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  إعداد

  خالد بن أحمد بن حسن بابطين/ الطالب 

  بحث لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي

@هـ١٤٢٩  -هـ ١٤٢٨العام الجامعي  @

  إشراف

  ياسين بن ناصر الخطيب ٠د  ٠لة الشيخ أ فضي
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سالة
ِّ
ص الر

َّ
  ملخ

سالة*  حابة ﴿ : عنوان الرِّ  .﴾ جمعاً ودراسة − المسائل الفقهية التي حُكيَِ فيها رجوع الصَّ

مة, وفصل تمهيدي, وسبعة عشر فصلاً, وخاتمة  * سالة على مقدِّ  .اشتملت الرِّ

حابة جمع فيها الباحث المسائل التي رجع عنها *  بها على أبواب الفقه, مبتدئاً بكتاب الطهارة الصَّ , ورتَّ
 .للعلاء المرداوي» الإنصاف«إلى آخر أبواب الفقه, وجعل ذلك الترتيب على كتاب 

 ).٥١(في الموضوع إحدى وخمسين مسألة  بلغ مجموع المسائل التي حصرها البحث* 

حابة ظهر من خلال جمع ودراسة المسائل التي حُكي فيها ر*  ; أهمية هذا الموضوع, حتى لا جوع الصَّ
 .يُنسب قول أو فتوى لصحابيٍّ رَجَعَ عنها

راسةتبينَّ  * حابة  من خلال البحث والدِّ , وركونهم إليه, وعدم تقديم أي شيء  حرص الصَّ على الحقِّ
لهم عما قالوا به أول الأمر  . قول كلِّ أحدعلى ^على تقديم قول النبي  كذلك حرصهم  .عليه; مع تنصُّ

حابة  * , , يليه في ذلك عبد االله بن مسعود رجوعاً عن أقواله وآرائه ; عمر بن الخطاب  أكثر الصَّ
 .−رضي االله عنهما  –, يليهم ابن عبَّاس فابن عمر 

حابة  *  عت أسباب رجوع الصَّ  :وتباينت عن آرائهم وأقوالهم تنوَّ

نَّة ا − ١  .عندهم في المسألة الواردة عليهم^ لثَّابتة عن رسول االله فقد يكون سببه خفاء السُّ

حابيُّ نُسِخَ ولم يبلغه الناسخ, فإذا بلغه رَجَعَ إليه − ٢  .وقد يكون الحكم الذي قال به الصَّ

يعة − ٣      .وقد يكون سبب رجوعه مراعاة المصلحة التي راعتها الشرَّ

حابة  * , وفي فقههم, وعلمهم; وترتَّب على هذا تباين ^ الله متفاوتون في أخذهم عن رسول ا أنَّ الصَّ
 .م المقلُّونمنهمراتبهم في الفتوى; فمنهم المكثرون, ومنهم المتوسطون, و

 ,,,,,, وصلىَّ االله على سيِّدنا محمد, وعلى آله وصحبه وسلَّم أجمعين                         
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  شـــكر وثنــــاء
على ما أسدى إليَّ من عظيم نعمه, ووافر  –وهو صاحب الفضل والمنِّ  −ارك وتعالى في البداية أشكر االله تب* 

, ^عطاياه; وأعظمها نعمة الإسلام, ثم ما منَّ به عليَّ من سلوك سبيل طلب العلم, والأخذ من ميراث النبي 
 ., كما أسأله المزيد من فضلهفله الحمد والشكر على ذلك كثيراً, ظاهراً وباطناً .. الذي من أخذ منه أخذ بحظٍّ وافر 

Èβ... ﴿: كما أشكر بعد شكر االله تعالى والديَّ الكريمين, امتثالاً لقول الحقِّ سبحانه*  r& öà6ô© $# ’Í< 

y7 ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î9uρ ... ﴾]فلقد ربَّياني وتعاهداني منذ نعومة أظفاري صغيراً, ورعياني وأحاطاني بعطفهما , ]١٤: لقمان
 .   اهما االله عني خيراً, وأحسن لهما العاقبة, بعد طول عمر وحُسن عملودعائهما كبيراً, فجز

, على جهودهم المتواصلة في خدمة العلم )جامعة أُم القرى(كما أشكر القائمين على جامعتنا الفتية *  
ت لي طلب العلم في رحابها, فالحمد الله على . ذلك وطلابه, فلقد احتضنتني الجامعة في مراحلها الثلاث, ويسرَّ

وأخصُّ بالشكر  القائمين على واسطة عقد الكليات بالجامعة, ومنارةِ العلم بها, الكليةِ العتيقة, كلية الشريعة, 
 .   الذين لم يألوا جهداً في خدمة طلاب العلم, وتذليل الصعاب التي تواجههم

يخ الأسُتاذ الدكتور*  ياسين بن ناصر الخطيب  /كما أشكر أُستاذي وشيخي ووالدي, صاحبَ الفضيلة الشَّ
د, −حفظه االله تعالى  – ه ونَصَحَ وسدَّ , الأستاذ بقسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أُم القرى; على ما وجَّ

ل عليَّ وقبل بالإشراف على الرسالة;  ٠٠فلقد رعى البحث منذ أن كان فكرةً في فترة الإرشاد الأكاديمي ثم تفضَّ
سالة بهذه المثابة, فجزاه ففتح لي بيته, ووهبني من وق ته; رغم كثرة أعبائه العلمية والوظيفية; إلى أن خرجت الرِّ

ته, وحسن عاقبته يَّ  .االله خير ما جزى شيخاً عن تلميذه, وله مني دعوة صالحة في ظهر الغيب, بصلاح ذرِّ

عبد االله الميمان, الأستاذ ناصر بن / يخين الجليلين, والأسُتاذين الفاضلين; الأستاذ الدكتوركما أشكر الشَّ * 
حمود بن عوض السهلي, / الدكتورو ,بقسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أُم القرى

; أشكرهما على قبولهما مناقشةَ وفحصَ  عة الإسلامية بالمدينة المنورةبكلية الشريعة بالجامالمشارك أستاذ الفقه 
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العلمية, وأعبائهما الوظيفية والعملية ; فجزاهما االله خيراً, وأجزل لهما المثوبة, وأحسن سالة, رغم كثرة أشغالهما الرِّ 
 . لهما العاقبة

زايد /كما أشكر سعادة عميد معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بالجامعة, الأستاذ الدكتور* 
الذي ساعد في سرعة إنجاز البحث في وقت بن عجير الحارثي, على تفريغه لي طيلة فصلين دراسيين ; الأمر ا

 .قياسي, فجزاه االله خيراً 

, فلقد صبرا طيلة مدة −جزاهما االله خيراً  –كما لا يفوتني أن أشكر زوجتيَّ الغاليتين أُمَّ معاوية وأُمَّ أحمد *  
كر أُمَّ أحمد على قراءتها أجزاء  كثيرة من تجارب إنجاز البحث على تقصيري في بعض حقوقهما, وأخصُّ بالشُّ

 .الطباعة للبحث, ومراجعتها للفهرسة, فجزاها االله خيراً 

م لي مشورةً ; عَلِمَ بذلك أم لم يعلم; فجزى االله *  وأخيراً أشكر كلَّ من أعانني, أو أسدى إليَّ معروفاً, أو قدَّ
 .)١(»من لا يشكر النَّاس لا يشكر االله تعالى«الجميع خيراً, و

 

؛؛؛؛؛א؛؛                     
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سالة
ِّ
  بين يدي الر

إنَّ الحمد الله, نحمده ونستعينه ونستهديه ونستفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات 
 . أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي

 .ورسوله وأشهد أن لا إله إلا االله, وحده لا شريك له, وأشهد أنَّ محمداً عبده

﴿ $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# ¨, ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θèÿ sC ωÎ) Ν çFΡr& uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ ﴾)١(. 

﴿ $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# / ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ t, n=yzuρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ y_÷ρy— £] t/ uρ $uΚåκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ 

# Z ÏW x. [™!$|¡ÎΣuρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# “Ï% ©! $# tβθä9 u™!$|¡s? ⎯ Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 ø‹ n=tæ $Y6Š Ï% u‘ ∩⊇∪ ﴾)٢(. 

﴿  $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#θä9θè% uρ Zωöθs% # Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ=óÁãƒ öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑôã r& ö Ï øótƒ uρ öΝ ä3 s9 

öΝ ä3 t/θçΡèŒ  3 ⎯ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù # ·—öθsù $̧ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪  ﴾)٣(. 

ا بَعْدُ   :أمَّ

يعة, الذين  و^ فإنَّ أصحاب رسول االله  هم أعلام الفضيلة, ودعاة الهداية, وعلماء الشرَّ
من أغلال الوثنية, وأرسوا قواعد الحق  البشرية سلام في أنحاء المعمورة, وأنقذ االله بهمحملوا نور الإ
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  ).١: آية( النساء سورة  )٢(
  ).٧١−٧٠: تانيالآ( الأحزاب سورة  )٣(
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وقد أثنى االله عليهم ثناءً عاطراً في قرآنٍ يُتلى إلى يوم القيامة, يقول . والخير والعدل للإنسانية
≈šχθà)Î6 ®:سبحانه ¡¡9$# uρ tβθ ä9 ¨ρF{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ ÌÉf≈ yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{$# uρ t⎦⎪ Ï%©!$# uρ Νèδθ ãèt7̈? $# 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ÷] tã 

(#θàÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã £‰ tã r& uρ öΝ çλm; ;M≈̈Ζ y_ “ Ìôfs? $yγtFøtrB ã≈ yγ÷Ρ F{$# t⎦⎪ Ï$Î#≈yz !$pκÏù # Y‰ t/ r& 4 y7Ï9≡ sŒ ã— öθxø9 $# ãΛ⎧Ïàyèø9 $# 〈)١(. 

حابة الأخيار من المهاجرين والأنصار على ملازمة النبي  حتى أخذوا عنه  ^ولقد حرص الصَّ
نَّة, واجتهدوا في  حفظهما وفهمهما فهماً متقناً, ثم بلَّغوهما إلى من جاء بعدهم كما الكتاب والسُّ
وهما, من غير زيادة ولا نقصان  .تلقَّ

في الأقوال والأفعال, باذلين الغالي والنفيس في تعليم الناس  ^ولقد كانوا متَّبعين طريقة النبي 
اشدين ما يحتاجون إليه, خصوصاً بعد اتِّساع رقعة الدولة الإسلامية في عصر ا , بعد لخلفاء الرَّ

ق والغرب ومعلومٌ أنَّ تلك الأراضي التي . أن بسط الإسلام سلطانه على أقاليم جديدة في الشرَّ
حابة فيها نظم وأعراف وتقاليد وعادات مختلفة, وأشياء لا عهد للمسلمين بها; ولأجل  هادخل الصَّ

حابة رضوان االله عليهم لتلك الوقائع والح ى الصَّ ف على ذا تصدَّ أحكام وادث, وقاموا بمهمة التَّعرُّ
العامة, ومعرفتهم  يعة وقواعدها, واجتهدوا واستعملوا آراءهم على ضوء الشرَّ وقائعتلك ال

 .بمقاصدها

حابة  إنَّ : ومن البدهي أن يُقال نَّة وإحاطتهم بها, ولذا  الصَّ كانوا يختلفون في علمهم بالسُّ
 . هم بناءً على ذلكاختلفت أحكام

فإن الإحاطة بحديث ... «: حول هذا المعنى –رحمه االله تعالى  –ل شيخ الإسلام ابن تيمية اق
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ث, أو يفتي, أو يقضي, أو يفعل  ^وقد كان النبي  ,لم تكن لأحد من الأمة ^رسول االله  يحدِّ
ذلك الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضراً, ويبلِّغه أولئك أو بعضهم لمن يبلِّغونه ; فينتهي علم 

ث أو يفتي  حابة والتَّابعين ومن بعدهم, ثم في مجلس آخر قد يحدِّ إلى من يشاء االله من العلماء, من الصَّ
أو يقضي أو يفعل شيئاً ويشهده بعض من كان غائباً عن ذلك المجلس, ويبلِّغونه لمن أمكنهم, 

ء, وإنما يتفاضل فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء, وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلا
حابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته  .)١(»العلماء من الصَّ

وبناءً على ذلك ; اختلفت فتاواهم وأقضيتهم, ومن هنا فلابدَّ من رجوع بعضهم عما أفتى به, 
نَّة عن رسول االله  ورجوعهم عما قضوا به  .^بعد أن علموا السُّ

سالة  كما –في هذا الباب  ومن الوقائع المشهورة كان  أن عمر بن الخطاب : −ستراه في الرِّ
ية بحسب منافعها, حتى بَلَغَتْهُ سنَّة النبي  القاضية بمساواة  ^يرى أن أصابع اليد تتفاضل في الدِّ

 . )٢(عن رأيه أصابع اليد; فرجع 

حابة الأجلاء  :ومن المعلوم أيضاً  فيه, كانوا يختلفون بسبب اجتهادهم فيما لا نصَّ  أن الصَّ
 .لورود المسائل المختلفة عليهم مما لم يقع في زمن النبوة

يق وعمر بن : في هذا الباب أيضاً  ومن المسائل المشهورة دِّ ما وقع فيه الخلاف بين أبي بكر الصِّ
يق يرى أنه يلزم  −رضي االله عنهما  − الخطاب  دِّ في شأن ديات القتلى في حروب المرتدين, فكان الصِّ

ع أبو ديات القتلى في الحرب, وعمر بن الخطاب يرى أن لا دية عليهم في ذلك; فرجالمحاربين دفع 
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 . )١(−رضي االله عنهما  − عمر  بكر إلى قول

أن تطول جداً, وكذلك أسباب اختلافهم في : انظر المطلب الثانيو . والأمثلة في هذا الشَّ
 .)٢(من المبحث الثالث في الفصل التمهيدي..  أسباب اختلاف الصحابة

فاحصة, يكون فيها جمع  علميةدراسته دراسة اء التفكير في بحث هذا الموضوع, وولهذا ج
حابة, أو أفتوا فيها برأيهم, ثم رجعوا  −حسب الإمكان  –واستقصاء  لتلك المسائل التي قال بها الصَّ

في , أو إلى ما رأوه الأصوب ^عن تلك الأقوال والفتاوى إلى ما بلغهم من حديث رسول االله 
 .المسألة

دهم للحقِّ ورجوعهم إليه متى ما اتَّضح لهم ; ما جاء في كتاب عمر بن  ومما يدلُّ على تجرُّ
ولا يمنعك قضاء قضيتَ ... «: ; وفيه−رضي االله عنهما  −الخطاب المشهور إلى أبي موسى الأشعريِّ 

; فإنَّ الحقَّ قديم, ولا يبطله  فيه اليوم, فراجعتَ فيه رأيك فهُدِيتَ فيه لرشدك أن تراجعَ فيه الحقَّ
 .)٣(»شيء, ومراجعة الحقِّ خير من التمادي في الباطل

*  *  * 

                                                                                                  
 ).٤٧(رقم  راجع المسألة)   ١(
 ).وما بعدها ٨٦ص(  )   ٢(
عن سفيان بن عيينة, عن إدريس  :الأول: من طريقين) ١٥و١٦(, رقم )٢٠٧و ٤/٢٠٦( »سننه«أخرجه الدارقطني في   )٣(

والطريق . عن عيسى بن يونس, عن عبيد االله بن أبي حميد, عن أبي المليح الهذلي :والثاني. الأودي, عن سعيد بن أبي بردة
 ). ٤/٨١( »نصب الراية«كما قال الزيلعي في ) ضعيف(يه ابن أبي حميد الثاني ف

, كما هل الشامأو ,ل العراقأهو ,هل الحجازأمن وجوه كثيرة من رواية  روي عن عمر بن الخطاب وهو أثر مشهور,  
, كما ذكره الكاساني )سةكتاب السيا(يُسميه  وكان محمد بن الحسن الشيباني ).٧/١٠٣( »الاستذكار«يقوله ابن عبد البر في 

 ).٧/٩( »بدائع الصنائع«في 
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ج  *  :وع عن الأقوال والآراء والفتاوى ـكلمة في الرُّ
ه, ما رواه أصحاب واأو المفتي عن قوله أو حكمه أو فتالأصل في رجوع العالم أو القاضي 

نن« , فقطعه له, )١(حَ لْ استقطعه المِ  ,^أنه وفد إلى رسول االله  أبيض بن حمَّال , من حديث »السُّ
 .)٣(»; فرجعه عنه)٢(أتدري ما قطعتَ له? إنما قطعتَ له الماء العِدَّ ! يا رسول االله: فلماَّ ولىَّ قال رجلٌ 

وفيه أنه ... أقطع القطائع  ^أنَّ النبي : وفي الحديث من الفقه«: قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم
ة للحاكم إذا حكم حكماً, ثم تبينَّ له أنَّ الحقَّ في غيره أن ينقض حَكَ  مَ بشيء ثم رَجَعَ عنه, وهذا حجَّ

 .)٤(»حكمه ذلك ويرجع عنه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض الكلام عن بعض المسائل التي رجع عنها عمر بن 

حابة عن يرجع عن أقوال كثيرة إذا تبينَّ له الحقُّ في... «: الخطاب   خلاف ما قال, ويسأل الصَّ

                                                                                                  
ضه منه ^موضع بسهل مأرب باليمن, أقطعه رسول   )١( للبكري  »معجم ما استعجم«: انظر .أبيض بن حمَّال, ثم عوَّ

)٤/١٢٥٣.( 
غريب «: انظر. وجمعه أعداد هو الماء الدائم الذي لا انقطاع له, مثل ماء العين, وماء البئر, :−بكسر العين  – الماء العِـدُّ   )٢(

 ). د.د.ع(, مادة )١/٢٧٣(لأبي عبيد » الحديث
, والترمذي في )٣٠٦٤(, رقم )٣/١٧٤(باب في إقطاع الأرضين  –أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء   )٣(

باب  –كتاب إحياء الموات في  »الكبرى«, والنسائي في )١٣٨٠(, رقم )٣/٦٦٤(باب ما جاء في القطائع  –كتاب الأحكام 
 ,ميرشَ عن  ,بن قيس يّ مَ عن سُ  ,ثمامة بن شراحيلطريق من , بأسانيدهم واللفظ له) ٥٧٦٨(, رقم )٣/٤٠٦(الإقطاع 

نه , »صححه ابن حبان, وضعفه ابن القطان«): ٣/٧٤(» تلخيص الحبير«قال الحافظ في  . عن أبيض بن حمال وحسَّ
 ).١١١٥(, برقم )٢/٥١(» صحيح سنن الترمذي«, وفي )٢٦٣٤(برقم ) ٢/٥٩٣( »صحيح سنن أبي داود«الألباني في 

   ﴿  ﴾ : انظر. هو الأقرع بن حابسعن إقطاعه ;  ^أفاد الحافظ ابن حجر أنَّ الرجل الذي قال ما قال, فرجع النبي :
 ).٣/٧٤(» تلخيص الحبير«

 ., بتصرف يسير)١/٢٧٣( »غريب الحديث«: انظر  )٤(
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نَّة حتى يستفيدها منهم, ويقول في مواضع . واالله ما يدري عمر; أصاب الحقَّ أو أخطأه: بعض السُّ
 .)١(»امرأة أصابت ورجل أخطأ: ويقول

 –يعنى الكوفة  –كان يقضي في بلاده  ونقل ابن عبد البر عن يحيى بن سعيد, أنَّ ابن مسعود 
 –رحمه االله  –ما قضى به فيرجع إليه; ثم عقَّب  جاء إلى المدينة وجد القضاء على غير بأشياء, فإذا

وهذا لم يسلم منه أحد, قد كان عمر بالمدينة يُعرض له مثل هذا في أشياء يرجع فيها إلى قول «: بقوله
 .)٢(»عليٍّ وغيره; على جلالة عمر وعلمه

 : ئمة الأربعة ومن الأمثلة على رجوع العلماء ; ما نقل عن الأ

من نذر نذراً مطلقاً فعليه الوفاء به, وإن «: عن قوله –رحمه االله تعالى  –فقد رجع أبو حنيفة * 
ط; فعليه الوفاء بنفس النَّذر  . )٣(إلى القول بأنه يجزئه كفارة يمين.. » !علَّق نذره بشرط فوجد الشرَّ

                                                                                                  
 ).٤/٢٧١( »مجموع الفتاوى«: انظر  )١(
 ).٦/٥١٩( »الاستذكار«: انظر  )٢(
 ).٢١٠ص( »مختصر القُدُوري«: انظر  )٣(

 :ومن المسائل التي حُكي فيها رجوع الإمام أبي حنيفة كذلك*   
 الفتاوى«, )١/١٤٤(» البحر الرائق«. رجوعه عن القول بجواز الوضوء بالنبيذ إلى القول بأنه يتيمم ولا يتوضأ به −١  

 ).١/٢٢(» الهندية
.. رجوعه عن القول بأن المرأة إذا زُوّجت على عشرة من الإبل بأعيانها وهي سائمة, ثم قبضتها بعد حول; فإنها تُزكيها −٢  

 ).٢/١٦(للشيباني » المبسوط«. إلى القول بأنه لا زكاة عليها
ثم جاء الزوج الأول حيăا ; كان الأولاد  رجوعه عن القول بأن المنعي إليها زوجها لو تزوجت ثم ولدت أولاداً, −٣  

 ).٣٢١ص(» لسان الحكام«, و)٤/١٤٧(» البحر الرائق«. الأولاد للثاني: ثم رجع عن ذلك وقال.. للأول
كلاهما للشيباني » المبسوط«, و)٤٨٦و ٤٥٩ص(» الجامع الصغير«: وانظر أمثلة على رجوع صاحبه القاضي أبي يوسف*   
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; رجوعه في مسألة امرأة  –الله تعالى رحمه ا –ومن المسائل التي رَجَعَ عنها الإمام مالك * 
 . »إذا دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها الأول فلا سبيل له إليها«: المفقود, حيث قال أولاً 

 .)١(»زوجها الأول أحقُّ بها: ثم رجع مالك عن ذلك, وقال«: قال ابن القاسم
عن إباحة القراءة على  ورجوعه ;−رحمه االله تعالى  –ومن المسائل التي رَجَعَ عنها الإمام أحمد * 

 . )٢(القبر إلى النهي عن ذلك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
» مجمع الضمانات«, و)٤/٢٦٢(, )٣/١٥٩(, )١٣٦و ٢/٦(» البحر الرائق«, و)٤/٣٣٧(, )٣/٣٧٦(, )١/١٢(
 ).٥/١٩٠(» الفتاوى الهندية«,  و)٨/١٠٥(, )٥/١١٣(» حاشية ابن عابدين«, و)٢/٨٣٣(

» البحر الرائق«, و)٣/١٨٣(» تحفة الفقهاء«, و)٤٠٠ص(» امع الصغيرالج«: وفي أمثلة رجوع محمد بن الحسن* 
 ).٥/٢٤٥(» الفتاوى الهندية«, و)٥/١١٣(» حاشية ابن عابدين«و  ,)٥/١٠٣(, )١/٨٠(

 ., وقد رجع إلى هذا قبل موته بعام)٤/١٥٨( »التاج والإكليل«: انظر  )١(
 :كذلك ومن المسائل التي حُكي فيها رجوع الإمام مالك*   
  ).١/١٩٤(» كليلالتاج والإ«. رجوعه عن إنكار تخليل أصابع اليدين في الوضوء إلى وجوب تخليلها −١  
التاج «. ورجوعه عن القول بعدم إجزاء الزكاة لعتق مكاتب غيره أو مدبره أو أم ولده إلى القول بأنه يجزئه ذلك −٢

 ). ٢/٣٥٠( »والإكليل
إلى القول إلى أنه ينشر الحرمة, فمن زنى بأم زوجته أو ابنتها .. ورجوعه عن القول بأن وطء الزنا لا ينشر التحريم −٣

  ).٣/٢٠٩(» شرح مختصر خليل«! ارقهافليف
 – ٧/٢٧١(» التمهيد«, و)٤/٩٠(و) ٣٤٢و ٣/٢١٥(, و)٢/٢٦٨(و) ٣٧٦و ١/٣١٩(» التاج والإكليل«وراجع 
  ).المغربية

  ).٢/٥٥٧(» الإنصاف«: انظر  )٢(
 :كذلك ومن المسائل التي حُكي فيها رجوع الإمام أحمد*   
 ). ٢/٧٢(» الإنصاف«, )١/٣١١(» المغني«. سة الاستراحة إلى القول بهارجوعه عن القول بعدم جلوس المصلي لجل −١  
 ). ٢/١٧٠(» الإنصاف«. عن ترك القنوت في غير النصف الأخير من رمضانورجوعه  −٢
تدبَّرت «: , وذلك أنه كان يرى جمع الثلاث جائزاً, ثم رَجَعَ عن ذلك وقال)طلاق الثلاث(رجوعه عن رأيه في مسألة و −٣
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افعيُّ *  ا الإمام الشَّ , )القديم والجديد(; فمن المعروف أنَّ له مذهبين  −رحمه االله تعالى  –أمَّ
فجميع أقواله وآرائه بمصر تعتبر رجوعاً عما كان يقول به ببغداد, وهو الذي عليه العمل والفتوى 

افعي  .)١(ة, إلا في مسائل قليلة; العمل فيها على القول القديمعند الشَّ
واهد المشهورة في رجوع العلماء عن أقوالهم   : ومن الشَّ

كان ابن هرمز رجلاً كنت «: −رحمه االله تعالى  –ما ذكره الإمام مالك عن ابن هرمز; قال * 
جل ثم أحبّ أن أقتدي به, وكان قليل الكلام, قليل الفُتْيا, شديد التحفُّظ , وكان كثيراً ما يُفتي الرَّ

ه إليه, حتى يخُبره بغير ما أفتاه  . )٢(»!يبعث في إثره من يردُّ
في مسألة فأخطأ ; فلم  −وهو أحد أصحاب أبي حنيفة  –وأُستفتي الحسن بن زياد اللؤلؤيُّ * 

! كذا في مسألة فأخطأإنَّ الحسن بن زياد استُفتي يوم كذا و«: يعرف الذي أفتاه, فاكترى منادياً يُنادي
فمكث أياماً لا يُفتي حتى وجد صاحب الفتوى; ! فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع إليه

واب كذا وكذا  .)٣(»فأعلمه أنه قد أخطأ, وأنَّ الصَّ
در الأول, وكما قال الحافظ ابن رجب الحنبليُّ  رحمه االله  –فهذا هو حال علمائنا وأخيارنا منذ الصَّ

ين كلُّهم مجمعون على قصد إظهار الحقِّ الذي بعث االله به رسوله ... «:  −تعالى , وأن ^علماء الدِّ
ين كلُّه الله, وأن تكون كلمته هي العليا من  –وكلُّهم معترفون بأنَّ الإحاطة بالعلم كلِّه . يكون الدِّ

مين ولا من المتأخرين; منهم, ولا ادَّعاه أحدٌ من المتقدِّ  ليس هو مرتبة أحدٍ  –غير شذوذ شيء منه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
جعيَّ القرآن   ).٣/١٦٩(» الإنصاف«: وراجع). ٣٣/٨٧( »مجموع فتاوى ابن تيمية« .»فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرَّ

 ).٦٥ص(لمحمد الطيب  »المذهب عند الشافعية«: انظر  )١(
 ., باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها)٢/٤٢٣( »الفقيه والمتفقه«: انظر  )٢(
 ).٦١ص(لابن الصلاح  »أدب الفتوى«, )٢/٤٢٤( »ه والمتفقهالفقي«: انظر  )٣(
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لف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحقَّ ممن أورده عليهم, وإن كان  فلهذا كان أئمة السَّ
 .)١(»صغيراً, ويُوصون أصحابهم وأتباعهم بقول الحقِّ إذا ظهر في غير قولهم

سالة على :وختاماً   هذا النحو, وأسأله فإني أشكر االله تعالى على ما منَّ به عليَّ من إتمام هذه الرِّ
ارين, إنه خير مسؤول, وهو وحده ولي ذلك والقادر عليه  .تعالى أن ينفعني بهذا العمل في الدَّ

 .وسلَّم أجمعين ,وصلىَّ االله على نبيِّنا محمد, وعلى آله, وصحبه
א ,,,,, 

*  *  *  
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 ). ٢/٤٠٤(» مجموع رسائل الحافظ ابن رجب«, مطبوع ضمن  »الفرق بين النصيحة والتعيير«: انظر  )١(

واهد على كلامهابن رجب وقد أورد  في مسألة المغالاة في مهور النساء, واستشهد في  عمر بن الخطاب  رجوعَ  ;من الشَّ
ياق هذا ا , وآخر لأحمد أيضاً لسِّ افعيِّ  .انظره في الموضع المشار إليه أعلاه .−رحمهما االله تعالى  –بكلام نفيس للإمام الشَّ
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 

 ــالمق
ِّ
  ةــــمد

 :وتشتمل على خمس نقاط
 .أهمية الموضوع :لىالأو
 .أسباب ودواعي اختياري للموضوع :الثَّانية
ابقة :الثَّالثة راسات السَّ راسة, والدِّ  .حدود الدِّ
ابعة  .ة البحثخطَّ  :الرَّ
 .منهج البحث :الخامسة

*  *  * 
א 

 :تيةيمكن تلخيص أهمية الموضوع في الأمور الآ
حابة  – ١ نهم خير الناس, وأبرهم وأتقاهم الله, ; إذ إالكرام اتِّصال الموضوع بفقه الصَّ

 . وأعلمهم بالحلال والحرام, وأبعدهم عن الجدال والتكلف والمراء
ابقين الأولين كان منهم, وهم «:  −رحمه االله تعالى  –شيخ الإسلام ابن تيمية  قال من اتَّبع السَّ

للناس, وأولئك خير أُمة محمد, كما ثبت في خير الناس بعد الأنبياء, فإنَّ أمة محمد خير أُمة أخرجت 
حاح من غير وجه, أنَّ النبي  خير القرون القرن الذي بعثتُ فيهم, ثم الذين يلونهم, «: قال ^الصِّ

 . )١(»ثم الذين يلونهم

                                                                                                  
حابة ): ٣٦٥٠(, رقم )مع الفتح –٧/٣(» صحيح البخاري«: أخرجه البخاري ومسلم بنحو لفظه  )١(  –كتاب فضائل الصَّ
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ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين, وأعمالهم خيراً وأنفعَ من معرفة أقوال المتأخرين 
ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في ... فإنهم أفضل ممن بعدهم ... ع علوم الدين وأعماله وأعمالهم في جمي

 .)١(»العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم

فبعثه  فاختار محمداً  ; في قلوب العباد رَ ظَ نَ  وجلَّ  االله عزَّ  إنَّ «: فيهم وقال ابن مسعود 
 ,فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ; في قلوب الناس بعده رَ ظَ ثم نَ  ,وانتخبه بعلمه ,برسالاته

 . )٢(»فهو عند االله قبيح ه قبيحاً , وما رأوفهو عند االله حسن فما رآه المؤمنون حسناً  ,^ه ووزراء نبيِّ 
استقيموا وخذوا طريق من كان ! يا معشر القراء«: −رضي االله عنهما  −وقال حذيفة بن اليمان 

م, فواالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقاً بعيداً, ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً قبلك
 .)٣(»بعيداً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
خير أُمتي قرني, ثم الذين «: بلفظ, رآه من المسلمين فهو من أصحابه ومن صحب النبي أو ^فضائل أصحاب النبي باب 

حابة ): ٢٥٣٥و٢٥٣٣(, رقم )١٩٦٤و٤/١٩٦٣(» صحيح مسلم«و .»يلونهم, ثم الذين يلونهم  −  كتاب فضائل الصَّ
حابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم  . باب فضل الصَّ

 ., بتصرف)١٣/٢٣( »مجموع الفتاوى«)   ١(
, رقم )٥/١١٩(» البحر الزخار«, والبزار كما في واللفظ له) ٢٤٦(, رقم )٣٣ص(» مسنده«رجه أبو داود الطيالسي في أخ  )٢(

» البحر الزخار«, والبزار كما في )١/٣٧٩(» مسنده«وأخرجه الإمام أحمد في . عبد االله عن ,أبي وائل من طريق) ١٧٠٢(
 . بد االله موقوفاً عليهمن طريق زر بن حُبيش, عن ع) ١٨١٦(, رقم )٥/٢١٢(

): ١/١٧٨(» مجمع الزوائد«وقال الهيثمي في . »هذا إسناد حسن«): ٦٥ص(» الأمالي المطلقة«قال الحافظ ابن حجر في 
 اهـ » رجاله موثقون«

    ).١/٢٨١(لابن الجوزي » العلل المتناهية«: انظر. ^ولا يصح مرفوعاً إلى النبي  :قلت
. من طريق عبد االله بن عون, عن إبراهيم بن همام, عن حذيفة) ٤٧(, رقم )١٦ص( »الزهد«ك في أخرجه عبد االله بن المبار  )٣(

, )٢٩٥٦(, رقم )٧/٣٥٨( »البحر الزخار«, والبزار كما في )٣٤٧٩٠(, رقم )٧/١٥٣( »المصنف«وابن أبي شيبة في 
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حابة  – ٢ واب من آراء مَنْ جاء بعدهم أنَّ فقه الصَّ  . وأقوالهم أقرب إلى الصَّ
ح«: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابة أفقهَ الأمة وقد تأملت من هذا الباب ما شاء االله, فرأيت الصَّ

وأعلمها, واعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذر, والعتق, والطلاق, وغير ذلك, ومسائل تعليق الطلاق 
حابة هو أصحّ الأقوال قضاء . بالشروط, ونحو ذلك وقد بينت فيما كتبت أن المنقول فيها عن الصَّ

... كذلك في مسائل غير هذه و... وقياساً, وعليه يدل الكتاب والسنة, وعليه يدل القياس الجلي 
حابة  .)١(»وما شاء االله من المسائل, لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصَّ

حابة فَهْمٌ في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين, كما أنَّ لهم معرفة «: وقال في موضع آخر وللصَّ
سول والتنزيل, وعاينوا  سول لا يعرفها أكثرة وأحوال الرَّ نَّ من السُّ  بأمورٍ  المتأخرين, فإنهم شهدوا الرَّ

سول, وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه أكثر المتأخرين  الرَّ
 .)٢(»الذين لم يعرفوا ذلك, فطلبوا الحكمَ مما اعتقدوه من إجماع أو قياس

حابة إنَّ دراسة المسائل التي رَجَعَ عنها  – ٣ زُ فقهَ المجتهدين, وكبار المفتين منهم,  الصَّ تُبرِْ
كعمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان, وعلي بن أبي طالب, وابن مسعود, وابن عبَّاس, وابن عمر, 

حابة وفتاواهم دائرة على هؤلاء وزيد بن ثابت   .; فإنَّ أكثر أقاويل الصَّ

حابة  −عالى بمشيئة االله ت −إنَّ مما ستبرزه الدراسة  – ٤ على اتِّباع  التأكيد على حرص الصَّ
واب في غير ما اختاره من رأي,  يرورة إليه, وترك ما سواه ; فما أن يتبينَّ لأحدهم أنَّ الصَّ , والصَّ الحقِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .وإسناده صحيح. كلاهما من طريق الأعمش, عن إبراهيم بن همام به

 ).٣/٢٣( »مجموع رسائل ابن رجب«لابن رجب, مطبوع ضمن  »فضل علم السلف على علم الخلف«وانظر رسالة 
 ., بتصرف يسير)٢٠/٥٨٢( »مجموع الفتاوى«: انظر  )١(
  ).١٩/٢٠٠( »السابق المصدر«  )٢(
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فإنه سرعان ما يرجع عنه, ويصير إلى الحقِّ الحقيق, وهذا ما يحتاجه المسلمون بعامة, والعلماء, 
بهات, واختلطت فيه الآراء,  وطلبة العلم, وأهل الفكر والرأي بخاصة ; في زمنٍ كثُرت فيه الشُّ

 .ولا معصوم إلا من عصمه االله.. وساءت فيه الأفهام, وتداخلت فيه الثقافات 

حابة  – ٥ وفتاواهم من الأصول  أنَّ بعض المذاهب الفقهية المعتبرة جعلت أقوال الصَّ
 – )١(إذا لم يُعرف لهم مخالف, كما هو صنيع الإمام أحمد المعتمدة عندهم في الاستدلال, خصوصاً 

ا في هذا الباب−رحمه االله تعالى  ăحابة التي رجعوا عنها مفيد جد  ., فمعرفة أقوال الصَّ

حابة  – ٦ سيجدون من خلال هذه الدراسة  أنَّ كثيراً من الباحثين الذين يستدلون بفعل الصَّ
حابي أو ذاك قد رجع ع ن قوله وفتواه ; وعندئذ فلا يجوز أن يُنسب القول إليه بعد أن أن هذا الصَّ

 .رجع عنه

*  *  * 

אא 

البواعث (لاشكَّ أنَّ الإنسان لا يُقدم على عمل ما إلا بنيَّة تدفعه للقيام به, وهو ما يُعرف بـ 
وافع غبة في ا)والدَّ  :لكتابة فيه الأسباب التالية , وقد دفعني لاختيار هذا الموضوع, والرَّ

حابة  – ١  . , وقد سبق الإشارة إليهأنَّ الموضوع من الأهمية بمكان, لعلاقته بالصَّ

لم يسبق أن قام أحدٌ بدراستها في  ^أنَّ البحث في المسائل التي رَجَعَ عنها أصحاب النبي  – ٢
عليها, بجمع ما أمكن منها,  رسالة علمية ; فأردت الكشفَ عن تلك المسائل, وتسليطَ الأضواء

                                                                                                  
  ).١/١٥٤(» المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد«, و)٤٢ص(لابن بدران » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد«: انظر  )١(
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نَّة والآثا جوع إلى كتب السُّ  .ر, ثم دراستها دراسة فقهية متأنيةوتتبُّعها في مظانها بالرُّ

حابة  حُكي فيها رجوعجمع المسائل التي  − ٣ في رسالة مفردة, وتحقيق القول في  الصَّ
سواهم في ضرورة  نْ ذلك يفيد طلاب العلم ومَ  كلُّ .. من عدمه  رجوعهم عن تلك الأقوال

 .والانصياع إليه ,ليلباع الدَّ د له, واتِّ جرُّ والتَّ  ,ك بالحقِّ مسُّ التَّ 

حابة  – ٤ عن قرب, وذلك بالنظر في كتب الفقه, وكتب  رغبتي في الوقوف على فقه الصَّ
جوع لرُّ الآثار المعنية بأقوالهم ; فكانت فكرة الموضوع بحث المسائل التي ذكر عنهم الإفتاء فيها ثم ا

 . عنها

, فهؤلاء −إلا من عصمه االله  −ليعلم كلُّ أحد أنْ ليس هناك من هو معصوم من الخطأ  – ٥
وهم خير القرون, وقع بعضهم في الخطأ, وقالوا بأقوالٍ; رجعوا عنها لمَّا ^ أصحاب رسول االله 

واب خلاف ما قالوا به  .تبينَّ لهم أنَّ الصَّ

*  *  * 

אאאאא 

حابة  , كما يبدو من عنوان  تناولت في البحث المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصَّ
سالة, وذلك بجمع واستقصاء المسائل ما أمكنني ذلك, بحيث رجعت إلى المصادر الأصيلة التي  الرِّ

حابة  الكتاب «,  و»الرزاقمصنَّف عبد «, كــ تجمع الآثار, والأقوال, والفتاوى المروية عن الصَّ
سنن سعيد بن «لابن حزم, و» المحــلى بالآثار«لابن أبي شيبة, و »المصنَّف في الأحاديث والآثار

, وكذلك كتب شروح الحديث, والخلاف, والفتاوى, وغيرها ; »سنن البيهقي الكبرى«, و»منصور
حابة,  وإنما حسبي أني بذلت جهدي على أني لا أدَّعى حصر جميع المسائل التي حُكي فيها رجوع الصَّ
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 .في ذلك قدرَ استطاعتي

حابة  ا ما اختلف فيه الصَّ في المسائل العقدية, أو في مسائل التفسير, أو في القراءات ;  أمَّ
جوع عن تلك الأقوال والآراء     .فليست مجالاً لبحثي, ولو اشتُهر عنهم الرُّ

אאאאW 

حابة  −علمي القاصر  في حدود –لا توجد  قد عن أقوالهم, و دراسة خاصة في رجوع الصَّ
ودان بعنوانجامعة أُم درمان الإسلامية ب , نوقشت في)ماجستير(رسالة علمية  رأيت : السُّ

حابة انفرادات ابن عبَّاس« ها محمد سميعي الرستاقي; , »الأحكام الفقهيةفي  عن جمهور الصَّ أعدَّ
 .عن قوله –رضي االله عنهما  –حُكي من رجوع ابن عبَّاس  ناقش في بعض مسائلها ما

حابة بصفة عامة احة, ولعلَّ ; فهناك عدة دراسات موجودة في السَّ وعلى صعيد فقه الصَّ
حابةالدكتور محمد رواس قلعجي في فقه  الموسوعات التي أصدرها موسوعة فقه «, كــ منها الصَّ

, »موسوعة فقه عبد االله بن مسعود«, و»فانموسوعة فقه عثمان بن ع«, و»عمر بن الخطاب
 . »موسوعة فقه عبد االله بن عبَّاس«و

لف«: ومنها كتاب*  للدكتور محمد المنتصر الكتاني; » عترةً وصحابةً وتابعين: معجم فقه السَّ
 .وكلها مطبوعة متداولة

وراه في حيلي, وأصله رسالة دكتللدكتور رويعي الرَّ  »فقه عمر بن الخطاب«: ومنها كتاب* 
 ., وهو مطبوع متداولجامعة أُم القرى

حابة   :وهناك عدة رسائل ماجستير نوقشت في جامعة أُم القرى في فقه الصَّ

لجمعان الغامدي, نوقشت عام » في النكاح فقه عمر بن الخطاب «: منها رسالة بعنوان* 
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 ). هـ١٤١٤(

لأسد االله حنيف, نوقشت عام » في أحكام الأسرة فقه عثمان بن عفان «: ورسالة بعنوان* 
 ). هـ١٤١٥(

لعبد العليم » في الحدود والجنايات والديات والتعازير فقه عثمان بن عفان «: بعنوان ثالثةو* 
 ).               هـ١٤١٥(خان, نوقشت عام 

*  *  * 
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א

 ):تمةة عشر فصلاً, وخامقدمة, وفصل تمهيدي, وسبع(حثي على تشتمل خطة ب
مة*   ا المقدِّ  :فاشتملت على النقاط التالية :أمَّ

 .أهمية الموضوع: الأولى
 .أسباب ودواعي اختياري للموضوع: الثَّانية
راسة والدراسات السابقة: الثَّالثة  .حدود الدِّ
ابعة  .خطة البحث: الرَّ
 .منهج البحث: الخامسة

ا الفصل التَّمهيديُّ   *   : وأمَّ

 :ففيه ثلاثة مباحث

  لمبحث الأولا
 
ِّ
حابي

َّ
ة قولهوعدالته تعريف الص

َّ
ي
ِّ
  وحج

 :وفيه ثلاثة مطالب* 
حابيِّ لغةً واصطلاحاً : المطلب الأول  .في تعريف الصَّ

حابيِّ : لمطلب الثانيا  .في عدالة الصَّ
حابيِّ : المطلب الثالث يَّة قول الصَّ  .في حجِّ
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اني
َّ
 المبحث الث

حابة
َّ
 ونماذج من ذلك وتعريف بالمفتين منهم في استنباط الأحكام  منهج الص

 :وفيه ثلاثة مطالب*  
حابة في استنباط الأحكام: المطلب الأول  .منهج الصَّ
 .نماذج لمسائل طبَّقوا فيها ذلك المنهج: المطلب الثاني
حابة: المطلب الثالث  .الـمُفْتُون من الصَّ

الث
َّ
  المبحث الث

حابة
َّ
 ج من ذلكونماذ في الفروع  أسباب اختلاف الص

 :ة مطالبوفيه ثلاث*  
حابة : المطلب الأول  .أسباب اختلاف الصَّ
حابة : المطلب الثاني  .نماذج لأشهر المسائل التي أجمع عليها الصَّ
حابة : المطلب الثالث  .نماذج لأشهر المسائل التي اختلف فيها الصَّ

  الفصل الأول
حابة

َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
   الطهارة وابأب في  المسائل التي ح

 :وفيه خمس مسائل* 
حابة  :المسألة الأولى عن القول بعدم وجوب الغُسْل عند  رجوع أُبيِّ بنِ كعبٍ وجماعةٍ من الصَّ

 . التقاء الخِتَانين وعدم الإنـزال
عن القول بعدم جواز  −رضي االله عنهما  −رجوع عمر بن الخطاب وابن مسعود  :المسألة الثانية

م للجُ   .نبُِ التَّيمُّ
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ينْ  رجوع عائشةَ وابنِ عبَّاس وأبي هريرة  :المسألة الثالثة  .  عن إنكارهم المسحَ على الخفَُّ
عن القول بالمسح على  − رضي االله عنهما  − رجوع عمر بن الخطاب وابنه عبد االله  :المسألة الرابعة

ينْ بلا توقيت  . الخفَُّ
ينِ في  −نهما رضي االله ع − رجوعُ ابنِ عمرَ   :المسألة الخامسة عن رأيه بعِدمِ جوازِ المسحِ على الخفَُّ

 .الحَضرَ 
  الفصل الثاني

حابة
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
كاةال أبواب في  المسائل التي ح

َّ
   ز

 :وفيه مسألة واحدة وهي* 
 .عن القول بوجوب دفع الزكاة للولاة −رضي االله عنهما  −رجوع ابن عمر 

  الفصل الثالث

كِي
ُ
حابة المسائل التي ح

َّ
يامال أبوابفي   فيها رجوع الص

َّ
 ص

 :وفيه مسألتان* 
  عن فتواه بأنه لا صوم لمن أَصبح جُنبًُا رجوع أبي هريرة  :المسألة الأولى

ائم −رضي االله عنهما  − رجوع ابن عمر  :المسألة الثانية  . عن قوله بجواز الحجامة للصَّ
  الفصل الرابع

 
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
   المناسك أبواب في  حابةالمسائل التي ح

 :وفيه ست مسائل* 
 .عن نهيه عن مُتْعَةِ الحجِّ  رجوع عمر بن الخطاب  :المسألة الأولى
عن الإفتاء بالمُتْعَةِ في الحجِّ إلى قول عمر بن  رجوع أبي موسى الأشعريِّ  :المسألة الثانية
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 .في النهي عنها الخطاب 
ينْ أسفلَ الكعبين −رضي االله عنهما  − رجوع ابن عمر  :المسألة الثالثة  . عن أمر المُحْرِمَة قطعَ الخفَُّ
عن نهي المُحْرِمِ عن التَّطيُّب قبل الإحرام  − رضي االله عنهما  −رجوع ابن عمر  :المسألة الرابعة

 . وقبل الإفاضة إلى مكـة
 .شريك في الهدَْيعن قوله بعدم جواز التَّ  −رضي االله عنهما  −رجوع ابن عمر  :المسألة الخامسة
عن القول بوجوب طواف الوداع في الحجِّ  رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت  :المسألة السادسة

 .على الحائض
  الفصل الخامس

حابة 
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
  الجهاد أبواب في المسائل التي ح

 :وفيه أربع مسائل* 
يق رجوع عمر بن الخطاب عن معارضة أبي بكر ال :المسألة الأولى دِّ بشأن  −رضي االله عنهما  − صِّ

كاة  .قتال مانعي الزَّ
عن رأيه في قسمة الفيء بين النَّاس بحسب الفَضْل  رجوع عمر بن الخطاب  :المسألة الثانية

ـابقة  . والسَّ
 .عن توقُّفه في أخذ الجزية من المجُوس  رجوع عمر بن الخطاب  :المسألة الثالثة
 .عن قسمة الأراضي التي فُتحت عَنوَْة  الخطاب  رجوع عمر بن :المسألة الرابعة

  الفصل السادس
حابة

َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
   البيوع أبواب في  المسائل التي ح

 :وفيه مسألة واحدة وهي* 
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 .عن أقوالهم بإباحة ربا الفَضْل رجوع ابن مسعود وابن عمر وابن عبَّاس وغيرهم 
  الفصل السابع

كِي فيها رج
ُ
حابةالمسائل التي ح

َّ
  أبواب في  وع الص

َّ
  ركةالش

 :وفيه مسألة واحدة وهي* 
 .عن القول بجواز المزارعة والمخابرة −رضي االله عنهما  −رجوع ابن عمر 

  الفصل الثامن
حابة

َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
   الفرائض أبواب في  المسائل التي ح

 :وفيه سبع مسائل* 
يق  :المسألة الأولى دِّ ة^ إلى قول النبي  رجوع أبي بكر الصِّ  .في ميراث الجدَّ
يق  :المسألة الثانية دِّ دُسِ  رجوع أبي بكر الصِّ تين في السُّ  .إلى التَّشريك بين الجدَّ
إلى القول بالتَّشريك بين الإخوة لأمٍُّ والإخوة لأبوين  رجوع عمر بن الخطاب  :المسألة الثالثة

كة  .في الفريضـة المشـرَّ
 .عن رأيه بحجب الجدِّ للإخوة عمر بن الخطاب  رجوع :المسألة الرابعة
دُسِ إلى الثُّلُثِ  رجوع ابن مسعود  :المسألة الخامسة عن مقاسمة الجدِّ مع الإخوة من السُّ

دُسِ  وعلي بن أبي طالب   .من الثَّلُث إلى السُّ
 .عن قضاء له في مسألة فَرَضِيَّة رجوع أبي موسى الأشعريِّ  :المسألة السادسة

 .عن قضاء له في مسألة فَرَضِيَّة −رضي االله عنهما  −رجوع عبد االله بن الزبير  :سألة السابعةالم
  الفصل التاسع

حابة
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
  العتق أبواب في  المسائل التي ح
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 : وفيه مسألتان* 
 .هي عنهعن القول بجواز بيع أُمهات الأولاد إلى النَّ  رجوع عمر بن الخطاب  :المسألة الأولى
 .عن القول بمنع بيعهنَّ إلى جواز ذلك رجوع علي بن أبي طالب  :المسألة الثانية

  الفصل العاشر
حابة

َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
  النكاح أبواب في  المسائل التي ح

 :وفيه خمس مسائل* 
داق رجوع عمر بن الخطاب  :المسألة الأولى  .عن رأيه منع المغالاة في الصَّ
خول بالبنت رجوع ابن مسعود  :يةالمسألة الثان  .عن فتواه بجواز نكاح الأمُِّ قبل الدُّ

غرى الخفيَّة رجوع ابن مسعود  :المسألة الثالثة  .عن رأيه في العَزْلِ بأنه الموءودة الصُّ
 .عن القول بإباحة نكاح المُتْعَة رجـوع ابن مسعود وابن عبَّاس  :المسألة الرابعة
 .عن القول بكراهة نكاح الكتابيات −رضي االله عنهما  −وع ابن عمر رجـ :المسألة الخامسة

  شرالفصل الحادي ع
حابة

َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
  الطلاق أبوابفي   المسائل التي ح

 :وفيه ثلاث مسائل* 
وجة يقع به ثلاث  رجوع علي بن أبي طالب  :المسألة الأولى عن القول بأنَّ تحريم الزَّ

 .تطليقات
ة رجوع علي بن أبي طالب  :انيةالمسألة الث  .عن قوله في المخـيرَّ

عن القول بأنَّ طلاق الثلاث بلفظ واحد  −رضي االله عنهما  −رجوع ابن عبَّاس  :المسألة الثالثة
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 .يقع طلقةً واحدةً 
  ي عشرالفصل الثان

حابة
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
د أبواب في  المسائل التي ح

َ
  العدِ

 :وفيه أربع مسائل* 
ة امرأة المفقود رجوع عمر بن الخطاب  :سألة الأولىالم  .عن رأيه في عدَّ

تها فإنها تحرم عليه  رجوع عمر بن الخطاب  :المسألة الثانية ج امرأةً في عدَّ عن رأيه بأنَّ من تزوَّ
 .على التَّأبيد

 .ة الحملعن رأيهما في تحديد أقلِّ مدَّ  −رضي االله عنهما  −رجوع عمر وعثمان  :المسألة الثالثة
 . عن رأيه بأنَّ المتوفى عنها زوجها تعتدُّ حيث شاءت رجوع عثمان بن عفان  :المسألة الرابعة

  
  عشر الفصل الثالث

حابة
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
ضاع أبواب في  المسائل التي ح

َّ
  الر

 :وفيه مسألة واحدة هي* 
 . عن فتواه في رضاع الكبير رجوع أبي موسى الأشعريِّ 

  عشر ل الرابعالفص
حابة

َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
يات أبواب في  المسائل التي ح

ِّ
  الد

 :وفيه ثلاث مسائل* 
 .عن رأيه بعدم توريث المرأة من دية زوجها رجوع عمر بن الخطاب  :المسألة الأولى
 .عن رأيه في المفاضلة بين دية الأصابع رجوع عمر بن الخطاب  :المسألة الثانية
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 .عن رأيه في دية الجَنينِ رجوع عمر بن الخطاب  :ثةالمسألة الثال
  عشر الفصل الخامس

حابة
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
  الحدود أبواب في  المسائل التي ح

 :وفيه مسألتان* 
يق  :المسألة الأولى دِّ  .عن رأيه تضمين المحاربين ما أتلفوه من دم أو مال رجوع أبي بكر الصِّ
جل إلى  بن الخطاب رجوع عمر  :المسألة الثانية عن القول بقطع السارق أقطع اليد والرِّ

 .القول بحبسه
  عشر الفصل السادس

حابة
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
  الأطعمة أبواب في  المسائل التي ح

 :وفيه مسألتان* 
 . عن القول بإباحة أكل لحوم الحُمُرِ الإنْسِيَّة −رضي االله عنهما  −رجوع ابن عبَّاس  :المسألة الأولى
 .النهي عن أكل ما لَفَظَهُ البحر عن –رضي االله عنهما  –رجوع ابن عمر  :المسألة الثانية

  عشر الفصل السابع
حابة المسائل

َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
  الأيمان والنذور أبوابفي   التي ح

 :وفيه مسألة واحدة هي* 
 . بأنَّ عليه ذبح مائة بَدَنَة نفسه أن ينحر عن فتواه فيمن نَذَرَ  −رضي االله عنهما  −رجوع ابن عبَّاس 

  الـخـاتمــــة

لت إليها في هذا البحث, مع الإشارة  −بحمد االله تعالى  –وذكرت فيها  أبرز النتائج التي توصَّ
 .إلى أهم التَّوصيات التي يمكن الإفادة منها في مشاريع علمية لاحقة
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א 

لهذا الموضوع على منهج علميٍّ واضح المعالم,  في بحثي ودراستي −بحمد االله وتوفيقه  −مشيت 
 :تمثَّل فيما يلي

, وذلك :أولاً  حابيِّ  :جمعت المسائل التي حُكِي فيها رجوع الصَّ

حابيُّ )  أ (  ح الصَّ  :رأيه ; إما بقوله أو فعله برجوعه عن أن يُصرِّ

مع ها ثم حججت لجعلتُ  ,تينلو اعتمرت في عام مرَّ «: كقول عمر بن الخطاب * 
 .; مع نهيه عن المُتْعَة)١(»يتحجَّ 

بالمدينة عن إباحته ربا ^ بعد أن نهاه أصحاب النبي  وكما فعل عبد االله بن مسعود * 
يارفة فقال لهم الفضل, فلماَّ قدم  يارفة«: الكوفة أتى الصَّ إن الذي كنت أُبايعكم لا ! يا معشر الصَّ

; لا تحلُّ الفضة بالفضة إلا وزناً بوز  .)٢(»نيحلُّ

أتوب إلى االله «: في إباحته ربا الفضل أيضاً  وكقول ابن عبَّاس لمَّا ناظره أبو سعيد الخدُْرِيُّ * 
 .    )٣(» عزَّ وجلَّ مما كنت أُفْتيِ به

                                                                                                  
. من طريق شعبة, عن سلمة بن كهيل, عن طاوس, عن ابن عبَّاس) ٢/١٤٧( »شرح معاني الآثار«أخرجه الطحاوي في   )  ١(

حه ابـن تيميـة, وتلميـذه ابـن القـيم .وسنده صـحيح ). ٢/١٨٨( »زاد المعـاد«, )٢/٥٢٥( »شرح العمـدة«: انظـر. صـحَّ
 ).٩(وراجع المسألة رقم 

, من طريق إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن أبي عمرو )١٠٥٠١(, رقم )٥/٤٦٢( »السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )   ٢(
 ).١٩(وراجع المسألة رقم  .»إسناده كله ثقات مشهورون« ):١٠/٣٩( »المجموع تكملة«بكي في قال السُّ . الشيباني به

قال . أبي نُعم, عن أبي سعيد الخدري  , من طريق ابن)٤٥٤(, رقم )١/١٧٦( »المعجم الكبير«في  أخرجه الطبراني  )  ٣(
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في مسألة طواف  −رضي االله عنهما  –لمَّا تناظر هو وابن عبَّاس  وكقول زيد بن ثابت  *
: فقال له ابن عبَّاس! رَ الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيتتُفتي أن تَصْدُ «: الوداع للحائض

ا لا فَرَجَعَ زيد بن ثابت إلى ابن : قال ?^ ; فَسَلْ فلانةً الأنصارية; هل أمرها بذلك رسول االله)١(إمَِّ
 .)٢(»ما أراك إلا قد صدقتَ : وهو يقول! عبَّاس يضحك

حابيِّ ) ب (  ح أحد التابعين برجوع الصَّ  :عن قوله الذي قاله به, أو رأيه الذي رآه أن يُصرِّ

ف «:  −رحمه االله  –كما قال زياد بن أبي زياد *  كنت مع ابن عبَّاس بالطائف, فَرَجَعَ عن الصرَّ
 .)٣(»قبل أن يموت بسبعين يوماً 

إنَّ أبا هريرة رجع عن فُتْياه ; من أصبح جُنباً فلا «: −رحمه االله  –وكقول سعيد بن المسيب * 
  .)٥( »...إنَّ أبا هريرة رَجَعَ عن الذي كان يُفتي «: وفي لفظٍ . )٤(»لهصوم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  .»بإسناد صحيح«): ١٠/٣٦( »التكملة«السبكي في 

ا لا(  ) ١( ـ ,وبالإمالـة الخفيفـة ,بكسرـ الهمـزة وفـتح الـلام) إمَِّ , )مـا( وَ  )نَّ إ(صـل هـذه الكلمـة وأ. واب المشـهورهـذا هـو الصَّ
هـذا  لم تفعـلْ  نْ إِ  :ومعناه .خفيفة مالةً إ )لا(وقد أمالت العرب  ,زائدة في اللفظ لا حكم لها )ما(و ,دغمت النون في الميمأُ ف
 ).٩/٧٩( »شرح مسلم«قاله النووي في   ; هذا نْ كُ يلْ فَ 

باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض,  –, كتاب الحج )٣٨١(, رقم )٢/٩٦٣( »صحيحه«أخرجه مسلم في   ) ٢(
 . همن طريق ابن جريج, عن الحسن بن مسلم, عن  طاوس ب

. من طريق الثوري, عن أبي هاشم الواسطي, عن زياد به )١٤٥٤٨(, رقم )٨/١١٨(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في    ) ٣(
 »قريبالت«) ثقة عابد(, وزياد بن أبي زياد )١٢١٧ص( »تقريبال«) ثقة(أبو هاشم الواسطي  وهو بهذا الإسناد صحيح,

 ). ٣٤٥ص(
 ., من طريق يزيد, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن المسيب)٩٥٨١(, رقم )٢/٣٣٠( »مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في   ) ٤(
 ., بنفس الإسناد المتقدم)١/٢٤٢( »أحكام القرآن«أخرجه الجصاص في   ) ٥(
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حاً برجوع ابن عمر قوله بوجوب طواف الوداع  –رحمه االله  –وكقول طاوس بن كيسان *  مصرِّ
لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخره عهده «: جلست إلى ابن عمر فسمعتُه يقول«: على المرأة الحائض

زعموا «: ثم جلستُ إليه من العام المقبل فسمعتُه يقول! أَمَا سمع أصحابه! لهما : فقلت. »بالبيت
ص للمرأة الحائض   .)١(»أنه رُخِّ

: طاوس, أنه سمع ابنَ عمر قبل أن يموت بعام أو بعامين يقول وفي رواية أخبر الزهري عن
ص لهنَّ « ا النساء فقد رُخِّ  .)٢(»أَمَّ

حابيِّ عن رأيه في مسألة فقهية  أن يحكي أحدٌ من العلماء رجوع)   ج(   : الصَّ

عن القول بقطع السارق أقطع اليد  كحكاية ابن قدامة المقدسيِّ رجوع عمر بن الخطاب * 
جل إلى القول بحبسه  . )٣(والرِّ

تحريم الرجل لامرأته يقع به عن رأيه بأنَّ  وكحكاية ابن قتيبة رجوع علي بن أبي طالب * 
 .)٤(ثلاث تطليقات

ح مذهب الحنابلة »الإنصـاف«رتَّبت المسائل التي درستها على ترتيب كتاب  : ثانياً  ق ومنقِّ , لمحقِّ
كاةعلاء الدين المرداويِّ ; مبتدئاً بكتاب الطهارة, ثم  حابة ; لعدم وجود مسائل رجع عنها ا الزَّ لصَّ

                                                                                                  
 .من طريق عمرو بن دينار وإبـراهيم بـن ميسرـة, عـن طـاوس بـه) المحققة −٢/١٩٨( »الأم«أخرجه الإمام الشافعي في   ) ١(

 .وسنده صحيح
م, ) ١٧/٢٦٥( »التمهيد«أورده ابن عبد البر في   ) ٢(  .وهو صحيحبالإسناد المتقدِّ
 ).٤٨(المسألة رقم  انظر  ) ٣(
 ).٣٥(المسألة رقم  انظر  ) ٤(
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 لاة  .وهكذا ...  في الصَّ

, كما أني رقَّمتها ترقيماً متتابعاً )٥١(إلى آخر مسألة ) ١(رقَّمت المسائل ترقيماً تسلسليăا من  :ثالثاً 
 ). وهكذا... المسألة الثانية .. المسألة الأولى ... (في الفصل الواحد

رت من خلالها المسألة,  :اً رابع مة مختصرة, صوَّ مت لكلِّ مسألة من مسائل البحث بمقدِّ قدَّ
در  حابة والصَّ  .فيها الأول وذلك بتلخيصها, وذكر اختلاف الصَّ

حابيِّ في المسألة :اً خامس وايات الثابتة عنهأثبتُّ في البداية القول القديم للصَّ  .; وذلك بذكر الرِّ

حابيِّ عن قوله في المسألة أو عدمه :ساً ساد وذلك .. حاولت بعد ذلك إثبات رجوع الصَّ
جوع  كتب الفقه المقارن, والناسخ إلى كتب الآثار, وشروح الأحاديث, و −الحالتين  في كلتا –بالرُّ

حابيِّ عن .. والمنسوخ, وغيرها مما يفيد في هذا الجانب  مع تتبُّع ما حكاه أهل العلم في رجوع الصَّ
 . قوله في المسألة

حابي عن قوله :اً بعسا بب في سياق بيَّنت عقب ذلك سبب رجوع الصَّ , وقد أجعل ذكر السَّ
الة على رجوعه دون إب وايات الدَّ  .رازه بعنوان بارزالرِّ

سم العثماني, مع عزوها إلى مواضعها من المصحف  :ثامناً  التزمت بكتابة الآيات الكريمة بالرَّ
ورة, ورقم الآية يف, بذكر اسم السُّ  .الشرَّ

 .علَّقت على بعض المسائل فيما يناسب المقام ويقتضيه : تاسعاً 

حابي الذي رَجَعَ  : عاشراً  من القرآن  −لأنه هو القول المعتمد  −إليه  عُنيت بذكر أدلة قول الصَّ
نَّة المطهَّ  حابة رة, الكريم أولاً, ثم من السُّ لة من الآية أو مع ذكر وجه الدلا – ثم من آثـار الصَّ
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ة إجماع في المسألة  –ثم الإجماع  الحديث أو الأثر,  ., ثم من المعقول−إنْ كان ثمَّ

دراسة فقهية مقارنة, بذكر أقوال الفقهاء في  ليس من منهجي دراسة المسألة :حادي عشر 
 .المسألة, والاستدلال لكلِّ قول, أو مناقشة تلك الأقوال, وذكر الاعتراضات والأجوبة عنها

حابيِّ القديم والجديد : ثاني عشر حات ختمت المسألة بالترجيح بين قول الصَّ , وقد أذكر مرجِّ
ا في ăالمسالةالقول الذي أختاره إذا كان الخلاف قوي . 

 :تخريج الأحاديث والآثـار   *

سالة, وذلك على النحو التالي : عشر ثالث جت الأحاديث والآثـار الواردة في الرِّ  :خرَّ

حيحين«إنْ كان الحديث أو الأثر في ) أ (  اهما إلى » الصَّ أو أحدهما ; اكتفيت بذلك ولا أتعدَّ
 .حة, ورقم الحديثغيرهما, حيث أذكر الكتاب, والباب, والجزء, والصف

جته منها, بذكر الكتاب, والباب, والجزء, ) ب( وإنْ كان في غيرهما من الكتب الستة خرَّ
والصفحة, ورقم الحديث, وسياق طرف من الإسناد, ثم ذيَّلت التَّخريج بما يُفيد الحكم على 

واة على حكم الحافظ ابن حجر العسقلا تقريب «نيِّ في الحديث والأثر; معتمداً في الحكم على الرُّ
ثين قديماً وحديثاً, في الأعم الأغلب »التهذيب , وقد أنقل تصحيح أو تضعيف بعض المحدِّ

, والحاكم, واكا مذيِّ , وابن تيمية, لترِّ , بن حزم, والنَّوويِّ هبيِّ , والذَّ بكيِّ والألبانيِّ وابن حجر, والسُّ
 .− رحمهم االله تعالى  –

نن«في بقية وإنْ كان الحديث أو الأثر ) ج (  , أو »سنن سعيد بن منصور«, كـ »السُّ ارقطنيِّ , أو الدَّ
; فإني أكتفي في العزو إلى الجزء, والصفحة, » ابن أبي شيبة«, و»مصنف عبد الرزاق«أو في .. البيهقيِّ 

 . ورقم الحديث فقط
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 :تراجم الأعلام   *

سالة, وراعيت في : شررابع ع  : الترجمة الأمور التاليةترجمت الأعلام الوارد ذكرهم في الرِّ

أن يكون العَلَمُ غير مشهور; فإنْ كان من البارزين والمشهورين فإني أُغفله, كالخلفاء ) أ ( 
حابة كأبي هريرة, وعائشة  اشدين, وبقية العشرة المبشرين بالجنة, ومشاهير الصَّ أو . أجمعين الرَّ

عوة  كالأئمة الأربعة, أو من جاء بعدهم, كشيخ الإسلام ابن تيمية, وتلميذه ابن القيِّم, وإمام الدَّ
يخ ابن باز,  يخ محمد بن عبد الوهاب, أو من مشاهير المعاصرين كسماحة الشَّ الإصلاحية الشَّ

 .−رحمهم االله تعالى –والعلاَّمة العُثيمين 

حابة ذكرت اسمه ونسبه, وأمراً اشتُ ) ب (  هر أن تكون الترجمة موفية للغرض; فإنْ كان من الصَّ
حابة, كــ −إنْ ذُكر في المصادر  –به  , »الاستيعاب«, وذلك من مصدر أصيل يعتني بتراجم الصَّ
 .; مكتفياً بمصدرين فقط» الإصابة«, و»أُسْد الغابة«و

وإنْ كان العَلَمُ من العلماء استوفيت ترجمته, بحيث تشمل اسمه, ونسبه, ومولده, وذكر ) ج ( 
ممن أخذوا عنه ; فإنْ كان من المصنِّفين أوردت له كتاباً أو أكثر, ثم اثنين ممن أخذ عنهم, وآخريْن 

 .أعزو الترجمة إلى مصدرين في الغالب

لام) د (  لاة والسَّ سل عليهم الصَّ  .لم أُترجم للأنبياء والرُّ

مة, وإنما ابتدأت بذلك بدءاً من الفصل ) هـ( كما أني لم أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في المقدِّ
 .هيديالتم

واة, كقولي) و (  أو » من حديث فلان«مثلاً, أو » عن نافع, عن ابن عمر«: كذلك لم أُترجم للرُّ
 .»من رواية فلان«
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جوع للكتب التي تهتم بهذا  : عشر خامس فت بالمصطلحات الفقهية والأصُولية, وذلك بالرُّ عرَّ
, » التعريفات«للقونوي, و» أنيس الفقهاء«الجانب, كـ  , أو » تحرير ألفاظ التنبيه«وللجرجانيِّ للنَّوويِّ

 .إلى كتب الأصُول المعروفة بالنسبة للمصطلح الأصُولي

النهاية في «, معتمداً على والآثار شرحت الكلمات الغريبة الواردة في الأحاديث :عشر سادس 
, وقد رجعت إ» الفائق في غريب الحديث«لابن الأثير, و» غريب الحديث والأثر مخشريِّ لى للزَّ

 .لابن منظور» لسان العرب«غيرهما من كتب اللغة بعامة, كــ 

كل, وبالحروف في مواضع  −التي قد يقع فيها الوهم  −ضبطت الكلمات  :سابع عشر  بالشَّ
 .كثيرة

 .عُنيت بعلامات الترقيم, وتوثيق النُّصوص والأقوال والآراء من مصادرها :عشر ثامن

فت بالأماكن والمواض :عشر تاسع جوع إلى عرَّ لياقوت, » معجم البلدان«ع والبلدان; وذلك بالرُّ
, كما حاولت تحديد الموضع والبلد في العصر الحاضر; ليكون » معجم ما استعجم«و للبكريِّ

جوع إلى بعض كتب من يهتم بهذا الجانب من المعاصرين, كــ  معجم الأمكنة «التَّعريف به دقيقاً, بالرُّ
على الشبكة العالمية » ويكيبيديا –الموسوعة الحرة «نيدل, أو موقع لج» الواردة في صحيح البخاري

 ). الإنترنت(

لت إليها من خلال  :عشرون نتها أهم النتائج التي توصَّ سالة بخاتمة موجزة, ضمَّ ختمت الرِّ
راسة, مع ذكر بعض التوصيات التي قد يُفيد منها من يطَّلع عليها  .البحث والدِّ

سالة, وتُيسرِّ على المطَّلع الوصول إلى صنعت فه :حادي وعشرون  ارس علمية متنوعة تخدم الرِّ
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م الفائدة منها, وقد قيل , وهي )١(»الفهارس كالمفاتيح للخزائن«: أحاديثها وآثارها ومسائلها, وتُعمِّ
 :متعددة

 .فهرس الآيات القرآنية الكريمة: الأول
 .فهرس الأحاديث النَّبويَّة: الثاني
 .ثـار الموقوفةفهرس الآ: الثالث
 .فهرس الأعلام المترجم لهم: الرابع

 .فهرس المصطلحات الفقهية والأصُولية: الخامس
 .فهرس القواعد الفقهية: السادس
 .فهرس الكلمات الغريبة: السابع
 .  والأماكن والمواضع والبلدانوالقبائل فهرس الفرق : الثامن

 .فهرس المصادر والمراجع: التاسع 
 .الموضوعاتفهرس : العاشر

*  *  * 
 

 :فإلى الفصل التَّمهيديِّ 

  

  

                                                                                                  
 ).٢٧٧ص(للدكتور موفق عبد االله  »توثيق النصوص وضبطها«  )١(
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

W 

  
  אאא: لأولالمبحــث ا

  אאא :الثاني بحثالم

  אאא :الثالث بحثالم
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אא 
 

אא 
 

W 

  
   אא:  لأولالمطــلب ا

  אא : ثانيال طلبالم

  א : الثالث طلبالم
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  المطلب الأول
 واصطلاحاً 

ً
حابي لغة

َّ
  فـي تعريف الص

 في 
ِّ
حابي

َّ
  :اللغة تعريف الص

وهم . عاشره: صَحِبَهُ, كسمعه, صَحَابةً, ويُكسر, وصُحْبَةً «: )١(»القاموس المحيط«جاء في 
دعاه إلى : واستصحبه. احيبُ وصُحْبانٌ وصِحَابٌ وصَحَابةٌ وصِحَابَةٌ وصَحْبٌ أصحابٌ وأص
حبة ولازمه  . »الصُّ

حْبُ «: )٢(»لسان العرب«وفي  احب, مثل راكب, وركب: الصَّ جماعة : والأصحاب. جمع الصَّ
حْبِ, مثل فَرْخ وأفراخ احِبُ . الصَّ  .»المُعاشرِ : والصَّ

ح«وبهذا يتَّضح أنَّ معنى   . في اللغة يطلق على من طالت صحبته أو قصرت »ابيالصَّ

خاويُّ  وهو لغةً يقع على من صحب أقلّ ما يُطلق عليه اسم صحبة, فضلاً عمن «: )٣(قال السَّ
 .)٤(»طالت صحبته, وكثرت مجالسته

                                                                                                  
  ).ب.ح.ص(, مادة )٩٧ص(  )١(
  ).ب.ح.ص(, مادة )١/٥١٩(  )٢(
خاوي القاهري الشافعيهو محمد بن    )٣( . , ونشأ نشأة صالحة منذ نعومة أظفاره)هـ٨٣١(ولد سنة . عبد الرحمن بن محمد السَّ

الضوء «, و»فتح المغيث«: من أشهر مؤلفاته. وعنه ابن فهد المكي, والقسطلاني. أخذ عن الحافظ ابن حجر, والزين العقبي
 ).٢/١٨٤(» البدر الطالع«, )٨/٢(» الضوء اللامع«: انظر). هـ٩٠٢(مات بالمدينة النبوية, ودُفن بالبقيع سنة . »اللامع

  ).٣/٧٩(» فتح المغيث«: انظر  )٤(
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مشتق من  »صحابي«القول في أنَّ لا خلاف بين أهل اللغة «: )١(الباقلانيُّ وقال القاضي أبو بكر 
كان  على كل من صحب غيره قليلاً  بل هو جارٍ , وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص, حبةالصُّ 

فيوقع اسم  ,وساعةً  ويوماً  وشهراً  وسنةً  ودهراً  حولاً  فلاناً  صحبتُ  :وكذلك يقال ... أو كثيراً 
جراء هذا على من صحب النبي , وذلك يوجب في حكم اللغة إالمصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره

 .)٢(»هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم ,ولو ساعة من نهار ^

 في الاصطلاح   *
ِّ
حابي

َّ
ا تعريف الص

َّ
 :أم

عت  :آراء العلماء في ذلك, وسأذكر أشهرها, ثم أُورد التعريف المختار  فقد تنوَّ

حابيَّ بقوله ف الإمامُ البخاريُّ الصَّ من , أو رآه من المسلمين فهو ^من صحب النبي «: فقد عرَّ
    .)٣(»أصحابه

وأفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب «:  − وقد ذُكر عنده أصحاب بدر  –وقال الإمام أحمد 
, القرن الذي بُعث فيهم; كلُّ من صحبه سنةً, أو شهراً, أو يوماً, أو ساعة, أو رآه فهو ^رسول االله 

حبة على قدر ما صحبه, وكانت سابقته معه, وسمع من  .)٤(»ه, ونظر إليهمن أصحابه, له من الصُّ

                                                                                                  
صاحب  ,القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد ابن الباقلاني ,مقدم الأصوليين ,أوحد المتكلمين ,الإمام العلامةهو   )١(

كان ثقة  .السمناني وأبو جعفر ,أبو ذر الهروي ث عنهحدَّ  .ائفةوط ,وأبا محمد بن ماسي ,القطيعيسمع أبا بكر  .التصانيف
 ).١٧/١٩٠( »النبلاء«: انظر). هـ٤٠٣( سنة مات.  الرافضة, والمعتزلة وغيرهمف في الرد علىصنَّ  ,بارعاً  إماماً 

  ).٣/٧٩( »فتح المغيث«, و)٥١ص(للخطيب البغدادي » الكفاية في علم الرواية«: انظر  )٢(
  ).مع الفتح – ٧/٣(» يح البخاريصح«: انظر  )٣(
  ).٣/٧٩( »فتح المغيث«, )٥١ص(» الكفاية في علم الرواية«: انظر  )٤(
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أو رآه ولو ساعة من نهار, فهو من أصحاب  ^من صحب النبي «: )١(وقال علي بن المدينيِّ 
 .)٢(»^النبي 

وسمع  ,ولو ساعة ^من جالس النبي  كلُّ  :فهو حابة أما الصَّ «: )٣(وقال ابن حزم الظَّاهريُّ 
صل ولم يكن من المنافقين الذين اتَّ  ,يهيع لام أمراً أو شاهد منه عليه السَّ  ,منه ولو كلمة فما فوقها

فمن كان كما  ...لام باستحقاقهولا مثل من نفاه عليه السَّ نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك, 
 .اهـ )٤(»وصفنا أولا فهو صاحب

ا الأصُوليون فإنَّ  ثين, أمَّ حابيِّ إنما هي في اصطلاح جمهور المحدِّ ابقة للصَّ وجميع التَّعريفات السَّ
حابيَّ في اصطلاحهمال , متَّبعاً له مدةً يثبت معها من غير تحديدٍ ^هو مَنْ طالتْ صحبته للنبي : صَّ

ره بعضهم بسنة أو غزوة , وقدَّ  .)٥(بزمن معينَّ

*  *  * 

 

                                                                                                  
ولد  .أبو الحسن علي بن عبد االله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم المديني ,حافظ العصرهو أمير المؤمنين في الحديث, و  )١(

في الناس في معرفة الحديث  علماً  كان .مموأُ , وأبو داود ,البخاريه وعن .وابن عيينة وطبقتهم ,سمع أباهو ,)هـ١٦١(سنة 
 ). ١١/٤١( »النبلاء«, )٢/٤٢٩( »التذكرة«: انظر). هـ٢٣٤(سنة مات . , مطبوع متداول»كتاب العلل«له . والعلل

  ).٣/٧٩(» فتح المغيث«: انظر  )٢(
ن يحيى بن مسعود, وأحمد بن روى ع). هـ٣٨٤(رطبة سنة ولد بق. الظاهري الأندلسي حزمبن  أبو محمد علي بن أحمدهو   )٣(

م ورفاهية, ورُزق ذكاءً مفرطاً . ه أبو رافع الفضل, والحميدي, وجماعةعنه ابنو ., وغيرهمامحمد بن الجسور  نشأ في تنعُّ
 ).٣/٢٩٩( »شذراتال«, )١٨/١٨٤(»النبلاء« :انظر ).هـ٤٥٦(سنة  مات. »المحلى«: من أشهر مؤلفاته. وذهناً سيَّالاً 

  ).٥/٨٥(» الإحكام في أصول الأحكام«: انظر  )٤(
  ).٢٢٣ص(للشيخ محمد الخضري بك » أصول الفقه«, )٣/١٨١(للإسنوي  »نهاية السول في شرح منهاج الأصول« :انظر  )٥(
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 : التعريف المختار * 

حابيِّ هو تعريف الحافظ ابنِ حجر العسقلانيِّ  حه جماعة من – IQHالتعريف المختار للصَّ  وقد رجَّ
حابيَّ «: , فإنه قال−العلماء والباحثين  مؤمناً به  ^من لقي النبي : وأصحُّ ما وقفتُ من ذلك أنَّ الصَّ
 .)٢(»ومات على ذلك

 :في شرح التعريف وبيان محترزاته, فقال –رحمه االله تعالى  –ثم شرع 

من غزا من طالت مجالسته له أو قصرت, ومن روى عنه أو لم يرو, و): لقيه(فيدخل فيمن «  *
 .»معه أو لم يغزُ, ومن رآه رؤية ولم يجالسه, ومن لم يره لعارضٍ كالعمى

 ...يخرج من لقيه مؤمناً بغيره, كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة): به(وقولنا «   *

 ...كلُّ مكلَّف من الجن والإنس ): مؤمناً به(ويدخل في قولنا  *

ته والعياذ  ):ومات على الإسلام(وخرج بقولنا  * من لقيه مؤمناً به, ثم ارتدَّ ومات على ردَّ
مرة أخرى أم  ^ويدخل فيه من ارتدَّ وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت, سواء اجتمع به ... باالله
 .وباالله تعالى التَّوفيق. اهـ )٣(»لا

*  *  * 

                                                                                                  
طلب ). هـ٧٧٣(نة إمام الحفاظ في زمانه, شهاب الدين, أبو الفضل, أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني, ولد س هو  )  ١(

فتح «: من أشهر مؤلفاته. كالحافظ السخاوي كبارٌ  أئمةٌ  أخذ عنه العلمَ . ولازم شيخه العراقي ,الحديث, وسمع الكثير
   ). ٥٥٢ص( »طبقات الحفاظ«, )٢/٣٦( »الضوء اللامع«: انظر). هـ٨٥٢(مات سنة  .»الباري بشرح صحيح البخاري

حابة«  )٢(   ).١/١٥٨(» الإصابة في تمييز الصَّ
  ., بتصرف)١٥٩−١/١٥٨(» الإصابة«: انظر  )٣(
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  الثانيالمطلب 
ـحابة 

َّ
  فـي عــدالـة الص

حابةاتَّفق جمهور العلماء سلفاً وخل وأنها ثابتة معلومة بتعديل االله لهم, , )١(فاً على عدالة الصَّ
أهل  وغيره إجماعَ  )٣(وحكاه ابن عبد البر. )٢(وإخباره عن طهارتهم, واختياره لهم في نصِّ القرآن

نَّة والجماعة وليس المراد بكونهم عدولاً العصمةَ, واستحالةَ المعصية عليهم, وإنما المراد أن « .)٤(السُّ
 .)٥(» نتكلَّف البحث عن عدالتهم, ولا طلب التزكية فيهملا

الة على عدالتهم، والثناء عليهم في كتاب االله كثيرة، منها
َّ
  :والآيات الد

y7 ﴿: قوله تعالى*  Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ (#θçΡθà6 tGÏj9 u™!# y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3 tƒ uρ ãΑθß™ §9 $# 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© 3  ...﴾)٦( . 

                                                                                                  
» الباعث الحثيث«, و)٢/١٠٢(للآمدي » الإحكام في أصول الأحكام«, و)١٠٥ص(لابن قدامة » روضة الناظر«: انظر  )١(

  ).١/٢٧٤(للشوكاني » إرشاد الفحول«, و)١٧٦ص(لابن كثير 
  ).٤٦ص(» الكفاية«: انظر  )٢(
ث عن خلف بن القاسم, )هـ٣٦٨(ولد سنة . النِّمري الأندلسي عمر, يوسف بن عبد االله بوهو حافظ المغرب أ  )٣( , وحدَّ

ناً صيِّناً ثقةً . ةالدلائي, وأبو محمد بن أبي قحاف عبَّاسأبو ال وعنه. وعبد الوارث بن سفيان من . , صاحبَ سنةٍ واتباعٍ كان ديِّ
 ).٤٤٠ص( »الديباج المذهب«, )٣/١١٢٨( »ذكرة الحفاظت«: انظر). هـ٤٦٣(مات سنة . »التمهيد«: أشهر مؤلفاته

عقيدة «: وقد عقد الدكتور ناصر الشيخ في كتابه الماتع ).١/١٢٩(لابن عبد البر » الاستيعاب في معرفة الأصحاب«: انظر  )٤(
 .الله خيراً مبحثاً في الإجماع على عدالة الصحابة ; فجزاه ا) ٨١٤−٢/٨١١(» أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام

  ).٢/٤٧٧(لابن النجار » شرح الكوكب المنير«  )٥(
  ).١٤٣: آية(سورة البقرة   )٦(
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ةً خيار أخبر أنه جَعَلَهم أنه تعالى: الآيةب جه الاستدلالوو«: قال ابن القيِّم هذا  ,عُدُولاً  اً أُمَّ
وا أن  حقيقة الوسط, فهم خير الأمُم, وأعدلها في أقوالهم, وأعمالهم, وإرادتهم, ونيَّاتهم, وبهذا استحقُّ

سل على أُمم  .)١(»هامة, واالله تعالى يقبل شهادتهم عليهم, فهم شهداؤهم يوم القييكونوا شهداء للرُّ

≈šχθà)Î6 ﴿: وقال تعالى*  ¡¡9 $#uρ tβθ ä9 ¨ρ F{$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ ÌÉf≈ yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{$# uρ t⎦⎪ Ï%©!$# uρ Ν èδθãèt7̈? $# 9⎯≈|¡ ômÎ* Î/ š†ÅÌ §‘ 

ª!$# öΝåκ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ ÷Ζ tã £‰ tã r& uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζ y_ “ Ìôfs? $yγtFøtrB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# t⎦⎪Ï$Î#≈ yz !$pκÏù #Y‰ t/ r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã— öθx ø9$# ãΛ⎧ Ïàyèø9 $# ﴾)٢(. 

فرضي االله عن السابقين من غير اشتراط إحسان, ولم يرض ... «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .)٣(»عن التابعين إلا أن يتَّبعوهم بإحسان

‰ ﴿: وقال تعالى*  s) ©9 šU$̈? ª!$# ’n? tã Äc©É< ¨Ζ9$# š⎥⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $#uρ Í‘$ |ÁΡ F{$# uρ š⎥⎪Ï%©!$# çνθ ãèt7̈? $# ’Îû Ïπ tã$ y™ 

Íο tó¡ ãèø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ yŠ$Ÿ2 àƒÌ“ tƒ Ü>θè=è% 9,ƒÌsù óΟßγ÷Ψ ÏiΒ ¢ΟèO z>$ s? óΟÎγøŠn=tæ 4 …çµ ¯Ρ Î) óΟÎγÎ/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇⊇∠∪ ’n? tã uρ Ïπ sW≈ n=̈W9 $# 

š⎥⎪Ï%©!$# (#θà Ïk=äz #© ¨L ym # sŒÎ) ôM s%$|Ê ãΝÍκön=tã ÞÚö‘ F{$# $yϑÎ/ ôM t6ãmu‘ ôMs%$|Êuρ óΟÎγøŠn=tæ óΟßγÝ¡ àΡ r& (#þθ‘Ζ sßuρ βr& ω r'yfù=tΒ z⎯ ÏΒ 

«!$# HωÎ) Ïµø‹s9 Î) ¢ΟèO z>$ s? óΟÎγøŠn=tæ (#þθç/θçFu‹Ï9 4 ¨βÎ) ©!$# uθèδ Ü>#§θ−G9 $# ÞΟŠ Ïm§9 $# ∩⊇⊇∇∪  ﴾)٤(. 

حابة الذين غزوا مع رسول االله  في غزوة تبوك سنة ثمان للهجرة,  ^والآيات تنصُّ على الصَّ
. عليه النفاق )٥(وقد كان عدَدُهم كبيراً, ولم يتخلَّف عن تلك الغزوة إلا معذورٌ, أو رجلٌ مَغْمُوصٌ 

                                                                                                  
 ).٤/١٣٣(» إعلام الموقعين عن رب العالمين«: انظر  )١(
  ).١٠٠: آية(سورة التوبة   )٢(
  ).٥٧٢ص(» الصارم المسلول«: انظر  )٣(
  ).١١٨− ١١٧: الآيتان(سورة التوبة   )٤(
 ).٦٦٧ص(» النهاية في غريب الحديث والأثر«; قاله ابن الأثير في  هم بالنفاقمتَّ  ,ينهي مطعون في دأ  )٥(
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 . فرضي االله عنهم وأرضاهم

‰ô * ﴿: وقال تعالى*  s)©9 š_ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯ tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒÎ) š tΡθãèÎƒ$t7ãƒ |M øtrB Íο tyf¤±9 $# zΝ Î=yèsù $tΒ ’Îû öΝÍκÍ5θè= è% 

tΑ t“Ρ r'sù sπ uΖŠ Å3¡¡9$# öΝ Íκön=tã öΝßγt6≈ rO r& uρ $[s÷Gsù $Y6ƒÌs% ﴾)كنا «:  −رضي االله عنهما  – )٢(قال جابر بن عبد االله. )١
 .)٣(»ألفاً وأربعمائة

ضا من االله صفة قديمة, فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه والرِّ «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ضا ; ومن رضي االله عنه لم يسخط عليه أبداً, فكلُّ من أخبر االله عنه أنه رضي  يوافيه على موجبات الرِّ
عنه فإنه من أهل الجنة, وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح; فإنه يذكر ذلك في معرض 

ب لم يكن من أهل ذلك الثناء عليه والمدح له,  .)٤(»فلو علم أنه يتعقب بما يُسخط الرَّ
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  ).١٨: آية(سورة الفتح   )١(
. شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي. بن عمرو بن حرام الأنصاري, صحابي جليل, وهو راوي أكثر أحاديث المعجزاتا  )٢(

مات بالمدينة سنة . أحاديث كثيرة ^روى عن رسول االله . أبيه في أحدبعد مقتل  ^وشهد جميع الغزوات مع النبي 
 ).١/٥٤٦( »الإصابة«, )١/٤٩٢( »أسد الغابة«: انظر). هـ٩٤(, وكان عمره )هـ٧٧(, وقيل )هـ٧٤(

 .باب غزوة الحديبية –, كتاب المغازي )٤١٥٤(, رقم )مع الفتح – ٧/٥٠٧(» الصحيح«أخرجه البخاري في   )٣(
  ).٥٧٣− ٥٧٢ص(» الصارم المسلول«: انظر  )٤(
  ).٢٩: آية(سورة الفتح   )٥(
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حابة «: قال الإمام مالك ام يقولون بلغني أنَّ النصارى كانوا إذا رأوا الصَّ : الذين فتحوا الشَّ
ة معظَّمة في الكتب ! واالله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا وصدقوا في ذلك; فإنَّ هذه الأمَُّ

مة, وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول االله   .)١(»^المتقدِّ
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 . , الذين هاجروا, والذين آووا ونصروالمهاجرين والأنصار ففي هاتين الآيتين ذكر ا

عديُّ  حمن السَّ يخ عبد الرَّ حابة الكرام, «: )٣(قال الشَّ كيَّان, هم الصَّ نفان الفاضلان الزَّ فهذان الصِّ
وابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم, وأدركوا به من  والأئمة الأعلام, الذين حازوا السَّ

 .)٤(»فصاروا أعيان المؤمنين, وسادات المسلمين, وقادات المتقينقبلهم, 

*  *  * 

                                                                                                  
  ).٦/٣٦٥(للحافظ ابن كثير » تفسير القرآن العظيم«: انظر  )١(
  ).٩−٨: الآيتان(سورة الحشر   )٢(
يخين وأخذ عن الش .يتيماً  ونشأ ,)هـ١٣٠٧(سنة  عنيزة حمن بن ناصر آل سعدي, ولد فيعبد الر ,أبو عبد اهللالعلاَّمة هو   )٣(

له مؤلفات في غاية . الشيخ محمد العثيمين, والشيخ عبد االله البسام :تلامذته شهرومن أ. الجاسر, وصالح القاضي إبراهيم
). هـ١٣٧٦(مات سنة . »القول السديد في مقاصد التوحيد«, و»الرحمن في تفسير كلام المنان الكريم يرتيس« :الحسن, منها

 ).وما بعدها ٩ص(للطيار » من حياة علامة القصيم صفحات« ,)٣/٣٤٠(» الأعلام« :انظر
  ).٧٩٠ص(» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«: انظر  )٤(
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حابة 
َّ
الة على عدالة الص

َّ
  : الأحاديث الد

نَّة فإنها دلَّت دلالة واضحة على عدالتهم, وطهارتهم, ونزاهتهم, وعُلُو كَعْبهِم ا السُّ في  )١(أمَّ
سول   :ومن ذلك ٠٠ وأطنب في تعظيمهم ^الفضائل, وقد أثنى عليهم الرَّ

لو أنَّ أحدكم أنفق مثل أُحد ذهباً ما أدرك ! لا تسبوا أصحابي, فوالذي نفسي بيده«: ^قوله  *
حيحين«أخرجاه في . »مُدَّ أحدهم ولا نصيفه  .)٢(»الصَّ

خير أُمتي قرني, ثم الذين يلونهم, ثم «: ^قال رسول االله : قال وعن عمران بن حصين  *
حيحين« أخرجاه في. »الذين يلونهم  .)٣(أيضاً » الصَّ

أنَّ خير القرون قرنه مطلقاً, وذلك يقتضي تقديمهم في كلِّ ^ فأخبر النبي ... «: قال ابن القيِّم

                                                                                                  
ف والظَّفر)  عُلُو الكعب(  )١( لسان «: انظر. كرعالي الذِّ  ,فثابت الشرَّ  ,شريف, أي )رجل عالي الكعب: (يُقال. وصفٌ بالشرَّ

    ).ا.ل.ع(, مادة )١٥/٨٣(و). ب.ع.ك(, مادة ) ١/٧١٨(» العرب
 .متفقٌ عليه  )٢(

حابة ): ٣٦٧٣(, رقم )مع الفتح –٧/٢١(» صحيح البخاري« لو  كنت متخذاً «: ^باب قول النبي  –كتاب فضائل الصَّ
 .من حديث أبي سعيد الخدري . »خليلاً 

حابة ): ٢٥٤٠(, رقم )٤/١٩٦٧(» صحيح مسلم« , من حديث حابة باب تحريم سب الصَّ  − كتاب فضائل الصَّ
 .واللفظ له, أبي هريرة 

 .متفقٌ عليه  )٣(
حابة ): ٣٦٥٠(, رقم )مع الفتح –٧/٣(» صحيح البخاري« ومن  ^فضائل أصحاب النبي باب  –كتاب فضائل الصَّ

 .واللفظ له .صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه
حابةباب فضل  −  حابة كتاب فضائل الصَّ ): ٢٥٣٥(, رقم )٤/١٩٦٤(» صحيح مسلم« ثم الذين يلونهم ثم  الصَّ

 .− رضي االله عنهما  –وفي الباب عن ابن مسعود, وأبي هريرة  .الذين يلونهم
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 .)١(»باب من أبواب الخير, وإلا لو كانوا خيراً من بعض الوجوه, فلا يكونون خير القرون مطلقاً 

جوم أتى فإذا ذهبت النُّ  ,ماءنة للسَّ وم أمالنُّج«: قال ^, عن النبي وعن أبي بردة, عن أبيه  *
 ,تيمَّ منة لأُ , وأصحابي أوعدونفإذا ذهبت أتى أصحابي ما يُ  ,منة لأصحابي, وأنا أوعدماء ما تُ السَّ 

 .)٢(»وعدونمتي ما يُ فإذا ذهب أصحابي أتى أُ 
فبعثه  ختار محمداً فا ; في قلوب العباد رَ ظَ نَ  وجلَّ  االله عزَّ  إنَّ « :)٣(وقال عبد االله بن مسعود * 

 ,فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ; في قلوب الناس بعده رَ ظَ ثم نَ  ,وانتخبه بعلمه ,برسالاته
  .)٤(»فهو عند االله قبيح ه قبيحاً , وما رأوفهو عند االله حسن فما رآه المؤمنون حسناً  ,^ه ووزراء نبيِّ 
 ةُ لَ قَ حابة هم نَ الصَّ  أنَّ  ; لذي أتاح االله الإجماع لأجلهبب االسَّ  ولعلَّ « :)٥(أبو المعالي الجُوينيُّ  قال

, ولما ^يعة على عصر رسول االله لانحصرت الشرَّ  ,في رواياتهم فٌ ولو ثبت توقُّ  ,يعةالشرَّ 
 .)٦(»استرسلت على سائر الأعصار

                                                                                                  
 ). ٤/١٣٦(» إعلام الموقعين«: انظر  )١(
حابة )٢٥٣١(, رقم )٤/١٩٦١(» صحيحه«أخرجه مسلم في   )٢( أمان  ^بيان أن بقاء النبي باب  −  , كتاب فضائل الصَّ

  .صحابه وبقاء أصحابه أمان للأمةلأ
من كبار علماء الصحابة, أسلم قديماً, وهاجر الهجرتين, . هو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذُلي, أبو عبد الرحمن  ) ٣(

روى عنه علقمة, . وهو صاحب النعلين, وأول من جهر بالقرآن بمكة. ^وقد لازم النبي . وشهد بدراً والمشاهد بعدها
 ).٤/١٩٨(» الإصابة«, )٣/٣٨١( »أسد الغابة«: انظر). هـ٣٢(مات سنة . ومسروق, والأسود

    ).١٦ص(مضى تخريجه في المقدمة   )٤(
). هـ٤١٩(ولد سنة . , شيخ الشافعية)إمام الحرمين(هو إمام الحرمين, عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني, الملقب بـ   )٥(

: من مؤلفاته. فقيه, وأُصولي, وعالم. وزاهر الشحامي ,االله الفراوي روى عنه أبو عبدو. كيالمز حسان اوأبسمع أباه, 
                                                 ).١٨/٤٦٨(» النبلاء«: انظر). هـ٤٧٨(مات سنة . »البرهان في أصول الفقه«, و»الورقات في أصول الفقه«

 ). ١/٤٠٧(» أًصول الفقهالبرهان في «: انظر  )٦(
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حابة, وف )١(وقال الخطيب البغداديُّ  ضلهم, عقب إيراد جملة من الأحاديث المرويَّة في عدالة الصَّ
 : وسُمُو منازلهم

طهارة  , وجميع ذلك يقتضيالقرآن مطابقة لما ورد في نصِّ  سع, وكلُّهاوالأخبار في هذا المعنى تتَّ «
حابة, لع على المطَّ  ,منهم مع تعديل االله تعالى لهم فلا يحتاج أحدٌ  ,والقطع على تعديلهم ونزاهتهم الصَّ
على أحد ارتكاب ما لا  ن يثبتَ هذه الصفة إلا أ على مفه ,لى تعديل أحد من الخلق لهبواطنهم إ
أهم االله من وقد برَّ  ,حكم بسقوط العدالةفيُ  ,والخروج من باب التأويل ,لا قصد المعصيةيحتمل إ
جلَّ ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه و من االله عزَّ  دْ رِ نه لو لم يَ , على أهدقدارهم عن, ورفع أذلك
, وقتل موالج, والأهَ وبذل المُ  ,صرةوالنُّ  ,والجهاد ,ن الهجرةوجبت الحال التي كانوا عليها ملأ

والاعتقاد  ,القطع على عدالتهم, وقوة الإيمان واليقين; ينوالمناصحة في الدِّ  ,ولادالآباء والأ
هذا ين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين; لين والمزكِّ نهم أفضل من جميع المعدِّ , وألنزاهتهم

 .)٢(»بقوله من الفقهاء ومن يعتدُّ  ,مذهب كافة العلماء

حابة  هذا, إذا عُلمَِ َ , أو البحث في عدالتهم; لأنَّ فلا يُعتدُّ بقول أهل البدع في الطعن في الصَّ
رة  نَّة المطهَّ دالةٌ على سلامة أحوالهم, وبراءتهم عن  –كما سبق  –آيات القرآن الكريم, والسُّ

ن بهم, وأن نترضىَّ عليهم, وأن نذبَّ عن أعراضهم; فالواجب علينا أن نحسن الظ ٠٠المطاعن

                                                                                                  
 سمع أبا الحسن, )هـ٣٩٢(ولد سنة  .أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ,ث الشام والعراقمحدِّ  ,الحافظ الكبيرهو   )١(

له . لم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثله: قيل. بن ماكولاوا ,أبو عبد االله الحميديومنه  .وأبا عمر بن مهدي ,الأهوازي
  ). ١٨/٢٧٠(» النبلاء«, )٣/١١٣٥(» التذكرة«: انظر ).هـ٤٦٣( مات سنة. »تاريخ بغداد«: نافعة, من أشهرها مؤلفات

  ).٤٩− ٤٨ص(» الكفاية في علم الرواية«: انظر  )٢(



אאאא  

 

 .)١(فرضي االله عنهم وأرضاهم

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
  ).وما بعدها ١/٢٧٦(» إرشاد الفحول«, )١٧٧ص(» الباعث الحثيث«: انظر  )١(
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  المطلب الثالث
ـحابي

َّ
ة قول الص

َّ
ي
ِّ
  فـي حج

حابيِّ هاهنا حابة في مسألة اجتهادية رأي أو فتوى واحد أو جماعة من: نريد بقول الصَّ لم يرد  الصَّ
حابة قولاً أم فعلاً فيها نصٌّ من الكتاب أو ال حابيِّ أو الصَّ نَّة, سواء أكان ما نُقل عن الصَّ  . )١(سُّ

حابيِّ من حيثُ حجيَّتُه قسمانو  :قول الصَّ

ة باتِّفاق; وهو على أنواع) أ (   :ما هو حجَّ

حابة  :الأول ة بالاتفاق ما أجمع عليه الصَّ  .فهو حجَّ

حابيُّ مما لا مجال فيه ل :الثاني ة ; لأنه قد سمع فيه حديثاً عن النبي ما قاله الصَّ , ^لرأي, فهو حجَّ
 .وهذا محلُّ اتفاق

ة على صحابيٍّ آخر, ولو كان أعلم,  :الثالث حابيُّ في مسائل الاجتهاد, فهو ليس بحجَّ ما قاله الصَّ
 .)٢(أو إماماً, أو حاكماً, وهذا بالاتفاق أيضاً 

حابيِّ . ما هو مختلف في حجيَّته) ب (   على مَنْ بعدهم من التَّابعين, ومَنْ جاء وهو قول الصَّ
 :بعدهم من المجتهدين; وذلك على خمسة مذاهب

                                                                                                  
» القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين«, )٥١و٤٠ص(ور علي جمعة للدكت »قول الصحابي عند الأصوليين«: انظر  )١(

  ).٢٤١ص(للدكتور محمود عثمان 
الإبهاج في «, )٣/٣٢٣(للعلاء البخاري » كشف الأسرار عن أصول البزدوي«, )٤/١٥٥(للآمدي  »الإحكام«: انظر  )٢(

  ).٢٩٥ص(الحنبلي للبعلي » القواعد والفوائد الأصولية«, )٣/١٩٢(للسبكي » شرح المنهاج
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ة مطلقاً, سواء خالف القياس أم وافقه :المذهب الأول  .أنه حجَّ

افعيِّ في القديم)١(وهو مذهب الإمام مالك , وبعض )٣(, وأحمد في رواية)٢(, وقول الشَّ
 .)٤(الحنفية

نَّة, والمعقول واستدلَّ أصحاب هذا ا  :لقول بالكتاب, والسُّ

ا الكتاب – ١ (šχθà ﴿: فقوله تعالى: أمَّ Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρF{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 

Ν èδθãèt7 ¨?$# 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã ... ٥(﴾ الآية( . 

 تعالى أثنى على من اتبعهم, فإذا قالوا قولاً فاتَّبعهم متَّبع قبل أن أنَّ االله« :ووجه الدلالة من الآية
يعرف صحته; فهو متَّبع لهم, فيجب أن يكون محموداً على ذلك, وأن يستحق الرضوان, ولو كان 
ا ياً, فأمَّ باعهم تقليداً محضاً, كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتَّبعهم بالرضوان إلا أن يكون عامِّ  اتِّ

باعهم  حينئذ  .)٦(»العلماء فلا يجوز لهم اتِّ

öΝ ﴿: وقوله تعالى – ٢ çGΖ ä. u ö yz >π̈Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ù's? Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ šχöθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑø9 $# 

                                                                                                  
 ).١/١٥٣(» حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني«, )١/١٤٩(للقرافي  »الذخيرة«: انظر  )١(
 ).٣/١٩٢(» الإبهاج في شرح المنهاج« ,)٤/١٥٥(للآمدي  »الإحكام«, )١٧٠ص(للغزالي » المستصفى«: انظر  )٢(
 ).٢٩٥ص(» صوليةالقواعد والفوائد الأ«, )٤/١٢٣(» إعلام الموقعين«: انظر  )٣(
للمحبوبي » شرح التلويح على التوضيح«, و)٣/٣٢٣(» كشف الأسرار«, وشرحه )٢٣٤ص(» أصول البزدوي«: انظر  )٤(

)٢/٣٧.( 
  ).١٠٠: آية(سورة التوبة   )٥(
  ).٤/١٢٣( »إعلام الموقعين«  )٦(
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tβθãΖ ÏΒ÷σ è? uρ «!$$Î/ 3...١(﴾ الآية(. 

حابة فيما يأمرون به وينهون أنَّ الخطاب خطاب مشافهة يختصُّ با :ووجه الدلالة من الآية لصَّ
عنه, فيكون كلّ ما أمروا به معروفاً, وما نهوا عنه منكراً ; وعليه فالأخذ بقولهم أو مذهبهم واجبٌ ; 

 .)٢(لأنَّ الأمر بالمعروف واجب القبول, والنهي عن المنكر واجب الامتثال

≅ö ﴿: وقوله تعالى – ٣ è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (# þθãã ÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁt/ O$tΡr& Ç⎯ tΒuρ © Í_ yèt6 ¨?$# ( z...﴾ الآية)٣(. 

سول يدعو إلى االله, ومن دعا إلى االله على بصيرة وجب اتباعه; « :ووجه الدلالة أنَّ من اتَّبع الرَّ
uΖ$! ﴿: لقوله تعالى فيما حكاه عن الجنِّ ورَضِيَهُ  tΒöθs)≈ tƒ (#θç7Š Å_r& z© Åç# yŠ «!$# (#θãΖ ÏΒ# u™uρ ⎯ Ïµ Î/ ö... ﴾)ولأنَّ من )٤ ;

من دعا إلى االله على بصيرة فقد دعا إلى الحقِّ عالماً به, والدعاء إلى أحكام االله دعاء إلى االله; لأنه دعا إلى 
حابة  سول  –رضوان االله عليهم  –طاعته فيما أمر ونهى; وإذاً فالصَّ باعهم ^قد اتَّبعوا الرَّ , فيجب اتِّ

 . )٥(»إذا دعوا إلى االله

نَّة*  ا السُّ حابة :وأمَّ ابق في عدالة الصَّ مناها في المطلب السَّ وا بالأحاديث التي قدَّ  .فقد احتجُّ

ا أدلتهم من و*   :من وجهينفالمعقول أمَّ

أو  ,فإما أن لا يكون له فيما قال مستنديخالف القياس;  إذا قال قولاً  حابيَّ الصَّ  أنَّ   :الوجه الأول

                                                                                                  
  ).١١٠: آية(سورة آل عمران   )١(
 ).٤/١٣١(» إعلام الموقعين«: وراجع ).٥٧ص(للعلائي » إجمال الإصابة في أقوال الصحابة«: انظر  )٢(
  ).١٠٨: آية(سورة يوسف   )٣(
  ).٣١: آية(سورة الأحقاف   )٤(
  ).٤/١٣٠( »إعلام الموقعين«: انظر  )٥(
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وحال  ;وهو محرم ,لا دليل عليه يعة بحكمٍ في الشرَّ  وإلا كان قائلاً  ,ليكون لا جائز أن يقال بالأو
ابق  – حابيِّ الصَّ  منا في المطلب السَّ وإن كان الثاني فلا مستند وراء  .ينافي ذلك , وهولدْ العَ  –كما قدَّ

 .)١(بعةة متَّ قل فكان حجَّ القياس سوى النَّ 

 ,ةفإن كان الأول كان حجَّ ; أو اجتهاد  ,يكون عن نقلا أن إمَّ ; حابيِّ مذهب الصَّ  أنَّ  :الوجه الثاني
 ,حه بمشاهدة التنزيللترجُّ  ;ومن بعده ابعيِّ التَّ  على اجتهاد حٌ مرجَّ  حابيِّ وإن كان الثاني فاجتهاد الصَّ 

  .)٢(^ هأحوال علىووقوفه  ,^وبركة صحبة النبي  ,ينفي الدِّ  مهولتقدِّ  ,ومعرفة التأويل

ة مطلقاً أنه لي :المذهب الثاني  . س بحجَّ

افعيُّ في الجديد , واختاره ابن )٥(, وقال به بعض الحنفية)٤(, وهو رواية عن أحمد)٣(وقال به الشَّ
 .)٦(حزم الظاهريُّ 

 :واستدلَّ أصحاب هذا القول بالكتاب, والمعقول

ا الكتاب – ١ *βÎ ...﴿ : فقوله تعالى: أمَّ sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? 

                                                                                                  
  ).٢/١١٠( »أصول السرخسي«, )١٥٩− ٤/١٥٨(للآمدي » الإحكام«: انظر  )١(
  ).٢/٣٧(للمحبوبي » يح على التوضيحشرح التلو«, )١٥٩− ٤/١٥٨(للآمدي » الإحكام«: انظر  )٢(
  ).٦/١٧٩(» المحصول«, )١٦٨ص(» المستصفى«: انظر  )٣(
  ).٣٣٧ص(لابن تيمية  »المسودة«: انظر  )٤(
  ).٣/٣٢٣(» كشف الأسرار«, )٢/٣٧(» شرح التلويح على التوضيح«: انظر  )٥(
 ).٦/٢٣٧(لابن حزم  »الإحكام«: انظر  )٦(
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«!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4 ... ﴾)١(. 

دُّ إلى مذ دَّ الرَّ أنَّ الآية أوجبت  :وجه الدلالة نَّة عند الاختلاف; والرَّ هب إلى الكتاب والسُّ
 !)٢(, وهو ممتنعلهذا الواجب تركاً  يكون حابيِّ الصَّ 

في الكتاب أو  سول إنما يكون إذا كان الحكم المطلوب موجوداً  االله والرَّ إلى دَّ الرَّ  أنَّ ب :وأُجيب عنه
عليه فلا  منصوصاً  هماا إذا لم يوجد ذلك فيفأمَّ  ,للواجب عنهما كان تركاً  لَ دَ وحينئذ متى عَ  ,ةنَّ السُّ 

 .)٣(للواجب حابة تركٌ جوع إلى أقوال الصَّ يكون في الرُّ 

ρç#)...  ﴿: وقوله تعالى – ٢ É9tFôã $$sù ’ Í<'ρé'̄≈ tƒ Ì≈ |Áö/ F{ $#  ﴾)٤(. 

وذلك ينافي وجوب , ))٥(وهو القياس(أنها أمرت بالنظر والاعتبار  :ووجه الدلالة من الآية
ةوتقديمه على القياس حابيِّ اتباع مذهب الصَّ    .)٦(; وعليه فلا يكون حجَّ

ا استدلالهم بالمعقول فمن وجهين*    :وأمَّ

حابة واحد من آحاد الصَّ  على جواز مخالفة كلِّ  حابة عت الصَّ أجم :قالواأنهم  :الوجه الأول

                                                                                                  
  ).٥٩: آية(سورة النساء   )١(
  ).٦٧ص(» إجمال الإصابة«, )٤/١٥٦(للآمدي  »الإحكام«: انظر  )٢(
  ).٦٨ص(» إجمال الإصابة«: انظر  )٣(
  ).٢: آية(سورة الحشر   )٤(
إرشـاد «: انظـر.  هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما, أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صـفة :القياس  )   ٥(

 ). ٢/١٢٥( »إرشاد الفحول«
  ).٦٩ص(» إجمال الإصابة«, )٤/١٥٧(للآمدي » الإحكام«, )٦/١٧٤(للرازي » المحصول في علم الأصول«: انظر  )٦(
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واحد منهم  وكان يجب على كلِّ  !ة لما كان كذلكحابي حجَّ الصَّ  قولولو كان  ;المجتهدين للآخر
 .)١(وهو محال ;اتباع الآخر

هو والخطأ  ;من أهل الاجتهاد حابيَّ أن الصَّ  :الوجه الثاني ابع التَّ  فلا يجب على ,ممكن عليهوالسَّ
 .)٢(ابعيينحابيين والتَّ كالصَّ  ,المجتهد العمل بمذهبه

جة  :المذهب الثالث ة فيما لا دخل للقياس والرأي فيه, وليس بحَّ حابيِّ حجَّ التَّفصيل; فقول الصَّ
 .إن وافق القياس

افعيِّ  مين والمتأخرين)٣(وهو قول للشَّ  .)٤(, وعليه عمل الحنفية المتقدِّ

م الاستد ا الاستدلال على نفي حجية قول وقد تقدَّ لال على حجيته إذا خالف القياس, وأمَّ
حابيِّ فيما وافق القياس بأن يُقال حابيِّ عن رأي واجتهاد; : الصَّ إنَّ الظاهر أن يكون مذهب الصَّ

: والمجتهد يخطئ ويصيب, بل يجوز أن يكون اجتهاده أضعف من اجتهاد غيره, وقد جاء في الحديث
 .)٥(»قه إلى من هو أفقه منهرُبَّ حامل ف«

                                                                                                  
  ).٤/١٥٦(للآمدي » الإحكام«: انظر  )١(
  ).٤/١٥٦(» الإحكام«, )١٦٨ص(» المستصفى«: انظر  )٢(
  ).٦/٥٨(للإسنوي  »على الأصول التمهيد في تخريج الفروع«, )وما بعدها ٥٩٦ص(للشافعي  »الرسالة«: انظر  )٣(
 ).٣/٣٢٥(» كشف الأسرار«, وشرحه )٢٣٤ص(» أصول البزدوي«, )٢/١١٠( »أصول السرخسي«: انظر  )٤(
 ).٤/١٦٠(للآمدي  »الإحكام«: انظر  )٥(

, والترمذي في كتاب العلم )٣٦٦٠(, رقم )٣/٣٢٢(باب فضل نشر العلم  –والحديث أخرجه أبو داود في كتاب العلم *   
, كلاهما من طريق عبد الرحمن بن )٢٦٥٦(, رقم )٥/٣٣(باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع  − ^عن رسول االله 

, )١/٨٤(باب من بلَّغ علماً  –وابن ماجه في المقدمة . »حديث حسن«: قال الترمذي. أبان, عن أبيه, عن زيد بن ثابت 
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اشدين دون غيرهم :المذهب الرابع ة في قول الخلفاء الرَّ  .)١(أنَّ الحجَّ

  .)٢(»اشدين من بعدية الخلفاء الرَّ تي وسنَّ ليكم بسنَّ ع« :^ول النبي بقهؤلاء  احتجَّ و

 .)٣(وهو عام ,للإيجاب;  »عليكم«: ^أنَّ قوله  :ووجه الدلالة منه

 .)٤(نقضيُ  لا أن يجب , وحكمهمحابة حكمالخلفاء من الصَّ  قول إنَّ  :وقالوا

ة في قول أبي بكر وعمر  :المذهب الخامس  .دون غيرهما –رضي االله عنهما  –أنَّ الحجَّ

وا  .)٥(»اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر« :^ بقوله واحتجُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
صحيح سنن أبي «وصححه الألباني في  .اري, عن أبيه, عن زيد من طريق يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنص) ٢٣٠(رقم 
 ).١٨٧(, رقم )١/٤٥(» صحيح سنن ابن ماجه«, وفي )٣١٠٧(, رقم )٢/٦٩٧(» داود

  ).٦/٢٣٧(لابن حزم  »الإحكام«: انظر  )١(
في ) ٢٦٧٦(رقم , )٥/٤٣(والترمذي . باب في لزوم السنة –في كتاب السنة ) ٤٦٠٧(, رقم )٤/٤٠٠(أخرجه أبو داود   )٢(

 .»حديث حسن صحيح«: قال الترمذي. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع –كتاب العلم عن رسول االله 
 »المستدرك على الصحيحين«والحاكم في . باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين –في المقدمة ) ٤٢(, رقم )١/١٥(وابن ماجه 

طريق خالد بن معدان, عن عبد الرحمن السلمي وحجر بن حجر, عن وصححه ; جميعهم من ) ٣٣٢(, رقم )١/١٧٤(
صحيح سنن «, وفي )٣٨٥١(, رقم )٣/٨٧١(» صحيح سنن أبي داود«وصححه الألباني في .  العرباض بن سارية

 ).٤٠(, رقم )١/١٣(» صحيح سنن ابن ماجه«, وفي )٢٨٢٨(, رقم )٢/٣٤١(» الترمذي
  ).٦/١٧٦( »صولالمح«, )١٦٩ص(» المستصفى«: انظر  )٣(
  ).٦/٢٣٧(لابن حزم  »إحكام الأحكام في أصول الفقه«: انظر  )٤(
باب ما جاء في مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنهما  –في كتاب المناقب ) ٣٦٦٢(, رقم )٥/٦٠٩(أخرجه الترمذي   )٥(

والحاكم في . أبي بكر الصديقباب فضل  –في المقدمة ) ٩٧(, رقم )١/٣٧(وابن ماجه . »هذا حديث حسن«: وقال. كليهما
; كلهم من طريق مولى لربعي بن حراش, عن ربعي, عن حذيفة بن اليمان )٤٤٥١(, رقم )٣/٩٧(وصححه  »المستدرك«
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يخين ^ أنَّ النبي  :وجه الدلالة ة − عنهما رضي االله  –أمر بالاقتداء بالشَّ ; فدلَّ على أنَّ قولهما حجَّ
 .دون غيرهما

اجح من تلك المذاهب  ة, خصوصاً فيما خالف  −واالله تعالى أعلم  –والرَّ حابيِّ حجَّ أنَّ قول الصَّ
يخين أبي بكر . )١(القياس; فإنه توقيف, وكذا ما انتشر من أقوالهم ولم يُنكر في زمانهم وأنَّ أقوال الشَّ

حابة  –نهما رضي االله ع –وعمر   .أولى بالأخذ من غيرهما من الخلفاء وبقية الصَّ

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
.   ٨٠(, رقم )١/٢٣(» صحيح سنن ابن ماجه«وصححه الألباني في.( 

 ).١/١٣٦(» كشاف القناع«, )١/٤٨٦(» الفتاوى الكبرى«  )١(
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  المطلب الأول
حابة 

َّ
  في استنباط الأحكام منهج الص

من المسلَّمات لدى جميع المسلمين; أنَّ االله أكمل لنا الدين, وأتمَّ علينا النعمة, ورضي لنا الإسلام 
tΠöθu‹ø9... ﴿: ديناً, قال االله تعالى $# }§Í≥ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãx x. ⎯ ÏΒ öΝä3ÏΖƒÏŠ Ÿξsù öΝ èδöθt± øƒrB Èβöθt± ÷z $#uρ 4 tΠöθu‹ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3s9 

öΝ ä3oΨƒÏŠ àMôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3ø‹n=tæ ©ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ 4 ...﴾)إلا وقد تمَّ ^ ولم ينقضِ عصر النبي . )١
نَّة, وهما الأصلان العظيمان اللذان ينبني عليهما التَّشريع كلّهفيه التَّ   . شريع الإلهي في الكتاب والسُّ

حابة  وقائعَ وأحداثاً ما كان لهم بها عهد أيام النبي ^ بعد وفاة النبي  وقد واجه فقهاء الصَّ
عت وما نتج عنها من كما أنَّ الحروب التي وق. , وكان لابدَّ لهم من معرفة حكم االله تعالى فيها^

 .قضايا وعلاقات بين المسلمين وغيرهم في أثناء الحرب وبعدها أدَّت إلى كثرة المسائل المستجدة

أَضِفْ إلى ذلك الفتوحات الإسلامية, وما ترتَّب عليها من امتداد سلطان الإسلام على بلاد 
أعرافه, وعاداته,  –وف كما هو معر –كثيرة, واتصال المسلمين بأهل تلك البلاد, ولكلِّ بلد 

ع فيها.. وتقاليده, ونظمه  .كلُّ ذلك أدَّى إلى ظهور مسائل وقضايا جديدة تستلزم معرفة حكم الشرَّ

حابة  بما يجب عليهم في ذلك ; فاجتهدوا, واستعملوا آراءهم على ضوء قواعد  وقد قام الصَّ
 .)٢(الشريعة, ومبادئها العامة, ومعرفتهم بمقاصدها

ر  حابة وقد قرَّ عية في عصر الصَّ الباحثون في تأريخ التَّشريع الإسلاميِّ أنَّ استنباط الأحكام الشرَّ

                                                                                                  
  ).٣: آية(سورة المائدة   )١(

  ).٦٤ص(للأشقر  »تاريخ الفقه الإسلامي«, و)٩٩ص(لزيدان » المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية«: انظر  )٢(
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 وفي الوقت نفسه . نزلت بهم كان قاصراً على فتاوى يُفتيها من سُئل في حادثة معينة, أو على نازلة
عون في تقدير المسائل والإجابة عنها, بل كانوا يكرهون ذلك, و لم يكونوا  لا يُبدون رأياً في يتوسَّ

 . )١(شيء لم يحدث أو يقع, فإن وقع اجتهدوا في استنباط حكمه

 − منهجاً علميăا دقيقاً, تجلىَّ هذا المنهج في معالم بارزة للأحكام  هماستنباطولاشكَّ أنَّ لهم في 
ا إبرازه , ولعلي أجعل بين يدي ذلك المنهج الآثار التالية التي يمكن من خلاله−سيأتي ذكرها لاحقاً 

 :بوضوح

كيف تقضي إذا «: لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له^ , أنَّ رسول االله عن معاذ بن جبل  − ١
فبسنة رسول االله : قال. »فإن لم تجد في كتاب االله?«: قال. أقضي بكتاب االله: قال. »عرض لك قضاء?

! )٢(أجتهد رأيي ولا آلو: قال. », ولا في كتاب االله?^فإن لم تجد في سنَّة رسول االله «: قال. ^
االله لمَِا يُرضي رسول  رسولِ  الحمد الله الذي وفَّق رسولَ « :وقال صدره,^  ب رسول االلهضرف

 .)٣(»االله

                                                                                                  
التشريع «, و)٩٩ص(» المدخل لدراسة الشريعة«, و)٨٢ص(لمحمد الخضري بك  »تاريخ التشريع الإسلامي«: انظر  )١(

تاريخ «, و)وما بعدها ١/١٨٥(لمصطفى الزرقا » فقهي العامالمدخل ال«, و)١٢٧ص(لمناع القطان » والفقه في الإسلام
لمحمد مصطفى شلبي » المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي«و, )٦٣ص(لعمر سليمان الأشقر » الفقه الإسلامي

   ).١٠٧ص(

, مادة )١٤/٤٢( »لسان العرب«: انظر. ; فهو من الأضداد الاستطاعة: وهو أيضاً  .التقصير: والألَْو. أُقصرِّ : يعني  ) ٢(
      ). ا.ل.أ(

والترمذي في . واللفظ له, )٣٥٩٢(, رقم )٣/٣٠٣(باب اجتهاد الرأي في القضاء  –أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية   )٣(
; من طريق الحارث بن عمرو, عن أناس )١٣٢٧(, رقم )٣/٦١٦(باب ما جاء في القاضي كيف يقضي  –كتاب الأحكام 

 .  اذ, عن معاذ من أهل حمص من أصحاب مع
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فإن  ,في كتاب االله رَ ظَ إذا ورد عليه خصم نَ  كان أبو بكر « :ران قالهْ ميمون بن مِ  وعن – ٢
فإن فيه سنة, ^ هل كانت من النبي , رَ ظَ في الكتاب نَ  فإن لم يجد ,وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم

 ,في كتاب االله فنظرتُ أتاني كذا وكذا, « :فقال ,وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين ,علمها قضى بها
قضى في ذلك  ^نبي االله  فهل تعلمون أنَّ  ,فلم أجد في ذلك شيئاً  ,^وفي سنة رسول االله 

 .^فيأخذ بقضاء رسول االله  ,قضى فيه بكذا وكذانعم, : الواهط فقفربما قام إليه الرَّ  .»?بقضاء

ث غيره نا مد الله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبيِّ الح«: كان يقول عند ذلك أبا بكر  أنَّ  :وحدَّ
فإذا اجتمع رأيهم على الأمر  ,وعلماءهم فاستشارهم ,وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين. »^

هل كان  ;رَ ظَ ة نَ نَّ فإن أعياه أن يجد في القرآن والسُّ  ,كان يفعل ذلك  عمر بن الخطاب أنَّ و .قضى به
وإلا دعا رؤوس  ,قضى به قد قضى فيه بقضاءٍ  فإن وجد أبا بكر فيه قضاء,  لأبي بكر 
 .)١(»فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم ,وعلماءهم فاستشارهم ,المسلمين

ولا  ,فاقض به ;جاءك شيء في كتاب االله نْ إ«: )٢(القاضي يحشرُ  إلى جاء في كتاب عمر و − ٣

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .»صلتموليس إسناده عندي ب ,نعرفه إلا من هذا الوجه هذا حديث لا«: قال الترمذي

بوا إرساله :قلت , )٤/٦٣(للزيلعي » نصب الراية«: انظر. فالإسناد ضعيف, تكلَّم عليه الحفاظ من حيث الإسناد , وصوَّ
  ).٤/٢٠١(لابن حجر » تلخيص الحبير«

» معجم شيوخه«, وأبو بكر الإسماعيلي في واللفظ له) ٢٠٣٤١(, رقم )١٠/١٩٦(» لسنن الكبرىا«أخرجه البيهقي في   )١(
 . جعفر بن برقان, عن ميمون به , عنعمر بن أيوب , عنداود بن رشيدمن طريق ) ٧٩(, رقم )١/٤١٧(

). ثقة فقيه(ون وميم). صدوق يهم(وجعفر بن برقان ). صدوق له أوهام(وعمر بن أيوب ). ثقة(داود  وإسناده حسن,
  ).٥٥٦و ١٤٠و ٤١٠و ١٩٨ص( »التقريب«: انظر

الجاهلية  أدرك. , والمشهور أنه تابعيهمختلف في صحبت ,أبو أمية القاضي الكندي,شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم هو   )٢(
 ,كان أعلم الناس بالقضاء .اجمن الحجَّ  عفين وعلي فمن بعدهم إلى أن استُ القضاء لعمر وعثماولي  ,ويعد في كبار التابعين
  ).٣/٣٣٤( »الإصابة«, )٢/٧٠٢( »الاستيعاب«: انظر). هـ٨٧(مات سنة  .وعقل ورصانة ومعرفة ,وكان ذا فطنة وذكاء
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 فإنْ  ,فاقض بها ^ة رسول االله فانظر سنَّ  ;جاءك ما ليس في كتاب االله فإنْ  ,عنه الرجال كَ تْ فِ تَ لْ يَ 
فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ  ;^رسول االله من ة ولم يكن فيه سنَّ  ,جاءك ما ليس في كتاب االله

فاختر  ;قبلك م فيه أحدٌ ولم يتكلَّ  ,^ة رسول االله ولم يكن في سنَّ  ,تاب االلهجاءك ما ليس في ك فإنْ  ,به
, ولا أرى رفتأخَّ  ن تتأخرَ , وإنْ شئتَ أمم فتقدَّ برأيك ثم تقدَّ  ن تجتهدَ شئتَ أ نْ إ: أي الأمرين شئت

ر إ   .)١(»لك لا خيراً التَّأخُّ

, ولسنا هنالك, ثم ولسنا نقضيإنه قد أتى علينا زمان «: لقا وعن عبد االله بن مسعود  – ٤
بما في فليقضِ فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم  !بلغنا ما ترون ر علينا أنْ قدَّ  وجلَّ  االله عزَّ  نَّ إ

ليس في كتاب  فإن جاء أمرٌ  ,^ليس في كتاب االله فليقض بما قضى به نبيه  فإن جاء أمرٌ  ,كتاب االله
ولا قضى  ,ليس في كتاب االله فإن جاء أمرٌ  ,الحونبه الصَّ بما قضى  فليقضِ  ,^ولا قضى به نبيه  ,االله

الحلال  فإنَّ  ;وإني أخاف ,إني أخاف :ولا يقول ,فليجتهد رأيه ,الحونولا قضى به الصَّ  ,^ه به نبيُّ 
 . )٢(»فدع ما يريبك إلى مالا يريبك ,مشتبهات وبين ذلك أمورٌ  ,والحرام بينِّ  ,بينِّ 

إذا سئل  −رضي االله عنهما  −  )٣(عبَّاسسمعت عبد االله بن « :د قالعن عبيد االله بن أبي يزيو − ٥

                                                                                                  
, فظ لهلوال) ١٦٧(, رقم )١/٧١(» سننه«, والدارمي في )٢٢٩٩٠(, رقم )٤/٥٤٣(» مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في   )١(

بأسانيدهم ) ١٣٤(, رقم )١/٣٣٩( »المختارة«, والضياء في )٢٠٣٤٢(, رقم )١٠/١٩٦(» سننه الكبرى«والبيهقي في 
 .وهو صحيح الإسناد كما قال الضياء المقدسي .من طريق الشعبي, عن شريح, عن عمر 

باب الحكم باتفاق أهل العلم,  –, في كتاب آداب القضاة )٥٣٩٧(, رقم )٨/٢٣٠(» سننه الصغرى«أخرجه النسائي في   )٢(
. »هذا الحديث جيد جيد«: قال النسائي عقبه. , عن ابن مسعود عن عبد الرحمن بن يزيد ,بن عمير عمارة من طريق

 .وصححه) ٧٠٣٠(, رقم )٤/١٠٦( »المستدرك«وأخرجه الحاكم في 
ين وأن بالفق ^دعا له النبي  ., الحبر البحر^ القرشي الهاشمي, ابن عمِّ رسول االله بن هاشم بن عبد المطلبا   )٣( ه في الدِّ

نعم «: قال فيه ابن مسعود . رباح, وعكرمة البربري من المكثرين من الرواية, سمع منه عطاء بن أبي. يعلِّمه التأويل
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وإن لم يكن  ,قال به ^وإذا لم يكن في كتاب االله وقاله رسول االله  ,عن شيء هو في كتاب االله قال به
وإلا اجتهد  ,قال به − رضي االله عنهما  −وقاله أبو بكر وعمر  ^في كتاب االله ولم يقله رسول االله 

 .)١(»رأيه

 :في استنباط الأحكام يتمثَّل في التالي  وخلاصة منهجهم * 

 .النظر في كتاب االله تعالى: أولاً 
ين, ومصدر الأحكام, ولقد كانوا  يفهمونه فهماً واضحاً ; لأنه نزل بلسانهم,  فهو أساس الدِّ

 .عربمع ما امتازوا به من معرفةٍ أسباب نزوله, ولم يكن دخل فيهم إذ ذاك أحدٌ من غير ال
 .^ النظر في سنة رسول االله:  ثانياً 

كون إليها متى ظفروا بها, ووثقوا من صدق روايتها ; لأنها  وقد اتَّفقوا  باعها, والرُّ على اتِّ
 .الوحي الثاني

ورى: ثالثاً   .الأخذ بمبدأ الشُّ
ل الحلِّ , اجتمع أه^بحكم المسألة في كتاب االله, أو في سنة رسول االله يظفروالم  حيث إنهم إنْ 

والعقد منهم, وتبادلوا وجهات النَّظر في المسألة المعروضة, ثم خرجوا برأي موحد; عُرف فيما بعد 
  .         )٢()الإجماع(بـ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٤/١٢١(» الإصابة«, )٣/٦٦(» الاستيعاب«: انظر). هـ٦٨(سنة  مات بالطائف. »ترجمان القرآن ابن عبَّاس

والحاكم في . , من طريق ابن وهب, عن سفيان)١٠١٣٣(, رقم )١٠/١١٥(» السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )١(
صحيح على شرط «: وقال. عن سفيان, عن عبيد االله بن أبي بريدة: ; لكنه قال)٤٣٩(, رقم )١/٢١٦( »المستدرك«

 .»الشيخين
ه . م واقعة من الوقائعفي عصر من الأعصار على حك^ والعقد من أمة محمد  جملة أهل الحلِّ هو عبارة عن اتِّفاق   )٢( وخصَّ

» المستصفى في علم الأصول«, و)١/٢٥٤(للآمدي » الإحكام في أصول الأحكام«: انظر. الغزالي  بأمر من الأمور الدينية
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 ).)١(الاجتهاد(الأخذ بالرأي : رابعاً 

نَّة, ولم يكن في  حيث إنهم يستعملون آراءهم واجتهادهم إذا لم يظفروا بنصٍّ من القرآن أو السُّ
 .سألة إجماعٌ ممن سبقهمالم

حابة  بت إليه المسائل, وما  ولاشكَّ أنَّ الصَّ معذورون في هذا الاجتهاد; لكثرة ما تشعَّ
لهم بالاجتهاد في حياته, سواء في ^ استحدثه الناس من قضايا, ولعلَّهم فهموا من إذن رسول االله 

ته)٢(غَيْبته  ................................................ )٤(, ومن حديث معاذ بن جبل )٣(, أو في حَضرَْ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).١٣٤ص(

 .بذل الوُسْعِ  :الاجتهاد في اللغة  )١(
 .استفراغ الفقيه الوُسْعَ ليحصل له ظنٌّ بحكم شرعي :وفي الاصطلاح

   ).١٠ص(للجرجاني » التعريفات«: انظر. المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلالهو بذل  :وقيل  

دٌ لا يصلِّينَّ أح :رجع من الأحزاب الملنا  ^قال النبي «: »الصحيحين«في  − رضي االله عنهما  −كما في حديث ابن عمر   )٢(
لم  ,بل نصليِّ  :وقال بعضهم .نصليِّ حتى نأتيها لا بعضهم :فقال ;في الطريق لعصرَ ا فأدرك بعضهم ,قُريظةي إلا في بن العصرَ 

 .»الظهر«: , وعند مسلمهذا لفظ البخاري. »منهم اً فلم يُعنِّف واحد ^ فذُكر للنبي ;رد منا ذلكيُ 
 )٩٤٦(, رقم )مع الفتح − ٢/٤٣٦(باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً  –أخرجه البخاري في كتاب صلاة الخوف   

 ).١٧٧٠(, رقم )٣/١٣٩١( باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين –تاب الجهاد والسير ومسلم  في ك
 ,إليه فجاء ^النبي  فأرسل ,وا على حكم سعدلأنَّ أهل قريظة نز«: »الصحيحين«في  كما في حديث أبي سعيد الخدري   )٣(

فإني أحكم أن  :قال .»زلوا على حكمكن هؤلاء« :فقال ^النبي  فقعد عند .»خيركم :و قالأ ,قوموا إلى سيدكم« :فقال
 .»كبه المل حكمتَ بما حكملقد « :فقال .سبى ذراريهموتُ  ,تهملقتلَ مقاتتُ 
 ).٦٢٦٢(, رقم )مع الفتح −١١/٤٩(» قوموا إلى سيدكم«: ^باب قول النبي  –أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان   
واز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل باب ج –ومسلم في كتاب الجهاد والسير   

 ).١٧٦٨(, رقم )٣/٣٨٨(للحكم 
م في علم الحلال والحرام, معاذ بن جبل بن عمرو, أبو عبد الرحمن الأنصاري الخ  ) ٤( صحابي جليل, . زرجيهو الإمام المقدَّ



אאאא  

 

م  .; أنَّ الاجتهاد حيث لا يوجد نصٌّ أمر سائغ ومشروع)١(المتقدِّ

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ه ابن وروى عن. أحاديث ^د المشاهد كلها, وروى عن النبي شه. الوجه, براق الثنايا, أكحل العينين ءكان أبيض وضي
 ). ٦/١٣٦(» الإصابة«, )٣/٤٥٩(» الاستيعاب«: انظر. )هـ١٨(ة مات بالطاعون في الشام سن. عبَّاس, وابن عمر

 .مضى تخريجه قريباً   )١(
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  الثانيالمطلب 
قوا فيها منهجهم في الاستنباط 

َّ
  نماذج لمسائل طب

حابة  ابق على منهج الصَّ فنا في المطلب السَّ م, في الأخذ بالكتاب, في استنباط الأحكا تعرَّ
نَّة, والإجماع, ثم الرأي  مثَّلوا الوقائع  –كما يقول ابن القيِّم  –; وهذا يدلُّ على أنهم )الاجتهاد(والسُّ

وا بعضها إلى بعض في أحكامها, وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد,  بنظائرها, وشبَّهوها بأمثالها, وردُّ
 .)١(ونهجوا لهم طريقه, وبيَّنوا لهم سبيله

حابة ذلك المنهج العلمي  وسيرى القارئ ذلك جليăا بعد سياق النماذج التالية لمسائل طبَّق الصَّ
 :الدقيق, وذلك على وجه الاختصار

  المسـألة الأولـى

  المرأة )٢(حكم إملاص

  :قال −رضي االله عنهما  – بن عباساعن وغيره, » المصنف«روى عبد الرزاق في 
وفي رواية  − »قضى في الجنين^ سمع رسول االله  االله امرءاً  رذكِّ أُ « :قام عمر على المنبر فقال

يا « :فقال )٤(ليُّ ذَ مالك بن النابغة الهُ  بنُ  حمََلُ فقام  −)٣(»كفي ذل ^قضاء النبي  دَ شَ أنه نَ « :النسائي

                                                                                                  
  ).٢١٧−١/٢١٦( »إعلام الموقعين«: انظر  )١(

: انظر. وكلُّ ما  زلق من يدك فقد ملص. ألقته مليصاً ومليطاً : قت ولدها ولم تشعرالإزلاق, يُقال للناقة إذا أل :الإملاص  )٢(
 ).ص.ل.م(, مادة )٣٧٢ص(» الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي«, )٣/٢٥٦(» الفائق في  غريب الحديث«

 .به بن دينار ومرعن ع باب قتل المرأة, من طريق ابن جريج, –كتاب القسامة ) ٦٩٤١(رقم , )٤/٢١٨( »السنن الكبرى«  )٣(
أبو  ,الهذلي − ) ١/٢٦٢(» تبصير المنتبه بتحرير المشتبه«هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في  –بحاء مهملة وفتحتين  – هو حمََل  )٤(
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بت إحداهما الأخرى أو ضر ,فجرحت – )١(تينيعني ضرَّ  −كنت بين جاريتين  !أمير المؤمنين
فقال  .»أو أمةٍ  عبدٍ  )٣(ةٍ رَّ غُ بِ  ^فقضى النبي  !فقتلتها وقتلت ما في بطنها − عمود ظلتها − )٢(حبالمسِْطَ 
 .)٤(»لو لم نسمع بمثل هذا قضينا بغيره! االله أكبر« :عمر

 ^المنهج الذي أشرنا إليه, فهو لمَّا لم يسمع بقضاء رسول االله  فهاهنا طبَّق عمر بن الخطاب 
وعبارته . انتهى إليه ^لناس عن ذلك, فلماَّ أخبره حمََلُ بالخبر عن رسول االله فيما سئل عنه ; سأل ا

  ِّ٥(»إنْ كِدْنا أن نقضي في مثل هذا برأينا«: كما في لفظ البيهقي(. 
  المسألة الثانية

  بالواحد قتل الجماعة حكم
إذ اشترك  ; ^حادثةٌ لم يقع لها مثيل في عهد رسول االله  حصل في زمن أمير المؤمنين عمر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
وهو دال على أنه عاش إلى  .في قصة الجنين »الصحيح«جاء ذكره في حديث أبي هريرة في  .وله بها دار ,نزل البصرة .نضلة

 ).٢/١٢٥(» الإصابة«, )١/٣٧٦( »الاستيعاب«: انظر .على صدقات هذيل ^النبي استعمله .  خلافة عمر
َّ «: قال النووي  )١( » تحرير ألفاظ التنبيه«: انظر. »انلأنهما تتضارَّ ; ة وقيل من المضارَّ  ,ر بهالأنها تتضرَّ ; امرأة زوجها  :ةالضرَّ

 ).٢٥٩ص(
 ).ح.ط.س(, مادة )٢/٣٦٥(» النهاية«ء; قاله ابن الأثير في عود من أعواد الخبا :− بالكسر – المسِْطح  )٢(
وليس البياض  .بيضاء أو أمةٌ  ,أبيض عبدٌ  )ةرَّ الغُ ( :أبو عمرو بن العلاء قال .ة البياض في وجه الفرسأصل الغرَّ  :ةرَّ ـالغُ   )٣(

فإن  ;إضافة الجنس إلى النوع ويجوز الإضافة على تأويل ,بدل من غرة وعبدٌ  ,ةوالجيد تنوين غرَّ  .عند الفقهاء شرطاً 
المطلع «: انظر. ةرَّ صت الغُ تخصَّ  ;عبدٌ  غرةٌ  :فإذا قال .وبياض في وجه الفرس ,والأمة ,والعبد ,وخياره ,أول الشيء ):ةرَّ الغُ (

 ).٣٦٤ص( »على أبواب المقنع
, عن طاوس, عن ابن اربن دين وعن عمر بن عيينة, سفيان, من طريق )١٨٣٤٣(رقم , )١٠/٥٨( »مصنف عبد الرزاق«  )٤(

 .»هذا إسناد في غاية الصحة«): ١٠/٣٨٣( »المحلـى«ابن حزم في  قال .وسنده صحيح  .عباس, عن عمر
 .)١٦١٨٧(, رقم )٨/١١٤( »السنن الكبرى«  )٥(

 .عن رأيه في دية الجنين في رجوع عمر ) ٤٥(وراجع المسألة رقم  −   
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في ذلك قضاء, فاجتهد عمر  ^في قتل غلام من الغلمان, ولم يُؤْثر عن رسول االله  )١(جماعةٌ بصَِنعَْاء
  د في الأمر, حتى قال له عليُّ بن أبي طالب أرأيت لو ! يا أمير المؤمنين«: في ذلك بعد أن تردَّ

. »نعم«: قال. »ا عضواً; أكنتَ قاطعهم?, فأخذ هذا عضواً, وهذ)٢(أنَّ نفراً اشتركوا في سرقة جَزُورٍ 
 .)٣(»!أنْ اقتلهم, فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلّهم لقتلتهم«: فأرسل عمر إلى عامله

عنها امرأة بصنعاء غاب  أنَّ « :نعانيِّ حكيم الصَّ عن  »سننه الكبرى«والقصة رواها البيهقيُّ في 
! فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً  ,أصيل :هغلام يقال ل ,له من غيرها وترك في حجرها ابناً زوجها, 

واجتمع على قتله ! فطاوعها منه فأبى فامتنعتْ  !فاقتله ;ناهذا الغلام يفضحُ  إنَّ  :فقالت لخليلها
 ,مٍ دَ من أَ  )٤(ةٍ بَ يْ وجعلوه في عَ  ,ثم قطعوه أعضاءً  ,فقتلوه ,وخادمها ,والمرأة ,ورجل آخرالرجل, 

فاجتمع الناس فخرجوا  !ثم صاحت المرأة ,وليس فيها ماء ,القرية في ناحية )٥(ةٍ يَّ كِ فطرحوه في رَ 

                                                                                                  
نعة في  : صَنعَْاء  )١( أول من نزلها صنعاء بن أَزال بن يقطن بن : قيل. ذاتها, وهي مدينة معروفة باليمنمنسوبة إلى جودة الصَّ

يت به , وتفسيره !)صَنعْة ٠٠صَنعْة : (إن الحبشة لما دخلتها فرأتها مبنية بالحجارة قالوا: وقيل. عابر بن شالخ, فسمِّ
يت بذلك)حصينة ٠٠حصينة : (بلسانهم  ).٣/٨٤٣(» معجم ما استعجم«, و)٣/٤٢٥(» معجم البلدان«: انظر. , فسمِّ

معجم «: انظر. وهي مدينة مشهورة بقدمها وتاريخها, وبطيب هوائها, وكثرة مائها, وهي عاصمة بلاد اليمن قديماً وحديثاً   
 ).٣٠٣ص(لسعد بن جنيدل » الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري

 ).ر.ز.ج(, مادة )١/٢٦٦( »النهاية«: انظر. وجزائر ,رٌ زُ والجمع جُ , كان أو أنثى البعير ذكراً  : الـجَزُورُ   ) ٢(
, من طريق ابن جريج, عن عمرو, عن حي بن )١٨٠٧٧(, رقم )٩/٤٧٧( »مصنفه«أخرجه عبد الرزاق بنحو لفظه في   )٣(

فيه ولم يذكر ) ٣/٢٧٤(» الجرح والتعديل«وحي بن يعلى أورده ابن أبي حاتم في وسنده حسن, . يعلى, عن يعلى بن أُمية به
ثقة فقيه فاضل, (وابن جريج ). ٧٣٤ص(» التقريب«). ثقة ثبت(وأما عمرو, فهو عمرو, ابن دينار . جرحاً ولا تعديلاً 

 ). ٦٢٤ص(» التقريب«). وكان يدلس ويرسل
 »لسان العرب«: انظر. يكون فيها المتاع, والجمع عِياب, وعِيَب وعاء من أدم : −العين المهملة وسكون الياءبفتح   – العَيْبَةُ   )٤(

 ).ب.ي.ع(, مادة )١/٦٣٤(
كيَِّةُ   )٥( : وانظر). ا.ك.ر(, مادة )٣٧٣ص(» النهاية« ., وجمعها ركاياهي البئر: −بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء  −الرَّ
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  .يطلبون الغلامَ 
في هذه  واالله إنَّ  :فقلنا !باب الأخضرفخرج منها الذُّ  ,التي فيها الغلام ةِ يَّ كِ رجل بالرَّ  فمرَّ  :قال

فأخذنا  ,مَ فأخرج الغلا وأرسلنا رجلاً  ,فذهبنا به فحبسناه ,ه رعدةٌ فأخذتْ ومعنا خليلها, ! لجيفةً 
وهو  − )١(فكتب يعلى !وخادمها, والرجل الآخر, فاعترفت المرأة ,ا الخبرَ نَ برََ فأخْ  !الرجل فاعترف

كوا ترشاأهل صنعاء  لو أنَّ  !واالله« :وقال !بقتلهم جميعاً  فكتب إليه عمر  .بشأنهم –يومئذ أمير 
 .)٢(»في قتله لقتلتهم أجمعين

قاً بصيغة الجزم, من رواية ابن عمرمع »صحيح البخاري«وأصل الحديث في  رضي االله  –لَّ
 .)٤(»لو اشترك فيها أهل صَنعَْاء لقتلتهم به: فقال عمر! )٣(قُتل غِيلةً أنَّ غلاماً «:  −عنهما

  المسألة الثالثة
ضة فتوى ابن مسعود 

ِّ
  )٥(في المفو

فتوفي قبل أن يدخل  ,اولم يفرض له ج امرأةً عبد االله في رجل تزوَّ  تيأُ « :عن علقمة والأسود قالا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٢٤/٥٦( »عمدة القاري«

 .وعن عمر, ^روى عن النبي . تبوكو ,والطائف ,شهد حنيناً  .حليف قريش ,مية بن أبي عبيدة التميمي الحنظليأُ ابن   )١(
 فحمى لنفسه حمىً  ,ثم عمل لعمر على بعض اليمن ,أبو بكر على حلوان في الردة هاستعمل. ومجاهد ,وعطاء ,عنه أولادهو

  ).٦/٦٨٥( »الإصابة«, )٤/١٥٨٥( »الاستيعاب«: انظر).هـ٤٧(مات سنة  .ثم عمل لعثمان على صنعاء اليمن ,فعزله
, من طريق ابن وهب, عن جرير بن حازم, عن المغيرة بن )١٥٧٥٤(, رقم )٨/٤١( »السنن الكبرى«في  أخرجه البيهقي  )٢(

 ).١٢/٢٢٧( »الفتح«وصححه الحافظ في .  حكيم الصنعاني, عن أبيه به
قتل في موضع لا دع ويُ ن يخُْ أوهو  ,ية واغتيالفْ في خُ والمعنى أنهم قتلوه . فعِْلَة من الاغتيال: − المعجمة غينكسر الب − الغِـيلةُ   )٣(

 ).ل.ي.غ(, مادة )٦٧٤ص( »النهاية«: انظر .حدأيراه 
 ).٦٨٩٦(, رقم )٥/٢٥٠( »تغليق التعليق«, ووصله ابن حجر في )مع الفتح − ١٢/٢٢٧( »صحيح البخاري«  )٤(
م− بكسر الواو وفتحها  –وِّ َضة ـالمف  )٥( . ومن فتح أضافه إلى وليها.. ة, فمن كسرها أضاف الفعل إليها على أنها فاعلة, مثل مقوِّ

ه ; قاله ابن قدامة في  :ومعنى التفويض  ).٧/١٨٣( »المغــني«الإهمال, كأنها أهملت أمر المهر حيث لم تسمِّ
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 − يعني أثراً  −ما نجد فيها! يا أبا عبد الرحمن :قالوا .»?سلوا هل تجدون فيها أثراً « :فقال عبد االله .بها
 ,ولها الميراث ,)١(طَ طَ ولا شَ  سَ كْ لا وَ , لها كمهر نسائها, فمن االله فإن كان صواباً  ,أقول برأيي« :قال

 :فينا في امرأة يقال ^في مثل هذا قضى رسول االله « :فقال )٢(عجَ من أشْ  فقام رجلٌ  .»ةوعليها العدَّ 
بمثل  ^فقضى لها رسول االله  ,فمات قبل أن يدخل بها جت رجلاً تزوَّ  ,)٣(ع بنت واشقوَ رْ لها بَ 

 .)٤(»!فرفع عبد االله يديه وكبرَّ  .»ةوعليها العدَّ , ولها الميراث, صداق نسائها
 !من هذه عليَّ  أشدّ  ^ئلت منذ فارقت رسول االله ما سُ «: وفي روايةٍ أخرى قال ابن مسعود 

وأنت من من نسأل إن لم نسألك, : , ثم قالوا له في آخر ذلكفاختلفوا إليه فيها شهراً  .»فأتوا غيري
 فإن كان صواباً  ,سأقول فيها بجهد رأيي« :الق. , ولا نجد غيركبهذا البلد ^ة أصحاب محمد لَّ جِ 

 .)٥(»واالله ورسوله منه براء ,يطانفمني ومن الشَّ  وإن كان خطأً  ,فمن االله وحده لا شريك له

                                                                                                  
» النهاية«. والظلم, والبعد عن الحق ,روْ فهو الجَ  :ططوأما الشَّ ). س.ك.و(, مادة )٥/٢١٨(» النهاية«. النَّقص :سكْ الوَ   )١(

» شرح مسلم«: انظر. »ولا بزيادة م بقيمة عدل لا بنقصوالمراد يقوَّ « :قال النووي). ط.ط.ش(دة , ما)٢/٤٧٥(
)١١/١٣٨.( 

نهاية الأرب «: انظر. وسيدهم معقل بن يسار الصحابي. هم بنو أشجع بن ريث بن غلفان, حي من العدنانية): بنو أشجع(  )٢(
 ).٥٠ص(للقلقشندي » في معرفة أنساب العرب

 ^فقضى لها رسول االله  ,فتوفي قبل أن يجامعها ,ضت االلهوفوَّ  هنكحت, زوج هلال بن مرة ,أو الأشجعية ,سية الكلابيةالرؤا  )٣(
 ).٧/٥٣٤( »الإصابة«, )٤/١٧٩٥( »الاستيعاب«: انظر .وحديثها مشهور في كتب السنة. بصداق نسائها

زائدة باب التزوج بغير صداق, من طريق  –النكاح  , كتاب)٣٣٥٤(, رقم )٦/٢١٢( »سننه الصغرى«أخرجه النسائي في   )٤(
باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات  –وأبو داود في كتاب النكاح أيضاً . , عنهما بهعن منصور ,بن قدامةا
باب ما جاء في الرجل  –والترمذي في النكاح أيضاً . , من طريق عبد االله بن عتبة بن مسعود به)٢١١٦(, رقم )٢/٢٣٧(
 . , من طريق علقمة به)١١٤٥(, رقم )٣/٤٥٠(وج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها يتز

 .»والعمل على هذا عند أهل العلم... حسن صحيح «: قال الترمذي
 ).٣٣٥٨(, رقم )٦/٢١٢( »سنن النسائي«  )٥(



אאאא  

 

, ثم فرح بتوفيق االله  –كما رأيتَ  –فقد أفتى ابن مسعود  برأيه بعد أن أعياه الوصول إلى النَّصِّ
 .إياه حين وجد النَّصَّ وفق ما رأى

*  *  *  
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  الثالثالمطلب 
ـحابة 

َّ
ون من الص

ُ
ت
ْ
ـف
ُ
  الـم

t“﴿: في قول االله عزَّ وجلَّ  − رحمه االله تعالى  – )١(تادةقال ق tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& zΝ ù=Ïèø9 $# ü“Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρé& 

šø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ šÎi/ ¢‘ uθèδ ¨, ysø9  .)٣(»^أصحاب محمد «: ;  )٢(﴾... #$

حابة  ا وهذا بينِّ ظاهر, فالصَّ ăا طَرِي ăلم يَشُبْهُ  ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غض
, وقد تميَّزت فتاواهم بميزات ليست لغيرهم من المفتين; فإنَّ الفتوى التي )٤(إشكال ولا خلاف

 :)٥(يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه كما يقول ابن القيِّم

 .^أن يكون سمعها من النبي  :أحدها
 .أن يكون سمعها ممن سمعها منه :الثاني
 .آية في كتاب االله; فهماً خَفِي عليناأن يكون فهمها من  :الثالث

                                                                                                  
, أبو الخطاب البصري دعامة بن قتادةابن   )١( دوسيُّ يروي عن أنس بن مالـك, ). هـ٦١(ة يُقال إنه ولد أكمه, وذلك سن. السُّ

مـات سـنة . »ثقـة ثبـت«: قـال ابـن حجـر. وعنه معمر بن راشد, ومقاتـل بـن حيـان, وأُمـم. وعطاء بن أبي رباح, وجماعة
 ).٤٥٣ص( »تقريب التهذيب«, )٢٣/٤٩٨( »تهذيب الكمال«: انظر). هـ١١٨(وقيل ) هـ١١٧(

 ).٦: آية(سورة سبأ   )٢(
 −٤/٢٦٥(» التمهيـد«وعـزاه ابـن عبـد الـبر في . »تفسيرهما«في )  ١٠/٣١٦١(وابن أبي حاتم  ,)٢٢/٦٢(رواه الطبري   )٣(

  .إلى مجاهد بن جبر من قوله) ٤/٨(» الاستذكار«, و)المغربية

 ).١/٨١(» إعلام الموقعين«: انظر   ) ٤(
 ).٤/١٤٨(» المصدر السابق«: انظر   ) ٥(
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 .أن يكون اتَّفق عليها مَلَؤُهم, ولم يُنقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده :الرابع
أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به علينا, أو لقرائن  :الخامس

, ومشاهدة أفعاله, ^ن من رؤية النبي اقترنت بالخطاب, أو لمجموع أمور فهموها على طول الزما
وأحواله, وسيرته, وسماع كلامه, والعلم بمقاصده, وشهوده تنزيل الوحي, ومشاهدة تأويله 

 .بالفعل; فيكون فَهِمَ ما لا نفهمه نحن
باعها«: قال ابن القيِّم ة يجب اتِّ  .»وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجَّ

 .  , وأخطأ في فهمه, والمراد غير ما فهمه^لم يرده الرسول أن يكون فَهِمَ ما  :السادس

هم االله به من توقُّد الأذهان, وفصاحة اللسان, وسَعَة العلم, وسهولة  أضف إلى ذلك ما خصَّ
بِّ    .)١(الأخذ, وحسن الإدراك وسرعته, وقلة المعارض أو عدمه, وحسن القصد, وتقوى الرَّ

الميزات والصفات, وفي علمهم, وفقههم, وما أخذوه عن مع كلِّ هذا ; فهم متفاوتون في تلك 
 . ^رسول االله 

يروي  )٣(اذفكانوا كالإخَ , ^جالست أصحاب رسول االله «:−رحمه االله تعالى –)٢(قال مسروق
والإخاذ لو نزل به أهل الأرض  ,والإخاذ يروي العشرة ,اكبينوالإخاذ يروي الرَّ  ,اكبالرَّ 

                                                                                                  
 ).٤/١٤٩(» إعلام الموقعين«: انظر   ) ١(
 ,روى عن أبي بكر تابعي ثقة جليل,. أبو عائشة الفقيه ,عي الكوفي العابددامالك بن أمية الهمداني الو الأجدع بن بنا  )٢(

 ,كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح: قال الشعبي. , وأُممالنخعيو ,الشعبيوعنه . رضي االله عنهما, وغيرهما وعمر
                               ).١٠/١٠٠(» تهذيب التهذيب«, )٢٧/٤٥١(» تهذيب الكمال«: انظر .)هـ٦٣(مات سنة . وكان شريح أعلم بالقضاء

 »النهايـة«: انظـر. وهو مصنع للماء يجتمع فيـه ,وقيل هو جمع الإخاذة. بتُ كُ : ككتابٍ  ,ذٌ خُ وجمعه أُ  ,هو مجتمع الماء :اذُ خَ الإِ   )٣(
 ).ذ.خ.أ(, مادة )١/٢٨(
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 .)٢(»من تلك الإخاذ )١(عبد االله وإنَّ  ,همرَ دَ صْ لأَ 

; وخصوصاً الخلفاء ^وقد احتاج الناس إلى علمهم, وفقههم, وفتاواهم بعد وفاة النبي 
ق منهم في الأمصارالأربعة  , وأبي موسى )٤(بالكوفة , كعبد االله بن مسعود)٣(, ومن تفرَّ

رداء)٧(بالبصرة )٦(, وعمران بن حُصين)٥(الأشعريِّ  ام )٨(, ومعاذ بن جبل, وأبي الدَّ   .بالشَّ

                                                                                                  
 .يعني عبد االله بن مسعود    ) ١(
وأورده ابـن القـيم في . , مـن طريـق الأعمـش, عـن مسـلم, عـن مسرـوق)٣/١٥٦(» تاريخ دمشـق«رواه ابن عساكر في   ) ٢(

 ).١/١٦(» إعلام الموقعين«
 ).١٤٦و ١٣٨و ١٢٢ص(للنسائي » ^تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول االله «: انظر   ) ٣(
مِّ با − الكُوفة   )   ٤( يت المصر المشهور, بأرض با : −  لضَّ  .لاجتماع الناس بها: وقيل. ; لاستدارتهابذلكبل من سواد العراق, سمِّ

ها وخطَّطها عمر بن الخطاب    ).٤/٤٩٠( »معجم البلدان«: انظر .)هـ١٧(سنة  أول من مصرَّ
كيلاً جنوب ) ١٧٠(ط غرباً, على بُعْد وهي اليوم إحدى المدن التابعة لمحافظة النجف, وتقع على جانب الفرات الأوس

  ).الإنترنت(على الشبكة العالمية ) الموسوعة الحرة − ويكيبيديا (موقع : يُنظر. بغداد
عبد االله بن قيس بن سليم الأشعري, مشهور باسمه وكنيته, أسلم وهاجر إلى الحبشة, قدم المدينة بعد  ,هو الصحابي الجليل  )   ٥(

كان  .وعنه أولاده موسى, وإبراهيم, وأبو بردة, وأبو بكر, وغيرهم. , وعن الخلفاء الأربعة^ي روى عن النب. فتح خيبر
 ).       ٤/٢١١( »الإصابة«, )٣/٩٧٩( »الاستيعاب«: انظر. , وقيل غير ذلك)هـ٤٢(مات سنة . حسن الصوت بالقرآن

عدة أحاديث, وكان إسلامه عام خيبر,  عن النبي روى . − بنون وجيم مصغراً  −, ويكنى أبا نُجيد بيد الخزاعيِّ بن عُ ا  )٦(
حابة وفقهائهم. روى عنه ابنه نُجيد, وأبو الأسود الدؤلي  −  اعتزل الفتنة بين علي ومعاويةوهو ممن . كان من فضلاء الصَّ

 ).٤/٧٠٥( »الإصابة«, )٣/١٢٠٨( »الاستيعاب«: انظر  ).هـ٥٢(مات سنة . فلم يقاتل فيها − رضي االله عنهما 
ة   )٧( , وهـو أول  في الأصل هي الأرض الغليظة, وهي المصر المشهور بالعراق, فُتحت في خلافة عمر بن الخطاب  :البَصرَْ

ها  ). ١/٤٣٠( »معجم البلدان«: انظر. من مصرَّ
عاصـمة وهي اليوم إحدى مدن الجمهورية العراقية, تقع في الجنوب على رأس الخليج العربي, وتعتبر المدينة الثانيـة بعـد ال

 .على  الإنترنت)  الموسوعة الحرة –ويكيبيديا (موقع : يُنظر. بغداد من حيث الأهمية, فهي تشتهر بغناها بحقول النفط
مشهور بكنيته  ,بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجيأو عامر  مالك أو ثعلبة أو عبد االله أو زيد بن أو عامر عويمرهو   )  ٨(
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باً لهم بحسب كثرة  –رحمه االله  –وقد تتبَّع ابن حزم  روا للفتوى, مرتِّ حابة الذين تصدَّ أسماء الصَّ
في المرتبة  –رضي االله عنها  –الفتوى عنهم, وبلغ بهم مائة ونيفاً وثلاثين, وجعل عائشةَ أُمَّ المؤمنين 

حابة  −عفا االله عنه  –; على أنَّ أبا محمد )١(الأوُلى ع كثيراً, وتسامح بذكر أسماء عدد من الصَّ , توسَّ
هم من المفتين قبه العلاَّمة ابن القيِّم في ! وعدَّ  .)٢(في بعض مَنْ ذكر »إعلام الموقعين«وقد تعَّ

 : )٣(على ثلاث طبقات −رحمهما االله تعالى  –وقد جعلهم ابن حزم, وتبعه ابن القيِّم * 

 . المكثرون:  الطبقة الأولى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ولاه  .وزوجته أم الدرداء ,عنه ابنه بلالو .وعن زيد بن ثابت ,^روى عن النبي  .حداً وشهد أ ,أسلم يوم بدر .وباسمه

 . )٤/٧٤٧( »لإصابةا«, )٢/٨٠٧( »لاستيعابا«: انظر). هـ٣٢(سنة ات م معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر
−٤/٥٦٣(» صول الأحكـامالإحكام في أ«, و)وما بعدها ٤٠ص(» أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين«: انظر كتابيه  )١(

 ).٨٩−٥/٨٧(, وفي )٥٦٤
ا الإمام النسائي فقد جعل عمر بن الخطـاب    تسـمية فقهـاء الأمصـار مـن أصـحاب «: انظـر كتابـه. في المرتبـة الأولى أمَّ

 ).١/١٢(» إعلام الموقعين«وكذا ابن القيم في ). ٩٨ص(» ومن بعدهم^ رسول االله 
ولعلـه تخيَّـل أن إقـدامهما عـلى جـواز ! أي طريـق عـدَّ أبـو محمـد الغامديـةَ ومـاعزاً?وما أدري ب«): ١/١٤(من ذلك قوله   )٢(

ا عليه ^الإقرار بالزنا من استئذان لرسول االله  فإن كان تخيَّـل هـذا ! في ذلك ; هو فتوى لأنفسهما بجواز الإقرار, وقد أُقِرَّ
 .اهـ» أو لعلَّه ظفر عنهما بفتوى في شيء من الأحكام! فما أبعده من خيال

عه في هذا الباب ; أنه جعل في المفتين من الصحابة كلَّ من روى عن النبي  :قلت   ! ولو حديثاً واحداً  ^ومن تسامحه وتوسُّ
, وأبي السـنابل )٩٥ص(, وسهلة بنت سهيل )٩٧ص(ولو لم يكن معروفاً باشتغاله بالعلم والحفظ والرواية, كأبي منيب 

فكيـف . »^لا أعلـم أنـه عـاش بعـد النبـي «: ؤلفة قلوبهم, وقـال فيـه البخـاريوكان شاعراً من الم) ٩٨ص(ابن بعكك 
 . أجمعين ) ٩٢ص(, وأبي الغادية )١٠٤ص(وثمامة بن أَثال ! ?^يكون مفتياً في زمن رسول االله 

 ). ١/١٢(» إعلام الموقعين«, )٨٩−٥/٨٧(» الإحكام في أصول الأحكام«: انظر  )٣(
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عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب, وعبد االله بن مسعود, وعائشة أُمُّ المؤمنين, : هم سبعةو
)٢(, وعبد االله بن عباس, وعبد االله بن عمر)١(وزيد بن ثابت

  . وأشار ابن حزم إلى أنه يمكن أن
  .يجُمع من فتوى كلِّ واحد منهم سِفْرٌ ضخمٌ 

 .المتوسطون:  الطبقة الثانية

يق, وعثمان بن عفان, وطلحة بن عبيد االله, والزبير بن العوام, أ: وهم عشرون دِّ بو بكر الصِّ
, وأبو سعيد )٤(, وأنس بن مالك)٣(وعبد الرحمن بن عوف, وعمران بن حُصين, وأُمُّ سلمة

, وعبد االله بن عمرو بن )٥(الخدُْرِيُّ   ..........................., وأبو هريرة, وأبو موسى الأشعريُّ

                                                                                                  
 ة مشهورة,ومناقبه كثير. استُصغر يوم بدر, ويقال إنه شهد أحداً . في كنيته رجي, مختلفٌ بن الضحاك الأنصاري الخزا  )١(

أبو هريرة, وأبو  ةحابمن الصَّ روى عنه . أعلمهم بالفرائض, ومن كتبة الوحي, وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر 
 ).٢/٥٩٢(» الإصابة« ,)٢/١١١(» الاستيعاب«: انظر. على قول الأكثرين) هـ٤٥(مات سنة . سعيد

البعثة, وأسلم مع أبيه, وهـاجر إلى المدينـة وهـو ابـن عشرـ  ولد في السنة الثالثة من. العدويبن الخطاب بن نفيل القرشي ا  )٢(
 ,المشهورين بـالورع علماء الصحابة الكبار نكان م. وعن أبيه, وعنه جابر, وابن عبَّاس, ونافع^ روى عن النبي . سنين

 ).٤/١٥٥(» الإصابة«, )٣/٣٣٦(» أسد الغابة«: انظر). هـ٧٣(سنة  مات . , واتباع السنةقهوالف ,والعبادة
 دبن عمها أبي سلمة بن عباوكانت زوج , اسمها هندو ,م المؤمنينأُ  ,م سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزوميةأُ هي   )٣(

 روى عنها ابناهاو .وفاطمة الزهراء, ^روت عن النبي . كانت ممن أسلم قديماً . ^ فتزوجها النبيفمات عنها,  الأسد
 ).١٥٠و٨/٢٢١( »الإصابة«,)١٩٣٩و٤/١٩٢٠( »الاستيعاب«:انظر. مختلف في تاريخ وفاتها. وابن عباسوزينب  عمر

الروايـة  حـد المكثـرين مـنأو ,أبو حمزة الأنصاري الخزرجي  ي,ارجَّ أنس بن مالك بن النضر النَّ , ^خادم رسول االله هو   )   ٤(
كـان . اوفضائله كثيرة جـدă  هومناقب. بكثرة المال والولد ودخول الجنة ^دعا له النبي . روى عنه ثابت البناني, وقتادة. عنه

حابة موتاً بالبصرة, سنة   ). ١/١٢٦( »صابةالإ«, )١/١٠٩( »ستيعابالا«: انظر). هـ٩٣أو٩٢هـ أو٩١(من آخر الصَّ
. الخزرجي, أبو سعيد الخدري, مشهور بكنيته الأنصاري −  وهو خُدْرَة بن عوف −  الأبجر و سعد بن مالك بن سنان بنه  ) ٥(

روى عنه ابن . ^من المكثرين لرواية الحديث عن رسول االله . استُصْغِر بأحد واستشهد أبوه بها, وغزا هو ما بعدها
 ).٣/٦٥( »الإصابة«, )٢/١٦٧( »بالاستيعا«: انظر. , وقيل غير ذلك)هـ٧٤(مات سنة . المسيِّب, والشعبي, ونافع
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بير)١(صالعا , وجابر بن عبد االله, )٣(, وسعد بن أبي وقاص, وسلمان الفارسيُّ )٢(, وعبد االله بن الزُّ
امت)٤(ومعاذ بن جبل, وأبو بكرة وأشار . أجمعين  )٦(, ومعاوية بن أبي سفيان)٥(, وعبادة بن الصَّ

ا ăوأشار ابن حزم إلى أنه يمكن أن يجُمع من فُتْيا كلِّ واحد منهم جزء صغير جد. 

ا المقلُّون:  قة الثالثةالطب ăجد. 

أبي : وهم من لا يُنقل عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان, والزيادة اليسيرة على ذلك, مثل

                                                                                                  
ث عنه.وأبي الدرداء ,وعن عمر ,كثيراً  ^روى عن النبي . كنيته أبو محمد عند الأكثر ,بن وائل القرشي السهميا  )١( بن ا حدَّ

 مختلف. أبيض الرأس واللحية ,عظيم الساقين ,أحمر كان طوالاً كان كثير العبادة, و. , وطائفة من التابعينوأبو أمامة ,عمر
 ).٤/١٩٢( »الإصابة«, )٣/٩٥٧( »الاستيعاب«: انظر. , وقيل غير ذلك)هـ٦٥(في وفاته, قيل مات سنة 

وعنـه  .وعـن أبيـه ,^روى عـن النبـي . من الهجـرةفي السنة الأولى  ولد. ويقال أبو خبيب ,أبو بكر ,بن العوام الأسديا  )  ٢(
وكانـت  .ومصرـ ,والـيمن ,والعـراقين ,غلـب عـلى الحجـاز, ف)هــ٦٤(سـنة  وبويع له بالخلافـة .وثابت البناني ,ه عباددول

 ).٤/٨٩( »الإصابة«, )٣/٩٠٥( »الاستيعاب«: انظر .)هـ٧٣(سنة في الحرم  اجالحجَّ  قتله. سنين )٩(ولايته 
 − لخندق أول مشاهده ا ).سلمان الخير(ـ عرف بويُ  ,^ يقال إنه مولى رسول االله الفارسي, أبو عبد االله ,سِ رْ الفُ هو سابق   )٣(

النبي  آخى .متقشفاً  زاهداً , عالماً  حبراً , فاضلاً  اً وكان خيرِّ  ,^النبي ولم يفته بعد ذلك مشهد مع , −وهو الذي أشار بحفره 
 ).٣/١٤١( »الإصابة«, )هـ٦٣٤( »الاستيعاب«: انظر. على قول الأكثرين) هـ٣٥(, مات سنة بينه وبين أبي الدرداء ^

للحارث بن كلدة الثقفي فاستلحقه  كان أبوه عبداً  ,أبو بكرة الثقفي − على قول الأكثر – لدةنفيع بن الحارث بن كهو   )٤(
, وعنه أبو عثمان النهدي, ^روى عن النبي . ببكرة من حصن الطائف ^لأنه تدلى إلى النبي ; ةبكر أبيب كُنيّ .الحارث

 ).٦/٤٦٧( »الإصابة«, )٤/١٥٣٠( »الاستيعاب«: انظر. , وقيل غير ذلك)هـ٥١(مات سنة . والأحنف بن قيس
وأنس من  ,روى عنه أبو أمامةو. كثيراً  ^روى عن النبي  .الوليد اأب ,بن قيس بن أصرم بن الخزرج الأنصاري الخزرجيا  )  ٥(

مات سنة . وشهد المشاهد كلها بعد بدر ,كان أحد النقباء بالعقبة. من كبار التابعين وأبو إدريس الخولاني .الصحابة
 . )٣/٦٢٤( »لإصابةا«, )٢/٨٠٧( »لاستيعابا«: انظر ).هـ٤٣(

 .أسلم عام الفتح, وكان من كتبة الوحي. هو أمير المؤمنين, معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأمُوي  ) ٦(
, فاجتمع عليه )هـ٤٠( ها عامعن بعدما تنازل له الحسن) سنة ٢٠(لأمراستقلَّ با قبل الخلافة, ثم) سنة ٢٠(كان أميراً للشام 

  .)٦/١٢٠(» الإصابة« ,)٥/٢٠١(» أسد الغابة« :انظر). هـ٦٠(في رجب سنة  مات . , فسُمّي عام الجماعةالناس قاطبةً 
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اح, وأبي اليَسرَ  رداء, وأبي عبيدة بن الجرَّ , )٣(, وأبي أيُّوب الأنصاريِّ )٢(, وأُبيِّ بن كعب)١(الدَّ
ن يجُمع من فُتْيا جميعهم جزء صغير بعد التقصي وأشار ابن حزم إلى أنه يمكن أ. وغيرهم 
 .والبحث

حابة   !كانوا يتدافعون الفُتْيا, ولا يتجاسرون عليها تجدر الإشارة ; أنَّ الصَّ

ع في الفتوى, ويودُّ كلُّ «: يقول ابن القيِّم حابة والتَّابعين يكرهون التَّسرُّ لف من الصَّ وكان السَّ
ه; فإذا رأى أنها قد تعيَّنت عليه بذل اجتهاده إلى معرفة حكمها من واحد منهم أن يكفيه إياها غير

اشدين, ثم أفتى نَّة, أو قول الخلفاء الرَّ  . )٤(»الكتاب والسُّ

حمن بن أبي ليلى أراه قال  −^ أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول االله «: )٥(وقال عبد الرَّ

                                                                                                  
وهو  ,وبدراً  ,شهد العقبة .مشهور باسمه وكنيته ,اسمه كعب بن عمرو بن عباد ,الأنصاري –بفتحتين  − سرَ أبو اليَ هو    )١(

» الاستيعاب«: انظر ).هـ٥٥(مات بالمدينة سنة . وى عنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامتر .الذي أسر العباس
 ).٧/٤٦٨( »الإصابة«, )٤/١٧٧٦(

 ,راً من أصحاب العقبة الثانية, وشهد بد. هو سيد القراء, أبي بن كعب بن قيس الأنصاري, أبو المنذر, وأبو الطفيل  ) ٢(
 − في المعضلات ويتحاكم إليه  ,وكان يسأله عن النوازل − روى عنه عمر ). يد المسلمينس(كان عمر يسميه . والمشاهد كلها
 ).١/٢٧(» الإصابة«, )١/٦٥( » الاستيعاب«: انظر). هـ٣٠(سنة مات . الأنصاري وأبو أيوب

. وعن أبي بن كعب, ^روى عن النبي . , أبو أيوب الأنصاري, معروف باسمه وكنيتههو خالد بن زيد بن كليب النَّجاريُّ   )  ٣(
 لزم . لما قدم المدينة ^ونزل عليه النبي . شهد العقبة, وبدراً وما بعدها. روى عنه البراء بن عازب, وزيد بن خالد

 ).٢/٢٣٤( » الإصابة«, )٢/٩(» الاستيعاب« :انظر). هـ٥٠(ة القسطنطينية سنة إلى أن توفي في غزا ^الجهاد بعد النبي 
 ).١/٣٤(» قعينإعلام المو«: انظر   ) ٤(
ث وحدَّ . وطائفة ,وعلي ,روى عن عثمان. في أثناء خلافة عمر بالمدينة ولد .أبو عيسى الفقيه ,الأنصاري الكوفي ابن بلال  ) ٥(

في  كـان ثبتـاً  .ا عليăـ ثـم ضربـه ليسـبَّ  ,ثـم عزلـه ,عـلى القضـاء ه الحجـاجاسـتعمل .دوعلقمة بن مرث ,عنه أبو إسحاق
 ). ١/٥٨( »التذكرة«, )٤/٢٦٢( »النبلاء«: انظر. , وقيل غير ذلك)هـ٨٣(مات  .وفي الحديث ,القراءة
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ث إلا ودَّ أنَّ −قال في المسجد  أخاه كفاه الحديث, ولا مفتي إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاه , فما كان منهم محدِّ
 .والحمد الله ربِّ العالمين..   )١(»الفُتْيا

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
 ). ٢١٩٩(, رقم )٢/١١٢٠(» جامع بيان العلم وفضله«رواه ابن عبد البر في   )١(
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  ولالمطلب الأ
ـحابة

َّ
    أسباب اختلاف الص

ناً, ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ كبحث الفقهاء, ^ لم يكن الفقه زمن رسول االله  مدوَّ
ون ما يقبل الحدّ, حيث يُ  ور التي لم تقع, ويحدُّ بيِّنون الأركان والشروط والآداب, ويفرضون الصُّ

 .ويحصرون ما يقبل الحصر, إلى غير ذلك

يتوضأ فيرى أصحابه وضُوءه, ^ يؤخذ بالتلقي, فكان ^ وإنما كان الفقه زمن رسول االله 
ن يُصليِّ فيرون صلاته, فيصلُّون كما وكا. فيأخذون به, من غير أن يُبينِّ أن هذا ركن, وذلك أدب

ه, ففعلوا كما فعل; وهذا كان غالب حاله . رأوه يصليِّ    .)١(^وحجَّ فرَمَقَ الناس حجَّ

حابة   −أيضاً  –ومن المعلوم  دائماً, ولهذا تفاوتوا ^ لم يكونوا ملازمين لرسول االله  أنَّ الصَّ
إنكم «: إلى هذا بقوله وقد أشار أبو هريرة . في حفظ سنته, فكان عند أحدهم ما ليس عند الآخر

أخدم  ,اً رجلاً مسكينكنت  عد,و, واالله الم^ أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول االله نَّ تزعمون أ
فْقُ  ,يعلى ملْءِ بطن^  رسول االله بالأسواق, وكانت الأنصار  )٢(وكان المهاجرون يشغلُهم الصَّ

 .  )٣(»ميشغلُهم القيام على أمواله

                                                                                                  
 ).٢٦− ٢٥ص(لولي االله الدهلوي » الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف«: انظر  )١(
 ).١٤/١٣٤(» شرح مسلم«لنووي في ; قاله االأسواق التجارة والمعاملة في يأ  )٢(
 .متَّفق عليه  )٣(

: باب الحجة على من قال –كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ): ٧٣٥٣(, رقم )مع الفتح – ١٣/٣٢٠(أخرجه البخاري   
 .وأمور الإسلام^ كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي ^ إن أحكام النبي 

 .واللفظ له .باب من فضائل أبي هريرة الدوسي  –كتاب فضائل الصحابة ): ٢٤٩٢(, رقم )٤/١٩٣٩(ومسلم   
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خفي عليَّ «: −رضي االله عنهما  –عمر بن الخطاب في قصة استئذان أبي موسى الأشعريِّ  وقال
فْقُ بالأسواق^هذا من أمر رسول االله   .)١(», ألهاني عنه الصَّ

حابة*   : )٢(دائرة على ثلاثة أشياء  ومجمل أسباب اختلاف الصَّ

نَّة وثبوتها − ١  .ما ينشأ بسبب اختلاف السُّ

 .بب الفهم عند التَّطبيقما ينشأ بس − ٢

 .أي فيما لا نصَّ فيهما ينشأ بسبب الرَّ  − ٣

نَّة وثبوتها: أولاً   :وذلك لأمور ٠٠ ما ينشأ بسبب اختلاف السُّ

 .فقد ينسى أحد حديثاً كان يحفظه, فيعمل أو يُفتي بخلافه: النِّسيان – ١

م الجُنبُ ومن ذلك ما حصل لعمر  * ن بن أَبْزَى أنَّ رجلاً أتى عبد الرحمفعن . في حكم تيمُّ
ر. »لا تُصَلِّ «:  فقال. إني أجنبتُ فلم أجد ماءً : عمر فقال أَمَا تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا : )٣(فقال عماَّ

                                                                                                  
 .متَّفق عليه  )١(

 .باب الخروج في التجارة –كتاب البيوع ): ٢٠٦٢(, رقم )مع الفتح – ٤/٢٩٨(أخرجه البخاري   
 .واللفظ له. باب الاستئذان –كتاب الآداب ): ٢١٥٣(, رقم )٣/١٦٩٥(ومسلم   

الإنصاف في «, )٢٠/٢٣٥( »مجموع الفتاوى«مطبوع ضمن لابن تيمية,  »الملام عن الأئمة الأعلام رفع«: انظر في ذلك  )٢(
). ٩٢−٩١ص(للخضري بك » تاريخ التشريع الإسلامي«و ).٥٦−٢٥ص(لولي االله الدهلوي » بيان أسباب الاختلاف

−١٥٩ص(لمناع القطان » مالتشريع والفقه في الإسلا«و). ٢٢−١٥ص(للدكتور التركي » أسباب اختلاف الفقهاء«و
 ).٤٤− ٣٣ص(س وزميله لأحمد دعب» هداية الأنام لمعرفة أسباب اختلاف الصحابة والفقهاء في الأحكام«و). ١٦٣

ب في االله, . بن ياسر بن عامر العَنسيْ, أبو اليقظان, حليف بني مخزوما)   ٣( كان من السابقين الأولين هو وأبوه, وكانوا ممن يُعذَّ
أبو  دة أحاديث, وروى عنهع ^روى عن النبي . »صبرا آل ياسر, موعدكم الجنة  «: يمرُّ عليهم فيقول ^فكان النبي 
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يَّة ,فأَجْنبَْناَ فلم نجد ماءً, )١(وأنت في سرَِ ا أنتَ فلم تُصَلِّ كتُ  ا أنامَّ وأ فأمَّ في التراب  )٢(فتمعَّ
إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض, ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك «: بي وصليتُ, فقال الن

ر«: فقال عمر. »وكفيك ث به: قال. »!اتق االله يا عماَّ يكَ ما «: فقال عمر. إن شئتَ لم أحدِّ نُوَلِّ
يْتَ   .)٣(»تَوَلَّ

سول «: في قوله –رضي االله عنهما  –ومنه ما حصل لابن عمر *  , »!رجباعتمر في ^ إنَّ الرَّ
حمن«: قالت –رضي االله عنها  –فلما سمعته عائشة  ما اعتمر عمرةً إلا وهو ! يرحم االله أبا عبد الرَّ

 .)٤(»معه, وما اعتمر في رجب قطُّ 

حابيِّ أصلاً  – ٢  :عدم وصول الحديث إلى الصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).       ٤/٥٧٥( »الإصابة«, )٣/١١٣٥( »الاستيعاب«: انظر). هـ٣٧(قُتل مع عليٍّ بصّفّين سنة  .عبَّاس موسى, وابن

ةُ   )  ١( يَّ ِ وا بذلك; لأنهم يكونُون خُلاصةَ )سرايا(جمعُها . ئة, تُبْعث إلى العَدوِّ طائفةٌ من الجيش يبلغُ أقصاها أربعَما :السرَّ , سُمُّ
ء ا يِّ النَّفِيسالعسْكر وخيارَهم, من الشيَّ ِ  ).ي.ر.س(, مادة )٤٢٢ص( »في غريب الحديث والأثر النهاية«  :انظر. لسرَّ

غْتُ,   )  ٢( لْكُ, مَعَكَهُ في التراب يم: والتَّمعُّكأي تمَرََّ غَهُ فيه: ومَعَكَهُ تمعيكاً . عَكه مَعْكاً; دَلَكَهُ الدَّ , )٨٦١ص( »النهاية«: انظر. مَرَّ
 .)ك.ع.م(مادة 

 .متفقٌ عليه  ) ٣(
ومسلم في كتاب ). ٣٣٨(, رقم )مع الفتح – ١/٤٤٣(باب المتيمم هل ينفخ فيهما?  –أخرجه البخاري في كتاب التيمم 

 .هاللفظ لو). ٣٦٨(, رقم )١/٢٨٠(باب التيمم  –الحيض 
 .التيمم للجنب جواز عن القول بعدم في رجوع عمر بن الخطاب  )٢( وراجع المسألة الثانية

 .متفقٌ عليه  ) ٤(
^ باب بيان عدد عُمَر النبي  – الحج ومسلم في كتاب). ١٧٧٦(, رقم )مع الفتح −  ٣/٥٩٩(أخرجه البخاري في كتاب 

  ).١٢٥٥(, رقم )٢/٩١٧(وزمانهن 
  ).١١٤ص(ر الدين الزركشي دلب »ابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابةالإج«: وانظر − 
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م قريباً  حكم الاستئذان, وجهل عمر : ومن أمثلته*   .له; وقد تقدَّ

ذلك, حتى أخبره عبد  الجزية من المجوس, فقد خفي على عمر  حكم أخذ: ومن ذلك* 
لام )١(»سُنُّوا بهم سنَّة أهل الكتاب«: ^الرحمن بن عوف بقول النبي  لاة والسَّ , وأنه عليه الصَّ

 . )٢(أخذها من مجوس هَجَر

حابيُّ بحفظ من نقل إليه الحديث – ٣  :أن لا يثق الصَّ

 − رضي االله عنها  – )٣(في خبر فاطمة بنت قيس الخطاب ما فعله عمر بن : ومن أمثلة ذلك* 
لا نترك كتاب االله وسنَّة نبيِّنا «: إذ قال عمر . »لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ^أنَّ رسول االله «

كنى والنَّفق ;نسيتْ لقول امرأة; لا ندري لعلَّها حفظتْ أو   Ÿω ﴿ :وجلَّ  قال االله عزَّ  .ةُ لها السُّ

                                                                                                  
 ).١٧(وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في المسألة رقم . , وغيره)١/٢٧٨( »الموطأ«أخرجه مالك في   )  ١(
زية والموادعـة باب الج  –, كتاب الجزية والموادعة )٣١٥٧(, رقم )مع الفتح – ٦/٢٥٧(» صحيحه«أخرجه البخاري في   )  ٢(

 . مع أهل الذمة والحرب
وهي معرفة لا تدخلها الألـف والـلام, وهـو اسـم فـارسي . مدينة البحرين ; معروفة:  −بفتح أوله وثانيه  −): هَجَرُ (و* 

ب, أصله   ). ٤/١٣٤٦( »معجم ما استعجم«: انظر). هكر(معرَّ
, فهـي )هجـر(زيـرة العربيـة, ولا زال الـبعض يُسـمّيها اليوم اسمٌ لمنطقة الأحسـاء الواقعـة في شرق الج) هَجَر(و: قلت

, وقصبتها مدينة الهفوف, وهي بلاد واسعة, كثيرة التمور, لها أسـواق تجاريـة, ومـن )الأحساء –هجر: (معروفة باسميها
 )المنطقـة الشرـقية(وهي واقعة في منطقة البحـرين التـي أصـبحت في هـذا العهـد تسـمى . أشهر صناعاتها صناعة المشالح
 ).٤٤٩ص( نيدللج» معجم الأمكنة«: انظر. بالنسبة للملكة العربية السعودية

 ,ولكانـت مـن المهـاجرات الأُ  .منـه وكانـت أسـنَّ , خت الضحاك بن قيسأُ  ,القرشية الفهرية ,الأكبر بن وهب بن خالدا  )  ٣(
وفي بيتهـا  .سـامة بـن زيـدفتزوجـت بعـده أ ,وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقهـا ,وكانت ذات جمال وعقل

 ).٨/٦٩(» الإصابة«, )٤/١٩٠١(» الاستيعاب«: انظر.  اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر
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 ∅èδθã_Ì øƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_ã øƒ s† HωÎ) βr& t⎦⎫ Ï?ù'tƒ 7π t±Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7 •Β 4 ﴾)٢(رواه مسلم. » )١(. 

 :وذلك لأمور ٠٠ ما ينشأ بسبب الفهم عند التَّطبيق: ثانياً 
≈àM ﴿: في قوله تعالى) قُرْءٍ (وجود لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى, مثل كلمة  – ١ s) ¯=sÜ ßϑø9 $# uρ 

š∅óÁ−/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n=rO &™ÿρã è% 4﴾)٤(, فالكلمة مشتركة بين الحيض والطُّهر)٣( . 
حابة  المراد : في معناها, فقالت عائشة, وزيد بن ثابت, وطائفة وبناءً عليه اختلفت أقوال الصَّ

حابة. به الحيض  .القُرْء الطُّهر: وقال عمر, وابن مسعود, ونفرٌ من الصَّ

ين متعارضين, أو نسخ أحدهما بالآخرالخلاف في  – ٢  :الجمع بين نصَّ

ôM ﴿: قوله تعالى: ومن أمثلة ذلك*  tΒÌh ãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Βé& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ ٠٠٠ ﴿: , إلى قوله﴾٠٠٠ 

βr& uρ (#θãèyϑôfs? š⎥÷⎫ t/ È⎦ ÷⎫ tG÷zW{ ⎪⎦t ﴿: , مع قوله تعالى )٥(﴾٠٠٠ #$ Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ Å_ρã à Ï9 tβθÝà Ï≈ ym ∩∈∪ ωÎ) 

                                                                                                  
 ).١: آية(سورة الطلاق   )  ١(
 .باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها –, كتاب الطلاق )١٤٢٨٠(, رقم )٢/١١١٨(  )  ٢(

بائناً تستحق النفقة والسكن, خلافاً لما دلَّ عليه حديث فاطمة  ومن وافقه أنَّ المطلقة طلاقاً  ولهذا كان مذهب عمر * 
والآية التي استدلَّ بها عمر فيها النهي عن إخراج النساء المطلقات من بيوتهن, وهو دليل على وجـوب النفقـة . بنت قيس

 .والسكنى لها
 ).٢٢٨: آية(سورة البقرة   )  ٣(
القُرْء في الحقيقة اسم للدخول «: −بتصرف يسير −)٤١٣ص(» ت ألفاظ القرآنمعجم مفردا«قال الراغب الأصفهانيُّ في   )  ٤(

ى كـل )الطُّهر والحيض المتعقِّب له(في الحيض عن طهر, وهو اسم جامع للأمرين  , يطلق على كل واحد منهما, وقـد يُسـمَّ
داً ) القُرْء(منهما بانفراده به, فليس  داً, ولا للحيض مجرَّ   ).أ.ر.ق(من مادة . هـا .»اسماً للطُّهر مجرَّ

 ).٢٣: آية(سورة النساء   )٥(



אאאא  

 

#’ n? tã öΝÎγ Å_≡ uρø—r& ÷ρr& $tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ÷ƒ r& öΝ åκ ¨Ξ Î* sù ç ö xî š⎥⎫ ÏΒθè=tΒ ∩∉∪ ﴾)١(. 

م الجمع بين الأخُتين مطلقاً بعقد النكاح, أو بملك اليمين; والآية  فالآية الأولى بعمومها تحرِّ
فكان هذا التعارض بين  ٠٠ين فقطالثانية بعموم الاستثناء فيها تجيز الجمع بين الأخُتين بملك اليم

حابة   ., ثم الفقهاء من بعدهمعموم الآيتين, وفي هذا وقع الاختلاف بين الصَّ

حابة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها; فإنها مترددة بين أن تشملها آية *  ومنه اختلاف الصَّ
⎪⎦t﴿: معتدة الوفاة, وهي قوله تعالى Ï% ©! $# uρ tβöθ©ùuθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ % [`≡ uρø—r& z⎯ óÁ−/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ yèt/ ö‘ r& 

9 åκ ô− r& #Z ô³ tã uρ ( ...﴾)وآية معتدة الطلاق التي جعلت عدة الحامل وضع الحمل, وهي قوله تعالى)٢ ,         :
﴿... àM≈ s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{ $# £⎯ ßγ è=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ ßγ n=÷Η xq ...﴾)٣(. 

 .أي فيما لا نصَّ فيهسبب الرَّ ما ينشأ ب: ثالثاً 

, )٤(في مسائل الميراث, كما اختلفوا في ميراث الجدِّ مع الإخوة اختلافهم : ومن أمثلة ذلك* 
يق )٥(ومسائل العَوْل دِّ ي بين  , واختلافهم في التَّفضيل في العطاء ; إذ كان أبو بكر الصِّ يُسوِّ

                                                                                                  
 ).٩−٨: الآيتان(سورة المؤمنون   )١(
  ).٢٣٤: آية(سورة البقرة   )٢(

 ). ٤: آية(سورة الطلاق   )٣(
 .في رجوع ابن عباس عن القول بأن عدة الحامل أبعد الأجلين) ٤٢(وراجع المسألة رقم  − 

ورجوع ابن مسعود وعلي في مقاسمة . عن رأيه بحجب الجد للإخوة ع عمر , في رجو)٢٥و ٢٤(راجع المسألتين رقم   )٤(
  .الجد مع الإخوة

فيدخل  ,سهام الفريضةعلى فتعول المسألة  ,هام على الفريضةزيادة السِّ  :عوفي الشرَّ  .في اللغة الميل إلى الجور والرفع :لُ وْ ـالعَ   )٥(
د. النقصان عليهم بقدر حصصهم  ).١٥٩ص(للجرجاني » التعريفات«: انظر. وهو عكس الرَّ
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 .)١(يُفاضل بينهم الناس, وكان عمر 

*  *  * 

حابة  : بَعْدُ و لاختلاف وجهاتهم واجتهاداتهم; إذ لم  فهذه المسائل وغيرها اختلف فيها الصَّ
, ولكلٍّ وجهته ومستنده فيما يفهم من عُمومات ^يكن فيها نصوصٌ خاصة عن رسول االله 

يعة ومقاصدها  .الشرَّ

ددهذا وتجدر الإشارة في  حابة كان قليلاً إلى الصَّ ; لأنهم يكرهون ; أنَّ الاختلاف بين الصَّ
يخين أبي بكر وعمر  رضي االله عنهما, ثم حصل بينهم اختلاف في  –الخلاف, وبخاصة زمن الشَّ

 ., حتى اشتدَّ الاختلاف زمن علي بن أبي طالب مسائل يسيرة زمن عثمان 

, ^ ختلاف أَشدَّ شيء على رسول االلهوكان التَّنازع والا«: −رحمه االله تعالى  –قال ابن القيِّم 
حابة اخمن  وكان إذا رأى نَّما فُقِئَ فيه أ, حتى كهفي وجه هرالنُّصوص يظهْمِ في ف اً يسير اً فلاتالصَّ

انِ ح مَّ ا ,  ختلافَ من عمرولم يكن أحدٌ بعده أشدَّ عليه الا .)٢(»!تمرأبهذا أُم« :, ويقولبُّ الرُّ وأمَّ
يق دِّ ين ختلاف المستقرِّ في حكمعن الا خلافته فصان االله الصِّ  . واحد من أحكام الدِّ

ا خلافة عمر حابةُ ت تَناَزَعَ ف وأمَّ ا, وأقفي قليل من الم اً يسير اً ازعنالصَّ ăعلى  اً بعضهم بعض رَّ سائل جد

                                                                                                  
  .في قسمة الفيء بين الناس بحسب الفضل والسابقة في رجوع عمر ) ١٦(راجع المسألة رقم   )١(

 عن ,عن أبيه ,عمرو بن شعيبباب في القدر, من طريق  –في المقدمة ) ٨٥(, رقم )١/٣٣(» سننه«أخرج ابن ماجه في   )٢(
ه قال انِ من الغضب هفكأنما يُفْقَأُ في وجه !هم يختصمون في القدرو ,بهعلى أصحا ^ خرج رسول االله« :جدِّ مَّ  !حبُّ الرُّ

 :بن عمرو قال فقال عبد االله .»!مبهذا هلكت الأمُم قبلك ,تضربون القرآن بعضه ببعض !أو لهذا خُلقتم ,أُمرتمبهذا « :فقال
 .»ي عنهالمجلس وتخلُّف بذلك ما غبطت نفسي ^ ما غبطت نفسي بمجلس تخلَّفتُ فيه عن رسول االله«
  ).٦٩(, رقم )١/٢١(» صحيح سنن ابن ماجه«: انظر. »حسن صحيح«: قال الألباني  
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  . طَعْنٍ , من غير ذمٍّ ولاادهاجته

وم, اللَّ لافَ فيها بعض الكلام وتسائل يسيرة, صَحِبَ الاخوا في ماختلف فلماَّ كانت خلافة عثمان
ر بن ياسر, وعائشة في بعض مسائل قسمة  ,افي أمر المُْتْعَةِ وغيره لاَمَ عليٌّ عثمانَ  كما ولامَهُ عماَّ

صار الاختلاف  −م االله وجهه في الجنة رَّ ك − فلماَّ أفضت الخلافة إلى عليٍّ ت, االأموال والولاي
ي   .اهـ )١(»!فبالسَّ

*  *  * 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
 − ١٤/١٥٧(» مجموع الفتاوى«وقارنه بما ذكره شيخ الإسلام في ). ١/٢٥٩(» إعلام الموقعين عن رب العالمين«: انظر  )١(

١٥٨.( 
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  الثانيالمطلب 
حابةنماذج لأشهر المسائ

َّ
    ل التي أجمع عليها الص

حابة  اشدين يجد أنَّ الصَّ قد أجمعوا على  المتتبِّع لتأريخ التشريع الإسلامي في عصر الخلفاء الرَّ
مسائل كثيرة بحمد االله, وذلك لتيسرُّ الإجماع في زمنهم, حيث إنَّ الفقهاء منهم كانوا متوافرين في 

يخين أبي بكر وع ورى كما  –رضي االله عنهما  –مرالمدينة, وسياسة الشَّ معتمدة في المقام الأول على الشُّ
 .هو معروف

حابة −على وجه الاختصار  –وسأُورد في هذا السياق    :ثلاث مسائل اتِّفق عليها الصَّ

  ىـألة الأولـالمس
يق

ِّ
د
ِّ
فاقهم على إمامة أبي بكر الص

ِّ
   ات

حابة كانت قضية الخلافة هي القضية الأولى التي واجهها ال , حيث كان ^إثر وفاة النبي  صَّ
الخلاف بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة; إذ أراد الأنصار هذا الأمر لأنفسهم, 

في الذهاب  من قبلهم; ولكن مبادرة أبي بكر وعمر وأبي عُبيدة   )١(واختاروا سعدَ بنَ عبادة
يق ..  إلى الأنصار حَسَمَتْ هذا الخلاف بعد حوار وتفاهم دِّ , ثم وتمت البيعة لأبي بكر الصِّ

 ., والحمد الله ربِّ العالمين)٢(حصلت البيعة العامة في اليوم الذي تلاه; واجتمعت كلمة المسلمين

                                                                                                  
 كان سيداً , وشهد العقبة وبدراً من النقباء,  كان نقيباً . يكنى أبا ثابتو ,يَّ اعدالسَّ  بن دليم بن كعب بن الخزرج الأنصاريَّ ا  )١(

وقيل ) هـ١٤(وقيل ) هـ١٥(سنة م الشابمات بحوران  .اسة وسيادة يعترف قومه له بهائله ر ,وجيهاً  ماً مقدَّ  ,في الأنصار
 ).٣/٦٥(» الإصابة«, )٢/٥٩٤(» الاستيعاب«: انظر). هـ١٦(

 ).١٣٣ص(» والفقه في الإسلامالتشريع «: انظر  )٢(
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رضي االله  −عن عائشة , من حديث )١(»صحيحه«وقد روى البخاريُّ أحداث هذه البيعة في 
واالله ما مات « :فقام عمر يقول .)٢(حِ نْ بكر بالسُّ مات وأبو  ^رسول االله  أنَّ  ^زوج النبي  −عنها 

 فليقطعنَّ  ,ه االلهوليبعثنَّ االله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك, و« :وقال عمر :قالت .»!^رسول االله 
  .»أيدي رجال وأرجلهم

والذي  ,ا وميتاً طبت حيă  ,بأبي أنت وأمي« :قال .لهفقبَّ  ^فجاء أبو بكر فكشف عن رسول االله 
م أبو لما تكلَّ ف. »!أيها الحالف على رسلك« :ثم خرج فقال .»لا يذيقك االله الموتتين أبداً  !دهنفسي بي

قد  محمداً  فإنَّ  ;^ ألا من كان يعبد محمداً « :وأثنى عليه وقال ,فحمد االله أبو بكر ,بكر جلس عمر
y7̈Ρ﴿ :وقال. »االله حي لا يموت فإنَّ  ;ومن كان يعبد االله ,مات Î) ×MÍh‹tΒ Ν åκ̈ΞÎ) uρ tβθ çFÍh‹̈Β ﴾)وقال ,)٣:  ﴿$tΒ uρ 
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منا أمير ومنكم « :فقالوا ,واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة :قال
 ; فذهب عمر يتكلَّم,وأبو عبيدة بن الجراح ,وعمر بن الخطاب ,فذهب إليهم أبو بكر ,»أمير

 ,قد أعجبني ت كلاماً واالله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأ« :وكان عمر يقول ,فأسكته أبو بكر
 ,نحن الأمراء :فقال في كلامه ,أبلغ الناسم أبو بكر فتكلَّم ثم تكلَّ  ,خشيت أن لا يبلغه أبو بكر

                                                                                                  
 . »لو كنت متخذاً خليلاً «: ^باب قول النبي  –, في كتاب فضائل الصحابة )٣٦٦٧(, رقم )مع الفتح − ٧/١٩(  )١(
 في, تقع  كان بها منزل أبي بكر الصديق ,المدينة إحدى محالّ :  −  بضم أوله وسكون ثانيه وآخره حاء مهملة −  حُ ـْنسُّ ال  )٢(

حي من أحياء المدينة ما زال )  العوالي(و). ٣/٢٦٥(» معجم البلدان«: انظر. ميل ^بينها وبين منزل النبي  ,عوالي المدينة
 ).٢٨٨ص(» معجم الأمكنة«: انظر. معروفاً باسمه, يقع في الجنوب الشرقي من المدينة

 ).٣٠: آية(سورة الزمر   )٣(
 ).١٤٤: آية(سورة آل عمران   )٤(
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 .»!, ومنكم أميرمنا أمير ,لا واالله لا نفعل« :)١(باب بن المنذرفقال حُ  .»وأنتم الوزراء

 ,وأعربهم أحساباً  ,لعرب داراً هم أوسط ا ,وأنتم الوزراء ,ا الأمراءولكنَّ  ,لا« :فقال أبو بكر
نا وأحبُّ  ,وخيرنا ,دنافأنت سيُّ  ,بل نبايعك أنت« :فقال عمر .»أو أبا عبيدة بن الجراح ,وا عمرعُ فبايِ 

 .وبايعه الناس ,عمر بيده فبايعه فأخذ ;»^ إلى رسول االله

  ألة الثانيةـالمس
فاقهم على قتال المرتدين ومانعي الزكاة

ِّ
  ات

حابة وكانت القضية الثا هي امتناع جماعة من العرب عن أداء الزكاة,  نية التي واجهها الصَّ
بادئ الأمر قتال هؤلاء; لأنهم  أمره على قتالهم, ولم يكن من رأي عمر  فعزم أبو بكر 

يشهدون أن لا إله إلا االله, وأنَّ محمداً رسول االله, فظلَّ أبو بكر يراجعه حتى شرح االله صدره للقتال, 
حابة جميعاً على ذلكثم اتَّ   .)٢(فق الصَّ

رَ من كَفَرَ من العرب, قال وَكَفَ  واسْتُخْلِفَ أبو بكر,^ لمََّا توفى النبي « :قال  عن أبي هريرة
أُمرتُ أن أُقاتلَ الناس حتى يقولوا لا «: ^ كيف تُقاتل الناس, وقد قال رسول االله! يا أبا بكر: عمر

ه, وحسابه على االلهإله إلا االله, فمن قال لا إله إلا  : قال أبو بكر .»االله عَصَمَ مني ماله ونفسه إلا بحقِّ
كنَّ من واالله لأقُاتل« لاة والزَّ ق بين الصَّ كاة حقُّ المال,افرَّ ا وكان )٣(الله لو منعُوني عَناقاً وا ة; فإنَّ الزَّ

                                                                                                  
أن ^ أشار على رسول  يوهو الذ ي,ذو الرأ :وكان يقال له ,شهد بدراً  .يكنى أبا عمرو ي,لسلمبن الجموح بن زيد اا  )١(

روى عنه أبو الطفيل عامر بن . ^والمشاهد كلها مع رسول االله  ,والخندق ,حداً وشهد أُ  .ينزل على ماء بدر للقاء القوم
 ).٢/١٠(» الإصابة«, )١/٣١٦(» الاستيعاب«: انظر .خلافة عمر  فيمات  .لةثوا

 ).١٣٥ص(» التشريع والفقه في الإسلام«: انظر  )٢(
 ). ق.ن.ع(, مادة )٦٣٥ص( »النهاية«: انظر. هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتمَّ له سنة :العَنَاقُ    )٣(
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 أن رأيتُ أن قد شرحفواالله ما هو إلا «: مرقال ع .»القاتلتهم على منعه^  يؤدُّونها إلى رسول االله
حيحين«أخرجاه في . »قُّ أنه الحتُ أبي بكر للقتال; فعرف االله صَدْرَ   .)١(»الصَّ

  ألة الثالثةـالمس
فاقهم على جمع القرآن الكريم

ِّ
  ات

حابة  جمع القرآن الكريم, فمن المعلوم أنَّ القرآن لم يكن  ومن القضايا التي اتَّفق عليها الصَّ
ل تباعاً فيحفظه القراء, ويكتبه الكتبة, ولم تدع مجموعاً في مصحف عام,  حيث كان الوحي يتنزَّ

حابيِّ من القرآن ما ليس عند الآخر,  الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد; ولكن عند هذا الصَّ
حابة, آياته ^ وقُبض رسول االله  قاً بين الصَّ حف مفرَّ دور, ومكتوب في الصُّ والقرآن محفوظ في الصُّ

 .قة, أو مرتَّب الآيات فقط, وكلُّ سورة في صحيفة على حدةوسوره مفرَّ 

يق  دِّ وحصل ارتداد جمهرة العرب, وكانت معركة اليمامة سنة  حتى جاء زمن أبي بكر الصِّ
حابة )هـ١٢( فهال ! , وقد استشهد فيها منهم سبعون قارئاً , وكان فيها عدد كبير من قراء الصَّ

, وأشار عليه بجمع القرآن −رضي االله عنهما  –ل على أبي بكر ذاك الأمرُ عمرَ بنَ الخطاب, فدخ
وكتابته خشية الضياع, لأنَّ القتل قد استحرَّ يوم اليمامة بالقراء, ويخشى إن استمرَّ بهم في المواطن 

فَنفَرَ أبو بكر من هذه المقالة, وكَبرَُ عليه أن يفعل ما لم يفعله ! الأخرى أن يضيع القرآن ويُنسى

                                                                                                  
 .متفقٌ عليه  )١(

ة باب قتل من أبـى قبـول الفـرائض ومـا نُسـبوا إلى ا –كتاب الجزية والموادعة : »صحيح البخاري« دَّ مـع  – ١٢/٢٧٥(لـرِّ
 .وفي غيره من المواضع). ٦٩٢٤(, رقم )الفتح

, رقـم )١/٥١(باب الأمر بقتال النـاس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله  –كتاب الإيمان : »صحيح مسلم«و
)٢٠.(  
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يق ^ رسول االله دِّ لهذا  −رضي االله عنهما  –, وظلَّ عمر يراوده حتى شرح االله صَدْرَ أبي بكر الصِّ
 .الأمر

لمكانته في القراءة والكتابة والفهم والعقل, وشهوده العَرْضَة  ثم أرسل إلى زيد بن ثابت 
! من قبل – عنهما رضي االله –الأخيرة, وقصَّ عليه قول عمر; فَنفََرَ زيد من ذلك كما نَفَرَ أبو بكر 

للكتابة, وبدأ في مهمته الشاقة معتمداً على المحفوظ في صدور  وتراجعا حتى طابت نفس زيد 
القراء, والمكتوب لدى الكتبة, حتى فرغ من ذلك العمل المبارك بعد أن اتفقوا جميعاً على كتابته في 

 . ^المصاحف على نحو لم يكن على عهد رسول االله 

يق, فلما توفي صارت بعده إلى عمر, وظلَّت عنده وقد بقيت هذه ال دِّ حف عند أبي بكر الصِّ صُّ
, حتى طلبها منها من أجل صَدْراً من خلافة عثمان  )١(حتى مات, ثم كانت عند ابنته حفصة

حابة والمسلمون جميعاً, حيث اتَّسعت الفتوحات  الجمع الثاني للقرآن الذي أجمع عليه الصَّ
ق القراء في الأمصار, وأخذ أهل كلِّ مصر عمن وفد إليهم قراءته, فكانوا  الإسلامية في زمنهم وتفرَّ

هم مجمع أو موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجوه هذا الاختلاف الأمر الذي ! إذا ضمَّ
 !قد يؤدي إلى اللجاج والتأثيم

تلك النُّسخ على على كتابة القرآن الموجود عند حفصة, ونَسَخَ عدة نُسخ وجعل  فعزم عثمان 
لسان قريش; لأنَّ القرآن نزل بلسانهم, ثم أرسل إلى كلِّ أُفق بمصحف من تلك النُّسخ الجديدة, 

حابة  وهذا الذي صنعه عثمان  ٠٠وأمر بما سواه من القرآن أن يحُرق  كلُّهم  أجمع عليه الصَّ

                                                                                                  
عنـد خنـيس بـن  ^تزوجها النبي كانت قبل أن يهي أُم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل القرشية العدوية,   )١(

قيـل ماتـت لمـا بـايع . دبيـوزوجته صفية بنـت أبي عُ  ,وى عنها أخوها عبد االلهور. روعن عم ,^ روت عن النبي. حذافة
 ).٧/٥٨١(» الإصابة«, )٤/١٨١١(» الاستيعاب«: انظر. غيرهوقيل , )هـ٤١(الأول سنة  ىفي جماد ,الحسن معاوية



אאאא  

 

. )٢(»المصحف الإمام«ما يُعرف بـ , بل أجمعت عليه الأمُة جمعاء, وهو )١(أجمعون أكْتَعُون أبْصَعُون
⎯ΡÎ) ß̄$﴿: وهو مصداق قول االله تعالى øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: ﴾)٣(. 

حابة  –بقي أن نشير  ث عن إجماعات الصَّ إلى ما قاله الحافظ أبو عمر بن عبد  −ونحن نتحدَّ
 : )٤(»جامع بيان العلم وفضله«في  البر

حابة لا يجوز خلافهم; لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل, وفي قول وعندي أ« نَّ إجماع الصَّ
y7 االله تعالى ﴿ Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ (#θçΡθà6 tGÏj9 u™!# y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 على أنَّ  دليلٌ ؛  )٥(﴾٠٠٠ #$

ة على جميعهم, ودلائل الإجماع من  نَّة ك الكتابجماعتهم إذا اجتمعوا حجَّ  .اهـ »ةيرثوالسُّ

*  *  * 

  

                                                                                                  
العرب تؤكد الكلمة بأربعة «: قال أبو الهيثم الرازي. كلمتان تجيئان في التوكيد إتباعاً ردفاً لأجمع): أكْتَعُون أبْصَعُون(  )١(

 . »مررت بالقوم أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين: تواكيد, فتقول
» اللسان« ,)٤/١٤٩(» النهاية«: انظر. جاء الجيش أجمع أكتع, ورأيت القوم جمَُعَ كُتَعَ : أكتع, يُقال: واحدها) أكتعون(و
 ).ع.ت.ك(, مادة )٨/٣٠٥(
وأبصع نعت تابع لأكتع, وإنما جاؤوا بأبصع وأكتع وأبتع إتباعاً «: قال ابن سيده. فالبَصْعُ هو الجمع): أبْصَعُون(وأما   

مه ) أبْصَعُون(ولا يقولون «: قال الأزهري. »لأجمع  ).ع.ص.ب(, مادة )٨/١٢(» اللسان«: انظر. »)أكْتَعُون(حتى يتقدَّ
, كلاهــا لمنــاع )١٣٢−١٢٨ص(» التشرــيع والفقــه في الإســلام«, و)١٣٣−١٢٦ص( »مباحــث في علــوم القــرآن«: انظــر  )٢(

 ). ٧٠−٦٦ص(للأشقر  »تاريخ الفقه الإسلامي«القطان رحمه االله, و
 ).٩: آية(سورة الحجر   )٣(
 ., تحقيق الزهيري)١/٧٦٠(  )٤(
 ).١٤٣: آية(سورة البقرة   )٥(
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  الثالثالمطلب 
حابة

َّ
    نماذج لأشهر المسائل التي اختلف فيها الص

م معنا أنَّ أصحاب النبي  وقع منهم خلافٌ في مسائل عدة, وهذا الاختلاف من طبيعة ^ تقدَّ
م مختلفون في ألوانهم, وألسنتهم, البشر التي جَبَلَهُم االله عليها, وهو سنَّة االله عزَّ وجلَّ في خلقه, فه

 . )١(وطبائعهم, ومُدركاتهم, ومعارفهم, وعقولهم, وأشكالهم

öθs9﴿ : قال االله تعالى uρ u™!$x© y7 •/ u‘ Ÿ≅ yèpg m: }¨$̈Ζ9 $# Zπ̈Βé& Zο y‰Ïn≡ uρ ( Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ š⎥⎫ Ï Î=tGøƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ) ⎯ tΒ zΜ Ïm§‘ 

y7 •/ u‘ 4 y7 Ï9≡ s% Î! uρ óΟ ßγ s) n=yz 3  ...﴾)٢( . 
حابة  لف من رحمة االله تعالى بهذه الأمُة; لأنهم لو لم يختلفوا  بل إنَّ اختلاف الصَّ ه بعض السَّ عدَّ

في المسائل الفرعية لشقَّ الأمر على الناس, وصاروا في ضيق وحرج إذا خالفوا ما قاله أو أفتى به 
حابي  .الصَّ

لم يختلفوا ; لأنه ^ أنَّ أصحاب النبي  ما أحبُّ «: −رحمه االله تعالى  – )٣(قال عمر بن عبد العزيز
لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق, وإنهم أئمة يُقتدى بهم, وإذا أخذ الرجل بقول أحدهم كان 

                                                                                                  
, )٦− ٥ص(للشيخ صالح بن حميد » أدب الخلاف«ورسالة ).  ١٥ص(للشيخ التركي » اختلاف الفقهاءأسباب «: انظر  )١(

 .وهي رسالة صغيرة في حجمها, كبيرة في مضمونها
 ).١١٩ − ١١٨:  الآيتان(سورة هود   )٢(
روى ). هــ٦٣(ولد عـام  .الإمام العادل ,أمير المؤمنين ,أبو حفص ,الأموي القرشي ,ان بن الحكم بن أبي العاصبن مروا  )  ٣(

ولي الخلافـة بعـد  .كـان مـن أئمـة العـدل. وأيـوب السـختياني ,بـن أبي عبلـةاعنه و .والسائب بن يزيد ,عن أنس بن مالك
  ).٨/٣٧٥( »التهذيب«, )٢١/٤٣٢( »تهذيب الكمال«: انظر). هـ١٠١(مات سنة . , ولم تطل مدتهسليمان بن عبد الملك
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 .)١(»في سَعَة
ع االله على الناس باختلاف أصحاب محمد «: )٢(وقال القاسم بن محمد , أيّ ذلك ^لقد وسَّ

 .)٣(»أخذت لم يكن في نفسي منه شيء
حابة  ; ومن المهم تسجيله في هذا ولقد أورد العلماء جملةً من المسائل التي اختلف فيها الصَّ

ياق; أنَّ تلك المسائل التي اختلفوا فيها قليلة إذا ما قورنت بالعصور التي تلت عصر كبار المفتين  السِّ
حابة, كالخلفاء الأربعة   .من الصَّ

 : أسباب ذلك إلى عدة أمور نالباحثون في تأريخ التشريع يرجعوو* 
حابة  :أولها  .الفقه العظيم الذي كان يتمتع به الصَّ
ياسة; لأنَّ الأمُة  :ثانيها ياسة في عصرهم كانت تابعة للدين, ولم يكن الدين تابعاً للسِّ أنَّ السِّ

 . كانت شورية دستورية
حابة أنفسهم به, المتمثِّل في إلزا :ثالثاً  يخين أبي بكر وعمر المنهج الذي أخذ الصَّ رضي االله  –م الشَّ

ور العقلية في اجتهادهم في استنباط  –عنهما  حابة بالبقاء في المدينة, وعدم فرض الصُّ كبار الصَّ
حابة, وقلة رواية  ورى في الوصول للأحكام بعد عرضها على الصَّ الأحكام, واستخدام نظام الشُّ

عهم في إبداء الرأي  .الحديث, مع عدم تسرُّ

                                                                                                  
  ).٨٠ص(للعلائي » وال الصحابةإجمال الإصابة في أق«: انظر  )١(

, وابن عبَّـاس ,ته عائشةسمع عمَّ  أحد الفقهاء السبعة, .المدني الفقيه يأبو عبد الرحمن القرشي التيم ,بن أبي بكر الصديقا  )٢(
 :بـن عيينـةاقـال  .ه بهـافتفقَّ عائشة ته في حجر عمَّ  يتيماً  بيِّ تل أبوه فرُ قُ . , وغيرهما, وربيعة الرأيابن المنكدر  وعنه. وغيرهما

 .)١/٩٦( »تذكرة الحفاظ«, )٢٣/٤٢٧( »تهذيب الكمال«: انظر). هـ١٠٧(مات سنة . »علم أهل زمانهأكان القاسم «
  ).٨٠ص(» إجمال الإصابة في أقوال الصحابة«: انظر  )٣(



אאאא  

 

 .)١(قلة الوقائع والمشكلات في عهدهم مقارنة لما حدث في العصور التي تلت عصرهم :اً عراب
حابة −على وجه الاختصار  –وسأُورد في هذا السياق   :ثلاث مسائل اختلف فيها الصَّ

  المسـألة الأولـى
^اختلافهم في موضع دفن النبي 

y7﴿: يقول الحقُّ تبارك وتعالى ¨ΡÎ) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ ¨Ξ Î) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β ﴾)وقال سبحانه. )٢ :﴿ $tΒuρ $uΖ ù= yèy_ 9 |³ t6 Ï9 ⎯ ÏiΒ 

šÎ=ö6 s% t$ ù#ã‚ø9 $# ( ⎦ '⎪ Î* sùr& ¨M ÏiΒ ãΝßγ sù tβρ à$ Î#≈ sƒ ø:$# ﴾)حابة . )٣ , وكان ذلك ^بموت النبي  ولقد فُجِعَ الصَّ
إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي, «: مصيبة من أعظم المصائب, وقد جاء في الحديث

لام من بين أظهر هذه الأمُة, . )٤(»إنها من أعظم المصائبف لاة والسَّ وذلك لفقد النبي عليه الصَّ
ب المنافقين, وكان موته  ماوي, وظهور الشرَّ بارتداد العرب, وتحزُّ وانقطاع الوحي, والإمداد السَّ

 .)٥(أول نقصان الخير^ 

ثم اختلفوا بعد ذلك في موضع دفن ... «: )٦(»الفرق بين الفرق«قال عبد القاهر البغداديُّ في 

                                                                                                  
− ١١٧ص(بي لمحمد شل» المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي«, )٧٦ص(للأشقر » تاريخ الفقه الإسلامي«: انظر  )١(

  .)وما بعدها ٨٢ص(للخضري بك » تاريخ التشريع الإسلامي«, )١١٨

 ).٣٠: آية(سورة الزمر   )٢(
 ).٣٤: آية(سورة الأنبياء   )٣(
عن فطر بن خليفة, عـن شرحبيـل  :الأول: , من طريقين)١٠١٥٢(, رقم )٧/٢٣٩(» شعب الإيمان«أخرجه البيهقي في   )٤(

مـن أُصـيب «: عن علقمة بن مرثـد, عـن ابـن سـابط, عـن أبيـه مرفوعـاً بلفـظ :لثانيوا. ابن سعد, عن ابن عباس مرفوعاً 
حه الشيخ الألباني في  .الحديث» ...بمصيبة صحيح الجامع «وفي  ,)١١٠٦(برقم  ,)٣/٩٧(» السلسلة الصحيحة«وصحَّ
  ). ٣٤٧(برقم » الصغير

  ).١/٢٨٦(للمناوي » فيض القدير«: انظر  )٥(
  ).١/١٢(للشهرستاني » الملل والنحل«: , وانظر)١٣−١٢ص(  )٦(
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ه إلى مكة ; لأنها مولده, ومبعثه, وقبلته, وموضع نسله, وبها  لام, فأراد أهل مكة ردَّ النبي عليه السَّ
لام ه إسماعيل عليه السَّ  .   وأراد أهل المدينة دفنه بها ; لأنها دار هجرته, ودار أنصاره. قبر جدِّ

ه إبراهيم الخليل عليه وقال آخرون بنقله إلى أرض القد س ودفنه ببيت المقدس عند قبر جدِّ
لام يق عن النبي . السَّ دِّ إنَّ الأنبياء يُدفنون حيث «: ^وزال هذا الخلاف بأن روى لهم أبو بكر الصَّ
 .اهـ» ; فدفنوه في حجرته بالمدينة )١(»يُقبضون

  ألة الثانيةـالمس
 )٢(تقسيم أراضي سواد العراقاختلافهم في 

حابة هذه ا , وذلك عقب فتح سواد العراق لمسألة من أهم المسائل والقضايا التي نزلت بالصَّ
ام; إذ عرض عليهم سؤالٌ مُلِحٌّ  ? إذ أنهم لو )٣(كيف يفعلون بهذه الأرض التي فُتحت عَنوْة: والشَّ

                                                                                                  
ما قُبض نبـي إلا «: , بلفظ^باب ذكر وفاته ودفنه  –, في المقدمة )١٦٢٨(, رقم )١/٥٢٠(» سننه«أخرجه ابن ماجه في   )١(

. مطـولاً ومختصرـاً ) ٢٣و٢٢(رقـم ) ١/٣١(» مسـنده«وأبـو يعـلى في . , وهو حديث طويل وفيه قصـة»دُفن حيث يُقبض
; بأسانيدهم من طريق ابن إسحاق قال حدثني حسـين  بـن عبـد االله, )١٨(, رقم )١/٧١(» البحر الزخار«والبزار كما في 

  .عن عكرمة, عن ابن عباس, عن أبي بكر الصديق
). ١/٥٢٩(» فـتح البـاري«, مداره عـلى حسـين بـن عبـد االله الهاشـمي, كـما يقـول الحـافظ ابـن حجـر في وإسناده ضعيف  

فه البوصيري في   ).١/٥٤٢(» باح الزجاجةمص«وضعَّ
فـأين : وأشار ابن حجر إلى طريق أخرى من رواية سالم بن عبيد الأشجعي الصـحابي, عـن أبي بكـر الصـديق أنـه قيـل لـه  

: قال الحافظ. »في المكان الذي قبض االله فيه روحه, فإنَّ االله  لا يقبض روحه إلا في مكان طيب: ? قال^يدفن رسول االله 
 .»موقوفإسناده صحيح; لكنه «

ي  :سواد العراق  )٢( ي . لكثرة زرعه وشجره, وذلك لأنَّ الخضرُة تُرى من بُعْـدٍ سـوداء) سواداً (هي أرض العراق, سمِّ وسُـمِّ
للنــووي » تحريــر ألفــاظ التنبيــه«: انظــر. لاســتواء أرضــه وخلوهــا مــن الجبــال والأوديــة; إذ العــراق الاســتواء) عراقــاً (
 ).٨/٨٧( للرملي» نهاية المحتاج«, )٣٢٢ص(

. هي الأراضي التي فتحت بالغلبة والقهر: والأراضي التي فتحت عَنْوَة .إذا ذلَّ وخضع: مأخوذة من عَناَ يَعْنوُ: العَـنْوةُ   )٣(
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لخمُس أخذوا بظواهر النُّصوص لاعتبروها غنيمة من الغنائم, ولجعلوا أربعة أخماسها للغُزاة, وا
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حابة, منهم عبد الرحم ر بن )٢(ن بن عوف, وبلال بن رباحوقد طالب بذلك جماعة من الصَّ , وعماَّ

رأى أن تبقى تلك البلاد في أيدي  ياسر, وألحُّوا في طلبهم; لكن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
أصحابها, ويُضرب عليها الخراج, ولا يقسمها بين الفاتحين من أجل أن يُبقي لمن يأتي من المسلمين 

 .شيئاً 
حابة المطالبين بالتقسيم استشار المهاجرين والأنصار, ثم أبان لهم وبعد أخذٍ وردٍّ بينه وبين ال صَّ

رأيه بأن يحبس تلك الأرض, وأن يضع على أهلها الخراج, وفي رقابهم الجزية; لكي تكون فيئاً 
باعاً للرأي  ٠٠للمسلمين المقاتلة والذرية, ولمن يأتي من بعدهم فما كان من المخالفين إلا السكوت اتِّ

, وطلحة, وابن عمر, ومعاذ بن جبلالغالب, و  .    )٣(قد رأى رأيَ عمر; عثمانُ, وعليٌّ
  المسألة الثالثة

 
ِّ
  شارب الخمر اختلافهم في حد

ب بالأيدي, والنِّعال,  كان العمل قبل خلافة عمر  في عقوبة شارب الخمر على الضرَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٢١٧ص(» المطلع على أبواب المقنع«: انظر

  ).٤١: آية(سورة الأنفال   )١(
فأعتقـه  ;ه عـلى التوحيـدبـيعذِّ  لمـا كـان أُبيّ بن خلـف من يق دِّ اشتراه أبو بكر الصِّ  .^مؤذن رسول االله  ,الحبشي المؤذن  )٢(

إلى  مجاهداً  ^بعد النبي  ثم خرج ,بينه وبين أبي عبيدة  ^ وآخى النبي  .وشهد معه جميع المشاهد ,ن لهوأذَّ  ,^فلزم النبي 
 ).١/٤٥٥(» ةالإصاب«, )١/٢٥٨(» الاستيعاب«: انظر. , وقيل في طاعون عمواس)هـ٢٠(سنة أن مات بالشام 

  .عن قسمة الأراضي التي فتحت عنوة في رجوع عمر بن الخطاب ) ١٨(راجع المسألة رقم   )٣(
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ر, حيث إنَّ النبي  ا, ولم يَسُنَّ فيه سنَّةلم يفرض في الخ^ وأطراف الثياب دون حدٍّ مقدَّ ăمر حد . 

ائب بن يزيد قال ارب على عهد رسول «: عن السَّ , وإمرة أبي بكر, فصَدْراً من ^كنا نؤتى بالشَّ
خلافة عمر, فنقوم إليه بأيدينا, ونعالنا, وأرديتنا, حتى كان آخر إمرة عمر فَجَلَدَ أربعين, حتى إذا 

 .)٢(»وفسقوا جَلَدَ ثمانين )١(عَتَوْا

حيحين«كما في  قال عليُّ بن أبي طالب و ا على أحدٍ فيموت فأجدَ «: )٣(»الصَّ ăما كنت لأقُيم حد
 . »)٥(لم يَسُنَّهُ ^ , وذلك أنَّ رسول االله )٤(في نفسي, إلا صاحب الخمر; فإنه لو مات وَدَيْتُهُ 

ارب ن يقصكلم ي^  واترةً أنَّ رسول االلهتجاءت الآثار م«: )٦(حتى قال الطَّحاويُّ  د في حدِّ الشَّ
ب معل  .)٧(»ومإلى عدد من الضرَّ

                                                                                                  
: والمراد هنا«: قال ابن حجر ).ا.ت.ع(, مادة )٣/١٨١(» النهاية«. فهو عاتٍ  ,اوă تُ و عُ تُ عْ ا يَ تَ وقد عَ  ,كبر والتَّ جبرُّ التَّ  :العُتُـوُّ   )١(

  ).١٢/٦٩(» الفتح«: انظر .»لغة في الفساد في شرب الخمر; لأنه ينشأ عنه الفسادانهماكهم في الطغيان والمبا
  ).٦٧٧٩(, رقم )مع الفتح −١٢/٦٦(باب الضرب بالجريد والنعال  –أخرجه البخاري في كتاب الحدود   )٢(
 . في الكتاب والباب السابقين)٦٧٧٨(, رقم )مع الفتح −١٢/٦٦( »صحيح البخاري«  )٣(

  .باب حد الخمر –كتاب الحدود ): ١٧٠٧(, رقم )٣/١٣٣٢( »صحيح مسلم«و
والهـاء فيهـا  ,ديتـه أي أخـذتُ  : هديتُـواتَّ  ,ديتـه إذا أعطيـتَ  ,يـه ديـةً دِ أَ  ,القتيل تُ ديْ وَ  :يقال لمن يستحقها, هُ تَ يَ دِ  يتأي أعط  )٤(

  ).ا.د.و(, مادة )٩٥٣ص(» النهاية«: انظر .وجمعها ديات .عوض من الواو المحذوفة
  ).١٢/٦٨(» الفتح«أي لم يسنَّ فيه عدداً معيناً ; قاله ابن حجر في   )٥(
ث هو العلاَّمة الفقيه  )  ٦(  , وسمع)هـ٢٣٠هـ أو٢٢٩(ولد سنة . , أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفيالمحدِّ

من , كان إماماً فقيهاً كبير الشأن. ني, والطبراالقاسموروى عنه أحمد بن . الأيلي, وعبد الغني بن رفاعة, وطبقتهم هارون
 ).٣١ص( »الفوائد البهية«, )٣/٨٠٨( »تذكرة الحفاظ«: انظر). هـ٣٢١(مات سنة . »العقيدة الطحاوية«: أشهر مؤلفاته

  ).٣/١٥٥(» شرح معاني الآثار«  )٧(
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ب في زمن عمر  وا بعقوبته, ولهذا إذا عُلِمَ هذا ; فقد كثر الشرَّ , وانهمكوا فيه, واستخفُّ
كعادته في ذلك, فأشار بعضهم بالجلد ثمانين; لأنه أخفُّ ^ أصحاب النبي  استشار عمر 

 .الحدود, وهو حدُّ القذف, فأمر به عمر 
أُتي برجل قد شرب الخمر ^ أنَّ النبي «, من حديث أنس بن مالك » الصحيحين«اء في ج

وفعله أبو بكر, فلماَّ كان عمر استشار الناس, فقال عبد الرحمن بن : قال. فجلده بجريدة نحو أربعين
 .)٢(»; فأمر به عمر)١(أخفُّ الحدود ثمانون: عوف

حابة على ذلك, فقد , فإنه جَلَدَ الوليد بنَ خالف فيه عليُّ بن أبي طالب  ومع ذلك لم يتَّفق الصَّ
, وعمر ينأربعين, وجَلَدَ أبو بكر أربع^ جَلَدَ النبي «: أربعين, وقال في زمن عثمان  )٣(عقبة

 .)٤(»نَّةثمانين; وكلٌّ س

*  *  * 

                                                                                                  
نـرى «: ,  وفيهـا بن أبي طالـب ما يدل على أنَّ الذي أشار بالثمانين هو علي) ١٥٣٣(, رقم )٢/٨٤٢(» الموطأ«جاء في   )١(

فها الحـافظ ابـن حجـر في  .»أن تجلده ثمانين, فإنه إذا شرب سكر, وإذا سكر هذى, وإذا هـذى افـترى وهـذه الروايـة ضـعَّ
 .          بأن الذي أشار بالثمانين هو عبد الرحمن بن عوف » الصحيح«ولذا فإنَّ الثابت ما سبق في ). ١٢/٦٩(» الفتح«

 .عليه متفقٌ   )٢(
 ).٦٧٧٣(, رقم )مع الفتح – ١٢/٦٣(باب ما جاء في ضرب شارب الخمر  –أخرجه البخاري في الحدود 

  .واللفظ له ,)١٧٠٦(, رقم )٣/١٣٣٠(باب حد الخمر  –ومسلم في الحدود أيضاً 
وكـان لـه  ,يش وشـعرائهارجال قر, وكان من أسلم يوم الفتح .مهعثمان بن عفان لأُ  اأخ, بن أبي معيط أبان بن أبي عمروا  )٣(

لـه أخبـار فيهـا «: قال أبو عمر! ثم رفعوا عليه فعزله عنهم ,فحمدوه وقتاً  ,على الكوفة ثمان عاستعمله  .ةوءخلق ومر
» الاسـتيعاب«: انظـر. مـات في خلافـة معاويـة. »غفـر االله لنـا ولـه, وقـبح أفعالـه ,تقطع عـلى سـوء حالـه ,نكارة وشناعة

 ).٦/٦١٤(» الإصابة«, )٤/١٥٥٢(
  ., في الموضع السابق)١٧٠٦(, رقم )٣/١٣٣٠(» صحيحه«أخرجه مسلم في   )٤(
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  : وبَعْدُ 

حابة  ; لكن اختلافهم في مسائل مهمة, وأمور خطيرة ^اختلفوا بعد رسول االله  فإنَّ الصَّ
ح, أو يفصل الخليفة في الأمر, أو أهل الحلِّ والعقد,  كان ينتهي إما بالإجماع, أو العمل على ما يترجَّ

ين, ولا الافتراق .. أو يبقى الخلاف سائغاً  وفي ذلك كلِّه لم يصل الأمر عندهم إلى حدِّ التنازع في الدِّ
 .لعالمينوالحمد الله ربِّ ا..   )١(والخروج على الجماعة

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
  ).١١٦ص(للعقل » دراسات في الأهواء والفرق والبدع«: انظر  )١(
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אאאא  ::المسألة الثالثةالمسألة الثالثة
אא  

אאאאאאאא::الرابعةالرابعة  المسألةالمسألة
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אאאא  
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  ىـألة الأولـالمس – ١
 بنِ رجوع 

ِّ
  وجماعةٍ  كعبٍ  أُبي

َّ
ل عن   حابةمن الص

ْ
س
ُ
  القول بعدم وجوب الغ

 عند التقاء الخِ 
َ
   زالـنالإ وعدم )١(انينت

W 

, والتقاء الخِتانين, : افق عليه; أربعة متَّ  موجبات الغُسل عند الفقهاء ستة وهي خروج المنيِّ
 .وهما الموت, وإسلام الكافر: واثنان مختلف فيهما .والحيض, والنِّفاس

ـدر الأول  فيـهممـا اختلـف  ووجوب الغسـل عنـد التقـاء الختـانين  قـديم وخلافهـم فيـه ,الصَّ
ان, وعليُّ بنُ فذهب أُبيُّ بنُ كعبٍ  ,)٢(مشهور بير بنُ أبي طال , وعثمانُ بنُ عفَّ العـوام, وطلحـة  ب, والزُّ

, وأبـو )٣(وقَّاص, وابن مسعود, ورافع بن خَدِيجعبيد االله, وسعد بن أبي  بنُ ا , وأبـو سـعيد الخـُدْرِيُّ
  ........................وزيد بن ثابـت, ورِفاعـة بـن  ,)٤(, والنُّعمان بن بشيرعبَّاس, وابن أيُّوب الأنصاريُّ 

                                                                                                  
قطع جليدة في أعلى الفرج بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة, وثُنيّا : خِتان الرجل وخِفاض المرأة, والخفض :ناتانالخِ   )   ١(

 ).١/٣٩٥( »الفتح«: انظر .واحد تغليباً بلفظ 
فإذا غابت  ,بتحاذي الختانين اء كانا مختونين أو لا, وذلكفي الفرج, سو تغييب الحَشَفَةب :عند الفقهاء يحصلتانين والتقاء الخِ   

 ).٢/١٣١( للنووي »المجموع«و ,)١/٣٥٩( »لعمدةابن تيمية لشرح «: انظر .ه تحاذى الختانانالحَشَفَةُ في
 ). ٣/٢٤٧( »عمدة القاري« ,)١/٣٩٨( »فتحال«, و)٢/١٥٤(للنووي  »المجموع شرح المهذب«: انظر  )   ٢(
, أحدأول غزوة غزاها غزوة . بن رافع الأنصاري, أبو عبد االله أو أبو خَدِيج − بمعجمة مفتوحة  − هو رافع بن خَدِيج   ) ٣(

مات سنة . بعنه محمود بن لبيد, وسعيد بن المسيو. ن عمه ظهير بن رافع, وع^روى عن النبي . وشهد ما بعدها
 ).١/٤١٨(» تبصير المنتبه بتحرير المشتبه«, )٢/٣٦٢(» الإصابة«, )٢/٢٣٢(» أسد الغابة«: انظر). هـ٩٤(

كان أول مولود في الإسلام من . له ولأبيه صحبة. هو النُّعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي, يكنى أبا عبد االله  ) ٤(
كان قاضي . الشعبي, وآخرونوروى عنه عروة, و. , وعمر^روى عن النبي . نصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهراً الأ
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ولم يُنزل فلـيس عليـه إلا  )٢(; إلى أن المُجِامع إذا أَكْسَلَ  وجمهور الأنصار , ومعاذ بن جبل, )١(رافع
 .)٣(الوضوء

, وأبو سلمة بـن عبـد الـرحمن )٥(, وعطاء بن أبي رباح)٤(بيرعروة بن الزُّ  :وممن قال به من التَّابعين
 ....................................................................................., )٧(, وهشــام بــن عــروة)٦(بــن عــوفا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٦/٤٤٠(» الإصابة«, )٤/٦٠(» الاستيعاب«: انظر). هـ٦٥(وقُتل سنة . على الكوفة , استعمله معاوية دمشق

هو وأبوه, وكان من  شهد بدراً مع النبي . و معاذ المدنيهو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الزرقي, أب  )  ١(
بن الهاد الليثي, وابنه روى عنه عبد االله بن شداد . صديق, وعن عبادة بن الصامت, وأبي بكر ال^روى عن النبي . النقباء

   ).٢/٤٨٩( » الإصابة«, )٢/٤٩٧(» الاستيعاب«: انظر. مات في أول خلافة معاوية. عبيد بن رفاعة بن رافع
. إذا جامع ثم أدركه فتور فلم يُنزل: أَكْسَلَ الرجل: يُقال. أن يجامع الرجل ثم يَفْترُُ ذَكَرُهُ بعد الإيلاج فلا يُنزل :الإِكْسَالُ   )  ٢(

 ). ل.س.ك(, مادة )٧٨٩ص(لابن الأثير  »النهاية في غريب الحديث والأثر«: انظر. ومعناه صار ذا كَسَلٍ 
 ).٢/١٣٦( »المجموع«, )١/٢٤٩( »المحلى«, )١/١٤٧(للخطابي  »معالم السنن«, )٢/٧٧( »الأوسط«: انظر  ) ٣(
ولد سنة   .هو عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي, أبو عبد االله المدني, أحد الفقهاء السبعة, وأحد علماء التابعين  )  ٤(

كان ثقة كثير . بن عتبة بن مسعود, وجعفر الصادق وعنه عبد االله. , وروى عن أسامة بن زيد, وجابر بن عبد االله)هـ٢٣(
 ). ٢٠/١١( »تهذيب الكمال«  ,)٥/١٧٨( »طبقات ابن سعد«: انظر. )هـ٩٢(مات سنة . اً الحديث, فقيهاً عالماً مأموناً ثبت

 ابعين وخيارهم,من فضلاء الت. , أبو محمد مولى آل أبي خثيم القرشي الفهري المكي − واسمه يسار  –هو عطاء بن أبي رباح   ) ٥(
ن كا, وكان عالم مكة ومفتيها. , وخلق كثيرمشوروى عنه عمرو بن دينار, والأع. , وطائفةعبَّاسسمع أبا هريرة, وابن 

 ).٣/٣١٠( »حلية الأولياء«  ,)٦/٤٦٣( »التاريخ الكبير«: انظر). هـ١١٥هـ أو ١١٤(مات سنة  .ثقة فقيهاً فاضلاً 
روى عن عثمان, وأبي قتادة, . ن عوف الزهري, المدني الحافظ, اسمه كنيته, وقيل عبد االلههو أبو سلمة بن عبد الرحمن ب  ) ٦(

كان يتفقه ويناظر . كان من كبار أئمة التابعين, غزير العلم, ثقة عالماً . وعنه أبو الزناد, والزهري, وهشام بن عروة. وعدة
 ).١/٣٠( »طبقات الحفاظ«, )١/٦٣( »كرة الحفاظتذ«: انظر). هـ١٠٤(, وقيل )هـ٩٤(مات سنة . ويراجعه عبَّاسابن 

. رأى ابن عمر ومسح رأسه ودعا له. هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي, أبو المنذر, وقيل أبو عبد االله  ) ٧(
, حافظاً, ثقة ثبتاً, كان متقناً, ورعاً, فاضلاً . وعنه ابن جريج, وشعبة بن الحجاج.  سلمة بن عبد الرحمنروى عن أبيه, وأبي

 ).٣٠/٢٣٢( »تهذيب الكمال«, )٧/٣٢١( »طبقات ابن سعد«: انظر). هـ١٤٦(وقيل ) هـ١٤٥(مات سنة   .كثير الحديث
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 .)٣(وبعض أهل الظاهر )٢(وهو قول داود بن علي الظاهري. )١(والأعمش

حابة  جميـع جمـيعهم إلى القـول بوجـوب الغُسـل, أنـزل المُجـامع أم لم يُنـزل, ف وقد رَجَعَ الصَّ
 ., كما سيأتي بيانه)٤(سخقالوا بها قبل أن يبلغهم النَّ  – مما سأُورده –الآثار المروية عنهم 

*  *  * 

 
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ثين, سليمان بن مهران  )  ١( ولد بقرية أُمه من أعمال طبرستان سنة . دي الكاهلي مولاهمأبو محمد الأس ,هو شيخ المقرئين والمحدِّ

كان صاحب قرآن, . وروى عنه الحكم بن عتيبة, وأبو إسحاق السبيعي. لشيبانيبي وائل, وأبي عمرو اروى عن أ). هـ٦١(
 ).٦/٢٢٦( »النبلاء«, )١٢/٧٦( »تهذيب الكمال«: انظر). هـ١٤٨(مات بالكوفة سنة . وفرائض, وعلم بالحديث

ولد سنة . , المعروف بالاصبهانيبو سليمانعلي بن خلف, أ العلامة, داود بن مهو فقيه أهل الظاهر ورئيسهم, الإما  )  ٢(
ث عنه الساجي, و. ن بن حرب, سمع القعنبي, وسليما)هـ٢٠٠(  .يمهكان بصيراً بالحديث صحيحه وسق. الداووديحدَّ

 ). ١٣/٩٧( »النبلاء«, )٢/٥٧٢( »تذكرةال«: انظر). هـ٢٧٠(مات سنة . »إبطال القياس« :صنَّف التصانيف, ومنها
لابن الجوزي  »التحقيق في أحاديث الخلاف«, )١/٢٤٩( »المحلى«, )٢/٧٧( »الأوسط«, )١/١٤٧( » السننمعالم«: انظر  ) ٣(

 »الإقناع في مسائل الإجماع«, )١/١٣١( »المغني«, )٤٦ص( لابن رشد »بداية المجتهد ونهاية المقتصد«, )١/٢٢١(
 ).١/٢٥١( »عون المعبود«, )٣/٢٤٧( »الفتح«, )٣/٢٤٧( »عمدة القاري«, )٢/١٣٦( »المجموع«, )١/١١٩(

 ). ١/٢٥١( »عون المعبود«, )١/١٤٧( »معالم السنن«, )٢/١٣٧( »المجموع«: انظر  )  ٤(
 . الإزالة :والنَّسخ لغة* 

فه الغزالي بقوله). ٣/٥٢٥( »شرح الكوكب المنير«: انظر. رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ :وشرعاً  الخطاب : وعرَّ
 ). ٨٦ص( »المستصفى«. كم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنهالدال على ارتفاع الح
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ةر الآثـا
َّ
حابة عن  المحكـي

َّ
  :في المسألة  الص

ةار ـالآث - ١
َّ
  عن المحكـي

ِّ
 كعبٍ  بنِ  أُبي

َ
  بنِ  ، وعثمان

ِّ
ان، وعلي

َّ
بير بنِ  بنِ  عف

ُّ
 أبي طالب، والز

 
َ
ام، وطلحة

َّ
وب الأنصارعبيد االله بنِ  العو

ُّ
 ، وأبي أي

ِّ
   :  ي

 )٢(خالد الجُهنيَّ  يسار, أنَّ زيد بنَ  عن عطاء بن )١(»ماهيصحيح«في  ومسلم روى البخاري −  ١
أ «: قال عثمان. أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمْنِ : أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال يتوضَّ

لاة ويغسل ذَكَرَهُ  أ للصَّ فسألتُ عن ذلك «: قال. ^ سمعتُه من رسول االله: قال عثمان. »كما يتوضَّ
بير, وطلحة, وأُبيَّ بنَ كعبٍ  وذكر البخاري أنَّ عروة بن الزبير أخبر  .», فأمروه بذلكعليăا, والزُّ

  .)٣(^أخبره أنه سمع ذلك من رسول االله أبا أيُّوب الأنصاريَّ أنَّ 

                                                                                                  
بر –, كتاب الوضوء )١٧٩(, رقم )مع الفتح − ١/٢٨٣(البخاري   ) ١( . باب من لم ير الوضوء إلا في المخرجين من القُبُل والدُّ

 ومسلم. , واللفظ له)٢٩٢(, رقم )مع الفتح – ١/٣٩٦( باب غَسل ما يُصيب من فرج المرأة –وفي كتاب الغُسل 
 . ولم يذكر في روايته سؤال زيد بن خالد أحداً غير عثمان. باب إنما الماء من الماء –, كتاب الحيض )٣٤٧(, رقم )١/٢٧٠(

, وعن عثمان, بي روى عن الن. هو زيد بن خالد الجُهني, مختلف في كنيته, فقيل أبو زرعة, وأبو عبد الرحمن, وأبو طلحة)   ٢(
مات . شهد الحديبية, وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. وروى عنه ابناه خالد وأبو حرب, وآخرون. وأبي طلحة, وعائشة

 ).١٠/٦٣( »تهذيب الكمال«, )٢/٦٠٣( »الإصابة«: انظر. , وقيل غير ذلك)هـ٧٨(سنة 
 : »الصحيحين«روايات في غير  وجاء عن علي بن أبي طالب   ) ٣(

,سألت خمساً من المهاجرين الأولين : منها عن زيد بن خالد قال*  أخرجه . » إنَّما الماء من الماء «: فكلٌّ منهم يقول منهم عليٌّ
 .»مصنفيهما«في ) ٩٥٧(, رقم )١/٨٦(, وابن أبي شيبة )٩٦٨(, رقم )١/٢٥٢(عبد الرزاق 

ها به: لجماع إذا لم يُنزْل فلم يغتسل, قيلعن خَرَشَةَ بنِ حبيبٍ, عن عليٍّ أنه قال في الغُسل من او*  ها «: قال! وإنْ هزَّ وإنْ هزَّ
د«: قال البوصيري). ٩٦٢(, رقم )١/٨٧(أخرجه ابن أبي شيبة . »به حتى يهتزَّ قُرْطَاها بسند ضعيف, لجهالة  رواه مسدَّ
 ). ١/٢٥١( »مختصر إتحاف السادة المهرة«: انظر. »خرشة بن حبيب
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سوى عليه ل لا يجب يُفتون بأنَّ المجامع الذي لم يُنز ^من كبار أصحاب النبي  ةسـت فهؤلاء
كَر والوضوء, و   .^إلى النبي  رفعه عثمان غسل الذَّ

إذا جامع الرجل المرأة ! يا رسول االله: قال عن أُبيِّ بن كعب  :أيضاً  )١(»حيحينالصَّ «في و − ٢
أ ويُصليِّ «: فلم يُنزْل? قال : مسلم ولفظ ., هذا لفظ البخاري»يَغْسِلُ ما مسَّ المرأة منه, ثم يتوضَّ

أ«   .)٢(»يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ).ط.ر.ق(, مادة )٧٣٠ص(» نهايةال«. حليّ الأذُن معروف, ويجُمع على أقراط, وقِرَطة, وأقْرِطة نوع من :رْطُ ـقُ وال

 .متفقٌ عليه  )١(
 ومسلم .وهذا لفظه, )٢٩٣(, رقم )مع الفتح – ١/٣٩٨(باب غسل ما يُصيب من فرج المرأة  –البخاري في كتاب الغُسل 

 ).٣٤٦(, رقم )١/٢٧٠(باب إنما الماء من الماء  –في كتاب الحيض 
أْ ثم ليُصَلِّ «): ١١٧٠(, رقم )ابن بلبان – ٣/٤٤٥(وفي لفظ عند ابن حبان   ) ٢(  . »ليَغْسِلْ ذَكَرَهُ وأُنْثَيَيْهِ, ولْيَتَوضَّ

 .)ث.ن.أ(, مادة )٢/١١٢( »لسان العرب«: انظر. الخصُْيَتان :والأنُثيان
لاةإذا جامع أحدكم فَأَكْسَلَ فليتوضَّ «: ولفظ ابن شاهين    »ناسخ الحديث ومنسوخه«أخرجه في . »أْ وضوءه للصَّ

 ).١٤(, رقم )١١٥ص(
, )٩٦٤(, رقم )١/٨٧(أخرجه ابن أبي شيبة . »ليس في الإِكْسَال إلاِ الطَّهُور«: قال ^, أن رسول االله عن أُبيِّ بنِ كعبو *  

 .وغيره
أخرجه . »الماءُ من الماءِ «: ^ثم يُكْسِلُ, فقال النبي  أحدنا يأتي المرأة: فقال ^أيضاً أنَّه سأل النبي  وعن أُبيٍّ  *  

 ).٩٥٩(, رقم )١/٢٤٥(» المصنف«الرزاق في عبد
حمن بن سُعَاد, عن أبي أيوب الأنصاري *    أخرجه النسائي . » ِالماءُ من الماء«: قال ^, أنَّ رسول االله وعن عبد الرَّ

, كتاب )٦٠٧(, رقم )١/١٩٩(وابن ماجه في . ولا يرى الماء باب الذي يحتلم –, كتاب الطهارة )١٩٩(, رقم )١/١١٥(
وعبد الرزاق . باب الماء من الماء –, كتاب الطهارة )٧٥٨(, رقم )١/٢١٢(والدارمي . باب الماء من الماء –الطهارة وسننها 

 ).٥/٤٢١(» المسند«, ومن طريقه أحمدُ في )١/٢٥١(
ثته) ٥٧٤( , رقم)٢/٧٨(» الأوسط«وروى ابن المنذر في  *    ج امرأة أبي أيُّوبَ أنها حدَّ ن تزوَّ أنَّ أبا أيُّوبَ كان يأيتها, « :عمَّ

 .»فإذا لم يُنزل لم يغتسل
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 بنِ 
ِّ
    :  كعب رجوع أُبي

يحة القاضية برجوع أٌبيٍّ الأدلة  دلَّت  :ما يلي من ذلكو عن مذهبه الأول, الصرَّ

, أنه سأل زيد بن ثابت عن  من طريق محمود بن لَبيِد )١(»الموطأ«روى مالك في  − ١ الأنصاريِّ
بنَ كعب كان لا اإنَّ أُبيَّ : فقال له محمود. يغتسل: نزل? فقال زيدالرجل يُصيب أهله ثم يُكْسِلُ ولا يُ 

  .»قبل أن يموت )٢(نَزَعَ عن ذلك إنَّ أُبيَّ بنَ كعبٍ «: فقال له زيد بن ثابت. يرى الغُسل
 .)٣(»قاهما من وراء الختان وجب الغُسلإذا التقى مُلت«: قال ئل عن ذلكإذا سُ كان و – ٢

فتي بهعما كان  سبب رجوعه و
ُ
   .بترك الاغتسال الحكمِ  نسخَ  هبلوغ : ي

لام ورواه عنه «: البر ابن عبدقال  وفي رجوع أُبيِّ بن كعب عن القول بما سمعه من النبي عليه السَّ
نَّة لا يجوز  ما يدلُّ على أنه كان منسُوخاً, ولو لا ذلك ما رجع عنه; لأنَّ ما لم يُنسخ من الكتاب والسُّ

  .)٤(»نه لأحدٍ صحَّ عندهولا الرجوع ع تركه

 رجوع 
ٍّ
 وعلي

َ
  عثمان

َ
بير وطلحة

ُّ
  :  والز

  :الأدلة على ذلك ما يليو ٠٠ثابت لا مرية فيه  ا بهعما أفتي −رضي االله عنهما  –رجوع عثمان وعلي 

                                                                                                  
م , رق)١/٢٥٠(ورواه عبد الرزاق . نباب واجب الغُسل إذا التقى الختانا –, كتاب الطهارة )٧٤(, رقم )١/٤٧(  )  ١(

 ).٢/١٣٧( »المجموع«حه النووي في وصحَّ ). ٩٤٩(, رقم )١/٨٦(, وابن أبي شيبة )٩٦٠(
 .)ع.ز.ن(, مادة )٨/٣٤٩( »لسان العرب«: انظر. كفَّ وانتهى: يُقال نَزَعَ عن الأمرِ   )   ٢(
يلي, عن عمرو )٩٤٨(, رقم )١/٨٥(أخرجه ابن أبي شيبة   )  ٣( , من طريق سيف بن وهب, عن أبي حرب بن أبي الأسود الدِّ

فه الإمام أحمد, وشعبة, ويحيى بن سعيد ه ضعيف لأجل سيف بن وهب التميمي,وإسناد. بن يثربي, عن أُبيٍّ ا . ضعَّ
 .»لينِّ الحديث«): ٤٢٨ص( »التقريب«قال في ). ٣/٣٥٦( »تهذيب الكمال«: انظر

 ).١/٥٧( »شرح معاني الآثار«, وقارنه بما قاله الطحاوي في )١/٢٧٧( »الاستذكار«: انظر  )   ٤(
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 ;والمهاجرون الأولون ,وعائشة ,وعثمان ,كان عمر بن الخطاب«: عن ابن المسيِّب قال − ١
 .)١(»الغُسلتانَ فقد وجب تانُ الخِ لخِ إذا مسَّ ا: يقولون

وعثمان, أبو بكر, وعمر, : اجتمع المهاجرون والأنصار«: قالمحمد بن علي وعن أبي جعفر  − ٢
جمَ أوجب الغُ  وعليٌّ  يْن الحدَّ والرَّ   .)٢(»سل; أنَّ ما أوجب الحدَّ

 .)٣(»كذلك يجب الغُسلكما يجب الحدُّ «: قال أنَّ عليăا  وعن عبد االله بن محمد بن عقيل – ٣

يُوجِبُ الحدَّ ولا يُوجب قَدَحاً «: أنه كان يقول وعن أبي جعفر, عن علي بن أبي طالب  − ٤
  .)٤(»!?من الماء

إذا «: وفي لفظ. )٥(»التقى الخِتانانِ فقد وجب الغُسلإذا «: وعن زرِّ بن حُبَيْش, عن عليٍّ قال −  ٥

                                                                                                  
وعبد الرزاق في . باب واجب الغُسل إذا التقى الختانان –, كتاب الطهارة )٧١(, رقم )١/٤٥( »وطأالم«أخرجه مالك في   ) ١(

 .)٥٧٦(, رقم )١/٧٩( »وسطالأ«, ومن طريقه ابنُ المنذر في )٩٣٦(, رقم )١/٢٤٥( »صنفالم«
 »شرح معاني الآثار«في , والطحاوي )٩٤٢(, رقم )١/٢٤٦(, وعبد الرزاق )٩٤١(, رقم )١/٨٥(أخرجه ابن أبي شيبة   )  ٢(

ف المعرو) الصادق(علي هو أبو جعفر , وهو خطأ; لأن محمد بن !)عن أبي جعفر, عن محمد بن علي: (; ووقع فيه) ١/٦٠(
م أنه ضعيف, لتدليسه وقد عنعنه والإسناد ضعيف;. )الباقر(بـ  تهذيب «: وانظر. لأن الراوي عنه الحجاج بن أرطأة, وتقدَّ

  ).٢/٥٧( »الكمال
 ., وفيه انقطاع)٩٣٧(, رقم )١/٢٤٥(أخرجه عبد الرزاق   )  ٣(
ه الأعلى لأن محمداً الباقر لم يُدركوإسناده منقطع ; ). ٩٤٣(, رقم )١/٢٤٦(أخرجه عبد الرزاق   )  ٤( جامع « :انظر. عليăا جدَّ

 زرعة العراقي لأبي »في ذكر رواة المراسيل تحفة التحصيل« ,)٣٢٧ص(للعلائي » التحصيل في أحكام المراسيل
م). ٤٥٧ص(  .ويشهد له ما تقدَّ

من طريق ) ٥٧٨(, رقم )٢/٨٠(» الأوسط«, وابن المنذر في )٩٣٣(, رقم )١/٨٤(» المصنف«في  ابن أبي شيبةأخرجه   )٥(
, عن علي موقوفاً عليه  ). ٤٧١ص( »التقريب«). صدوق له أوهام(وعاصم بن أبي النجود . عاصم, عن زرٍّ
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 .)١(الحديث » ... جاوز الخِتانان

كان المهاجرون يأمرون بالغُسل, «: أخبرني من سمع أبا جعفر يقول: وعن مَعْمَر قال − ٦
إذا مسَّ الخِتان : وقال المهاجرون! الماء من الماء, فمن يفصل بين هؤلاء: وكانت الأنصار يقولون

موا بينهم  و رأيتم أرأيتم ل: فاختصمُوا إليه, فقال عليَّ بنَ أبي طالبالخِتان فقد وجب الغُسل; فحكَّ
فقضى  !فيُوجِبُ الحدَّ ولا يُوجِبُ عليه صاعاً من ماء: قال. ; أيجب عليه الحدُّ  رجلاً يُدْخِلُ ويخُْرِجُ 

 . )٢(»فقُمنا واغتسلنا^ ربَّما فعلنا ذلك أنا ورسول االله : فبلغ ذلك عائشة فقالت. للمهاجرين

ح برجوع عثمانَ, وعليٍّ    .)٤(»الأوسط«في  )٣(بنُ المنذركر ; أبو ب −رضي االله عنهما  – وقد صرَّ

بير *  ا ما يتعلَّق برجوع طلحة والزُّ , فلم أقف على ما يدلُّ على رجوعهما, − رضي االله عنهما −أمَّ
وجمهور المهاجرين على  ولهما وتركاه; فهما من المهاجرين;إنهما رجعا عن ق :ولعلَّ الأوفق أن يُقال

  .لو لم يُنزلبمجرد التقاء الختانين و وجوب الغُسل

                                                                                                  
وإسناده . من طريق معبد بن خالد, وَ إبراهيم النَّخَعي كلاهما عن علي ) ٩٣٩(رقم  − ) ١/٨٤(بي شيبة أخرجه ابن أ  )  ١(

ى بما قبله. معبد الجدلي والنخعي وإن كانا ثقتين إلا أنهما يُرسلان مرسل,  .ويتقوَّ
, بمثل لفظه) ٩٣٨(, رقم )١/٢٤٥(وأخرج عبد الرزاق    به (ن عبد االله الأعور والحارث ب. نحوه عن الحارث عن عليٍّ كذَّ

 ضعيف(وفيه أيضاً جابر بن يزيد الجُعْفي ). ٢١١ص( »التقريب«). الشعبي في رأيه, ورُمِي بالرفض, وفي حديثه ضعف
  ).  ١٩٢ص( »التقريب«, )رافضي

 . وفيه انقطاع). ٩٥٥(, رقم )١/٢٤٩(أخرجه عبد الرزاق   )  ٢(
محمد  , وسمع)هـ٢٤١(ولد في حدود سنة . النيسابوري, شيخ الحرمبن المنذر اهيم الفقية, أبو بكر محمد بن إبر الحافظهو   )٣(

ث عنه . خلقاً كثيراً الصائغ, و ابن ميمون, ومحمد له كتاب . وكان مجتهداً لا يقلِّد أحداً . ابن المقرئ والدمياطيحدَّ
 ).١٤/٤٩( »النبلاء«, )٣/٧٨٢( »تذكرةال«: انظر. )هـ٣١٨(مات سنة . »الأوسط«و .»الإشراف في اختلاف العلماء«

 ).١/٢٥٣(» عون المعبود شرح سنن أبي داود«وتابعه شمس الحق آبادي في   ).٢/٧٩(  )  ٤(
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ُّ
 رجوع أبي أي

َ
  وب

ِّ
  :  الأنصاري

مع  .عن قوله بعد فشوّ نسخ ترك الاغتسال عند الإكسال عَ جَ أنَّ أبا أيُّوبَ رَ  –واالله أعلم  –يبدو 
حابة على  )١(أني لم أجد روايةً صريحةً تدلُّ على رجوعه, بل جزم الخطَّابيُّ  بأنه ممن بقي من الصَّ

 . )٢(ة أنه لم يبلغه حديث التقاء الختانينالمذهب الأول, وذلك بحجَّ 

ل هو ما كان عليه رأي جمهور بأنَّ مذهب أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ الأوَّ  ; ويمكن أن يجُاب عنه
, ثم رجوعهم )٣(الأنصار الذي يخُالفون به رأي المهاجرين من وجوب الغُسل عند التقاء الخِتانين

   .)٤(لخطاب جميعاً إلى قول أمير المؤمنين عمر بن ا

                                                                                                  
ث, أ  )  ١( وُلدَِ سنة بضع عشرة وثلاثمائة, وسمع أبا سعيد بن . بو سليمان حمد بن محمد البُستي الخطابيهو العلاَّمة المفيد المحدِّ

غريب «و ,»معالم السنن« :, منهانافعةكثيرة تصانيفه  له. لإسفرايينياروى عنه الحاكم, و. سهعرابي, وأبا بكر بن داالأ
 ).١٧/٢٣( »النبلاء«, )٣/١٠١٨( »تذكرة الحفاظ«: انظر). هـ٣٨٨(مات سنة . كان ثقة متثبتا من أوعية العلم, »الحديث

نن«: انظر  )  ٢(  ). ١/١٤٧(» معالم السُّ
اختلف في ذلك رهط من «: وفيه) ٣٤٩(, رقم )١/٢٧١(» صحيح مسلم«في  وسى الأشعري يدل عليه حديث أبي م  )  ٣(

فْق أو من الماء: فقال الأنصاريون. المهاجرين والأنصار بل إذا خالط فقد : رونوقال المهاج. لا يجب الغُسل إلا من الدَّ
 . »وجب الغُسل

في   عبيد بن رفاعة, وفيه بعد اختلاف الناس بين يدي عمرمن طريق ) ١/٥٨(» شرح معاني الآثار«روى الطحاوي في   )  ٤(
لا أعلم أحداً فعله ثم لم «: وسؤالهن عن ذلك ^وجوب الغُسل من عدمه عند عدم الإنزال, ثم إرساله إلى أزواج النبي 

 . »يغتسل إلا جعلته نكالاً 
 . »ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبةً لئن أُخبرت بأحد يفعله «: من رواية رفاعة بن رافع; قال عمر ) ١/٥٩(وفي 
 . »نكالاً  إلا جعلته) الماء من الماء(ل لا أسمع أحداً يقو«: من رواية عبيد االله بن عدي بن الخيار; قال عمر ) ١/٥٩(وفي 

من المهاجرين والأنصار,  ^بحضرة أصحاب رسول االله  كشف ذلك عمر بن الخطاب  ... «: قال أبو جعفر الطحاوي
فذلك ك عنده, فحمل الناس على غيره وأمرهم بالغُسل, ولم يعترض عليه في ذلك أحد, وسلَّموا ذلك له, فلم يثبت ذل
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   : م عما أفتوا به وقالوهوعهسبب رج

النَّسخ عن رسول  مبلوغهوهو  سبب رجوع أُبيِّ بن كعب, ه فييُقال في ذلك ما سبق الإشارة إلي
فهذا عثمان أيضاً يقول هذا, وقد «: على رجوع عثمان  معلِّقاً  قال أبو جعفر الطَّحاويُّ . ^االله 

  .اهـ)١(»وز هذا إلا وقد ثبت النَّسخ عندهيجخلافه, فلا  ^روى عن رسول االله 

 ^, ولا رأى هذا الرأي إلا وقد سمع من النبي بقولهقال ما  ن عليăا إ :يُقال في هذا المقامو
ولعلَّ هذا السبب مطَّرد في رجوع جميع  ., وما قاله ورآه مما لا يُقال بالرأيما ينسخُه ويُزيل حكمه

 .غني ذلك عن تكراره, فيُ  المهاجرين حابةمن حُكِي عنه هذا القول من الصَّ 

*  *  *  

  

ةار ـالآث – ٢
َّ
  سعدِ بنِ عن  المحكـي

َّ
  :  اصأبي وق

 : وقفت على أثرين يدلان على ما ذهب إليه

عن امرأة, فإذا لم تُنزل لم  )٢(لُ زِ عْ تَ «: , أنه كان يقولعن مصعب بن سعد, عن أبيه  − ١
 .)٣(»تغتسل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . »إلى قوله − أيضاً  – دليل رجوعهم

 .)١/٥٧( »شرح معاني الآثار«   ) ١(
فَه, والمراد به عزل الماء  :زْلُ ـالعَ   )  ٢( اه وصرََ  » النهاية«: انظر. ن النساء حذر الحملع) المني(يُقال عزل الشيء يعزله عزلاً إذا نحَّ

 ).  ل.ز.ع(, مادة )٦٠٠ص(
من طريق إسحاق, عن جرير, عن منصور, عن مجاهد, عن  ,)٥٧٣(, رقم )٢/٧٨(» الأوسط«أخرجه ابن المنذر في   )  ٣(
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أنَّ سعداً كان يأتيها, فإذا لم يُنزْل لم «عن أُمِّ ولدٍ لسعد بن أبي وقَّاص, , عن المُرقِّعِ و − ٢
  .)١(»يغتسل

  : فعلهعن   رجوعه
حابة  , لاتِّفاقعن قوله عَ جَ رَ  أبي وقَّاص أنَّ سعد بنَ  –واالله أعلم  – الذي يظهرو على  الصَّ

م  − , وهو نسخ حكمه بوجوب الغُسل   .مذهب المهاجرين −كما تقدَّ
حابة على  .)٣(»الجماعة على الغُسل«: )٢(ال سفيان الثَّوريُّ ق ه ممن بقي من الصَّ أما الخطَّابيُّ فقد عدَّ

 . )٤(المذهب الأول, وأنه لم يرجع لعدم بلوغه خبر التقاء الختانين
  .فاالله أعلم ;)٥(في رجوع أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ  ويجُاب عن كلام الخطابي بما سبق

*  *  * 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
د بن جبر إمام مجاهو ,)ثقة ثبت(ومنصور بن المعتمر ). ثقة(جرير بن عبد االله الضبي  وإسناده صحيح,. مصعب, عنه أبيه

 ).٥٣٣و٥٢٠و ٥٤٧و ١٣٩ص(  »التهذيب تقريب« :انظر. )ثقة(ومصعب بن سعد . )ثقة(التفسير 
. , من طريق شعبة, عن منصور بن المعتمر, عن هلال بن يَساف, عن المرقِّع)٩٦٣(, رقم )١/٨٧(أخرجه ابن أبي شيبة   )  ١(

 ).٩٣٠و ١٠٢٨و ٩٧٣و ٤٣٦ص(» تقريب التهذيب«: انظر .وهذا إسناد رجال ثقات
ث عن . ؤمنين في الحديثشيخ الإسلام, أمير الم ,هو سفيان بن سعيد بن مسروق, أبو عبد االله الثوري, الفقيه الإمام  )  ٢( حدَّ

كان إماماً من أئمة المسلمين, وعلماً من . وعنه ابن المبارك, ويحيى القطان. بن الحارث, وحبيب بن أبي ثابت وطبقتهمزبيد 
 ). ١/٢٠٣( »تذكرة الحفاظ«, )١١/١٥٤(» تهذيب الكمال«: انظر). هـ١٦١(مات سنة . ن, مجمعاً على أمانتهأعلام الدي

 ).٩٤٧(, رقم )١/٢٤٧(» مصنف عبد الرزاق«  )  ٣(
 ).١/١٤٧(» معالم السنن«: انظر  )  ٤(
 ).١١٩ص: (راجع  )  ٥(
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  :في المسألة   مسعودٍ  ابنِ  قول كايةح -  ٣

ابن أبي ذلك  روى; عدم وجوب الغُسل عند الإيلاج وعدم الإنزالحُكِيَ عنه القول ب فهو ممن
    .)١(»الماء الماء من« :قال عبد االله: عن أبيه قال ,إبراهيم بن يزيد شيبة من طريق

 :على ذلكأثرين يدلان   هعن بن قيس علقمة, فقد روى ورجوعه عنه ثابت

 .)٢(»إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغُسل«: بلفظ :الأول

  .)٣(» اغتسلتُ «: وفي رواية. » إذا بلغتُ أغتسلُ  «: فقال عن ذلك سئل  أنه :الثانيو

ح برجوعه ابنُ    .)٤(»الأوسط«المنذر في  وقد صرَّ

*  *  * 

  

                                                                                                  
د وقال) ١/٢٥١( »مختصر إتحاف السادة المهرة« وعزاه البوصيري في). ٩٥٩(, رقم )١/٨٦(» مصنف ابن أبي شيبة«  )  ١( : لمسدَّ

 .» ربا إلا يداً بيد, والماء من الماءلا«: بلفظ) ٤٣٨و ٧/٤٢٨( »المحلى«وروى نحوه ابن حزم في . »رجاله ثقات«
ة ورجاله أئم. , من طريق الثوري, عن جابر, عن الشعبي, عن علقمة به)٩٣٨(, رقم )١/٢٤٥(أخرجه عبد الرزاق   )  ٢(

م قريباً في حديث علي بن أبي طالب أنه  : انظر). ضعيف رافضي(ثقات مشهورون, إلا جابر, وهو ابن يزيد الجعُْفي, تقدَّ
 . »رجاله ثقات«): ١/٢٥١(» مختصر الإتحاف«, و)١/٢٦٧: (»المجمع«وقال الهيتمي في ). ١٩٢ص( »التقريب«

والطحاوي في ). ٥٨٠(, رقم )٢/٨٠(» الأوسط«ه ابنُ المنذر في , ومن طريق)٩٤٧(, رقم )١/٢٤٧(أخرجه عبد الرزاق   )  ٣(
وأخرجه ابن أبي شيبة . , كلُّهم من طريق الثوري, عن الأعمش, عن إبراهيم عنه به)١/٦٠(» شرح معاني الآثار«
اده وإسن .»أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت«: ولفظه. من طريق أبي معاوية عن الأعمش به) ٩٣٨(, رقم )١/٨٤(

 . »رجاله ثقات«): ١/٢٥١(» مختصر الإتحاف«, و)١/٢٦٧: (»المجمع«قال الهيتمي في  صحيح,
 .)١/٢٥٣( »عون المعبود شرح سنن أبي داود« في مس الحق آباديوجزم به ش ).٢/٧٩(  )  ٤(
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ةار ـالآث – ٤
َّ
  بنِ  رافعِ عن  المحكـي

َ
   :سألة في الم  دِيجٍ خ

وأنا على بطن امرأتي,  ناداني رسول االله   :خَدِيجٍ, عَنْ أبيه قال بنِ  عن بعض ولد رافعِ  – ١
, فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي ^فقمت ولم أُنزل فاغتسلتُ وخرجتُ إلى رسول االله 

 . )١(الحديث »...لا عليك, الماء من الماء«: ^فقال رسول االله . فقمت ولم أُنزل فاغتسلتُ 
يج فأخبرتْهُ دِ لرافع بن خَ  , أنه نكح امرأةً )٢(رو بن دينار, عن رجل من بني شَيْبَانمْ عَ  عنو − ٢

 .)٣(, وكان بها قُرُوح»لا تغتسلي«: أنَّ رافعاً كان يُصيبُها فلا يُنزل فيقول
يبانيُّ : قال رو بن دينارمْ عَ  عنوفي روايةٍ  – ٣ على امرأة لرافع  )٤(فَ لَ , أنه خَ أخبرني إسماعيل الشَّ

تْهُ أنَّ رافعاً كان يَعْزِلُ عنها من أجل قُرُوحٍ كانت بهابن خَدِيجٍ ا وكان  ...نْ لا تغتسل لأ ; , فأخْبرََ
 .)٥(»ليأنتِ أعلم, إنِْ أَنزلتِ فاغتس«: يقول لها
ذي الديث الحففي آخر وهو سبب رجوعه,  ,وقال بالنَّسخ ,عن قوله عَ جَ أنه رَ  المرويُّ عنهو

   .)٦(»سلبعد ذلك بالغُ  ^ثم أمرنا رسول االله «: قال أولاً ذكرناه 

                                                                                                  
فيه رشدين بن سعد, «): ١/٢٦٥(» مجمع الزوائد«قال الهيتمي في ). ١٧٣٢٧(, رقم )٤/١٤٣(» المسند«أخرجه أحمد في   )  ١(

 . »وبعض ولد رافع مجهول العين والحال  «): ١/٨٤( »نصب الراية«وقال الزيلعي في . »وهو ضعيف
 » تعجيل المنفعة«: انظر. سيأتي التصريح باسمه في الأثر الذي يليه, وأنه إسماعيل بن إبراهيم الشيباني, وهو تابعي ثقة  )  ٢(

. ومنهم بطن من حمير القحطانية. لكبرى, منهم بطن من بكر بن وائل من العدنانيةمن القبائل ا :وبنو شيبان).  ١/٣٤(
 ).٢٨٣ص(» نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب«: انظر

 ).٩٦٥(, رقم )١/٢٥١(أخرجه عبد الرزاق والأثر  ).ح.ر.ق(, مادة )٧٢٨ص( » النهاية«: انظر. الجروح :القُرُوحُ   )  ٣(
 » النهاية«: انظر. كل من يجيء بعد من مضى : − بالتحريك  –افع ومضيِّه ; لأنَّ الخلََفَ أي تزوجها بعد موت ر  )  ٤(

 ).  ف.ل.خ(, مادة )٢٨٠ص(
 ).٥٧٢(, رقم )٢/٧٨(» الأوسط«وابن المنذر في ). ٩٦٦(, رقم )١/٢٥٢(أخرجه عبد الرزاق   )  ٥(
م تخريجه قريباً   )  ٦( ح بذلك الترمذي. تقدَّ ) ١/١٤٧(» المعالم«وجعله الخطابي في ). ١/١٨٥(» الترمذي جامع«انظر . وقد صرَّ
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ةالآثـار  – ٥
َّ
رِ عن أبي  المحكـي

ْ
د
ُ
 سعيدٍ الخ

ِّ
           :  ي

فقال ! أنه أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسُهُ يقطر ^فهو يروي عن رسول االله  − ١
نا أَ «: ^النبي   – )١(أو قُحِطْتَ  –إذا أُعْجِلْتَ «: ^رسول االله  فقال. نعم: فقال .»?عْجَلْناَكَ لعلَّ

 .)٢(»فعليك الوضوء
 )٤(ا في بني سالم, حتى إذا كنَّ )٣(ءايوم الاثنين إلى قُبَ  ^خرجتُ مع رسول االله  :قال وعنه  – ٢

 اأَعْجَلْنَ «: ^فقال رسول االله ! فصرخ به, فخرج يجرُّ إزِاره )٥(على باب عِتْبَانَ  ^رسول االله  فَ قَ وَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .فيمن بقي من الصحابة على المذهب الأول فلم يرجع عن قوله, ولعلَّه سبق قلم منه رحمه االله

: انظر .مأخوذ من قحط وأقحط, إذا انقطع عنه المطر, فشبَّه احتباس المنيّ باحتباس المطر :قُحِطْتَ وأَقْحَطْتَ وأُقْحِطْتَ   )  ١(
 ).   ط.ح.ق(, مادة )٤٩١ص( »المصباح المنير«

 .متفقٌ عليه  )  ٢(
باب من لم ير الوضوء إلا من  –, كتاب الوضوء )١٨٠(, رقم )مع الفتح – ١/٢٨٤(» الصحيح«أخرجه البخاري في 

بُر; وهذا لفظه  باب إنما –الحيض , كتاب )٣٤٥(, رقم )١/٢٦٩(أيضاً » الصحيح«ومسلم في . المخرجين من القُبُل والدُّ
فلا غُسل عليك, وعليك «: الماء من الماء ; كلاهما من طريق الحكم, عن ذكوان أبي صالح, عن أبي سعيد مرفوعاً ; ولفظه

 . »الوضوء
. ا, وهي مساكن بني عمرو بن عوفأصله اسم بئر عرفت القرية به : −بضم القاف وتخفيف الموحدة وآخره همزة  – قُبَاء  )  ٣(

 . )٤/٣٠١( »عجم البلدانم« :انظر
وبها . اليوم حياً وسط عمرانها , وأصبحتالمدينة عمرانياً بها اتصلت وقد  ,بعد عن المسجد النبوي بستة أكيالوهي ت

دت عمارته في عهد خادم الحرم  ).٣٥٤ص( »معجم الأمكنة« :انظر .ين الشريفين الملك فهد رحمه اهللالمسجد الذي جُدِّ
 ).   ٢٨١ص( للقلقشندي »نهاية الأرب«: انظر. بن الخزرج, بطن من بطون الخزرج عوض بن عمروم بنو سالم بن ه  )  ٤(
روى عنه أنس . شهد بدراً, وروى عن النبي . هو عِتْبَان بن مالك بن عمرو الأنصاري السالمي, صاحب رسول االله   )  ٥(

مات في خلافة معاوية وقد . بينه وبين عمر ى النبي كان إمام قومه بني سالم, وآخ. بن مالك, وأبو بكر بن أنس بن مالكا
   ).  ٤/٤٣٢(» الإصابة«, )٣/١٢٣٦(» الاستيعاب«: انظر. كبر
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جلَ  جلَ يُعْجِلُ عن امرأته ولم يُمْنِ, ماذا عليه? قال ! يا رسول االله: فقال عِتْبَانُ . »الرَّ أرأيتَ الرَّ
 .)١(»إنَّما الماءُ من الماءِ «: رسول االله 

هريِّ قال شهابٍ  وعن ابنِ  – ٣ , وأبو سعيد الخُدْرِ كان رجال من الأنصار منهم «: الزُّ أبو يُّ
  .)٢(»اء من الماء, ويزعمون أنه ليس على من مسَّ امرأته غسل ما لم يُمْنِ الم: يقولون أيُّوبَ 

  : عن قوله رجوعه
 .روايةً صريحةً تدلُّ على رجوعهله د ني لم أجفإرجع إلى قول الكافَّة,   الخدُْريَّ  لعلَّ أبا سعيد

يجُاب و. )٣(تقاء الختانينلم يبلغه حديث الممن  لأنه, قي على المذهب القديمجزم الخطَّابيُّ بأنه ممن بو
 .; فراجعه في موضعه عنه بما أُجيب في رجوع أبي أيُّوبَ 

*  *  *  
اسابن  قول حكاية -  ٦

َّ
  : في المسألة -  رضي االله عنهما - عب

من  ورجلٌ , )٥(وعطاء بن أبي رباح, )٤(يْم بن عبد االلهسُلَ ;  ثلاثة من التابعين عنه روى ذلك
 .»الماءُ من الماءِ «: قال عبَّاسأنَّ ابن  )٦(ةخُدْر

                                                                                                  
  .باب إنما الماء من الماء –, في كتاب الحيض )٣٤٣(, رقم )١/٢٦٩(» الصحيح«أخرجه مسلم في   )  ١(
, )١١٣و١/١١٢(» صحيح ابن خزيمة«هنا مرسل, وفي وهو ها). ٩١(, رقم )١/٢٣(» المنتقى«أخرجه ابن الجارود في   )  ٢(

ح الزهري بسماعه من سهل بن سعد) ٢٢٥(رقم    .فهو على هذا صحيح الإسناد. صرَّ
نن«: انظر  )  ٣(  ). ١/١٤٧(» معالم السُّ
 ). ٩٦٠(, رقم )١/٨٧(» مصنف ابن أبي شيبة«  )  ٤(
 » المطالب العالية«: انظر. »صحيح موقوف«: حجر قال ابن). ٩٦٩و ٩٦٧(, رقم )١/٢٥٢(» مصنف عبد الرزاق«  )  ٥(

د وقال) ١/٢٥٠( »مختصر الإتحاف«وعزاه البوصيري في ). ١/٥٦(  . »رجاله ثقات«: لمسدَّ
  ). ٩٥٨(, رقم )١/٨٦(» مصنف ابن أبي شيبة«  )  ٦(
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وقال بوجوب الغُسل عند التقاء الختانين, أنزل  أنه رجع عن هذا القول, عبَّاسوالثَّابت عن ابن 
 :صحيحٍ  بإسنادٍ  –رحمهم االله  –من أكبر أصحابه  اثنانروى ذلك عنه  .. )١(أم لم يُنزل

ا«: يقول عبَّاسسمعت ابنَ : قالوس بن كَيْسَان طا عنف − ١ أنا فإذا خالطتُ أهلي  أمَّ
 .)٢(»اغتسلتُ 

جم ولا يُوجب إناء من «: يقول عبَّاسسمعت ابنَ  :قال عكرمة عنو – ٢ يُوجب القتل والرَّ
 .واالله أعلم ;)٣(»!?ماء

  قول حكاية -  ٧
ُّ
  :في المسألة  - رضي االله عنهما -  عمان بن بشيرالن

 .سنداً لم أقف عليه مُ و, )٥(العَيْنيُِّ البدر و ,)٤(حزم بنعنه أبو محمد  حكاه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
» نهاية الأرب«: انظر .هم بنو خدرة بن عوف بن الحارق بن الخزرج;  بطن من الأزد من  القحطانية): بنو خُدْرة(و* 

 ).٢٢٧ص(
 ).٢/٢٧٥(لقلعه جي » عبَّاسموسوعة فقه ابن «: انظر  )  ١(
, )٢/٨٠(, ومن طريقه ابنُ المنذر )٩٤٩(, رقم )١/٢٤٧(, وعبد الرزاق )٩٥٠(, رقم )١/٨٦(أخرجه ابن أبي شيبة   )  ٢(

 . اسعبَّ من طريق سفيان بن عيينة, عن ابن طاووس, عن أبيه, عن ابن ). ٥٨٣(رقم 
وابن طاووس, هو عبد االله بن ). ٢٤٥ص( »التقريب«) ثقة حافظ فقيه إمام(سفيان  وإسناده صحيح على شرط الشيخين,

 ).٢٨١ص( »التقريب«) ثقة فقيه فاضل(وطاووس ). ٣٠٨ص( »التقريب«) ثقة فاضل عابد(طاووس 
 . عبَّاسأيوب, عن عكرمة, عن ابن  , من طريق ابن عُليّة, عن)٩٤٢(, رقم )١/٨٥(أخرجه ابن أبي شيبة   )  ٣(

وأيوب, هو ابن أبي ). ١٠٥ص( »التقريب«) ثقة حافظ(ابن عُليّة, هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم  وهذا إسناد صحيح,
 ).  ٣٩٧ص( »التقريب«) ثقة ثبت(وعكرمة البربري ). ١١٧ص( »التقريب«) ثقة ثبت حجة(تميمة السختياني 

 ).١/٢٤٩( »ثارالمحلى بالآ«: انظر  ) ٤(
 ).١/٢٤٧( »عمدة القاري شرح صحيح البخاري«: انظر  ) ٥(
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ام روى ابن أبي شيبة عن أبي عبدلما  والثَّابت أنه رجع عن قوله; سمعت النُّعمان : قال يِّ االله الشَّ
 .)١(يغتسل :قال ,شير يقول في الرجل إذا أَكْسَلَ فلم يُنزلْ ب بنَ ا

    *  *  *  

ةالآثـار  – ٨
َّ
  : >عن زيد بن ثابت المحكـي

ما على أحدكم إذا جامع فلم «: قال بن ثابت الأنصاري, عن زيد  عن عُبيد بن رفاعة – ١
لاةهُ جَ رْ فَ  يُنزل إلا أن يغسلَ  أ وضوءه للصَّ إذا خالط الرجل المرأة فلم يُمْنِ «: وفي لفظ .)٢(», ويتوضَّ
أ ,فليس عليه غسل  . )٣(»فلْيَغسل فَرْجَهُ, وليتوضَّ

بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه « :قال − رضي االله عنهما − رافععن رفاعة بن و – ٢
. هذا زيد بن ثابت يُفتي الناس في المسجد برأيه في الغُسل من الجنابة! يا أمير المؤمنين: رجل فقال
 !أي عدوَّ نفسه, قد بلغتَ أن تُفتي الناس برأيك: عليَّ به, فجاء زيد فلما رآه عمر قال: فقال عمر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   *; محمد الراعي,  , وأخذ عن)هـ٧٦٢(سنة  وُلد. محمود بن أحمد بن موسى, قاضي القضاة, بدر الدين العَيْنيِ وه والعَيْنيُِّ
عمدة «: هتصانيفمن . لحنفيةراً, وقضاء اولي الحسبة مرا. , منهم الحافظ السخاويالأئمة أخذ عنه. أحمد السيرامي الحنفيو

 ).٢٠٧ص( »الفوائد البهية«, )١٠/١٣١( »الضوء اللامع«: انظر). هـ٨٥٥(مات سنة . »القاري شرح صحيح البخاري
وهو صحيح . , من طريق غُندَْر, عن شعبة, عن أبي عبد االله الشامي, عنه)٩٥٤(, رقم )١/٨٦( »مصنف ابن أبي شيبة«   )  ١(

 »التقريب«) ثقة حافظ(وشعبة, الإمام المشهور ). ٨٣٣ص( »التقريب«). ثقة(غُندَْر, هو محمد بن جعفر  .الإسناد
 ). ٢٩١ص( »التقريب«) ثقة عابد يُرسل كثيراً (وأبو عبد االله الشامي ). ٤٣٦ص(

مختصر «: انظر. »اترجاله ثق«: وعزاه البوصيري لأحمد بن منيع, وقال). ١/٥٨( »معاني الآثار«أخرجه الطحاوي في   )  ٢(
 ).١/٢٥٢( »الإتحاف

: انظر. »رجاله ثقات  «: وعزاه البوصيري لابن منيع وقال). ٤٥٣٦(, رقم )٥/٤٢( »المعجم الكبير«أخرجه الطبراني في   )  ٣(
 ).١/٢٥٢( »مختصر الإتحاف«
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ثت به باالله! يا أمير المؤمنين: فقال , وبَ من أبي أيُّ  ما فعلتُ, لكني سمعت من أعمامي حديثاً فحدَّ
وقد كنتم تفعلون ذلك إذا : فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال. اعةفَ كعب, ومن رِ  ومن أُبيِّ بنِ 

فلم  ^ قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول االله«: أصاب أحدكم من المرأة فأَكْسَلَ لم يغتسل? فقال
: قال! يعلم ذاك? ورسول االله : )١(قال. »فيه نهي ^ تحريم, ولم يكن من رسول االله يأتنا من االله
فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار, فجُمعوا له فشاورهم, فأشار الناس أن لا غسل في  !لا أدري

  .»سلفقد وجب الغُ  الختانَ  إذا جاوز الختانُ «: إلا ما كان من معاذ وعليٍّ فإنهما قالاذلك, 
يا : فقال عليٌّ : قال. هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم فمن بعدكم أشدّ اختلافاً : فقال عمر
من أزواجه, فأرسل إلى حفصة  ^إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول االله ! أمير المؤمنين

. »فقد وجب الغُسل الختانَ  إذا جاوز الختانُ «: فأرسل إلى عائشة فقالت. لا علم لي بهذا: فقالت
  .)٢(»لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعتُه ضرباً «: فقال عمر

  : عن فتواه>>> رجوعه

أول  كما كانت صريحة في إثبات القول عنه بعدم وجوب الغُسل عند الإكسال ابقةواية السَّ الرِّ 
ة قال ما قال بحضر ابق; فإنَّ عمر بن الخطاب ترك قوله السَّ  هأنعلى  ; دلَّت في الوقت ذاته أمره

يِّدة عائشة عن ذلك ^وسؤال أزواج النبي  ,المهاجرين والأنصار بعد جمعهم له  − , وجواب السِّ
, فدلَّ على رجوعهم جميعاً منكرأو يُنكر عليه عليه أحد, فلم يعترض  بما أجابت; −  رضي االله عنها

 .)٣(إلى قوله

                                                                                                  
 . يعني عمر بن الخطاب  )  ١(
). ٤٥٣٦(, رقم )٥/٤٢( »الكبير«, والطبراني في )٥/١١٥( , وأحمد)١/٥٩(, والطحاوي )١/٨٥(أخرجه ابن أبي شيبة   )  ٢(

 .»إسحاق مدلس, وهو ثقة وقد عنعن رجال أحمد ثقات إلا أن ابن«): ١/٢٦٦( »المجمع«قال في 
 ).٥٩و ١/٥٨( »معاني الآثار«: انظر  )  ٣(
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د بن ثابت عن الرجل يُصيب محمود بن لَبيِد, أنه سأل زي قولُ  رجوع أُبيِّ بن كعب م في دَّ وتق
 .وهو صريح في رجوعه. )١(»يغتسل«: فقال زيدأهله ثم يُكْسِلُ ولا يُنزل? 

*  *  * 

  : في المسألة -  رضي االله عنهما -  رفاعة بن رافع قول حكاية -  ٩

, فلم يأتنا من االله ^قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول االله «: في جوابه لعمر  لاد ققفل
رضي االله  − إلى  قول عمر  عنه عَ جَ رَ  والذي يظهر أنه .)٢(»نهي فيه ^كن من رسول االله تحريم, ولم ي

 .− عنهما

*  *  *  

  :في المسألة  >قول معاذ بن جبلحكاية  - ١٠

والمحفوظ عنه أنه . )٤(»المجموع«في  )٣(وويُّ حكاه النَّ وإنما  مُسنداً, ولم أقف على ما يدلُّ على ذلك
فإنه قال بذلك في حضرة أمير  موقوفاً عليه, , »الغُسلتان فقد وجب الخِتان الخِ إذا جاوز «: ممن قال

                                                                                                  
 .رجوع أُبيِّ بن كعب  عند سياقسبق تخريجه   ) ١(
 »الكبير«, والطبراني في )كشف الأستار – ١/١٦٤( »مسنده«وأخرجه البزار في . قريباً ت سبق تخريجه في حديث زيد بن ثاب  )  ٢(

رجاله رجال الصحيح, ما خلا ابن إسحاق وهو «): ١/٢٦٥( »المجمع«مي في ثقال الهي. مختصراً ) ٤٥٣٧(, رقم )١/٤٣(
 .»ثقة إلا أنه يُدلس

, وسمع من ابن البرهان, وابن أبي )هـ٦٣١(ولد سنة . ف النووي, محيى الدين, أبو زكريا, يحيى بن شرالفقيه الحافظهو   )٣(
في علمه وتصانيفه لحسن قصده, ومن  كان إماماً بارعاً حافظاً متقناً, وبارك االله .ومنه الخطيب الجعفري, والمزي. سرالي

 ).١/٥١٣( »طبقات الحفاظ« ,)٤/١٤٧٠( »تذكرة الحفاظ«: انظر). هـ٦٧٦(مات سنة  .»كتاب الأربعين«: أشهرها
)١/١٣٦(  )  ٤.( 
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م في رواية رفاعة بن رافعكما , المؤمنين عمر بن الخطاب   −رضي االله عنهما −عن زيد بن ثابت تقدَّ

 .)١(»مسنده«; أخرجه البزار في  ^مرفوعاً إلى النبي  ورواه معاذٌ 

*  *  *  
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  : وهي أدلة الجمهور، إليه الص

 .ريمـــرآن الكــــالق:  أولاً 

Ÿωuρ $·7 ... ﴿ :االله تعالى قول ãΨ ã_ ωÎ) “Ì Î/$tã @≅‹ Î6 y™ 4© ®L ym (#θè=Å¡tFøó s? 4... ﴾ ٢(الآية(.  
افعيُّ  معتمداً على وجوب الغُسل عند الجماع, أنزل المُجامع أم لم يُنزل,  الآيةب استدلَّ الإمام الشَّ

 :)٣(وذلك من وجهينفي ذلك على ما كان شائعاً في لغة العرب, 
في لسان العرب أنَّ الجنابةَ الجماعُ, وإن لم يكن مع  –كما يقول رحمه االله  –كان معروفاً  أنه :أحدهما

 .وكذلك الحال في حدِّ الزنا وإيجاب المهر. الجماع ماء دافق
 .أجنب من فلانة عَقَلَ أنه أصابها وإن لم يُنزلفلاناً  أنَّ من خُوطب بأنَّ  :ثانيهما

رةــــالمط ـنَّةــالسُّ :  ثانياً   .هَّ

 :, منها^استدلَّ الجمهور بأحاديث كثيرة مروية عن النبي 

                                                                                                  
بن حبيب, عن ا أبو بكر بن أبي مريم, عن ضمرة , من طريق الحكم بن نافع, ثن)٣٣١(, رقم )كشف الأستار – ١/١٦٧(  )  ١(

 .»ه أبو بكر بن أبي مريم, وهو ضعيففي إسناد«): ١/٢٦٦( »المجمع«قال الهيتمي في . معاذ 
 ).٦وآية , ٤٣: آية(سورة النساء والمائدة  )   ٢(
 .كلاهما للشافعي) ١/٤٧( »أحكام القرآن«, و)المحققة − ٢/٧٩( »الأم«: انظر  )  ٣(
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ثم جَهَدَها فقد وجب , إذا جلس بين شُعَبهِا الأربع«: ^, عن النبي عن أبي هريرة  – ١
 .»وإنْ لم  يُنزل«: ايتهزاد مسلم في رو. )١(متفق عليه .»الغُسل

اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار, : قال أبي موسى , عن ةَأبي بُرْدَ وعن  – ٢
فق أو من الماء: فقال الأنصاريون بل إذا خالط فقد : وقال المهاجرون. لا يجب الغُسل إلا من الدَّ

فقلت . على عائشة فأُذِنَ لي فأنا أشفيكم من ذلك, فقمتُ فاستأذنتُ : قال أبو موسى. وجب الغُسل
اه, أو يا أُمَّ المؤمنين: لها لا تستحيي أن : فقالت! إني أريد أن أسألك عن شيء, وإني أستحييك! يا أُمَّ

على : فما يُوجب الغُسل? قالت: قلت. تسألني عماَّ كنتَ سائلاً عنه أُمَّك التي ولدتك, فإنما أنا أُمُّك
 ومسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجب, إذا جلس بين شُعَبهِا الأربع«: ^قال رسول االله . الخبير سقطتَ 

 .)٢(»الغُسل

يحة في النَّسخ فكثيرة, منها  * ا الأدلة الصرَّ  : أمَّ

أنَّ الفُتْيا التي كانوا يُفتون أنَّ الماء من الماء «: حدثني أُبيُّ بنُ كعب :قال سهل بن سعد عن − ٣
صها رسول االله في  .)٣(» بدء الإسلام, ثم أَمَرَ بالاغتسال بَعْدُ كانت رخصةً رخَّ

                                                                                                  
ومسلم في كتاب الحيض ). ١٩٢(, رقم )مع الفتح – ١/٣٩٥(باب إذا التقى الختانان  –أخرجه البخاري في كتاب الغسل   )  ١(

 ).٣٤٨(, رقم )١/٢٧١(باب نسخ الماء من الماء  –
 ). ٣٤٩(, رقم )١/٢٧١(باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين  − في كتاب الحيض  أخرجه مسلم  )  ٢(

 ). ٢/١٣٧( »المجموع«: انظر. »فرجع إلى قولها من خالف«: قال النووي
في  ,)١١٠(, رقم )١/١٨٣(والترمذي . باب في الإكسال –الطهارة كتاب , في )٢١٥(, رقم )١/٥٥(أخرجه أبو داود   )  ٣(

حه –الطهارة  باب ما جاء  –, في الطهارة وسننها )٦٠٩(, رقم )١/٢٠٠(وابن ماجه . باب ما جاء أن الماء من الماء; وصحَّ
حه النووي في . في وجوب الغسل إذا التقى الختانان  ).١/١٣٧( »المجموع«وصحَّ
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على « :في الذي يجُامع ولا يُنزل, قال بيرسألت عروة بن الزُّ : قال هريِّ الزُّ  شهابٍ  وعن ابنِ  – ٤
ث ^الناس أن يأخذوا بالآخر, فالآخر من قول رسول االله  كان  ^ني عائشة أنَّ رسول االله تحدَّ

 .)١(»بالغُسل اسَ النَّ  رَ مَ ثم اغتسل بعد ذلك, وأَ تح مكة, يفعل ذلك ولا يغتسل, وذلك قبل ف

عن الرجل يجُامع أهله  ^إنَّ رجلاً سأل رسول االله : قالت −رضي االله عنها  −وعن عائشة  − ٥
 إني لأفعل ذلك أنا وهذه, ثم«: ثم يُكْسِلُ; هل عليهما الغُسل? وعائشة جالسة, فقال رسول االله

 .)٢(»نغتسل

م حد – ٦ ولم  وأنا على بطن امرأتي, فقمتُ  ^ناداني رسول االله : يث رافع بن خَدِيج وتقدَّ
ثم أمرنا رسول االله  «:  قال رافع .»لا عليك, الماء من الماء«: له ^وقول النبي ...  أُنزل فاغتسلتُ 

 .)٣(»ذلك بالغُسل بعد ^

 ,)٤(نَّ الماء من الماء, وأعلى نسخ الأحاديث الآمرة بالوضوء عند عدم الإنزال وجماهير العلماء
ر عدم النَّسخ التقاء «نَّ حديث إ: فإنَّ الجمع بين الأحاديث ممكن, وذلك بأن يُقال ;وحتى لو قُدِّ

                                                                                                  
 ).١١٨٠(, رقم )ابن بلبان – ٣/٤٥٥(أخرجه ابن حبان   )  ١(
 . ووجوب الغسل بالتقاء الختانين) الماء من الماء(باب نسخ  –, كتاب الحيض )٣٥٠(, رقم )١/٢٧٢(أخرجه مسلم   )٢(
م تخريجه » المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )  ٣(  ). ١٢١ص(, تقدَّ
ح بذلك الإمام الشافعي في   )  ٤( نن«, و)١/٣١٠(»أعلام الحديث«, والخطابي في )١/٥٥(»الأم«صرَّ  ,)١/١٤٧(»معالم السُّ

, )١/٨١(»نصب الراية«, والزيلعي في )١/٣٥٨(»شرح العمدة«, وشيخ الإسلام في )٤/٣٦(»شرح مسلم«والنووي في 
, )١/٦٤(»فتح القدير«, وابن الهمام الحنفي في )١/٢٤٩(»عمدة القاري«, والعيني في )١/٣٩٧(»الفتح«وابن حجر في 

حاشيته على سنن «, والسندي في )١/١٤٢(»كشاف القناع« , والبُهُوتي في)١/٦٤(»أسنى المطالب«وزكريا الأنصاري في 
 »رد المحتار على الدر المختار« حاشيته , وابن عابدين في)١/١٧٦(»سبل السلام«, والصنعاني في )١/١١٥( »النسائي

 ).١/٨٩(»تعليقه على سنن الترمذي«, وأحمد شاكر في )٢/١١٣(»الفتح الرباني«, والبنا الساعاتي في )١/١٦٢(
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على عدم  )٢(دلَّ بمفهومه »الماء من الماء«: على وجوب الغُسل, وحديث )١(دلَّ بمنطوقه »الختانين
أقوى  –د الأصُوليين عن –دلالة المنطوق  ; ولاشكَّ أنَّ )٣(نزلإيجاب الغُسل على من جامع ولم يُ 

 .واالله تعالى أعلم. من دلالة المفهوموأرجح 
 ارــــالآثـ:  ثالثاً 

حابة ار كثيرة مرويَّ ـاستدلَّ الجمهور بآث إثبات عند سياق أدلة  منهاأوردتُ كثيراً , ة عن الصَّ
حابي عن قوله الأول,   .وع إليهاجيمكن الرُّ فلا داعي لإعادتها ف رجوع الصَّ

حابةكذلك ووجوب الغُسل بمجرد الإيلاج مرويّ  , سوى من ذكرنا عن جماعة من الصَّ
, وأبي )٦(وابن عمر, )٥(وجوب الغُسل عند الإيلاج قولاً وفعلاً  ^روت عن النبي  فإنها )٤(كعائشة

 .)٧(وأبي هريرة

 ماعــــالإج:  رابعاً 

حابة , إلا من لم الإنزاللاغتسال عند عدم بترك ا كمالحبعد بلوغهم نسخ  −  فقد أجمع الصَّ
أهل العلم في جميع  محلُّ اتِّفاقوهو تقاء الختانين, على وجوب الغُسل بمجرد ال − يبلغه ذلك

                                                                                                  
 ).٢/٥٣(للشوكاني  »إرشاد الفحول«: انظر). نص وظاهر: (وهو قسمان. هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق :المنطوق    )١(
 ).٥٤و ٢/٥٣( »إرشاد الفحول«: انظر). موافقة ومخالفة: (وهو قسمان. محل النطقفي هو ما دل عليه اللفظ لا  :المفهوم     )٢(
, )١/١٠٧( »السيل الجرار«, )١/٢٢٠( »نيل الأوطار«, )١/١٧٦( »سبل السلام«, )١/٢٥٠( »عمدة القاري«: انظر  )  ٣(

 ).١/٢٥٢( »عون المعبود«
 ).٩٣٦و ٩٣٥و ٩٣٠(, رقم )١/٨٤( »مصنف ابن أبي شيبة«, و)٩٤١(, رقم )١/٢٤٦( »مصنف عبد الرزاق«: انظر  )  ٤(
 .وراجع الروايات السابقة). ١/٣٦( »بدائع الصنائع«: انظر  )  ٥(
 ).٩٥١و ٩٤٣(, رقم )١/٨٤( »مصنف ابن أبي شيبة«, و)٩٤٦و ٩٤٦(, رقم )١/٢٤٧( »مصنف عبد الرزاق«: انظر   ) ٦(
 ).٩٣٧(, رقم )١/٨٤( »مصنف ابن أبي شيبة«, و)٩٤٠(, رقم )١/٢٤٦( »مصنف عبد الرزاق«: انظر  )  ٧(
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 . )٢(, فلا يقدح في الإجماعغير معتبرفي هذه المسألة  اهريِّ وخلاف داود الظَّ , )١(والبلدان الأمصار

*  *  * 

  : حالترجيـ

اجح حابة  عَ جَ القول الذي رَ هو  –م  أعلواالله – الرَّ   .استقرَّ عليه الإجماع ماوهو , إليه الصَّ

وإن , الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغُسل بالجماع اعلم أنَّ «: )٣(»شرح مسلم«في  وويُّ قال النَّ 
ثم  يجب إلا بالإنزال حابة على أنه لاوكانت جماعة من الصَّ  معه إنزال, وعلى وجوبه بالإنزال, لم يكن

  .»وانعقد الإجماع بعد الآخرين رجع بعضهم,

حابة ومن  وهذا لا خلاف فيه اليوم, وقد«: وقال أيضاً  بعدهم, ثم كان فيه خلاف لبعض الصَّ
 .والحمد الله ربِّ العالمين .. )٤(»اهعلى ما ذكرن انعقد الإجماع

*  *  * 

  

                                                                                                  
 »الإفصاح«و, )١/٣١٠(للخطابي  »أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري«و, )١/١٨٣( »جامع الترمذي«: انظر  )  ١(

إحكام «, )٢/١٥٤( »المجموع«و, )١/١١٩( »الإقناع في مسائل الإجماع«, )١/١٣١(للموفق  »المغني«و, )١/٤٠(
 .)١/٣٩٩( »الفتح«و, )١/١٠٥(لابن دقيق العيد  »الإحكام شرح عمدة الأحكام

 ).٢/١٣٧( »المجموع«, و)١/١٦٩( »عارضة الأحوذي«: انظر  )  ٢(
)٤/٣٦(  )٣.( 
 »عمدة القاري«, و)٢/٨٨( »الإعلام بفوائد عمدة الأحكام«وقارنه بما في ). ٤/٤٠( »شرح النووي على مسلم«)  ٤(

)١/٢٤٧.( 
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  ألة الثانيةـالمس – ٢
اب وابن مسعود 

َّ
  عن القول  −االله عنهما  رضي −رجوع عمر بن الخط

م
ُّ
يم

َّ
بِ  )١(بعدم جواز الت

ُ
ن
ُ
    )٢(للج

W 

ة, وهو رخصة وفضيلة وخصيصة اختصَّ االله بها هذه  ـنَّة وإجماع الأمَُّ م ثابت بالكتاب والسُّ التَّيمُّ
 . )٣(الأمُة, لم يُشاركها فيها غيرها من الأمُم

حابيان الجليلان عمر بن الخطاب وعبد االله والمسألة التي نحن بصدد دراستها مما خالف فيه ا لصَّ
حابة  −رضي االله عنهما  − بن مسعودا إنَّ التيمم : وأرضاهم, وذلك أنهما كانا يقولان كافة الصَّ

                                                                                                  
م  ) ١( تُْه: القَصْدُ, يُقال لغةً  :التَّيمُّ تُْه وتأممَّ مْتُه وأَممَّ مت فلاناً, ويمَّ ›θßϑ£ϑu#) ® :ومنه قول االله تعالى. قَصَدْتُه: تيمَّ tF sù #Y‰‹ Ïè |¹ $ Y7 ÍhŠ sÛ 〈 

عيد]٦: والمائدة ٤٣ :النساء[   ).٤١ص(للنووي  »تحرير ألفاظ التنبيه«, و)٢/١١١( »الدر النقي« :انظر ., أي اقصدوا الصَّ
ع عيد  :وفي الشرَّ لاة ونحوها –التراب  –القصد إلى الصَّ  »الفتح«: انظر. الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصَّ

)١/٤٣١(.     
وقد . هو الذي يجب عليه الغُسل بالجماع وخروج المنيّ, يقع على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث بلفظ واحد :الجُنبُُ   ) ٢(

ر, وقيل لمجانبته الناس حتى . يجُمع على أجْناَب وجُنبُين لاة ما لم يتطهَّ ي الإنسان جُنبُاً; لأنه نهُِيَ أن يقرب مواضع الصَّ سُمِّ
 . يغتسل

Í‘$pg ®: ومنه قول االله تعالى. البُعْدُ : في أصل اللغة :الجَنَابةُ و ø: $# uρ É=ãΨàfø9 , أي الجار الذي ليس بينك وبينه ]٣٦ :النساء[ 〉 #$
ف)ب.ن.ج(, مادة )١٦٥ص( »النهاية«: انظر .قرابة  ).١/٢٦٧(للفراء  »معاني القرآن«, و, بتصرُّ

ع   لاة شرعاً إنزال المنيّ أو التقاء الخ :وهي في الشرَّ يت بذلك لكونها سبباً لتجنُّب الصَّ للمناوي  »التعاريف«: انظر .تانين, سمِّ
)١/٢٥٥.(      

 ). ٢/١٠٩( »شرح ابن الملقن على العمدة«, )٢/٢٠٦( »المجموع«, )٤/٥٦( »شرح مسلم«: انظر  )   ٣(
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ا عن الحدث الأكبر  . فلا يجوز −الجنابة والحيض والنفاس −إنما يجوز عن الحدث الأصغر, وأمَّ
 .)١(نبُ حتى يجد الماء ولو عَدِمَه شهراً لا يُصليِّ الجُ : وقالا رضي االله عنهما

لف والخلف من أهل العلم على غير ما ذهبا إليه أجمع العلماء على «: قال النَّوويُّ . وجمهور السَّ
م عن الحدث الأصغر, وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومَنْ قبلهم على جوازه للجُنبُِ  جواز التَّيمُّ

مر بن لف, إلا ما جاء عن عه أحدٌ من الخلف ولا أحد من السَّ والحائض والنُّفساء, ولم يخالف في
الإمام  )٢(, وحُكِيَ مثله عن إبراهيم النَّخَعيِّ − رضي االله عنهما −الخطاب وعبد االله بن مسعود 

 اهـ )٣(»التابعي

فيما  –ام والمشرق والمغرب أجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشَّ «: وقال ابن عبد البر
عيد عند عدم الماء طهورُ كلِّ مريض أو مسافر,  – علمتُ  م بالصَّ وسواء كان جُنبُاً أو على أنَّ التَّيمُّ

 .اهـ )٤(»; لا يختلفون في ذلكغير وضوء

ا قول عمر بن الخطاب  , وجرت فيه فهو مذهب مشهور عنه, ووافقه عليه ابن مسعود  أمَّ
 .; على ما سيأتي بيانه )٥(د حُكي رجوعهما عنهمناظرة بين أبي موسى الأشعريِّ وابن مسعود, وق

*  *  *  

                                                                                                  
 ). ٨٣ −  ٢/٨٢( الحنبلي بن رجبلحافظ ال »فتح الباري شرح صحيح البخاري«: انظر  )  ١(
روى عن خاله الأسود بن يزيد, . هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النَّخَعي, أبو عمران الكوفي, فقيه أهل الكوفة  )٢(

ياً قليل التكلُّف. وعنه سليمان الأعمش, وسماك بن حرب. وأبي عبد الرحمن السلمي مات . كان رجلاً صالحاً فقيهاً متوقِّ
اج, سنة     .)٤/٥٢٠( »النبلاء«, )٢/٢٣٣(» تهذيب الكمال«: انظر). هـ٩٦( مختفيăا عن الحجَّ

 ). ٤/٥٧( »شرح مسلم«: انظر  )   ٣(
 ). ١/٣٠٢( »الاستذكار«, ونحوه في )١٩/٢٧٠( »التمهيد«: انظر  ) ٤(
 ). ٤/١٨( »عمدة القاري«, و)١/٤٤٣( »الفتح«: انظر  )   ٥(
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אאW 

  .في المسألة -  رضي االله عنهما -حكاية قول عمر بن الخطاب وابن مسعود : أولاً 

يخان من حديث عبد الرحمن بن أَبْزَى ما ذهب عمر يدلُّ على  أنَّ رجلاً أتى عمر ,ما رواه الشَّ
ر. »لا تُصَلِّ «:  فقال. فلم أجد ماءً  إني أجنبتُ : فقال أَمَا تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت : فقال عماَّ

ة يَّ ,فأَجْنبَْناَ فلم نجد ماءً, في سرَِ ا أنتَ فلم تُصَلِّ كتُ في التراب وصليتُ, فقال  ا أنامَّ وأ فأمَّ فتمعَّ
. »سح بهما وجهك وكفيكإنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض, ثم تنفخ ثم تم«: النبي 

ر«: فقال عمر ث به: قال. »!اتق االله يا عماَّ  .)١(»نُوَلِّيكَ ما تَوَلَّيْتَ «: فقال عمر. إن شئتَ لم أحدِّ

رٍ »لا تُصَلِّ «: للرجل فأنت ترى قولَ عمرَ  ا أنت فلم تُصَلِّ «: له , وقولَ عماَّ , صريح »فأَمَّ
 .)٢(ه جمهرة من أهل العلموقد حكاه عن. في الدلالة على ما ذهب إليه

                                                                                                  
 .متفقٌ عليه  ) ١(

م تخريجه في الفصل التمهيد  ).٨٦ص(ي تقدَّ
ا أنا فلم أكن أُصليِّ  «: فقال. إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين: كنت عند عمر, فجاءه رجل فقال: وفي روايةٍ قال −  أَمَّ

 ).٣٢٢(, رقم )١/٨٨(باب التيمم  –أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة . » حتى أجد الماء
عن ن طريق أبي معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, , مبسند صحيح) ١٦٦٧(, رقم )١/١٤٥( أبي شيبةوعند ابن  − 

م الجُنبُُ وإنْ لم يجد الماءَ شهراً  «: قال عن عمر بن الخطاب  بن يزيد,الأسود   . »لا يتيمَّ
 »التمهيد«, وابن عبد البر في )٢/٤٦٢( »أحكام القرآن«, والجصاص في )٢/١٥( »الأوسط«ابن المنذر في  :حكى ذلك)  ٢(

, وابن عطية في )٦/٣٠( »المبسوط«, والسرخسي في )١/٣٣٠( »الاستذكار«, وكذا في )٢١/١٧٨(و) ١٩/٢٧٠(
 »بداية المجتهد«, وابن رشد الحفيد في )١/٤٤( »بدائع الصنائع«, والكاساني في )١٦٤و ٢/٥٨( »المحرر الوجيز«
شرح «, والنووي في )٦/٦٩(و) ٥/١٤٥( »أحكام القرآن«, والقرطبي في )١/١٦١( »المغني«, والموفق في )٥٨ص(

 , وابن)١/١١٠( »إحكام الإحكام«, وابن دقيق العيد في )٢/٢٠٨( »المجموع«, وكذا في )٤/٥٧( »النووي على مسلم
, وابن الملقن في )٢/٨٢( »فتح الباري«, وابن رجب في )٢/٢٥٢( »إعلام الموقعين عن رب العالمين«قيم الجوزية في 
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ا ابن مسعود  ره إلا الماء, وأنه لا يستبيح  كذلك هالمشهور الثَّابت عنف وأمَّ أنَّ الجُنبَُ لا يُطهِّ
م حتى يغتسل لاة بالتَّيمُّ  . الصَّ

كنت جالساً مع عبد االله وأبي موسى, فقال أبو «: قال بن سلمة يدلُّ على ذلك ما رواه شقيق
لاة? ! الرحمن يا أبا عبد: موسى أرأيتَ لو أنَّ رجلاً أجنب فلم يجد الماءَ شهراً, كيف يصنع بالصَّ

م وإنْ لم يجد الماءَ شهراً «: فقال عبد االله فكيف بهذه الآية في سورة : فقال أبو موسى .»!لا يتيمَّ
öΝ ®: المائدة n=sù (#ρß‰Åg rB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑ u‹ tF sù # Y‰‹ Ïè|¹ $Y6 ÍhŠ sÛ («〈)ص لهم في هذا «: االلهفقال عبد  ?)١ لو رُخِّ

عيد مُوا بالصَّ فقال أبو . نعم: قال. وإنما كرهتم هذا لذا: قلت. »لأوشكوا إذا بَرَدَ عليهم الماءَ أن يتيمَّ
ر لعمر: موسى غت في  بعثني رسول االله : ألم تسمع قول عماَّ في حاجة فأجنبتُ فلم أجد الماءَ فتمرَّ

ابة, فذ غ الدَّ عيد كما تمرَّ إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا, فضرب «: فقال كرتُ ذلك للنبي الصَّ
ه, ثم مسح بها  ه بشماله, أو ظهر شماله بكفِّ ه ضربة على الأرض, ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفِّ بكفِّ

ر«: فقال عبد االله. »وجهه  .)٢(»أفلم ترَ عمرَ لم يقنعْ بقول عماَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ١/٤٤٣( »الفتح«, وابن حجر في )٢/١٠٣( »طرح التثريب«, والعراقي في )٢/١٣٧( »الإعلام بفوائد عمدة الأحكام«
تحفة «, والمباركفوري في )١/٣٢٢( »نيل الأوطار«, والشوكاني في )٤/١٨( »عمدة القاري«, والعيني في )٤٥٥و

 ).٢/٤١( »أضواء البيان«, والشنقيطي في )١/٣٣٠( »الأحوذي
 ).٦: آية(سورة المائدة   )  ١(
 .متفقٌ عليه  )  ٢(

 ومسلم في كتاب). ٣٤٧(, رقم )مع الفتح – ١/٤٥٥(باب التيمم ضربة واحدة  –أخرجه البخاري في كتاب التيمم   
 .واللفظ له). ٣٦٨(, رقم )١/٢٨٠(باب التيمم  –الحيض 

ر في ذات المسألة;   , )٥٠٨(رقم  ,)٢/١٣( »الأوسط«أخرجها ابن المنذر في  ووقعت مناظرة أخرى بين ابن مسعود وعماَّ
ر في  «: عن ناجية بن كعب قال) ١٤١(, رقم )١٣٤ص( »كتاب الصلاة«والفضل بن دُكين في  تمارى ابن مسعود وعماَّ
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م حتى يجد الماءَ, هذا غاية ما ذهب يمنع الجُ  الرواية أنَّ ابن مسعود من  فظاهرٌ  نبَُ من التَّيمُّ
 . )١(إليه, وقد حكاه عنه جماعة من أهل العلم

م «: قال ابن عبد البر وقد غلط بعض الناس في هذا المعنى عنه, فزعم أنه كان يرى الجنُبُ إذا تيمَّ
علماء المسلمين, ولا ثم وجد الماء لم يغتسل ولا وضوء عليه حتى يحُدث, وهذا لا يقوله أحد من 

لف ولا الخلف  حمن, ولا يُعرف الرَّ  , إلا عن أبي سلمة بن عبد− فيما علمت  −رُوي عن أحد من السَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
كنت في الإبل فأصابتني : وقال عمار: قال. لا يصلي حتى يجد الماء: فقال ابن مسعود: قال. الرجل تُصيبه الجنابة فلا يجد الماءَ 

إنما كان أن يكفيك من ذلك : فذكرت ذلك له فقال فتمعكَّت كما يتمعَّك الحمار, ثم أتيت النبي  جنابة فلم أقدر على الماء
عيد فإذا قدرت على الماء اغتسلت ). ٥٥٧ص( »التقريب«كما في ) مقبول(وناجية, يُقال هو ابن خُفاف . » أن تتيمم بالصَّ

 .ما قبلهله ويشهد 
إذا كنتَ في سَفَرٍ فأجنبتَ  «: قال عبد االله: عن إبراهيم قال بسندٍ مرسلٍ,) ١٦٦٩(, رقم )١/١٤٥(وعند ابن أبي شيبة  *  

مْ ثم صلِّ  وفيه إبراهيم بن يزيد النَّخَعي لم يدرك ابن مسعود فبينهما واسطة, . » فلا تُصَلِّ حتى تجدَ الماءَ, وإنْ أحدثتَ فتيمَّ
 ).١١٨ص( »التقريب«: انظر. وهو وإن كان ثقة إلا أنه يُرسل كثيراً 

 ١٤٧(, رقم )١٣٧ص( »كتاب الصلاة«, والفضل بن دُكين في )٥١٥(, رقم )٢/١٥( »الأوسط«وروى ابن المنذر في  *  
لأن أبا عبيدة عامرَ بن عبد االله بن مسعود لم يسمع من  وهو منقطع;. نحوه من طريق أبي عبيدة, عن أبيه عبد االله) ١٤٨و

 ).٢٢١ص( »تحفة التحصيل«: انظر. أبيه
, وابن عبد البر في )٢/٤٦٢( »أحكام القرآن«, وأبو بكر الجصاص في )٢/١٥( »الأوسط«ابن المنذر في  :حكى ذلك  ) ١(

 ٢/٥٨( »المحرر الوجيز«, وابن عطية في )١/٣٣٠( »الاستذكار«, وكذا في )٢١/١٧٨(و) ١٩/٢٧٠( »التمهيد«
, والموفق ابن قدامة )٥٨ص( »بداية المجتهد« , وابن رشد الحفيد في)١/٤٤( »بدائع الصنائع«, والكاساني في )١٦٤و
 »شرح النووي على مسلم«, والنووي في )٦/٦٩(و) ٥/١٤٥( »أحكام القرآن«, والقرطبي في )١/١٦١( »المغني«
 »طرح التثريب«, والعراقي في )٢/٨٢( »فتح الباري«, وابن رجب الحنبلي في )٢/٢٠٨( »المجموع«, وكذا في )٤/٥٧(
نيل «, والشوكاني في )٤/١٨( »عمدة القاري«, والعيني في )٤٥٥و ١/٤٤٣( »الفتح«في  , وابن حجر)٢/١٠٣(

 ).٢/٤١( »أضواء البيان«, والشنقيطي في )١/٣٣٠( »تحفة الأحوذي«, والمباركفوري في )١/٣٢٢( »الأوطار
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 .)١(»ظ عن ابن مسعود ما وصفنا عنهعنه, والمحفو

*  *  * 

  :حكاية رجوعهما عن ذلك القول : ثانياً 

بمنع المحدث حدثاً أكبر من عن القول  لم أقف على ما يدلُّ على رجوع عمر بن الخطاب 
م عند عدم وجود الماء, ولذا فإنَّ بعض من حكى القول عنه لم يُشر إلى رجوعه عن ذلك  التَّيمُّ

فابن  ,)٢(عنه  عَ جَ ياق, ثم يذكُرون أنه رَ القول, بينما هم يحكون القول عن ابن مسعود في نفس السِّ 
ألمح بما يُشعر بتقوية تركه ذلك القول, فإنه  لمَّا حكى عنه رجوعه بصيغة التمريض; )٣(رجب الحنبلي

ر, وقال له ... «: قال رحمه االله تعالى يتَ : فإنَّ عمر وَكَلَ الأمر في ذلك إلى عماَّ . اهـ )٤(»نُولّيك ما تولَّ
ر مع عدم تكذيبه فيما قال; بما يُشعر رجوعه عن قوله;  فكأنَّ عمر  مال إلى ما جاء في حديث عماَّ
وابواالله أعلم با  . لصَّ

                                                                                                  
 .)١/٣٠٤( »الاستذكار« :انظر  )١(
, وابن حجر في )١/١٦١( »المغني«, وابن قدامة في )١/٤٤( »بدائع الصنائع«الكاساني في  :حكى رجوع ابن مسعود فقط  )٢(

منهم القرطبي في : وحكى رجوعهما جميعاً جماعة). ٤/١٨( »عمدة القاري«, والعيني في )٤٥٧و ١/٤٤٣( »الفتح«
إحكام «, وابن دقيق العيد في )٢/٢٠٨( »المجموع«و) ٤/٥٧( »شرح مسلم«, والنووي في )٦/٦٩( »أحكام القرآن«

 »الإعلام بفوائد عمدة الأحكام«, وابن الملقن في )٢/٨٣( »فتح الباري«, وابن رجب الحنبلي في )١/١١٠( »مالأحكا
, والمباركفوري في )١/٣٢٢( »نيل الأوطار«, والشوكاني في )٢/١٠٣( »طرح التثريب«, والحافظ العراقي في )٢/١٣٧(
 ). ٢/٤١( »أضواء البيان«, والشنقيطي في )١/٣٣٠( »تحفة الأحوذي«

سمع ابن ). هـ٧٣٦(مولده سنة . المشهور بابن رجب الحنبلي دي الحنبلي,هو العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدا  ) ٣(
العلوم  جامع«: مؤلفاته من أشهركان من العلماء الزهاد, . ومنه ابن اللحام الحنبلي. قيم الجوزية, وأبا القاسم البرزالي

 ).١/٣٢٨( »البدر الطالع«, )٣/١٧٥( »إنباء الغمر بأبناء العمر« :انظر. )هـ٧٩٥(مات سنة . »والحكم
 ).٢/٨٣( »فتح الباري« :انظر  ) ٤(
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راً فيما قاله, وهو في نفس الوقت لم يقنع  »نُوَلِّيكَ ما تَوَلَّيْتَ «: وقوله  ب عماَّ , يفيد أنه لم يُكذِّ
, ولهذا .بقوله, لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال, وحضر معه تلك القصة, ولم يتذكّر أصلاً 

ر«: قال له  .)١(ت فيه, فلعلَّك نسيت أو اشتبه عليك, أي فيما ترويه, وتثبَّ »!اتق االله يا عماَّ

ا ابن مسعود  * م الجنُبُِ إلى مذهب  فإنَّ أكثر العلماء على أنه أمَّ رجع عن فُتْياه بعدم صحة تيمُّ
حابة  اكُ بنُ مُزَاحمقال . بقية الصَّ حَّ م قوله فيرجع عبد االله عن «: )٢(الضَّ ه ابن أبي روا .»التَّيمُّ

زاق ورواه عبد ال .)٣(شيبة اك −أيضاً  −رَّ حَّ لجُنبُِ أن عن قوله في ا )٤(أنَّ ابن مسعود نَزَلَ «: عن الضَّ
 . )٥(»لا يُصليِّ حتى يغتسل

ρ÷ ®: ومما يؤيِّد ذلك أنه في مناظرته مع أبي موسى لم يدفع استدلاله بآية المائدة r& ãΜ çGó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$# öΝn=sù 

(#ρß‰ ÅgrB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ 〈)مما يدل على أنه كان يرى إن المراد بالملامسة في الآية الجماع, وإلا )٦ ,
لكان ردَّ على أبي موسى الأشعريِّ بأن المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع, وجَعْل 

                                                                                                  
 ).١/٤٥٧( »الفتح« :انظر  ) ١(
اك بن مزاحم الهلالي, أبو القاسم, مشهور بالتفسير, أخذه عن سعيد بن جُبير, ولا يثبت أنه رأى ابن   )  ٢( حَّ أو  عبَّاسهو الضَّ

حابة سمع منه, الجرح «: انظر). هـ١٠٥(مات سنة . روى عنه إسماعيل بن أبي خالد, وأبو حاتم اللحام. ولا غيره من الصَّ
 ).١٣/٢٩١( »تهذيب الكمال«, )٤/٤٥٨( »والتعديل

 . , من طريق سفيان بن عيينة, عن أبي سنان, عن الضحاك)١٦٦٩(, رقم )١/١٤٥( »مصنفه«في    )  ٣(
 ).ل.ز.ن(, مادة ) ٥/٤٢( »النهاية«: انظر. مستعلياً عليه مستولياً كنت نزلت على الأمر إذا تركته, كأنك : يُقال أي تَرَكَ,   )  ٤(
 قال ابن. إلا أنه منقطع وإسناده رجاله ثقات,. , بمثل إسناد ابن أبي شيبة)٩٢٣(, رقم )١/٢٤١( »مصنف عبد الرزاق«   )  ٥(

اك كثيرُ الإرسال, وهو لا يثبت له سماع من ابن . » بإسناد فيه انقطاع «): ١/٤٥٧( »الفتح«حجر في  حَّ وذلك لأن الضَّ
 »تحفة التحصيل«: انظر). هـ٣٢(, فكيف يسمع من ابن مسعود وهو قد مات قبلهما سنة وعلي بن أبي طالب  عبَّاس

 ).٢٠٣ص(
 ).٦: آية(سورة المائدة   )  ٦(
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م بدلاً من الوضوء لا يستلزم جعله بدلاً من الغسل ا متَّفقين على أنَّ , فهو يدلّ على أنهم كانو)١(التَّيمُّ
م للجُنبُ  .هذا أولاً ; )٢(الآية تدلّ على جواز التَّيمُّ

ر  وغيره  إلى أنَّ ابن مسعود أشار ابن حجر :وثانياً  لا عذر له في التوقُّف عن قبول حديث عماَّ
مُ «: , عندما قال)٣(بن ياسر ا ص لهم في هذا لأوشكوا إذا بَرَدَ عليهم الماءَ أن يتيمَّ وا لو رُخِّ

عيد فهو سبب جعله يرجع إلى قول أبي موسى الأشعري,  −واالله أعلم  −هذا الأمر  ٠٠ »بالصَّ
  .رجوعه

ر بن ياسر, وعمران بن حصين,  وهناك سببٌ آخر فيما يبدو, ألا وهو استفاضة أحاديث عماَّ
 . , وستأتي قريباً  )٤(وأبي ذرٍّ الغفاريِّ 

*  *  * 

  

  

  

  

                                                                                                  
 ).١/٤٥٦( »الفتح«: انظر  )  ١(
 ).٢/١٣٨( »الإعلام بفوائد عمدة الأحكام«, و )٢/٢٠٨( »المجموع«: انظر  )  ٢(
 ).١/٤٥٧( »فتحال«: انظر  )  ٣(
. كان من السابقين الأولين. هو جُندب بن جُنادة بن سكن, أبو ذر الغفاري, الصحابي الزاهد المشهور, الصادق اللهجة  )٤(

بَذَة سنة  اته وكانت وف. , وغيرهمعبَّاس, وروى عنه أنس بن مالك, وابن روى عن النبي   , ويقال إنه)هـ٣٢(بالرَّ
 ).٧/١٢٥( »الإصابة«, )١/٢٥٢( »الاستيعاب«: انظر. صلىَّ عليه عبد االله ابن مسعود ثم قدم المدينة فمات بعده بقليل
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  :مر وابن مسعود، وهي أدلة الجمهور أدلة القول الذي رجع إليه ع

 ريمــــرآن الكـــــالق:  أولاً 

م(استدلَّ الجمهور بآية النساء  م من الحدثين ) آية الوضوء(والمائدة ) آية التَّيمُّ على صحة التَّيمُّ
م  –الأصغر والأكبر, وأنه  غرى –أعني التَّيمُّ  : بدل عن الطهارتين الكبرى والصُّ

©Ÿωuρ $·7ãΨã_ ωÎ) “ÌÎ/$tã @≅‹Î6y™ 4 ...  ®: قال تعالى − ١ ®L ym (#θè=Å¡ tFøós? 4 βÎ) uρ Λ ä⎢Ψä. #©yÌó £∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρ r& u™!$y_ 

Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$# öΝn=sù (#ρß‰ ÅgrB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $Y7ÍhŠsÛ... 〈 ١(الآية(. 

لاة حال جنابته إلا أن يكون عابر سبيل  :لدلالة من الآيةوجه ا أنَّ الجُنبَُ نهُي عن قربان الصَّ
 . )٢(مسافراً لا يجد الماءَ فيتيمم ويُصليِّ 

‰pκš$ ®: وقال سبحانه −  ٢ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù öΝ ä3yδθ ã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ ’n<Î) 

È, Ïù# tyϑø9 $# (#θßs|¡ øΒ$# uρ öΝä3Å™ρ â™ãÎ/ öΝ à6 n=ã_ö‘ r& uρ ’n<Î) È⎦ ÷⎫ t6÷ès3ø9 $# 4 βÎ) uρ öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4 βÎ) uρ Ν çGΨ ä. #© yÌó £∆ ÷ρ r& 4’n? tã 

@x y™ ÷ρ r& u™ !% y` Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΜçGó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$# öΝ n=sù (#ρß‰ Åg rB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹... 〈 الآية)٣(. 

  :ووجه الدلالة من الآية من وجهين

م عند عدم الماء,  :الأول أنها افتُتحت بذكر الوضوء, ثم بغُسل الجنابة, ثم أمر بعد ذلك بالتَّيمُّ
م يعود إلى الحدثين معاً   . فدلَّ على أنَّ التَّيمُّ

                                                                                                  
 ).٤٣: آية(سورة النساء   )  ١(
 ).١/١٣( »الأوسط«: انظر  )  ٢(
 ). ٦: آية(سورة المائدة   )   ٣(
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 . إنه يعود إلى أحدهما دون الآخر: فإن قيل

 .)١(ه إلى غسل الجنابة أولى; لأنه أقربهماإنَّ عَوْد: فالجواب أن يُقال

(βÎ ﴿: أنَّ قوله :الوجه الثاني uρ öΝ çGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù ﴾)كما هو ظاهر  –إنما هو لواجد الماء, وفيه  )٢ − 
ρ÷ ﴿: أمرٌ بالاغتسال بالماء, وقد ذكر الجُنبَُ بَعْدُ في أحكام عادم الماء بقوله r& ãΜçGó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$# ﴾)٢( .

 . )٣(والملامسة هنا الجماع

ح تفسير الجمهور لقوله تعالى  ρr& ãΜ÷﴿: ومما يُرجِّ çGó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$#﴾)فيها ) الملامسة(بالجماع أنَّ  )٢
 )٤(مفاعلة; والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين, هذا هو الأصل فيها, وإذا كان ذلك حقيقة اللفظ

لامست الرجل, : (ويدلّ على ذلك أنك لا تقول .ن منهما جميعاً وفالواجب حمله على الجماع الذي يك
¡ρr& ãΜçGó÷﴿: ; إذا مسسته بيدك, لانفرادك بالفعل, فدلَّ على أنَّ قوله)ولامست الثوب yϑ≈ s9 u™!$|¡ ÏiΨ9 $# ﴾)٢( 

 . )٥(أو جامعتم النساء; فيكون حقيقة الجماع: بمعنى

رةــــنَّة المطــــالسُّ :  ثانياً   هَّ

م من الحدث الأكبر بأحاديث كثيرة, منها استدلَّ   :الجمهور على صحة التَّيمُّ

                                                                                                  
 ).١/١٣( »باريفتح ال«: انظر  )  ١(
 ). ٦: آية(سورة المائدة   )   ٢(
 ).٦/٦٩(للقرطبي  »أحكام القرآن«: انظر  )  ٣(
» البحر المحيط«, و)٨٤ص(» صول البزدويأ«: انظر. أنَّ الحقيقة أولى من المجاز: من القواعد الفقهية المقررة هاهنا  )  ٤(

)١/٤٩٣.( 
 ).٢/٤٦٦(للجصاص  »أحكام القرآن«: انظر  )  ٥(
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ر بن ياسر  − ١ في حاجة فأجنبتُ  ^بعثني رسول االله «: قال )١(»الصحيحين«في  حديث عماَّ
ابة, فذكرتُ ذلك للنبي  غ الدَّ عيد كما تمرَّ غتُ في الصَّ إنما كان يكفيك أن : فقال ^فلم أجد الماءَ فتمرَّ

ه بشماله, أو ظهر تصنع هكذ ه ضربةً على الأرض ثم نفضها, ثم مسح بها ظهر كفِّ ا, فضرب بكفِّ
ه, ثم مسح بها وجهه  . »شماله بكفِّ

, وهو صريح في  ^أنَّ النبي  :وجه الدلالة منه م ويُصليِّ راً لمَّا أجنب وعَدِمَ الماءَ أن يتيمَّ أمر عماَّ
م الجنب سول بن رجب الحنبلي استنبط من هذا الحديث أن الرَّ ومن المفيد ذكره هاهنا أن ا. صحة تيمُّ

وهو مما . اهـ )٢(»وليس بعد هذا شيء«: فهم دخول الجُنبُِ في آيتي النساء والمائدة, قال رحمه االله ^
 . في الآية بالجماع) الملامسة(يُضاف إلى تقوية تفسير 

: فقال! لم يُصَلِّ في القوم رأى رجلاً معتزلاً  ^أنَّ رسول االله  «: وعن عمران بن حُصين  – ٢
عليك : قال. أصابتني جنابة ولا ماء! يا رسول االله: فقال! ما منعك أن تصليِّ في القوم?! يا فلان

عيد فإنه يكفيك  .ISH» بالصَّ

                                                                                                  
 »صحيح مسلم«و. باب التيمم ضربة واحدة –, كتاب التيمم )٣٤٧(, رقم )مع الفتح −١/٤٥٥( »صحيح البخاري«    )١(

 .باب التيمم –, كتاب الحيض )٣٦٨(, رقم )١/٢٨٠(
 ).٢/٨٣( »فتح الباري في شرح صحيح البخاري«: انظر  )  ٢(
 .متفقٌ عليه  )  ٣(

وفي باب الصعيد الطيب ). ٣٤٨(, رقم )مع الفتح − ١/٤٥٧] (لا ترجمةهكذا ب[باب  –أخرجه البخاري في كتاب التيمم 
 –ومسلم أيضاً في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ). ٣٤٤(, رقم )مع الفتح – ١/٤٤٧(وضوء المسلم يكفيه من الماء 

  ).٦٨٢(, رقم )١/٤٧٤(باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
﴿ ﴾: خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري, أخو : بأن الرجل المعتزل هو) ٢/١١٧( »شرح العمدة«في  أفاد ابن الملقن

 .رفاعة ابن رفاعة; واالله أعلم
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لاة, فدلَّ  ^أنَّ النبي  :ووجه الدلالة منه م ولا يدع الصَّ أمر الرجل المعتزل بسبب جنابته أن يتيمَّ
 .عن الغُسل حتى يجد الماء على أنه يكفيه

عيد الطَّيِّب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين, «: أنه قال ^عن النبي  وعن أبي ذرٍّ  – ٣ الصَّ
ه جلدك, فإنَّ ذلك خير  .)١(»فإذا وجدتَ الماءَ فأمسَّ

م من الجنابة عند عدم الماء  ^أنَّ النبي  :وجه الدلالة منه ولو أرشد أبا ذرّ الغفاريَّ بأن يتيمَّ
م بديل عن الماء في جميع الأحداث  .لعشر سنين, فدلَّ على أنَّ التَّيمُّ

أُعطيت خمساً لم «: قال رسول االله : قالا −رضي االله عنهما  − وأبي هريرة  ,وعن جابر − ٤
 » ...تْ لي الأرضُ مسجداً وطهوراً لَ وجُعِ «: , وذكر منها»... يُعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي

 .)٢(الحديث

أنَّ كلَّ مأمور بالطهور إذا لم يجد الماءَ فإنَّ التراب فرضه بنصِّ عموم هذا الخبر;  :جه الدلالة منهو

                                                                                                  
 »الكبرى«والنسائي في . , واللفظ له)٣٣٢(, رقم )١/٩٠(باب الجنب يتيمم  –أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة   )١(

باب ما جاء في  –والترمذي في أبواب الطهارة . الصلوات بتيمم واحدباب  –في كتاب الطهارة ) ٣١١(, رقم )١/١٣٦(
) ٦٢٧(, رقم )١/٢٨٤( »المستدرك«والحاكم  في . »هذا حديث حسن صحيح  «: وقال, التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

 .»هذا حديث صحيح ولم يخُرجاه  «: وقال
 .متفقٌ عليه  )٢(

, رقم )مع الفتح – ١/٤٣٥(جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً  النبي باب قول  –أخرجه البخاري في كتاب التيمم 
 من) ٥٢٣(, رقم )١/٣٧١(ومسلم أيضاً في كتاب المساجد ومواضع الصلاة . من حديث جابر بن عبد االله) ٣٣٥(

وجُعِلَتْ  وجُعِلَتْ لنا الأرض كلُّها مسجداً,«: بلفظ) ٥٢٢(وعند مسلم من حديث حذيفة أيضاً برقم . حديث أبي هريرة
 .»تربتُها لنا طهوراً إذا لم نجد الماءَ 
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 .)١(قاله ابن حزم

لاسِل احتلمتُ في ليلةٍ باردةٍ في غزوة ذات«: قال  وعن عمرو بن العاص – ٥ , )٢(السَّ
متُ, ثم صلَّيتُ بأصحابي  بحفأشفقتُ إنْ اغتسلتُ أن أهْلِك فتيمَّ  ^فذكروا ذلك للنبي ! الصُّ

فأخبرتُه بالذي منعني من الاغتسال,  .»!صلَّيتَ بأصحابك وأنت جُنبٌُ ! )٣(يا عمرو« :فقال
Ÿωuρ (#þθè=çFø) ...  ®: إني سمعتُ االله يقول: وقلت s? öΝ ä3|¡ àΡ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠÏmu‘ 〈)فضحك رسولُ )٤ ,

 . )٥(», ولم يقُل شيئاً ^االله 

سول  :ظاهر ووجه الدلالة منه على اجتهاده في ترك الغُسل  أقرَّ عمرو بنَ العاص  ^فإنَّ الرَّ

                                                                                                  
 ).١/٣٦٨( »المحلى«: انظر  )١(
لاسِل  )٢( بفتح أوله وقيل بضمه, وكسر ثانيه, جمع السلسلة, وهو ماء بأرض جُذَام, وعُذرة, وبليِ, وبني القين, وراء  :ذات السَّ

لسال, وبذلك سميت غزاة ذ. وادي القرى لاسلوهو في اللغة الماء السَّ ). هـ٨(ووقعت في جمادى الآخرة سنة  ,ات السَّ
 .  )٣/٧٤٤( »معجم ما استعجم«, و)٣/٢٣٣( »معجم البلدان«: انظر
 ,كانت بين تبوك والبحر) ديار جذامو. (فهو وادي العُلا اليوم إلى تبوك إلى تيماء, وتقرب من خيبر شمالاً ) وادي القرى(أما 

 . )٢٣٧ص( »الأمكنةمعجم «: انظر .يةفهي في شمال المملكة العربية السعود
أسلم قبل الفتح في صفر . وأبا محمد ,يكنى أبا عبد االله وفاتحها, أمير مصر ,عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهميهو   )٣(

 روى عنه ولداهو ,أحاديث روى عن النبي . ماناستعمله على عُ و ,ه لمعرفته وشجاعتهادنأو النبي به قرَّ , ف)هـ٨(سنة 
 .)٤/٦٥٠( »صابةالإ«, )٣/١١٨٤( »الاستيعاب«: انظر ).هـ٤٣(سنة  مات. كان أحد دهاة العرب .عبد االله ومحمد

 ).٣٩: آية(سورة النساء   )٤(
 »المستدرك«والحاكم في ). ٣٣٤(, رقم )١/٩٢(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم?  –أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة   )٥(

قاً  )مع الفتح – ١/٤٥٤( »الصحيح«وأخرجه البخاري في . ه الذهبيرَّ حه وأقوصحَّ ) ١/١٧٧( بصيغة التمريض, في معلَّ
 ووصله الحافظ ابن حجر في. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم –كتاب التيمم 

 »الفتح«قال ابن حجر في ). ٦٧٠(رقم ) ١/١٣٨( »سننه«من طريق الدارقطني في ) ٢/١٨٨( »تغليق التعليق«
 .»إسناده قوي «): ١/٤٥٤(
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مه عنها, وسكوته  ع ^من الجنابة وتيمُّ  .وعدم تعنيفه له; دليل على صحة فعله وموافقته للشرَّ

ه في رأسه, ثم احتلم «: قال وعن جابر  − ٦ خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجَّ
م? فقالوا: سأل أصحابه فقالف ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على : هل تجدون لي رخصة في التَّيمُّ

قتلوه قتلهم االله, ألا سألوا إذ لم : فقال. أُخبر بذلك فلماَّ قدمنا على النبي ! الماء, فاغتسل فمات
ؤال )١(يِّ يعلموا, فإنما شفاء العِ  م ويَعْصرِ السُّ  − شكَّ موسى  −  أو يَعْصِب, إنما كان يكفيه أن يتيمَّ

 .)٢(»عليها ويغسل سائر جسده على جرحه خِرْقةً, ثم يمسح

على من أفتى المجروح بوجوب غسله من الجنابة, وتصريحه  ^إنكار النبي  :وجه الدلالة منه
مَ كان يكفيه; وهو نصٌّ في المسألة لام أن التَّيمُّ لاة والسَّ  .عليه الصَّ

جاء رجل إلى رسول «: قال )٣(ا معارضة بما جاء عن طارق بن شهاببأنه :نُوقشت هذه الأدلة
إني أجنبتُ : وجاءه آخر فقال. أحسنت: فقال. إني أجنبتُ فلم أُصلِّ ! يا رسول االله: فقال  − االله

                                                                                                  
 .)ا.ي.ع(, مادة )٣/٣٣٤( »النهاية« .الجاهل :ــيُّ العِ   )١(
. , من طريق عطاء بن أبي رباح, عن جابر)٣٣٦(, رقم )١/٩٣(باب المجدور يتيمم  –أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة   )٢(

خاف على نفسه إن باب المجروح تصيبه الجنابة في –طهارة وسننها , وابن ماجه في كتاب ال)٣٣٧(وأخرجه كذلك برقم 
) ٧٥٢(, رقم )١/٢١٠(باب المجروح تصيبه الجنابة  –والدارمي في كتاب الطهارة ). ٥٧٢(رقم  ,)١/١٨٩(اغتسل 

 . عبَّاسكلُّهم من طريق عطاء, عن ابن 
 »مصباح الزجاجة«: انظر .»عطاء مرسلعن الأوزاعي عن : رقطنيقال الدا. هذا إسناد منقطع«: قال البوصيري

)١/٢٢٠.( 
. وهو رجل, ويقال إنه لم يسمع منه شيئاً  ^رأى النبي . هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي, أبو عبد االله  )٣(

لفاء روى عن الخ. فهو صحابي على الراجح, وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي, وهو مقبول على الراجح
 ).٣/٥١٠( »الإصابة«, )٢/٧٥٥( »الاستيعاب«: انظر. )هـ٨٢(مات سنة . روى عنه سماك, ومخارق. الأربعة
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متُ فصلَّيتُ  ăحه ذكره. »أحسنت: قال. فتيم  .)١(ابن حزم وصحَّ

م, فأصاب إذ لم يُصلِّ بأنَّ هذا الذي أجنب فلم يُصلِّ لم :وأُجيب عن ذلك  يكن عليه حكم التَّيمُّ
م علم فرض  ٠٠بعد البُلوغ  –كما هو معلوم  –ائع بما لا يدري, وإنما تلزم الشرَّ  والرجل الذي تيمَّ

م ففعله  .)٢(التَّيمُّ

 ماعــــالإج:  اً ثالث

حابة  م الجنُبُِ  فقد أجمع الصَّ حُكي عن  إلا ما – والتَّابعون ومن بعدهم على صحة تيمُّ
وهو مذهب جمهور . )٤(, ونقل جماعةٌ من أهل العلم الإجماع على ذلك−)٣(كما مضى إبراهيم النَّخَعيِّ 

افعية, والحنابلة: الفقهاء  .                     )٥(الحنفية, والمالكية, والشَّ

 ـــــولقـالمع :رابعاً 

 :استدلَّ الجمهور بأدلة عقلية, منها

                                                                                                  
 ).١/٣٦٨( »لىــالمح«  )١(
 ).١/٣٦٨( »المصدر السابق«  )٢(
 ). ٤/٥٧( »شرح مسلم«: انظر  )   ٣(
, )١/٣٠٣( »الاستذكار«, و)١٩/٢٧٠( »التمهيد«, و)٢/١٥( »الأوسط«, و)١/٢١٦( »جامع الترمذي«: انظر في ذلك  )  ٤(

, )١/١١٠( »الإقناع في مسائل الإجماع«, )١/١٦١( »المغني«, و)٥٨ص( »بداية المجتهد«, و)١/٤٦( »الإفصاح«و
الإعلام بفوائد عمدة «, و)١/١١٠( »إحكام الإحكام«, و)٢/٢٠٧( »المجموع«, و)٤/٥٧( »شرح النووي على مسلم«و

 ).٢/٤١( »أضواء البيان«, و)١/٣٣٠( »تحفة الأحوذي«, و)١/٣٢٢( »وطارنيل الأ«, و)٢/١٣٧( »الأحكام
, )١/٣٣٠( »مواهب الجليل« :وللمالكية. )١/١٥٤( »البحر الرائق«, و)١/٤٥( »بدائع الصنائع« :للحنفية انظر  )٥(

افعية. )١/٢٤٧( »الفواكه الدواني«و  :وللحنابلة .)١/٢٦٤( »نهاية المحتاج«, و)١/٨٧( »مغني المحتاج« :وللشَّ
 ).١/٩٦( »شرح منتهى الإرادات«, و)١/٢٧٩( »الإنصاف«
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م كالحدث الأصغر; فلا فرق بينهماأنَّ الجنابة حد – ١  .)١(ث, فيجوز له التَّيمُّ

 .)٢(ولأنَّ ما كان طهوراً في الحدث الأصغر كان كذلك في الحدث الأكبر كالماء – ٢

*  *  * 

  :الترجيح 

حابيينالرَّ  القديم والجديد; هو القول  − رضي االله عنهما −عمر وابن مسعود  اجح من قولي الصَّ
حابة الذي رجع  الأخير   .واالله تعالى أعلم ;ا إليه ووافقا به بقية الصَّ

*  *  *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                  
 ).١/١٦١( »المغـني«: انظر  )١(
 ).٢/٢٠٨( »المجموع«: انظر  )٢(
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  ألة الثالثةـالمس – ٣
 وابنِ 

َ
اسرجوع عائشة

َّ
ن وأبي هريرة  عب

ْ
ي
َّ
ف
ُ
 على الخ

َ
    )١(عن إنكارهم المسح

W 

فر, على ذلك ين في الحضر واأهل العلم والفقه والأثر مجمعون على مشروعية المسح على الخفَُّ  لسَّ
حابة والتَّ    .ثاً قديماً وحدي وفقهاء المسلمين ابعينجمهور الصَّ

  ...........................................وابن  ,)٣(, والكاسانيُّ )٢(يرةبَ حكاه ابن عبد البر, وابن هُ 

                                                                                                  
 . إصابة البلَّة لخفٍّ مخصوص :وشرعاً . إمرار اليد على الشيء :المسح لغةً   ) ١(

لاة بدلاً عن غسل القدمينهو إمرار اليد المبلولة في الوضوء على خفين ملبوسين على طه :وقيل  .  ارة مائية تحلُّ بها الصَّ
رة جُعلــت للمقــيم يومــاً وليلــة, وللمســافر ثلاثــة أيــام ولياليهــا :وقيــل  »رد المحتــار«: انظــر. هــو عبــارة عــن رخصــة مقــدَّ

 ).١/٢٦( »الجوهرة النيرة«, و)١/١٦١( »الفواكه الدواني«, و)١/٢٦١(
ا   . )ف.ف.خ(مادة , )١/٧٧( »مختار الصحاح«. التي تُلبس افواحد الخِفَ فهو  :فُّ ـالخُ وأمَّ
كـذلك و ).ق.م.ر.ج(, مـادة )١٠/٣٥( »لسان العرب«. الخفُِّ  قخُفٌّ صغير يُلبس فووهو  :رْمُوقُ ـالجُ مما يُمسح عليه و

بأيضاً  هو يُلبس فوق الخفُِّ و :المُوقُ  والجُرمـوق شيء  المُـوق: وقيـل ).ق.و.م(, مادة )٣/٣٧٢( »النهاية«. ; فارسي معرَّ
ب :ومنها الجَوْرَبُ ). ١/١٣٦( »المبدع« .واحد  ).١/١٣٧( »المبدع«. وهو غشاء من صوف يُتَّخذ للدفء, أعجمي معرَّ

 .               وقد اختلف فقهاء المذاهب في المسح على هذه الممسوحات على تفريعات وأقوال لهم ذكروها في كتبهم
يباني الحنبلي, صاحب التصانيفهو الوزير أبو المظفر, يحي  ) ٢( ه بأبي الحسـين ). هـ٤٩٩(ولد سنة . ى بن محمد بن هبيرة الشَّ تفقَّ

كتـاب «لـه . كـان دينـاً, خـيراً, متعبـداً, بـاراً بـالعلماء. بن القاضي أبي يعلى, وسمع الحديث, وتلا بالسبع, ومهـر في اللغـةا
  ).٤/١٩١( »الشذرات«, )٢٠/٤٢٦( »النبلاء«: انظر). هـ٥٦٠(قُتل مسموماً سنة . »الإفصاح

ـه بـه ابنـه عن السمرقندي, ومجد الأئمة السرخ أخذ. الكاساني أبو بكر بن مسعود بن أحمد,هو العلاَّمة الحنفي,   ) ٣( سي, وتفقَّ
جه ابنته فاطمة وجعل مهرها الكتاب, حتى قال فقهاء »البدائع«في  »التحفة«شرح كتاب شيخه . الغزنويمحمود, و , فزوَّ

جه ابنته«: عصرال  ).٥٣ص( »الفوائد البهية«, )٣٢٧ص( »تاج التراجم«: انظر). هـ٥٨٧(سنة  مات. »!شرح تحفته وزوَّ
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ة. )٣(, وغيرهموويُّ , والنَّ )٢(ان, وابن القطَّ )١(قدامة   .)٤(وهو من خصائص هذه الأمَُّ

فر والحضر, سواء «: قال النَّوويُّ  أجمع من يعتدُّ به في الإجماع على جواز المسح على الخفُين في السَّ
مِن الذي لا يمشي, وإنما أنكرته  )٥(كان لحاجة أو لغيرها, حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها, والزَّ

يعة  .)٦(»ولا يعتدُّ بخلافهم, والخوارج, الشِّ

 . من أهل العلم إلى أن أحاديث المسح على الخفُين بلغت حدَّ التواتر ولهذا ذهب جمهرةٌ 

فاعة,  تتبَّعتُ «: )٧(قال أبو الفرج ابن الجوزيِّ  الأحاديث المتواترة فبلغت جملةً, منها حديث الشَّ

                                                                                                  
عيلي, صاحب   ) ١( , سمع هبـة )هـ٥٤١(ولد سنة . »المغني«هو موفق الدين أبو محمد, عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماَّ

 لـه. كان من بحور العلـم وأذكيـاء العـالم. ابن نقطة, والضياء وأبو شامة المقدسيان ومنه. االله الدقاق, وأبا الفتح بن البطي
 ).٥/٨٨( »الشذرات«, )٢٢/١٦٥( »النبلاء« :انظر). هـ٦٢٠(مات سنة . »روضة الناظر«و »الكافي«

, وسـمع الحـافظ )هــ٥٦٢(وُلـد بفـاس سـنة . هو أبو الحسن, على بن محمد بن عبد الملك الفاسي, المعروف بـابن القطَّـان   ) ٢(
: مـن تأليفاتـه. اشـتُهر بالاشـتغال بعلـم الحـديث والروايـة. وأخذ عنـه ابنـه حسـن, وابـن لاهيـة. المالقي, وأبا بكر المواق

 ).٥/١٢٨( »الشذرات«, )٢٢/٣٠٦( »النبلاء«: انظر). هـ٦٢٨(مات سنة . »الإقناع في مسائل الإجماع«
 , و)١/٧( »بـــدائع الصـــنائع«, و)١/٤٩( »لإفصـــاحا«, و)١/٢١٦( »كارالاســـتذ«, و)١١/١٣٤( »التمهيـــد«: انظـــر  ) ٣(

وحكاه ابـن حجـر  .)٣/١٦٤( »شرح مسلم للنووي«, و)١/١٠٦( »الإقناع في مسائل الإجماع«, و)١/١٧٤( »غـنيالم«
, )١/٢٦٤( »تحفــة الأحــوذي« , والمبــاركفوري في)٣/٩٧( »عمــدة القـاري«البــدر العينــي في , و)١/٣٠٥( »الفـتح« في

  ).١/١٧٣( »عون المعبود« وشمس الحق آبادي في
  ).١/٥٦( »حاشية قليوبي على شرح المحلي« :انظر  ) ٤(
مِنُ   ) ٥( ُ  مُبْتَلًـــى أَي ,زَمِــنٌ  رجــل: هــو المبــتلى بالعاهــات, يُقــال :الــزَّ ـــينِّ مَ  بَ مَ  .انــةالزَّ  »لســان العــرب«: انظــر. العاهــة :انــةُ والزَّ

 ).ن.م.ز(, مادة )١٣/١٩٩(
 ).٣/١٦٤( »شرح صحيح مسلم«: انظر   )   ٦(
هــ أو ٥٠٩(ولـد سـنة . بـن أبي بكـر الصـديق محمـد نسـبه إلى بن الجوزي, يعودمة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي العلاَّ هو   )  ٧(

وعنـه سـبطه يوسـف بـن قـزعلي الحنفـي, وابـن . أخذ عن أبي القاسم بن الحصـين, وأبي الحسـن ابـن الزاغـواني). هـ٥١٠
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لين في الوضوء, جْ وحديث الحساب, وحديث النظر إلى االله تعالى في الآخرة, وحديث غسل الرِّ 
 .)١(»وحديث المسح على الخُفينلقبر, وحديث عذاب ا

   يمسحون على  ^دركت سبعين رجلاً من أصحاب النبي أ«: )٢(قال الحسن البصريُّ 
عن أربعون حديثاً  شيء, فيهالمسح  ليس في قلبي من«: وقال الإمام أحمد بن حنبل .)٣(»الخفُين

 .)٤(»اوفوقا وم ^إلى النبي  اوعرفا م, ^أصحاب رسول االله 
من أنكر « :قالو .»مسما قلت بالمسح حتى وَرَدَتْ فيه آثَارٌ أَضْوَأُ من الشَّ «: بو حنيفةوقال أ

المسح على الخفُين من شرائط  –رحمه االله تعالى  –وقد عدَّ  .)٥(»المسح على الخفُين يخُاف عليه الكفر
يخينْ أن «: أهل السنة والجماعة, فقال في بيان ذلك لَ الشَّ  وأن يرى المسحَ  ,)٧(نينتَ الخَ ويحُبَّ  ,)٦(يُفضِّ

 .)٨( »على الخُفين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٤/٢٩٧( »العبر«, )٢١/٣٦٥( »النبلاء«: انظر). هـ٥٩٧(مات سنة . في التفسير »زاد المسير«: تصانيفه من. قدامة

 ). ٢٠ص(للكتاني  »الحديث المتواتر مننظم المتناثر «نقلاً عن   )   ١(
كانـت . ن خلافة عمر وُلد لسنتين بقيتا م. هو سيد التابعين, الحسن بن أبي الحسن يسار, أبو سعيد, مولى زيد بن ثابت  )  ٢(

كـان سـيد . وعنه أيوب, وحميـد الطويـل. روى عن عمران بن حصين, والمغيرة بن شعبة. أُمه مولاة لأمُ سلمة أُم المؤمنين
 ).٤/٥٦٣( »النبلاء«, )٧/١٥٦( »طبقات ابن سعد«: انظر). هـ١١٠(مات سنة . أهل زمانه علماً وعملاً 

 . )٧٢ص( »نظم المتناثر«, )١/٢١٧( »الاستذكار«, )١١/١٣٧( »يدالتمه« ,)١/٤٣٣( »الأوسط«: انظر  )   ٣(
 ). ١/١٧٤( »المغنـي«: انظر  )   ٤(
ابـن المنـذر, وابـن عبـد الـبر, : وممـن ذهـب إلى تواترهـا غـير مـا ذكرنـا ).١/٤٥( »تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق«: انظر  )   ٥(

  ).وما بعدها ٧٢ص( »نظم المتناثر«: انظر. موالقاضي عياض, وابن حجر العسقلاني, والزرقاني, وغيره
 . − رضي االله عنهما −يعنى أبا بكر وعمر   )   ٦(
 . − رضي االله عنهما −يعني عثمان وعليăا   )   ٧(

هْرُ, : −بالتحريك  –تَنُ ـوالخَ  *  ).ن.ت.خ(, مادة )١٣/١٣٨( »اللسان«. زوج ابنته: عند العامة وخَتَنُ الرجلالصِّ
  ).٥/١١٧( »بدائع الصنائع«: انظر  )   ٨(
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يخين, ولا «: ة والجماعة فقالنَّ , وأنه سُئل عن السَّ  وجاء نحوه عن أنس بن مالك أن تحُبَّ الشَّ
هراء,   .)١(»وتمسحَ على الخُفينتطعنَ في الحَسَنينْ والزَّ

ق ممَّا يُ  ابن عبد البر وجعله لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع وأنه  بين أهل السنة وأهل البدع,به فرَّ
 .)٢(خارج عن جماعة المسلمين, أهلِ الفقه والأثر

حابة  لف, فلقد أنكره بعض الصَّ  . ومع كلِّ ما سبق; فقد وقع فيه اختلاف يسير عند السَّ

لف والخلف, «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية حتى أنكره بعض وخفي أصله على كثير من السَّ
حابة ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في  ...ائفة من أهل المدينة, وأهل البيت , وطالصَّ

  .)٣(»رواية, وأصحابه خالفوه في ذلك

*  *  * 

אאW 
ةر الآثـا

َّ
حابة عن  المحكـي

َّ
  :في المسألة  الص

ولم «: ل ابن عبد البرقا. أو كراهيته إنكار المسح على الخفَُّين ^جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي 
 .)٤(»هريرة وأبي ,وعائشة ,عبَّاسبن افين إلا عن حابة إنكار المسح على الخُ رو عن أحد من الصَّ يُ 

                                                                                                  
 . )٧٣ص( »نظم المتناثر«: انظر  )   ١(
 ). ١١/١٣٤( »التمهيد«: انظر  )   ٢(
  .)١٢ص( »ختيارات الفقهيةالا«, )٥/٣٠٣( »فتاوى الكبرىال«: انظر  ) ٣(
  ).١/٢١٧( »ستذكارالا«: انظر  )   ٤(
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حابة  :                             , على ما سنبيِّنه الآن)١( وقد حُكي رجوعهم عن ذلك, موافقةً لجماهير الصَّ

ن الم  إنكارهم وكراهتهمحكاية : أولاً 
ْ
ي
َّ
ف
ُ
  :سح على الخ

, )٢(جماعة من العلماء إنكار المسحعنها  , فلقد حكى−رضي االله عنها  − ولنبدأ بأُمِّ المؤمنين عائشة 
 :من طريقين ذلكقد جاء عنها و

هم«: , أنها قالتبن محمد القاسمعن  :الأول كاكين أحبُّ إليَّ من أن أمسح لأنْ أحِزَّ ا بالسَّ
 . )٣(»عليهما

كين أحبُّ إليَّ من «: تروة بن الزبير أنها قالعن ع :الثاني هما, أو أحزَّ أصابعي بالسِّ لأنْ أحِزَّ
  .)٤(»أمسح عليهما

في كراهيتها المسحَ على الخفُين, بحيث إنها ترى أن قطعها لقدميها أو أصابعها  انصريح الأثرانو
 . أحبُّ إليها من المسح عليهما حال لُبْسها الخفُين

                                                                                                  
  ).١/١٤٣( »العناية شرح الهداية«, و)١/٩٨( »المبسوط«: انظر  )   ١(
, )١/٥٠٢( »جمـوعالم«, و)١/٨٣( »البيـان والتحصـيل«, و)١١/١٣٨( »تمهيـدال«, و)١/٢١٨( »الاسـتذكار«: انظر  )   ٢(

  ). ١/١٤٣(لابن الهمام  »فتح القدير«و

, مـن طريـق هُشـيم, أنـا يحيـى بـن سـعيد الأنصـاري, عـن )١٩٤٤(, رقـم )١/١٦٩( »المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )   ٣(
 »التقريـب«: انظـر. فـإن رواتـه أئمـة ثقـات معروفـون وهو بهذا الإسـناد صـحيح,. محمد, عنها رضي االله عنها القاسم بن

  ). ٧٩٤و ١٠٥٦و ١٠٢٣ص(

, من طريق يحيى بـن أبي بكـير, ثنـا شـعبة, عـن أبي بكـر بـن )١٩٥٣(, رقم )١/١٧٠( »المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )   ٤(
. رجاله جمـيعهم أئمـة ثقـات وهو صحيح بهذا الإسناد أيضاً,. وذكره... ن عائشةحفص, قال سمعت عروة بن الزبير, ع

    ).٦٧٤و ٥٠٠و ٤٣٦و ١٠٥٠ص( »التقريب«: انظر
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وأنه مسح   ^خفاء سنَّة المسح عليها; إذ لم يبلغها قول وفعل النبي  − أعلم واالله –وسبب ذلك 
, كما )١( أحالت بعلم ذلك على علي بن أبي طالبتوقَّفت وين, ثم إنها لمَّا سئلت عن ذلك على الخفَُّ 
  .في رجوعها سيأتي

ا ابن  *  لَ ه المسح على الخفُين أوَّ أنه كان يكره من الثابت عنفإنه  ; − رضي االله عنهما − عبَّاسأمَّ
 :وقد جاء ذلك عنه برواية اثنين من كبار أصحابه. )٢(إذ حكاه عنه جمعٌ من أهل العلمأمره, 

ـينْ «: فلقد روى عكرمة عنه أنه قال – ١  الآمرة  −يريد أنَّ آية الوضوء  .)٣(»سَبَقَ الكتابُ الخُـفَّ
جلين  وأما «: قال العيني. الخفُين, فتكون ناسخةً له في سورة المائدة سبقت المسح على −بغسل الرِّ

 .)٤(»إليه عَ جَ فلما ثبت رَ  بعد نزول المائدة, ^فإنما كرهه حين لم يثبت مسح النبي  عبَّاسابن 

 .)٥(أيضاً, ولكنه لم يرو عنه بإسنادٍ موصولٍ يثبت مثله وهو يُروى بهذا اللفظ عن عليٍّ 

ين, أو مسحتُ على ظهر ما أُبالي مسحتُ على الخفَُّ « :بير أنه قالوروى عنه سعيد  بن جُ  – ٢

                                                                                                  
 . )١/٣٤٠( »معرفة السنن والآثار«و ,)١/٤٠٩(للبيهقي  »السنن الكبرى« :انظر  )   ١(
 »البيـان والتحصـيل«, و)١/٣٤٧( »ن والآثـارمعرفة السن«, و)١١/١٤١( »تمهيدال«, و)١/٢١٨( »الاستذكار«: انظر  ) ٢(

 »العنايـة شرح الهدايـة«, و)١/١٤٣( »فـتح القـدير«, و)١/٥٠٢( »جمـوعالم«, و)٢٥ص( »بداية المجتهـد«, و)١/٨٣(
  ). ٣/٩٧( »عمدة القاري«, و)١/١٤٤(

عـثمان بـن حكـيم, عـن , مـن طريـق عـلي بـن مُسْـهِر, عـن )١٩٤٧(, رقـم )١/١٦٩( »المصـنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )   ٣(
 ).٣٩٧و ٣٨٣و ٤٠٥ص( »التقريب«: انظر. رجاله ثقات وإسناده صحيح,. عكرمة, عنه

 ).٣/٩٧( »عمدة القاري«: انظر  )   ٤(
من ) ١٩٤٦(, رقم )١/١٦٩(; أخرجها ابن أبي شيبة  والرواية عن علي ). ١/٤٠٩(للبيهقي  »السنن الكبرى«: انظر  )   ٥(

  . هكذا معضلاً يه محمد الباقر, عن علي; طريق جعفر الصادق, عن أب
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ق بين كونه يمسح على الخفّ أو يمسح على ظهر بعيره, فكلاهما عنده  , فهو)٢(»هذا )١(بُخْتيِِّ  لا يُفرِّ
   .لا يصح المسح عليه

ا أبو هريرة  * أو على ظهر  ,في مسحتبالي على ظهر خُ ما أُ « :قالأنه  فقد جاء عنه ; أمَّ
سح عليهما أو فهو لا يرى المسح على خُفيه كما هو ظاهر الرواية, إذ لا فرق عنده بين الم. )٣(»حمار

   .المسح على ظهر حمار

 .)٤(وقد حكاه عنه بعض أهل العلم

*  *  * 

  

  

                                                                                                  
: انظـر. وبَخَـاتيِّ  بُخْـتٍ  عـلى وتجُْمـع ,)ةخْتيَِّـالبُ (الأنثـى منهـا  .الأعنـاق طـوَال جمِـال وهـيذَكَرُ الجـمال البُخْـت,   :بُخْتيُِّ ال  )   ١(

  ).ت.خ.ب(, مادة )٦٦ص( »النهاية«
 ., من طريق ابن فضيل, عن ضرار بن مرة, عن سعيد, عنه)١٩٤٧(, رقم )١/١٦٩( »المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )   ٢(
). ٥٠٢ص(  »التقريب«). صدوق عارف, رُمي بالتشيع(ابن فضيل, هو محمد بن فضيل بن غزوان  وهو حسن الإسناد,   

 »التقريــب«). ثقــة ثبــت فقيــه(وســعيد بــن جبــير ). ٢٨٠ص( »التقريــب«). ثقــة ثبــت(وضرار, هــو أبــو ســنان الشــيباني 
 ).٢٣٤ص(

من طريق يـونس بـن محمـد, نـا عبـد الواحـد بـن زيـاد, ثنـا إسـماعيل بـن ) ١٩٥٢(, رقم )١/١٧٠(أخرجه ابن أبي شيبة   )   ٣(
ثقـة (يـونس بـن محمـد, هـو أبـو محمـد المـؤدب  وإسـناده حسـن,. وذكـره ٠٠٠: قال أبو هريرة: قالسميع, ثني أبو رزين 

  »التقريـــب«). صــدوق(وإســماعيل ). ٣٦٧ص( »التقريــب«). ثقـــة(وعبــد الواحــد ). ٦١٤ص( »التقريــب«). ثبــت
 ).٥٢٨ص( »التقريب«). ثقة فاضل(وأبو رزين, هو مسعود بن مالك الأسدي ). ١٠٨ص(

 ).١/١٤٣( »فتح القدير«, و)١/٨٣( »البيان والتحصيل«, و)١/٢١٨( »الاستذكار«, )١١/١٤١( »التمهيد«: انظر  )   ٤(
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حابة  حكاية:  ثانياً 
َّ
 : رجوعهم عن إنكار المسح وموافقتهم جمهور الص

لم تلبث طويلاً على كراهيتها  −ها رضي االله عن − ين عائشة يبدو أنَّ أُمَّ المؤمن :رجوع عائشة  *
يدلُّ . ^لم يبلغها في أول أمرها في ذلك سنَّةٌ عن النبي  − كما أشرتُ  –نها إ لمسح على الخفُين, إذا

حيح«عليه ما رواه مسلم في  حِ على سأَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلهُاَ عن الم: قال شرُيح بن هانئ عن )١(»الصَّ
ينِْ فقالتالخُ   :فقال فسألناه .»^ فإنه كان يسافر مع رسول االله ,لْهُ عليك بابن أبي طالب فس« :فَّ

ائْتِ «: وفي رواية قالت .»وليلةً للمقيم اً للمسافر ويوم نَّ ثلاثة أيام ولياليه ^ رسول االله جعل«
  .)٢(»يا فإنه أعلم بذلك منيă لع

على خُفيه, وجعله توقيتاً معلوماً  ^النبي  أنه بلغها العلم بمسح :وسبب رجوعها إنْ صحَّ 
واب للمقيم والمسافر; واالله تعالى أعلم  .بالصَّ

  *  *  * 

إلى مذهب سائر  رَجَعَ عن قوله −رضي االله عنهما  −لاشكَّ أنَّ ابن عبَّاس  :عبَّاس رجوع ابن * 
حابة   :والدليل على ذلك ما يلي , )٣(عنه ثابت, وأنَّ ذلك الصَّ

: عبَّاسقال ابن : إنَّ عكرمة يقول: أنَّ عطاء بن أبي رباح أنكر ما رواه عكرمة, فقد قيل له :أولاً 
ينْ «  .)٤(يمسح عليهما عبَّاسأنا رأيت ابن ! كذب عكرمة: فقال عطاء. »سَبَقَ الكتابُ الخفَُّ

                                                                                                  
 . باب التوقيت في المسح على الخفين –طهارة , كتاب ال)٢٧٦(, رقم )١/٢٣٢(  )   ١(
 . )٢٧٦(, قم )١/٢٣٢(  )   ٢(
 ).١/٩٨( »المبسوط«: انظر  )   ٣(
 . من طريق ابن إدريس, عن فطر, عن عطاء) ١٩٥١(, رقم )١/١٧٠(أخرجه ابن أبي شيبة   )   ٤(
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 : فعلهمن قوله و −رضي االله عنهما  − عبَّاسأنَّ المسحَ على الخفُين ثابتٌ عن ابن  :ثانياً 

سئل و .)١(»يمسح المسافر على الخفُين ثلاثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوم وليلة« :فمن قوله *
في ذلك : وابن عمر أنهما كانا يقولان عبَّاسبلغني عن ابن «: عن المسح على الخفُين فقالعطاء 

 . )٢(»رخصة في المسح عليهما بالماء, إذا أدخلتهما طاهرتين

يمسح  عبَّاسرأيت ابن «: −  ابقةفي الرواية السَّ كما  –صريحاً اء ذلك عنه فقد ج :وأما فعله *
 . )٣(»عليهما

يخالف الناس في المسح على الخفُين, فلم يمت  عبَّاسكان ابن «: ما رُوي عن عطاء أنه قال : ثالثاً 
ه في المسح بع أصحابحتى اتَّ  − رضي االله عنهما  − عبَّاسلم يمت ابن «: وفي رواية. )٤(»حتى تابعهم
 .)٥(»على الخفُين

وكان ابن عبَّاس ممن يُنكر المسح, ثم جاءه الثبت عن رسول االله «: »المعرفة«في  )٦(قال البيهقيُّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
وفطـر, هـو ابـن ). ٢٩٥ص( »قريـبالت«). ثقـة فقيـه عابـد. (ابن إدريس هو عبد االله بن إدريـس الأودي وإسناده حسن,

). ثقـة فقيـه فاضـل(وعطـاء بـن أبي ربـاح ). ٤٤٨ص( »التقريـب«). صـدوق رُمـي بالتشـيع(خليفة المخزومـي مـولاهم 
 ).٣٩١ص( »التقريب«

, من طريق ابن عُليّة, عن ابن أبي عروبة, عن قتادة, عن موسى بن سلمة )١٩١١(, رقم )١/١٦٦(أخرجه ابن أبي شيبة   )   ١(
 ). ٩٨٠و ٧٩٨و ٣٨٤و ١٣٦ص( »التقريب«: انظر. رواته أئمة ثقات حفاظ  وإسناده صحيح,. لي, عنهالهذ

  ., من طريق ابن جريج, عن عطاء)٧٧٢(, رقم )١/١٩٨( »مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )   ٢(

  .نه, من طريق سفيان, عن الزبير بن عدي, ع)١٨٩٦(, رقم )١/١٦٥(ونحوه ما عند ابن أبي شيبة   )   ٣(

  ).٣/٩٧( »عمدة القاري«, والعيني في )١/٨( »بدائع الصنائع«لم أقف عليه مسنداً ; لكن أورده الكاساني في   )   ٤(

  ).١/٩٨( »المبسوط« أقف عليه مسنداً ; لكن أورده السرخسي في لم  )   ٥(

وْجِرْدي البيهقي الشـافع  )   ٦( , و أخـذ عـن الحـاكم, )هــ٣٨٤(ولـد سـنة . يهو الإمام الحافظ, أبو بكر أحمد بن الحسين الخسرَُْ
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 .)١(»فقال به ^

ولو ثبت «: في كراهية المسح عبَّاسفي معرض اعتذاره عما ورد عن عائشة وابن  وويُّ وقال النَّ 
فلما بلغا , ^لى أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن النبي وعائشة ذلك لحُمِلَ ع عبَّاسعن ابن 
  .)٢(» رجعا

ا أبو هريرة  :رجوع أبي هريرة *  , فلم أجد ما يدلُّ عليه −واالله أعلم  –فرجوعه محتمل  أمَّ
  .)٣(أنه مسح على الخفُين ^ممن روى عن رسول االله  صراحةً, وإنْ كان 

 .)٤(أنه كان يمسح على خُفيه أبي هريرة  وأورد ابن عبد البر عن أبي زرعة, عن

حينئذ ما نقله ابن المنذر عن فإنه يستقيم  وأبي هريرة  عبَّاسوإذا ثبت رجوع عائشة وابن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ار, وعنه البغوي, وابنه اسماعيل مـات . »مناقب الشـافعي«, و»والدعاء«, »السنن«: له مصنفات نافعة, منها .وهلال الحفَّ

  ).٣/٣٠٤(» الشذرات«, )١٨/١٦٣(» النبلاء«: انظر. , ثم نُقل في تابوته إلى بيهق فدُفن هناك)٤٥٨(بنيسابور سنة 

  ).١/٣٤٧( »معرفة السنن والآثار«: انظر  )   ١(

  ).١/٥٠٢( »المجموع«: انظر  )   ٢(

من طريق وكيع, عن جريـر, عـن أيـوب,عن ) ١٩٢٤و١٨٨٢(, رقم )١٦٧و ١/١٦٤( » همصنف«أخرج ابن أبي شيبة في  )   ٣(
يهما ثلاثاً للمسافر, ويومـاً إذا أدخل أحدكم رجليه في خُفيه وهما طاهرتان فليمسح عل«: مرفوعاً  أبي هريرةأبي زرعة, عن 

وجريــر, هــو ابــن حــازم وهــو ثقــة كــما في ). ٥٨١ص( »التقريــب«) ثقــة حــافظ عابــد(وكيــع  حســن, وإســناده. »للمقــيم
). ١١٧ص( »التقريـب«) ثقة ثبـت حجـة(وأيوب السختياني . لكن له أوهام إذا حدث من حفظه) ١٣٨ص( »التقريب«

 ). ١٦٤ص( »التقريب«) ثقة(االله البجلي وأبو زرعة, هو ابن عمرو بن جرير بن عبد 
: قـالن أبي سلمة, عن أبي هريـرة من طريق يحيى بن أبي كثير, ع) ٥٥٥(, رقم )١/١٨٤( »هسنن«وأخرج ابن ماجه في * 

وصـححه الألبـاني . »لمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوم وليلـةل«: ما الطهور على الخفين? قال! يا رسول االله: قالوا
 ).١/٩٠( »صحيح سنن ابن ماجه«في 

 ). ١/٢١٨( »الاستذكار«, و)١١/١٣٩( »التمهيد«: انظر )   ٤(



אאאא  

 

 يوكل من رُ  لأنَّ  ;حابة اختلاففين عن الصَّ ليس في المسح على الخُ « :أنه قال )١(االله بن المباركعبد
 .)٢(»عنه إثباته يورُ عنه منهم إنكاره فقد 

*  *  * 

اسأدلة القول الذي رجعت إليه عائشة وابن 
َّ
  :، وهي أدلة الجمهور  وأبو هريرة  عب

 ريمــــرآن الكــــالق :أولاً 

ـنَّة جماهير الفقهاء , واستدلَّ بعض )٣(المستفيضة على أنَّ مشروعية المسح على الخفُين ثابتة بالسُّ
¡|θßs#) ﴿: في قول تعالى )٤(وذلك على قراءة الجرِّ ;  أيضاً العلماء على أنَّ مشروعيته ثابتة بالكتاب  øΒ$# uρ 

öΝ ä3Å™ρâ™ãÎ/ öΝà6 n=ã_ö‘ r& uρ ’n<Î) È⎦÷⎫ t6÷ès3ø9 $# 4 ﴾)٥(. 

أنها جاءت عطفاً على الممسوح, وهو الرأس, فتُحمل على مسح الخفُين حال  :ووجه الدلالة منها
جْلين مستورتين, وتبقى قراءة النَّصب معطو ن والوجه حال , وهي اليدافةً على المغسولاتكون الرِّ

                                                                                                  
مولـده . هو شيخ الإسلام وعالم زمانه, عبد االله بن المبارك بن واضح, أبو عبد الرحمن الحنظلي مـولاهم, التركـي المـروزي  )  ١(

, وأبـا حنيفـة. وخراسان, وارتحل إلى الحرمين, والشام, ومصر, والعراق, )هـ١١٨(سنة  ومنـه معمـر, . فسمع الأوزاعـيَّ
 ).  ٨/٣٧٨( »النبلاء«, )٨/١٦٢( »حلية الأولياء«: انظر). هـ١٨١(مات سنة . كان أمير المؤمنين في الحديث. والثوري

 ). ١/٣٠٥( »الفتح«: انظر )   ٢(
 »المبـدع«, و)١/٣٩٥( »الوسـيط«, و)١/٢٠( »المهذب«, و)١/٩٧( »المبسوط«, و)١/١٤٣( »شرح فتح القدير«: انظر )   ٣(

 ).١/١١٠( »شرح الزركشي«, و)١/١٣٥(
 ). ١/١٣٥( »المبدع«, )١/٢٤٨(لابن تيمية  »شرح العمدة«: انظر   )   ٤(

 ﴿ ﴾ : انظر. والنصب قراءة نافع, وابن عامر, والكسائي, وحفص. قراءة الجر قراءة ابن كثير, وأبي عمرو, وحمزة :
 ). ٢/٢٥٤(لابن الجزري  »النشر في القراءات العشر«، )٨٢ص(لأبي عمرو الداني  »القراءات السبعالتيسير في «

 ).٦: آية(سورة المائدة  )   ٥(
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جْلين باديتين, وقد جاء  .)١(السنة المطهرة بذلك تكون الرِّ

 .)٢(بأنَّ المسح إلى الكعبين غير واجب إجماعاً  :ونُوقش هذا الدليل

بأنا سلَّمنا أنه غير واجب, والآية تدل على الوجوب إليهما لو كانا غايةً للفعل وهو  :وأُجيب
  .)٣(لأنه يجوز أن يكون غاية للمحل الذي يجوز عليه المسح, فلا يلزم المسح إلى الكعبينممنوع; 

ـ: ثانياً  رةــــنَّة المطـالسُّ  ـهَّ

المسح على الخفُين على وجهين, منها فعل النبي ثبوث الأحاديث التي استدلَّ بها الجمهور على 
 : وقوله ^

ا الفعل حابة فقد رواه أبو بكر, وعمر, والع :أمَّ , منها على سبيل بادلة, وجماعة كثيرة من الصَّ
يه  في سَفَرٍ, فأهويتُ لأنزعَ  ^كنتُ مع النبي «: قال )٤( المغيرة بن شعبة التمثيل حديث خُفَّ

رأيت رسول «: )٦(وحديث جرير  .)٥(», فمسح عليهما»دَعْهُما, فإني أدخلتُهما طاهرتين«: فقال

                                                                                                  
 ). ١/٥٨( »سبل السلام«, و)١/٨( »بدائع الصنائع«: انظر )   ١(
 ). ١/١٧٣( »البحر الرائق«, )١/١٤٣( »فتح القدير«: انظر )   ٢(
 ). ١/٤٥( »مجمع الأنهر«, )١/٤٥( »الحقائق تبيين«: انظر )   ٣(
ولاَّه عمر بن . أسلم قبل الحديبية وشهدها, وبيعة الرضوان. هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي, أبو عيسى أو أبو محمد)   ٤(

ولاَّه ). ة الرأيمغير(كان يُقال له . الخطاب البصرة, ففتح ميسان وهمذان إلى أن عزله لما شهد عليه أبو بكرة ومن معه
   ).٥/١٥٦( »الإصابة«, )٣/٣٨٨( »الاستيعاب«: انظر). هـ٥٠(معاوية على الكوفة, فاستمرَّ على إمرتها حتى مات سنة 

 .متفقٌ عليه  )٥(
, واللفظ )٢٠٦(, رقم )مع الفتح – ١/٣٠٩(باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان  –أخرجه البخاري في كتاب الوضوء 

  ).٧٧(, رقم )١/٢٢٩(باب المسح على الخفين  –في كتاب الطهارة  ومسلم أيضاً . له

, حتـى جمـيلاً  كـان . وقيـل يكنـى أبـا عبـد االله ,يكنى أبا عمرو ,الصحابي الشهير ,ليجَ جرير بن عبد االله بن جابر البَ هو   )٦(
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 .)١(»توضأ ومسح على خُفيه ^االله 
ا القول حابة  :وأمَّ لام قالفنحو ما رواه عمر, وعلي, وجماعة من الصَّ لاة والسَّ : , أنه عليه الصَّ

 .)٢(»يمسح المقيم يوماً وليلةً, والمسافر ثلاثة أيام ولياليها«
 ــارــــالآثـ: ثالثاً 

حاب , قال سفيان ة استدلَّ الجمهور على مشروعية المسح على الخفُين بالآثار المرويَّة عن الصَّ
وعلي بن  ,وعثمان بن عفان ,وعمر بن الخطاب ,يقدِّ وأبو بكر الصِّ  ,^مسح رسول االله «: وريُّ الثَّ 

, وعشرين صحابيăا أسماء ثلاثةٍ  دَ وسرََ . »... وأبو عبيدة بن الجراح ,وسعد بن أبي وقاص ,أبي طالب
 .)٣(كلُّهم مسح على خُفيه

 عــــماـالإج:  رابعاً 

حابة فقد أجمع ا على مشروعية المسح على الخفُين, وأنه لا  )٤(والتَّابعون ومن بعدهم, لصَّ
  .ة والجماعة المسح عليهمانَّ يُنكره إلا مبتدع ضال, وأنَّ من خصال أهل السُّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ثـم  ,رسـله عـلي إلى معاويـةوأ ,سكن الكوفـة .مه عمر في حروب العراق على جميع بجيلةوقدَّ  .يوسف هذه الأمة إنه: قيل

  ).١/٤٧٥( »الإصابة«, )١/٢٣٦( »الاستيعاب«: انظر). هـ٥٤هـ وقيل ٥١(مات سنة  .اعتزل الفريقين
م تخريجه )   ١(  .رواه مسلم, وتقدَّ
حابة من وجوه كثيرة  ^روى ذلك عن النبي   ) ٢( بن كعمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب, وخزيمة : مرفوعاً جماعةٌ من الصَّ

ال, وأبي سعيد الخدري, وعوف بن مالك,  ثابت, وابن عبَّاس, وأبي هريرة, والمغيرة بن شعبة, وأبي بكرة, وصفوان بن عسَّ
 .ج ذلك مسلم, وأصحاب السنن, والمسانيد, والمصنفات, والمعاجم   . خرَّ

  ).١١/١٣٨( »التمهيد«أورده ابن عبد البر بإسناده في   )   ٣(

مجاهد, وسعيد بن جبير, وعكرمة, ومحمد الباقر, وأبي إسحاق السبيعي, وقيس بن الربيع, وأبي بكـر بـن  إلا ما روي عن  )   ٤(
  ).٣/٩٧( »عمدة القاري«: انظر. داوود
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 ,وسائر أهل بدر ,وعليٌّ  ,وعثمان ,وعمر ,أبو بكر :فينوعمل بالمسح على الخُ «: قال ابن عبد البر
وفقهاء المسلمين في  ,ابعين أجمعينحابة والتَّ وسائر الصَّ  ,م من المهاجرين والأنصاروغيره ,والحديبية

فر للرجال فين في الحضر والسَّ هم يجيز المسح على الخُ كلُّ  ;وجماعة أهل الفقه والأثر ,جميع الأمصار
 .)١(»والنساء

 ولـــــقـالمع: اً خامس
, وأنَّ المشقة حاصلة في نزعه, فجاز المسح  أنَّ الحاجة داعيةٌ  ; به على المسح مما يُستدلُّ  إلى لُبس الخفِّ

   .)٢(عليه قياساً على الجبائر

*  *  * 
   :يح ـالترج

اجح من القولين المرويين عن عائشة وابن  , هو ما صحَّ رجوعهم إليه, وأبي هريرة  عبَّاسالرَّ
و ما أجمع عليه أهل العلم , وه^لثبوت ذلك عن النبي  ,وهو القول بمشروعية المسح على الخفُين

   .)٣(ومن جاء بعدهم ^من لدن صحابة رسول االله 
وعلى الجملة ; المسألة غنية عن الإطناب في بسط أدلتها «: والحال في هذه المسألة كما قال النَّوويُّ 

 .)٤(»بكثرتها; واالله أعلم

                                                                                                  
  ).١١/١٣٧( »التمهيد«: انظر  )   ١(

 ). ١/٣٥(لابن قدامة  »الكافي«, )١/٥٠٠( »المجموع«: انظر  )   ٢(
 )١/١٣٨( »المبدع شرح المقنع« :انظر. اب أو نحوها توضع على الكسر لينجبرواحدتها جبيرة, وهي أخش :والجبائر *

 »الكـافي«, و)١/٧( »التلقـين« :وللمالكيـة). ١/٤٥( »تبيـين الحقـائق«, و)١/٢٨( »الهدايـة شرح البدايـة« :للحنفيـةانظر  )   ٣(
 »المبــدع«, و)١/٢٣٤( »الكـافي« :وللحنابلــة). ١/١٣٠( »حليــة العلـماء«, و)١/٢٢( »الإقنـاع« :وللشـافعية). ١/٢٥(
)١/٣٥.(  

  ).١/٥٠٢( »المجموع« )   ٤(
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  ـألة الرابعةالمس – ٤
  عن القول  −عنهما  رضي االله −رجوع عمر بن الخطاب وابنه عبد االله 

ن بلا توقيت
ْ
ي
َّ
ف
ُ
   بالمسح على الخ

W 
, وأحمد −جمهور الفقهاء  افعيُّ , )١(ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة, والشَّ , وكذا داوود الظَّاهريُّ

, والأوزاعيُّ  على أنَّ المسح على الخفين  − )٤(, والطَّبريُّ )٣(, والحسن بن حيّ )٢(وسفيان الثَّوريُّ
 . )٥(تٌ بيوم وليلة للمقيم, وثلاثة أيام بلياليهن للمسافرمؤق

شيد ; لكن أصحابه لا )٦(وهو رواية عن مالك, كما جاء في رسالته للخليفة هارون الرَّ

                                                                                                  
, )٨/١٠٢( »الأم« :وللشـافعية). ١/٢٨( »الهدايـة«, و)١/٨( »بـدائع الصـنائع«, و)١/٩٨( »المبسوط« :انظر للحنفية  ) ١(

جــد ابــن تيميــة لل »المحــرر في الفقــه«, و)٨ص( »عمــدة الفقــه« :وللحنابلــة). ٢٢ص( »الإقنــاع«, و)١٦ص( »التنبيــه«و
 ).١/٢٥٥( »شرح العمدة«, و)١/١٢(

) هــ٨٨(ولـد سـنة . , أبـو عمـرو−نسبة إلى الأوزاع بطن من حمير  –هو عالم أهل الشام, عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي   ) ٢(
ث عن عطاء بن أبي رباح, والزهري. ببعلبك, ونشأ بالبقاع يتيماً في حجر أُمه مامـاً ثقـة كـان إ. وعنـه شـعبة والثـوري. حدَّ

   ).١٠/١١٨( »البداية والنهاية«, )٧/١٠٧( »النبلاء«: انظر). هـ١٥٧(مات سنة . عابداً 
ولـد سـنة  ., أحـد الأعـلامالفقيـه العابـد ,أبـو عبـد االله الهمـداني الكـوفي ,مـام القـدوةالإ ,الحسن بـن صـالح بـن حـيّ هو   ) ٣(

كتبت عن ثـمان مائـة  :قال أبو نعيم. ووكيع ,ابن المبارك نهعو .وعبد االله بن دينار ,ث عن سلمة بن كهيلحدَّ و ,)هـ١٠٠(
 ).٧/٣٦١( »النبلاء«, )١/٢١٦( »التذكرة«: انظر). هـ١٦٧(مات سنة  .ث فما رأيت أفضل من الحسن بن صالحمحدِّ 

ولـد .انطبرسـت لمـن أهـ ,صاحب التصانيف ,الحافظ أبو جعفر الطبري ,مام العلم الفردالإ ,محمد بن جرير بن يزيدهو   ) ٤(
ـي,سمع  ).هـ٢٢٤(سنة  اد بـن السرَّ مـن أشـهر . وأبـو القاسـم الطـبراني ,يحِ رْ مخلـد البـاقَ  ومنـه. وأبـا همـام السـكوني هنَّـ

 ).١٤/٢٧٦( »النبلاء«, )٢/٧١٠( »التذكرة«: انظر). هـ٣١٠(مات سنة . في التفسير »جامع البيان«: مؤلفاته
 ).١/٣٢٦( »المحلى«, )١/٢٢١( »الاستذكار«, )١١/١٥٢( »التمهيد«, )١/١٦١( »جامع الترمذي«: انظر  ) ٥(
, وبُويع له بالخلافـة بعـد )هـ١٤٩(ولد سنة . هو الخليفة العبَّاسي, أبو جعفر هارون بن محمد بن عبد االله القرشي الهاشمي  ) ٦(
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حونها  .)١(يُصحِّ
افعيِّ في )٤(, وبعض التَّابعين)٣(, والليث بن سعد)٢(ومذهب الإمام مالك , وهو قول الشَّ

سح على الخفين, وأنَّ من لبسهما وهو طاهر مسح ما بدا له, المقيم والمسافر ; لا توقيت للم)٥(القديم
 .)٦(في ذلك سواء

, والثابت عنهما − رضي االله عنهما  −وهذا الرأي محكيٌّ عن عمر بن الخطاب وابنه عبد االله 
حابة    .ن, على ما سنبيِّنه الآرجوعهما عنه وقولهما بالتوقيت; وفاقاً لما عليه جماهير الصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
مـات مرابطـاً . ج عامـاً كان من أهل العلم, متضلعاً من الأدب, يجُيد الشعر, يغـزو عامـاً ويحـ). هـ١٧٠(أخيه الهادي سنة 

 ).٢٤٩ص( »تاريخ الخلفاء«, )١/١٢٥( »الجوهر الثمين«: انظر). هـ١٩٣(بطوس من بلاد خراسان عام 
 ).١/٣٢٢( »الذخيرة«, )١/٨٤( »البيان والتحصيل«, )١/٢٢١( »الاستذكار«, )١١/١٥٢( »التمهيد«: انظر  ) ١(
ولا يتقيـد زمـان المسـح «: ونـصُّ عبارتـه) ١/١٨٨( »واكـه الـدوانيالف«, و)١/١٧٨( »الخرُشي على مختصر خليل«: انظر  ) ٢(

 .اهـ.»عليهما بزمن خاص بحيث يجب نزعهما بانقضائه, بل يجوز له المسح عليهما ولو طال الزمن
. بي مليكـةأوابـن  ,سمع عطاء بـن أبي ربـاح). هـ٩٤(ولد سنة . ابن عبد الرحمن, أبو الحارث الفهمي, عالم الديار المصرية  )٣(

 »النـبلاء«, )١/٢٢٤( »التـذكرة«: انظـر). هــ١٧٥(مـات سـنة . انتهت إليه الفتوى بمصر .وابن المبارك ,ابن وهبومنه 
 )١/٤٣٧( »الأوسط«: انظر ).٨/١٣٦(

عبي وأبيالحسن البصري, وعروة بن الزبير, ك  ) ٤( , رقم )١/٢٠٨( »مصنف عبد الرزاق«: انظر. سلمة بن عبد الرحمن, والشَّ
, )١/٤٣٦( »الأوســـط«, و)١٩٣٦و ١٩٣٥و ١٩٣٤(, رقـــم )١/١٦٨( »مصـــنف ابـــن أبي شـــيبة«, و)٨٠٦و ٨٠٥(
 ). ١/٤٦٧( »المجموع«و

 ).٣٤٧و ١/٣٤٤(للبيهقي  »المعرفة«: انظر  ) ٥(
 ,)١٥٧(, رقـم )١/١٠٩(باب التوقيـت في المسـح  –ويمكن الاستدلال لما ذهبوا إليه بما رواه أبو داود في كتاب الطهارة   )٦(

كلاهمـا مـن حـديث أُبيّ بـن ) ٥٥٧(, رقـم )١/١٨٥(باب ما جاء في المسح بغير توقيت  –ن ماجه في الطهارة وسننها واب
 :قـال .ويـومين :قلـت .»ويـومين« :قـال .يومـاً  :قلـت .»نعـم« :قـال ?أمسح على الخفـين !يا رسول االله: أنه قال عمارة 

فه أبـو داود وغـيره وإسناده ضعيف لا يصلح للحجة,. »دا لكنعم ما ب« :قال .وثلاثة يا رسول االله :قلت .»وثلاثة« . ضعَّ
 ).٣/١٧٦( »شرح مسلم«: انظر. »هو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث«: قال النووي
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אאW 

  :المسح بلا توقيت في  وابنه عبد االله عن عمرالآثار المحكية : أولاً 

ومنهم من حكى . )١(, فمنهم من حكى عنه التَّوقيتاختلفت الرواية عن عمر بن الخطاب 
 .)٣(, ومنهم من حكى عنه القولين)٢(عنه المسح على الخفين أبداً 

 :ار في المسح على الخفين بلا توقيت, ما يليمن الآث ومما جاء عنه * 

لت قال – ١ إذا توضأ أحدكم ولبس «: يقول سمعت عمر بن الخطاب : عن زبيد بن الصَّ
 .)٤(»ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة ,فيهما وليصلِّ  ,خفيه فليمسح عليهما

 :قال لم تنزع خفيك?منذ كم «: حين قدم عليه )٥(أنه قال لعقبة بن عامر ما رُوي عنه   −  ٢
ـنَّة«: »ةِ إلى الجمع ةِ من الجمع«  . )٦(»أصبتَ السُّ

                                                                                                  
 »بـدائع الصـنائع«, )٣٢٧و ١/٣٢٥( »المحـلى«, )٢/٤٣٨(للجصـاص  »أحكام القـرآن«, )١/٤٣٤( »الأوسط«: انظر  ) ١(

 ).١/١٧٧( »المغنـي«, )١/٨(
 ).١١/١٥٠( »التمهيد«, )١/٢٨٠(للبيهقي  »السنن الكبرى«: انظر  ) ٢(
 ).١/٤٣٦( »الأوسط«كما في   ) ٣(
مـن طريـق أسـد بـن ) ٤٣١(, رقـم )١/٣٤٤( »المعرفـة«, و)١٢٤٣(, رقم )١/٢٧٩( »السنن الكبرى«رواه البيهقي في   ) ٤(

فه ا. موسى, عن حماد بن سلمة, عن محمد بن زياد, عن زبيد به بن حزم بأنه مما انفرد به أسـد بـن موسـى عـن حمـاد; وضعَّ
 ).١/٣٢٧( »المحلى«: انظر. »وأسد منكر الحديث لا يحتج به, وقد أحاله«: قال

وابـن  ,روى عنـه أبـو إمامـةو .وعـن عمـركثـيراً,  ^روى عن النبي مختلف في كنيته,  ,هنيعقبة بن عامر بن عبس الجُ هو   ) ٥(
وكانـت  ,كاتبـاً  شاعراً  ,فصيح اللسان ,والفقه ,بالفرائض عالماً  ,كان قارئاً  .قبل معاوية ولي إمرة مصر من .وخلق ,عبَّاس

 ). ٤/٥٢٠( »الإصابة«, )٣/١٠٧٣( »الاستيعاب«: انظر). هـ٥٨(في ولايته على مصر سنة  مات. له السابقة والهجرة
 يـديزجاء في المسح بغير توقيـت, مـن طريـق باب ما  –في كتاب الطهارة وسننها ) ٥٥٨(, رقم )١/١٨٥(رواه ابن ماجه   ) ٦(
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 .)١(»أحسنتَ «: وفي لفظ قال

ينْ ورجلاي طاهرتان, وأنا على وضوء; لم أُبالِ أن لا أنزعهما «: قال وعنه  – ٣ لو لبستُ الخفَُّ
 .)٢(»حتى أبلغ العراق, أو أقضي سفري

 .)٣(»وقتاً  ر بن الخطاب كان لا يجعل في المسح على الخفينعم أنَّ « :عن عبيد االله بن عمرو − ٤

ا ابن عمر * بعد رجوعه عن إنكار المسح في الحضر, كما سيأتي في المسألة  −, فقد ثبت عنه أمَّ
ت عنه الراوية بذلك − )٤(التالية  : أنه ذهب إلى أنَّ المسح غير مؤقت بمدة; صحَّ

 .)٥(» الخفين ما لم تخلعهما, لا تُوقِّت وقتاً امسح على«: فعن نافع, عن ابن عمر قال – ١

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 »المســتدرك«والحــاكم في  .بــه ةعــن عقبــ , بــن رَبَــاح اللَّخمــيِّ ليعــن عــ ,لــوِيِّ بال عــن الحكــم بــن عبــد االله ,يــببــن أبي حبا
; )١/٨٠( »معـاني الآثـار«, والطحاوي في )٤٦١(, رقم )١/٤٣٧( »الأوسط«, وابن المنذر في )٦٤١(, رقم )١/٢٨٩(

هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط مسـلم ولم «: قال الحـاكم. طريق موسى بن علي بن رباح, عن أبيه, عن عقبةجميعهم من 
 .»يخرجاه

 ).١٩٣٧(, رقم )١/١٦٨(» المصنف«هذا لفظ ابن أبي شيبة في   ) ١(
بن الحبـاب, , عن عبد االله بن وهب, عن زيد )١/٤٢( »المدونة الكبرى«, وأورده في )٢/٩٢( »المحلى«رواه ابن حزم في   ) ٢(

 !?فكيف عمر ,عمررأى  زيد بن الحباب لم يلق أحداً فإن  وأعلَّه ابن حزم بالانقطاع,. عن عمر بن الخطاب 
لأن  منقطـع; وأعلَّه ابـن حـزم بأنـه. , من طريق حماد بن سلمة, عن عبيد االله بن عمر)٢/٩٢( »المحلى«أورده ابن حزم في   ) ٣(

لم يسمع عبيد االله بـن عمـر مـن عمـر شـيئاً, ولا «: وقال ابن معين! ?عمريدرك فكيف  ,عمر أدرك أحداً  دركلم ي عبيد االله
 ).٢٣٣ص( »جامع التحصيل«, و)٢١٩ص( »تحفة التحصيل«: انظر. »رآه, ولا أدركه

 ).وما بعدها ١٧٠ص: (انظر  ) ٤(
مـن طريـق عبـد االله بـن  )٤٦٢(, رقـم )١/٤٣٨(, ومن طريقـه ابـن المنـذر )٨٠٤(, رقم )١/٢٠٨(أخرجه عبد الرزاق   ) ٥(

 .عمر, عن نافع, عن ابن عمر به
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 .)١(»ليس في المسح وقت, امسح ما لم تخلع«: وفي لفظ قال – ٢

 .)٢(»كان ابن عمر لا يُوقِّت في المسح على الخفين وقتاً «: وعن نافع أيضاً قال – ٣

 .)٣(»يمسح المسافر على الخفين ما لم يخلعهما«: أنه قال وجاء عنه  – ٤

رضي  −ع هذه الآثار يمكن الاستدلال بها على ما كان عليه مذهب عمر وابنه عبد االله فبمجمو
; أما المروي عن عمر  −االله عنهما  تان بوقت معينَّ فإنه لا يسلم  في المسح على الخفين, وأنهما لا يُوقَّ

 .)٤(وأما ما رُوي عن ابن عمر فصحيح عنه كما رأيتَ . من النقد عند التمحيص والتدقيق

*  *  * 

: ا إليه وقولهما بالتوقيترجوعهما عما ذهب: ثانياً 

ن, والدليل على ذلك من وجهين رجوع عمر بن الخطاب   :في هذه المسألة متيقَّ

 . أنه وقَّت في المسح على الخفُين ^ممن روى عن النبي  أنه  : الأول

لمسافر ثلاثة أيام يأمرنا بالمسح على الخفين, ل ^سمعت رسول االله «: قوله :فمن ذلك

                                                                                                  
بــاب الرخصــة في المســح عــلى الخفــين ومــا فيــه  –كتــاب الطهــارة ) ١٣(, رقــم )١/١٩٦( »ســننه«أخرجــه الــدارقطني في   ) ١(

 . واختلاف الروايات, من طريق هشام بن حسان الأزدي, عن عبيد االله بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر
ثقة (وعبيد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ). ٥٧٢ص( »التقريب«). ثقة(هشام  وإسناده صحيح,

 ., مضى)ثقة كثير الحديث(ونافع ). ٣٧٣ص( »التقريب«). ثبت
 ).١٢(أخرجه الدارقطني بالإسناد السابق برقم   ) ٢(
 ).١٤(أخرجه الدارقطني بالإسناد السابق برقم   ) ٣(
حابة إلا عن ابن عمر فقط«): ١/٣٢٨(» المحلى«قال ابن حزم في   ) ٤(  . »ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصَّ
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 .)١(»ولياليهن, والمقيم يوم وليلة

أنه قال بالتوقيت في المسح, وهو أصح وأشهر مما رُوي عنه  أنَّ المشهور عنه  : الوجه الثاني
 . )٢(بخلافه, بل ذهب الطَّحاويُّ إلى أن الآثار في التَّوقيت متواترة عن عمر

شهدت سعد بن أبي وقاص وعبد االله بن عمر «: الما رواه أبو عثمان النَّهديُّ ق :فمن ذلك − ١
: اختلفا في المسح, فمسح سعد ولم يمسح ابن عمر, فسألوا عمر بن الخطاب وأنا شاهد فقال عمر

 .)٣(»امسح يومك وليلتك إلى الغد ساعتك

 .)٤(»للمسافر ثلاثة أيام, وللمقيم يوم وليلة« : الثابت قولهو – ٢

فكتب إلينا عمر بن الخطاب أن  )٥(انَ يجَ بِ رَ ذْ ا بأَ كنَّ « :قال هنيُّ زيد بن وهب الجُ  وما رواه − ٣

                                                                                                  
مـن طريـق ) ١٢٨(, رقـم )١/٢٤٢»( البحـر الزخـار«, والبزار في )١٧١(, رقم )١/١٥٨(» مسنده«أخرجه أبو يعلى في   ) ١(

 . »رجاله ثقات«): ١/٢٥٥( »المجمع«قال الهيثمي في . خالد بن أبي بكر, عن سالم, عن أبيه, عن عمر 
 ).١/٨٣( »شرح معاني الآثار«: انظر  ) ٢(
وصـححه, مـن طريـق شـعبة وابـن المبـارك, عـن عاصـم الأحـول, عـن أبي عـثمان ) ١/٣٢٥( »المحـلى«رواه ابن حزم في   ) ٣(

 . »وهذان إسنادان لا نظير لهما في الصحة والجلالة«: قال ابن حزم في إسناده والذي يليه. النهدي
, )٩(, رقـــم )١/١٥( »كتـــاب الآثـــار«, والشـــيباني في )٧٩٤(, رقـــم )١/٢٠٥( »المصـــنف«أخرجـــه عبـــد الـــرزاق في    )٤(

, )١/١٦٤( »مصنفه«وابن أبي شيبة في . من طريق الأسود, عن نباتة الجعفي عنه) ١/٨٣( »معاني الآثار«والطحاوي في 
 .من طريق عمران بن مسلم, عن نباتة, عن عمر) ١٨٨١(رقم 

 ).١٨٨٠(, رقم )١/١٦٤(رج نحوه ابن أبي شيبة من رواية ابن عمر, عن عمر رضي االله عنهما وأخ  
ــبِ رَ ذْ أَ     ) ٥( ــون  − انيجَ ــاء وجــيم وألــف ون ــدها ي ــاء مكســورة بع ــة مفتوحــة وب ــده راء مهمل ــه بع ــه وإســكان ثاني ــتح أول   −بف

 ). ١/٢٩( »معجم ما استعجم«: انظر. الجبل من بلاد العراق ليت وهي بلاد
م, وتقـع شـمال إيـران, في الجـزء ١٩٩١أغسطس  ٣٠وهي اليوم إحدى جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق, استقلت في 

مـن % ٧٠وتعتبر دولة إسلامية حيث غالبية سكانها من الشيعة, إذ يشكلون حـوالي . الشرقي لمنطقة ما وراء جبال القوقاز
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   .)١(»إذا أقمنا وليلةً  ,إذا سافرنا نمسح على الخفين ثلاثاً 

أنه لم يثبت عنده التَّوقيت في المسح أولاً, ثم جاءه الثبت في ذلك  –واالله أعلم  – وسبب رجوعه
 .)٢(كما يقول البيهقي, فرجع إليه

*  *  * 

ا ابن عمر  * فرجوعه ثابت أيضاً, فإذا خفي التوقيت عن والده فخفاؤه  − رضي االله عنهما − أمَّ
 . عنه من باب أولى, وإذا رجع عمر عن قوله فابن عمر كذلك

 : وقد جاء عنه التَّوقيت للمسافر والمقيم

, ويوم وليلة ثلاثة أيام للمسافر«: فلقد سأله رجلٌ من الأنصار عن المسح على الخفين, فقال – ١
 .)٣(»للمقيم

ائلون عن المسح على «: وعن نافع, عن ابن عمر قال – ٢ الخفين? للمسافر ثلاثاً, أين السَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
عــلى شــبكة ) الموســوعة الحــرة –ويكيبيــديا (موقــع : انظــر). وبــاك(عاصــمتها . عــدد الســكان, والبقيــة أحنــاف وشــافعية

 .الإنترنت
ويزيـد . بـهعـن زيـد  ,عن يزيد بن أبي زيـاد ,معمر, من طريق )٧٩٦(, رقم )١/٢٠٦( »المصنف«أخرجه عبد الرزاق في   ) ١(

فه في و. »أحد علماء الكوفة المشاهير عـلى سـوء حفظـه«): ٧/٢٤٠( »الميزان«مختلف فيه, قال الذهبي في   »التقريـب«ضـعَّ
  ).٢/٣٦٤(ووثَّقه ابن حبان ). ٦٠١ص(

 ).١/٨٣( »شرح معاني الآثار«: انظر  ) ٢(
سـمعت ابـن عمـر سـأله : من طريق هشيم, عن غيلان بـن عبـد االله قـال) ١٨٩٠(, رقم )١/١٦٤(أخرجه ابن أبي شيبة   ) ٣(

الجــرح «, وابــن أبي حــاتم في )٧/١٠٥( »بــيرالتــاريخ الك«ذكــره البخــاري في  غــيلان,و. فــذكره... رجــل مــن الأنصــار 
  ).٥/٢٩١( »الثقات«وأورده ابن حبان في . ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ) ٧/٥٣( »والتعديل
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 .)١(» وللمقيم يوماً وليلةً 

*  *  *  

 :أدلة القول الذي رجع إليه عمر وابنه عبد االله ، وهو مذهب الجمهور 
رةــــنَّة المطــالسُّ : أولاً   .ـهَّ

أنه  ^على التَّوقيت في المسح على الخفين بأحاديث كثيرة ثابتة عن رسول االله  هوراستدلَّ الجم
اظ إلى حدِّ التواتر, وقَّت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن, وللمقيم يوم وليلة . )٢(أوصلها بعض الحفَّ

 , وأبوعبَّاس, وأبو هريرة, والمغيرة بن شعبةوابن  علي بن أبي طالب,عمر بن الخطاب, ورواها عنه 
, وغيرهم ,يُّ رِ دْ سعيد الخُ   .وأنس بن مالك, وجرير البَجَليُّ

 ارــــالآثــ: ثانياً 
حابة وهي م ,الآثاراستدلَّ الجمهور ب توا للمسح عـلى أنهم ;  رويَّة عن جماعة كثيرة من الصَّ وقَّ

ن أبي طالـب, عمـر بـن الخطـاب, وعـلي بـك الخفين ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر, ويوم وليلة للمقـيم,
, والمغـيرة بـن ة بـن الـيمان, وسعد بن أبي وقاص, وعمار بن ياسر, وحذيفـعبَّاسوابن مسعود, وابن 

 .)٣(وغيرهم شعبة, 

                                                                                                  
. من طريق حماد بن زيد, عن محمد بن عبيد االله العرزمي, عـن نـافع, عـن ابـن عمـر) ١/٣٢٩( »المحلى«رواه ابن حزم في   )١(

ا, ăمتروك  «): ٨٧٤ص( »التقريب«قال في . جل العرزميلأ وإسناده ضعيف جد« . 
 ).٧٤ص( »نظم المتناثر من الحديث المتواتر«, و)١/٨٣( »شرح معاني الآثار«: انظر  ) ٢(
 : التوقيت في في  الآثار المروية عنهم انظر   )  ٣(

  .باب كم يمسح على الخفين? –) وما بعدها ١/٢٠٣( »مصنف عبد الرزاق« *
  .باب في المسح على الخفين – )وما بعدها ١/١٦١( »أبي شيبة مصنف ابن« *
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 عــــــماالإج:  اً ثالث

حابة  والفقهاء على التَّوقيت في المسـح عـلى الخفُـين, وقـد حكـى  ينالتَّابعأكثر و فقد أجمع الصَّ
 . )١(لكابن هبيرة الإجماع على ذ

*  *  * 

  :الترجيح 

اجح  , −رضي االله عـنهما  −في هذه المسألة هو ما رجع إليه عمـر وابنـه عبـد االله  –واالله أعلم  –الرَّ
وهو مذهب الأئمـة وأنَّ المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم, وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر; 

; لأنَّ المسـح ثبـت بـالتَّواتر, واتَّفـق عليـه  −عبد البر كما يقول ابن  –وهو الأحوط  الثلاثة, كما سبق;
نَّة والجماعة, واطمأنَّت النَّفس إلى اتِّفاقهم, فلما قال أكثرهم لا يجوز المسح للمقيم أكثر مـن : أهل السُّ

; )ثلاثـة أيـام ولياليهـا(, ولا يجوز للمسافر أكثر مـن خمـس عشرـة صـلاة )يوم وليلة(خمس صلوات 
عالم أن يؤدي صلاته بيقـين, واليقـين الغسـل حتـى يجمعـوا عـلى المسـح, ولم يجُمعـوا فالواجب على ال

 .واالله أعلم!  )٢(فوق الثلاث للمسافر, ولا فوق اليوم للمقيم, والخارج عنهم في ذلك شاذٌّ 

*  *  * 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . باب ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين – )وما بعدها ١/٤٣٤( »الأوسط« *
 .  باب وقت المسح على الخفين – )وما بعدها ١/٣٤١( »الآثارو معرفة السنن« *

 ).١/٤٩( »الإفصاح في معاني الصحاح«: انظر  ) ١(
 ).١/٢٢١( »الاستذكار«, و)١١/١٥٣( »التمهيد«: انظر  ) ٢(
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  ةــألة الخامسـالمس – ٥
ر  عن رأيه بعِدمِ جوازِ المسحِ على  −رضي االله عنهما  −  رجوع ابن عمر

َ
ض
َ
ينِ في الح

َّ
ف
ُ
  الخ

W 

حيحة التي جاء فيها مسح النبي  وايات الصَّ فر, كما في حديث  ^أكثر الرِّ يه كانت في السَّ على خُفَّ
يه فقال ^كنتُ مع النبي «: قال  المغيرة بن شعبة دَعْهُما, فإني «: في سَفَرٍ, فأهويتُ لأنزع خُفَّ

 .)١(», فمسح عليهما»أدخلتُهما طاهرتين
لا يرى المسحَ على  −رضي االله عنهما  −هو الذي جعل عبد االله بن عمر  –واالله أعلم  –وهذا 

روى  يمسح على خُفّيه في المدينة, ولم يبلغه عنه ذلك, وهو  ^الخفُّين في الحضر; لأنه لم يرَ النبي 
فَر ^عن أبيه, عن النبي   ^سول االله رأيت ر«: قال فعنه عن عمر . أنه مسح عليهما في السَّ

فَريمسح على الخفُّ   . )٢(»ين بالماء في السَّ
يُنكر المسحَ على الخفُين في الحَضرَ, وأنه لابدَّ من  − رضي االله عنهما  −ولأجل هذا كان ابن عمر 

ينْ وغسل القدمين, مَسْحَهُ على خُفّيه حال إقامته  فلقد أنكر على سعد بن أبي وقاص  نزع الخفَُّ
 . بالكُوفة

فَر فقد «: عَيْنيُّ قال ال ا السَّ وايات, أمَّ إنما أنكر عليه مسحه في الحضر, كما هو مبينَّ في بعض الرِّ
 . اهـ )٣(»^ كان ابن عمر يَعْلَمُهُ, ورواه عن النبي 

                                                                                                  
 ).١٥٨ص( سبق تخريجه .متفقٌ عليه  )   ١(
 ).١٨٧٣(, رقم )١/١٦٣(أخرجه ابن أبي شيبة   )   ٢(
 ). ٣/٩٨( »عمدة القاري«: انظر  )  ٣(
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يبانيُّ  د الإمام محمد بن الحسن الشَّ ته للإمام مالك وأهل المدينة في هذه  )١(وأكَّ في مَعْرِضِ محاجَّ
; إنما كان مقيماً −رضي االله عنهما  −لمَّا أنكر عليه عبد االله بن عمر  عد بن أبي وقاص المسألة أنَّ س

 . وقد جَرَتْ بينهما خصومةٌ بين يدي والده عمر بن الخطاب . )٢(ولم يكن مسافراً 

 بينَّ له ثم. )٤(»!حضرتُ سعداً وابنَ عمر يختصمان إلى عمر في المسح«: )٣(قال أبو عثمان النَّهديُّ 
فر والحضر; إذ كلُّه ثبت عن النبي  أبوه الحقَّ في المسألة, وأنه لا فرق في المسح على الخفُّ في حال السَّ

 .; على ما سيأتي بيانه^ 

*  *  * 

 

 

 

 

                                                                                                  
يبان بن فرقدهو محمد بن الحس  ) ١( وأخذ عن أبي حنيفة , )هـ١٣٢(واسط سنة لد بوُ . , صاحب أبي حنيفةني, أبو عبد االله الشَّ

من . ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسفو. عي فأكثر جداً أخذ عنه الشاف. أبي يوسف ض الفقه, وتمَّم الفقه علىبع
 .)١٦٣ص( »فوائد البهيةال«, )٩/١٣٤( »النبلاء«: انظر). هـ١٨٩(مات سنة  .»كتاب الحجة على أهل المدينة«: مؤلفاته

 ). ١/٣٣( »كتاب الحجة على أهل المدينة«: انظر  )٢(
بن عمرو بن عدي, أدرك الجاهلية, وأسلم  –بفتح الميم, ويجوز ضمّها وكسرها, بعد  لام ثقيلة  –هو عبد الرحمن بن مَلّ   )   ٣(

وعنه  .مر بن الخطاب, كعكبار الصحابة  روى عن.  المدينة بعد وفاة أبي بكر ولم يلقه, ثم هاجر إلى ^على عهد النبي 
اءقتادة  ). ٥/٨٤( »الإصابة«, )١٧/٤٢٤( »تهذيب الكمال«: انظر. , وقيل بعدها)هـ٩٥(مات بالبصرة سنة . , وخالد الحذَّ

, من طريق عبد االله بن المبارك, عن عاصم بن بسند صحيح, رجاله ثقات) ٨٠٨(, رقم )١/٢٠٩(أخرجه عبد الرزاق   )   ٤(
 ).٣٥١و ٢٨٥و ٣٢٠ص( »تقريبال«: انظر .سليمان, عنه
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אאW  

  :حكاية رأي ابن عمر رضي االله عنهما 

ل الأمرجاءت آثارٌ صحيحةٌ عن ابنِ عمر تدلُّ على إنكاره المسحَ في الحَ   :ضرَ أوَّ

من طريق نافع وعبد االله بن دينار أنهما أخبراه, أنَّ عبد االله  )١(»الموطأ«روى الإمام مالك في  – ١
عبد االله بن عمر يمسح على  فرآه, −وهو أميرها  –ابن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص 

فقدم عبد االله, فنسي أن يسأل . عليه سَلْ أباك إذا قدمتَ : فقال له سعدٌ  !ين, فأنكر ذلك عليهالخُف
إذا «: فسأله عبد االله, فقال عمر. لا: أسألتَ أباك? فقال: فقال. عمر عن ذلك حتى قدم سعد

وإن جاء أحدنا من «: قال عبد االله. »أدخلتَ رجليك في الخفُّين وهما طاهرتان فامسح عليهما
 . »نعم; وإن جاء أحدكم من الغائط: فقال عمر! )٢(الغائط

حمن, أنَّ ابنَ عمر رأى سعدَ بنَ أبي وقاصٍ يمسح على خُفّيه,  – ٢ وعن أبي سلمة بن عبد الرَّ
لا «: فقال عمر .إنَّ عبد االله أنكر عليَّ أنْ أمسحَ على خُفي: فقال سعدٌ ! فأنكر ذلك عبد االله

أ على خُفّيه, وإن كان جاء من ا )٣(يَتَخَلَّجَنَّ   .)٤(»طلغائفي نفس رجل مسلم أن يتوضَّ

                                                                                                  
, رقم )مع الفتح – ١/٣٠٥(باب المسح على الخفين  –وأخرجه البخاري مختصراً في كتاب الوضوء ). ٤٢(, رقم )١/٣٦(  ) ١(

 .دون ذكر القصة) ٢٠٢(
كناية  :والتَّغْوِيطُ . الغِيطانفي الأصل, المطمئن من الأرَض الواسع, وهو اسم للعَذِرة نفْسها; لأنهَم كانوا يُلْقُونها ب :الغائطُ   )   ٢(

 ). ط.و.غ(, مادة )٧/٣٦٥( »لسان العرب«: انظر. عن الحدََثِ والخِراءة
ك; يقال التَّخَلُّجُ   )   ٣( ك: التَّحرُّ ءُ تخََلُّجاً واخْتَلَجَ اخْتلاِجاً; إذِا اضطرب وتحرَّ , مادة )٢/٢٥٩( »لسان العرب«: انظر. تخََلَّجَ الشيَّ

 .والمعنى لا يشكُّ  :قلتُ  ).ج.ل.خ(
وإسناده  .من طريق معمر, عن الزهري, عن أبي سلمة, عنه )٧٦٠(, رقم )١/١٩٥( »المصنف«أخرجه عبد الرزاق في   )   ٤(

  .صحيح
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 − وهو أمير بالكوفة  − أنكرتُ على سعد بن أبي وقاص«: وعن نافع, عن ابن عمر قال – ٣
: فقال عبد االله لما قال ذلك. وهو مقيم بالكُوفة! وعليَّ في ذلك بأس?: ين, فقالالمسحَ على الخفَُّ 

اسْتَفْتِ : قال سعدٌ عرفتُ أنه يعلم من ذلك ما لا أعلم, فلم أرجع إليه شيئاً, ثم التقينا عند عمر, ف
عليه في ذلك  أرأيتَ أحدنا إذا توضأ وفي رجليه الخفُّان;: فقلت .عليَّ في شأن الخُفّين  أباك فيما أنكرتَ 

 .)١(»إذا أدخلتَ رجليك فيهما وأنت طاهر«: زاد أبو الزبير .»بأس أن يمسح عليهما

ب فيها ابن عمر رضي االله عنهما من مسح سعد  – ٤ إنكم «: على خُفّيه, فقالوفي رواية تعجَّ
 .)٢(»نعم: فقال سعدٌ  !?لتفعلُون هذا

وايات  يدلُّ على ما كان عليه ابنُ عمر رضي االله عنهما من إنكاره  –كما ترى  –فمجموع هذه الرِّ
نَّة, . المسحَ حال الإقامة في البلد على سعد بن أبي وقاص  والباعث على ذلك عدم علمه بهذه السُّ

ح ابنُ عمر بذلك لمَّا ردَّ عليه سعدٌ و. وخفاؤها عليه مة صرَّ : فقال عقب ذلك في رواية نافع المتقدِّ
 .»عرفتُ أنه يعلم من ذلك ما لا أعلم, فلم أرجع إليه شيئاً  ...«

ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه, بل أنكره حتى أعلمه به سعد «: )٣(»حلىالم« قال في
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى   .»لافته, فلم يكن في علم المسح كغيرهبالكوفة, ثم أبوه بالمدينة في خ

ع ما يطَّلع «: هذا بقوله حبة قد يخفى عليه من الأمور الجليّة في الشرَّ حابي القديم الصُّ وفيه أنَّ الصَّ
 .)٤(»فّين مع قديم صحبته وكثرة روايتهعليه غيره; لأنَّ ابنَ عمر أنكر المسحَ على الخُ 

                                                                                                  
  .وسنده صحيح .من طريق ابن جريج, عن نافع, عن ابن عمر )٧٦٢(, رقم )١/١٩٦( »مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )   ١(
 . بالإسناد المتقدم )٧٦٣(, رقم )١/١٩٦(رزاق أخرجه عبد ال  )   ٢(
)١/٣٢٩(  )   ٣(. 
 ).١/٣٠٦( »الفتح«: انظر  )   ٤(
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  :ن رأيه ع  رجوعه

, من الثَّابت أنَّ عبد االله بن عمر سرعان ما رجع عن رأيه إلى قول أبيه وسعد بن أبي وقاص 
حابة  القائلين بجواز  وذلك عقب مراجعته له بحضور سعد; موافقاً بذلك ما عليه جمهور الصَّ

فَر  .المسح على الخفُّين في الحَضرَ والسَّ

ة, وأَمَرَ بذلكأنه مَ  ومما يدلُّ على ثبوت رجوعه   :سَحَ على خُفّيه في المدينة النَّبويَّ

أ فغسل وجهه ويديه  – ١ وق, ثم توضَّ فعن نافع مولى ابن عمر, أنَّ عبد االله بن عمر بال في السُّ
 .)١(ثم صلىَّ عليها فمسح على خُفّيه,ومسح رأسه, ثم دُعِيَ لجنازة ليُصليِّ عليها حين دخل المسجد; 

عبيِّ  – ٢  .)٢(» امسح عليهما «: سألتُ ابنَ عمر عن المسح على الخفُّين, فقال: قال وعن الشَّ

ين وهما إذا أدخل الرجل رجليه في الخفَُّ «: وعن سالم بن عبد االله, عن ابن عمر قال – ٣
لاة  أ للصَّ أَمَرَ بذلك : يه, وإنه كان يقولمسح على خُفَّ طاهرتان, ثم ذهب للحاجة, ثم توضَّ

 . )٣(»عمر

عبي بالمسح على الخفُّين دون تفريقه بين ففي الأ ثر الثاني جواب عامّ لابن عمر على سؤال الشَّ

                                                                                                  
ا ) ١/٣٣( »الحجة على أهل المدينة«, ومن طريقه محمد بن الحسن في  )٤٣(, رقم )١/٣٦( »الموطأ«أخرجه مالك في   )  ١( ăمحتج

 .وهو نصٌّ في رجوعه  :أقول. به على أن فعل ابن عمر يدل على أن المسح يجزئ عن المقيم
فه الأئمة أحمد بن حنبل, وابن)١٨٨٤(, رقم )١/١٦٤( »المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في )   ٢(  , وفيه مجالد بن سعيد, ضعَّ

 ).٢٧/٢١٩( »تهذيب الكمال«: انظر. مهدي, وابن المديني
يق ابن جريج, عن ابن شهاب, عن سالم, عن من طر )٧٦٧و ٧٦٦(, رقم )١/١٩٧( »المصنف«أخرجه عبد الرزاق في   )   ٣(

 .وهو بهذا الإسناد صحيح, رجاله ثقات .ابن عمر
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فَر أو الحضر ح ابن عمر بجواز مسح المتوضئ بعد قضائه . المسح في السَّ وفي الأثر الثالث صرَّ
  .أمر بذلك لحاجته, وقال إنَّ عمر بن الخطاب 

في صَدْرِ امرئ المسحَ على  )١(لا يحيكنَّ «: عمر قالوعن أبي سلمة بن عبد الرحمن, أنَّ ابن  – ٤
 .)٢(»فإني كنتُ من أشدِّ النَّاس في المسحين وإنِْ جاء من الغائط, الخفَُّ 

*  *  *  

  :سبب رجوعه عن رأيه 

في هذه المسالة إلى قول الكافة, إنما كان بسبب ما بيَّنه له عمر  −رضي االله عنهما  −رجوع ابن عمر 
نَّة بذلك ترك قوله مسح على خُفّيه بعد أن أدخلهما طاهرتين, فلماَّ بلغته  ^نَّ النبي بن الخطاب أا السُّ

نَّة, واقتفائه لآثار النبي  كيف لا وهو المعروف ورأيه;  باعه للسُّ  .القولية والفعلية ^بشدة اتِّ

*  *  * 

  : مهور، وهي أدلة الج - االله عنهما رضي  – أدلة القول الذي رجع إليه ابن عمر
رةـــنَّة المطـــالسُّ : أولاً   .هَّ

 :الحضر, منها على الخفُّين في ^استدلَّ الجمهور بأحاديث تدلُّ على مسح النبي 

                                                                                                  
 .)ك.ي.ح(, مادة )٢٤٨ص( »نهايةال« أي لا يؤثِّر ويرسخ, كما في  )   ١(
وي, من طريق أحمد بن خالد بن الجباب, حدثنا علي بن عبد العزيز البغ) ١١/١٣٤( »التمهيد«أخرجه ابن عبد البر في   )   ٢(

رجاله حفاظ  وإسناده حسن,. حدثنا أبو نعيم, قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق, عن أبي إسحاق, عن أبي سلمة به عنه
 . معروفون وفقهاء
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, عن حُذيفة حديث – ١  )١(, فانتهى إلى سُبَاطة^كنتُ مع النبي «: قال  أبي وائل الأسديِّ
يتُ  أ, فدنوتُ حتى ! ادْنُهْ : فقال. قوم فبال قائماً, فتنحَّ  .)٢(» فَمَسَحَ على خُفّيْهقمتُ عند عقبيه, فتوضَّ

بَاطة من خواصِّ  ^أنَّ النبي  :ووجه الدلالة منه مسح على خُفّيه وهو مقيم في المدينة; فإنَّ السُّ
 .)٤(»واستُدل به على جواز المسح في الحضر, وهو ظاهر«: قال ابن حجر. )٣(الحضر

أ فغسل  ^ول االله دخل رس«: قال وعن أُسامة بن زيد  – ٢ وبلال, فذهب لحاجته, ثم توضَّ
ذهب لحاجته, ثم : ? فقال بلال^فسألت بلالاً ماذا صنع رسول االله : قال أُسامة. وجهه, ثم خرجا

أ, فغسل وجهه ويديه, ومسح برأسه,  افعيُّ . »ومَسَحَ على الخفَُّينتوضَّ  .)٥(أخرجه الإمام الشَّ

                                                                                                  
بَاطةُ والكُناَسةُ   )١( : انظر. هي الكُناسة نفْسُها :وقيل. الموضعُ الذي يُرْمَى فيه الترابُ والأوساخُ وما يُكْنسَ من المَنازل :السُّ

 ).ط.ب.س(, مادة )٢/٣٣٥( »لنهايةا«
 .متفقٌ عليه  )   ٢(

وفي غيره . باب البول قائماً وقاعداً  –كتاب الوضوء ) ٢٢٤(, رقم )مع الفتح – ١/٣٢٨( »الصحيح«أخرجه البخاري في   
) ٢٧٣(, رقم )١/٢٢٨(أيضاً  »الصحيح«ومسلم في ). المسح على الخفين(من المواضع, ولم يرد في روايات البخاري لفظة 

 .باب المسح على الخفين –كتاب الطهارة 
على الخفين في السفر  ^باب مسح النبي  –, كتاب الطهارة )١٣٠٠(, رقم )١/٤١٣( »السنن الكبرى«ورواه البيهقي في 

ح إسناده. الحديث »...بالمدينة فبال قائماً  ^كنت أمشي مع رسول االله «: والحضر جميعاً, بلفظ  في الحافظ ابن حجر وصحَّ
 ).١/٣٢٨( »الفتح«

 ).١/٣٢٢( »الذخيرة«و ,)١١/١٤٥( »التمهيد« :انظر  )٣(
 ).٣/١٦٧( »شرح صحيح مسلم«, والنووي في )١/٣٢٣( »المحلى«, ومثله ما قاله ابن حزم في )١/٣٢٢( »الفتح«: انظر  )  ٤(
. سلم, عن عطاء بن يسار, عنهمن طريق زيد بن أ) ١٦ص( »المسند«, وفي )٨٠(, رقم )المحققة – ٢/٧٠( »الأم«في )   ٥(

 .»هذا حديث صحيح  «: قال البيهقي). ٤١٤و ٤١٣(, رقم )١/٣٣٦( »المعرفة«وأخرجه البيهقي في 
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نن الكبر«وفي لفظٍ للبيهقي في  فذهب إلى حاجته,  )٢(الأسَْوَافَ ^ دخل رسول االله «: )١(»ىالسُّ
وهو كذلك في . »الأسَْوَاف«بدل  »الأسَْوَاق«: له بلفظ )٣(»المعرفة«ووقع في . فذكره »...ثم خرج 

ح بأنَّ الأسواق محلةٌ مشهورةٌ من محالِّ المدينة)٤(»مستدرك الحاكم«  ., وصرَّ

ين في الحضر; لأنَّ بئِْرَ مسح على الخفَُّ  ^ على أنَّ رسول االله دليلاً  ماأنَّ فيه :وجه الدلالة منهما
افعيفي^ لذي دخله النبي ا )٥(جمََل دلالة ) دخل الأسواف(وفي اللفظ الثاني . )٦( الحضر; قاله الشَّ

 .دلالة على المقصود

ينْ للمقيم يوم وليلة«: أنه قال ^ما رواه جمعٌ غفيرٌ عن النبي  – ٣  »...المسح على الخـُفَّ
 . IWHالحديث

                                                                                                  
 ).١٣٠١(, رقم )١/٤١٣(  )   ١(
وهو موضع . موضع بالمدينة معروف, وهو من حرم المدينة:  −بفتح أوله وبالواو والفاء, على وزن أفعال  −الأسَْوَاف   )   ٢(

 ).١/١٩١( »معجم البلدان«, )١/١٥١( »معجم ما استعجم«: انظر .قة زيد بن ثابت الأنصاريصد
 .»هذا حديث صحيح  «: وقال عقبه). ٤١٤و ٤١٣(, رقم )١/٣٣٦( »المعرفة«أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في   )   ٣(
 .»صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه  «: , وقال)٥٣٦(, رقم )١/٢٥٢(  )   ٤(
 ).١/٢٩٩( »معجم البلدان«: انظر. موضع بالمدينة, فيه مال من أموالها : −بالجيم بلفظ الجمل من الإبل  − لٍ ـمَ ـرُ جَ ـْبئِ   )  ٥(
 ).المحققة :ط – ٢/٧١( »الأم«: انظر  )   ٦(
حابة من وجوه كثيرة روى ذلك عن النبي   )   ٧( الب, وخزيمة بن كعمر بن الخطاب, وعلي بن أبي ط :مرفوعاً جماعةٌ من الصَّ

ال, وأبي سعيد عبَّاسثابت, وابن   الخدري, وعوف بن مالك, وأبي هريرة, والمغيرة بن شعبة, وأبي بكرة, وصفوان بن عسَّ
 .فلتنظر في أبواب المسح على الخفينأصحاب السنن, والمسانيد في كتبهممسلم, و أحاديثهمج خرأ ;.  
, وعمار وسعد بن أبي وقاص ,عبَّاسلي بن أبي طالب, وابن مسعود, وابن عن عمر بن الخطاب, وع :وثبت ذلك موقوفاً * 
 »البدائع«ونقل الكاساني في . بن ياسر, وحذيفة بن اليمان, وأبي مسعود الأنصاري, والمغيرة بن شعبة, وغيرهم ا
 .إجماع الصحابة على جواز المسح قولاً وفعلاً ) ١/٧(
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ح بأنَّ للمقيم في المصرِِْ أن يمسح على خُفّيه مدة  :ووجه الدلالة منه لام صرَّ لاة والسَّ أنه عليه الصَّ
 . فهو نصٌّ فيما سيق لأجله. )١(يوم وليلة, والتَّوقيت فرع الجواز

 .»ينْ في الحضرز المسح على الخفَُّ وغيره في التَّوقيت دليلٌ على جوا وحديث عليٍّ «: قال البيهقيُّ 

 ـارــــالآثـ: ثانياً 

ـحابة   − )٢(بـالطُّرق الحسـان − استدلَّ الجمهور ببعض الآثار المرويَّة عن جماعة كثيرة مـن الصَّ
أنهم مسحوا على خِفافهم في الحَضرَ, وأمروا الناس بذلك, وهو منقول عن عمر بن الخطاب, وعـلي 

, وحُذيفـة بـن عبَّاسن بن عوف, وابن عمر, وابن بن أبي طالب, وسعد بن أبي وقاص, وعبد الرحما
 .)٤(وغيرهم  .., وابن مسعود, وأبي موسى الأشعري, وأبي أيوب الأنصاري )٣(اليمان

 ـولــــقـالمع :ثالثاً 

هِ ودفع تلك المشقة  فُّ َ هاً ودفعاً للمشقة, والمقيم يحتاج إلى ذلك الترَّ وذلك أنَّ المسحَ شرُع ترفُّ
فيهكالمسافر, وإن  تُهُ لزيادة الترَّ  .)٥(كان حَاجَة المسافر إلى ذلك أشدّ, ولذا زيدَتْ مُدَّ

                                                                                                  
 ).  ١/٣٢٢( »الذخيرة«: انظر  )  ١(
حاح والحسان; واالله أعلم).  ١١/١٣٨( »التمهيد«كما قال أبو عمر ابن عبد البر في   )  ٢(  .وهذا من باب التغليب, ومراده الصِّ
وُلد بالمدينة, وأسلم هو وأبوه, . بن جابر العبسي −واسمه حسيل  − , حذيفة بن اليمان ^هو صاحب سرِّ رسول االله   )٣(

استعمله عمر بن الخطاب على . روى عنه جابر, وأبو الطفيل. , وعن عمر^روى عن النبي . وشهدا أحداً وما بعدها
 ).٢/٤٤( »الإصابة«, )١/٣٣٤( »الاستيعاب«: انظر). هـ٣٦(المدائن, فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان, وذلك سنة 

 »مصنف عبد الرزاق«و ,)عدهاوما ب ١/١٤(لمحمد بن الحسن  »كتاب الآثار« :انظر أقاويلهم والآثار المروية عنهم في  )  ٤(
 ).  وما بعدها ١/٤٢٥( »الأوسط«, و)وما بعدها ١/١٦١( »مصنف ابن أبي شيبة«, و) وما بعدها ١/١٨٧(

 ).١/٨( »بدائع الصنائع«: انظر  )   ٥(
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*  *  *  

  

  

  : الترجيح

اجح من قولي عبد االله بن عمر ,  وهو ما الذي رَجَعَ إليه هو القول الأخير −رضي االله عنهما  − الرَّ
وايتين عنه , ومالك في أصحِّ )١(عليه جماهير الفقهاء, أبو حنيفة افعيُّ )٢(الرِّ , وهو )٤(, وأحمد)٣(, والشَّ

 .واالله تعالى أعلم; )٥(اهريةمذهب الظَّ 

*  *  * 

  

  

                                                                                                  
 ). ١/١٤٧( »فتح القدير«, و)١/١٤٧( »العناية شرح الهداية«, و)١/٧( »بدائع الصنائع«, و)١/٩٨( »المبسوط«: انظر  )   ١(
). ١/١٣٤( »منح الجليل شرح مختصر خليل«, و)١/١٦١( »الفواكه الدواني«, و)١/٧٧( »المنتقى شرح الموطأ«: انظر  )  ٢(

 ). ١/١٥٢( »حاشية الصاوي«, كما في »وبه قال في الموطأ  «: وجعلها ابن مرزوق المذهب, قال
ه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر, والروايات عن «): ١/٢١٦( »الاستذكار«وقال ابن عبد البر في 

 . », لا ينكره منهم أحد وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيلهوعلى ذلك بنى موطأه, 
 للقفال الشاشي »حلية العلماء«, و)١/١٦(للشيرازي  »التنبيه«, )١/٢٢(للماوردي  »الإقناع«, و)٧/٢٢٦( »الأم«: انظر)   ٣(

)١/١٣٠ .( 
 »شرح المنتهى«, و)١/١٧٦( »الإنصاف«, و)١/٢٤٨(لابن تيمية  »شرح العمدة«, و)١/٨( »عمدة الفقه«: انظر  )٤(

)١/٦٣ .( 
 ). ١/٣٢٣( »المحلى«: انظر  )   ٥(
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  عن القول بوجوب دفع الزكاة للولاة −رضي االله عنهما  −ابن عمر  وعرج − ٦

W 

دقة: من الأموال التي تليها الولاة من أموال المسلمين دقا)١(الصَّ ت تُدفع في , وقد كانت الصَّ
لام مواضعها, ويقسمها على المحتاجين^ عهد رسول االله  لاة والسَّ قال . إليه, فيضعها عليه الصَّ

›õ﴿: االله تعالى è{ ô⎯ ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒ r& Zπ s%y‰ |¹ öΝèδ ãÎdγsÜè? ΝÍκÏj. t“ è? uρ $pκÍ5 Èe≅|¹uρ öΝ Îγø‹n=tæ ( ¨βÎ) y7s? 4θn=|¹ Ö⎯ s3y™ öΝçλ°; 3 ...﴾)٢( . 

اللهم صلِّ «: م, قالهإذا أتاه قومٌ بصدقت ^ كان رسول االله: قال  ن أبي أوفىعبد االله بعن 
يخان. »آل أبي أوفىلِّ على اللهم ص« :فقال بصدقته, )٣(فأتاه أبي أبو أوفى. »عليهم  .)٤(أخرجه الشَّ

                                                                                                  
 ).٦/٣١٢(» المغنــي«: انظر  )١(
 ).١٠٣: آية(سورة التوبة   )٢(
ثبت  ,له صحبة .وهو والد عبد االله ,مشهور بكنيته ,أبي أسيدعلقمة بن خالد بن الحارث بن هو أبو أوفى الأسلمي, واسمه   )٣(

. »كان أبو أوفى من أصحاب الشجرة« :بن مندهاقال  .على آله^ في حديث الصدقة وصلاة النبي  »الصحيح«ذكره في 
 ).٤/٥٥٠(» الإصابة«, )٤/١٦٠٥(» الاستيعاب«: انظر

 .متفقٌ عليه  )٤(
≅Èe﴿: قول االله تعالى باب –أخرجه البخاري في كتاب الدعوات    |¹uρ öΝÎγø‹n= tæ ( ﴾ )٦٣٣٢(, رقم )مع الفتح − ١١/١٣٥ .(

 ).١٠٧٨(, رقم )٢/٧٥٦(باب الدعاء لمن أتى بصدقة  –ومسلم في كتاب الزكاة 
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لأخذ الزكاة من أصحابها ; وعلى هذا سار الخلفاء من بعده; فكان  )١(يبعث سُعاته^ وكان 
يق  يأخذها دِّ , أو من يبعثه ليأخذها, وإلى عثمان , أو من يبعثه ليأخذها, ثم عمر أبو بكر الصِّ
 أو من يبعثه ليقبضها, فلما قُتل عثمان اختلف الناس في دفعها إلى الخلفاء والولاة, فكان منهم ,

 .)٢(من يدفعها إليهم, ومنهم من يقسمها بنفسه بين أصحابها

ياق ;  كان ممن يدفع زكاته إلى الولاة,   –رضي االله عنهما  –أنَّ عبد االله بن عمر يذكر في هذا السِّ
ع رَجَعَ عن رأيه )٣(ويُفتي بذلك; فلماَّ آل الأمر إلى بني أُميَّة , وظهر من بعض أُمرائهم ما يخالف الشرَّ

 وفتواه ; على ما سيأتي بيانه

*  *  *  

אאW 

لف أنهم كانوا يدفعون صدقاتهم إلى الولاة والأمراء, ويأمرون الناس جاء عن طائفة من السَّ 
قونها على المحتاجين بأنفسهم. بذلك ; وهذا الذي جاء )٤(وجاء عن بعضهم أنهم كانوا يتولونها ويُفرِّ

هب والفضة خاصة  , فأي الأمرين فعله صاحبه كان −كما يقول أبو عُبيد  –عنهم إنما هو زكاة الذَّ
ياً ل نَّة والعلم من أهل الحجاز, والعراق, وغيرهم; لأنَّ مؤدِّ لفرض الذي عليه, وهو قول أهل السُّ

                                                                                                  
عاة  )١(  ).٧/٧٣( »مسلمالنووي على شرح «. هم العاملون على الصدقات :السُّ
     ).        ٦٧٨ص(لأبي عبيد » الأموال« :انظر  )٢(
على الإطلاق فهم ) بنو أُميَّة(هم بطن من بطون قريش العدنانية, وهم بنو أُمية الأكبر بن عبد شمس بن مناف, وإذا ذُكر   )٣(

 ).٨٥ص(للقلقشندي » نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب«: انظر. المراد
دفع الصدقة إلى الأمراء واختلاف العلماء في , باب )وما بعدها ٦٧٨ص(» كتاب الأموال«انظر الآثار الواردة عنهم في   )٤(

  .           ذلك
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لاة  . )١(المسلمين مؤتمنون على زكاة أموالهم, كما ائتُمنوا على الصَّ

بها غيِّ ا أن يُ وليس لربهِّ  ,والثمار فلا يليها إلا الأئمة ا المواشي والحبُّ وأمَّ «:  − رحمه االله تعالى  –قال 
قت بين ذلك  ;وعليه إعادتها إليهم !قها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنهوإن هو فرَّ  ,نهمع فرَّ

نَّة والآثار ة في المهاجرين والأنصار على منع دَّ يق إنما قاتل أهل الرِّ دِّ أبا بكر الصِّ  ألا ترى أنَّ . السُّ
بصدقته على  مسلمٌ  لٌ رج وكذلك إذا مرَّ ة? هب والفضولم يفعل ذلك في الذَّ  ,صدقة المواشي

 .)٣(»كذلك أفتت العلماءلطان, لأنه من السُّ  ; نها عندنا جازية عنه, فقبضها منه فإ)٢(العاشر

*  *  * 

 حال 
ِّ
                             :الآثـار الواردة عن ابن عمر في وجوب دفع الزكاة لولاة الأمر على كل

على أنه يجب دفع الزكاة للولاة, وألا  – عنهما رضي االله –دلَّت الآثار الثابتة عن ابن عمر 
 :)٤(لاةما أقاموا الصَّ ! يقسمها المزكِّي بنفسه, ولو كان الولاة ظلمةً مستبدّين

يا أبا عبد « :فقال ,عمر بصدقة ماله ابنَ  تىأ رجلاً  أنَّ  ,عبد االله بن عبيد بن عمير فعن −  ١
: قال. »عها إلى من بايعتَ ادف« :فقال .»?ضعهافأين تأمرني أن أ ,هذه صدقة مالي إنَّ ! الرحمن

لا « :ورفع رأسه ;فقال عبيد بن عمير ,)٥(ق إحدى يديه بالأخرىووصف ابن عون أنه صفَّ 

                                                                                                  
  ).           ٦٨٥ص(» الأموال«انظر   )١(
. عند اجتماع شرائط الوجوب ,ون به عليهمما يمرُّ  ,به الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجارهو من نصَّ  :العاشر   )٢(

               ).١٤٦ص(للجرجاني » التعريفات«
  ).           ٦٨٥ص(» كتاب الأموال«  )٣(
  ). ١٠٢٠١(, الأثر رقم )٢/٣٨٥(» مصنف ابن أبي شيبة«و ,)١٧٩٦(, الأثر رقم )٦٨٠ص(» كتاب الأموال«: انظر  )٤(
كناية عن البيعة; لأنها تكون «: بقوله) صفَّق إحدى يديه بالأخرى: (على عبارة» كتاب الأموال«علَّق الشيخ الهراس محقق   )٥(



אאאא  

 

 .)١(»!أقسمها

عوا بها لحوم «: وفي رواية عن أبي الحكم, عن ابن عمر قال – ٢ ادفعها إلى الأمراء وإن تمزَّ
 .)٢(»الكلاب على موائدهم

ومن أثم  ,لنفسه فمن برَّ  ,ه االله أمركمادفعوها إلى من ولاَّ «: قال ع, عنه وعن ناف – ٣
 .)٣(»فعليها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ).           ٦٧٩ص(» الأموال«: انظر. »بوضع اليد

. بهعبد االله بن عبيد  , عنمجاهدعن  ,ابن عون, من طريق )١٧٩٢(, رقم )٦٧٩ص(» الأموال«أخرجه أبو عبيد في   )١(
ومجاهد بن جبر, ). ٣١٧ص(» التقريب«). ثقة ثبت فاضل(ابن عون, هو عبد االله بن عون بن أرطبان  وإسناده صحيح,

  ).          ١/٥٧١(» الكاشف«). ثقة(وعبد االله بن عبيد بن عمير, هو أبو هاشم الليثي . ر, وهو من ثقات التابعينمشهو
أبو  وإسناده صحيح,. , من طريق شعبة, عن قتادة, عن أبي الحكم, عن ابن عمر)١٧٩٩(, رقم )٦٨١ص(» الأموال«  )٢(

 .رجاله أئمة مشهورونوبقية ). ٤٢٩ص(» التقريب«). ثقة(كنيته الحكم هو عمران بن الحارث السلمي الكوفي, مشهور ب
ادفعها : ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب, فلما عادوا إليه قال«: وعن الحكم بن الأعرج, عن ابن عمر بلفظ* 

وكيع, عن  , من طريق)١٠١٩٢(, رقم )٢/٣٨٤(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في . »إليهم, وإن أكلوا بها البسار
وحاجب بن عمر, هو ابن إسحاق ). ثقة حافظ عابد(وكيع بن الجراح وإسناده صحيح, . حاجب بن عمر, عن الحكم به

). تابعي ثقة(والحكم بن الأعرج ). ١٤٤و ٥٨١ص(» التقريب«: انظر). ثقة, رمي برأي الخوارج(الثقفي, أبو خشينة 
 ).٣١١ص(» ثقات العجلي«

يه? فقال ابن عمر: ل إلى ابن عمر فقالجاء رج: وعن قتادة قال*  إنه يقول إنَّ : قالوا. »!خسئ الأبعد«: إنَّ لي مالاً; أفأُزكِّ
أفلا يقول هكذا, جاءني جثوة من جثا جهنم, عليه كساء أسود من وبر الكلاب; أدِّها «: عندي مالاً; فأين أضع زكاته? قال

قوا لحوم الكلاب على موائدهم , من )٦٩٢٤(, رقم )٤/٤٦(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في  .»!إلى ولاتك, وإن تمزَّ
). ٣١٢ص(» جامع التحصيل«. فإن قتادة لم يسمع من ابن عمر, فبينهما واسطة وإسناده منقطع,. طريق معمر, عن قتادة به
  .          ويشهد له ما قبله وما بعده

, من )١٠١٩٠(, رقم )٢/٣٨٤(» مصنفه«أبي شيبة في , وابن )١٧٩٧(, رقم )٦٨٠ص(» الأموال«أخرجه أبو عبيد في   )٣(
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 .»!طعمها عبيدهويُ  ,ها خيلهفُ لِ عْ بير يَ بن الزُّ الا أدفع صدقة أموالي إلى « :بن مطيع قالوعن ا – ٤
ها إليهم أدِّ  ,نكقبل مقت بمثلها فلا تُ وإن تصدَّ  ,هاصب ولم تؤدِّ نك لم تُ إ« :بن عمرافأرسل إليه 

 .)١(»!أو أثم برّ  ,فإنك لم تؤمر أن تدفعها إلا إليهم

إنهم لا يضعونها «: , فقال رجلٌ »ادفعوا الزكاة إلى الأمراء«: قال وعن عطاء, عنه  – ٥
 .)٢(»!وإنْ «: فقال. »!مواضعها

ادفعها إلى « :الفق .»; فإلى من أدفع زكاتي?لي مالاً  نَّ إ :قلت لابن عمر« :قال ةَ عَ زَ عن قَ  و − ٦
 ذوا بها ثياباً اتخَّ  وإنْ « :فقال .»!إذاً يتَّخذون بها ثياباً وطِيباً «: قلت .»− يعني الأمراء −هؤلاء القوم 

 .)٣(»مالك سوى الزكاة ولكن في حقِّ  ; يباً وطِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
). ثقة متقن(معاذ, هو ابن معاذ العنبري  وسنده صحيح,. طريق معاذ ويزيد, عن ابن عون, عن نافع, عن ابن عمر

» التقريب«). ثقة(ويزيد, لعله يزيد بن هارون الواسطي, أو يزيد بن زريع العيشي, كلاهما ). ٥٣٦ص(» التقريب«
موا). ٦٠١و ٦٠٦ص(   .        وبقية رجاله ثقات, تقدَّ

, من طريق ابن جريج, عن ابن نعيم, عن ابن مطيع, عن ابن )٦٩١٩(, رقم )٤/٤٥(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )١(
وابن نعيم, هو يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي ). ثقة فاضل فقيه(ابن جريج  ,وما بعده وسنده صحيح بما قبله.  عمر

  ).          ٣٢٤و ٦٠٥و ٣٦٣ص(» التقريب«: انظر). له رؤية(وابن مطيع, هو عبد االله بن مطيع بن الأسود القرشي  ).مقبول(
وإسناده حسن, . , من طريق حجاج, عن عطاء, عن ابن عمر)١٧٩٨(, رقم )٦٨٠ص(» الأموال«أخرجه أبو عبيد في   )٢(

 ., فقد تابعه في الرواية التي بعدها; ابن جريج)٣٢ص(» صغيرالضعفاء ال«لأن حجاج بن أرطأة وإن كان ضعيفاً كما في 
 :بن عمر يقولاكان «: , من طريق ابن جريج, عن عطاء)٦٩١٧(, رقم )٤/٤٤(» مصنفه«ونحوه عند عبد الرزاق في *   

د هذه الرواية وسن .»!وإنْ  :قال !إنهم لا يضعونها مواضعها ;هرجل وهو يرادُّ : فقال له :قال. ادفعوا الزكاة إلى الأمراء
            .صحيح

, رقم )٢/٣٨٤(» مصنفه«وابن أبي شيبة في  له,واللفظ ) ١٨٠٠(, رقم )٦٨١ص(» الأموال«أخرجه أبو عبيد في   )٣(
 . , من طريق معاذ, عن حاتم بن أبي صغيرة, عن رياح بن عُبيدة, عن قزعة, عن ابن عمر)١٠١٩١(
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*  *  * 

  

  : رجوعه عن رأيه

لاطين, القول بوجوب دفع الزكاة للخلفاء  –رضي االله عنهما  –لقد ترك ابن عمر  والأمراء والسَّ
اج بن )١(, كزياد بن أبيهوبخاصة بعد أن ظهر بعض أئمة الجور الذين عاصرهم  , والحجَّ

لاة عن أوقاتها)٢(يوسف رون الصَّ فأمر الناس أن يتولوا بأنفسهم إخراج ! , وغيرهما, إذ صاروا يُؤخِّ
 : زكواتهم, ووضعها في مواضعها

 ,لطانعن قوله في دفع الزكاة إلى السُّ  عَ جَ أنه رَ «ابن عمر, بَّان بن أبي جبلة, عن حفعن   – ١

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ١٤٤ص(» تقريب التهذيب«: انظر). ثقة(وقزعة بن يحيى البصري ). قةكوفي ث(ورياح ). ثقة(حاتم  وإسناده صحيح,

  ).          ٤٥٥و ٢١١و
وأسلم زمن  ,ولد عام الهجرة .ن الذي استلحقه معاوية بأنه أخوهوهو زياد بن أبي سفيا ,وهي أمه ,ابن سمية هو زياد  )١(

أجمع أهل العلم على  !اج لمن يخالف هواهجَّ أفتك من الح كان. , فلا تعرف له صحبة ولا روايةوهو مراهق الصديق 
وسأله أن  ,وشمالي فارغة ,العراق بيميني كتب إلى معاوية إني قد ضبطتُ  بلغ ابن عمر أن زياداً : قيل. ترك الاحتجاج به

 !اعونفخرج في أصبعه ط !لابن سمية لا قتلاً  فموتاً  ;اللهم إنك إن تجعل في القتل كفارة :فقال ابن عمر !يوليه الحجاز
      ).٢/٤٩٣(» لسان الميزان«, )٣/٤٩٤(» سير أعلام النبلاء«: انظر). هـ٥٣(سنة  فمات

) هـ٣٩(ولد سنة  ., الأمير الجائر, وهو مبير ثقيف الوارد في الحديثاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفيالحجَّ هو   )٢(
 ,)هـ٧٣(سنة  وصلبه هوقتل ,فقهره على مكة والحجاز  تولى قتال ابن الزبير .الغلاظ من الأجلاف وقيل بعدها, وكان

سنة بواسط  مات! وفعل ما فعل ,هلهاأوحطم  ,فوليها عشرين سنة ,ه العراقثم ولاَّ  ,ه عبد الملك الحجاز ثلاث سنينفولاَّ 
           ).١/١٥٨(» تهذيب الأسماء«, )١٢/١١٣(» تاريخ دمشق«: انظر! قبره وأجري عليه الماء وعفي ,ودفن بها, )هـ٩٥(
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 .)١(»ضعوها في مواضعها :وقال

لا «: , ثم سألته بَعْدُ فقال»ادفعها إليهم«: سألت ابنَ عمر عن الزكاة فقال: وعن خيثمة قال – ٢
لاة  .)٢(»تدفعها إليهم, فإنهم قد أضاعوا الصَّ

صدقات أموالنا إلى ندفع : ابن عمر, فقال رجلٌ كنت عند «: وعن أنس بن سيرين قال − ٣
لا « :فقال .»وكان زياد يستعمل الكفار« :قال .»!عمالنا كفار إنَّ « :فقال .»نعم« :فقال .»?عمالنا

  .)٣(»تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار

فقال له  ,اج في بيت أبي خليفةزمان الحجَّ  دخلت على الحسن وهو متوارٍ « :أبان قالوعن  − ٤
 .»ضعها في الفقراء والمساكين« :بن عمرافقال  .»?أدفع الزكاة إلى الأمراء :عمر بنَ اسألت  :رجلٌ 
ضعها في الفقراء  :الرجل قال نَ مِ بن عمر كان إذا أَ ا ألم أقل لك إنَّ « :فقال لي الحسن :قال

                                                                                                  
. , من طريق هشيم, عن عبد الرحمن بن يحيى, عن حبان به)١٨١٢(, رقم )٦٨٢ص(» الأموال«أخرجه أبو عبيد في   )١(

وعبد الرحمن بن يحيى, هو يحيى بن عبد الرحمن ). ثقة ثبت, كثير التدليس والإرسال الخفي(هُشيم  وإسناده صحيح,
» التقريب«: انظر). ثقة(وحبَّان ). صدوق(عبد الرحمن بن يحيى : يم فقالالكناني, أبو شيبة المصري; قَلَبَه هش

  ).          ١٤٩و٥٩٣و٥٧٤ص(
. , من طريق وكيع, عن إسرائيل, عن جابر, عن خيثمة به)١٠٢١٢(, رقم )٢/٣٨٦(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )٢(

) منكر الحديث(وخيثمة بن أبي خيثمة ). ١٣٧ص(» التقريب«) ضعيف(فيه جابر الجعفي  وهذا الإسناد ضعيف,
  ).          ١/٣٧٧(» الكاشف«, )١/٢٨٧(» المجروحين«

وهذا .  , من طريق معاذ, عن ابن عون, عن  أنس بن سيرين به)١٧٩٤(, رقم )٦٨٠ص(» الأموال«أخرجه أبو عبيد في   )٣(
مواوبق). ١١٥ص(» التقريب«). ثقة(الإسناد صحيح, أنس بن سيرين أخو محمد   .ية رجاله تقدَّ

إن أمراءنا  :قال .لطانادفعها إلى السُّ : فقال ,بن عمر رجل يسأله عن زكاة مالهاجاء «: وفي رواية عن ابن سيرين قال*   
, رقم )٤/٤٧(أخرجه عبد الرزاق  .»فلا تدفعها إلى المشركين :قال .من المشركين :قال ?الدهاقين وما :قال .الدهاقين

)٦٩٢٥        .(  
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 .)١(»والمساكين

ه إذا تبينَّ له أنَّ الحقَّ وقد جزم الخطيب البغداديُّ برجوعه, وجعله مثالاً لرجوع المفتي عن فتوا
كان عبد االله بن عمر يوجب دفع زكاة الأموال الباطنة إلى «: رحمه االله تعالى –في غيرها, يقول 

فع إليهم, وأمر الناس أن يتولوا  الأمراء, فلما أُخبر أنهم لا يضعونها مواضعها رَجَعَ عن رأيه في الدَّ
 .)٢(»فَهَا إلى الأصنافْبأنفسهم صرَ 
  : وعهسبب رج

بب في رجوع ابن عمر  عن رأيه, هو تغيرُّ أحوال الأئمة  –رضي االله عنهما  –يبدو لي أنَّ السَّ
اشدين  ام عما كان عليه حال الخلفاء الرَّ , مع ظهور الجور والبطش والاستبداد منهم, والحكَّ

يُفتي أن يتولى المرء فلعلَّه أَمِنَ على نفسه أو على من يُفتيه من بطش أُولئك الولاة الظلمة, فصار 
مة ما يدلُّ على أنَّ ابن عمر كان لا يُفتي كلَّ  بنفسه إخراج زكاته, وفي رواية الحسن البصري المتقدِّ
أحد بهذا الرأي الذي رَجَعَ إليه, إلا من أَمِنهَُ ووثق فيه, وإلا فإنه كان يُفتي في العلن بدفع الزكاة إلى 

وا  .بأولئك الولاة ; واالله أعلم بالصَّ
*  *  * 

اميِّ  لف من التَّابعين, جاء ذلك عن مكحول الشَّ , )٣(وقد ذهب إلى ما رآه ابن عمر بعض السَّ

                                                                                                  
 . , من طريق محمد بن راشد, عن أبان, عن الحسن البصري)٦٩٢٨(, رقم )٤/٤٧(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )١(

وأبان, هو ابن ). ٤٨٧ص(» التقريب«). صدوق يهم(لأن محمد بن راشد المكحولي الخزاعي  وهذا الإسناد صحيح بما قبله,
  .          البصري إمام معروف, من ثقات التابعينوالحسن ). ٨٧ص(» التقريب«). ثقة(يزيد العطار البصري 

  ).           ٢/٤٢٣(» الفقيه والمتفقه«: انظر  )٢(
 ,وثوبان ,بي بن كعبروى عن أُ . الفقيه الدمشقي ,ويقال أبو مسلم ,ويقال أبو أيوب ,أبو عبد االله ,مكحول الشاميهو   )٣(

 من تابعي أهل الشامكان  . , وجماعةوثور بن يزيد الحمصي, اعيوعنه الأوز. وقيل لم يسمع من أحد من الصحابة .وخلق
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, وسعيد بن جُبير)١(وطاوس اليمانيِّ  فإنهم أفتوا بأن  ؛ –رحمهم االله تعالى  – )٢(, والحسن البصريِّ
yϑ̄Ρ$ * ﴿: هتجُعل الزكاة في مواضعها في الفقراء والمساكين حيث أمر االله في كتاب Î) àM≈s%y‰ ¢Á9$# Ï™ !# ts) àù=Ï9 

È⎦⎫Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ t⎦, Î# Ïϑ≈ yèø9$# uρ $pκön=tæ Ïπ x ©9xσ ßϑø9 $#uρ öΝåκæ5θè=è% †Îû uρ É>$ s%Ìh9 $# t⎦⎫ÏΒ Ì≈ tóø9 $# uρ †Îû uρ È≅‹Î6y™ «!$# È⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒÌsù 

š∅ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟ‹ Å6 ym ∩∉⊃∪ ﴾)لطانوأنها لا .)٣  . تُدفع إلى السُّ
*  *  * 

  :الترجيـح 
ح لي   :التفصيل في المسألة –واالله تعالى أعلم  –الذي يترجَّ

فزكاة الأموال الظاهرة, كزكاة بهيمة الأنعام, والحبوب والثمار يجب أن تدفع للإمام أو ) أ ( 
عاة   .)٤(نائبه, إذا كان إمام عدل, ولا يجوز للمزكِّي أن يخُفيها عن السُّ

 .وكذلك إذا كان فاسقاً أو ظالماً, بشرط أن يضعها مواضعها, ويصرفها حيث أمر االله
أما إذا لم يكن الإمام يضعها مواضعها, ويصرفها إلى مستحقيها ; فإنه يحرم والحالة هذه ) ب(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                 ).١٠/٢٥٨(» تهذيب التهذيب«, )٢٨/٤٦٤(» تهذيب الكمال«: انظر. , وقيل غير ذلك)هـ١١٨(مات سنة . الثقات

وعنه مجاهد, وعمرو . وعائشة روى عن ابن عبَّاس, وأبي هريرة,. −بفتح الجيم والنون  –أبو عبد االله الحميري الجَندَي هو   )١(
. كان من عبَّاد أهل اليمن, وسادات التابعين). إني لأظن طاووساً من أهل الجنة: (قال ابن عبَّاس. بن شعيب, والزهريا

  ).٥/٩(» التهذيب«, )٤/٥٠٠(» الجرح والتعديل«: انظر). هـ١٠٦هـ أو ١٠١(مات سنة 
د, وابن  عبَّاسروى عن ابن . هو التابعي الأجلّ الشهيد, سعيد بن جُبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم  )  ٢( فأكثر وجوَّ

بيعي, وأبو الزبير المكي. الزبير, وابن عمر  التابعين وعلمائهم وعبَّادهم, قتله كان من أئمة . وعنه أبو إسحاق السَّ
اج صبراً سنة   .)٤/١١( »تهذيبال«, )٤/٣٢١( »النبلاء«: انظر). هـ٩٤هـ وقيل ٩٥(الحجَّ

  ).       ٦٠: آية(سورة التوبة   )٣(
  ).       ٢/٣٢٧(» المدونة الكبرى«  )٤(
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دفع الزكاة إليه, ولو دفعها طوعاً فإنه يلزمه إعادتها, والواجب عليه جحدها والهرب بها ما 
 :, اللَّهم إلا إذا طالب بها, فلا يسعه الامتناع, عملاً ببعض الأحاديث الواردة)١(أمكن

وأمورٌ  ,)٢(ةٌ ستكون بعدي أثرا إنه« :^ قال رسول االله: قال كحديث ابن مسعود * 
 دُّون الحقَّ الذي عليكم,ؤت«: كيف تأمر من أدرك منَّا ذلك? قال! يا رسولَ االله :قالوا .»!اتنكرونه
 .)٣(»ماالله الذي لك وتسألون

قامت تَ إن أرأي !يا نبيَّ االله :فقال ^ رسول االلهأنه سال   سلمة بن يزيد الجعفيِّ وعن * 
هم علينا أُمراء نا ا حويمنعون ,يسألونا حقَّ ثم  ,هعن ثم سأله فأعرض ,فأعرض عنه ?فما تأمرنا; قَّ

 عليهم ما فإنما ,أطيعواوا واسمع« :الوق !)٤(شعث بن قيسالأ فجذبه ,أو في الثالثة ,سأله في الثانية
 .)٥(»موعليكم ما حمِّلت ,لواحمِّ 

هب والفضة, وعروض التجارة ; فإنَّ المسلم مؤتمنٌ عليها فيخرجها في ) ج( ا زكاة الذَّ أمَّ
 .واالله تعالى أعلم ٠٠مصارفها المنصوص عليها, ولا يلزمه دفعها للولاة 

                                                                                                  
  ).       ١/٥٠٢(للدردير » الشرح الكبير«  )١(
, )٢٧ص( »النهايـة«: انظـر. الانفـراد بالشيـء :ثارالاسـتئو. إذا أعطـى: من آثر يُؤثر إيثاراً : −مزة والثاء بفتح اله – الأثََـرَةُ   )٢(

 ).ر.ث.أ(مادة 
 .متفقٌ عليه  )٣(

ومسلم في كتاب الإمارة ). ٣٦٠٣(, رقم )مع الفتح − ٦/٦١٢(باب علامات النبوة  –أخرجه البخاري في كتاب المناقب 
 ). ١٨٤٣(, رقم )٣/١٤٧٢( اء الأول فالأولباب الوفاء ببيعة الخلف –

كان في  .وكان رئيسهم ,في وفد كندة) هـ١٠(سنة ^ قدم على رسول االله  .محمد أبو ,ابن معدي بن معاوية الكندي   )٤(
راجع  ثم, ^إلا أنه كان ممن ارتد عن الإسلام بعد النبي  ,في قومه وكان في الإسلام وجيهاً  ,في كندة مطاعاً  الجاهلية رئيساً 

 ).١/٨٧(» الإصابة«, )١/١٣٣(» الاستيعاب«: انظر). هـ٤١أو  ٤٠(مات سنة .  الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق
 .باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق –, في كتاب الإمارة )١٨٤٦(, رقم )٣/١٤٧٤(» الصحيح«أخرجه مسلم في    )٥(
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  ىـألة الأولـسالم – ٧
ا رجوع أبي هريرة 

ً
ب
ُ
ن
ُ
  عن فتواه بأنه لا صوم لمن أَصبح ج

W 

حيحين«ثبت في  كان äÛaFأنَّ «, −  رضي االله عنهما −من حديث عائشة وأُمِّ سلمة  »الصَّ
 . )١(»يُدركه الفجر وهو جُنب من أهله, ثم يغتسل ويصوم

ح والتَّابعين ومن بعدهم, وأنَّ من أصبح جنباً  ابة وبهذا الحديث أخذ جمهور الفقهاء من الصَّ
وم ر الغسل عن طلوع الفجر  ;وهو يريد الصَّ فإنَّ صومه صحيح مطلقاً, فرضاً كان أو تطوعاً, أخَّ

 . )٢(عمداً, أو لنوم, أو نسيان

                                                                                                  
 .متفقٌ عليه  ) ١(

كتـاب : ومسـلم). ١٩٢٦و ١٩٢٥(, رقـم )مـع الفـتح – ٤/١٤٣(الصائم يصـبح جنبـاً  باب –كتاب الصوم : البخاري
 .; وهذا لفظ البخاري)١١٠٩(, رقم )٢/٧٧٩(باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب  –الصيام 

المدونـة «  :لمالكيـةلو). ٢/٩٢( »بدائع الصـنائع«, )١/٣٦٩( »تحفة الفقهاء«, )٣/٥٦( »المبسوط« :ذهب الحنفيةانظر لم  ) ٢(
 »الوســيط«, )٢/٩٨( »الأم« :لشــافعيةول). ٣/٣٧٥( »التــاج والإكليــل«, )١/١٢٢( »الكــافي«, )١/٢٠٦( »الكــبرى

ــاج«, )٢/٥٣٧( ــي المحت ــةول ). ١/٤٣٦( »مغن ــروع«, )١/٣٥٠( »الكــافي« :لحنابل  »شرح الزركشيــ«, )٣/٤٢( »الف
)١/٤٢٨.( 
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در الأول خلافٌ   أنه كان يُفتي بأنَّ من في المسألة ; إذ ثبت عن أبي هريرة  لكن وقع في الصَّ
; لأنَّ صيامه غير صحيح, إنه لا يصومأدركه الفجر جنباً فاحتلم من الليل, أو واقع أهله ثم 

            في هذا زَمَنَ مروان بن  )٢(قَ وحُوقِ  عَ , حتى رُوجِ )١(منا من الزَّ حً دَ واستمرَّ على ذلك رَ 
 أنه لم يسمع ذلك من النبي , وبينَّ بهإبَّان إمارته على المدينة, فرجع عن فتواه وما كان يقول  )٣(الحكم

 .− )٦( − )٥(, وأُسامة بن زيد)٤(عبَّاسوإنما سمعه بواسطة الفضل بن ال^ 
 . وقد اختلفت الرواية عن أبي هريرة في المسألة; فالمشهور عنه أنه لا يصح صومه

فهو  أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر, وإن لم يعلم حتى أصبح :والرواية الثانية
 . صائم

                                                                                                  
 ).ح.د.ر(مادة  ,)٢٨٠ص( »القاموس المحيط«. أي زمناً طويلاً   ) ١(
ـه. الاختصـام :والاحتقـاق. التخاصـم :التَّحاقُّ   ) ٢( حققْـت الرجـل : يقـال. خاصـمه, وادعـى كـل واحـد مـنهما الحـق :وحاقَّ

  ).ق.ق.ح(, مادة )١٠/٤٩(»لسان العرب«, )١/٦٢(»مختار الصحاح«: انظر. إذا غلبته على الحق وأثبتُّه عليه: وأحققْتُه

. روى عـن عمـر, وعـثمان. بعـد الهجـرة بسـنتين ولد. أبو عبد الملك ,القرشي الأموي أبي العاصمروان بن الحكم بن هو   ) ٣(
ثم وثب على الخلافـة بعـد مقتـل  ,معاوية المدينةلاَّه و. وعلي بن الحسين, − بةحامن الصَّ  وهو −روى عنه سهل بن سعد و

 ). ١٠/٨٢( »التهذيب«, )٢٧/٣٨٨( »تهذيب الكمال«: انظر). هـ٦٥(مات سنة . الضحاك وتغلبه على دمشق
غزا مع النبي  .أولاد العبَّاس وبه يكنى أكبر وهو .^بن عم رسول االله ا ,بن عبد المطلب الهاشمي عبَّاسالفضل بن الهو   ) ٤(

قتـل  .وأبو هريرة ,ثمخواه عبد االله وقُ أروى عنه  ,له أحاديث. وشهد معه حجة الوداع ,عه يومئذوثبت م مكة وحنيناً ^ 
 ).٥/٣٧٥( »الإصابة«,)٣/١٢٦٩( »الاستيعاب«: انظر .)هـ١٣(, سنة جنادين في خلافة أبي بكرأيوم 

ولـه ثـماني  ^وابن حِبِّه, أُسامة بن زيد بن حارثة الكلبي, يكنى أبا محمد, ويقال أبـو زيـد, مـات النبـي  ^هو حِبّ النبي   ) ٥(
ره على جيش عظيم, فأنفذه أبو بكر   ويُفضـله في العطـاء عـلى ولـده عبـد يجلّه ويكرمـه, روكان عم. عشرة, وقد أمَّ

 .)١/٤٩( »الإصابة«) ١/٧٥( »الاستيعاب«: انظر). هـ٥٤(اعتزل الفتن بعد قتل عثمان إلى أن مات بالجُرف سنة . االله
 ).٤/١٤٦( »الفتح«: انظر  ) ٦(
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 . )١(أنه رجع عن فتياه إلى قول الجماعة :والثالثة
حيحة الثابتة عن أبي هريرة  حاً بها في والرواية الأخيرة هي الصَّ صحيح «, كما جاء مصرَّ

 . )٢(»مسلم
كر; أنه , ثم ارتفع ذلك الخلاف, )٣(بعض التَّابعين بقي على مقالة أبي هريرة  جديرٌ بالذِّ

 .وفيق; وباالله تعالى التَّ  )٤(»شرح مسلم«ع على خلافه كما جزم به النَّوويُّ في واستقرَّ الإجما
*  *  * 
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 :في المسألة  الآثار المحكية عن أبي هريرة 
حت , وقد )٥(عن أبي هريرة جماعةٌ من العلماء −لا صوم لمن أصبح جُنبُاً  –حكى هذا القول  صرَّ

حيحة الأدل كان يُفتي بعدم صحة صوم من أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد  هأن  الواردة عنهة الصَّ
حيحين«في  , وهو مرويٌّ عنه)٦(واتَّفقت الروايات على ذلكطلوع الفجر,  ننال«و ,»الصَّ , »سُّ

حيحين«سأكتفي بسياق حديث وغيرهم, و  :, واللفظ هاهنا لمسلم »الصَّ

                                                                                                  
 .» مختصر المنذري«لمطبوع بهامش , ا)٣/٢٦٥( »حاشيته على سنن أبي داود«ذكر الروايات الثلاث ابن القيم في   ) ١(
 ., ومضى تخريجه قريباً )١١٠٩(برقم   ) ٢(
 . كالحسن البصري, وطاووس بن كيسان, وعروة بن الزبير في آخرين  ) ٣(
 ).٤/١٤٧( »الفتح«, و)١/١٤٣(لابن العربي  »أحكام القرآن«: , وانظر)٧/٢٢٢(  ) ٤(
, )٣/١٦٠( »حلية العلماء«, والقفال في )١٧/٤٢٠( »التمهيد«البر في  , وابن عبد)٣/٢٦٦( »معالم السنن«كالخطابي في   ) ٥(

, )٣/٣٦( »المغنــي«, وابن قدامـة في )٢٣٤ص( »بداية المجتهد«, وابن رشد في )٢/٩٢( »بدائع الصنائع«والكاساني في 
 ).١/٢٢٤( »التفسير«, وابن كثير في )٢/٢١٧( »الجامع لأحكام القرآن«والقرطبي في 

 ).٤/١٤٥( »الفتح«: انظر  ) ٦(
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من أدركه  :يقول في قصصه ,يقصُّ  ت أبا هريرة سمع« :بكر بن عبد الرحمن قالعن أبي ف
فانطلق ! فأنكر ذلك −لأبيه  − )١(فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث» !الفجر جُنُباً فلا يصم

فسألهما عبد الرحمن  ,− رضي االله عنهما −سلمة  مِّ الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأُ عبد
فانطلقنا  :قال .»م ثم يصوميصبح جُنُباً من غير حُلُ  Fالنبي  كان« :فكلتاهما قالت :قال .عن ذلك

عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي « :فقال مروان ,فذكر ذلك له عبد الرحمن ,حتى دخلنا على مروان
فكره  ,» !بها أبا هريرة )٢(عنَّ رِّ قَ قسم باالله لتُ أُ «: وفي رواية البخاري – .»ت عليه ما يقولهريرة فرددَّ 
ر لنا أن نجتمع بذي دِّ ثم قُ : وفي لفظ البخاري – فجئنا أبا هريرة :قال − ! الرحمن ذلك عبد

أهما قالتاه « :فقال أبو هريرة ,فذكر له عبد الرحمن :قال ,هوأبو بكر حاضر ذلك كلّ  ,−)٣(فةيْ لَ الحُ 
 عبَّاس,ال أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن ثم ردَّ  ,)٤(»هما أعلم« :قال .نعم :قال »!لك

 .)٥(»F سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي« :فقال أبو هريرة

                                                                                                  
وروى عـن  ,^ولد في زمان النبـي . من كبار ثقات التابعين ,أبو محمد المدني ي,خزومالم ,المغيرة بن عبد االله هشام بن بنا  ) ١(

ولم يحفـظ عنـه  ,ورآه ^بن سعد فـيمن أدرك النبـي اذكره  .وآخرون ,والشعبي ,أبو قلابةوعنه  .وأبي هريرة ,وعمر ,أبيه
 ).٦/١٤٢(» التهذيب«, )١٧/٣٩(» تهذيب الكمال«). هـ٤٣(دينة سنة مات بالم. شيئاً 

 ).ع.ر.ق(, مادة )٨/٢٦٥( »اللسان«: انظر. فَجْأَةً  أَتاه إذِا أَمرٌ  قَرَعَه: يقال ,بوالضرَّ  له كِّ كالصَّ  ,بذكرها لَتَفْجَأَنَّه أَي  ) ٢(
وهو من ميـاه جشـم  ,ومنها ميقات أهل المدينة ,ة ستة أميال أو سبعةقرية بينها وبين المدينوهي  ,ةفَ لْ تصغير حَ  :ةفَ يْ لَ ذو الحُ   ) ٣(

 ). ٢/٢٩٥( »معجم البلدان«: انظر .بينهم وبين بني خفاجة
وهي اليوم قرية بظاهر المدينة على طريق مكة, بينها وبين المدينـة تسـعة أكيـال, تقـع بـوادي العقيـق عنـد سـفح جبـل عَـيرْ 

معجـم الأمكنـة الـوارد ذكرهـا في «. بها مسجد الشجرة, ومدارس ومساجد ومقاهٍ كثيرة, و)أبيار علي(الغربي, وتُعرف بـ 
  ).٢٤٢ص( »صحيح البخاري

ي وهي أعلم«): ١٠٨٩(, رقم )٢/٥٠١( »مسنده«جاء في رواية إسحاق بن راهويه في   ) ٤(  .»!عائشة أُمِّ
 .متفق على صحته, مضى تخريجه في صدر المسألة  ) ٥(

 : »الصحيحين«لى مذهبه غير رواية ومن الآثار الدالة ع  
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, وهو ما خالف به ما عليه جماهير صريحة فيما كان يُفتي به أبو هريرة  −كما ترى  –فالرواية 
حابة  ح فيها أنه الصَّ ثني «: وقال مرةNإنما رواه عن الفضل, وقد صرَّ إنما كان أسامة بن زيد حدَّ

ثني«: وفي رواية عنه N)١(»كبذل   N)٢(»فلان وفلان إنما حدَّ

  .)٤(»هكذا كنت أحسب«: وفي رواية N)٣(»أخبرنيه مخبر«: وفي رواية
قاً على تلك الروايات واة, منهم من «: قال الحافظ ابن حجر معلِّ ف الرُّ والظاهر أنَّ هذا من تصرُّ

ماً, وتارة مفسراً, ومنهم من لم يذكر عن أبي أبهم الرجلين, ومنهم من اقتصر على إحدهما; تارة مبه
 . اهـ )٥(»هريرة أحداً 

حابة   : ولهذا لم يوافق أبا هريرة على مذهبه أحدٌ من الصَّ
يِّدة عائشة *  بئس ما قال أبو «: لما سمعت فتواه قالت −رضي االله عنها  −فها هي السَّ
وفي رواية أنها لما علمت . )١(»ل أبو هريرةليس كما قا«: وردَّت قوله في روايةٍ بقولها. )٦(»!هريرة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . »أفطر ذلك اليوم من أصبح جنباً « :عن أبي هريرة موقوفاً ) ٦٣٩(, رقم )١/٢٩٠(» الموطأ«ما أخرجه مالك في * 
 . »ومنَّ فلا يصُ  من أصبح جنباً «): ٢٩٨٥(, رقم )٢/١٨٨( »سنن النسائي الكبرى«وفي * 
 .»وهو يريد الصوم فليفطر ولا يصم من أصبح جنباً « ):١٠٨٢(, رقم )٢/٤٩٧( »مسند إسحاق بن راهويه«وفي * 

كـان أبـو هريـرة يفتـي « :قـالعن أبي بكر بن عبد الرحمن ) ٣٧١(, رقم )١/٢٠٩( »مسند الشاميين«وعند الطبراني في *  
 .  إلى غير ذلك من الروايات الثابتة عنه... »في رمضان أن يفطر من أصبح جنباً 

 ).٢٩٣١(, رقم )٢/١٧٨( »الكبرى«أخرجها النسائي في   ) ١(
 ).٢٩٣٤(, رقم )٢/١٧٩( »الكبرى«أخرجها النسائي في   ) ٢(
 ).٦٣٩(, رقم )١/٢٩٠( »الموطأ«أخرجها الإمام مالك في   ) ٣(
 ).٢٩٣٧(, رقم )٢/١٨٠( »الكبرى«أخرجها النسائي في   ) ٤(
 ).٤/١٤٦( »الفتح«: انظر  ) ٥(
 ).٢/١٠٢( »ثارشرح معاني الآ«أخرجه الطحاوي في   ) ٦(
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ث عن رسول االله «: بفتواه بعثت إليه تقول    N)٢(»!بمثل هذا^ لا تحدِّ
وم−رضي االله عنهما  −وهذا عبد االله بن عمر *   . , لم يقبل بما أفتى به ولده عبد االله, وأمره بالصَّ

ثم نام  ,فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ,انفي رمض أنه احتلم ليلاً  رعبد االله بن عبد االله بن عمفعن 
 ,ه في ذلكتفتيتُ فاسْ  ,فلقيت أبا هريرة حين أصبحت :قال ,فلم يستيقظ حتى أصبح ,قبل أن يغتسل

قال عبد االله بن . »الرجل جُنباً  قد كان يأمر بالفطر إذا أصبح ^رسول االله  ; فإنَّ رْ طِ فْ أَ « :فقال
أُقسم باالله لئن أفطرتَ « :فقال ,له الذي أفتاني به أبو هريرة فجئت عبد االله بن عمر فذكرتُ  :اللهعبدا

 .)٣(»مْ ; صُ  لأوجعنَّ شبيبتك

 )٤(ؤيبيصة بن ذُ بِ قَ ; فقد أخبره   ثابت بنُ  زيدُ وممن خالف أبا هريرة واستغرب فتواه * 
عليه أفطر و ,لم يغتسل بٌ نُ من اطلع عليه الفجر في شهر رمضان وهو جُ « :أبي هريرة أنه قال بفتوى
 رجلاً  فلو أنَّ  ,لاةيام كما كتب علينا الصَّ إن االله كتب علينا الصِّ « :فقال زيد بن ثابت .»القضاء

 .آخر فيصوم ويصوم يوماً  :قلت لزيد :قال .»?لاةمس وهو نائم كان يترك الصَّ طلعت عليه الشَّ 
 .)٥(»!يومين بيوم« :فقال زيد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).١٧٨ص( »مسنده«أخرجه الإمام الشافعي في   ) ١(
الإجابـة لإيـراد مـا «وانظر كذلك ما ذكـره الزركشيـ في ). ٢٩٢٧(, رقم )٢/١٧٧( »السنن الكبرى«أخرجه النسائي في   ) ٢(

حابة  ).١٢٢ص( »استدركته عائشة على الصَّ
 ).٢٩٢٥(, رقم )٢/١٧٦( »السنن الكبرى«أخرجه النسائي في   ) ٣(
أبـى روى عـن و. عـام الفـتح ولدتابعي جليل, . أبو سعيد, ويقال أبو إسحاق الخزاعي, قبيصة بن ذؤيب بن حلحلةهو    ) ٤(

ثقـة مأمونـاً كثـير الحـديث,  اً هـيفقكان  .ورجاء بن حيوة ي,زهرروى عنه ال .حابةوجماعة من الصَّ  ,وزيد بن ثابت ,هريرة
  ).٨/٣١١(» التهذيب«, )٢٣/٤٧٦(» تهذيب الكمال«: انظر). هـ٨٦(سنة  تما. من أعرف الناس بفقه زيد بن ثابت

 ).١٠١٢(, رقم )٣/٢٥١( »صحيحه«أخرجه ابن خزيمة في   ) ٥(
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, وهو −رحمه االله تعالى  –ين ; مروان بن الحكم من التَّابع وممن لم يرتضِ قول أبي هريرة * 
, فإنه ألحَّ على عبد الرحمن بن الحارث بن −رضي االله عنهما  −يومئذ أمير المدينة لمعاوية بن أبي سفيان 

عليك إلا ما  عزمتُ «: )١(هشام أن يُواجه أبا هريرة بخطأ فتواه ومقالته, فقال له في رواية مسلم
بها أبا  عنَّ رِّ قَ قسم باالله لتُ أُ «: قال )٢(وفي رواية البخاري. »عليه ما يقول ددَّتَ فرإلى أبي هريرة  ذهبتَ 
 . »!هريرة

 ,كذا كنت أحسبُ «: بعد مراجعة أبي هريرة في مقالته وقوله  )٣(»مسند الإمام أحمد«وفي 
 .»!سفتي الناوبأحسب تُ  بأظنّ « :معاتباً  فقال له مروان .»!وكذا كنت أظنُّ 

*  *  * 

  :عن فتواه  ه رجوع

حيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أنَّ أبا هريرة رَجَعَ عن الفتوى التي كان عليها مدةً  الصَّ
من قبل أن يبلغه حديث عائشة وأُمِّ سلمة  رتُ به المسألة, وقد  −رضي االله عنهما  –من الزَّ الذي صدَّ

 . )٤(حكاه عنه جمهرة منهم

 :ه عن رأيه كثيرة, منها والأدلة الواردة على نُزُوع* 

                                                                                                  
 ., مضى تخريجه)١١٠٩(برقم   ) ١(
 ., ومضى تخريجه)١٩٢٦,١٩٢٧(برقم   ) ٢(
 .عتَّابعن عبد الرحمن بن  بة,عن أبي قلا ,خالد , من طريق)٢٥٥٤٨(, رقم )٦/١٨٤(  ) ٣(
 »التمهيـد«, وابـن عبـد الـبر في )٣/٢٦٦( »معـالم السـنن«, والخطـابي في )١/٢٤٢( »أحكام القـرآن«حكاه الجصاص في   ) ٤(

, )٧/٢٢٢( »شرح مســلم«, والنــووي في )٣/٣٦( »المغـــني«, وابــن قدامــة في )٣/٢٩٠( »الاســتذكار«, و)١٧/٤٢٣(
 ).١١/٧( »عمدة القاري«, والعيني في )٤/١٤٦( »تحالف«, وابن حجر في )١٢٣ص( » الإجابة«والزركشي في 
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م في رواية مسلم في  – ١ حيح«ما تقدَّ في  قالو ,من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن )١(»الصَّ
 .»عما كان يقول في ذلك فرجع أبو هريرة ...« :آخرها

وفي . )٢(»من أصبح جُنباً فلا صوم له ; رجع عن فُتْياهأنَّ أبا هريرة «: وعن سعيد بن المسيب − ٢
      .)٣(الأثر »... عن الذي كان يُفتي عَ جَ رَ نَّ أبا هريرة أ«: لفظٍ 
من احتلم من الليل «: وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان, أنه كان يسمع أبا هريرة يقول – ٣

  .)٤(»ثم سمعته نَزَعَ عن ذلك«: قال. »أو واقع أهله, ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصوم
 نَّ ية أبي بكر بن عبد الرحمن, أنَّ مروان أرسل إلى أبي هريرة فأخبره أمن روا )٥(»المسند«وفي  – ٤

 .!أبو هريرة )٦(فكفَّ  ; »صومه نب ثم يتمُّ كان يجُ ^ رسول االله  نَّ إ«: عائشة قالت
                  .)٧(»حسناً  أبو هريرة عن قوله رجوعاً  عَ جَ رَ « :قال عطاء وعن – ٥

وقد جزم ابن . عن قوله وما كان يُفتي به أبي هريرة على نزول  –كما ترى  –فدلَّت هذه الآثار 
 . )٨(عبد البر بذلك, وأنه ثابت عنه بطرقٍ صحاح

                                                                                                  
 ).١٩٤ص(مضى تخريجه   ) ١(
 ., من طريق يزيد, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن المسيب)٩٥٨١(, رقم )٢/٣٣٠( »مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في   ) ٢(
 ., بنفس الإسناد)١/٢٤٢( »أحكام القرآن«أخرجه الجصاص في   ) ٣(
, من طريق ابن أبي ذئب, عن سليمان بن عبد الرحمن بـن ثوبـان, )٢٩٢٨(, رقم )٢/١٧٧( »الكبرى«أخرجه النسائي في   ) ٤(

 .عن أخيه محمد به
 ).٢٦٣٤١(, رقم )٦/٢٦٦(  ) ٥(
 ).ف.ف.ك(, بتصرف, مادة )٣٠٥و٩/٣٠٣( »اللسان«: انظر .المنع ;وأصل الكفِّ أي امتنع عما كان يقول,   ) ٦(
وعمـر; قـال عنـه  . , عن عطاء بـهعمر بن قيس المكي طريقمن , )٧٧٨٨(, رقم )٤/٢١٥( »الكبرى«أخرجه البيهقي في   ) ٧(

 .»متروك  «): ١/٤١٦( »التقريب«في 
 ).١٧/٤٢٣( »التمهيد«: انظر  ) ٨(
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 عَ جَ حيح أنه رَ والصَّ  ,وكان عليه أبو هريرة«: وقال النَّوويُّ بعد أن أشار إلى فتوى أبي هريرة 
  .)١(»وليس بشيء ;وقيل لم يرجع عنه ,ح به هنا في رواية مسلمعنه كما صرَّ 

  : سبب رجوعه 
إلى أنَّ سبب رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان, حديث عائشة وأُمِّ سلمة,  وويُّ أشار النَّ 

ل ما رواه عن الفضل بواحد مما يلي  :والحديث الذي يرويه عن الفضل, فجمع بينهما, وتأوَّ

 .زإما أن يكون إرشاد إلى الأفضل, فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر, ولو خالف جا – ١

وإما أن يكون ما رواه محمولاً على من أدركه الفجر مجامعاً فاستدام بعد طلوع الفجر عالماً  – ٢
 .بذلك, فإنه يفطر ولا صوم له

 . )٢(فلما بلغه رجع إليه ٠٠وإما أن يكون حديثه منسوخاً, ولم يعلم الناسخ  – ٣

على ظاهره, وحديثه متأول  −رضي االله عنهما  − أنَّ حديث عائشة وأُمِّ سلمة  وقد ثبت عنده 
 .)٣(بما سبق; فرجع عنه

*  *  *  

                                                                                                  
 ).٧/٢٢٢( »شرح صحيح مسلم«: انظر  ) ١(
معـالم «, و)٢/٩٥٩( »م الحديثأعلا«, )وما بعدها ٣/٢٤٩( »صحيح ابن خزيمة«: وهذا الذي عليه أكثر العلماء ; انظر  ) ٢(

وذلك لأنه كان في ). ٤/١٤٧( »الفتح«, )٥/١٩٧( »شرح ابن الملقن على العمدة«كلاهما للخطابي, ) ٣/٢٦٦( »السنن
أول الأمر حين كان الجماع محرماً في الليل بعد النوم, كما كان الطعام والشراب محرماً, ثم نسخ ولم يعلمه أبو هريرة, فكـان 

 .لمه حتى بلغه الناسخيُفتي بما ع
 ).٧/٢٢١( »شرح صحيح مسلم«: انظر  ) ٣(
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 :، وهي أدلة الجمهور  أدلة القول الذي رجع إليه أبو هريرة
ل جمهور الفقهاء القائلين بصحة صوم من أصبح جُنباً ثم اغتسل بعد طلوع الفجر,  استدَّ

نَّة, والأثر, والإجماع, والمعقول  .بالكتاب, والسُّ
 ــــرآن الكــــريمالقـ: أولاً 

≅¨﴿ : قال االله تعالى Ïmé& öΝ à6s9 s's# ø‹s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß] sù§9 $# 4’n<Î) öΝä3Í← !$|¡ ÎΣ 4 إلى قوله. ﴾٠٠٠:  ﴿z⎯≈ t↔ ø9$$sù £⎯ èδρç Å³≈ t/ 
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 .)١(الآية﴾  ...
في  والمراد بالمباشرة ,االله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر نَّ أ : وجه الدلالة من الآية

/θäótFö#)﴿ : , بدلالة قوله تعالىالجماع الآية $#uρ $tΒ |=tFŸ2 ª!$# öΝ ä3s9 4 ﴾, لجماع إلى طلوع ذا جاز اومعلوم أنه إ
?ΟèO (#θ‘ϑÏ﴿ :, بدلالة قوله تعالىويصح صومه ,نباً الفجر لزم منه أن يصبح جُ  r& tΠ$u‹Å_Á9 $# ’n<Î) È≅øŠ©9 $# 4 ﴾)٢( ,

 .)٣(فإنَّ إباحة التسبب للشيء إباحة للشيء نفسه
ـ: اً ثاني  ــــرةنَّة المطهَّ ــالسُّ

                                                                                                  
 ).١٨٧: آية(سورة البقرة   ) ١(
, )٣/٥٦( »المبسـوط«, و)٣/٢٩١( »الاسـتذكار«, و)١٧/٣٢٥( »التمهيـد«: وراجع). ٧/٢٢١( »شرح مسلم«: انظر  ) ٢(

 ). ٢/٣٢٦( »تفسير القرطبي«, و)٦/٣١٤( »المجموع«و
 ).٤/١٤٨( »الفتح«, )٢/٢١١( »مإحكام الأحكا«: انظر  ) ٣(
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وم, بما يلياستدلَّ الجمهور لما ذهبوا إليه من جواز تأخير الغس  : ل إلى طلوع الفجر وصحة الصَّ

: )١(وهو مرويُّ من وجوهٍ كثيرة, وطرقٍ متواترةرضي االله عنهما, بما روته عائشة وأُمُّ سلمة  – ١
  .)٢(»من أهله, ثم يغتسل ويصوم بٌ كان يُدركه الفجر وهو جُنُ äÛaFأنَّ «

يِّدة عائشة  :وجه الدلالة منه كان يدركه الفجر وهو ^ بأنَّ النبي  −عنها رضي االله  −تصريح السَّ
جنب من جماع أهله فلا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر ثم يصوم; وهو صريح في الدلالة على 

 .المقصود

 .بأنَّ هذا من الخصائص النبوية :ونوقش

 .)٣(بأنَّ الخصائص لا تثبت إلا بدليل :وأُجيب

يستفتيه وهي تسمع  Fجاء إلى النبي  رجلاً  أنَّ « :أيضاً  − رضي االله عنها −عائشة روته  وبما −  ٢
 FZفقال رسول االله  .»?أفأصوم ;بٌ نُ لاة وأنا جُ دركني الصَّ تُ  !يا رسول االله :فقال ,من وراء الباب

لاة وأنا جُنُبٌ فأصوم« م قد غفر االله لك ما تقدَّ  ,مثلنا يا رسول االله لستَ  :فقال .»وأنا تُدركني الصَّ
وهو . )٤(»!ىأخشاكم الله وأعلمكم بما أتق واالله إني لأرجو أن أكونَ « :فقال !رمن ذنبك وما تأخَّ 

  .دليل في محلِّ النزاع, صريح في نفي الخصوصية التي ادَّعاها البعض

                                                                                                  
 ).٢/١٠٥( »شرح معاني الآثار«: وانظر). ١٧/٤٢٤( »التمهيد«كما قاله ابن عبد البر في   ) ١(
م الإشارة إليه مراراً  .متفقٌ عليه  ) ٢(  .وتقدَّ
 ).٤/١٤٧( »الفتح«: انظر  ) ٣(
, رقـم )٢/٧٨١(الفجـر وهـو جنـب بـاب صـحة صـوم مـن طلـع عليـه  –في كتاب الصيام  »صحيحه«أخرجه مسلم في   ) ٤(

)١١١٠.( 



אאאא  

 

ائم ثلاثٌ « :قالF رسول االله أنَّ   يِّ رِ دْ أبي سعيد الخُ  ويُروى من حديث – ٣ : لا يفطِّرن الصَّ
  .)١(»امةجَ القيء, والاحتلام, والحِ 

مع ذلك بصحة صومه, فدلَّ على أنَّ Fومعلومٌ أنَّ الاحتلام يوجب الجنابة, وقد حكم النبي 
اص وم ; قاله الجصَّ  .)٢(الجنابة لا تنافي صحة الصَّ

 ـارــالآثــ: ثالثاً 
حابة  استدلَّ الجمهور , رويت عنهم بصحة صوم من أصبح وعلمائهمبآثار كثيرة عن فقهاء الصَّ

, )٥(, وابن عمر)٤(, وعلي بن أبي طالب)٣(يغتسل إلا بعد طلوع الفجر, كعمر بن الخطابجُنباً ولم 
  .)٢(رداءَّ, وأبي الد)١(, وأبي ذرٍّ )٧(, وزيد بن ثابت, وابن عبَّاس)٦(وابن مسعود

                                                                                                  
بـاب مـن ذرعـه القـيء لم يفطـر ومـن اسـتقاء  –, كتـاب الصـيام )٨٠٣٤(, رقم )٤/٣٧٢( »الكبرى«أخرجه البيهقي في   ) ١(

وضعَّف إسـناده لأجـل عبـد الـرحمن . من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, عن أبيه, عن عطاء, عن أبي سعيد به. أفطر
ى بما سبق ).٥٧٨ص( »التقريب«: روانظ .بن زيدا   .  ويتقوَّ

 ).١/٢٣٧( »أحكام القرآن«: انظر  ) ٢(
اص*    ـه عـلى)هــ٣٠٥(ة مولده سن. , إمام أصحاب الرأي في وقتهبن علي, أبو بكر الرازي هو الإمام أحمد :والجصَّ  , وتفقَّ

ث عن أبي العبَّاس الأصمّ, وغيرهما . دين, فقد عُرض عليه قضاء القضاة فامتنعكان مشهوراً بالزهد وال. الكرخي, وحدَّ
 ).٢٧ص( » الفوائد البهية« ,)٥/٧٢( »تاريخ بغداد«: انظر). هـ٣٧٠(مات سنة . »أحكام القرآن« :أشهر مؤلفاته

 ).٩٥٨٤(, رقم )٢/٣٣١( »مصنف ابن أبي شيبة«: انظر  ) ٣(
 ).٩٥٧٤(, رقم )٢/٣٣٠( »المصدر السابق«: انظر  ) ٤(
 ).٩٥٨٣(, رقم )٢/٣٣٠( »مصنف ابن أبي شيبة«, و)٧٤٠٤(, رقم )٤/١٨٢( »عبد الرزاقمصنف « :انظر  ) ٥(
 ٩٥٧١(, رقـم )٢/٣٢٩( »مصـنف ابـن أبي شـيبة«, و)٧٤٠٢و ٧٤٠١(, رقـم )٤/١٨١( »مصنف عبد الرزاق«: انظر  ) ٦(

 ).٩٥٧٣و ٩٥٧٢و
 ).٩٥٧٥(, رقم )٢/٣٢٩( »مصنف ابن أبي شيبة«: انظر  ) ٧(
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 ماعــــالإج:  رابعاً 
وم, وهفقد أجمع  و قول عامة أهل العلم على أنَّ الطهارة من الجنابة ليست شرطاً في صحة الصَّ

حابة  , وابن العربي. )٣(الصَّ , وابن )٤(وقد حكى الخطَّابيُّ , وابن هبيرة, وابن القطَّان, والنَّوويُّ
 . )٦(الإجماعَ على ذلك )٥(دقيق العيد

حابة وإجماعهم بعد رجوع أبي هريرة : قال ابن العربي مشيراً إلى الخلاف الذي وقع بين الصَّ
حابة وقد كان وقع فيه بين ال...« كلامٌ, ثم استقرَّ الأمر على أنه من  −رضوان االله عليهم أجمعين  −صَّ

 . اهـ )٧(»أصبح جُنباً فإنه صومه صحيح
افعي في . وهو ما عليه جماهير الفقهاء في أكثر الأمصار وهو قول «: )٨(»الأم«قال الإمام الشَّ

 . »العامة عندنا, وفي أكثر البلدان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٩٥٧٦(رقم  »السابقالمصدر «: انظر  ) ١(
 ).٧٤٠٣(, رقم )٤/١٨١( »مصنف عبد الرزاق«: انظر  ) ٢(
 ).٢/٩٢( »بدائع الصنائع«: انظر  ) ٣(
 ,النعـالي أبا عبد االلهبالمشرق سمع و) هـ٤٦٨(ولد عام . هو العلاَّمة القاضي أبو بكر, محمد بن عبد االله, ابن العربي المالكي  ) ٤(

: من أشهر مؤلفاته. مد وأجاد السياسةولي قضاء إشبيلية فحُ  .السهيلي ظوالحاف ,ق اليوسفيعنه عبد الخال. الزينبي وطراد
 ). ٢٠/١٩٧( »النبلاء«, )٤/١٢٩٤( »تذكرة الحفاظ«: انظر). هـ٥٤٣(مات سنة . »عارضة الأحوذي شرح الترمذي«

 )هــ٦٢٥(ولـد سـنة  .ب التصـانيفصـاح شـافعي,مد بن علي بـن وهـب القشـيري المح ,الحافظ تقي الدين أبو الفتحهو   ) ٥(
مـن أشـهر . بـن الأخنـائيوا ,القونـوي القضـاة اروى عنـه قاضـي .والحافظ زكي الدين ,بن الجميزيوسمع ا ,بقرب ينبع
 .)١/٣١٧( »حسن المحاضرة«, )٤/١٤٨١( »تذكرة الحفاظ«: انظر ).هـ٧٠٢(مات سنة . »شرح العمدة« :مصنفاته

 »الإقنـاع في مسـائل الإجمـاع«, )١/١٩٩( »الإفصـاح«, )١/١٣٤( »أحكـام القـرآن«, )٣/٢٦٥( »معـالم السـنن«: انظر  ) ٦(
 ).٢/٢١٠( »إحكام الأحكام«, )٧/٢٢٢( »شرح مسلم«, )١/٣٠٢(

 ).١/١٣٤( »أحكام القرآن«: انظر  ) ٧(
 ).٣/٢٩٠( »الاستذكار«, و)١٧/٤٢٤(»التمهيد«, و)١/٢٣٦( »أحكام الجصاص«: , وانظر)المحققة −٣/٢٤٥(  ) ٨(
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ذوذولهذا جَعَلَ ابن عبد البر  على  )٢(وحَكَمَ ابنُ رشد. )١(الاختلاف في المسألة ضعيفاً يُشبه الشُّ
نن المشهورة الثابتة  .)٣(الأقوال المخالفة في المسألة بأنها أقاويل شاذة ومردودة بالسُّ

 ولــــقـالمع: اً خامس
م فقد يحتل ,وليس في فعله شيء يحرم على صائم ,سل شيء وجب بالإنزالالغُ  أنَّ  :ووجه ذلك

بل هو من  ,فكذلك إذا احتلم ليلاً  ; بل يتم صومه إجماعاً  ,بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه
 ,مٌ رِ ب وهو محُْ منع من التطيُّ وهو شبيه بمن يُ  ,ائم من تعمد الجماع نهاراً منع الصَّ وإنما يُ  ,باب الأولى
                                                               .)٤(هعليذلك م ب وهو حلال ثم أحرم فبقي عليه لونه أو ريحه لم يحرلكن لو تطيَّ 

*  *  * 
  :ح ـالترجي

ح في المسألة  وعليه مذهب  ,هو القول الذي رَجَعَ إليه أبو هريرة  −واالله أعلم  –الذي يترجَّ
ة على كلِّ مخالف−رضي االله عنهما  −الجماهير; لحديث عائشة وأُمِّ سلمة  واالله تعالى ;  )٥(, وهو حجَّ

                                                                                                  
 ).١٧/٤٢٠( »التمهيد«: انظر  ) ١(
أخذ عـن أبي جعفـر بـن رزق,  .)هـ٥٢٠(وُلد بقرطبة سنة . بن رشد القرطبي المالكي الحفيد محمد بن أحمد ,هو أبو الوليد  ) ٢(

تهافـت «, و »بداية المجتهـد«: من أشهر مؤلفاته. الحسن بن سهل, وأبو بكر بن جهود وأبي القاسم بن بشكوال, وعنه أبو
 ).٤/٣٢٠( »الشذرات«, )٣٧٨ص( »الديباج المذهب«: انظر). هـ٥٩٥(مات سنة . ردَّ فيه على الغزالي »افتالته

 ). ٢٣٤ص( »بداية المجتهد«: انظر  ) ٣(
ـذوذ في  ; جمعهـا في  »بدايـة المجتهـد«وقد جمع أخونا الدكتور صالح الشـمراني الأقـوالَ التـي حكـم عليهـا ابـن رشـد بالشُّ

مطبوع متداول, أصله رسالة علمية حصل بها أخونا على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية مـن مؤلَّف مستقل, وهو 
 ).هـ١٤٢٤(جامعة أُمِّ القرى, عام 

 ).٤/١٤٨( »الفتح«, و)٣/٣٦٤( »معرفة السنن والآثار«: انظر  ) ٤(
 ).٧/٢٢٢( »شرح صحيح مسلم«: انظر  ) ٥(
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  .أعلم

*  *  * 

 

  المسـألة الثانيـة – ٨
امة − رضي االله عنهما −رجوع ابن عمر 

َ
ائم )١(عن قوله بجواز الحِج

َّ
   للص

W 

حابة,  , وزيد مذهب أكثر الصَّ كابن مسعود, وابن عبَّاس, وأنس بن مالك, وأبي سعيد الخدُْرِيِّ
افعي: ثةومنهم الأئمة الثلا −والفقهاء ;  , وأُمِّ سلمة )٢(ابن أرقم   − )١(أبو حنيفة, ومالك, والشَّ

                                                                                                  
 . لحَجْم, وهو التشريط ومصّ الدم بزجاجة ونحوهامأخوذة من ا :−بالكسر  – الحِجَامةُ   ) ١(

در الـ«: انظـر. امط الحجَّ شرَْ مِ : − أيضاً  − مُ جَ حْ والمِ  .هي الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المصِّ  :ةُ مَ جَ حْ والمِ  مُ جَ حْ المِ و
 ).م.ج.ح(, مادة )١/٣٤٧( »النهاية«, )١/١٢٣( »صباح المنيرالم«, )١/٣٥٩( »النقي

حيحين«لما في  امة من أعظم الدواء لكثير من الأسقام,والحج*  إنَّ «: ^قـال النبـي  : قـال عن أنس بـن مالـك   »الصَّ
) ٥٣٧١(, رقـم )مع الفـتح – ١٠/١٥١(باب الحجامة من الداء  –كتاب الطب : البخاري. »أمثل ما تداويتم به الحجامة

 ).١٥٧٧(, رقم )٣/١٢٠٤(مة باب حلِّ أجرة الحجا –كتاب المساقاة : ومسلم. واللفظ له
وقد اشتمل هذا الحديث على مشرـوعية الحجامـة والترغيـب في المـداواة «): ١٠/١٥١( »الفتح«قال الحافظ ابن حجر في 

 .»بها, ولا سيما لمن احتاج إليها
الـداء, أو  نوع من الجراحة التي تحجم موضع الداء, ثم تستخرج دماً فاسـداً يكـون فيـه سـبب :من الناحية الطبية هيو* 

تخفف من وطأة الدم وهيجانه; مما يُريح القلب والكبد والكُـلى والـرئتين والمـخ وكـل خلايـا الجسـم, مـع تنشـيط الـدورة 
 ).٣٥ص(لأبي الفداء محمد عزت  »أسرار العلاج بالحجامة«: انظر. الدموية

روى عـن النبـي . سبع عشرـة غـزوة ^لنبي صغر يوم أحد, وغزا مع االأنصاري الخزرجي, استُ بن زيد أرقم هو زيد بن   )  ٢(
ليخـرجن : (الآثمـة بـن أبيّ امقالـة  وهـو الـذي سـمع. شهد صفين مع عـلي . وعنه أبو الطفيل, وطاووس. , وعلي^
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ائم  . أنَّ الحجامة لا تفطر الصَّ

 .)٣(, وابن المنذر, وجماعة, إلى أنها تفطر)٢(وذهب فقهاء المحدثين كالإمام أحمد, وإسحاق

 : والمسألة حُكي فيها لابن عمر قولان

ائم ولا  :ولقول الأال تفسد صومه; حكاه عنه ابن القول بأن الحجامة لا تفطر, وأنها لا تضر الصَّ
 . )٦(, والنووي)٥(, وابن حزم)٤(المنذر

ائم; حكاه ابن قدامة :والقول الثاني , وحكى عنه ابن الجوزي أنها تفطر )٧(كراهية الحجامة للصَّ
 . )٨(الحاجم والمحجوم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ).٢/٤٨٧( »الإصابة«, )٥/٥٣٥( »الاستيعاب«: انظر. )هـ٦٦(مات سنة . هفأنزل االله تصديق ,)الأعز منها الأذل

 »الموطـأ« :ةيـوللمالك). ١/٣٢٣( »تبيـين الحقـائق«, و)٢/١٠٧( »بدائع الصـنائع«, و)٣/٥٧( »سوطالمب« :انظر للحنفية  ) ١(
مغنـي «, و)٣/١٧٣( »حليـة العلـماء« :وللشافعية). ١/٤٧٢( »الفواكه الدواني«, و)٢/٥٠٦( »الذخيرة«, و)١/٢٩٨(

 ). ٣/١٧٤( »نهاية المحتاج«, و)١/٤٣١( »المحتاج
وسـمع , )هــ١٦٦(سـنة  ولـد ).ابـن راهويـه(المعـروف بــ  ,التميمي ثم الحنظلي المروزي, مخلد براهيم بنإإسحاق بن  هو  ) ٢(

ث عنه . ومعتمر بن سليمان ,الفضيل بن عياض مـن . كان إماماً ثقة .قرانهأوهما من  ,ويحيى بن معين ,بن حنبلأحمد وحدَّ
 ). ٢/٤٣٣( »التذكرة«, )١١/٣٥٨( »ءالنبلا«: انظر). هـ٢٣٨(مات سنة . , ومنه جزء مطبوع »المسند«: مؤلفاته

 ).٦/٣٤٩( »المجموع«: انظر  ) ٣(
 ).١١/٣٩( »عمدة القاري«نقله عنه العيني في   ) ٤(
 )..٤/٣٣٦( »المحلى«: انظر  ) ٥(
 ).٦/٣٤٩( »المجموع«: انظر  ) ٦(
 ).٣/١٥( »المغـني«: انظر  ) ٧(
 ).٢/٩٠( »التحقيق في أحاديث الخلاف«: انظر  ) ٨(
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ائم من أجل أنها تفطره? أو لشيء آخر? وسيأتي : ولكن يُقال هل كره ابن عمر الحجامة للصَّ
 .عند دراسة المسألة −قريباً  –كلام على ذلك ال

 

אאW 

  :عن ابن عمر في المسألة  المرويةر الآثـا

أنه كان يذهب إلى أنَّ الحجامة لا  −رضي االله عنهما  − وقفت على أثرين صحيحين عن ابن عمر 
 : تفطر, فكان يحتجم وهو صائم, ولا يرى بذلك بأساً 

افعيُّ في )١(»الموطأ« روى مالك في – ١ من حديث نافع, عن ابن  )٢(»مسنده«, ومن طريقه الشَّ
 .)٣(»أنه كان يحتجم وهو صائم«عمر, 

,  −أيضاً  −وروى  – ٢ هريِّ أنَّ سعد بن أبي وقاص, وعبد االله بن «من طريق ابن شهاب الزُّ
 .)٤(»عمر كانا يحتجمان وهما صائمان

لى ما كان عليه ابن عمر, وهو في هذا يوافق ما عليه أكثر فهذان الأثران صريحان في الدلالة ع

                                                                                                  
 .باب ما جاء في حجامة الصائم –, كتاب الصوم )٣٠(, رقم )١/٢٩٨(  ) ١(
 ).١٠٤ص(  ) ٢(
باب الحجامة والقيء للصائم; معلقاً, ووصـله  –في كتاب الصوم ) مع الفتح – ٤/١٧٣( »الصحيح«ورواه البخاري في   ) ٣(

مـن ) ٧٥٣١(رقـم  ,)٤/٢١١( »المصـنف«ورواه موصـولاً عبـد الـرزاق في ). ٣/١٧٨( »تغليـق التعليـق«ابن حجـر في 
. من أيوب عن نـافع مثلـه) ٩٣٢٠(, رقم)٢/٣٠٩( »المصنف«وابن أبي شيبة في . طريق الزهري, عن سالم, عن ابن عمر

 .من طريق يزيد وعبيد االله, عن نافع به) ٩٣٣٦(برقم ) ٢/٣١٠(وفي . من طريق هشيم, عن نافع به) ٩٣٢١(وبرقم 
 .من مراسيل الزهري, وهي مقبولة, وهو )٣١(, رقم )١/٢٩٨( »موطأ مالك«  ) ٤(
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وايات أنه ترك الحجامة في آخر حياته ابق ذكرهم; والذي يبدو من الرِّ حابة السَّ  .الصَّ

*  *  * 

 

  : وتركه الحجامة وهو صائم  هوعـرج

في آخر جاء عن ابن عمر أنه ترك الحجامة وهو صائم, وقد جاء في بعضها ما يدل على أنَّ ذلك 
ثم ترك ذلك بعدُ, فكان إذا صام ... «: حياته, ففي الروايات السابقة عند مالك وغيره قال فيها نافع

 . )١(»لم يحتجم حتى يفطر

 . )٢(»أنَّ ابن عمر لم يكن يستحجم وهو صائم«: وفي رواية

 . )٣(»فكان يحتجم ليلاً «: وفي رواية

مس احتجم... «: وفي رواية  . )٤(»فكان إذا غابت الشَّ

ام ومحاجمه وحاجته, حتى إذا أفطر «: وفي رواية عن عطاء أنَّ ابن عمر كان في رمضان يُعِدُّ الحجَّ

                                                                                                  
 .وإسناده صحيح. من طريق نافع, عن ابن عمر) ٣٠(, رقم )١/٢٩٨(أخرجه مالك   ) ١(
 .وإسناده صحيح. من طريق ابن جريج, عن نافع, عن ابن عمر) ٧٥٣٠(, رقم )٤/٢١١(عبد الرزاق   ) ٢(
وإسـناده . بـن تميمـة, عـن نـافع, عـن ابـن عمـر من طريق ابـن عليـة, عـن أيـوب) ٩٣٢٠(, رقم )٢/٣٠٩(ابن أبي شيبة   ) ٣(

  .صحيح
 .وإسناده صحيح. من طريق معمر, عن الزهري, عن سالم, عن ابن عمر) ٧٥٣١(, رقم )٤/٢١١(عبد الرزاق   ) ٤(
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ائم استحجم بالليل  .)١(»الصَّ

من خلال تلك الروايات رجع عن رأيه في الحجامة وتَرَكَهَا حال كونه  −كما رأيت  –فابن عمر 
 . صائماً 

 :ة وهو صائم متباينةوآراء العلماء في سبب تركه الحجام *

, وهو من  –واالله أعلم  −أما ابن عمر فإنما ترك الحجامة صائماً لما بلغه فيها «: قال ابن عبد البر
 .اهـ. )٢(»الورع بالموضع المعلوم

حابة شديدي . )٣(»أفطر الحاجم والمحجوم«: ولعلَّه يشير إلى بلوغه حديث: قلت وهو من الصَّ
 . )٤(كَ الحجامة في النهار احتياطاً لصومه لبلوغه هذا الحديثالورع كثيري الاحتياط, فَترََ 

                                                                                                  
 .وإسناده صحيح. من طريق ابن جريج, عن عطاء, عن ابن عمر) ٧٥٣٣(, رقم )٤/٢١٢(عبد الرزاق   ) ١(
 ).٣/٣٢٢( »الاستذكار«: انظر  ) ٢(
. عـن ثوبـان ) ٢٣٧١و ٢٣٧٠و ٢٣٦٧(, رقم )٢/٣٠٨(باب في الصائم يحتجم  –أخرجه أبو داود في كتاب الصوم   ) ٣(

وغـيره, ) ٣١٣٢(, رقـم )٢/٢١٦( »السـنن الكـبرى«والنسـائي في . عـن شـداد بـن أوس ) ٢٣٦٩و ٢٣٦٨(وبرقم 
والترمذي في كتـاب . وغيره عن شداد) ٣١٤١(رقم , )٢/٢١٨(وفي . باب الحجامة للصائم, عن ثوبان –كتاب الصيام 

حـديث حسـن «: قـال الترمـذي. عـن رافـع بـن خَـدِيج) ٧٧٤(, رقم )٣/١٤٥(باب كراهية الحجامة للصائم  –الصوم 
وبـرقم . عـن ثوبـان) ١٦٨٠(, رقـم )١/٥٣٧(باب ما جاء في الحجامة للصائم  –وابن ماجه في كتاب الصيام . »صحيح

 .عن أبي هريرة) ١٦٧٩(قم وبر. عن شداد) ١٦٨١(
ح أسانيده الأئمـة أحمـد, وابـن المـديني, وابـن راهويـه, وإبـراهيم الحـربي, والـدارمي, وأبـو زرعـة الـرازي, وابـن  :وصحَّ

, )٣/٢٤٤( »حاشـية ابـن القـيم عـلى أبي داود«, )٦/٣٥٠( »المجمـوع«: انظر. خزيمة, والحاكم, وابن حبان,  والنووي
 ). ٤/١٧٧( »الفتح«

 .)١١/٣٧( »عمدة القاري«, )٤/١٧٥( »الفتح«: نظرا  ) ٤(
فكنت أجلـس  ,م الحاجدَ قْ يجلسان للناس عند مَ  عبَّاسكان ابن عمر وابن «: ما ذكره نافع بقوله ; ومما يدل على شدة ورعه  
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عف  ائم لكونها مفطرة, أو من أجل ما تسبِّبه من الضَّ فهل تركه لها لأجل كراهيته لحجامة الصَّ
وم?  ل تأخيرها إلى الليل ولا يعتبرها مفسدة للصَّ  الذي يلحق المحتجم, فيُفضِّ

ح في روايته فلا أدري لأي «: )١(سبب ذلك, فقال في رواية ابن أبي شيبة ومولاه نافعٌ لم يُوضِّ
عف  .»!فلا أدري أكرهه, أم شيء بلغه?«: )٢(وفي رواية عبد الرزاق. »!شيء تركه? كرهه, أو للضَّ

ح أبو الوليد الباجي خاف أن تضطره الحجامة  أنَّ ذلك كان منه لما كبر وضعف  )٣(وقد رجَّ
عف, ثم تركه مخافة إلى الفطر, فكان يفعل ذلك في أ ول حياته في حال القوة التي يأمن فيها الضَّ
م في العمر عف لمَّا أسنَّ وتقدَّ فهو لا يرى أنها تُفطر, وإنما هي  −واالله أعلم  –وعلى هذا ..  )٤(الضَّ

 .مكروهة

حيح«يؤيد هذا; ما أخرجه البخاري في  أكنتم «: أنه سئل عن أنس بن مالك  )٥(»الصَّ
ائم? قالتكرهون الحجا عف: مة للصَّ  . »لا, إلا من أجل الضَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .»!ر مما يفتيأكث وكان ابن عمر يردُّ  ,ما سئل عنه يجيب ويفتي في كلَّ  عبَّاسفكان ابن  ,وإلى هذا يوماً  إلى هذا يوماً 

    ). ٢٢٢و ٣/٢١٢( »سير أعلام النبلاء«: انظر. »ما رأيت أورع من ابن عمر«: وقال طاووس  
من طريق ابن إدريس, عن يزيد وعبيد االله العمري, عن نافع, عن ابن ) ٩٣٣٦(, رقم )٢/٣١٠( »مصنف ابن أبي شيبة«  ) ١(

 .وإسناده صحيح. عمر
ـختياني, عـن نـافع, عـن ابـن عمـر) ٧٥٣٢(قـم , ر)٤/٢١١( »مصنف عبد الرزاق«  ) ٢( . مـن طريـق معمـر, عـن أيـوب السِّ

 .وإسناده صحيح
 صـاحب .التجيبي الأندلسيـ القرطبـي البـاجيسليمان بن خلف  أبو الوليد ,الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون القاضيهو   ) ٣(

ث عنه ابن عبد البر, وابن حزم. ومكي بن أبي طالب ,أخذ عن يونس بن مغيث, و)هـ٤٠٣(ولد سنة . التصانيف له . حدَّ
 ).٣/١١٧٨( »التذكرة«, )١٨/٥٣٥( »النبلاء«: انظر). هـ٤٧٤(مات سنة . »شرح الموطأ المنتقى«كتاب 

 ).٢/٥٦( »المنتقى شرح الموطأ«: انظر  ) ٤(
 .باب الحجامة والقيء للصائم –, كتاب الصوم )١٩٤٠(, رقم )مع الفتح – ٤/١٧٤(  ) ٥(
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 .»ما كنا نحسب يُكره من ذلك إلا جُهْدُهُ «: )١(»المصنَّف«وفي لفظ ابن أبي شيبة في 

لف يكره الحجامة بعد الأربعين كما عند الطَّبريِّ في  )٢(قال ابن سِيرين. ولأجل ذا كان بعض السَّ
 . »!سنة فلا يحتجم إذا بلغ الرجل أربعين«: )٣(»تهذيب الآثار«

من  وانحلالٍ  ,من عمره انتقاصٍ  ابن آدم بعد بلوغه أربعين سنة في وذلك أنَّ «: قال ابن جرير
أخذ  وفيقدره,  فيه إذا كان معتدلاً  ,وتمام حياته ,بها قوام بدنه يالت والدم أحد المعاني ,قوى جسمه

غناء له عن معونتها عليه  ,جسمه قاصها منوإن ,)٤(تهنَّ والأيام من قوى بدن ابن الأربعين ومُ  الليالي
 .)٥(»فِ لَ والتَّ  بِ طَ به إلى العَ  ردّ يُ  ,نٍ هْ على وَ  ناً هْ بما يزيده وَ 

   : −رضي االله عنهما  −ر وسبب رجوع ابن عم

يام, فقد يحتاج إلى الفطر بسببها, فتركها نهاراً  أنه  رأى أنَّ الحجامة تُضعف بدنه حال الصِّ
  .واالله تعالى أعلموصار يحتجم ليلاً ; 

*  *   * 

                                                                                                  
 ).٩٣١٨(, رقم )٢/٣٠٨(  ) ١(
ولـد لسـنتين بقيتـا مـن . , وأصل سيرين مـن جرجرايـا, أبو بكر محمد بن سيرين, مولى أنس بن مالك هو الإمام الرباني)   ٢(

 كـان فقيهـاً إمامـاً, غزيـر العلـم,. نه ابن عون, وقرة بن خالد, وخلق كثـيرمو. سمع أبا هريرة, وابن عبَّاس. خلافة عثمان
  ).١/٧٧( »التذكرة«, )٤/٦٠٦( »النبلاء«: انظر). هـ١١٠(في شوال سنة مات . مة في التعبيرعلاَّ 

 ).١٠/١٥١( »الفتح«وصحح إسناده ابن حجر في . , مسند ابن عبَّاس)٨٢٠(, رقم )١/٥١٧(  ) ٣(
مِّ  – ةـنَّ الـمُـ   ) ٤(  ).ن.ن.م(, مادة )٤٦٣ص( »مختار الصحاح«: انظر! هو ضعيف المُنَّة: يُقال. القوة : −بالضَّ
 ).٢/١١٨(للطبري  »مسند ابن عبَّاس –تهذيب الآثار «  ) ٥(
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 : −رضي االله عنهما  −  رجع إليه ابن عمر الذي أدلة الرأي

نَّة, والآثار   :يمكن أن يُستدل لمذهب ابن عمر الأخير بالسُّ

 .رةــــــنَّة المطهَّ ــالسُّ : أولاً 

ثني رجل من أصحاب النبي : روى ابن أبي ليلى قال – ١ نهى عن Fأنَّ النبي «FLحدَّ
 .)٢(», ولم ينه عنهما إلا إبقاءً على أصحابه)١(جامة, والمواصلةالح

ائم بسبب ما ^ فإنَّ النبي  :ووجه الدلالة منه ظاهرة  لم ينه عن الحجامة إلا لكونها تُضعف الصَّ
  .يخُرج من الدم, لا لكونها تفطره

ي – ٢ ام; بحديث ويُستدل له على قول من يرى أن تركه للحجامة بالنهار لكونها تفسد الصِّ
اد, ورافع بن خَدِيج, وأبي هريرة   .)٣(»أفطر الحاجم والمحجوم«: FÞbÓ, أنَّ النبي ثوبان, وشدَّ

  .بفطر الحاجم والمحجوم^ تصريح النبي  :ووجه الدلالة منه 

 رــــــاثــالآ: ثانياً 

صرة ممُسِْيًا, دخل عليه وهو أمير الب )٤(أنَّ أبا العالية بما جاء عن أبي موسى الأشعري  − ١

                                                                                                  
وم في الِ الوِصَ والمُواصلة   ) ١(   ).ل.ص.و(, مادة )٥/١٩٢( »النهاية«: انظر .أياماً  أو يَوْمَين يُفْطِر أَلا هو :الصَّ

 »المجمـوع«لنـووي في قـال ا). ٩٣٣٦(, رقـم )٢/٣١٠(بـاب في الرخصـة في ذلـك  –أخرجه أبو داود في كتـاب الصـوم   ) ٢(
 . »بإسناد على شرط البخاري ومسلم«): ٦/٣٥٠(

م تخريجه, وهو صحيح  ) ٣(  .تقدَّ
وأسـلم في  ,شـاب وهـو^ أدرك زمـان النبـي  .مـولاهم يـاحيالرَّ , المقرئان البصري الفقيه رَ هْ ع بن مِ يْ فَ رُ  ,أبو العاليةهو   ) ٤(
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أتأمرني أن أُهريقَ «: فقال. »!ألا تحتجم نهاراً?«: وقد احتجم, فقال له )١(فوجده يأكل تمراً وكَامخَاً 
 .)٢(»!دمي وأنا صائم

لم يكن يحتجم إلا بعد أن يُفطر, وأنه كان  أنَّ أبا موسى الأشعريَّ  :الدلالة من الأثروجه 
 .يكره أن يهُريق دمه وهو صائم

 .»?يحتجم وهو صائم سألت أبا هريرة عن الرجل«: عاصم بن سليمان الأحول قال عن −  ٢
 .)٣(»! عليهشيِ غُ  رأيت إنْ أ«: قال

ائم خشية وقوعه مغشيăا عليه بسبب ما  أنَّ أبا هريرة  :ووجه الدلالة منه كره حجامة الصَّ
عف  .تُسبِّبه من الضَّ

*  *  * 

  :الترجيـح 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
علـم ألـيس أحـد : قيـل. اءوخالـد الحـذَّ  ,وعنـه قتـادة .وطائفـة ,وابن مسعود ,سمع من عمر .ودخل عليه خلافة أبي بكر

 ).١/٦١( »التذكرة«, )٤/٢٠٧( »النبلاء«: انظر. على الأصح) هـ٩٣(مات سنة . حابة من أبي العاليةالقرآن بعد الصَّ ب
 ).خ.م.ك(, مادة )٤٢٣ص( »مختار الصحاح«, )٣/٤٩( »اللسان«: انظر .بمعرَّ  يُؤْتدم به, الأدُْم من نوع :خُ ـامَ الكَ   ) ١(
 سندهو. من طريق محمد بن أبي عدي, عن حميد, عن بكر, عن أبي العالية) ٩٣٠٧(, رقم )٢/٣٠٧(أخرجه ابن أبي شيبة   ) ٢(

ــن أبي عــدي  ; صــحيح ــة(محمــد ب ــل). ١/٤٦٥( »التقريــب«) ثق ــد الطوي ــن أبي حمي ــد, هــو اب ــة. (وحمي ــب«) ثق  »التقري
 »التقريــب«) ثقــة(وأبــو العاليــة ). ١/١٢٧( »التقريــب«) ثقــة ثبــت جليــل(ني وبكــر, هــو ابــن عبــد االله المــز). ١/١٨١(
)١/٢١٠ .( 

 .عن أبي رافع )٣٢١٣(رقم  −) ٢/٢٣٢(وفي ). ٣٢١٤(, رقم )٢/٢٣٣( »الكبرى«وأخرجه النسائي في  *
فـإنَّ  ;منقطـع هدسـنو. مـن طريـق معمـر, عـن عاصـم بـه )٧٥٢٩(رقـم  −) ٤/٢١١( »المصـنف«أخرجه عبد الرزاق في   ) ٣(

 ).٢١٦ص( »تحفة التحصيل«: وانظر. عاصم الأحول لم يلق أبا هريرة ولم يسمع منه قطعاً, فهو مرسل



אאאא  

 

ح  ائم, وأنَّ النَّهي الوارد عنها إنما هو لأجل  –أعلم  واالله تعالى –الذي يترجَّ جواز الحجامة للصَّ
عف افعي. ما تسبِّبه من الضَّ فإن توقَّى رجلٌ الحجامة كان أحبَّ إليَّ احتياطاً, ولئلا «: قال الإمام الشَّ

ض صومه أن يضعف فيُفطر, وإن احتجم فلا تفطر الحجامة  .واالله تعالى أعلم;  »يعرِّ

*  *  * 
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  المسـألة الأولـى – ٩
  بن الخطاب  عمر رجوع

ِّ
ةِ الحج

َ
ع
ْ
ت
ُ
  )١(عن نهيه عن م

W 

, وكلُّها مشروعة عند جميع الفقهاء, لا )٢(تمتُّع, وقِرَان, وإفراد: أنساك الحجِّ عند أهل العلم ثلاثة
جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة  أجمع أهل العلم على«: )٣(»المغنـي«قال في . خلاف فيها بينهم

                                                                                                  
 . »اسم جامع للعمرة في أشهر الحجِّ : المُتْعَة«): ٢/٤٩٠(» شرح العمدة«قال شيخ الإسلام في   )  ١(

ة وعمرة, سواء جمع بينهما بإحرام واحـد, أو  هي أن يجمع الرجل:  التي نهى عنها أمير المؤمنين ) مُتْعَة الحجِّ (و بين حجَّ
 ). ٢/٥٢٨(» شرح العمدة«: انظر. أحرم بالعمرة وفرغ منها, ثم أحرم بالحجِّ 

 »شرح النـووي لمسـلم«: انظـر. وذهب القاضي عياض وغيره إلى أنَّ المُتْعَة التي نهى عنها عمر هي فسـخ الحـجِّ إلى العمـرة
به العيني ). ٨/١٦٩( حت بأنها مُتْعَة الحجوتعقَّ ه كونها صرَّ    ). ٩/٢٠٥( »عمدة القاري«: انظر. بأنَّ الروايات تردُّ

  .فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه ,بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج أن يهلَّ  :التَّمتُّع  )  ٢(
 .قبل الطواف ا الحجَّ دخل عليهثم يُ  ,أو يحرم بالعمرة ,أن يجمع بينهما في الإحرام بهما :والقران
 ). ٢/٣٢٠( »روضة الطالبين«, )٣/١٢٢(»المغنـي«, )١/٢٠١( »المهذب«: انظر. مفرداً  بالحجِّ  أن يهلَّ  :والإفراد

 ).٢/٣٨٣( »البحر الرائق«, و)٨/٢٠٥( »التمهيد«: وانظر .)٣/١٢٢(  )  ٣(
  ﴿  ﴾ : تعـالىقولـه ): ٢/٣٨٤(لابـن نُجـيم الحنفـي  »البحر الرائق«جاء في :® ¬!uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏMøt7 ø9 $# Ç 〈 ]ل آ
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 . اهـ.»شاء

حابة  ولكن اختلفوا في الأفضل  على ذلك من غير كراهة; وقد انعقد الإجماع بعد الصَّ
 .)١(منها

حابة  النهي عن المُتْعَة في الحجِّ وكراهتها, كعمر بن الخطاب, وعثمان  وقد جاء عن بعض الصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
&θ‘ϑÏ?r#) ® :تعالىوقوله . دليل الإفراد ؛] ٩٧: عمران uρ ¢k pt ø: $# nο t÷Κ ãè ø9 $# uρ ¬! 4 〈 ]وقوله تعالى ٠٠; دليل القِران] ١٩٦: البقرة: 

® (⎯ yϑsù yì−Gyϑs? Íο t÷Κ ãè ø9 $$ Î/ ’ n<Î) Ædk pt ø: $#  .لتمتع; دليل ا] ١٩٦: البقرة[ 〉 4
وفي روايـة عنـه أن الإفـراد أفضـل مـن . , كما هـو ظـاهر الروايـة)القِران, ثم التمتع, ثم الإفراد(الأفضل عند أبي حنيفة  *  )  ١(

وهـو اختيـار الثـوري, والقـاضي أبي يوسـف,  ). ٢/٣٨٣( »البحـر الرائـق«, )٢/١٧٤( »بـدائع الصـنائع«: انظر. التمتع
  ).٨/٢١١( »التمهيد«: انظر. علي بن أبي طالب  :حابةقال به من الصَّ و. وإسحاق, والمزني صاحب الشافعي

 »الفواكــه الــدواني«, )١٠٢ص( »القــوانين الفقهيــة«: انظــر). الإفــراد, ثــم القِــران, ثــم التمتــع(والأفضــل عنــد مالــك  *
أبو بكر, وعمر, وعثمان,  :حابةوقال به من الصَّ . وهو اختيار أبي ثور, وعبد العزيز بن أبي سلمة, والأوزاعي). ١/٣٧٠(

 ). ٨/٢٠٦( »التمهيد«: انظر. وعائشة, وجابر 
وفي رواية عنه . هذا هو المذهب والمنصوص عنه في سائر كتبه). الإفراد, ثم التمتع, ثم القِران(والأفضل عند الشافعي  *
 »روضـة الطـالبين«, )٧/٢١٤( »الأم«: انظـر. وحُكـي عنـه قـول كقـول مالـك). التمتع أفضل, ثم القِران, ثـم الإفـراد(
)٢/٣٢٠.( 

وهـو قـول ). ٣/٤٣٤( »الإنصاف«, )٢/١٦٥( »الفروع«: انظر). التمتع, ثم الإفراد, ثم القِران(والأفضل عند أحمد  *
 »التمهيـد«: انظـر. ابن عمر, وابن عبَّاس, والـزبير, وعائشـة أيضـاً  :حابةوقال به من الصَّ . البويطي صاحب الشافعي

)٨/٢٠٧.(  
ه إلى اختلافهم في النُّسك الذي أحرم به النبي  أنَّ  شكَّ ولا , فكلٌّ فهـم مـن النُّصـوص مـا ^سبب اختلافهم في ذلك مردُّ

حه وهي ثلاثة أقـوال للعلـماء  ?أم قارناً  ,أم متمتعاً  ,هل كان مفرداً  :فاختلفوا فيها ^ا حجة النبي مَّ أو«: قال النووي. رجَّ
ـ ,كانـت كـذلك ^حجة النبـي  عت أنَّ وادَّ  حت نوعاً فة رجَّ طائ وكلُّ  ,بحسب مذاهبهم السابقة كـان  ^حيح أنـه والصَّ

   ).٨/١٣٥(» شرح مسلم«: انظر. »وأدخلها على الحج فصار قارناً  ,ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك ,مفرداً  أولاً 
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بير, وغيرهم ابن عفان, ومعاوية بن أبي سفيان, وع أنه كان  وجاء عن عمر . بد االله بن الزُّ
رأى الناس قد أخذوا بالمُتْعَة, فلم يكونوا يزورون الكعبة إلا مرة «لأنَّه ! يضرب ويعاقب عليها

فرة للحجِّ والعمرة, فكره أن يبقى البيت مهجوراً  , ويجعلون تلك السَّ واحدة في السنة في أشهر الحجِّ
ة السنة, وأح ... بَّ أن يُعتمر في سائر شهور السنة; ليبقى البيت معموراً مزوراً في كلِّ وقت عامَّ

  .)١(»!وأيضاً خاف إذا تمتَّعوا بالعمرة إلى الحجِّ أن يبقوا حلالاً حتى يقفوا بعرفة محلِّين
حابة في مأنَّ جميع ;  بالتنويهجديرٌ  كمـا  −»^تمتَّع رسول االله «: الأحاديثن روى من الصَّ

حابة بمعنىيحتمل أن يكون مراده فإنه ; −تي سيأ  .التَّمتُع أوالقِران في وقت واحد; لأنهما عند الصَّ

 ع بالعمرة إلى الحجِّ متُّ ن التَّ إف ;حابةلفاظ الصَّ أوأما «: )٢(»مجموع الفتاوى« في قال شيخ الإسلام
و تحلل من أ ,رام واحدحإسواء جمع بينهما ب ه,من عام وحجَّ  شهر الحجِّ أ من اعتمر في اسم لكلِّ 

 . »رانع العام يدخل فيه القِ متُّ فهذا التَّ  ;حرامهإ

لف على القِران أيضاً متُّ ويطلق التَّ «:  »الفتح«قال الحافظ ابن حجر في و ثم نقل . »ع في عرف السَّ
سك الآخر ك للنُّ سُ ع بسقوط سفر النُّ القِران; لأنه تمتَّ  –أيضاً  −ع متُّ ومن التَّ ... «: كلام ابن عبد البر

 اهـ. )٣(»من بلده

جُوعُ عن النَّهي والقول بالتَّمتُّع وقد حُكي عن عمر   . )٤(الرُّ

                                                                                                  
 ). ٢/٥٢٨(له » شرح العمدة«ما بين القوسين نصُّ كلام ابن تيمية في   )  ١(
)٢٦/٦٦(  )  ٢ .( 
 ). ٣/٤٢٣(» فتح الباري«  )  ٣(
ـحابة  ستكون دراستي للمسألة مقتصرة على رجوع عمر بن الخطاب   )  ٤(  عن قوله, ولن أتناول ما جـاء عـن بقيـة الصَّ
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 .)١(ونقل ابن عبد البر, وابن قدامة, وابن تيمية الإجماعَ على جواز المُتْعَة في الحجِّ 

*  *  * 

אאW 

ةر الآثـا
َّ
  :في المسألة  عمر عن  المحكي

, ويُعاقب ويضرب  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  عنصحَّ  أنه كان ينهى عن المُتْعَة في الحجِّ
 :وهو ثابتٌ عنه من طرق صحيحة كثيرة, منها. )٢(حكاه عنه جمهور أهل العلم! عليها

يخان من حديث أبي موسى الأشعريِّ  – ١ : قال عمر بن الخطاب : قال ما أخرجه الشَّ
&θ‘ϑÏ?r#) ® :قال االله ,مامفإنه يأمرنا بالتَّ  ,بكتاب االله نأخذْ  نْ إِ « uρ ¢kpt ø:$# nο t ÷Κãèø9 $# uρ ¬! 4 〈)ة بسنَّ  نأخذْ  نْ وإِ  ,)٣

 .)٤(»الهدي رَ حَ حتى نَ  فإنه لم يحلّ  ,^النبي 
متعتان كانتا على عهد «: قال عمر بن الخطاب: قال −رضي االله عنهما  −وعن ابن عمر   – ٢

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . ممن ثبت عنهم النهي عن التمتع; لأنه لم يحُكَ رجوعهم عن النهي ; فليعلم ذلك

 ). ٢٦/٥١( »مجموع الفتاوى«, و)٣/١٢٥(» المغنـي«, و)٨/٢٠٥(» التمهيد«: انظر  )  ١(
, )المحققـة − ٣/٣٠٧( »الجـامع لأحكـام القـرآن«, و)٧/٢٠٦( »سنن البيهقي الكـبرى«, و)٨/٢١٠( »التمهيد«: انظر  )  ٢(

, )٣/٣٩( »إعـلام المـوقعين«, و)٢/٤٩٥( »شرح ابـن تيميـة عـلى العمـدة«, و)٨/١٦٩( »شرح النووي عـلى مسـلم«و
 .  , وغيرها)٩/١٩٧( »عمدة القاري«, و)٣/٤٣٣( »حالفت«, و)٣/٢٢٢( »الفروع«و

فهاهنا كتاب االله دال على منع التحلل, لأمره بالإتمـام; فيقتضيـ اسـتمرار الإحـرام إلى فـراغ  ٠٠) ١٩٦: آية(سورة البقرة   )  ٣(
; قاله في   ). ٣/٤١٨(  »الفتح«الحجِّ

                                                                                                                                                                        . متفقٌ عليه  )  ٤(
. )١٥٥٩(, رقـم )مـع الفـتح −٣/٤١٦( ^كـإهلال النبـي  ^بـاب مـن أهـلَّ في زمـن النبـي  –كتاب الحـج : البخاري
 ).  ١٢٢١(, رقم )٢/٨٩٤(حلل من الإحرام والأمر بالتمام باب في نسخ الت –كتاب الحج : ومسلم
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 .)٢(», ومُتْعَة الحجِّ )١(مُتْعَة النِّساء: , وأُعاقب عليهما; أنهى عنهما^  −رسول االله 
, ومُتْعَة النساء أنَّ عمر بن الخطاب «وعن سعيد بن المسيِّب,  − ٣  . )٣(»نهى عن مُتْعَة الحجِّ
 قام عمر فلماَّ  ,^عنا مع رسول االله تمتَّ «: قال −رضي االله عنهما  −وعن جابر بن عبد االله  – ٤
ُّ القرآن قد نَزَلَ منازله; ف وإنَّ  ,لرسوله ما شاء بما شاء  كان يحلُّ االله إنَّ  :قال كما  والعمرة الله وا الحجَّ أتم

 .)٥(»بالحجارة هُ تُ جمَْ إلا رَ  لٍ جَ إلى أَ  امرأةً  حَ كَ نَ  وتى برجلٍ فلن أُ  ,ساءنكاح هذه النِّ  )٤(واتُّ بِ وأَ  ,أمركم االله

 وأتمُّ  ,كملحجِّ  فإنه أتمُّ  ,م من عمرتكمكفافصلوا حجَّ ... «: وفي روايةٍ قال عمر – ٥
  .)٦(»لعمرتكم

, ولهذا  فهذه الآثار الثابتة صريحةٌ في نهي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  عن المُتْعَة في الحجِّ

                                                                                                  
وهـو الآن جـائز عنـد  ,مرِّ ثـم حُـ ,في أول الإسـلام كـان مباحـاً ونكـاح المُتْعَـةِ . إلى أجل معـين المرأة نكاح يه :مُتْعَةُ النِّساءِ   )  ١(

يأتي مزيـد تفصـيل في مسـألة رجـوع ابـن وس). ع.ت.م(, مادة )٤/٢٩٢( »النهاية«: انظر. قاله ابن الأثير بمعناه !يعةالشِّ 
 ).٣٣(المسألة رقم : انظر. عباس عن القول بإباحته

وأخرجـه سـعيد بـن . مـن طريـق مالـك, عـن نـافع, عـن ابـن عمـر) ٢/١٤٦( »شرح معاني الآثار«أخرجه الطحاوي في   )  ٢(
عن حماد بن زيد, عن أيوب  :الأول: من طريقين عن أبي قلابة) ٨٥٣و ٨٥٢(, رقم )٢١٩و ١/٢١٨( »سننه«منصور في 

اء عنه: والثاني. السختياني عنه    .هو صحيح الإسنادو. عن هشيم, عن خالد الحذَّ
. مـن طريـق هشـيم, عـن داود بـن أبي هنـد, عـن سـعيد) ٨٥٤(, رقـم )١/٢١٩(» سـننه«أخرجـه سـعيد بـن منصـور في   )  ٣(

ثقـة مـتقن (, يزيد وسنده صحيح .ون, عن داود بهمن طريق يزيد بن هار) ٢/١٤٦( »شرح معاني الآثار«والطحاوي في 
 ).١/٢٠٠( »التقريب«) ثقة متقن, كان يهم بأخرة(وداود ). ١/٦٠٦(» التقريب«) عابد

 بْتُـوتٍ,م غـير نكـاحٌ  هنلأ ,المُتْعَة نكاح عن بالنهي ريضٌ تع وهو بشرائطه, وأَحْكِمُوه فـيه, الأمَْر اقْطَعُوا أَي. القطع :البتُّ    )  ٤(
رٌ مُقَ   ).ت.ت.ب(, مادة )٢/٧( »اللسان«: انظر .!بمدّة دَّ

 .  باب في المُتْعَة بالحج والعمرة –في كتاب الحج ) ١٢١٧(, رقم ) ٢/٨٨٥( »صحيحه«أخرجه مسلم في   )  ٥(
حيح«أخرجه مسلم في   )  ٦(  .  في الموضع السابق) ١٢١٧(, رقم ) ٢/٨٨٦( »الصَّ
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عت أجوبة العلماء  ادر عن عمر في شأن التَّمتُّع  −رحمهم االله تعالى  –تنوَّ في توجيه هذا النهي الصَّ
, مع أنه بالعمرة إلى  ه ^روى عن النبي  الحجِّ ر أن . )١(أنه تمتَّع هو وأصحابه في حجِّ فلا يُتصوَّ

يعة يُقْدِمَ عمر بن الخطاب  حابة على ذلك! على تغيير حكم الشرَّ  ! )٢(ثم يُتابعه الصَّ

ك ; أنَّ نهيه نهيُّ تنزيه وحملٌ على اختيار الأولى والأفضل, وحذراً أن يتر وأحسن ما قيل في ذلك
الناس الأفضل, ويتتابعوا على غيره طلباً للتخفيف على أنفسهم, فخشي أن يضيع الإفراد والقِران, 

 . )٣(, لا أنه يعتقد بطلان عمرة التَّمتُّع أو تحريمها^وهما سنتان للنبي 

إلا أن ينهاهم عن  ته طريقاً عيَّ ير لتحصيل هذا الفضل والكمال لرلم «لمَّا  ولذا فإنَّ عمر 
لطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات فقد ينهى السُّ  ,وإن كان جائزاً  تمار مع الحجِّ الاع

                                                                                                  
من روايـة  ) ١٥٣٤(, رقم )مع الفتح −٣/٣٩٢(العقيق واد مبارك : ^ب قول النبي با –روى البخاري في كتاب الحج    )  ١(

: صلِّ في هـذا الـوادي المبـارك وقـل: فقال. أتاني الليلة آتِ من قبل ربي«: يقول ^سمعت النبي : ابن عبَّاس عن عمر قال
ة  . »عمرة في حجَّ

سـخ التحلـل مـن الإحـرام والأمـر بـالتمام; مـن باب في ن –, كتاب الحج )١٢٢٢(, رقم )٢/٨٩٦( »صحيح مسلم«وفي 
  .  , يعني المُتْعَة في الحج»فعله وأصحابه ^قد علمت أنَّ النبي «: رواية أبي موسى عن عمر قال

 ). ٢/٤٩٥(لشيخ الإسلام  »شرح العمدة«: انظر  )  ٢(
ياق ; افضة يشنُّون حملةً شعواءَ على عمر بن الخطاب  يُذكر في هذا السِّ في هذه المسـألة, ويجعلونـه معارضـاً لسـنة  أنَّ الرَّ

هــاتهم ومبالغــاتهم! عامــداً لمخالفتهــا, جــاهلاً بهــا! ; زعمــوا^ النبــي   –وتــرى المعــاصرين مــنهم ! إلى غــير ذلــك مــن ترَّ
ى  –يعتلون منابر الفضائيات, ويخرجون في البرامج الحوارية  −أصحاب العمائم السوداء  وينالون مـن عـرض   –كما تسمَّ

 !بلا حياء ولا خوف من االله ; فإلى االله المشتكى!  المؤمنين عمر أمير
, )٧/٢٠٦( »السـنن الكـبرى«, والبيهقـي في )٨/٢١٠( »التمهيـد«ابـن عبـد الـبر في : استحسن هـذا التوجيـه وارتضـاه  )  ٣(

, والمــازري )المحققــة − ٣/٣٠٧( »الجــامع لأحكــام القــرآن«, والقرطبــي في )٣/٥٩(» إحكــام الأحكــام«والآمــدي في 
 »زاد المعـاد«, وابـن قـيم الجوزيـة في )٢/٤٩٥( »شرح العمدة«, وابن تيمية في )٨/١٦٩( »شرح مسلم«والنووي كما في 

 ). ١/٢٣٥( »تفسير القرآن العظيم«, وابن كثير في )٢/٢١٠(
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  .من غير أن يصير الحلال حراماً  ,لتحصيل ما هو أفضل منها ,والمستحبات

ليكون  ,من أجل أهل البلد الحجِّ  مُتْعَةعن  إنما نهى عمر « :)١(كقال يوسف بن ماهَ 
  .»من منفعتهما فيصيب أهل مكة ,موسمين في عام

ل البيت في غير أشهر عطَّ ألا يُ  إرادةً  إنما كره عمر العمرة في أشهر الحجِّ « :وقال عروة بن الزبير
 .)٢(»رواهما سعيد .»الحجِّ 

ادر عن عمر  إلى المصلحة التي ارتآها للمسلمين, فهو على  وعلى هذا فيكون مردُّ النَّهي الصَّ
الح الناس, وكما مضى في النص المتقدم لشيخ الإسلام, فقد ينهى هذا داخل في تقدير ولي الأمر لمص

عية عن أشياء مباحة ومستحبة لأجل تحصيل الأفضل, مع عدم تحريم ما أحلَّ  لطان بعض الرَّ السُّ
 . )٣(االله تعالى

يعة يمكن مراجعتها في مظانها  .)٤(وهذه المسألة لها نظائر كثيرة في الشرَّ

                                                                                                  
وأبي  ,حكـيم بـن حـزامث عـن حـدَّ . تـابعي ثقـة .مـن مـوالي أهـل مكـة القـرشي, الفارسيبن بهُْزاد  ك يوسف بن ماهَ هو   )١(

 :انظـر .غـير ذلـكوقيـل  ,)هــ١١٠( مـات سـنة. وثقـه يحيـى بـن معـين ., وجماعةوعطاء ,وعنه أبو بشر. , وغيرهماهريرة
  ).٣٢/٤٥١( »تهذيب الكمال« ,)٩/٢٢٩( »الجرح والتعديل«

 ). ٢/٥٢٨( »شرح العمدة«م في من كلام شيخ الإسلا) رواهما سعيد(إلى قوله ) لم ير لتحصيل(ما بين القوسين من قوله   )  ٢(
ـعودية ما أراده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  –بحمد االله تعالى  –وقد حصل اليوم   )  ٣( ـلطات السُّ , ذلك بما قامت بـه السُّ

 , فقد أذنت مشكورةً بالسماح بتأشيرات العمرة للراغبين فيها من الخارج, من غرة ربيع)موسم العمرة(بما يُعرف اليوم بـ 
, ورغب فيه, وصار البيت معمـوراً طيلـة فحصل بذلك ما تمنَّاه عمر  ٠٠الأول, حتى نهاية شهر رمضان من كلِّ عام 

 . العام; فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 
: , تحـت بعنـوان  »المـدخل الفقهـي العـام«: كلامـاً نفيسـاً في كتابـه المـاتع –رحمه االله تعالى  –كتب العلاَّمة مصطفى الزرقا   )  ٤(
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حابة ومع كلِّ ذلك; فقد أنكر ع نهيه عن المُتْعَة في الحج, وهذا يؤكد أنَّ عمر بن  ليه بعض الصَّ
حابة على ذلك البتَّه الخطاب   ! لو قَصَدَ من نهيه عنها تحريم ما أحل االله ورسوله لم يُقرّه الصَّ

حابة, كعمران ... «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية بن وعمر لمَّا نهى عن المُتْعَة خالفه غيره من الصَّ
وهذا بخلاف نهيه عن مُتْعَة النساء; فإنَّ . حصين, وعلي بن أبي طالب, وعبد االله بن عبَّاس, وغيرهم

حابة وافقوه على ذلك  .)١(»عليăا وسائر الصَّ

*  *  *         

 وعـرج
ِّ
ع في الحج

ُّ
مت

َّ
هي عن الت

َّ
  :ه عن الن

في  الأقوال المروية عن عمر مسالك العلماء في توجيه  –رحمه االله تعالى  –ذكر ابن القيِّم 
المسألة, فأشار أنَّ منهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب, ومنهم من جعل ذلك 

 .)٢(روايتين عنه, ومنهم من جعل النهي قولاً قديماً, ورجع عنه أخيراً, كما سلكه أبو محمد بن حزم

يه وسلكناه في البحث, ولذا فإنَّ  ابن حزم وهذا الذي ذكره ابن القيِّم أخيراً, هو الذي سرنا عل
, فقال في  الظاهري جَزَمَ برجوع عمر  جوع «: )٣(»المحلى«عن نهيه عن المُتْعَة في الحجِّ صحَّ عنه الرُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .; فانظره في موضعه) ٢٢٤ − ١/٢١٧) (مداها وتقييدها: سلطة ولى الأمر(

دراسـة نظريـة  –سـلطة ولي الأمـر في تقييـد المبـاح « :إحـداهما بعنـوانويمكن الرجوع في هذا أيضاً إلى رسالتين علميتين, 
وهمـا رسـالتا . (لفهد بن إبراهيم الثمـيري »الفقه والنظامتقييد المباح في « :والثانية بعنوان. لغزيل بن علي العتيبي »تطبيقية

 ). ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
 ). ٣/٢٦١( »الفتاوى الكبرى«  )  ١(
 ). ٢١١ − ٢/٢١٠( »زاد المعاد«: انظر  )  ٢(
)٥/٩٨(  )  ٣ .( 
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 . )١(»إلى القول بها في الحجِّ 

ة الوداع«وقال في   . اهـ »وقد رجع عمر عن ذلك«: له )٢(»حجَّ

ه في   .في معرض الاستشهاد به )٣(»زاد المعاد«ونقله ابن القيِّم بنصِّ

, وكان ينهى عنها, حتى وَقَفَ ... « )٤(»إعلام الموقعين«وقال في  وخفي عليه شأن مُتْعَةِ الحجِّ
 اهـ. »أَمَرَ بها; فَترَكَ قوله وأَمَرَ بها^ على أنَّ النبي 

بها كما قال ابن ^ النبي  لم يخفَ عليه شأن مُتْعَةِ الحجِّ وأَمْرِ  والواقع أنَّ عمر بن الخطاب 
ته أبا موسى الأشعريَّ  أنَّ  قد علمتُ ...  «: −رضي االله عنهما  − القيِّم, فإنَّ عمر قال في سياق محاجَّ

أنه تمتَّع هو وأصحابه  ^روى عن النبي وهو ممن . ; يعني مُتْعَة الحجِّ )٥(»فعله وأصحابه^ النبي 
ة الوداع   .)٦(, كما سبق الإشارة إليهفي حجَّ

يرجع عن قوله ويتركه; أنه رأى الناس بعد أن نهاهم عنها صاروا  ولعلَّ الذي جعل عمر 
نة معتمرين, وصار البيت معموراً غير مهجور, وانتفع أهل الحرم  يأتون البيت في جميع شهور السَّ

                                                                                                  
 ). ٢٨٢ص(له  »حجة الوداع«ومثله في   )  ١(
 ). ٢٨٧ص(  )  ٢(
في  عـلى أنـه رأي أحدثـه عمـر ] يعني عمر وأبا موسى[واتفقا ... «: )٢/١٩٦(وقال بعد عدة صفحات ). ٢/١٨٨(    )٣(

جوع عنهالنسك,     .»ثم صحَّ عنه الرُّ
)٢/٢٥٢(  )  ٤.(   
 .  مباب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتما –, كتاب الحج )١٢٢٢(, رقم )٢/٨٩٦( »صحيحه«أخرجه مسلم في   )  ٥(
  .  كما مضى في البخاري وراوية عمر ). ٢٢٥ص(   )  ٦(
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قت المصلحة التي كان يَرُومُها , و)١(طيلة العام; فتحقَّ رجع الأمر إلى ; فترك نهيهم عن مُتْعَة الحجِّ
, ومن شاء جمع بينه وبين العمرة نَّة, فمن شاء حجَّ سبب  −فيما يبدو  – وهذا الذي ذكرته هو. السُّ

 . ; واالله أعلمرجوعه عما كان ينهى عنه

 

ا الآث*  الة على رجوعه عن النهي, واختياره التَّمتُّع فكثيرة, منهاـأمَّ  :ار الدَّ

يعني  −  المُتْعَةهذا الذي تزعمون أنه نهى عن «: قال − رضي االله عنهما −عن ابن عبَّاس  – ١
 .)٢(»يتها مع حجَّ ثم حججت لجعلتُ  ,تينلو اعتمرت في عام مرَّ «  :ه يقولسمعتُ  ;−عمر

 .)٣(»عتثم حججت فتمتَّ  ,ثم اعتمرت ,لو اعتمرت«: وفي لفظ قال  − ٢

 .)٤(»عَةإلا بمُتْ  مرةً واحدةً, ثم حججت لم أحجَّ  حججتلو «: وفي لفظ – ٣

ةً لتمتَّعت لو اعتمرت«: وفي لفظ – ٤ نة لتمتَّعت, ولو حججت خمسين حجَّ  . )٥(»وسط السَّ

 .»!ألا تبينِّ للناس أمر مُتْعَتهِم هذه?«: وقال أُبيُّ بن كعب, وأبو موسى الأشعريُّ لعمر  – ٥

                                                                                                  
 ).  م.و.ر(, مادة )١٢/٢٥٨( »لسان العرب«. المطلب: والمَرام. هُ بَ لَ طَ : ومَراماً  رَوْماً  يَرومُهُ  ءالشيَّ  رام: يُقال أي يطلبها,  )  ١(
  .سنده صحيحب) ٢/١٤٧( »شرح معاني الآثار«أخرجه الطحاوي في   )  ٢(
مـن طريـق يحيـى بـن سـعيد, عـن سـفيان, عـن ) ١٣٧٠٠(, رقم )٣/٢٢٨( »مصنفه«رجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في أخ  )  ٣(

ثـم اعتمـرت, ثـم اعتمـرت, ثـم حججـت  لـو اعتمـرت,«: بلفـظ) ١/٣٤٥( »أحكـام القـرآن«والجصـاص في . سلمة به
 .»لتمتَّعت

 .لسعيد بن منصور) ٢/٥٢٦( »شرح العمدة«تيمية في  لم أقف عليه مسنداً فيما بين يدي من المصادر, وعزاه ابن  )  ٤(
 .لأبي حفص العكبري) ٢/٥٢٦( »شرح العمدة«لم أقف عليه مسنداً, وعزاه في   )  ٥(
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ا أنا فأفعلُها«: فقال   .)١(»وهل بقي أحدٌ لا يعلُمها, أمَّ

اه االله إلا تمتَّع فيها«: بن جُبير, عن أبيه قالوعن نافع  − ٦  .)٢(»ما حجَّ عمر قطُّ حتى توفَّ

 . )٣(», وعثمانوعمر , وأبو بكر,^تمتَّع رسول االله «: وعن ابن عبَّاس قال – ٧

, حتى مات  وعمرحتى مات,  حتى مات, وأبو بكر ^ تمتَّع رسول االله «: وفي لفظ − ٨
 . )٤(»حتى مات وعثمان 

, )٥(اختار التَّمتُّع على غيره من الأنساك ; أنَّ بعض العلماء حكى أنَّ عمر  ا يؤكد رجوعهوممَّ 
اه االله تعالى  . وما سبق قبلُ أنه ما حجَّ قطُّ إلا متمتِّعاً حتى توفَّ

*  *  * 

  

  

                                                                                                  
   .للأثرم) ٢/٥٢٧( »شرح العمدة«عزاه في   )  ١(
 » ...بن جبير, عن أبيه  رواه الأثرم بإسناده عن نافع«: , وعزاه المحقق للقاضي وقال)٢/٥٢٧( »شرح العمدة«أورده في   )  ٢(

 .وذكره
من طريق ليث, عن طاوس, . باب ما جاء في التمتع –, كتاب الحج )٨٢٢(, رقم )٣/١٨٤( »سننه«أخرجه الترمذي في   )  ٣(

 .عنه
وليـث بـن أبي سـليم قـال عنـه في . مـن طريـق سـفيان عـن ليـث بـه) ٢/١٤١( »شرح معاني الآثار«أخرجه الطحاوي في   )  ٤(

ا ولم يتميَّز حديثه فترُك«): ٨١٨ص( »التقريب« ăى بما سبقه فالإسناد ضعيف,. »!صدوق اختلط جد  . ولعلَّه يتقوَّ
, وشــيخ الإســلام في )١/٣٤٥( »أحكــام القــرآن«, والجصــاص في )٢/١٤٧( »شرح معــاني الآثــار«ذكــره الطحــاوي في   )  ٥(

   ).٢/١٧٠( »الفروع«, وابن مفلح في )٢/٥٢٥( »شرح العمدة«
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َ
 أدلة المذهب الذي ر

َ
 ج

َ
افعية )١(ة، وهو مذهب الحنابل إليه عمر ع

َّ
  :)٢(ورواية عند الش

نَّة, والآثار, والمعقول ; بالسُّ     : استدلَّ القائلون باستحباب التَّمتُّع بالعمرة إلى الحجِّ
 .رةــهَّ ـــة المطــنَّ ـــالسُّ : أولاً 

 :استدلَّ القائلون باستحباب التَّمتُّع وتفضيله على غيره من الأنساك بأحاديث كثيرة, منها
أمر أصحابه لمَّا  ^أنَّ النبي «, وأنس, وعائشة, ما رواه ابن عبَّاس, وجابر, وأبو موسى – ١

 .)٣(»طافوا بالبيت أن يحُلِّوا بالبيت ويجعلوها عمرةً 

                                                                                                  
 ).٣/٤٣٤( »الإنصاف«, و)٢/١٦٥( »الفروع«: انظر  )  ١(

مسـائل الإمـام أحمـد «: انظر. »نرى التمتع أفضل من الإقران والحجِّ «: سمعته يقول: قال أبو داود ; وهو نصُّ الإمام أحمد  
ـه«: وقال أيضاً ). ١٧٢ص( »رواية أبي داود –  »الفـروع«: انظـر. »تمتَّـعٌ أحـبُّ إليَّ : سمعته قال لرجل يريد أن يحجَّ عـن أُمِّ
 »روايـة ابنـه عبـد االله –مسائل الإمام أحمد «, و)١٥٨ص( »رواية ابنه صالح –مسائل الإمام أحمد «: وراجع). ٢/١٦٥(
 ).٦٨٧و ٢/٦٨٥(
: قـال ابـن قدامـة. لم يحـل, إذ كـان معـه الهـدي ^إنْ ساق الهدي فـالقِران أفضـل; لأن النبـي  ; وفي رواية عن الإمام أحمد  

 ). ٢/٣٦( »الكـافي«: انظر. »حوالأول أص«
 ).٢/٣٢٠( »روضة الطالبين«: انظر  )  ٢(
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمـن لم  –البخاري في كتاب الحج :  »الصحيحين«رواية ابن عبَّاس في *   )  ٣(

بـاب جـواز  –تـاب الحـج ومسـلم في ك. وفي غـيره مـن المواضـع). ١٥٦٤(, رقـم )مع الفـتح −٣/٤٢٢(يكن معه هدي 
 ).١٢٤٠(, رقم )٢/٩٠٩(العمرة في أشهر الحج 
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  :من وجهين وجه الدلالة منه

لاة  ^أنَّ النبي  :الأول نقلهم من الإفراد والقِران إلى المُتْعَة, فكان آخر الأمرين منه عليه الصَّ
لام; ومعلوم أنه لا ينقلهم إلا  . )١( إلى الأفضلوالسَّ

وا معه متمتِّعين جميعهم إلا من ساق الهدي  :الوجه الثاني , −وكانوا قليلاً  –أنَّ المسلمين حجُّ
 .)٢(وذلك بأمره; وأمره أبلغ في الإيجاب والاستحباب من فعله

لو استقبلت من أمري ما «: ^قال رسول االله : قالا − رضي االله عنهما −وعن جابر وعائشة  – ٢

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطـواف بالبيـت  –البخاري في كتاب الحج : أيضاً  »الصحيحين«ورواية جابر في *   

ــتح – ٣/٥٠٤( ــم )مــع الف ــاب الحــج . وفي مواضــع عــدة). ١٦٥١(, رق ــالحج و –ومســلم في كت ــة ب ــاب المُتْعَ العمــرة ب
 ).١٢١٦(, رقم )٢/٨٨٦(
بـاب التمتـع والقـران والإفـراد بـالحج  −البخاري في كتاب الحـج : أيضاً  »الصحيحين«الأشعري في  ورواية أبي موسى*   

باب في نسخ التحلـل  –ومسلم في كتاب الحج ). ١٥٦٥(, رقم )مع الفتح – ٣/٤٢٣(وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي 
 ).١٢٢٢(, رقم )٢/٨٩٦(م من الإحرام والأمر بالتما

باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالـد  بـن الوليـد إلى  –كتاب المغازي :  »صحيح البخاري«ورواية أنس في *   
 ).٤٣٥٤(, رقم )مع الفتح – ٨/٧٠(اليمن قبل حجة الوداع 

لقـران والإفـراد بـالحج وفسـخ الحـج باب التمتع وا –البخاري في كتاب الحج : »الصحيحين«ورواية السيدة عائشة في *   
بـاب بيـان وجـوه الإحـرام وأنـه  −ومسـلم في كتـاب الحـج ). ١٥٦١(, رقم )مع الفتح – ٣/٤٢١(لمن لم يكن معه هدي 

          ).١٢١١(, رقم )٢/٨٧٣(يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 
:  في الحجِّ واختياره لهم, وساق الأدلة والآثار عـلى لأصحابه بالمُتْعَة  ^نقل شيخ الإسلام الإجماع على أمر النبي

 ).٢/٤٤٣( »شرح العمدة«: انظر. »لعله قد تواتر عندهم... «: −رحمه االله تعالى  –ذلك, حتى قال 
 ).٣/١٢٢( »المغـني«: انظر  )  ١(
 ).٢/٤٢٤( »شرح ابن تيمية على العمدة«: انظر  )  ٢(
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 .)١(»ولولا أن معي الهدي لأحللت ,برت ما أهديتاستد

ف على فوات التَّمتُّع; إذ لم يمكنه ذلك لأجل سَوْقه الهدي, ^ أنَّ النبي : وجه الدلالة منهو تأسَّ
 .   )٢(فدلَّ على أفضليته

ما رواه عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب, وابن عمر, وحفصة, وعائشة, وعمران بن  – ٣
 .)٣(»كان متمتِّعاً ^ أنَّ النبي «أجمعين,  م حصين,  وغيره

                                                                                                  
 ).رواية جابر وعائشة(بق راجع تخريج الحديث السا .متفقٌ عليه  )  ١(
 ).٢/١٦٩( »الفروع«, )٣/١٢٣( »المغـني«: انظر  )  ٢(
باب قول النبـي  –في كتاب الحج ) ١٥٣٤(, رقم )مع الفتح −٣/٣٩٢( »صحيح البخاري«رواية عمر بن الخطاب في  *  )  ٣(

 .                                          العقيق واد مبارك: ^
/ ٣(^ بـاب التمتـع عـلى عهـد رسـول االله  –البخـاري في كتـاب الحـج : »الصـحيحين«أبي طالـب في  رواية علي بـنو* 

 ).١٢٢٣(, رقم )٢/٨٩٧(باب جواز التمتع  –ومسلم في الحج ). ١٥٦٩(, رقم )مع الفتح -٤٢٣
, رقـم )تحمـع الفـ – ٣/٥٣٩(باب من ساق البـدن معـه  –البخاري في الحج : أيضاً  »الصحيحين«ورواية ابن عمر في * 

, رقـم   )٢/٩٠١(باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج  –ومسلم في الحج ). ١٦٩١(
)١٢٢٧.( 

, رقــم )مــع الفــتح – ٣/٤٢٣(بــاب التمتــع والقــران  –البخــاري في الحــج : أيضــاً  »الصــحيحين«وروايــة حفصــة في * 
بــاب بيــان أن القــارن لا يتحلــل إلا في وقــت تحلــل الحــاج المفــرد  – الحــج ومســلم في. وفي غــيره مــن المواضــع). ١٥٦٦(
 ).                                                                           ١٢٢٩(, رقم )٢/٩٠٢(

رقـم  ,)مـع الفـتح – ٣/٥٣٩(بـاب مـن سـاق البـدن معـه  –البخاري في الحـج : أيضاً  »الصحيحين«ورواية عائشة في * 
, رقـم )٢/٩٠٢(باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج  –ومسلم في الحج ). ١٦٩٢(
)١٢٢٨.( 

^ بــاب التمتــع عــلى عهــد رســول االله  –البخــاري في الحــج : كــذلك »الصــحيحين«وروايــة عمــران بــن الحصــين في  *
 ). ١٢٢٦(, رقم )٢/٨٩٩(باب جواز التمتع  –ج ومسلم في الح). ١٥٧١(, رقم )مع الفتح – ٣/٤٣٢(
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جمع بين الحج والعمرة, ولاشكَّ أنَّ االله لم يكن يختار لرسوله عليه ^ أنَّ النبي  :وجه الدلالة منه
بل إلا أقومها, ومن الأعمال إلا أفضلها ; وقد اختار لهم المُتْعَة لام والمؤمنين من السُّ لاة والسَّ  .)١(الصَّ

 رــــــاثـالآ: ثالثاً 

حابة   :,  منهااستدلَّ القائلون باستحباب التَّمتُّع بآثار ثابتة عن الصَّ

−^ فعلناها مع رسول االله «: سُئل عن المُتْعَة في الحجِّ فقال أنَّ سعد بن أبي وقاص  – ١
 .)٤(»)٣(; يعني بيوت مكة)٢(وهذا يومئذ كافرٌ بالعُرُشِ  –يعني المُتْعَة 

نزلت آية المُتْعَة في كتاب االله, ففعلناها «: قال −رضي االله عنهما  − حُصين  وعن عمران بن – ٢
مه, ولم ينهَ عنها حتى مات^مع رسول االله   .)٥(», ولم ينزل قرآن يحُرِّ

تصريح سعد بن أبي وقاص وعمران بن حصين بفعل المُتْعَة في الحج مع  :ماوجه الدلالة منه
حتى ^ ن العظيم, ولم ينسخها شيء, ولم ينهَ عنها رسول االله , وأنها ثابتة في القرآ^رسول االله 
اه االله  .توفَّ

                                                                                                  
 ).٢/٤٤٣( »شرح ابن تيمية على العمدة«: انظر  )  ١(
 .; لأنه كان ينهى عن التمتع زمن خلافته−رضي االله عنهما  −يريد معاوية بن أبي سفيان   )  ٢(
: انظـر. »أنهـم تمتعـوا قبـل إسـلام معاويـةيعنـي . جمع عـريش, أراد عُـرُشَ مكـة, وهـي بيوتهـا: العُرُشُ «: »النهاية«قال في   )  ٣(

 ).ش.ر.ع(, مادة )٥٩٠ص( »النهاية في غريب الحديث«
 ).١٢٢٥(, رقم )٢/٨٩٨(باب جواز التمتع –رواه مسلم في كتاب الحج   )  ٤(
م تخريجه قريباً . متفقٌ عليه  )  ٥(  .تقدَّ
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 .)١(»^سُـنَّة أبي القاسم «: وثبت عن ابن عبَّاس أنه كان يأمر بالمُتْعَة, ويقول – ٣

, ويذكر أنها سنَّة النبي   :ووجه الدلالة منه  .  ^أنَّ ابن عبَّاس كان يختار المُتْعَة في الحجِّ

من  وجلَّ فتى بالذي أنزل االله عزَّ كان عبد االله بن عمر يُ « :قالبن عبد االله لم عن ساو − ٤
كيف تخالف أباك وقد نهى عن  :لابن عمر فيقول ناسٌ  ,فيه ^رسول االله  وسنَّ  ,عمتُّ خصة بالتَّ الرُّ 

 ,يركان عمر نهى عن ذلك فيبتغى فيه الخ نْ إ! قون االلهألا تتَّ  !ويلكم :فيقول لهم عبد االله !?ذلك
 ^أفرسول االله  !^وعمل به رسول االله  ,ه االلهمون ذلك وقد أحلَّ فلم تحرِّ  ,يلتمس به تمام العمرة

: ولكنه قال ,حرام ن العمرة في أشهر الحجِّ إ: عمر لم يقل لكم إنَّ  !ة عمرته أم سنَّ بعوا سنَّ تتَّ  نْ أ أحقُّ 
 .)٢(»فردوها من أشهر الحجِّ تُ  نْ العمرة أ أتمَّ  نَّ إ

كان يُفتي باختيار المُتْعَة التي أمر بها القرآن,  −رضي االله عنهما  −أنَّ ابن عمر  :دلالة منهوجه ال
 .وفعله^ ويجزم أنها سـنَّة رسول االله 

 :فقالوا »الزبير وابنَ  عبَّاس عمر وابنَ  بنَ ا فسألتُ  عتُ تمتَّ « :عن عبد االله بن شريك قالو − ٥
 .)٣(»تحلّ  مَّ ثَ  مَّ ثُ  ,ثم تطوف ,تقدم ,كة نبيِّ ديت لسنَّ هُ «

                                                                                                  
               .متفقٌ عليه  )  ١(

, رقـم )مـع الفـتح −٣/٥٣٤(ع بالعمرة إلى الحج فـما استيسرـ مـن الهـدي باب فمن تمت –أخرجه البخاري في كتاب الحج 
 ).١٢٤٢(, رقم )٢/٩١١(باب جواز العمرة في أشهر الحج  –ومسلم في الحج أيضاً ). ١٦٨٨(

روح بـن مـن طريـق ) ٨٦٥٧(, رقم )٥/٢١( »الكبرى«, والبيهقي في )٥٧٠٠(, رقم )٢/٩٥( »المسند«أخرجه أحمد في   )  ٢(
من طريـق عبـد الـرزاق, عـن معمـر, عـن ) ٨٦٥٨(وبرقم . به عن سالم ,بن شهاباثنا  ,صالح بن أبي الأخضر ثنا ,عبادة

 .وإسناده صحيح. الزهري, عن سالم
ني, عن شريـك بـن عبـد االله, عـن عبـد االله ) ٢/١٤١( »شرح معاني الآثار«أخرجه أبو جعفر الطحاوي في   )  ٣( من طريق الحِماَّ
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^ تصريح ابن عمر وابن عبَّاس وابن الزبير أنَّ التَّمتُّع هو سـنَّة رسول االله  :وجه الدلالة منه
 .التي فعلها

لأنَْ اعتمر قبل الحجِّ وأُهدي أحبُّ ! واالله«: وعن صَدَقَةَ بنِ يسارٍ, عن عبد االله بن عمر قال – ٦
ة إليَّ من أن أعتمر بعد الحجِّ في  .)١(»ذي الحجَّ

فابن عمر يختار التَّمتُّع بالعمرة إلى الحجِّ على إفراد الحجَّ ثم اعتماره  :ووجه الدلالة منه ظاهر
 .عقب الفراغ منه, ويحلف على ذلك

 ـــولــالمعـقـ: رابعاً 

 : استُدلَّ على استحباب التَّمتُّع بأدلة المعقول, وذلك من ثلاثة أوجه

ع يجتمع له في الحجِّ والعمرة في أشهر الحجِّ مع كمالها وكمال أفعالها على وجه أنَّ المتمتِّ  :الأول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ني .حسن وإسناده. ابن شريك به  »التقريـب«). حـافظ, إلا أنهـم اتهمـوه بسرـقة الحـديث(, هو يحيى بن عبـد الحميـد الحِماَّ

). ١/٢٦٦( »التقريـب«) صـدوق يخطـىء كثـيراً (وشريك بن عبد االله بن أبي شريك النخعي, قاضي الكوفة ). ١/٥٩٣(
 ).١٥/٨٧( »لتهذيب الكما«. وعبد االله بن شريك العامري, وثَّقه أحمد وابن معين وأبو زرعة

      : أخـرج ابـن أبي ). مُتْعَـة المحصرـ(ذكر بعض أهل العلم أنَّ المُتْعَة التي كان يذهب إليها ابـن الـزبير ويُفتـي بهـا
الحـج كـما  إلى واالله مـا التمتـع بـالعمرة !يـا أيهـا النـاس« :أنـه خطـب فقـال ,عن ابن الـزبير ,وابن المنذر ,وابن جرير ,شيبة

فيقدم  ,أو يحبسه أمر حتى يذهب أيام الحجِّ  ,أو كسر ,أو مرض ,فيحصره عدو الرجل بالحجِّ  التمتع أن يهلَّ  إنما !تصنعون
ر المنثـور«: انظـر. »فهـذا التمتـع بـالعمرة إلى الحـج ;ثم يحج ويهدي هدياً  ,إلى العام المقبل فيجعلها عمرة فيتمتع تحلةً   »الـدُّ

)١/٥١٦.( 
ومن طريقه أبو جعفر الطحـاوي في . بإسناده من طريق صدقة, عن ابن عمر) ١/٣٤٤( »لموطأا«أخرجه الإمام مالك في   )  ١(

 .صحيح وإسناده). ٢/١٤٨( »شرح معاني الآثار«
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 .)١(اليسر والسهولة, مع زيادة النُّسك; فكان أولى

أنَّ في التَّمتُّع زيادةً على الإفراد, وليس فيه ما يُوازيه وهو الدم, وهو دم نسك لا دم  :الثاني
 .)٢(عذر, لعدم جواز إحرام ناقص يحتاج أن يجبره بدم جبران, وإلا لما أُبيح له التمتُّع بلا 

 .)٣(أنَّ أخبار التَّمتُّع أكثر وأصحُّ وأصرح, فكانت أولى :الثالث

*  *  * 

  :الترجيـح 

اجح من قولي عمر بن الخطاب  في المسألة قوله الأخير, وهو انتقاله إلى القول بالمُتْعَة في  الرَّ
, فهو آخر الأمرين من الن , وهو منصوص القرآن, ولأنَّ فيه زيادة نسك لاجتماع الحجِّ ^بي الحجِّ

هولة ; واالله تعالى أعلم  .والعمرة فيه, على وجه اليُسر والسُّ

*  *  * 

  

  

  

  

                                                                                                  
 ).٣/١٢٣( »المغنـي«: انظر  )  ١(
 ).٢/١٦٦( »الفروع«: انظر  )  ٢(
 ).٢/١٦٩( »الفروع«  )  ٣(
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  المسـألة الثانية – ١٠
  رجوع

ِّ
  أبي موسى الأشعري

ِّ
ةِ في الحج

َ
ع
ْ
ت
ُ
  عن الإفتاء بالم

W 

حابة الذين عُرفوا بالفُتْيا, واشتُهروا بها,  شعريَّ من المعلوم أنَّ أبا موسى الأ من الصَّ
روا لها , لأمر النبي  , ومما كان يُفتي به )١(وتصدَّ ة الوداع له بفعلها ^ جواز المُتْعَةِ في الحجِّ في حجَّ

 .لمَّا قدم من اليمن

يق, وصدر من خلافة عمر بن  وقد كان  دِّ  − الخطاب يُفتي بذلك في خلافة أبي بكر الصِّ
عن المتعة في الحجِّ في أحد المواسم, فناقشه  , إلى أن سمع بنهي أمير المؤمنين −)٢(رضي االله عنهما

 ! الأمر الذي جعله ينهى عنها, ولم يردَّ عليه أبو موسى بشيء في ذلك, فبينَّ له عمر 

لا نعلم هل رجع عن و. أنه وافقه على ذلك, وتوقَّف عن الفُتْيا بالجواز –واالله أعلم  –ويبدو 
, كرجوع عمر عن النهي عنه, أم أنه استمرَّ على ذلك?   توقُّفه بجواز التَّمتُّع في الحجِّ

                                                                                                  
   ).٤٨ص(م لابن حز »أصحاب الفُتيا من الصحابة والتابعين«  )  ١(
 ). ٢/٥١٧(لابن تيمية » شرح العمدة«: انظر  )  ٢(
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*  *  * 

 

 

 

אאW 

  : ورجوعه عن رأيه في المسألة  ن أبي موسى الأشعريع المحكير الأثـ

حيحين«في  ى الثابت عن أبي موس كان يُفتي بجواز المتعة في الحجِّ مدةً وغيرهما, أنه  )١(»الصَّ
 . في المسألة طويلة حتى بلغه رأي عمر بن الخطاب 

  ?أحججتَ  :فقال لي ,)٢(اءِ حَ طْ بالبَ  يخٌ نِ وهو مُ  ^على رسول االله  قدمتُ « : يقول

  .نعم :فقلت

  ?أهللتَ  مَ بِ  :فقال

                                                                                                  
م تخريجه في المسألة السابقة  )  ١(  . تقدَّ
بطحـاء (بباء موحدة مفتوحة بعدها طاء مهملة ساكنة, ثم حاء مهملة بعدها ألف ممدوة, اسـم جـنس المـراد بـه  :اءُ حَ طْ البَ   ) ٢(

وهو التراب السهل  ,بطن الميثاء والتلعة والوادي :الأبطح والبطحاءيل قو .صله المسيل الواسع فيه دقاق الحصىوأ). مكة
 ).١/٤٤٦( »معجم البلدان«: انظر .البطحاء كل موضع متسع :وقيل .في بطونها مما قد جرته السيول

ى  :وموضعه تحديداً  , )الأبطـح(الجزع من وادي إبراهيم بين الحُجُون إلى المسجد الحرام, وما فوق ذلـك إلى المنحنـى يُسـمَّ
ى المسفلة, وذكر المؤرخ عاتق البلادي أنه أدركها بطحاء تنغرز فيها عجلات السيارات . ثم عُبِّـدت! وما أسفل ذلك يُسمَّ

 ).٧٨ص( »معجم الأمكنة«: انظر
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  .^كإهلال النبي  لبيك بإهلالٍ  :قلت :قال

  .لَّ حِ وأَ  ,فا والمروةوبالصَّ  ,بالبيتِ  فْ طُ  ,فقد أحسنتَ  :قال

 ثم أهللتُ  ,رأسي ففلتْ  ,من بني قيس امرأةً  ثم أتيتُ  ,فا والمروةوبالصَّ  ,بالبيت فطفتُ  :قال
  .بالحجِّ 

أو يا ! يا أبا موسى :فقال له رجل, حتى كان في خلافة عمر  ,فكنتُ أُفتي به الناسَ  :قال
  !سك بعدكفإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النُّ  ,ياكتْ رويدك بعض فُ  !االله بن قيسعبد

ُّ فبه فأْ  ,أمير المؤمنين قادم عليكم فإنَّ  ;)١(دْ ئِ تَّ يَ لْ يا فَ تْ ا أفتيناه فُ من كنَّ  !ا الناسيا أيهُّ  :فقال   .واتمَ
 ,مامكتاب االله يأمر بالتَّ  فإنَّ  ;بكتاب االله نأخذْ  نْ إِ :فقال ,ذلك له فذكرتُ , فقدم عمر  :قال

 .هذا لفظ مسلم .»يدْ حتى بلغ الهَ  لم يحلّ  ^رسول االله  فإنَّ  ;^ة رسول االله بسنَّ  نأخذْ  وإنْ 
وتوقُّفه عن الإفتاء  ; صريحٌ في رجوعه إلى رأي عمر » !دتَّئِ نَّا أفتيناه فُتْيا فَلْيمن ك«: فقوله 

 .بجواز التَّمتُّع
*  *  * 

فه عن فتواه 
ُّ
  :سبب توق

 . في النُّسك مه بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب سبب ذلك ائتما
وغ فيه سُ ا يممَّ مام على خلافه  كان الإِ  إذا كان يُفتي بماالعالمِ على  نه يتعينَّ أفيه « :قال ابن هبيرة

                                                                                                  
 ).  د.ء.ت(, مادة )١/١٧٨(  »لنهايةا« .يَعْجَل ولم وَتَثَبَّت تأنَّى إذا :وتَوأّد, وقولهِ فعله في اتَّأدَ  :يقال. أي ليتأنَّ ولا يَعْجَلْ   )  ١(
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 .)١(»اميصير إلى ما عليه الإِمون يتركَ ما كان عليه أ ;وطنسألة وذلك المهذه الم تهاد في مثلجالا

*  *  * 

  : الترجيـح

, وهو  اجح في المسألة قول أبي موسى الأشعريِّ القديم, وهو القول باستحباب المُتْعَة في الحجِّ الرَّ
, كما مضى; ^, وهو آخر الأمرين من النبي −رضي االله عنهما  −القول الأخير لعمر بن الخطاب 

ابقة, فلا داعي لإعادتها; مت أدلة ترجيح هذا القول في المسألة السَّ  .واالله تعالى أعلم وقد تقدَّ

*  *  * 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
 ). ٦/٣٩٢(» الفروع«: انظر  )  ١(
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  المسـألة الثالثة – ١١
  −رضي االله عنهما  − رجوع ابن عمر 

َ
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W 

, وأنه كان يُفتي الناس في  من المعلوم لكلِّ مطَّلع على أخبار عبد االله بن عمر أنه كان كثير الحجِّ
, وكان في آخر عمره قد احتاج إليه الناس, وإلى علمه ودينه; إذ كان ابن عبَّاس مات )١(سكالمنا

كما  –, فلهذا يوجد في مسائله ^قبله, وكان ابن عمر يُفتي بحسب ما سمعه وفهمه من رسول االله 
ر شيخ الإسلام ابن تيمية   . )٢(, قد رَجَعَ عن كثير منهاأقوالٌ فيها ضيقٌ لورعه ودينه  –يقرِّ

ومن المسائل التي رَجَعَ عنها ابن عمر مسألتنا هذه, فإنه كان يُفتي النساء المُحْرِمات ويأمرهنَّ 

                                                                                                  
.  »كانوا يرون أنَّ أعلم الناس بالمناسك عثمان بن عفان, ثم بعـده عبـد االله بـن عمـر  «:  −رحمه االله تعالى  –قال ابن سيرين   )  ١(

 . واللفظ له) ٣٩/١٨١( »تاريخ دمشق«, وابن عساكر في )٣/٦٠( »طبقات الكبرىال«أخرجه ابن سعد في 
  ).١/٣٣٠( »فتاوى الكبرىال« :انظر  )  ٢(
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ينْ أسفل من الكعبين, وهي فرعٌ عن مسألة لبس المحرم للخفين عند عدم وجود النعلين,  بقطع الخفَُّ
 .)١(سألة على قولينوهل يجب عليه قطعهما أسفل من الكعبين? وأهل العلم مختلفون في هذه الم

يخالف فيما ذهب إليه من وجوب قطع المرأة المحرمة أسفل  −رضي االله عنهما  −وعبد االله بن عمر
حابة  ينْ ما عليه عامة الصَّ ينْ للرجال فضلاً عن النساءمن الخفَُّ  . , الذين لا يرون قطع الخفَُّ

 . تي بيانهوقد حُكي رجوعه عن هذا القول إلى قول الكافة ; على ما سيأ

*  *  * 

אאW 

حابة  على عدم وجوب قطع الخفَُّين عند عدم وجود النعلين,  –كما أشرت  − عامة الصَّ
 ,سألت عمر بن الخطاب« :روى الأسود قال. كعمر, وعلي, وابن عبَّاس, وعبد الرحمن بن عوف

  .)٢(»ان نعلان لمن لا نعل لهالخفَّ  :وقال ,فةيْ لَ من ذي الحُ  :قال ?حرممن أين أُ  :قلت

                                                                                                  
انظـر . إلى وجـوب قطـع الخفـين أسـفل مـن الكعبـين) الحنفية, والمالكيـة, والشـافعية, وروايـة عـن أحمـد(ذهب الجمهور   )١(

 »اشـية العـدويح«, )٣/٣٢٨( »الذخيرة« :وللمالكية). ٢/١٢( »تبيين الحقائق«, )٢/١٨٣( »بدائع الصنائع« :للحنفية
ــــاج«, )المحققــــة: ط – ٣/٣٦٨( »الأم« :وللشــــافعية). ١/٦٩٨( ــــة المحت  »كــــافيال«  :وللحنابلــــة ).٣/٣٣٠( »نهاي
  .)٣/٢٠( »شرح العمدة«, )١/٤٠٥(
ينْ دون قطع ولا فـداء أصحابه إلى جوازالإمام أحمد, وعليه وذهب الحنابلة كما هو منصوص     »الكـافي« :انظـر . لبس الخفَُّ

  .)١/٥٣٩( »شرح منتهى الإرادات«, )٣/٢١( »شرح العمدة«, )١/٤٠٤(
, وعـزاه محققـه لأبي )٢٧ − ٣/٢٦( »شرح العمـدة« لم أقف عليه مسنداً فيما بين يدي من المصـادر, وأورد ه ابـن تيميـة في  )  ٢(

  .بكر النجاد بإسناده
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 .)١(»علينان لمن لم يجد النَّ والخفَّ  ,زاراويل لمن لم يجد الإالسرَّ « :قال بن أبي طالب عن علي و

 ,اويلالسرَّ  بسْ يلْ لْ زار فَ لم يجد المحرم الإ إذا« :لوقي إذ −رضي االله عنهما  − عبَّاسعن ابن ومثله 
  .)٢(»ينْ الخُفَّ  سْ بَ يلْ لْ وإذا لم يجد نعلين فَ 

أو  )٣(حادٍ  ومعنا ,كنت مع عبد الرحمن بن عوف في سفر« :وعن عبد االله بن عامر بن ربيعة قال
ثم التفت فرأى عليه  ,ذكر اهللا ,ألا أرى أن يطلع الفجر :فقال ,فأتاه عمر في بعض الليل ,مغنٍّ 

  .)٤(»^رسول االله  يعني – هما مع من هو خير منكقد لبستُ  :فقال !وخفين :قال ,خفين وهو محرم
ما  :فقيل له ,خفين وهو محرم )٥(مةرَ خْ ـَر بن موَ سْ رأيت على المِ « :وعن مولى الحسن بن علي قال

 .)٦(»أمرتنا عائشة به :فقال !?هذا
*  *  * 

ةر الآثـا
َّ
  :في المسألة  −رضي االله عنهما  −عن ابن عمر  المحكـي

                                                                                                  
  ).٣٧٨٣(, رقم )ابن بلبان – ٩/٩٤( »صحيحه« أخرجه ابن حبان في  )  ١(
  ., وعزاه محققه للنجاد)٢٧ − ٣/٢٦( »شرح العمدة« لم أقف عليه مسنداً , وأورد ه ابن تيمية في   ) ٢(
, مـادة )١٨٤ص( »مشـارق الأنـوار« .إذا أتبـع شـيئاً  حـدا يحـدو ,وأصـله الإتبـاع ,غناء سواق الإبـل وزجـره بهـا :ودْ الحَ   )  ٣(

    ).و.د.ح(
شرح «, وأبـو بكـر النجـاد, كـما عـزاه ابـن تيميـة لهـما في »شرحـه« العكـبري فيلم أقف عليه مسنداً, وإنما رواه أبـو حفـص   )  ٤(

  ).٣/٢٣( »العمدة
وأبي بكـر  ,^روى عـن النبـي  .ولـد بمكـة بعـد الهجـرة بسـنتين .أبو عبد الـرحمن ,المسور بن مخرمة بن نوفل الزهريهو    ) ٥(

. وكـان مـن أهـل الفضـل والـدين ,ر بـن الخطـابكان ممن يلـزم عمـ .مامة بن سهلوأبو أُ  ,وعنه مروان بن الحكم .وعمر
    ).١٠/١٣٧( »التهذيب«, )٢٧/٥٨١( »تهذيب الكمال« ).هـ٦٤(, وذلك سنة رجْ أصابه المنجنيق وهو يصلي في الحِ 

  ., وعزاه محققه لأبي بكر النجاد)٣/٢٧( »شرح العمدة« لم أقف عليه مسنداً, أورد ه ابن تيمية في  )  ٦(
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ينْ فتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن كان يُ  أنَّ ابن عمر«عن سالم بن عبد االله,  – ١   .)١(»الخفَُّ
ينْ,يعني يقطع  ,كان يصنع ذلك −بن عمر ايعني  −عبد االله  أنَّ «وعنه أيضاً,  – ٢ للمرأة  الخفَُّ

 .)٢(»المحرمة

في خُفيّ  − رضي االله عنهما  −فهذان الأثران صريحان في الدلالة على ما كان يذهب إليه ابن عمر 
ينْ حتى للمرأة المحرمة, وهذا لم يفعله في «: قال ابن عبد البر .المرأة المحرمة كان ابن عمر يقطع الخفَُّ

  .)٣(»المرأة المحرمة أحد من أهل العلم غيره

 .اهـ .)٤(»وهذا شيء لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت«: وقال في موضع

باعه للآثار, إلى ما ذهب إلي − رضي االله عنهما  −والسبب في ذهاب ابن عمر  ه; هو ورعه وكثرة اتِّ
ينْ للرجال  على عمومه, ^فإنه استعمل ما حفظ من رسول االله  وفَهِمَ من الحديث الأمر بقطع الخفَُّ

 . )٥(والنساء لعموم الخطاب

                                                                                                  
 »مسنده«باب ما تلبس المرأة من الثياب, وفي  –كتاب الحج ) ١٠٤٨(, رقم )٣/٣٦٧( »الأم«افعي في أخرجه الإمام الش  )  ١(

بـاب مـا تلـبس المــرأة  –, كتـاب الحـج )٩٠٧٧(, رقــم )٥/٨٣( »السـنن الكـبرى« ومـن طريقـه البيهقـيُّ في). ١١٨ص(
مـن . مـا تلـبس المـرأة مـن الثيـاب –سك , كتاب المنا)٢٨٣٩(, رقم )٤/١٥(له  »معرفة السنن«وفي . المحرمة من الثياب

  .وهذا إسناد صحيح. طريق سفيان, عن الزهري, عن سالم به
 »مســنده«وأحمـد في  .بـاب مــا يلـبس المحــرم –, كتــاب المناسـك )١٨٣١(, رقـم )٢/١٦٦( »ســننه« أخرجـه أبـو داود في  )  ٢(

ــه)٢/٢٩( ــن إســناده ال. ; مــن طريــق ابــن إســحاق, عــن الزهــري, عــن ســالم ب ــا الســاعاتي في وحسَّ ــاني«بن  »الفــتح الرب
  ). ١/٣٤٥( »صحيح أبي داود«, والألباني في )١١/١٩٦(

  ).٤/١٧( »الاستذكار«  )  ٣(
  ).١٥/١١٥( »التمهيد«  )  ٤(
  ).٣/٣٢( »شرح العمدة«, )١٥/١١٦( »التمهيد« :انظر  )  ٥(
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 :فقال ?ما يلبس المحرم من الثياب :سئل^النبي أنَّ  )١(»صحيح البخاري«في هو يروي كما ف
ولا الخفاف, إلا أحدٌ لا يجد  ,)٣(نساولا البر ,)٢(اويلاتولا السرَّ  ,العمائم ولا ,لا يلبس القميص«

 أو ,)٤(فرانعْ ه زَ مسَّ  شيئاً  بياثتلبسوا من الولا  ,أسفل من الكعبين وليقطعهما خفين سْ بَ لْ يَ نعلين فلْ 
 .»)٥(سٌ رْ وَ 

بزعفران أو  مصبوغاً  أن يلبس المحرم ثوباً ^ نهى رسول االله«: قال  )٦(»صحيح مسلم«وفي 
ينْ,من لم يجد نعلين فليلبس « :وقال ,»أو ورس   .»وليقطعهما أسفل من الكعبين الخفَُّ

ولم يذكرا عنه  حكم هذه المسألة,^رويا عن النبي  مع أنَّ ابن عبَّاس وجابر بن عبد االله 
لام القطعَ  لاة والسَّ من لم يجد  ; )٧(اتٍ فَ رَ يخطب بعَ  ^سمعت النبي «: قال ابن عبَّاس. عليه الصَّ

ينْ النعلين فليلبس   قال رسول االله :جابر وقال. )٨(»فليلبس سراويل للمحرم ومن لم يجد إزاراً  ,الخُفَّ

                                                                                                  
ينْ باب ما لا يل –, كتاب الحج )١٧٤٥(و) ١٧٤٢(, رقم )مع الفتح −٤٠١/ ٣(  )  ١( بس المحرم من الثياب, وباب لبس الخفَُّ

  .للمحرم إذا لم يجد النعلين
اويل  )  ٢( اويلات والسرَّ ب, يُذكر ويُؤنث :السرَّ , مـادة )١١/٣٣٤( »اللسـان« .جمع سروال, وسرِوالة, وسرِويل. فارسي معرَّ

  ).١٣١١ص( »القاموس«, و)ل.ر.س(
  ).س.ن.ر.ب(, مادة )٦/٢٦( »اللسان«. ق بهكل ثوب رأسه منه ملتز وهو :نسرْ بُ واحدها   )  ٣(
, )٤/٣٢٤( »اللسـان« صـبغته ;الثـوبَ  زَعْفَـرْتُ  :يُقـال ,زعافرِو ,زعافـِير يجُمع على. هو صبغ معروف, وهو من الطيب  )  ٤(

  ).ر.ف.ع.ز(مادة 
  ).س.ر. و(, مادة )٥/١٧٢( »النهاية«. نبت أصفر يُصبغ به  )  ٥(
  .باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وبما لا يباح −اب الحج, كت)١١٧٧(, رقم )٢/٨٣٥(  )  ٦(
 فيها قريةوكانت  .اختُلف في سبب تسميتها. وهي مكان الوقوف في الحج .واحد في لفظ الجمع : −بالتحريك  −فات رَ عَ   )  ٧(

عجـم م«, و)٤/١٠٤(» معجـم البلـدان«: انظـر. بهـا دور حسـنة لأهـل مكـة ينزلونهـا يـوم عرفـةكـان و ,وخضرـ ,مزارع
   ).٣٢٣ص( »الأمكنة

 .عليه متفقٌ   )  ٨(
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 .)١(»فليلبس سراويل ومن لم يجد إزاراً  ,من لم يجد نعلين فليلبس خفين« : ^
, ولأجل )٢(مكأنَّ ابن عمر لم يسمعه, كما أشار إليه شيخ الإسلا −رضي االله عنهما  −وما روياه 

على العموم  –كما مضى  –أولاً; أنه يأمر بالقطع, ويجعله  ^هذا بقي يُفتي بما سمعه من رسول االله  
 .في الرجال والنساء

ينْ للمحرمة غير مقطوعين ولو مع وجود النعلين, كما  وجمهور أهل العلم على جواز لبس الخفَُّ
 . )٣(أنها تستر جميع بدنها بكلِّ ساتر من مخيط وغيره

افعيُّ  ينْ, والخمار, «: قال الإمام الشَّ اويل, والخفَُّ ينْ, والمرأة تلبس السرَّ لا تقطع المرأة الخفَُّ
رْع  .)٥(»من غير ضرورة كضرورة الرجل, وليست في هذا كالرجل )٤(والدِّ

ينْ وقال ابن حجر في شرح حديث ابن عمر الذي اعتمد عليه في أمر النساء بقطع  : قوله«: الخفَُّ
 . ولا يلتحق به المرأة في ذلك; أجمعوا على أنَّ المراد به هنا الرجل, )المحرم(

  .)٦(»أجمعوا على أنَّ للمرأة لبس جميع ما ذُكر: قال ابن المنذر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ينْ للمحرم إذا لم يجد النعلين –كتاب الحج : »صحيح البخاري« ). ١٧٤٤(, رقـم )مع الفـتح − ٤٠١/ ٣( باب لبس الخفَُّ
  ).١١٧٨(, رقم )٢/٨٣٥(باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وبما لا يباح −كتاب الحج: »صحيح مسلم«و

 ., في الكتاب والباب السابق)١١٧٩(, رقم )٢/٨٣٥(» يحهصح«أخرجه مسلم في   )  ١(
 ).٣/٣٣(» شرح العمدة«: انظر  )  ٢(
, )٧/٢٦١( »المجمـوع«, )٧/٧٤( »شرح صحيح مسـلم«, )٢/١٨٦( »بدائع الصنائع«, )١٥/١١٥( »التمهيد« :انظر  )  ٣(

  ).١/٣٦٩( »الفواكه الدواني«
  ).ع.ر.د(, مادة )٨٥ص( »الصحاح مختار«. وهو مذكر قميصها, :دِرْعُ المرأة  )  ٤(
  ).٣/٣٦٧( »الأم«  )  ٥(
  ).٣/٤٠٢( »الفتح« :انظر  )  ٦(
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*  *  *         
  : عما كان يفتي به  ـهوعـرج

فهن أسفل عن إفتاء النساء المـُحْرِمات أن يقطعن خفا −رضي االله عنهما  –وقد رجع ابن عمر 
ينْ دون قطع, ولهذا أخذ بحديث  ^من الكعبين, فإنه خفي عليه ترخيص النبي  للنساء بترك الخفَُّ

ثته صفية بنت أبي عبيد)١(القطع ص  ^أنَّ النبي «, −رضي االله عنها  −, عن عائشة )٢(, حتى حدَّ رخَّ
ينْ   . )٣(»!فترك ذلك«: قالت صفية. »للنساء في الخفَُّ
 .)٤(»!فانتهى عنه ;فتي النساء أن لا يقطعنعن عائشة أنها تُ  أخبرته صفية أنَّ «: وفي رواية

 .; صريح في رجوعه  »!فانتهى عنه«: وقولها. »!فترك ذلك«: ولاشك أنَّ قولها
ينْ ص في رخِّ أنه كان يُ «بل جاء في روايةٍ إسنادُها صحيح, من طريق نافع, عن ابن عمر,   الخفَُّ

 .)٥(» إلى ركبتيهاينْ كانت صفية تلبس وهي محرمة خفَّ « :قال .»والسراويل للمحرمة
ينْ مطلقاً   ^فإنه لما بلغه ترخيص النبي : ظاهر سبب رجوعه و وكان  –للنساء بلبس الخفَُّ

خصة −خافياً عليه قبل ذلك   .أخذ به ورَجَعَ عما كان يُفتي به, وصار يُفتي بالرُّ

                                                                                                  
 ).٢/٣٤٩( »حاشية ابن القيم على أبي داود«: انظر  )  ١(
 تابعيـة. الكـذابخـت المختـار وهي أُ تزوجها في خلافة أبيـه, ,بن عمراامرأة  ,صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفيةهي   )  ٢(

ابن  ونافع مولى ,روى عنها سالم بن عبد االله بن عمرو .أمهات المؤمنين ;وأم سلمة ,وعائشه ,روت عن حفصة .مدنية ثقة
  ).١٢/٤٥٩( »التهذيب«, )٣٥/٢١٢( »تهذيب الكمال«: انظر. عمر

م تخريجهبسند حسنأخرجه أبو داود وأحمد   )  ٣(  .; تقدَّ
م تخريجهوإسناده صحيحأخرجه الشافعي,   )  ٤(  .; تقدَّ
 .نا أبو معاوية, عن عبيد االله, عن نافع به) : ١٥٧٢٦(, رقم )٣/٤٣٤( »المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )  ٥(
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*  *  * 
  :وهي أدلة الجمهور ،  رجع إليه ابن عمر الذي أدلة الرأي

نَّة, والأثر, والإجماع,  استدلَّ الجمهور على جواز لبس المرأة المحرمة للخفين من غير قطع; بالسُّ
  :والمعقول

رةـــنَّة المطــالسُّ : أولاً   .ـهَّ
ينْ  ^أنَّ النبي «,  −رضي االله عنهما  −عائشة  لما روت ص للنساء في الخفَُّ   .)١(»رخَّ

 رـاــــثـالآ: ثانياً 

, )٢(»قطعنفتي النساء أن لا يُ تُ  كانت أنها«, −رضي االله عنها  −واستدلوا بما جاء عن عائشة 
ينْ   .بعد رجوعه –رضي االله عنهما  –وبالآثار التي قال بها ابن عمر . يعني الخفَُّ

 عالإجـــــما: ثالثاً 
ع جسدها وهي محرمة, إلا فإنَّ العلماء قاطبةً مجمعون على أنَّ المرأة مأمورة شرعاً بستر جمي

ينْ من غير قطع ولو كانت والكفَّين, وأنها  )٣(الوجه اويل, والقميص, والخمار, والخفَُّ تلبس السرَّ

                                                                                                  
م تخريجه, وسنده حسن  )  ١(  .تقدَّ
م قريباً   )  ٢(  .أخرجه الشافعي, وهو صحيح; تقدَّ
ونَ بنِـَا وَنَحْـنُ مـع «: قالـت −رضي االله عنهـا  −اللهم إلا إذا مرَّ بها الرجال الأجانب, لمـا روت عائشـة   )  ٣( كْبَـانُ يَمُـرُّ كـان الرُّ

أخرجه أبـو . »فإذا جَاوَزُونَا كَشَفْناَهُ  ,فإذا حَاذَوْا بنِاَ سَدَلَتْ إحِْدَانَا جِلْبَابهََا من رَأْسِهَا على وَجْهِهَا ,محُرِْمَاتٌ  ^رسول االلهَِّ 
وهو قول عطاء, ومالك, والثـوري, ). ١٨٣٣(, رقم )٢/١٦٧(باب في المحرمة تغطي وجهها  –داود في كتاب المناسك 

 ).٢/٤١٦( »معالم السنن«وأحمد, وإسحاق, ومحمد بن الحسن; قاله الخطابي في 
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 . )١(واجدة للنعلين
اويل, والخمُُر, «: قال ابن المنذر روع, والسرَّ أجمعوا أنَّ للمرأة المحرمة لبس القميص, والدُّ

 . )٢(»والخفاف

 ـــولعـقـالم: اً رابعـ

 :وهي الأدلة التي استدلَّ بها الحنابلة, وذلك من وجوه

ينْ إتلافاً للمال – ١  .)٤(, ونحن قد نهُينا عن إضاعة المال)٣(أنَّ في قطع الخفَُّ

اويل من غير فتق; لأنَّ النبي  – ٢ ^ ولأنَّ الخفَُّ ملبوسٌ أُبيح لعدم غيره, أشبه لبس السرَّ
اويل وبين الخفِّ  ى بين السرَّ في لبس كلٍّ منهما عند عدم الإزار والنعل, فكذلك الخفُّ يُلبس ولا  سوَّ

 .)٥(يُقطع

لام للجمع العظيم في  – ٣ لاة والسَّ ولأنَّ القطع لو كان واجباً على الرجل والمرأة لبيَّنه عليه الصَّ

                                                                                                  
 »الإفصـاح«وابـن هبـيرة في ). ١٤٢ص( »الإقنـاع«, و)١٨ص( »الإجمـاع«ابن المنـذر في كتابيـه : حكى الإجماع على ذلك  )  ١(

 ).١/٣٢٥( »الإقناع في مسائل الإجماع«, وابن القطان في )٣/١٥٥( »يالمغنـ«, وابن قدامة في )١/٢٤٥(
 ).١٨ص( »الإجماع«  )  ٢(
  ).  ١/٥٤٠( »شرح منتهى الإرادات«, )٣/١٣٨( »المغنـي«: انظر  )  ٣(
 دَ ووأْ  ,تَ هـاالأمَّ  م علـيكم عقـوقَ إن االله حـرَّ «:  ^قـال النبـي  :المغيرة بن شـعبة قـالمن حديث  »الصحيحين«لما ورد في   )  ٤(

  .»المالِ  وإضاعةَ  ,السؤالِ  وكثرةَ  ,وكره لكم قيل وقال ,وهات عَ نَ مَ وَ  ,البناتِ 
: ومسلم.  , واللفظ له)٢٤٠٨(, رقم )مع الفتح −٥/٦٨(باب ما يُنهى عن إضاعة المال   –كتاب الخصومات : البخاري

  ).  ١٧١٥(, رقم )٣/١٣٤١(ع وهات باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن وض –كتاب الأقضية 
  ).  ٢/٤٢٦( »كشاف القناع«, )٣/١٣٨( »المغنـي«: انظر  )  ٥(
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, في موضع البيان;^ عرفة, الذي لم يحضر أكثرهم كلامه   بالمسجد النبوي قبل خروجه للحجِّ
 .   )١(^ومعلوم أنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه 

*  *  * 

  :الترجيـح 

ح  واب, وأنَّ المرأة المحرمة لا  –واالله تعالى أعلم  –الذي يترجَّ أنَّ ما رَجَعَ إليه ابن عمر هو الصَّ
خصة لها في ذلك;  ينْ من أسفل الكعبين, لورود الرُّ    .الى أعلمواالله تعيلزمها قطع الخفَُّ

*  *  * 

 

  المسـألة الرابـعة –١٢
ب عن  −رضي االله عنهما  −ابن عمر رجوع 

ُّ
طي

َّ
رِمِ من الت

ْ
ح
ُ
  نهي الم

   قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكـة

W 

 . )٢(اتَّفق الفقهاء على أنَّ المحرم بحجٍّ أو عمرة ممنوع من الطِّيب حال الإحرام
مي والحلق للمحرم بما يبقى أثره  واختلفوا في جواز الطِّيب بعد الإحرام, وفي جوازه بعد الرَّ

  .وقبل طواف الإفاضة

                                                                                                  
  ).  ٣/٢٧٤(لابن بدران  »المدخل«, )٣/٢٥٩(للرازي  »المحصول في علم الأصول«: انظر  )  ١(
 »التمهيـــد«, )٤٢ص( »مراتــب الإجمـــاع«كلاهمـــا لابــن المنـــذر, ) ١٣٨ص( »الإقنــاع«, و)١٧ص( »جمـــاعالإ« :انظــر  )  ٢(

  .)١/٣٢٤( »الإقناع في مسائل الإجماع«, )٢٦١ص( »بداية المجتهد«, )٢/٢٥٤(
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لف  حابة في وقد اختلف السَّ ومن جاء بعدهم من التَّابعين على  هذه المسالة من لدن الصَّ
 :)١(قولين

 .جواز التَّطيُّب قبل الإحرام وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير :القول الأول
 , حابة, منهم سعد بن أبي وقاص, وابن عبَّاس, وأبو سعيد الخدُْرِيُّ وهو مذهب جماعة من الصَّ

وقال جماعة من التابعين, وهو قول جمهور . , وعبد االله بن الزبير, ومعاوية )٢(وعائشة, وأُمُّ حبيبة
 .)٣(العلماء

  .فاضةعدم جواز التَّطيُّب قبل الإحرام وقبل طواف الإ :القول الثاني

وقال به جماعة من . وهو مذهب عمر بن الخطاب, وابنه عبد االله, وعثمان بن عفان 
 .)٤(التابعين

                                                                                                  
لف فيها! مسألةٌ مُشْكِلةٌ هذه «): ٤/١١٨( »عارضة الأحوذي«وعبارة ابن العربي المالكي في   )  ١(   .» قديماً اختلف السَّ
مـن وكانـت   .ولدت قبل البعثة بسـبعة عشرـ عامـاً . ^زوج النبي  ,سفيان صخر بن حربة بنت أبي لَ مْ رَ هي أُمُّ المؤمنين,   )  ٢(

ـ نَ تِ ثـم افتُـ ,لى أرض الحبشـةإمن مكة  خرج بها مهاجراً , تحت عبيد االله بن جحش قبله فتزوجهـا .  ومـات نصرـانياً وتنصرَّ
    ).٧/٦٥١( »الإصابة«, )٤/١٨٤٣( »الاستيعاب«: انظر). هـ٤٤(توفيت سنة   .أربعمائة دينار وأصدقها ^النبي 

, إلا أن المذهب عندهم  أنه إذا تطيَّب قبل الإحـرام )٢/٤٩١( »فتح القدير«, )٢/١٤٢( »بدائع الصنائع« :للحنفيةانظر   )  ٣(
مغنـي «, )٢/٦٣٤( »الوسـيط«, )المحققـة − ٣/٣٧٩( »الأم« :وللشـافعية .بما يبقى أثره عقب الإحرام فإنَّ عليه الفديـة

 »المحـــلى« :وللظاهريـــة). ٢/٣٠٥( »كشـــاف القنـــاع«, )١/٥٨٦( »شرح المنتهـــى« :وللحنابلـــة). ١/٥٠٥( »المحتـــاج
)٥/٦٨.(  

; لكن التَّطيُّـب قبـل )٤/١٢٤( »مواهب الجليل«, )١٠٤ص(لابن جزي  »القوانين الفقهية«: وهو مذهب المالكية, انظر  )٤(
ومحمد بن الحسـن مـن الحنفيـة كـما  .يةالإحرام وبعد رمي جمرة العقبة عند مالك مكروه وليس بحرام, ولا يجب لفعله فد

    ).٢/١٤٤( »بدائع الصنائع« في 
باِلجعرانة ومعه نفر مـن  ^ النبي بينما :قال عن أبيه ,يعلى بن صفوانوقد استدل أصحاب هذا القول على المنع بحديث * 
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عن قوله في المسألة إلى ما دلَّ عليه حديث عائشة  –رضي االله عنهما  −وقد حُكي رجوع ابن عمر 
ولحلِّه قبل أن  لإحرامه حين يحُرم, ^كنت أُطيِّبُ رسولَ االله «: أنها قالت −رضي االله عنها  −

  .على ما سيأتي بيانه؛  )١(»يطوف بالبيت

אאW 

ةر الآثـا
َّ
  :عن ابن عمر في المسألة  المحكـي

في كراهيته الطِّيب عند الإحرام وعند  −رضي االله عنهما –كثيرةٌ هي الآثار الثابتة عن ابن عمر 
 : الإحلال, ومن ذلك

 ?ثم يصبح محرماً  ,بعن الرجل يتطيَّ ت عبد االله بن عمر سأل :قالشر محمد بن المنتما رواه  – ١
. » !أحبُّ إليَّ من أن أفعل ذلك )٣(انرَ طِ قَ لأنَْ أُطلى بِ  ,طيباً  )٢(خُ ضَ نْ أَ  أن أصبح محرماً  ما أحبُّ « :فقال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
خ بطيب ةبعمر رى في رجل أحرمت كيف !يا رسول االله :فقال رجل أصحابه جاءه  ,سـاعة ^النبـي  سكتف ?وهو متضمِّ

 ^ خل رأسه فـإذا رسـول االلهدفأ ,ثوبٌ قد أُظلَّ به ^ فجاء يعلى وعلى رسول االله ,إلى يعلى  عمر فجاءه الوحي فأشار
ي ,طُّ محمرُّ الوجه وهو يغ يـبَ الـذي بـك الطِّ  اغسـل« :فقـال ,فأُتي برجـل !?ين الذي سأل عن العمرةأ :فقال ,عنه ثم سرُِّ

ات تك ,عنك الجبَّةوانزع  ,ثلاث مرَّ باب غسل   –أخرجه البخاري في كتاب الحج  .»واصنع في عمرتك كما تصنع في حجَّ
  ).١٥٣٦(, رقم )مع الفتح – ٣/٣٩٣(الخلوق ثلاث مرات من الثياب 

 .متفقٌ عليه  )  ١(
ل ويدَّ  –كتاب الحج  أخرجه البخاري في مع  – ٣/٣٩٦(هن باب الطِّيب عند الإحرام, وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجَّ

باب استحباب الطِّيب قبل الإحـرام في البـدن واسـتحبابه بالمسـك  –ومسلم في كتاب الحج أيضاَ ). ١٥٣٩(, رقم )الفتح
  .)١١٩٢(, رقم )٢/٨٤٩(وأنه لا بأس ببقاء وبيصه 

  .)ح.ض.ن(, مادة )٥/٦٩( »ثالنهاية في غريب الحدي«. أي يفُوح منه الطِّيب: بالخاء المعجمة, ويُروى بالحاء المهملة  )  ٢(
ى بــ  :انُ رطِ قَ ال  )  ٣( وروى إبـراهيم الحـربي ). الهنـاء(نوع من الطِلاء, تُطلى به الإبـل إذا أصـابها الجَـرَب, ومـن أنواعـه مـا يُسـمَّ

غريـب «: انظـر .»ةً رَ طِـعَ  امـرأةً  زاحـمَ أُ  نْ مـن أَ  إليَّ  قد هنىء بقطران أحـبُّ  جملاً  زاحمَ أُ  نْ لأَ «: بإسناده عن ابن عمر أنه قال



אאאא  

 

أنضخ  أن أصبح محرماً  ما أحبُّ « :قال بن عمرا فأخبرتها أنَّ  −رضي االله عنها  −على عائشة  فدخلتُ 
عند  ^بت رسول االله أنا طيَّ « :فقالت عائشة .»!من أن أفعل ذلك إليَّ  ان أحبُّ رَ طِ قَ طلى بِ أُ  نْ لأَ  ,طيباً 

 .)١(»ثم أصبح محرماً  ,إحرامه ثم طاف في نسائه

شيء إلا النساء  له كلُّ  إذا رمى وذبح وحلق فقد حلَّ « :عن أبيه قال بن عبد االله, سالموعن  – ٢
بت أنا طيَّ « :وتقول .»شيء إلا النساء له كلُّ  فقد حلَّ  :وكانت عائشة تقول« :سالمقال  .»الطِّيبو

 .)٢(»^ رسول االله

 عام حجَّ  )٣(سليمان بن عبد الملك وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, أنَّ  −  ٣
 ,قاسم بن محمدوال ,وخارجة بن زيد بن ثابت ,فيهم عمر بن عبد العزيز ,من أهل العلم جمع أناساً 

قبل الإفاضة, فكلُّهم أمره  الطِّيبفسألهم عن  ,وأبو بكر ,وابن شهاب ,وسالم وعبد االله ابنا عبد االله
ه قبل أن ولحلِّ  ,حين أحرم هِ مِ رْ لحُ  ^بت رسول االله أخبرتني عائشة أنها طيَّ « :وقال القاسم .الطِّيبب

ا, كان « :عبد االله قال منهم إلا أنَّ  ولم يختلف عليه أحدٌ  .»بالبيت يطوفَ  ăا مجد ăكان عبد االله رجلاً جاد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ). ى.ل.ط(مادة ) ٣/١٣٧( »النهاية في غريب الحديث«, و)وهن(, باب )٣/١٠٥٦(للحربي  »الحديث

 .متفقٌ عليه  )  ١(
ومسـلم في . مختصرـاً ) ٢٧٠(, رقم )مع الفتح – ١/٣٨١(باب من تطيب ثم اغتسل  –كتاب الغسل  أخرجه البخاري في

  .واللفظ له, )١١٩٢(, رقم )٢/٨٤٩( رامباب الطِّيب للمحرم عند الإح –كتاب الحج 
. باب إباحة الطِّيب بمنى قبـل الإفاضـة –في كتاب الحج ) ٤١٦٦(, رقم )٤/٤٦٠( »السنن الكبرى«أخرجه النسائي في   )  ٢(

, كلاهما من طريق عبد الرزاق, عن معمر, عن الزهري, عن )١١٢١(, رقم )٢/٥٣٩( »مسنده« وإسحاق بن راهويه في
  .ناده صحيحوإس. سالم به

عزل عـمال , ف)هـ٩٦(خيه الوليد سنة أبويع بعد  .أبو أيوب القرشيالأموي, الخليفة  ,ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص  )  ٣(
وكـان يسـتعين في  ,ونظر في أمـر الرعيـة ,عظيمةً  م أموالاً قسَّ  .ا للغزومحبă  ,عادلاً  هاً مفوَّ  ,ا فصيحاً كان دينă و .جميعاً  اجالحجَّ 
 ).١/١١٦( »الشذرات«, )٥/١١١( »النبلاء«: انظر). هـ٩٩(سنة مات بذات الجنب  .عمر بن عبد العزيزب ذلك
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    .)١(»صدق« :سالم قال .» !يرمي الجمرة, ثم يذبح, ثم يحلق, ثم يركب فيفيض قبل أن يأتي منزله

مي كان لا يأتي منزله بمنى بعد الرَّ  −رضي االله عنهما  −واية التصريح بأنَّ ابن عمر وفي هذه الرِّ 
مي, فلا ينزع لباس الإحرام, يركب ليطوف للإفاضة بمجرد فراغه من الرَّ والذبح والحلق, وإنما 
 .  ولا يتطيَّب حتى يرجع

 .)٣(»قبل الإحرام بجمعتين )٢(كان ابن عمر يترك الـمِجْـمَر«: وعن سالم بن عبد االله قال – ٤

 .)٤(»كان إذا أراد أن يحُرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمسة عشرة أنه «, نافعوعن  – ٥
 .)٥(»هن إلا بالزيت حين يريد أن يحرمكان ابن عمر لا يدَّ « :سعيد بن جبير قال وروى – ٦

 .في اجتناب الطِّيب عند إرادة الإحرام −وهو المعروف بذلك  – وما ذاك إلا لشدة احتياطه 
كر; في ذلك أباه  في كراهيته للطيب قبل الإحرام يتَّبع −رضي االله عنهما  –أنَّ ابن عمر  جديرٌ بالذِّ

 فإنَّ المشهور عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره استدامة الطِّيب للمحرم بعد الإحرام ,

                                                                                                  
  .باب إباحة الطِّيب بمنى قبل الإفاضة –, كتاب الحج )٤١٦٠(, رقم )٢/٤٥٨( »السنن الكبرى« أخرجه النسائي في  )  ١(
  ).ر.م.ج(, مادة )١/٢٩٣( »النهاية«. مَـجَامِر, تجُمع على  هو الذي يوضع فيه النار للبخور : −بالكسر – جْمَرٍ المِ   )  ٢(
. , من طريق عبد الرزاق, عن معمر, عن الزهري, عن سـالم)٢٣٦(, رقم )٢٤٥ص( »حجة الوداع« أخرجه ابن حزم في  )  ٣(

  .وسنده صحيح
وإسـناده . د, عـن نـافع, مـن طريـق عبـد الأعـلى, عـن بُـرْ )١٣٥٠٥(, رقـم )٣/٢٠١( »مصـنفه« أخرجه ابن أبي شيبة في  )  ٤(

صـدوق رُمـي (وبُـرْد, هـو ابـن سـنان الشـامي ). ١/٣٣١( »التقريـب«). ثقة(عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي  حسن;
  . , مضى مراراً )تابعي ثقة(ونافع ). ١/١٢١( »التقريب«) بالقدر

وهـو بهـذا . لمعتمـر, عـن سـعيد بـن جبـيرمن طريق الثوري, عن منصور بن ا) ٢/٢٥٩( »التمهيد« أورده ابن عبد البر في  )  ٥(
  .الإسناد صحيح
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 . )١(مطلقاً 
ممن هذه الريح الطِّيبة? فقال : أنه وَجَدَ ريحَ طيبٍ وهو بذي الحُليفة, فقال«فقد روى عن أبيه, 

إنَّ أُمَّ حبيبة ! يا أمير المؤمنين لا تعجل عليَّ : فقال! منك لعمري! منك لعمري: فقال. مني: معاوية
فرجع . وأنا أقسمتُ عليك لترجعنَّ إليها فتغسله عندها: فقال له عمر . طيَّبتني وأقسمتْ عليَّ 

 . )٢(»إليها فغسله, فلحق الناس بالطريق
لت«: )٣(»الموطأ«وفي  يه )٤(أنه وجد ريح طيبٍ من كثير بن الصَّ . »فأمره أن يدلك رأسه حتى يُنقِّ

د صاحبها«: وعنه أيضاً قال  .  )٥(»!وجد عمر بن الخطاب ريحاً عند الإحرام, فتوعَّ
في كراهية للتطيب عند الإحرام;  فبهذه الآثار التي نُقلت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

كما أنه اتَّبع أباه كذلك في كراهيته للتطيب بعد رمي الجمرة . أخذ ابن عمر, وكان يُفتي بذلك

                                                                                                  
ــد«, )٥/٧٦( »أحكــام الجصــاص«, )٣/٢٥٩( »جــامع الترمــذي«: انظــر  )  ١( مجمــوع «, )١٩/٣٠٤(و) ٢/٢٥٤( »التمهي

  ).٣/٣٩٧( »الفتـح« ,)٢٠/٢٣٦( »الفتاوى
 »مصنفه« وابن أبي شيبة في. مولى عمرمن طريق نافع, عن أسلم ) ١٩(, رقم )١/٣٢٩( »الموطأ«أخرجه الإمام مالك في   )  ٢(

ختياني, عن نافع به) ١٣٤٩٨(, رقم )٣/٢٠٠( من ) ٢/١٢٦( »شرح معاني الآثار«والطحاوي في . من طريق أيوب السِّ
 .ورجاله ثقات, فهو صحيح .طريق أيوب, عن نافع, عن ابن عمر; واللفظ له

  ). ٢٠(, رقم )١/٣٢٩(  )  ٣(
سعيد و ,روى عن زيد بن ثابت .^قيل إنه أدرك النبي  .أبو عبد االله المدني ,كرب الكندي كثير بن الصلت بن معديهو   )٤(

الملـك بـن  لعبـد كان كاتبـاً  .وأبو علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف ,أبو غلاب يونس بن جبيروعنه . بن العاص الأمويا
  ).٨/٣٧٥( »التهذيب«, )٢٤/١٢٧( »تهذيب الكمال«: انظر. مروان على الرسائل

. من طريق وكيـع, عـن مِسْـعَر, عـن وَبَـرَة, عـن ابـن عمـر) ١٣٥٠٨(, رقم )٣/٢٠١( »مصنفه« أخرجه ابن أبي شيبة في  )٥(
ومِسْـعَر ). ١٠٣٧ص( »التقريـب«) ثقة حافظ عابد(وكيع, هو ابن الجراح شيخ الشافعي  .وسنده صحيح, رجاله ثقات

 ).١٠٣٥ص( »التقريب«). ثقة(ة, هو ابن عبد الرحمن المسلي ووَبَر). ٩٣٦ص( »التقريب«) ثقة ثبت فاضل(ابن كِدَام 
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لحلق, حتى يطوف بالبيت ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم, وأنه لا يحل له النساء وا
 . عن عمر  −أيضاً  −وهذا المذهب مشهور  ٠٠والطِّيب إلا بعد طواف الإفاضة 

: قال عمر بن الخطاب: من طريق سالم بن عبد االله, عن أبيه قال )١(»مسنده«روى الحُميدي في * 
قال . », وذبحتم, وحلقتم فقد حلَّ لكم كلُّ شيء حرم عليكم إلا النساء والطِّيبإذا رميتم الجمرة«

لحُِرْمه قبل أن يحُرم, ولحلِّه بعد ما رمى الجمرة وقبل أن ^ طيَّبت رسول االله «: وقالت عائشة: سالم
 . )٢(»أحقُّ أن تُتَّبع^ وسنَّة رسول االله «: قال سالم. »يزور

أنَّ عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلَّمهم أمر الحج, وقال لهم «: )٣(»الموطأ«وفي رواية * 
إذا جئتم منىً, فمن رمى الجمرة فقد حلَّ له ما حَرُمَ على الحاجِّ إلا النساء والطِّيب, لا : فيما قال

 .»يمسّ أحدٌ نساءً ولا طيباً حتى يطوف بالبيت

حابة ف«: قال ابن عبد البر ما ردَّ قوله ذلك عليه أحد, ولا أنكره وهذا بمحضر جماعة من الصَّ
 .)٤(»!منكر

م عن عمر   :من وجوهفي كراهيته للطيب  وقد أجاب الجمهور على ما تقدَّ

احتمال أن يكون لئلا يراه جاهل فيظن أنه تطيَّب بعد الإحرام فيستجيز بذلك الطِّيب  :الأول

                                                                                                  
   .وإسناده رجاله ثقات .من طريق سفيان, عن عمرو بن دينار المكي, عن سالم به) ٢١٢(, رقم )١/١٠٥(  )  ١(
  . بدون قول عائشة وسالم) ١٠٦٩(, رقم )المحققة − ٣/٣٧٦( »الأم«ورواه الشافعي في   )  ٢(
   .وإسناده صحيح. من طريق نافع وعبد االله بن دينار, عن ابن عمر) ٢٢١(, رقم )١/٤١٠(  )  ٣(
  ). ٢/٢٦١( »التمهيد«: انظر  )  ٤(
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 .)١(بعد الإحرام; وكان عمر كثير الاحتياط في مثل هذا

عزمت عليك لترجعنَّ إلى أُمِّ «: وفي بعض روايات قصة معاوية أن عمر قال له: قالوا :الثاني
عزمت «: ; فيه دليل على أنَّ ذلك لم يكن عنده محرماً; لأنَّ من أتى ما لا يحلُّ لا يُقال له»...حبيبة

 !)٢(معاويةوسيما في عمر لا, »عليك لتتركنَّ ما لا يحلُّ لك

, ولو بلغه لرجع إليه, وإذا لم يبلغه −رضي االله عنهما  −بلغه حديث عائشة أنَّ عمر لم ي :الثالث
  .)٣(أحقُّ أن تُتَّبع ^فسنة رسول االله 

م في الوجه الثالث بأن يكون عمر جاهلاً بما روت عائشة, ولا  :رابعال استبعد ابن عبد البر ما تقدَّ
ما دلَّ عليه نسخ  عَلِمَ   وجعل العذرَ احتمال أن يكون! ^أنه يقصد لخلاف رسول االله 

 ! )٤(حديثها

وهذا في نظري بعيد, فليس من المستحيل أن يجهل عمر ما روت عائشة, فقد يخفى على أكابر 
حابة شيءٌ من سنَّة رسول االله   . , ويطَّلع عليها آحادُهم ; واالله تعالى أعلم)٥(^الصَّ

*  *  *         

يب عند الإ وعـرج
ِّ
  :حرام والإحلالابن عمر عن كراهية الط

                                                                                                  
  ). ٢/٢٥٩( »التمهيد«  )  ١(
  ).  ٢/٢٥٩( »المصدر السابق«  )  ٢(
  ). ٢/٤٣١( »فتح القدير«, وابن الهمام الحنفي في )١/٥٤١( »الاعتبار«جزم بذلك الحازمي في   )  ٣(
  ). ٢/٢٥٩( »هيدالتم«  )  ٤(
  ). ١/٧٦( »الفتح«, و)٢٠/٢٣٥( »مجموع الفتاوى«: انظر  )  ٥(
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مفادها أنه ترك مذهبه ومذهب أبيه في كراهية  −رضي االله عنهما  − جاءت آثار عن ابن عمر 
الطِّيب عند الإحرام وقبل الإفاضة بعد الرمي والحلق أو التقصير, وذلك بعد أن بلغه حديث أُمِّ 

, الأمر الذي يجعلها )١(لالهلحُِرْمه وإح ^أنها طيَّبت رسول االله  −رضي االله عنها  −المؤمنين عائشة 
 ! تُفتي بمقتضاه, وتردُّ على من يكره ذلك

أنها أنكرت عليه ما أفتى به محمد بن المنتشر, إذ  )٢(»صحيح البخاري«ومن ذلك ما ثبت في 
فيطوف على نسائه ثم يُصبح محرماً  ^كنت أُطيِّب رسول االله ! يرحم االله أبا عبد الرحمن«: قالت

 .)٣(»يَنضَْخُ طيباً 

ا المرويَّات عنه في رجوعه فإنها ليست صريحة في ترك مذهبه الأول, وإنْ كانت تشير إلى نزوعه  أمَّ
عنه; وقد جزم ابن حزم الظاهري برجوعه وترك ما كان عليه من كراهية التَّطيُّب عند الإحرام 

أيضاً عما كان رجع هو  فزعم أنَّ عمر بن الخطاب  −أعني ابن حزم  –, بل إنه بالغ )٤(والإحلال
 ! )٥(ينهى عنه

                                                                                                  
م  )  ١(   . متفق على صحته, وقد تقدَّ
  . باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد –, كتاب الغسل )٢٦٧(, رقم)مع الفتح −١/٣٧٦(  )  ٢(
  ). ١١٤ص( »الصحابةالإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على «: وانظر  )  ٣(
  ). ٥/١٣٨(و ) ٥/٧١( »المحلى«: انظر  )  ٤(
ممن «: , أنه وجد ريح طيب فقالمما استدل به على رجوع عمر ) ٥/٦٩(وقد أورد ابن حزم ). ٥/٧١( »المحلى«: انظر  )  ٥(

وأنه . »ما الحاج الأدفر الأغبرقد علمنا أنَّ امرأتك عطرة, إن: قال. مني يا أمير المؤمنين: فقال البراء بن عازب! هذه الريح?
 ).  ١٣٥١٠(, رقم )٣/٢٠١(أخرجه ابن أبي شيبة ! لم ينهه بل توقف

تن, كـما في : , ومعنـاه)إنما الحـاج الأدفـر: (أنكر على البراء, وقال وهذا ليس بظاهر, بل إن عمر بن الخطاب  :أقول   النَّـ
ففيه أمر غير مباشر من عمر بأن . عليه علامات الترفه والزينةوالمراد أنه الذي لا تبدو ). ر.ف.د( –) ٤/٢٨٩( »اللسان«
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 : ومما جاء عن ابن عمر مما يمكن أن يُستدل به على رجوعه* 

لا بأس بأن يمسَّ الطِّيب : كانت عائشة تقول«: ما رواه عبد االله بن عبد االله بن عمر قال – ١
ن فدعوت رجلاً وأنا جالس بجنب أبي فأرسلته إليها, وقد علمتُ قولها; ولك: قال. عند الإحرام

لا بأس بالطِّيب عند الإحرام, فأَصِبْ : إنَّ عائشة تقول: فجاءني رسولي فقال! أحببتُ أن يسمعه أبي
 .)١(»!تَ عبد االلهصمف: قال. ما بدا لك

ما « :فقال ?للمحرم عند إحرامه الطِّيببن عمر عن اسألت  :قال وعن محمد بن المنتشر − ٢
فأرسل  :قال !منه إليَّ  ان أحبُّ رَ طِ ح بالقَ أتمسَّ  نْ ولأَ  !يبالطِّ مني ريح  خُ ضَ نْ يَ  أن أصبح محرماً  أحبُّ 

 بت رسول االلهطيَّ  :قالت :سول فقالفجاء الرَّ  !اه ما قالتأب عَ مِ سْ بعض بني عبد االله إلى عائشة ليُ 
 .)٢(»!فسكتَ ابن عمر; ^

, )٣(عليه, فإنها كانت تُنكر ^رَجَعَ إلى ما روت عائشة عن رسول االله  –واالله أعلم  –فكأنه 
باعه  القولية والفعلية, فكيف يبلغه الحديث عن النبي  ^لآثار النبي  وبخاصة إذا علمنا شدة اتِّ

حابة فكيف بعبد االله بن عمر ! ثم يتركه? ^ ولهذا ! ?−رضي االله عنهما  −هذا لا يجوز على آحاد الصَّ
د فيه قبل ذلك; لكنه في ذات صار يُفتي بجواز الطِّيب عند الإحرام, وأنه لا يكره كما كان يُشدِّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ثم إنَّ الأثر فيه بشير بن يسار الأنصـاري . يزيل البراء ما أصاب من امرأته من الطِّيب ليكون أدفرَ أغبرَ كما هو حال الحاج

  .  واالله أعلم. لم يسمع من عمر, فهو منقطع
عـن  ,حـدثني موسـى بـن عقبـة ,نا يعقوب بـن عبـد الـرحمن: قال] أجده في المطبوعولم [ »سننه«رواه سعيد بن منصور في   )  ١(

حه, وابن حجر في ) ٥/٧١( »المحلى«كما عزاه له ابن حزم في  ;االله بن عبد االلهدعب   ). ٣/٣٩٨( »الفتح«وصحَّ
ن محمـد بـن المنتشرـ, من طريق سفيان, عـن إبـراهيم بـ) ٢١٦(, رقم )١/١٠٦( »مسنده«أخرجه بهذا اللفظ الحميدي في   )  ٢(

  . وهو على شرط مسلم. عن أبيه
  ).٣/٣٩٧( »الفتح«, و)١١٣ص( »الإجابة«: انظر  )  ٣(
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 .الوقت لا يستحبُّه

 الطِّيبوابن الزبير عن  ,وابن عمر عبَّاس,سألت ابن  :قال بن جَوْشن عبد الرحمنفعن  – ٣
لا « :وقال ابن الزبير .»بقاءه في رأسي ثم أحبُّ  )١(هأما أنا فأسَغْسِغُ « :عبَّاسفقال ابن  ?عند الإحرام
 .)٢(»!لا آمر به, ولا أنهى عنه« :مروقال ابن ع .»أرى به بأساً 

لٌ من ابن عمر   ما أحبُّ أن أصبح محرماً أنضخ«: كان يقولعما  − رضي االله عنهما  − وهذا تحوُّ

  .)٣(»طيباً, لأنَْ أُطلى بقَِطِرَان أحبُّ إليَّ من أن أفعل ذلك
*  *  * 

  :وسبب رجوعه عن قوله 

, فإنَّ الظاهر أنه لم يكن سمع به, وإلا ^لنبي ل −رضي االله عنها  −بلوغه حديث تطييب عائشة 
أبنائه  حرص −كما في الروايات السابقة  –فكيف يُفتي بخلافه, فلماَّ بلغه الحديث صار إليه, وقد بدا 

 .^على سماع عبد االله فتوى عائشة في الطِّيب عند الإحرام, التي بَنتَْهَا على فعلها للنبي 
*  *  * 

                                                                                                  
يــه, يُقــال  ) ١( هْنِ  رأْسَــه سَغْسَــغَ : أي أُرَوِّ اه ;بالــدُّ بَ  وعصرــه بكفـــيه نَ هْ الــدُّ  علـــيه ووضَــعَ  رَوَّ , )٢/٣٧١(» النهايــة« .لـِــيَتَشرََّ

  ). غ.س.غ.س(, مادة )٨/٤٣٤( »اللسان«و
. من طريـق وكيـع, عـن عيينـة بـن عبـد الـرحمن, عـن أبيـه) ١٣٤٩٠(, رقم )٣/١٩٩( »مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في   )  ٢(

حجـة «باب الطِّيـب في الإحـرام; وابـن حـزم في  –في كتاب الحج ) ٨٩٦٦(, رقم )٥/٥٤( »السنن الكبرى«والبيهقي في 
 ١/٤٤١( »التقريــب« ).ثقــة(, وأبــوه )صــدوق(عيينــة  .ســنحه وســند. , واللفــظ لــه)٢٢٦(, رقــم )١٦١ص( »الــوداع

  .مضى قريباً ) ثقة(ووكيع ). ٣٣٨و
م مراراً   )  ٣(   . متفق على صحته, تقدَّ
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  :، وهي أدلة الجمهور  إليه ابن عمررجع  ذهب الذيأدلة الم
استدلَّ الجمهور على جواز التَّطيُّب عند الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام, وعند الإحلال, 

حابة ^بالسنة الثابتة عن النبي    . , وبالأدلة العقلية, وبالآثار الواردة عن الصَّ

رةـــة المطــنَّ ـــالسُّ : أولاً   .ـهَّ
لإحرامه حين يحُرم,  ^كنت أُطيِّبُ رسولَ االله «: قالت −رضي االله عنها  −حديث عائشة  – ١

حيحين«أخرجاه في  .»ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت  . )١(»الصَّ

 .)٣(»وهو محرم ^المسك في مَفْرِقِ رسول االله  )٢(كأني أنظرُ إلى وَبيِصِ «: قالت »لمسلم«وفي لفظٍ 

وغيره من  الطِّيبوفي هذا الحديث حجة لمن أجاز «: قال الحافظ .ووجه الدلالة منه ظاهرة
 . )٤(»محظورات الإحرام بعد التحلل الأول

له  فقد حلَّ جمرة العقبة  ى أحدكمإذا رم«: ^قال رسول االله  :قالت −أيضاً  −عائشة  وعن – ٢

                                                                                                  
م تخريجه  .أخرجه الشيخان  )  ١(  .)٢٤٨ص(وتقدَّ
 ).ص.ب.و(مادة , )٩٤٣ص( »النهاية«, وانظر )٧/١٠٠( »شرح مسلم«البريق واللمعان; قاله النووي في  :الوَبيِصُ   )  ٢(
بـاب اسـتحباب الطِّيـب قبـل الإحـرام في البـدن واسـتحبابه  –, كتاب الحـج )١١٩٢(, رقم )٢/٨٤٩(» صحيح مسلم«  )  ٣(

 .بالمسك وأنه لا بأس ببقاء وبيصه
 ). ٣/٥٨٥( »الفتح«  )  ٤(

﴿﴾  : وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء«): ٧/٩٩( »شرح مسلم«قال النووي في : 
 . والحلق] ٢[      . رمي جمرة العقبة] ١[
 . وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم] ٣[

ويحـل بالتحلـل الأول جميـع . فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان, وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول, أيِّ اثنين كانا
 . اهـ. »حلل الثانيالمحرمات إلا الاستمتاع بالنساء; فإنه لا يحل إلا بالت
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 .)١(»ساءإلا الن كلُّ شيء

ببين للتحلل من سائر جعل الرمي والحلق أو التقصير س^ أنَّ النبي  :ووجه الدلالة منه
 .محظورات الإحرام خلا الجماع

لكم إذا  صَ خِّ رُ  هذا يومٌ  إنَّ « :^قال رسول االله : قالت − رضي االله عنها  −وعن أُمِّ سلمة  – ٣
 .)٢(»إلا النساء −ما حرمتم منه  يعني من كلِّ  −وا أنتم رميتم الجمرة أن تحلُّ 

مات بعد رمي جمرة العقبة, للناس أن يح ^ترخيص النبي  :ووجه الدلالة منه لوا من كلِّ المحرَّ
 .إلا الاستمتاع بالنساء حتى يحصل التحلل الثاني بالطواف

 رـــــاثـالآ: ثانياً 

حابة  أنهم تطيَّبوا عند إرادة الإحرام وقبل طواف الزيارة  فقد احتجوا بآثار جاءت عن الصَّ
 :مما يدل على جوازه, بل استحبابه

                                                                                                  
اج بن أرطـأة, ) ١٩٧٨(, رقم )٢/٢٠٢(باب في رمي الجمار  –كتاب المناسك  »سننه«أخرجه أبو داود في   )  ١( من طريق الحجَّ

فه بقوله. عن الزهري, عن عمرة, عن عائشة اج لم ير الزهري ولم يسمع منه هذا حديث ضعيف,«: وضعَّ  . »الحجَّ
شيء إلا  لُّ الطِّيـب, والثيـاب, وكـ وحلقـتم فقـد حـلَّ لكـم إذا رميـتم«: بلفـظ) ٦/١٤٣( »دالمسـن«ورواه الإمام أحمـد في 

   .اجبالحجَّ وأعلَّه أيضاً  .»كاحإلا النِّ «: , إلا أنه قال)٢٩٣٧(, رقم )٤/٣٠٢( »صحيحه«وابن خزيمة في . »النساء
, مـن طريـق محمـد بـن )١٩٩٩(, رقـم )٢/٢٠٧(بـاب الإفاضـة في الحـج  –كتـاب المناسـك  »سـننه«أخرجه أبو داود في   )  ٢(

ه زينب بنت أبي سلمة, عن أُمِّ سلمة مرفوعاً  حه الألبـاني  .إسحاق, ثنا أبو عبيدة بن عبد االله بن زمعة, عن أبيه و أُمِّ وصـحَّ
ح بالتحديث)٢/٣٧٦( »صحيح أبي داود«في    . , فإنَّ ابن إسحاق صرَّ
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 .)١(»طيَّبتُ أبي بالمسك لإحرامه«: قالت −رضي االله عنها  −ؤمنين عائشة عن أُمِّ الم – ١

كِّ «: وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت – ٢ رِيرة )٢(طيَّبتُ أبي بالسُّ لحُِرْمِهِ حين  )٣(والذَّ
كنت أُشبع رأس سعد بن أبي وقاص لحُرْمِه «: وفي رواية. )٤(»أحرم, ولحلِّه قبل أن يزور أو يطوف

 . )٥(»الطِّيبب

إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كلُّ «: أنه قال −رضي االله عنهما  −وبما روي عن ابن عبَّاس  – ٣
خ رأسه ^ أما أنا فقد رأيت رسول االله «: فقال! والطِّيب? :فقال رجل. »شيء إلا النساء يضمِّ

 . )٦(»!بالمسك; أفطيبٌ هو أم لا

                                                                                                  
 .            »بإسناد صحيح«: وقال) ٣/٣٩٩( »الفتح«زاه له الحافظ ابن حجر في كما ع »سننه«أخرجه سعيد بن منصور في   )  ١(
كُّ   )  ٢(  ).            ك.ك.س(, مادة )١٠/٤٤٢( »اللسان«. نوع من الطِّيب يركَّب من المسك وغيره :السُّ
رِيرة  )  ٣( وانظـر ). ٧/١٠٠( »شرح مسـلم«وي في قناب قصب طيب يجُاء به من الهند; قاله النو  :−بفتح الذال المعجمة  – الذَّ

 ).            ر.ر.ذ(, مادة )٤/٣٠٤( »اللسان«
. من طريق سفيان, عن محمـد بـن عجـلان, عنهـا) ١٠٧٧(, رقم )المحققة − ٣/٣٧٨( »الأم«أخرجه الإمام الشافعي في   )  ٤(

, )٣/١٩٩( »المصـنف«بة في ونحوه عند ابن أبي شـي). ١/٤٩٦( »التقريب«كما في  )صدوق(ابن عجلان حسن; وسنده 
  ).١٣٤٨٠(رقم 

من طريق يحيى بن عبد االله بن بكير, عن ميمون بن يحيى بن مسلم, ) ٢/١٣١( »شرح معاني الآثار«أخرجه الطحاوي في   )  ٥(
, وميمون وثَّقـة )١/٥٩٢( »التقريب«) ثقة(يحيى  .وإسناده حسن. عن مخرمة بن بكير, عن أبيه, عن أسامة بن زيد, عنها

 ).١/١٢٨( »التقريب«) ثقة(, وبُكير )١/٥٢٣( »التقريب«) صدوق(, ومخرمة )٩/١٧٤( »الثقات«بن حبان ا
من طريق محمد بـن أبـان بـن صـالح القـرشي, عـن إسـماعيل بـن أُميـة, ) ٢/٤٠٣( »الحجة«وأخرجه محمد بن الحسن في  

 ., ويشهد له ما قبله)١/٥٤٧(للذهبي  »المغني في الضعفاء«كما في ) ضعيف(وفيه محمد بن أبان . عنها
بـاب مـا يحـل للمحـرم بعـد رمـي الجـمار, وابـن أبي  –, كتاب الحج )٣٠٨٤(, رقم )٥/٢٧٧( »سننه«أخرجه النسائي في   )٦(

كلاهما من طريق سفيان, عن سلمة بن كهيل, عن الحسن العرني, عـن ) ١٣٨٠٢٩(, رقم )٣/٢٣٠( »المصنف«شيبة في 
م مـراراً ) ثقـة( سفيان, هو الثـوري. ابن عبَّاس والحسـن بـن عبـد االله ). ٤٠٢ص( »التقريـب«كـما في ) ثقـة(وسـلمة . تقـدَّ
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بأجود ما أجد من الطِّيب إذا أردت أن أُحرم, وإذا أحللتُ  إني لأتطيَّبُ «: قال وفي رواية عنه 
 . )١(»قبل أن أفيض

لك  حر فقد حلَّ الجمرة من يوم النَّ  إذا رميتَ «: وعن ابن المنكدر أنه سمع ابن الزبير يقول – ٤
 .)٤(»الجيِّدة عند الإحرام )٣(كان يتطيَّب بالغاليةأنه « وروى عروة عنه . )٢(»ما وراء النساء

جباهنا  )٥(دُ مِّ ضَ نُ إلى مكة فَ  ^ النبي مع نخرج اكنَّ «: قالت −رضي االله عنها  −وعن عائشة  – ٥
 .)٦(»فلا ينهاها ^ النبي فيراه ,إحدانا سال على وجهها فإذا عرقتْ  ,ب عند الإحرامالمطيَّ  كِّ بالسُّ 

عفران, فَ )٧(أنهن كنَّ يجعلن عَصَائِبَ «: وفي روايةٍ  يَعْصِبْنَ بها أسافل , فيهن الوَرْس والزَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ).٢٣٩ص( »التقريب«, و)٢/٢٥٢( »التهذيب«: انظر. ; لكن روايته عن ابن عبَّاس مرسلة)ثقة(العُرني 

 .من طريق عبدة بن سليمان, عن سعيد, عن قتادة) ١٣٤٨٩(, رقم )٣/١٩٩(أخرجه ابن أبي شيبة   )١(
وسـعيد, هـو ابـن أبي عَروبـة ). ٦٣٥ص( »التقريب«) ثقة ثبت(عبدة بن سليمان, هو الكِلابي  .صحيح وهو بهذا الإسناد

  ).٧٩٨ص( »التقريب«) ثقة ثبت(وقتادة ). ٣٨٤ص( »التقريب«) ثقة حافظ(
وأخرجه . المنكدر, عنهمن طريق سفيان بن عيينة, عن ابن ) ١٣٨٠٥(, رقم )٣/٢٣٠( »مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في   )٢(

 .وهو بهذا الإسناد صحيح. من طريق يحيى بن سعيد, عن القاسم, عنه بمثله) ١٣٨١٣(, رقم )٣/٢٣٠(في 
  ).ي.ل.غ(, مادة )٣/٣٨٣( »النهاية« .وهي معروفة ,ودهن ,وعود ,وعنبر ,ب من مسكمركَّ  ,يبنوع من الطِّ  :الغَاليِة  )  ٣(
من طريق عبدة بن سليمان, عن هشام بن عروة, عن أبيـه, ) ١٣٤٨٧(, رقم )٣/١٩٩( »نفهمص«أخرجه ابن أبي شيبة في   )  ٤(

, مـن طريـق وُهَيْـب, عـن هشـام )٢/١٣١( »شرح معـاني الآثـار«وأخرجـه الطحـاوي في  .وسنده صـحيح. عن عبد االله
 ). ١٠٤٥ص( »التقريب«). ثقة ثبت, لكنه تغَّير قليلاُ بآخره(هو ابن خالد بن عجلان الباهلي  ووُهَيْب,. بمثله

مْدُ    )  ٥( , يُقال :الضَّ دُّ ماَد, وهي خِرْقةٌ يُشدُّ بها العضـو المـؤوُف : الشَّ ه بالضِّ , )٥٤١ص( »النهايـة«. ضمد رأسه وجرحه إذا شدَّ
  ).ب.ص.ع(مادة 

سـويد, عـن مـن طريـق عمـر بـن ) ١٨٣٠(, رقـم )٢/١٦٦(باب ما يلـبس المحـرم  –أخرجه أبو داود في كتاب المناسك    )  ٦(
حه الألباني في  . عائشة بنت طلحة, عن أُمِّ المؤمنين عائشة   ).١/٣٤٤( »صحيح سنن أبي داود«وصحَّ

, مـادة )٦٠٦ص( »النهايـة«. واحدتها عِصَابة, وهي كلُّ ما عصبتَ بـه رأسـك مـن عمامـة أو منـديل أو خرقـة :العصائب   )  ٧(
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 .)١(»شعورهن على جباههن قبل أن يحُرمن, ثم يحُرمن
يق, وسعد بن أبي وقاص, وابن عبَّاس, وابن الزبير,  دِّ فدلَّت هذه الآثار المروية عن أبي بكر الصِّ

هات المؤمنين ^وأزواج النبي   على جواز التَّطيُّب عند إرادة الإحرام وعند التحلل منه عقب )٢(أُمَّ
ولا يُعارضه ما جاء عن عمر بن الخطاب وابنه عبد االله أولَّ أمره ومن . الرمي والحلق أو التقصير

نة الثابتة عن رسول االله   )٣(وكما قال سالم بن عبد االله بن عمر. ^وافقهما, فهم محجُوجُون بالسُّ
ه  .)٤(»أحقُّ أن تُتَّبع^ سنَّة رسول االله «: مخالفاً أباه وجدَّ

حابة أو من دونهم فاتِّباع من وافق قوله سنةَ رسول االله ... «: مقال ابن حز ^ فإذا تنازع الصَّ
 .)٥(»أولى, وهذا الذي لا يجوز غيره

 عقـــــولالم: اً ثالث

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ).ب.ص.ع(

من طريق ابن جريج, عن حكيمـة بنـت أبي حكـيم, عـن أُمّهـا ابنـة ) ٢/١٣١( »ثارشرح معاني الآ«أخرجه الطحاوي في    )  ١(
 »لســان الميــزان«, وفي )١٣٥٠ص( »التقريــب«فــإنَّ حكيمــة لا تُعــرف كــما قــال الحــافظ في  ; وفي إســناده جهالــة. النجــار

)٧/٥٥٩ .(  
مصنف ابـن «فر, وعائشة بنت سعد; انظرها في وفي الباب آثار عن أبي سعيد الخدري, والحسين بن علي, وعبد االله بن جع   )  ٢(

  ). ٢/١٣١( »شرح معاني الآثار«باب من رخص في الطِّيب , و −, كتاب الحج )وما بعدها ٣/١٩٨( »أبي شيبة
بن الخطاب, أبو عمر, ويقال أبو عبد االله, العَدَوي, العُمَري, المدني, الفقيه, الحجة, أحـد مـن جمـع بـين العلـم والعمـل, ا   )  ٣(

فو : قال ميمون بـن مهـران. وعنه الزهري, وصالح بن كيسان, وخلق كثير. سمع أباه, وعائشة, وغيرهما. الزهد والشرَّ
       .)١٣٦ص( »التقريب«, )١/٨٨( »تذكرةال«: انظر). هـ١٠٦(مات . كان سالم على سمت أبيه

م قريباً    )  ٤(   . أخرجه الحميدي شيخ البخاري, وتقدَّ
  ). ١٦٣ص( »داعحجة الو«: انظر   )  ٥(
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 :استدلَّ الجمهور بالأدلة العقلية, وذلك من ثلاثة أوجه

, والبقاء على التَّطيُّب لا أنَّ التَّطيُّب حصل مباحاً في الابتداء لحصوله في غير الإحرام :الأول
ى تطيباً فلا يُكره, كما لو حلق رأسه ثم أحرم  .)١(يُسمَّ

ولأنَّ الطِّيب قبل الإحرام يشبه الواطئ قبل الفجر يصبح جُنبُاً بعد الفجر, ولم يكن له أن : الثاني
 .  )٢(ينشئ الجنابة بعد الفجر

ب اتِّفاق الجميع على إباحة :الثالث ل طواف الإفاضة, وليس لهما تأثير في إفساد لق قبالحو ساللُّ
 .)٣(كون الطِّيب مثلهماي وجب أنف الإحرام;

*  *  * 

  :الترجيـح 

اجح في المسألة القول الذي رَجَعَ إليه ابن عمر  , وهو جواز التَّطيُّب قبل  −رضي االله عنهما  –الرَّ
 .; واالله أعلم −االله تعالى رحمهم  −الإحرام وبعد الإحلال منه, كما هو مذهب عامة الفقهاء 

*  *  * 

  

  

                                                                                                  
  ). المحققة − ١٠/٢٤٠( »الأم«: وانظر). ٢/١٤٤( »بدائع الصنائع«   )  ١(
  ). ٢/٢٦١( »التمهيد«: انظر  )  ٢(
  ). ٣/٣١٤(للجصاص »أحكام القرآن«: انظر  )  ٣(
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  المسـألة الخامســة – ١٣
ي −رضي االله عنهما  −ابن عمر  رجوع

ْ
د
َ
شريك في اله

َّ
  )١(عن قوله بعدم جواز الت

                                                                                                  
شـهورتان, الأولى أفصـح بكسر الدال مع تشديد اليـاء; لغتـان م )دِيّ ـالهَ (: ويُقال. بإسكان الدال وتخفيف الياء :)دْيُ ـالهَ (  )  ١(

ـة(أو ) هَدْيَـة(واحـده . وهو اسم لما يهُدى إلى الحرم من حيوان وغـيره: وأشهر  » شرح النـووي عـلى مسـلم«: انظـر). هَدِيَّ
 ).ي.د.هـ(, مادة )١٥/٣٥٨( »لسان العرب«, و)٨/١٣٨(
وسَـوْقُه . الإجماعَ عـلى ذلـك) ٢/٨٩( »ائقتبيين الحق«, نقل الزيلعي في )الإبل, والبقر, والغنم(والهدي من بهيمة الأنعام   
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W 

حابة  بعة في البَدَنَة جمهور الصَّ والبَقَرَة, وإجزاء ذلك عنهم في الهدي  )١(على جواز اشتراك السَّ
حايا قياساً على الهديالو قال بذلك علي بن أبي طالب, وعبد االله بن مسعود, . )٢(اجب, والضَّ

حابة   .وعبداالله بن عبَّاس, وغيرهم من الصَّ

, وسالم بن : وقال به طائفة من التَّابعين , وأبي عثمان النَّهديِّ كعطاء بن أبي رباح, وطاوس اليمانيِّ
 .)٣(عبد االله بن عمر, وغيرهم

ا نَ رَ مَ أَ فَ  ,ين بالحجِّ لِّ هِ مُ  ^خرجنا مع رسول االله «: −رضي االله عنهما  −ابر بن عبد االله قال ج
 .)٤(رواه مسلم .»نةدَ ا في بَ منَّ  سبعةٍ  كلُّ  ;في الإبل والبقر أن نشتركَ  ^رسول االله 

بُ  ع في بدنة, أو فهذا الحديث وما كان في معناه ; دليلٌ على أنَّ دم التَّمتُّع يكفي فيه الاشتراك بالسُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ). ٢/٢٩٦( »الفروع«: وانظر). ٨/١٣٨( »شرح مسلم«سنة لمن أراد أن يحرم بحجٍّ أو عمرة; قاله النووي في 

 »النهايـة«; قاله ابن الأثـير في وسِمَنها لعِظَمِها )بدَنةً ( سميت. أشبه بالإبل وهي, والبقرة ,والناقة ,الجمل على تقع :البدَنَةُ   )  ١(
المطلع على «: انظر .أو أنثى كان البعير ذكراً  :فالمراد بها ,في كتب الفقهالبدنة طلقت حيث أُ و ).ن.د.ب(, مادة )١/١٠٨(

 ).١/١٧٥( »أبواب المقنع
فاشـتركنا  ;فحضر الأضـحىفي سفر  ^  كنا مع النبي« :قال −رضي االله عنهما  −ولورود الحديث بذلك, فعن ابن عبَّاس   ) ٢(

ــزُوروفي  ,ســبعة البَقَــرَةفي  بــاب مــا جــاء في الاشــتراك في البَدَنَــة والبَقَــرَة  –كتــاب الحــج : أخرجــه الترمــذي. »عشرــة الجَ
, رقم )٧/٢٢٢(باب ما تجزئ عنه البَدَنَة في الضحايا  –كتاب الضحايا : والنسائي. , واللفظ له)٩٠٥(, رقم )٣/٢٤٩(
 .»هذا حديث حسن غريب« :الترمذيقال  .به عبَّاسبن اعن  ,مةعن عكر , حمرألباء بن ع من طريق) ٤٣٩٢(

 ). وما بعدها ٤/١١٨( »معجم فقه السلف«: راجع  )٣(
بـاب  الاشـتراك في الهـدي وإجـزاء البَقَـرَة والبَدَنَـة كـل عـن  –, كتاب الحـج )١٣١٨(, رقم )٢/٩٥٥( »صحيح مسلم«  ) ٤(

 .سبعة
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 .)١(بقرة, ويدلُّ على أنَّ ذلك داخل فيما استيسر من الهدي

مذيُّ   ^والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي «:  −رحمه االله تعالى  – )٢(قال الترِّ
 ,افعيِّ والشَّ  ,وريِّ وهو قول سفيان الثَّ . , يرون الجَزُورَ عن سبعة, والبَقَرَة عن سبعةوغيرهم
 .)٤(وعلى هذا عامة الفقهاء. اهـ .)٣(»وأحمد

حابة ابنُ عمر : قلت نَّة الثابتة في  −رضي االله عنهما  −خالف في ذلك من الصَّ ل أمره, لخفاء السُّ أوَّ
التَّشريك في الهدي عنه, فقال بعدم الجواز مطلقاً, ثم إنه سرعان ما رَجَعَ إلى القول به لمَّا بلغه 

 . الجماعة الحديث, فوافق 

*  *  * 

אאW 

                                                                                                  
 .)٥/٥١٧(» أضواء البيان«: انظر  ) ١(
. ,  روى عن محمد بن بشار, ومحمد بن المثنـى)هـ٢٠٩(ولد سنة . هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي  ) ٢(

لـه تصـانيف كثـيرة في علـم الحـديث, . وأبـو بكـر بـن السـمرقندي. عنـه »الجامع«وروى عنه المحبوبي, وهو راوي كتاب 
  ).١٣/٢٧٠( »النبلاء«,)٢/٦٣٣( »التذكرة«: انظر). هـ٢٩٧(مات سنة . »كتاب العلل«, و»الجامع الصحيح«أحسنها 

 .)٣/٢٤٨(» جامع الترمذي«: انظر  ) ٣(
شرح منتهـى «, )٣/١٩١( »المبدع« :والحنابلة). ٣/٣٢٦( »نهاية المحتاج«, )٣/٥٢( »روضة الطالبين« :الشافعيةقال به   )٤(

ن واجباً, أو تطوعاً, وسواء أراد جميعهم القُربـة سواء كا , وداود الظاهري, والأوزاعي, والطبري;)١/٥٥٩( »الإرادات
 .أو بعضهم, وأراد الباقون اللحم

 »البحــر الرائــق«: انظــر. وذهــب إليــه أبــو حنيفــة; لكنــه اشــترط اشــتراكهم جميعــاً في إرادتهــم القُرْبــة, وإلا فإنــه لا يجــوز 
 ).٢/٦١٤( »عابدينحاشية ابن «, )٨/١٩٨(

ا الإمام مالك . ف قوله بعدم جواز الاشتراك في الهدي الواجب, وأجازه في هدي التطوع مرةً, ولم يجزه مـرةً فإنه لم يختل :أمَّ
 ).٣/٣٥٤( »الذخيرة«, )١/٢٠٥( »جواهر الإكليل«, )٤/٢٩٠( »التاج والإكليل«: انظر: انظر
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ةر الآثـا
َّ
  :ألة ـفي المس −رضي االله عنهما  −ن ابن عمر ع المحكـي

  :قال عبيِّ عن الشَّ  )١(»المسند«روى الإمام أحمد في  − ١

  ?تجزئ عن سبعة البَقَرَةو الجَزُور :قلت ;عمر بنَ ا سألتُ «

  !ولها سبعة أنفس !يا شعبي: قال

  .عن سبعة البَقَرَةَ و الجَزُورَ  سنَّ  ^رسول االله  حاب محمد يزعمون أنَّ أص نَّ إ: قلت :قال

  .نعم :قال ?أكذاك يا فلان :بن عمر لرجلافقال  :قال

 .» ! بهذا تُ رْ عُ ما شَ «: قال

عبيُّ  )٢(»مسنده«وفي راوية لابن أبي شيبة في  −  ٢ عن البَقَرَة  )٣(سألت عبد االله بن عمر: قال الشَّ
 !ولها سبعة أنفس?! وكيف?: عن سبعة أنفس? قالوالبعير تجزئ 

 . إنَّ أصحاب محمد الذين بالكُوفة أفتوني: قلت

                                                                                                  
ليس «): ١/٥٢٠( »ريبالتق«قال ابن حجر في  ومجُالد مختلف فيه,. , عن الشعبي بهالد بن سعيدمجُ  من طريق) ٥/٤٠٩(  )١(

 »الكاشــف«, كــما في »ثقــة  «: وقــال مــرة. »لــيس بــالقوي«: أمــا النســائي فقــد قــال. »بــالقوي, وقــد تغــيرَّ في آخــر عمــره
 ). ٢٧/٢٢٤( »تهذيب الكمال«. وقد أخرج مسلم حديثه مقروناً بغيره, والباقون سوى البخاري). ٢/٢٣٩(

عـن الشـعبي عـن جـابر أحاديـث صـالحة, وعـن غـير جـابر أحاديـث  مجالـد لـه«): ٦/٤٢٢( »الكامل«قال ابن عدي في 
 ,رواه أحمـد«): ٣/٢٢٦( »مجمـع الزوائـد«ل الهيثمـي في قـااهـ ولعل هذا الحـديث مـن أحاديثـه المقبولـة, ولهـذا . »صالحة

 .»ورجاله رجال الصحيح
 . , بنحو إسناد أحمد)٩٧٩(, رقم )٢/٤٣٢(  ) ٢(
 . ; فليُصحّح!)  بن موسىسألت عبد االله: (وقع في المطبوع  ) ٣(
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 ., وأبو بكر, وعمر^نعم, قد قال ذلك رسول االله : فقال القوم

 .)١(»! بهذا  تُ سمعما «: وفي لفظٍ قال . »!ما شَعُرْتُ «: قال

لا تذبح البَقَرَة والبَدَنَة والشاة إلا عن «: قال − رضي االله عنهما  −وعن نافع, عن ابن عمر  – ٣
 .)٢(»إنسان واحد

البَدَنَة عن : يقولون«: يقول −رضي االله عنهما  −سمعت ابن عمر : وعن أبي العالية قال – ٤
 .)٣(»ما أعلم النَّفس تجزئ إلا عن النَّفس! سبعة, والبَقَرَة عن سبعة

ما كنت أشعر أنَّ النَّفس «: أنه قال −عنهما رضي االله  −وعن سعيد بن جُبير, عن ابن عمر  – ٥
 .)٤(»تجزئ إلا عن النَّفس

لا أعلم وما يُراق عن أكثر من إنسان «: قال −أيضاً  − وعن محمد بن سيرين, عنه  – ٦
 .)٥(»واحد

ابقة يظهر جليăا أنَّ ابن عمر  وايات السَّ خفيت عليه سنَّة  − رضي االله عنهما  − فبمجموع الرِّ
في الهدي, فلا تجزئ البَدَنَة والبَقَرَة إلا عن نفس واحدة, ولأجل ذا كان يفتي بعدم جواز  التَّشريك

                                                                                                  
 ).٥/٢٤٠( »الاستذكار«و) ٥/١١( »التمهيد«أخرجه ابن عبد البر بإسناده في   ) ١(
حه, من طريـق إسـماعيل, حـدثني مالـك, عـن نـافع, عـن ابـن ) ٢/١٢٦( »التاريخ الأوسط«أخرجه البخاري في   ) ٢( وصحَّ

 . عمر
 ).٥/١٥٢( »المحلى«وأورده ابن حزم في لم أقف عليه مسنداً فيما بين يدي من المصادر,   ) ٣(
 ).٥/١٥٢( »المحلى«لم أقف عليه مسنداً, وإنما أورده ابن حزم في   ) ٤(
 ).٥/١٥٣( »المحلى«لم أقف عليه مسنداً, وأورده ابن حزم في   ) ٥(
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ك فيما يهُدى إلى الحرم, ويمنع من اشتراك أكثر من شخص في البَدَنَة أو البَقَرَة, حتى بلغته سنَّة  الشرِّ
.. ^ نَّة الثابتة عن النبي وصار يُفتي بما دلَّت عليه السُّ  )١(في التَّشريك, فرجع عن قوله^ الرسول 

 .وهو سبب رجوعه

*  *  *         

  : ه عن قوله وعـرج

رَجَعَ عن قوله بعدم جواز التَّشريك في الهدي إلى  −عنهما  رضي االله −الثابت أنَّ عبد االله بن عمر 
 . قول الكافة بأن البَدَنَة والبَقَرَة تجزئان عن سبعة

وايا − ١ م في بعض الرِّ ابقة قوله فقد تقدَّ حابة  ت السَّ ما «: بالجواز بعد بلوغه فتوى الصَّ
 .»! بهذا  تُ سمعما «: , وقوله»!شَعُرْتُ 

الجَزُور والبَقَرَة عن «: قال −رضي االله عنهما  −وعن جَبَلَةَ بنِ سُحَيْمٍ, عن ابن عمر – ٢
 .)٢(»سبعة

نَّة في ذلك بعد أن لم إجازته عن ذلك دليل بينِّ ع«: قال ابن حزم تعليقاً على الأثر لى أنه علم بالسُّ

                                                                                                  
 ).٣/٥٣٥( »الفتح«: انظر  ) ١(
في ترجمة عريف بن درهم, من طريق عمـرو بـن ) ٢/١٢٦( »الأوسط«, و)٧/٩٣( »التاريخ الكبير«أخرجه البخاري في   ) ٢(

 »الضـعفاء الكبـير«وأخرجـه العقـيلي في . علي, عن يحيى بن سعيد القطان, عن عريف بن درهم, عن جبلة, عن ابن عمـر
 .في ترجمة عريف بن درهم, من طريق وكيع, عن عريف به) ١٤٧٠(, رقم )٣/٤٢٨(
فه ابن حبان, والحاكم. تلف فيهأبو هريرة الحمال, مخ ومداره على عريف بن درهم,   , )٢/١٩٣( »المجـروحين«: انظر. ضعَّ
هــو صــالح : −وهــو مــن المعــروفين بالتشــدد في الرجــال  –وقــال فيــه أبــو حــاتم الــرازي ). ٥/٨٣( »ميــزان الاعتــدال«و

م). ٧/٤٤( »الجرح والتعديل«: انظر. الحديث, لا بأس به  .وعلى كلٍّ يشهد له ما تقدَّ
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ا عنه ă١(»يكن علمها, وقد جاء هذا نص(. 

إلى  قد رجع عن هذالأنَّ ابن عمر ... «: وقال قبل ذلك في معرض مناقشته لبعض المخالفين له
 . , يعني في الهدي)٢(»إجازة الاشتراك

لما  ثم رجع عن ذلكلتَّشريك, وقد رُوي عن ابن عمر أنه كان لا يرى ا«: وقال الحافظ ابن حجر
نَّة  . )٣(»بَلَغَتْهُ السُّ

وكانيُّ  ورُوي عن ابن عمر نحو ذلك, ولكنه روى عنه أحمد ما يدلُّ على «: )٤(وقال الشَّ
جُوع  اهـ. )٥(»الرُّ

*  *  * 

  : −رضي االله عنهما  −ابن عمر رجع إليه  ذهب الذيأدلة الم

ـنَّة, والآثاراستدلَّ الجمهور على جواز التَّشريك في   :الهدي بالقرآن, والسُّ

 ريمــرآن الكـــالق: أولاً 

                                                                                                  
 ).٥/١٥٣( »لىالمح«: انظر  ) ١(
 .»المصدر السابق«   ) ٢(
 ).٣/٥٣٥( »الفتح«: انظر  ) ٣(
. وكان محباً للعلـم. , ونشأ بصنعاء)هـ١١٧٣(مولده بهجرة شوكان سنة . هو العلاَّمة محمد بن علي الشوكاني ثم الصنعاني  ) ٤(

, وخلقاً  , »نيـل الأوطـار«: مـن أشـهر مؤلفاتـه. ومنه إبـراهيم الحـوثي, ومحمـد الـديلمي. سمع والده, والعلاَّمة الحرازيَّ
   ).٢/٣٤٤( »نيل الوطر«, )٢/٢١٤( »البدر الطالع«: انظر). هـ١٢٥٠(مات سنة . في التفسير »فتح القدير«و

 ).٥/١٠١( »نيل الأوطار«: انظر  ) ٥(
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⎯﴿ : قوله تعالى yϑsù yì −Gyϑs? Íο t ÷Κãèø9 $$Î/ ’ n<Î) Ædkpt ø:$# $yϑsù u y£ øŠ tGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ô‰oλù; $# 4 ﴾)١(. 

ضحية,  أنَّ االله أوجب على المتَّمتِّع ما استيسر من الهدي, فأقلُّه شاة تجزئ :وجه الدلالة من الآية
في الآية للتبعيض, فدلَّ على جواز الاشتراك في الهدي بظاهر  )مِنْ (و. )٢(وأعلاه بدنة, وأوسطه بقرة

 .)٣(الآية

رةــنَّة المطــالسُّ : ثانياً   ـهَّ

م عند مسلم استدلَّ الجمهور بقول جابر  – ١ ين لِّ هِ مُ  ^ا مع رسول االله نَ جْ رَ خَ «: المتقدِّ
 .)٤(»نةدَ ا في بَ منَّ  سبعةٍ  كلُّ  ;في الإبل والبقر أن نشتركَ  ^ول االله ا رسنَ رَ مَ أَ فَ  ,بالحجِّ 

عن  البَقَرَةو ,عن سبعة البَدَنَة ;)٥(يةبِ يْ دَ عام الحُ  ^ا مع رسول االله نَ رْ حَ نَ «: وبقوله  – ٢

                                                                                                  
 ).  ١٩٦: آية(سورة البقرة   )  ١(
 ).٥/٥١٦( »أضواء البيان«  )  ٢(
 ).٥/١٥٧( »المحـلى«: انظر  ) ٣(
 .مضى تخريجه في التوطئة للمسألة  ) ٤(
ومنهم من  ,دهافمنهم من شدَّ  ,اختلفوا فيها,  −بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء  − يةبِ يْ دَ الحُ   ) ٥(

يـل وق .تحتهـا ^سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسـول االله  ,وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة. فهاخفَّ 
 »معجـم البلـدان«: انظـر .وبينها وبين المدينة تسع مراحل ,مكة مرحلةبين و هاوبين .شجرة حدباء كانت في ذلك الموضعل
)٢/٢٢٩ .( 

وهـي ليسـت مـن . ; لأن رجلاً يحمل هذا الاسم حفر بئراً هناك, فأطلق على تلك المنطقـة)الشميسي(وهي اليوم تُعرف بـ 
وفيهـا مسـجد حـديث إلى ). كـيلاً  ٢٥(, وعـن المسـجد الحـرام قرابـة )كـيلاً  ١.٥(الي الحرم, وتبعد عن أنصاب الحرم حو
معجم «: انظر. وقبل المسجد للقادم من جدة نقطة تفتيش تابعة للشرطة والجوازات. جنب مسجد قديم هو اليوم خراب

 ).  ١٨٠ص( »الأمكنة
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 .)١(»سبعة

 :لجابر رجلٌ فقال  .نةدَ سبعة في بَ  كلُّ  ,والعمرة في الحجِّ  ^اشتركنا مع النبي «: وبقوله أيضاً  – ٣
 :ية قالبِ يْ دَ وحضر جابر الحُ  .»نِ دْ ما هي إلا من البُ  :قال الجَزُور?ما يشترك في  البَدَنَةأيشترك في 

 .)٢(»نةدَ في بَ  سبعةٍ  اشتركنا كلُّ  ,نةدَ سبعين بَ  ا يومئذٍ نَ رْ حَ نَ «

نشترك  ,عن سبعة البَقَرَةفنذبح  ,بالعمرة ^ع مع رسول االله ا نتمتَّ كنَّ «: وبقوله كذلك – ٤
 .)٣(»فيها

ة الوداع أن يشترك كلُّ سبعة في  ^أنَّ النبي  :ووجه الدلالة من الأحاديث أمر أصحابه في حجَّ
هم عليه; فدلَّ ذلك  لام فأقرَّ لاة والسَّ سُبع بدنة أو سُبع بقرة, وأنهم فعلوا ذلك بين يديه عليه الصَّ

 .على إجزائه عنهم

سنَّ الجَزُور  ^أنَّ رسول االله «أيضاً,  − االله عنهما رضي −وبما رواه جابر بن عبد االله  – ٥
 . )٤(»والبَقَرَة عن سبعة

                                                                                                  
في الهدي وإجزاء البَقَـرَة والبَدَنَـة كـل مـنهما عـن  باب  الاشتراك –, كتاب الحج )١٣١٨(, رقم )٢/٩٥٥(أخرجه مسلم   ) ١(

 .سبعة
 .أخرجه مسلم في الموضع السابق  ) ٢(
 .الموضع السابق) ٢/٩٥٦( »صحيح مسلم«  ) ٣(
وإسـناده حسـن في . من طريق مجالـد بـن سـعيد, عـن الشـعبي, عـن جـابر بـه) ٣/٣٣٥( »مسنده«أخرجه الإمام أحمد في   )٤(

 . مضى الكلام عليه الشواهد,
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 .)١(»الجَزُور والبَقَرَة عن سبعة«: ^قال رسول االله : قال وبما رواه عبد االله بن مسعود  – ٦

 بين سبعة من كُ شرِْ ية يُ بِ يْ دَ عام الحُ  ^رأيت رسول االله « :قال أنس بن مالك  وبما روى – ٧
 .)٢(»البَدَنَةأصحابه في 

سول  :ووجه الدلالة منها سنَّ التَّشريك في البعير والبقر, عن كلِّ سبعة أشخاص, بل  ^أنَّ الرَّ
في عمرة الحُدَيْبيِة بين أصحابه الكرام; فهو نصٌّ فيما سيق لأجله, فدلَّ على أنه يكفي سُبع  ^وفَعَلَهُ 

خص الواحد  .بدنة, أو سُبع بقرة عن الشَّ

 الآثــــــار: ثالثاً 

حوا فيها بجواز اش حابة, صرَّ بعة في البعير وهي آثار ثابتة عن جماعة كبيرة من الصَّ تراك السَّ
علي بن أبي طالب, وعبد االله بن فهو قول . والبقر, ولا يُعرف لهم مخالف, فصار إجماعاً منهم

                                                                                                  
 »الكبــير«, و)٦١٢٨(, رقــم )٦/١٨٢( »الأوســط«, و)٨٦٢(, رقــم )٢/١٠٦( »المعجــم الصــغير«أخرجــه الطــبراني في   )١(

, كلاهما من طريق حفص بن جمُيـع, )١٥٦٣(, رقم )٥/٩( »البحر الزخار«والبزار كما في ). ١٠٠٢٦(, رقم )١٠/٨٣(
 .عن إبراهيم, عن علقمة, عن ابن مسعود

وهـذا حـديث لا نعلـم «: وقـال البـزار. »لم يروه عن مغيرة إلا حفص بن جمُيع«: »الصغير«إخراجه في قال الطبراني عقب   
 . اهـ »رواه عن المغيرة إلا حفص بن جمُيع

 »مجمـع الزوائـد«, و)١/٣٤٠( »الكاشـف«, و)١/١٧٢( »التقريـب«مداره عـلى ابـن جمُيـع, وهـو ضـعيف كـما في  :قلت
 .يشهد له ما قبله, في الشواهد مقبولوسنده ). ٣/٢٢٦(

يحيـى بـن سـعيد  عـن ,عمـرو بـن عـثمان الحمصيـمـن طريـق ) ٦٠٢٤(, رقـم )٦/١٣٨( »الأوسـط«أخرجه الطبراني في   ) ٢(
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا معاويـة بـن «: قال الطبراني عقبه., عن أنسعن الزهري ,عن معاوية بن يحيى ,العطار
فيه معاوية بن يحيـى الصـدفي, وهـو «): ٣/٢٢٦( »مجمع الزوائد«وقال الهيثمي في . »طارد به يحيى بن سعيد العتفرَّ  ,يحيى

ى بما سبقه من الأحاديث. »ضعيف  . اهـ ويتقوَّ
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, وأنس )١(يمان, وأبي مسعود البدريِّ مسعود, وعبد االله بن عبَّاس, وجابر بن عبد االله, وحذيفة بن ال
 .)٢(ابن مالك, وعائشة 

حابة  −رحمه االله تعالى –قال ابن حزم  عقب إيراده الأحاديث المرفوعة, والآثار الموقوفة على الصَّ
حابة^فصحَّ هذا عن النبي ... «: في المسألة  .)٣(», وهو إجماع من الصَّ

*  *  * 

  

  :الترجيـح 

اجح في المسألة قول ابن عمر الأخير الذي وافق به الجماعة, وهو جواز التَّشريك في الهدي;  الرَّ
 .واالله تعالى أعلمسُبع بدنة, أو سُبع بقرة عن الشخص الواحد, وهو الذي عليه جماهير العلماء ; 

*  *  * 

  

                                                                                                  
اتفقـوا عـلى أنـه صـحابي جليـل,  .مشهور بكنيتـه ,أبو مسعود البدري ,عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن الخزرج الأنصاريهو   )١(

. كـان مـن أصـحاب عـلي .مسرـوقوأبـو وائـل, عنـه و ,^روى عـن النبـي . بدراً  نه شهدجزم البخاري بأو ,شهد العقبة
 ).٤/٤٣٢( »الإصابة«, )٤/٥٥٥( »أسد الغابة«: انظر .بالمدينة يلوق ,الكوفةب) هـ٤٠(سنة مات بعد  الصحيح أنه

ن قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم باب م –كتاب الحج : » مصنف ابن أبي شيبة«: انظر الآثار المأثورة عنهم في المسألة في  )٢(
  .)وما بعدها ٤/١١٨( »معجم فقه السلف«, و)وما بعدها٥/١٥٣( »المحـلى«, و)وما بعدها ٣/١٣٢(ومن كرهه 

 ).١٦٨٨(, رقم )مع الفتح −٣/٥٣٤( »صحيح البخاري«وأثر ابن عبَّاس في 
 ). ٥/١٥٥( »المحـلى«: انظر  )٣(
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ـادسـة – ١٤
َّ
  المسـألة الس

   )١(الوداع عن القول بوجوب طواف وزيد بن ثابت  ابن عمررجوع 

                                                                                                  
ى   )١( دَ (ويُسمَّ دَرَ رجوع المسافر مـن مقصـده) −التحريك ب – رِ طواف الصَّ طـواف (وعنـد الـبعض . عند الأكثرين; لأنَّ الصَّ

ــدَرِ  ــه مــن منــى) الصَّ ــه يصــدر إلي ــدائع الصــنائع«: انظــر. هــو طــواف الإفاضــة; لأن  »روضــة الطــالبين«, )٢/١٥٧( »ب
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 على الحائض
ِّ
  في الحج

W 

افعيُّ في أصحِّ القولين عنه, وأحمد  –ذهب جمهور العلماء  إلى وجوب طواف  −أبو حنيفة, والشَّ
, ولزوم الدم بتركه على غير الحائض  .)١(الوادع في الحجِّ

در الأول ; فذهب عمر لف من الصَّ بن الخطاب,  وقد وقع خلاف في هذه المسألة عند بعض السَّ
إلى أنه لا يحلُّ لأحدٍ النَّفر من مكة عقيب الفراغ من المناسك حتى  وابنه عبد االله, وزيد بن ثابت 

 حتى يكونَ  أحدٌ  لا ينفرنَّ «: ^سمعوا  قول النبي  يطوف بالبيت, رجلاً كان أو امرأةً, فإنهم 
خصة للحائض, فقالوا ,  –كما هو ظاهر  –, وفيه الأمر بالوداع )٢(»عهده بالبيت آخرُ  ولم يسمعوا الرُّ

, ولم يستثنوا أحداً من الخروج من مكة بدون طواف, وكانوا يُفتون النساء الحيَُّض )٣(به على العموم
تجعل آخر عهدها «: عن امرأة حاضت قبل أن تطوف? فقال فقد سئل عمر بن الخطاب !  بذلك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).١/٥٩١( »اتشرح منتهى الإراد«, )٣/٢٤٧( »المبدع«, )٣/٦٥١(لابن تيمية  »شرح العمدة«, )٣/١٠٢(

مجمـع «, و)١/٢٨٨( » حاشية ابـن عابـدين«, و)١/١٥١(» الهداية شرح البداية«, و)٢/١٤٢(» البدائع« :للحنفيةانظر   )١(
ـــاع« :وللشـــافعية). ١/٤١٧(لشـــيخي زاده  »الأنهـــر ـــماوردي  »الإقن ـــه«, و)٨٨ص(لل  »الوســـيط«, و)٧٩ص( »التنبي

ـــة). ٣/١١٦( »روضـــة الطـــالبين«, و)٢/٦٧٢( ـــة  »شرح العمـــدة« :وللحنابل ـــن تيمي  »الإنصـــاف«, و)٣/٦٥١(لاب
 ).١/٥٩٦( »شرح المنتهى«, و)٣/٢٥٦( »المبدع«, و)٤/٦٠(
أنـه سـنة لا  فـذهبا إلى  ;) ٨/٢٧١(» المجمـوع« وداود الظاهري ,)٥٠١و ٢/٤٠٢(» المدونة«  وخالف في ذلك مالك*   

  .يجب بتركه شيء
من طريق سـليمان ) ١٣٢٧(, رقم )٢/٩٦٣(باب وجوب طواف الوداع  – »صحيحه«أخرجه مسلم في كتاب الحج من    ) ٢(

 .الأحول, عن طاوس, عن ابن عبَّاس مرفوعاً 
, والذي ذكره الإمام الشافعي في حق ابن عمر عقب روايةٍ ذكرها عنه, ويُقـال في حـق )المحققة – ٣/٤٦٢(» الأم«: انظر  )  ٣(

 .عمر وزيد ما قيل في ابن عمر
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خصة عن رسول االله فهو لم يجد لها عذراً بالحيض, حيث إن. )١(»الطواف  . ^ه لم تبلغه الرُّ

الة على ذلك; لكنهما رجعا عن  −قريباً  –وستأتي  الآثار المروية عن ابن عمر, وزيد بن ثابت الدَّ
خصة قولهما, وتركاه, بينما بقي عمر   . )٢(على ما كان يُفتي به, ولم يرجع عنه لعدم علمه بالرُّ

إلا  ,تْ غَ رَ قد فَ  :قال أصحاب محمد !يرحم االله عمر«: − رحمه االله تعالى  –قال القاسم بن محمد 
 .)٣(»يكون آخر عهدها بالبيت :عمر فإنه كان يقول

*  *  * 

 

 

 

אאW 

ةر الآثـا
َّ
  :في المسألة وزيد بن ثابت عن ابن عمر  المحكـي

ئض حتى تطوف أنهما كانا يأمران بحبس المرأة الحا صحَّ عن ابن عمر, وزيد بن ثابت 

                                                                                                  
من طريق يعلى بن عطاء, عن الوليد بن عبد الـرحمن الزجـاج, عـن ) ٢/٢٣٢(» شرح معاني الآثار«وي في أخرجه الطحا  )  ١(

والوليـد ). ١/٦٠٩( »التقريـب«) ثقـة(يعـلى بـن عطـاء العـامري  وإسـناده صـحيح,. الحارث بن أوس الثقفي, عن عمر
 ). ١/٣٠١( »اشفالك«). صحابي(والحارث بن أوس الطائفي ). ١/٥٨٢( »التقريب«. أيضاً ) ثقة(

 .ولم يحكه عنه غيره; فاالله أعلم! رجوع عمر بن الخطاب عن قوله) ٢/١٩٣(» إعلام الموقعين«حكى ابن القيم في   )  ٢(
 ).١٣١٧٦(, رقم )٣/١٧٣(» مصنف ابن أبي شيبة«  ) ٣(
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 : ومن تلك الآثار الثابتة عنهما ما يلي..  )١(للوداع; حكاه عنهما جمهرة من أهل العلم
 .− رضي االله عنهما −ما جاء عن عبد االله بن عمر : أولاً 
لا يصدرنَّ أحدٌ من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت, فإنَّ آخر «: عن نافع, عن ابن عمر – ١

 .)٢(»النُّسك الطواف بالبيت
, ثم »!إنها لا تنفر«: سمعت ابن عمر يقول: عن طاوس قال )٣(»صحيح البخاري«وفي  − ٢

ص لهنَّ ^ إنَّ النبي «: سمعته يقول بعدُ   . »رخَّ
افعي قال لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون «: جلست إلى ابن عمر فسمعتُه يقول: وفي رواية الإمام الشَّ

ثم جلستُ إليه من العام المقبل فسمعتُه ! سمع أصحابهأَمَا ! ما له: فقلت. »آخره عهده بالبيت
ص للمرأة الحائض«: يقول  . )٤(»زعموا أنه رُخِّ
كان يُقيم على الحائض, فإن كانت طافت طوافَ يوم «وعن سالم بن عبد االله, عن أبيه أنه,  – ٣

                                                                                                  
 »عـلام المـوقعينإ«, )٤/٥٣٦( »مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام«, )٩/٧٩(» شرح مسـلم«, )٣/٢٣٨(» المغــني«: انظـر  )  ١(

عمـدة «, )٣/٥٨٧( »الفـتح«, )٥/١٢٧(» طـرح التثريـب«, )٦/٣٨١( » شرح ابـن الملقـن عـلى العمـدة«, )٢/٢٠٣(
 ).٤/١٣(» تحفة الأحوذي«, )٥/١٧١( »نيل الأوطار«, )٢/٥٠٢( » شرح الزرقاني«, )١٠/٩٨( »القاري

وأخرجـه ابـن أبي شـيبة في  .وسنده صـحيح. ن نافع بهمن طريق مالك, ع) ٢/١٩٤٧( »الأم«أخرجه الإمام الشافعي في   ) ٢(
 »...لا ينفـرنَّ «: من طريق أبي خالـد الأحمـر, عـن عبيـد االله, عـن نـافع بـه, بلفـظ) ١٣٥٩٧(, رقم )٢/٢١١( »المصنف«

 ).١/٢٥٠( »التقريب«كما في ) صدوق يخُطئ(فإنَّ أبا خالد الأحمر سليمان بن حيان  وإسناده صحيح بما قبله,. الحديث
 .باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت –, كتاب الحج )١٧٦١(, رقم )مع الفتح – ٣/٥٨٦(  ) ٣(
 .من طريق عمرو بن دينار وإبـراهيم بـن ميسرـة, عـن طـاوس بـه) المحققة −٢/١٩٨( »الأم«أخرجه الإمام الشافعي في   ) ٤(

 .وسنده صحيح
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 . )١(»النَّحر سبعة أيام حتى تطوف طوافَ يوم النَّفر
, −إذا حاضت بعد الإفاضة  −وجه صفية بنت أبي عُبيد الثَّقفية يفعل ذلك بز وقد كان  – ٤

وعن الزهري  .عن نافع ,عن أيوبمعمر, فيحبسُها أسبوعاً كاملاً  حتى تطهر فتطوف للوداع, فعن 
فأقام ابن عمر عليها  ,بعدما طافت بالبيت النَّحربيد حاضت يوم صفية بنت أبي عُ  أنَّ « ,عن سالم

وأخبرني طاوس أنه سمع ابن  :هريُّ قال الزُّ . »!عهدها بالبيت ت فكان آخرُ فطاف حتى طهرتْ  سبعاً 
 .)٢(»ص لهنَّ خِّ ا النساء فقد رُ مَّ أَ « :عمر قبل أن يموت بعام أو بعامين يقول

وايات على ما كان عليه مذهب ابن عمر في المسألة أول أمره, بأنَّ الحائض لا  فقد دلَّت تلك الرِّ
مرَّ على هذا الرأي رَدَحاً من الزمن, ولم يرجع عنه إلا قبل وفاته بعام أو تنفر حتى تطوف, وقد است

 .    عامين, كما مرَّ 
*  *  * 

 .ما جاء عن زيد بن ثابت : ثانياً  
الحائض قبل  رَ دُ صْ أن تَ  فتيتُ  :إذ قال زيد بن ثابت عبَّاس;بن اكنت مع «: عن طاوس قال – ١ 

هل أمرها بذلك  ;الأنصارية فلانةً  لْ سَ فَ  ;ا لامَّ إِ  :عبَّاسبن ا فقال له !أن يكون آخر عهدها بالبيت
ما أراك إلا قد  :وهو يقول !يضحك عبَّاسبن افرجع زيد بن ثابت إلى  :قال ?^ رسول االله

                                                                                                  
وإسـناده . من طريق جرير, عن ابن شبرمة, عـن سـالم بـه )١٣١٧٧(, رقم )٢/١٦٩( »المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   ) ١(

وابـن شـبرمة, هـو عبـد االله بـن ). ١/١٣٩( »التقريـب«) ثقـة صـحيح الكتـاب(جرير, هو ابن عبد االله الضـبي . صحيح
 ). ١/٣٠٧( »التقريب«كما في ) ثقة فقيه(شبرمة الضبي 

م, بالإسناد المت) ١٧/٢٦٥( »التمهيد«أورده ابن عبد البر في   ) ٢(  .وهو صحيحقدِّ



אאאא  

 

 . )١(»صدقتَ 

 .)٢(»تَ القولُ ما قل: فقال !وهو يضحك هيدٌ فلَبثَِ عنه, ثمَّ جاءز فذهب«: وفي روايةٍ 

في صَدَرِ  )٣(البر من جهة عبد الرزاق, أنَّ زيد بن ثابت وابن عبَّاس تمَاَرَيَاوأورد ابن عبد  – ٢
. »!لا تنفر«: , وقال زيد»تنفر«: الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت; فقال ابن عبَّاس

ما الكلام إلا ما «: فخرج زيدٌ وهو يبتسم ويقول. »تنفر«: فدخل زيد على عائشة فسألها, فقالت
 .)٤(»لتَ ق

في المرأة إذا حاضت وقد طافت  وزيد بن ثابت عبَّاسبن ااختلف « :قالوعن عكرمة  – ٣
فقالت  .تنفر إذا شاءت :عبَّاسبن اوقال  .يكون آخر عهدها بالبيت: فقال زيد النَّحر,بالبيت يوم 

 :فقالت .)٥(مٍ يْ لَ سُ  مَّ سلوا صاحبتكم أُ  :فقال !وأنت تخالف زيداً  عبَّاسبن الا نتابعك يا  :الأنصار

                                                                                                  
باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض,  –, كتاب الحج )٣٨١(, رقم )٢/٩٦٣( »صحيحه«أخرجه مسلم في   ) ١(

 . من طريق ابن جريج, عن الحسن بن مسلم, عن  طاوس به
وابـن  ه صـحيح,وإسناد. من طريق سفيان, عن ابن أبي حسين عنه) ١١٩٥(, رقم )٣/٤٦١( »الأم«أخرجه الشافعي في   ) ٢(

وبقيـة إسـناده أئمـة ). ٣١١ص( »التقريـب«كـما في ) ثقـة, عـالم بالمناسـك(أبي حسين, هو عبد االله بن عبد الرحمن القرشي 
 .ثقات معروفون, مضوا مراراً 

 ).ر.و.م(, مادة )٥/١٨٦( »اللسان«. الـمُعارَضةُ  :الـمُـماَراةُ    ) ٣(
ولم أجده في .  حدثنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبيهمن طريق عبد الرزاق, ) ١٧/٢٧٠( »التمهيد«ذكره ابن عبد البر في   ) ٤(

 مُ معلِّ  وزيدٌ  !هكذا يكون الإنصاف :قال أبو عمر«: وعقَّب عليه ابن عبد البر بقوله. وإسناده صحيح. المطبوع »المصنف«
 . )١٤٧ص( »الإجابة«: وانظر .»واالله المستعان ;فما لنا لا نقتدي بهم ,عبَّاس ابنِ 

 أسـلمت مـع السـابقين إلى. , مشـهورة بكنيتهـاأنس خـادم رسـول االله  أُمُّ هي أُمُّ سُليْم بنت ملحان بن خالد الأنصارية,  )  ٥(
, وروى عنهـا ابنهـا روت عـن النبـي . الإسلام, فغضب زوجها وخرج إلى الشام فمات بها, فتزوجـت بعـده أبـا طلحـة

   ).٨/٢٢٧( »الإصابة«, )٤/١٩٤٠( »الاستيعاب«: انظر. الفضليات كانت من عقلاء النساء. عبَّاسأنس, وابن 
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فقالت لها  )١(وحاضت صفية ,نفرَ أن أ ^رسول االله  , فأمرنيبالبيت بعد ما طفتُ  يوماً  تُ ضْ حِ 
 .)٢(»ن تنفرأ ^فأمرها النبي  !انَ تِ سْ بَ حَ  :عائشة

عن  −رضي االله عنهما  −ابنَ عبَّاس أَلُوا س ةِ يندأَهْلَ المأنَّ «: عنه )٣(»البخاري«وفي رواية  − ٤
إذا قدمتم : قال !لَ زَيْدٍ ذُ بقولكَِ وَنَدَعُ قوأْخلا ن: قالوا !لهم تَنفِْرُ  :قال ?اضَتْ طافتْ ثمَّ حامرأَةٍ 

 . »ةصفييثَ حد أَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتْ أَلُوا, فكان فيمن سسف ةَ دينفقدِمُوا الم. ةَ فَسَلُوادينالم

في وجوب طواف الوداع  ابت فإنَّ هذه الآثار صريحة في الدلالة على مذهب زيد بن ث
للحائض, وأنها لا يحلُّ لها النَّفر حتى تطوف بالبيت, وفيها مناظرة حصلت بينه وبين ابن عبَّاس, 

وأنَّ الأنصار لم ترتضِ ما قاله ابن عبَّاس من التخفيف ! )٤(أنكر فيها عليه إفتاءه جواز نفر الحائض
يح إلى قول أُمِّ سليم الأنصارية وفيها رجوعه ال. عن الحائض ; فأخذتْ بقول زيد رضي االله  − صرَّ

خصة ; وسيأتي لذلك مزيد توضيح −عنها  . وغيرها بثبوت الرُّ

  :هما عن قولهما وعـرج

                                                                                                  
عـام  ^سباها رسول االله  .من بنات هارون بن عمران الإسرائيلية,ة نَ عْ صفية بنت حيي بن أخطب بن سَ هي أُمُّ المؤمنين,   ) ١(

اهـا كنانـة يومول, سـينعـلي بـن الحروى عنهـا و .^روت عـن النبـي  .وجعل عتقها صداقها ,جهاثم أعتقها وتزوَّ , خيبر
 ).١٢/٤٥٨( »التهذيب«, )٣٥/٢١٠( »تهذيب الكمال«: انظر ).هـ٥٠(ماتت في خلافة معاوية سنة  .يزيد بن معتبو

 .وإسـناده صـحيح. من طريق هشـام, عـن قتـادة, عنـه) ١٦٥١(, رقم )١/٢٢٩( »مسنده«أخرجه أبو داود الطيالسي في   ) ٢(
 ).١/٥٧٣( »التقريب«). ثقة ثبت(ئي, أبو بكر البصري وهشام, هو ابن أبي عبد االله الدستوا

 . باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت –, كتاب الحج )١٧٥٨(, رقم )مع الفتح – ٣/٥٨٦(  ) ٣(
. »!لا تُفْـتِ بـذلك«: نهى فيهـا زيـدٌ ابـنَ عبَّـاس بقولـه) ١١٩٤(, برقم )المحققة − ٣/٤٦١( »الأم«في رواية للشافعي في   ) ٤(

أأنتَ الذي تُفتي المرأة الحائض أن تنفر قبل «: بقوله) ٤٢٠١(برقم ) ٢/٤٦٧( »الكبرى«يه في رواية النسائي في وأنكر عل
 .»!ها بالبيت?أن يكون آخر عهد
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عما كانا يُفتيان به في مسألة طواف الوداع للمرأة  ثبت رجوع عبد االله بن عمر وزيد بن ثابت 
حيحين«الحائض في   . )١( جماعة من العلماءوقد حكاه عنهما. وغيرهما »الصَّ

ا ابن عمر * وايات التي نقلها أكابر أصحابه كطاوس  −رضي االله عنهما  − أمَّ فالظاهر من الرِّ
وايات أنه رَجَعَ  اليماني, ومولاه نافع, أنه استمرَّ على فتواه مدة طويلة من حياته, فسيأتي في بعض الرِّ

 !عن قوله قبل موته بسنة أو سنتين فقط
 :صوص الثابتة في رجوعه ونُزُوعه عن قوله الأول ما يليومن النُّ 

 :ثم سمعتُه يقول بعدُ , »!إنها لا تنفر«: سمعت ابن عمر يقول: عن طاوس بن كيسان قال – ١
ص لهنَّ ^ إنَّ النبي «  .)٢(رواه البخاري. »رخَّ

ع عبد االله بن ثه أنه سمأنه حدَّ ,  −أيضاً  –عن طاوس  ,بن شهاباوعند النَّسائيِّ من طريق  −  ٢
 النَّحر,يوم  نَ ضْ فَ وقد أَ  النَّفرقبل  نَ ضْ النساء على الطواف بالبيت إذا حِ  سِ بْ سأل عن حَ وهو يُ  ,عمر
وذلك قبل موت عبد االله بن عمر  ,ساءللنِّ  رخصةً  ^ عن رسول االله رُ كُ ذْ عائشة كانت تَ  إنَّ « :فقال
   .)٣(»بعام

                                                                                                  
, )٩/٧٩(» شرح مسـلم«, و)٣/٢٣٨(» المغــني«, و)٤/٣٧١( »الاسـتذكار«, و)٢/٢٣٥( »شرح معاني الآثار«: انظر  )  ١(

, )٥/١٢٧(» طـرح التثريـب«, و)٦/٣٨١( » شرح ابن الملقن عـلى العمـدة«و. زيد فقط) ٤/٥٣٦(» مجموع الفتاوى«و
ـــتح«و ـــاري«, و)٥٨٩و ٣/٥٨٧( »الف ـــدة الق ـــاني«, و)١٠/٩٨( »عم ـــار«, و)٢/٥٠٢( » شرح الزرق ـــل الأوط  »ني
 ).٤/١٣(» تحفة الأحوذي«, و)٥/١٧١(

 .مضى تخريجه قريباً   )٢(
باب الإباحـة للحـائض أن تنفـر إذا كانـت قـد  –في كتاب الحج ) ٤١٩٨(, رقم )٢/٤٦٦( »الكبرى«أخرجه النسائي في   ) ٣(

في طـواف الـوداع; كلاهمـا  بـابٌ   – لمناسـكفي كتاب ا) ١٩٣٤(, رقم )٢/٩٩( »سننه«والدارمي في . أفاضت يوم النَّحر
الأيـلي, أبـو  عقيـل, هـو ابـن خالـد .وإسناده صـحيح. من طريق الليث بن سعد, عن عقيل, عن ابن شهاب, عن طاوس
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ثُ عن ابن عمر أنه كان يقول سمعت طاوس: وعن إبراهيم بن ميسرة قال – ٣ قريباً من  − اً يحُدِّ
تين  ص ! تنفر«: ثم قال ابن عمر بَعْدُ  .»لا تنفر حتى يكون آخر عهدها البيت«: −السِّ إنه رُخِّ
 .)١(»للنساء
مذيِّ من طريق نافع, عن ابن عمر قال – ٤ من حجَّ البيت فليكن آخر عهده بالبيت «: وعند الترِّ

 .)٢(»^ص لهنَّ رسول االله إلا الحُيَّض, ورخَّ 
ا زيد بن ثابت *  رضي  −; فإنه رَجَعَ عن قوله سريعاً بمجرد إحالته من قبل ابن عبَّاس  أمَّ

ن عاد إليه وهو يضحك معلناً رجوعه عن رأيه وما كان أ على نساء الأنصار, فما لبث −االله عنهما 
 .)٣(يُفتي به النساء في المسألة

  :ما ظاهروسبب رجوعه

ـنَّة عليهما في الترخيص للمرأة الحائض في النَّفر من مكة إذا طافت قبلُ طواف وهو  خفاء السُّ
, وأُمِّ سُليمٍ بعد أن طافتا بالبيت يوم ^ الإفاضة, ثم إنه لمَّا بلغهما بَعْدُ إذِْن النبي  لصفية بنتِ حُيَيٍّ

 . ^تى به النبي النَّحر, وأَمْرِهِ لهما أن تنفرا; صارا رضي االله عنهما إلى ما أف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).١/٣٩٦( »التقريب«). ثقة ثبت(خالد الأموي 

باب الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت  –في كتاب الحج ) ٤١٩٧(, رقم )٢/٤٦٦( »السنن الكبرى«أخرجه النسائي في   ) ١(
 .وسنده صحيح. قد أفاضت يوم النَّحر, من طريق محمد بن جعفر, حدثنا شعبة, عن إبراهيم به

وابـن . باب ما جاء في المـرأة تحـيض بعـد الإفاضـة –, كتاب الحج )٩٤٤(, رقم )٣/٢٨٠( »السنن «الترمذي في  أخرجه  ) ٢(
. ; كلاهما من طريق عيسى بن يونس, عن عبيد االله بن عمر, عن نافع به)٣٠٠١(, رقم )٤/٢٨٠( »صحيحه«خزيمة في 

 . »ذا عند أهل العلمحديث ابن عمر حديث حسن صحيح, والعمل على ه«: قال الترمذي عقبه
راجع الآثار التي ذكرتها قبل قليل, والتي حَكَتْ رأي زيد في المسألة, ففيها الـدليل عـلى رجوعـه, فـلا داعـي لإعادتهـا في   ) ٣(

 .  هذا الموضع
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إلى ابن عبَّاس ضاحكاً بعد سؤال نساء الأنصار; إشارة  −واالله أعلم  –وفي رجوع زيد بن ثابت 
به واستغرابه من خفاء ذلك عليه رغم صدوره من النبي  في حجة الوادع, وعِلْم الناس ^ إلى تعجُّ

 .به

*  *  * 

  :دلة الجمهور وزيد بن ثابت، وهي أ رجع إليه ابن عمر ذهب الذيأدلة الم

نَّة  −)١(وفي حكمها النُّفساء –استدلَّ الجمهور القائلون بسقوط طواف الوداع عن الحائض  بالسُّ
  .والأثر, والإجماع

رةـــة المطــنَّ ـــالسُّ : أولاً   .ـهَّ

^ , أنَّ صفية بنت حُييٍّ زوجَ النبي − رضي االله عنها  −لما روى البخاري ومسلم عن عائشة 
فلا «: قال. إنها أفاضتْ : قالوا. »أحابسِتُنا هي?«: فقال^ ذلك لرسول االله  حاضتْ, فذكرتُ 

إنها أفاضت وطافت البيت, ثم حاضت بعد ! يا رسول االله: قالت فقلت: ولفظ مسلم. )٢(»إذاً 
: وفي لفظ قال لصفية. )٣(»فلتنفر معكم«: وفي لفظ قال. »فلتنفر«: ^فقال رسول االله . الإفاضة

                                                                                                  
 ).٣/٢٣٩( »المغنـي«لأنَّ أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يوجب ويسقط ; قاله في   ) ١(
 .متفقٌ عليه  ) ٢(

ومسـلم . باب إذا حاضت المرأة بعد مـا أفاضـت –كتاب الحج ): ١٧٥٧(, رقم )مع الفتح – ٣/٥٨٦(لبخاري أخرجه ا
 .باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض –كتاب الحج ): ١٢١١(, رقم )٢/٩٦٤(

 ).٣٨٦(برقم   ) ٣(
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 .)١(»فانفري«

ص للنساء الحُيَّض بأن ينفرنَ من مكة إذا طفنَ  ^أنَّ النبي  :الدلالة من الحديثجه و رخَّ
للإفاضة بعد النزول من عرفة من غير أن يطفن للوداع تخفيفاً عليهن, ففيه دليل على سقوط طواف 

 . )٢(الوداع عنهن, ولا يلزمهن دم بتركه

 رـــــاثـالآ: ثانياً 

, والحسن بن عليوهي كثيرة, مروية عن ابن   .  )٣(عبَّاس, وعائشة, وأبي سعيد الخدُْريِّ

يخان عن ابن عبَّاس   – ١ أُمر النَّاسُ أن يكون آخرُ عهدهم «: قال − رضي االله عنهما  − روى الشَّ
فَ عن الحائض    .)٤(»بالبيت, إلا أنه خُفِّ

ص للحائض أن تنفر رُ «: −رضي االله عنهما  −يقول ابن عبَّاس  )٥(»صحيح البخاري«وفي  −  ٢ خِّ
م . »إذا أفاضت  .قوله في مناظرته زيد بن ثابت بأنها تنفر −فيما مضى –وتقدَّ

                                                                                                  
 ).٣٨٧(برقم   ) ١(
 ).٩/٧٩( »شرح النووي على صحيح مسلم«: انظر  ) ٢(
ولـد في نصـف  .أبو محمـد ,أمير المؤمنين ,وريحانته ^سبط رسول االله  ,هاشم بن عبد مناف الهاشميالمطلب بن عبد بن ا  ) ٣(

وعائشـة  ,عنه ابنه الحسنو .وأخيه الحسين ,عن أبيه, وأحاديث حفظها عنه ^روى عن النبي  ).هـ٣(شهر رمضان سنة 
 ). ٢/٦٨( »الإصابة«,)١/٣٨٣( »الاستيعاب«: انظر ).هـ٤٩(سنة  ودفن في البقيع مات. وابن سيرين ,أم المؤمنين

 .متفقٌ عليه  ) ٤(
, رقـم )٢/٩٦٣(ومسـلم . باب طـواف الـوداع –كتاب الحج ): ١٧٥٥(, رقم )مع الفتح – ٣/٥٨٥(أخرجه البخاري 

 .باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض –كتاب الحج ): ١٣٢٧(
 .لكتاب والباب المتقدمين, في ا)١٧٦٠(, رقم )مع الفتح – ٣/٥٨٦(  ) ٥(
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متهنَّ −رضي االله عنها  −وعن عائشة  – ٣ ت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدَّ , أنها كانت إذا حجَّ
 .)١(حُيَّض يوم النَّحر فأفضنَ, فإنْ حضنَ بعد لم تنتظر بهنَّ أن يطهرنَ, تنفر بهنَّ وهنَّ 

سألت سعد بن مالك عن امرأة حاضت بعد الطواف بالبيت : وعن القاسم بن ربيعة قال – ٤
 . )٢(»تَصْدُر«: يوم النَّحر? قال

عن امرأة طافت ثم حاضتْ يوم  −رضي االله عنهما  −وسئل الحسن بن علي بن أبي طالب  – ٥
 .)٣(»تَنفِْر«: النَّحر بعدما طافت; فقال

حابة  :ن مجموع تلك الآثاروجه الدلالة م على إسقاط طواف الوداع  أنها دالَّة على اتِّفاق الصَّ
 .بلا فدية −تخفيفاً عليها  −عن المرأة الحائض, وأنها لاتنتظر حتى تطهر 

 ماعــــالإج: ثالثاً 

فقد أجمع العلماء على أنَّ المرأة إذا أفاضت عقب النزول من عرفات, ثم حاضت قبل أن تُودِّع; 
فإنه يسقط عنها طواف الوداع, ولا يلزمها شيء بتركه, وقد حكاه ابن عبد البر, وغيره عن عامة 

                                                                                                  
افعيُّ في )٢٢٧(, رقم )١/٤١٣( »الموطأ«أخرجه مالك في   ) ١( من طريق ) ١١٩٦(, رقم )٣/٤٦١( »الأم«, ومن طريقه الشَّ

جَال, عن عمرة بنت عبد الرحمن, عن عائشة جَال, هو محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن حارثـة  وسنده صحيح,. أبي  الرِّ أبو الرِّ
  ). ٧٥٠و ١/٤٩٢( »التقريب«) ثقتان(بنت عبد الرحمن الأنصارية وعمرة . الأنصاري

. مـن طريـق شـعبة, عـن يعـلى بـن عطـاء, عـن القاسـم بـه) ١٣١٧٦(, رقـم )٣/١٦٩( »مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في   ) ٢(
 .وسنده صحيح

أبي إسحاق, عن يزيـد  من طريق وكيع, عن إسرائيل, عن) ١٣١٧٨(, رقم )٣/١٦٩( »مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في   ) ٣(
 .وبقية رجاله ثقات. ويزيد لم أجد له ترجمة. ابن هانئ به
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 .  )١(العلماء

*  *  * 

  :الترجيـح 

حابة  اجح من قولي الصَّ رضي االله  –في المسألة هو ما رجع إليه ابن عمر وزيد بن ثابت  الرَّ
فِ  , وهو سقوط الوداع عن الحائض والنُّفساء إذا−عنهما  ; وهو )٢(طافتا طواف الإفاضة بعد المُعَرَّ

 . قول جماهير العلماء سلفاً وخلفاً 

يِّدة عائشة في قصة حيض صفية مذيُّ عقب روايته حديث السَّ والعمل على هذا عند «: قال الترِّ
يارة ثم حاضتْ, فإنها تنفر وليس عليها شيء, وهو قول  أهل العلم; أنَّ المرأة إذا طافتْ طواف الزِّ

, وأحمد, وإسحاق افعيِّ , والشَّ  .واالله تعالى أعلماهـ ;  )٣(»الثَّوريِّ

*  *  * 

  

  

  

                                                                                                  
 ).٧/٢٣٥(للبغوي  »شرح السنة«, )٤/٣٧١( »الاستذكار«: انظر  ) ١(
ف القـوم. في الأصل موضع التَّعريف, بمعنى المفعـول, وهـو الموقـف :فُ الـمُـعـرَّ   ) ٢(  »النهايـة«. إذا وقفـوا بعرفـة: يُقـال عـرَّ

 ).ف.ر.ع(, مادة )٩/٢٤٢( »اللسان«, )٣/٢١٨(
 ).٣/٢٨٠( »جامع الترمذي«: انظر  ) ٣(
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  المسـألة الأولـى – ١٥
يق رجوع 

ِّ
د
ِّ
 −رضي االله عنهما  −عمر بن الخطاب عن معارضة أبي بكر الص

كـاة
َّ
  بشأن قتال مانعي الز

W 

كا كاة ; بأنهم ^ة بعد وفاة النبي يحكم أهل العلم على مانعي الزَّ لاة والزَّ قوا بين الصَّ , الذين فرَّ
ة, فأُضيف «,  )١(بُغَاة دَّ وإنما لم يُدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصاً, لدخولهم في غمار أهل الرِّ

خ مبدأ قتال أهل البغي  ة ; إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما, وأُرِّ دَّ بأيام علي الاسم في الجُملة إلى الرِّ
 . )٢(»; إذ كانوا منفردين في زمانه, لم يختلطوا بأهل شرك  ابن أبي طالب 

يق  دِّ كاة في أول خلافة الصِّ در الأول في شأن أولئك الذين منعوا الزَّ وقد وقع خلافٌ في الصَّ
لاة ; هل يُقاتلون على منعها حتى يُؤدُّوها لخ هادتين, وتأديتهم للصَّ ليفة , مع إقرارهم بالشَّ

; فإنَّ أبا بكر −رضي االله عنهما  −وحصل في ذلك مناظرة بين أبي بكر وعمر ! ?أم لا ^رسول االله 
كاة, وكانت له شَوْكة ومَنعََة يق كان يرى أنَّ من امتنع عن دفع الزَّ دِّ  ! فإنه يُقاتل حتى يُؤديها )٣(الصِّ

حابة يرون أنَّ من أدَّ  وكان عمر بن الخطاب  هادتين; وغيره من الصَّ ى الصلاة, وشهد الشَّ

                                                                                                  
شرح «, و)٣٧٧ص( »المطلـع عـلى أبـواب المقنـع«: انظـر. هم الظلمة, الخارجون عن طاعة الإمام, المعتدون عليه :اةالبُغَـ  )١(

  ).٤٩٠ − ٤٨٩ص( »حدود ابن عرفة
 »شرح مســلم«, ونقلــه  النــووي بحروفــه في )٢/١٦٤( »معــالم الســنن« مــا بــين القوســين مــن كــلام الإمــام الخطــابي في  )٢(

)١/٢٠٣.(  
  ).١٠/٣١١( »الإنصاف«: انظر. وهو مذهب الحنابلة, بحيث لو كانوا جمعاً يسيراً, فإنهم لا يعطون حكم البغاة  )٣(
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ن الإسلام,  «وأنَّ من الأولى ! فإنه معصوم الدم والمال, لا يحلُّ قتاله أن يُكَفَّ عنهم حتى يتمكَّ
لام   .)١(»ويذهب من القلوب حزن فَقْدِ النبي عليه السَّ

, فإنْ )٢(جوعوقد استقرَّ الإجماع على أنَّ من جَحَدَ شيئاً من الفرائض بشبهةٍ فإنه يُطالب بالرُّ 
ة كاة جحداً لها فهو مرتد بإجماع. )٣(نَصَبَ القتال قُوتل, وأُقيمت عليه الحجَّ  .)٤(وأنَّ من مَنعََ الزَّ

ا الجاحد الجاهل فيُنظر في حاله, فإن كان قريب عهد بإسلام, أو ممن نشأ ببادية بعيدة ; فإنه  أمَّ
ف وجوبها ليرجعَ عن الخطأ, ولم يحُكم بكفره ;  .)٥(لأنه معذورٌ, فإن أصرَّ كَفَرَ إجماعاً  يُعرَّ

*  *  * 

                                                                                                  
  ).١٠/٥٣( »عارضة الأحوذي«  )١(

ـحابة في  نسي, فلم يتردد عمر بـن الخطـاب أما المرتدون الذين تبعوا مسيلمة الكذاب, والأسود الع ولا غـيره مـن الصَّ
 ).٥٣١ص(لابن المنذر  »الإقناع«: انظر! مقاتلتهم

كاة لأبي بكر   )٢( لوا قوله تعالى كانت شبهة أولئك الذين امتنعوا عن دفع الزَّ ⎯õ‹è{ ô ®: ; أنهم تأوَّ ÏΒ öΝÏλÎ;≡ uθ øΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝèδ ãÎdγsÜ è? 

ΝÍκÏj.t“ è? uρ $ pκÍ5 Èe≅|¹ uρ öΝÎγø‹n= tæ ( ¨β Î) y7s? 4θ n= |¹ Ö⎯s3y™ öΝçλ°; 3 كاة : ; فقالوا ^بأنه انقضى بموت النبي ] ١٠٣: التوبة آية[ 〉 ٠٠٠ إن دفع الزَّ
 !!; لأن غيره لا يُطهرهم, ولا يُصلي عليهم ; فكيف تكون صلاته سكن لهم?^خاص بالنبي 

ه للنبي إن الخطاب في :والجواب عن هذه الشبهة بأن يُقال   والمراد منه هو عليه الصلاة والسـلام وجميـع  ^ هذه الآية موجَّ
; لأنـه هـو  ^بأمر الأمُة أن يحتذي حذوه في أخـذها مـنهم, وإنـما كـان توجيـه الخطـاب للنبـي  ^أُمته, فعلى القائم بعده 

م اسمه في الخطاب ليكون  سلوك الأمر في شرائع الـدين عـلى حسـب الداعي إلى االله تعالى, والمبينِّ عنه معنى ما أراده, فقدِّ
 »شرح النــووي عــلى مســلم«, )مــا بعــدهاو ا٢/٦٥( »معــالم الســنن«: انظــر في ذلــك .مــا ينهجــه ويُبيِّنــه لهــم ; واالله أعلــم

 ).                    وما بعدها ١/٢٠٣(
  ).١٢/٢٨٠( »الفتح«: انظر  )٣(
  ).١/٢٥٥( »الإقناع في مسائل الإجماع«: انظر  )٤(
  ).٢/٢٥٦( »كشاف القناع«: انظر  )٥(
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אאW 

 ر الأثـ
ُّ
  :في المسألة  بن الخطاب عن عمر  المحكي

يخان في  ج الشَّ في  −رضي االله عنهما  −سياق المناظرة بين أبي بكر وعمر  )١(»صحيحيهما«خرَّ
ن كَفَرَ من م وَاستُخلِفَ أبو بكر, وكَفَرَ  ^النبي  فيّ وُ لمََّا تُ « :قال  هريرةالمسألة من حديث أبي 

أُمرتُ أَنْ أُقاتلَ النَّاس « :^وقد قال رسول االلهَِّ  ,اسالنَّ  كيف تقاتل! يا أبا بكر :قال عمر! العرب
ه, وحسابه على  حتى يقولوا لا إلِه إلا االله, فمن قال لا إلِه إلا االله عَصَمَ منِّي ماله ونفسه إلا بحقِّ

 .»!?االلهَِّ
كاة;رَّ واالله لأقُاتلنَّ من ف«: كرقال أبو ب لاَة والزَّ كاة حقُّ المال, واالله لو من فإنَّ  ق بين الصَّ  عُونيالزَّ

 . »!تُهُم على مَنعِْهَااتَللق ^  رسول االلها إلىعَناقًا كانوا يُؤدُّونه
حَ االله صدر أبي قد  االله ما هو إلا أن رأيتُ أَنْ فَوَ « :قال عمر  .»قُّ بكر للقتال; فعرفتُ أنه الحشرََ

يق رضي االله عنهما ; ووجه  دِّ فالحديثُ صريحٌ في اعتراض عمر بن الخطاب على أبي بكر الصِّ
كاة أنهم يُصلُّون, ويقولون اعتراض عمر  يا أبا : , فقال)لا إله إلا االله: (على مقاتلة مانعي الزَّ

أُمرتُ أَنْ أُقاتلَ النَّاس حتى يقولوا لا إلِه إلا االله, « :^ االلهوقد قال رسول  ,اسالنَّ  كيف تقاتل! بكر
ه وحسابه على االلهفمن قال لا إلِه إلا االله عَصَمَ منِّي ماله ونف  .»!?سه إلا بحقِّ

كاً بعموم أول  فعمر  م في الدنيا, تمسُّ هادتين يعصم الدَّ ظنَّ في أول الأمر أنَّ مجرد الإتيان بالشَّ
ه أبو ! الحديث بكر بنفس الحديث الذي احتجَّ به, فإنه استدلَّ على وجوب قتالهم من قوله فحاجَّ

ه  «: ^  . »إلا بحقِّ

                                                                                                  
م تخريجه في الفصل التمهيدي   )١(  ).٩٤ص(تقدَّ
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ه أداءُ حقِّ المال فد«: قال ابن رجب ه جائز, ومن حقِّ هادتين بحقِّ لَّ على أنَّ قتال من أتى بالشَّ
 .)١(»الواجب

كاةإنَّ «: قوله وكان من جملة ما ردَّ به أبو بكر  ; فهو يشير إلى أنَّ المسألة  »لمالحقُّ ا الزَّ
نت شيئين والحكم المعلَّق .. , وهما معلَّقان بإيفاء شرائطهما )عصمة الدم, وعصمة المال: (تضمَّ

 .)٢(بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم

القياسَ; فإنه قايسه  −رضي االله عنهما  − ثم استخدم أبو بكر في مناظرته عمرَ بنَ الخطاب 
لا كاة إليهابالصَّ لاَة و«: ة, وردَّ الزَّ ق بين الصَّ كاةواالله لأقُاتلنَّ من فرَّ ويُستفاد من هذا أنَّ قتال . »الزَّ

حابة  لاة لم يكن محلَّ خلافٍ عند الصَّ  .)٣(, بل هو محلُّ إجماعالممتنع من الصَّ

ياق المذكورة لم يسمعا من في مناظرتهما  − رضي االله عنهما  − أنَّ أبا بكر وعمر  ; يُذكر في هذا السِّ
ا به ذِكْرَ ^ النبي  كاة(في الحديث الذي احتجَّ لاة والزَّ أُمرت أن «: , فقد ورد في بعض ألفاظه)الصَّ

لاة, ويُؤتوا  أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله, وأنَّ محمداً رسول االله, ويُقيموا الصَّ
كاة ولو سمعه أبو بكر ! أبي بكر أصلاً, ولم يعترض عليه لم يحتجَّ على ; إذ لو سمعه عمر )٤(»الزَّ

                                                                                                  
  ).١/٢٣٢( »جامع العلوم والحكم«  )١(
  ).٢/١٦٥( »معالم السنن«: انظر  )٢(
  ).١/٢٣٣( »جامع العلوم والحكم«, )١/٢٠٣( »شرح النووي على مسلم«: انظر  )٣(
 .عليه متفقٌ   )٤(

). ٢٥(, رقم )مع الفتح −١/٧٥( ).فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم(باب  –يمان كتاب الإ:  »صحيح البخاري«
, رقـم )١/٥٣(باب الأمر بقتال الناس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله  –كتاب الإيمان :  »صحيح مسلم«و
 ., من رواية عبد االله بن عمر)٢٢(

ستبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبـا بكـر وقد ا«): ١/٧٦( »الفتح«قال ابن حجر في 
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  ه«: ^لردَّ به على عمر ولم يحتجْ إلى الاحتجاج بعموم قوله  . )١(»إلا بحقِّ
حابة, ويطَّلع عليها «: قال الحافظ نَّة قد تخفى على بعض أكابر الصَّ وفي القصة دليل على أنَّ السُّ

ولا يُقال كيف خفي ذا على ! قويت, مع وجود سنَّة تخالفهاآحادهم, ولهذا لا يُلتفت إلى الآراء ولو 
 .اهـ.)٢(»فلان

حابة  على قتال الطائفة الممتنعة عن أداء شيء من أركان  وقد دلَّ الحديث على اتِّفاق الصَّ
كاة لاة والزَّ وا بالوجوب, كما يُقاتلون على ترك الصَّ  . )٣(الإسلام وإن أقرُّ

فاقٍ عند أهل  ر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضعوهو محلُّ اتِّ وعليه . )٤(العلم كما يُقرِّ
  .)٥(مذاهب الأئمة الأربعة

عية إذا امتنعوا من الواجبات «: قال ابن العربي المالكي صار هذا الحديث أصلاً في قتال الإمام الرَّ
 .)٦(»بعد أن يُبينَّ لهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
كاة أنـه لا يلـزم مـن كـون الحـديث المـذكور عنـد ابـن عمـر أن يكـون  :وأجـاب عنـه بـما ملخصـه. اهـ.»!في قتال مانعي الزَّ

 .لمذكورةولو كان مستحضراً له فإنه يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة ا. استحضره في تلك الحالة
  ).١٢/٢٧٧( »الفتح«, و)١/٢٠٣( »شرح مسلم«: انظر  )١(
  ).١/٧٦( »فتح الباري«  )٢(
  ).٣٥/٥٧( »مجموع فتاوى شيخ الإسلام«, )٥/٣٣٤( »المجموع«, )١/٢٥٥( »الإقناع في مسائل الإجماع«: انظر  )٣(
 »السياســـة الشرـــعية«, و)٤/٢٣٥( »الفتـــاوى الكـــبرى«, و)٥٥٦و ٥٤٥و ٢٨/٣٥٨( »مجمـــوع الفتـــاوى«: انظـــر  )٤(

واتب). ١٧٠ص( نن, كما لو تركت السنن الرَّ   .وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة من أداء السُّ
 :, وللحنابلـة)٥/٥١٧( »الأم«: , وللشـافعية)١٢/٦( »الـذخيرة«: , وللمالكية)٣/٣١٣( »تحفة الفقهاء«: انظر للحنفية  )٥(

 ).١/٤٤٥( »شرح المنتهى«
 ). ١٠/٥٤( »رضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيعا«  )٦(
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 :امتنعت عن القيام بشرائع الإسلام وقال شيخ الإسلام في جوابٍ له عن طائفة لها شوكة,

طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع  مثالهم من كلِّ أجماع المسلمين قتال هؤلاء وإبل يجب ب ,يجوز«
كاة المفروضة أو عن أ ,لوات الخمسمثل الطائفة الممتنعة عن الصَّ  ,المتواترة سلام الظاهرةالإ داء الزَّ

و الذين لا يمتنعون أ ,عن صيام شهر رمضان وأ , تعالى في كتابهها االلهسماَّ  يصناف الثمانية التإلى الأ
 ,ع الذي بعث االله به رسولهو لا يتحاكمون بينهم بالشرَّ أ ,موالهمأخذ أو ,عن سفك دماء المسلمين

يقبو بكر أكما قال  دِّ حابةوسائر  الصِّ كاة يفي مانع  الصَّ لم يستجيبوا الله ولرسوله  نْ إو ٠٠٠ الزَّ
فق عليه بين علماء وهذا متَّ ; سلام الظاهرة المتواترةم حتى يلتزموا شرائع الإالهُ قت بَ جَ وَ 

 . )١(»المسلمين
كاة أو جمعٌ  إذا منع واحدٌ «: وقال النَّوويُّ  لما ثبت ...  وَجَبَ على الإمام قتالهموامتنعوا بالقتال  الزَّ

حابة من رواية أبي هريرة أنَّ  »حيحينلصَّ ا«في  كاة,في قتال مانعي  أولاً اختلفوا   الصَّ ورأى أبو  الزَّ
 .)٢(»عليه فصار قتالهم مجمعاً  ; لائل وافقوه ظهرت لهم الدَّ فلماَّ  ,عليهم واستدلَّ  ,قتالهم بكر 

حابة  لاة«, ما رواه المروزيُّ في ومما يدلُّ على ذلك من فعِْلِ الصَّ أبا بكر  أنَّ «: )٣(»كتاب الصَّ
يق دِّ ومن ترك « :قال ,»قاتل الناس على خمسٍ وأمره أن يُ ,  )٤(لوليدبعث خالد بن ا  الصِّ

                                                                                                  
 . بتصرف) ٥٥٨ – ٢٨/٥٥٦( »مجموع فتاوى شيخ الإسلام«  )١(
  ., بتصرف يسير)٥/٣٣٤( »المجموع«  )٢(
أنَّ أبـا «, من طريق أسامة بن زيد, عن ابن شهاب, عن حنظلة بن عـلي بـن الأسـقع الأسـلمي, )٩٧٥(, رقم )٣٠٩ص(  )٣(

 ). ١(, رقم )٦٧ص( »الإيمان«وأخرجه ابن أبي عمر العدني في . وذكره ».. بكر بعث خالد بن الوليد 
متفـق (وابن شـهاب ). ١/٩٨( »التقريب«) صدوق يهم(أسامة بن زيد, هو أبو زيد المدني الليثي مولاهم  وسنده حسن,  

 ).١/١٨٤( »التقريب«) ثقة(وحنظلة الأسلمي ). ١/٥٠٦( »التقريب«) على جلالته وإتقانه
وكـان إليـه أعنـة الخيـل في , كـان أحـد أشراف قـريش في الجاهليـة. أبـو سـليمان ,سـيف االله ,القرشي المخزومي ن المغيرةاب  )٤(
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 ,رسول االله محمداً  وأنَّ  ,شهادة أن لا إله إلا االله :الخمس كَ رَ قاتل من تَ من الخمس فقاتله كما تُ  واحدةً 
كاة, لاةوإقام الصَّ   .»وصوم رمضان, وإيتاء الزَّ

لاة قاتلهم على الصَّ كما نُ  ,هم عليهنالقاتل الحجَّ اس لو ترك النَّ «: وقال عمر بن الخطاب 
كاةو  .)١(»الزَّ

حابة  :بقي أن يُقال كاة لم يكونوا كفاراً عند الصَّ , فلو اعتقدوا إنَّ هؤلاء الممتنعين عن أداء الزَّ
وغيره ابتداءً عن قتالهم, ثم اتَّفقوا على القتال ; فبقي عدم التكفير على  كفرهم لم يمتنع عمر 

ما كفرنا بعد إيماننا, ولكن شححنا «: بعد الإسار ولهذا فإنهم قالوا لأبي بكر . )٢(اعتقادهم الأول
 .)٣(»!على أموالنا

; لأنَّ  − ولـو أنكرهـا أحـدٌ بعـد ذلـك لكفـر −فليسـوا بكفـار: قـال علماؤنـا«: قال ابن العـربي
 . )٤(»دُ لم يستقرّ قراره في معرفة الواجبات فَعُذِرَ مخالفوهعْ الإسلام بَ 

 !)٥(اص من الحنفية بأنهم كفار مرتدونالجصَّ أبو بكر وقد جزم  :لأقو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
). هـ٢٣(مات بحمص سنة . إلى أكيدر دومة فأسره ^أرسله النبي . وقيل قبلها ,بعد خيبر )هـ٧(سلم في سنة أ. الجاهلية

      .)٢/٢٥١(» الإصابة«, )٢/٤٢٧(» الاستيعاب«: انظر
  .المطبوع »سننه«ولم أجده في . لسعيد بن منصور) ٢/٢٧٦( »الدر المنثور«عزاه السيوطي في   )١(
عارضة «, )٢/١٥٢( »الاستذكار«, )٤/٢٣٢( »التمهيد«, )٦/٢٨٠( »معرفة السنن والآثار«, )٥/٥١٦( »الأم«: انظر  )٢(

 ). ٢/٢٥٨( »كشاف القناع«, )١٠/٥٤( »الأحوذي
معرفـة السـنن «, و)٨/١٧٨( »السنن الكـبرى«معلقاً بلا إسناد, والبيهقي في ) ٥/٥١٧( »الأم«الشافعي في ذكره الإمام   )٣(

  ).٦/٢٨٠( »والآثار
 ).١٠/٥٤( »عارضة الأحوذي«: انظر  )٤(
 .)٣/١٠٦(له  »أحكام القرآن« :انظر  )٥(
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  : −رضي االله عنهما  −عمر بن الخطاب عن معارضته أبا بكر  وعـرج

يخين  استقرَّ عند عمر بن الخطاب رأي أبي بكر,  −رضي االله عنهما  − بعد حصول التناظر بين الشَّ
ة فتابعه على قتال مانعي ة التي أدلى بها  وبَانَ له صوابه بالحجَّ كاة, وقد شرح االله صدره بتلك الحجَّ الزَّ

يق  دِّ ا ودلالةأبو بكر الصِّ ăوهو )٢(; فَرَجَعَ عن المعارضة إلى الموافقة )١(, والبرهان الذي أقامه نص ,
حَ االله صدر أبي بكر للقتال; فعرفتُ أنه الحقد  االله ما هو إلا أن رأيتُ أَنْ فَوَ «: معنى قوله  .»قُّ شرََ

حابة   .   )٣(على قتالهم فاجتمعت بذلك كلمة عامة الصَّ

*  *  * 

  : عن المعارضة  وسبب رجوعه

ة التي أقامها أبو بكر  كاة  هو اطمئنانه للحجَّ وليس  −في وجوب مقاتلة الممتنعين عن أداء الزَّ
ذهب إليه, عرف أنَّ ما ذهب إليه , فإنه لمَّا رأى أبا بكر جازماً على مقاتلتهم, مُسْتَصْوِباً ما – )٤(تقليداً 

; فحصلت متابعته لأبي بكر   .; فالحمد الله على ذلك −رضي االله عنهما  −هو الحقُّ

*  *  * 

  

                                                                                                  
  ).١/٢٠٣( »شرح النووي على مسلم«: انظر  )١(
  ).١/٢٣٢( »جامع العلوم والحكم«: انظر  )٢(
  ).١/٤٤٥( »شرح منتهى الإرادات«, )١٢/٢٧٧( »الفتح«, )٩/٣( »المغنـي«: انظر  )٣(
افضة, بناءً على معتقدهم الفاسد في   )٤( , بحيث إنَّ عمر كان يعتقد عصمة أبي بكر, وبراءته من )مسألة العصمة(كما يزعم الرَّ

  ).٢/١٦٥( »معالم السنن«: انظر! الخطأ
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  :، وهي أدلة الجمهور−رضي االله عنهما  −أبا بكر  عمر وافق فيه ذهب الذيأدلة الم

نَّ  كاة بالكتاب, والسُّ  :ة, والإجـماع استدلت الجماهير على وجوب مقاتلة مانعي الزَّ

 ريمــــرآن الكــــالقـ: أولاً 

*βÎ... ﴿ : قوله تعالى – ١   sù (#θç/$s? (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (# âθs?# u™ uρ nο 4θŸ2̈“9 $# (#θ=y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™ 4 ¨ ...﴾)١( .  

*βÎ﴿ : وقوله تعالى – ٢ sù (#θç/$s? (#θãΒ$ s% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (# âθs?# u™uρ nο 4θŸ2̈“9 $# öΝ ä3 çΡ≡ uθ÷zÎ* sù ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# 3  ...﴾)٢(. 

م قتال المشركين بشرط التوبة من الشرك, والقيام بأداء  :وجه الدلالة من الآيتين أنَّ االله حرَّ
كاة; فإنهم يُقاتلون حتى يُؤدُّوها; لأنَّ االله تعالى  لاة  أو الزَّ واجبات الإسلام; فإن امتنعوا من أداء الصَّ

  .)٣(علَّق العصمة بهما
 رةـــهَّ ــــنَّة المطالسُّ : ثانياً 

اس حتى يشهدوا أن لا أُمرت أن أُقاتل النَّ « :مرفوعاً  −رضي االله عنهما  −حديث ابن عمر  – ١
 .)٤(متَّفق عليه. »...إله إلا االله

لاة, وأداء  ^أنَّ النبي  :الدلالةوجه  هادتين, وإقامة الصَّ علَّق عصمة الدم والمال على النطق بالشَّ

                                                                                                  
  ).٥: آية(ة سورة التوب  )١(
  ).١١: آية(سورة التوبة   )٢(
  ).٢٩٠ص( »تفسير ابن سعدي«, )٣/٣٦٤( »تفسير ابن كثير«, )٢/٤٥٧( »تفسير ابن العربي«: انظر  )٣(
م تخريجه  )٤(  .تقدَّ

, ومعاذ بن جبل عند أحمـد ) ٢١(, وعن جابر عند مسلم برقم )٣٩١(وفي الباب بنحو لفظه عن أنس عند البخاري برقم 
)٥/٤٤٦.( 
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كاة حلَّ دمه وماله حتى يدفعها للإماما كاة, فمن امتنع عن أداء الزَّ  .لزَّ

اد العُمانيِّ قال – ٢  :أما بعد ,سلامٌ  :مانإلى أهل عُ  ^جاءنا كتاب رسول االله « :وعن أبي شدَّ
كاة,وا وأدُّ  ,وأني رسول االله ,وا بشهادة أن لا إله إلا االلهفأقرِّ  وإلا كذا وكذا, وا المساجد وخطُّ  الزَّ

 .)٢(, والبزار)١(رواه الطبراني .»كمتُ وْ زَ غَ 

اشترط على أهل عُمان في كتابه إليهم أموراً لحقن دمائهم,  ^أنَّ رسول االله  :وجه الدلالة
كاة, فدلَّ على أنهم لو امتنعوا عما اشترط عليهم لوَجَبَ قتالهم وغزوهم  والكفِّ عنهم ; منها أداء الزَّ

 .في عُقْر دارهم

 عالإجـــــما :ثالثاً 

حابة  كاة, ولا يُعرف لهم مخالف ; نقل الإجماعَ  فقد أجمع الصَّ جميعهم على قتال مانعي الزَّ
 .)٣(جماعةٌ من أهل العلم, واتَّفق الفقهاء من بعدهم على ذلك

                                                                                                  
. , من طريق موسى بن إسماعيل, عن عبد العزيز بن زياد, عن أبي شداد به)٦٨٤٩(, رقم )٧/٩٥( »المعجم الأوسط«في   )١(

د به موسى بن إسماعيل«: وقال عقبه  .»لا يُروى هذا الحديث عن أبي شداد إلا بهذا الإسناد, تفرَّ
د به موسى بن إسماعيل: , إلا أنَّ الطبراني قالذكرهم أحداً  وإسناده لم أر«): ١/٢٩( »مجمع الزوائد«قال الهيثمي في     .»تفرَّ

لا نعلـم روى أبـو شـداد «: وقـال عقبـه. , بمثل إسناد الطبراني, واللفظ له)٨٨٠(, رقم )كشف − ١/٤١٧( »مسنده«في   )٢(
 .»عرفوفيه من لا يُ  ,وهو مرسل ,رواه البزار«): ٣/٦٤( »المجمع«قال الهيثمي في . »إلا هذا

عارضة «, )٣/٢١٤( »الاستذكار«, )٢١/٢٨٢(و) ٤/٢٣١( »التمهيد«, )٣/١٠٨(للجصاص  »أحكام القرآن«: انظر  )٣(
ـــي«, )١٠/٥٤( »الأحــوذي ــاع في مســائل الإجمــاع«, )٩/٣( »المغن , )٣٣٤و ٥/٣١٤( »المجمــوع«, )١/٢٥٥( »الإقن

 »شرح منتهـى الإرادات«, )١٢/٢٧٧( »الفتح«, )٥٥٦و ٥٤٥و ٢٨/٣٥٨(» مجموع الفتاوى«, )٢/٤٨٣( »الذخيرة«
)١/٤٤٥.(  
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... كلُّ طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة«: قال شيخ الإسلام
هادتين, وملتزمين بعض فإنه يج ب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه, وإنْ كانوا مع ذلك ناطقين بالشَّ

حابة  يق والصَّ دِّ كاة, وعلى ذلك اتَّفق الفقهاء بعدهم بعد  شرائعه, كما قاتل أبو بكر الصِّ مانعي الزَّ
حابة  − رضي االله عنهما  −سابقة مناظرة عمر لأبي بكر  ال على حقوق على القت , فاتَّفق الصَّ
نَّة  .)١(»الإسلام عملاً بالكتاب والسُّ

*  *  * 

  :الترجيـح 

حابة  ح في المسألة ما اجتمع عليه الصَّ ة, وأعزَّ به الإسلام وأهله, المرجَّ , وكشف االله به الغُمَّ
واتَّفقت عليه أقوال العلماء من وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن أداء شيء من فرائض الإسلام 

 .رة المتواترة ; واالله تعالى أعلمالظاه

*  *  * 

  

  

  

  

  

                                                                                                  
  ., بتصرف يسير)٢٨/٥٠٢( »مجموع الفتاوى«  )١(
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  المسـألة الثانيـة – ١٦
اس  )١(عن رأيه في قسمة الفيء عمر بن الخطاب رجوع 

َّ
  بين الن

ـابقة 
َّ
ل والس

ْ
ض
َ
  بحسب الف

W 

وقد اختلف الخلفاء . )٢(الفيء: من الأموال التي يليها ولاة المسلمين مما يُؤخذ من المشركين
يرى التسوية بين الناس فيه, حتى إنه  في قسمته بين أهله, فكان أبو بكر الصديق  اشدون الرَّ 

 . )٣(, إلا أنه أخرج العبيد منهوهو المشهور عن علي بن أبي طالب . أدخل فيه العبيد
ا المعاش «: في ذلك ليفاضلَ بين الناس في القَسْمِ, فقال وقد كُلِّم  فضائلهم عند االله, فأمَّ

 .)٤(»التسوية فيه خيرف

                                                                                                  
جوع, يُقال: أصل الفيء في اللغة :الفيء  )١( ومنه قيل للظـل الـذي . فاء يَفيءفئِةً وفُيُوءاً, كأنه في الأصل لهم فَرَجَعَ إليهم: الرُّ

 ).أ.ي.ف(, مادة )٧١٠ص( »النهاية«: انظر. رب إلى جانب الشرق; لأنه يرجع من جانب الغ) فيء(يكون بعد الزوال 
ما ناله المسلمون من أموال الكفار بعد أن تضع الحرب أوزارها  مما لم يوجـف عليـه بخيـل أو ركـاب  :وهو في الاصطلاح

 »غـربالم«, و)٨٠ص( »طلبـة الطلبـة«: انظـر. , كالـذي تركـوه فزعـاً مـن المسـلمين وهربـوا)من غـير حـرب ولا جهـاد(
 ).٦/٣١٢( »المغـني«و). م.ن.غ(و) ء.ي.ف(, مادة )١٤٨ص( »شرح حدود ابن عرفة«, و)٣٤٦ص(
$!™Β ü$! ﴿: والأصل فيه قول االله تعالى *   sù r& ª!$# 4’n?tã ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& 3“t à)ø9 $# ¬Tsù ÉΑθß™ §=Ï9 uρ “Ï% Î!uρ 4’n1 ö à)ø9 $# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑø9 $#uρ È⎦ ø⌠ $#uρ 

È≅‹Î6¡¡9$# ö’s1 Ÿω tβθ ä3tƒ P' s!ρ ßŠ t⎦ ÷⎫t/ Ï™!$ uŠÏΨøîF{$# öΝä3Ζ ÏΒ 4 ... ﴾ ]٧آية : الحشر.[ 
  ).٦/٣١٢( »المغـني«: انظر  )٢(
ـافعيِّ وهو   )٣( وذكـر ابـن مفلـح في ). ٤/٢٠٠( »الإنصـاف«, وروايـة عـن أحمـد كـما في )٥/٣٤٩( »الأم«كـما في  اختيار الشَّ

 .كلام الإمام أحمدأنها ظاهر ) ٣/٤٨٣( »الفروع«
 .من طريق الليث بن سعد, عن يزيد بن أبي حبيب وغـيره) ٦٤٨(, رقم )٣٣٥ص( »كتاب الأموال«أخرجه أبو عبيد في   )٤(

). ١٠٧٣ص( »التقريـب«) ثقة فقيه, وكـان يرسـل(يزيد بن أبي حبيب, هو الفقيه المصري  .مرسل إلا أنه ورجاله ثقات,
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ا عمر بن الخطاب  ابقة التَّفضيلإلى فإنه ذهب  أمَّ ين بالسَّ . في الإسلام, وحسن الأثر في الدِّ
  .)١(أيضاً  وهو المشهور عن عثمان بن عفان 

مدة خلافته ; يُفاضل بين  مذهباً لعمر  −أعني عدم التسوية في العطاء  –وقد استقرَّ هذا 
لا أجعل من قاتل رسول «: , وكان يقول في ذلك)٢(ولا يجعلهم في منزلة واحدةالناس في العطاء, 

  .)٣(»!كمن قاتل معه^ االله 

كأنه استصوب رأي أبي بكر فأنه رجع عن ذلك إلى التسوية في آخر حياته,  إلا أنه حُكِي عنه 
ي بين الناس في الأعُطيات هفي ذلك, ولكن  .نه; على ما سيأتي بياقُتل قبل أن يُسوِّ

*  *  * 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٨١٧ص( »التقريب«) بت فقيه إمام مشهورثقة ث(والليث هو الإمام المعروف 

  ).٦/٣٢٠( »المغـني«: انظر  )١(
: انظـر.  وهـو الروايـة المصـححة عنـد الحنابلـة). ١/٥٠٠( »عقـد الجـواهر الثمينـة«:  هـذا مـذهب مالـك, انظـروعلى *  

 ).٤/٢٠٠( »الإنصاف«, و)٣/٤٨٣( »تصحيح الفروع«
وهـو ). ٣/٢٤٨(» تبيين الحقائق«: انظر. الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد أنَّ ذلك يرجع إلى نظر فيرون :أما الحنفية*   

 ).٦/٣٢٠( »المغـني«رواية ثالثة عن الإمام أحمد, اختارها ابن قدامة في 
  ).٥٨٣/ ٢٨( »مجموع الفتاوى«: انظر  )٢(
من طريق أبي معشر, ) ٢٨٦(, رقم )١/٤٠٧( »البحر الزخار«كما في  »مسنده«قطعة من حديث طويل ; أخرجه البزار في   )٣(

حيح طرف منه; «): ٦/٦( »المجمع«قال الهيثمي في . عن زيد بن أسلم, عن أبيه, وعن عمر بن عبد االله مولى غُفْرة في الصَّ
  .»رواه البزار, وفيه أبو معشر نجيح, ضعيف يُعتبر بحديثه
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אאW 

ةر الآثـا
َّ
  :في المسألة  بن الخطاب عن عمر  المحكي

أنه كان يُفاضل في العطاء بين الناس فيما أفاء االله  المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
دين, , ونصرتهم لل^به على المؤمنين, بحسب سابقتهم إلى الإسلام, وقربهم من رسول االله 

يوان  . )٢(رتَّبه على ذلك )١(وجهادهم وبلائهم, فإنه لمَّا وضع الدِّ

يق  دِّ يا خليفة رسول االله «: , فيقول)٣(في التسوية −رضي االله عنهما  −ولذا كان يُناظر أبا بكر الصِّ
ي بين أصحاب ! ^ نيا بلاغ, وخير : فقال أبو بكر! وسواهم من الناس? )٤(]بدر[تُسوِّ إنما الدُّ
 . )٥(»لاغ أوسعه, وإنما فضلهم في أُجورهمالب

ل المهاجرين الأولين وأهل «: −رضي االله عنهما  − مخاطباً أبا بكر وفي روايةٍ قال عمر فضِّ
ابقة  .)٦(»السَّ

                                                                                                  
يوانُ   )١( فتر هو :الدِّ لأو ,العَطَاء وأهْل ,الجيش أسماءُ  فيه يُكْتَبُ  الذي الدَّ ن مـن وَّ و دوَّ  وهـو, بـن الخطـاب  رعمـ اوينالـدَّ

 ).ن.و.د(, مادة )٢/١٥٠( »النهاية في غريب الحديث«: انظر. بٌ مُعرَّ  فارسيٌّ 
مـن  ومـا أحدثـه عمـر ). ٢٣٨ص(, ولأبي يعـلى الفـراء )وما بعدها ٢٥٠ص(للماوردي  »الأحكام السلطانية«: انظر  )٢(

نظريـة (إلخ, من الأحكام الاستصـلاحية التـي تُبنـى عـلى ... الجند وأرزاقهم ومدة خدماتهم إنشاء الديوان لضبط عطاء 
  ).١/١١٥( »المدخل الفقهي العام«, كما أشار إليه العلاَّمة مصطفى الزرقا في )المصالح المرسلة

  ).٢٣٨ص(, ولأبي يعلى )٢٥١ص(للماوردي  »الأحكام السلطانية«: انظر  )٣(
 ).٣/٢٨٤( »كنز العمال«المطبوع, والزيادة من  »الزهد« سقطت من ما بين القوسين  )٤(
 .مرسلاً من طريق عبد االله بن جعفر, عن إسماعيل بن محمد ; ) ١٣٧ص( »الزهد«أخرجه الإمام أحمد في   )٥(
في  بـاب مـا جـاء في التسـوية بـين النـاس –, كتـاب الفـيء )٥٦٧(, رقـم )٦/٥٦٧( »السنن الكـبرى«أخرجه البيهقي في   )٦(

 .القسمة, من طريق يونس, عن هشام بن سعد القرشي, عن عمر بن عبد االله مولى غُفْرة
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ابقة في الإسلام كثيرة, منها ار عن عمر ـوالآث  :في المفاضلة في العطاء بين الناس بحسب السَّ

عن أسلم مولى في حديثٍ طويلٍ,  )٢(»الكبرى«, والبيهقي في )١(»مسنده«روى البزار في  – ١
له  من كان: فقال ,)٣(من البحرين قدم على أبي بكر مالٌ «: عمر, وعمر بن عبد االله مولى غُفْرة قالا

قد وعدني رسول االله  :جابر بن عبد االله فقال فجاء :قال .فليأت فليأخذه ةٌ دَ عِ  ^على رسول االله 
 !ملء كفيه ثلاث مراتٍ  ; وهكذا ,وهكذا ,أعطيتك هكذا  من البحرين مالٌ إذا جاءني« :فقال ^
بين الناس ما  مَ سَ ثم قَ  ,ثم أعطاه مثلها ,إليها دْ عُ  :قال .خمسمائة , فأخذ بيديه فوجدهبيديك ذْ خُ  :قال

 ,أكثر من ذلك فلما كان العام المقبل جاءه مالٌ . −واحد  يعني لكلِّ  −راهم بقي فأصاب عشرة الدَّ 
  :إلى أن قالا. »...  عشرين درهماً  إنسانٍ  بينهم فأصاب كلُّ  مَ سَ قَ فَ 

إنما هذه  ,أجر أولئك على االله :قال .المهاجرين لتَ لو فضَّ  !يا خليفة رسول االله :فقالوا... «
 وحَ تُ ففتح االله عليه الفُ  عمر  فَ خلِ استُ  فلما مات أبو بكر  .ةِ رَ ثَ خير من الأَ  سوة فيهاالأُ  ;معايش

لا أجعل من  قد كان لأبي بكر في هذا المال رأي, ولي رأي آخر, :فقال ,فجاءه أكثر من ذلك المال
ل المهاجرين والأنصار; كمن قاتل معه  ^قاتل رسول االله  , ففرض لمن شهد بدراً منهم خمسة ففضَّ

                                                                                                  
ى بغيره  )١(  . سبق تخرجه قريباً, وفي إسناده ضعف, ويتقوَّ
باب التفضيل على السـابقة والنسـب, مـن طريـق زيـد بـن حبـاب, عـن أبي  –, كتاب الفيء )١٢٩٩٧(, رقم )٦/٥٦٩(  ) ٢(

 .االله مولى غُفْرة, وغيرهمعشر, عن عمر بن عبد 
 .هجر قصبة البحرين :وقيل ,رجَ هي قصبة هَ  :قيل ,مانبين البصرة وعُ  ,اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند :البَحْرَيْن   )  ٣(

 »معجـم البلـدان«: انظـر  .وبـلاد واسـعة ,وفيهـا عيـون ميـاه ,وجعلهـا آخـرون قصـبة برأسـها ,ها قوم من اليمنوقد عدَّ 
للمملكـة العربيـة السـعودية; ذلـك أنَّ ) المنطقة الشرـقية(وقعها اليوم هو ما يُطلق عليه في هذا العهد اسم وم). ١/٣٤٦(
اسم يشمل البلاد الممتدة المحاذية لساحل الخلـيج العـربي مـن الجزيـرة العربيـة, مـن حـدود البصرـة شـمالاً إلى ) البحرين(

 ).٦٤ص( »معجم الأمكنة«: انظر. حدود بلاد عُمان جنوباً 
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 »... ففرض له أربعة آلاف أربعة آلا )١(آلاف خمسة آلاف, ومن كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر
 .الحديث

 − يوانلما أجمع عمر بن الخطاب على تدوين الدِّ «: )٢(»الطبقات الكبرى«وعند ابن سعد في  – ٢
 ,^ثم الأقرب فالأقرب برسول االله  ,عوةبدأ ببني هاشم في الدَّ  −م سنة عشرين وذلك في المحرَّ 

 :فقالوا ,حتى انتهى إلى الأنصار ,ابقةم أهل السَّ قدَّ  ^فكان القوم إذا استووا في القرابة برسول االله 
ثم الأقرب فالأقرب بسعد بن  ,)٤(سعد بن معاذ الأشهليِّ  )٣(ابدؤوا برهط :فقال عمر ?بمن نبدأ

يوان ,معاذ لَ أهلَ  ,وفَرَضَ عمرُ لأهل الدِّ وابق والمشاهد في الفرائض فَفَضَّ  .»السَّ

ما أنا « :فقال ,الفيء مَ وْ يَ  طاب ذكر عمر بن الخ :ثان قالدَ الحَ  بنِ  سِ وْ مالك بن أَ وعن  – ٣
 ةوقسم ,منازلنا من كتاب االله ا علىإلا أنَّ  ,به من أحدٍ  ا بأحقّ منَّ  وما أحدٌ  ,بهذا الفيء منكم أحقُّ 

                                                                                                  
 .»وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدراً أربعة آلاف« :أي ولم يكن شهدها, كما بيَّنتْها رواية البيهقي  )١(
عن أسامة بن زيد بن أسـلم,  :الأول: في حديثٍ طويلٍ من عدة طرق) ٣/٢٩٦( »الطبقات الكبرى«أخرجه ابن سعد في   )٢(

عن محمـد  :والثالث. عن داود بن الحصين, عن عكرمة, عن ابن عبَّاس :والثاني. ن جدهعن يحيى بن عبد االله بن مالك, ع
 . ابن عبد االله, عن  الزهري, عن سعيد بن المسيب ; دخل حديث بعضهم في بعض

وداود بـن ). ١/٩٨( »التقريـب«) ضـعيف مـن قبـل حفظـه(, كأسامة بن زيد بـن أسـلم فإنـه وبعض رجاله متكلم فيهم
حيح«فبعض أطرافه في  ولكنه يتقوى بغيره,). ١/١٩٨( »التقريب«) إلا في عكرمةثقة, (الحصين   .وغيره »الصَّ

هط  )٣( ولا  ,ولا تكـون فـيهم امـرأة ,وقيـل إلى الأربعـين ,هط من الرجال ما دون العشرـةوالرَّ  ,هم عشيرة الرجل وأهله :الرَّ
 ).ط.هـ.ر(, مادة )٢/٢٨٣( »النهاية«: انظر. وأرهاط ,طهُ ويجمع على أرْ  ,واحد له من لفظه

ومناقبـه ,  اهتـز العـرش لموتـه ., من السابقين إلى الإسلام, أسلم على يد مصعب بن عمـيرالبدري وسينصاري الأالأ  )٤(
 ,وهو يومئذ ابـن سـبع وثلاثـين سـنة ,فمات من رميته تلك ,)هـ٥(رُمي يوم الخندق سنة . في السيرمشهورة في الصحاح و
 ). ٣/٧٠( »الإصابة«, )٢/١٦٧( »الاستيعاب«: انظر. ودفن بالبقيع ,^ فصلى عليه رسول االله
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 .)١(»والرجل وقِدَمُهُ, والرجل وبلاؤه, والرجل وعياله, والرجل وحاجته ,^رسول االله 

كان « :قال  عن عمر بن الخطاب, بن عمرا من حديث )٢(»صحيح البخاري«وفي  – ٤
لين أربعة آلافٍ في أربعة, وفَرَضَ لابن عم فَرَضَ للمُهاجرين له : قيل. فٍ وخمسمائةثلاثة آلا رالأوَّ

ليس هو كمن  يقول إنما هاجر به أبواه,«: فقال .»!?فٍ مَ نَقَصْتَهُ من أربعة آلالِ هو من المهاجرين, فَ 
 . »ههاجر بنفس

ين يِّ كان عطاءُ البدر« :من رواية ابن أبي حازم قال −أيضاً  − )٣(»ريصحيح البخا«وفي  − ٥
لنَّهم على من بعدهم« :وقال عمر. »فٍ خمسةَ آلافٍ خمسة آلا  .»لأفُضِّ

كان يختار التفضيل بين الناس في العطاء, وذلك  فهذه الآثار قاضية بأنَّ عمر بن الخطاب 
 . , واختلاف مراتبهم ومنازلهمبحسب سابقتهم في الإسلام, وجهادهم, وبلائهم
*  *  * 

  : )٤(للتسوية توجيه اختيار أبي بكر الصديق 
ذكر بعض أهل العلم تعليلاً لاختيار أبي بكر المساواة بين الناس في الفيء, فمن ذلك ما  − ١

طاء , فهو يرى أنَّ الع» فضائلهم عند االله«: نفسُه عندما كُلِّم في ذلك بقوله أشار إليه أبو بكر 
الذي يُعطيه الناس لم يكن بسبب طاعتهم الله ; لأنَّ جزاءهم وثوابهم مقابل طاعاتهم إنما يكون من 

                                                                                                  
بـاب مـا جـاء في قسـم ذلـك عـلى قـدر  –, كتاب الفـيء )١٢٩٧٢(, رقم )٦/٥٦٤( »السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )١(

 .الكفاية, من طريق ابن إسحاق, عن محمد بن عمرو بن عطاء, عن مالك
 .وأصحابه إلى المدينة ^باب هجرة النبي  –, كتاب مناقب الأنصار )٣٩١٢(, رقم )مع الفتح – ٧/٢٥٣(  )٢(
 .باب شهود الملائكة بدراً  –, كتاب المغازي )٤٠٢٢(, رقم )مع الفتح – ٧/٣٢٣(  )٣(
 ).٣٥٤ص(للغزالي  »المستصفى«, و)٣٣٧ص( »كتاب الأموال«: انظر  )٤(
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 .  عند االله, ولذا يجب أن يكونوا في العطاء سواسية
يرى أنَّ المسلمين إنما هم بنو الإسلام, كإخوة ورثوا آباءهم فهم شركاء في  وكان  − ٢

كان بعضهم أعلى من بعض في الفضائل, ودرجات الدين  الميراث تتساوى فيه سهامهم, وإن
 .والخير

, وهو اختلاف طبيعة وخِلْقَة أبي بكر عن )١(وهناك أمر ثالث, أشار إليه أبو حامد الغزالي −  ٣
ـهِ  –كما يقول  –طبيعة عمر رضي االله عنهما, فمن طبيعة أبي بكر  . , وتجريد النظر للآخرة)٢(غَلَبَةُ التَّألُّ

وددت أني أتخلَّص مما أنا فيه بالكفاف, ويخلص لي جهادي مع رسول االله «: يقول ن ولهذا كا
^«)٣(. 

  : )٤(مفاضلةلل  عمرتوجيه اختيار 

بينما عمر بن الخطاب له تعليل آخر لأجل عدم التسوية, فإنه يرى أنَّ الناس لولا الإسلام  − ١
ربهم من االله, وسبقهم إليه, ولهذا يجوز عنده لما استحقوا العطاء, وهم متفاوتون في قوة إيمانهم, وق

 . أن يختلفوا في العطاء بسببه, وأن يجُعل معيشة العَالمِ أوسع من معيشة الجاهل
 .يرى أنَّ التفاوت في العطاء مفيد ; لكون ذلك ترغيباً في طلب الفضائل وكان  − ٢

                                                                                                  
ـ أبـو حامـد, ,محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيهو   )١( ـه عـلى إمـام  ,)هــ٤٥٠(ولـد بطـوس سـنة . ة الإسـلامحجَّ تفقَّ

إحيـاء علـوم «: مـن أشـهر مصـنفاته .وفـارس ميدانـه ,وإمام أهل زمانه ,كان أفقه أقرانه. أبي نصر الإسماعيلي الحرمين, و
 ). ٦/١٩١( »طبقات الشافعية«, )١٩/٣٢٢( »النبلاء«: انظر). هـ٥٠٥(مات سنة . »الدين

  ).هـ.ل.أ(, مادة )٩ص( »مختار الصحاح«: انظر .دعبُّ والتَّ  كنسُّ التَّ هو  :أَلُّهـالتَّ   )٢(
 .وهو مرسل .من طريق ابن لهيعة, عن يزيد بن أبي حبيب) ٦٤٧(, رقم )٣٣٥ص( »الأموال«رواه أبو عبيد في   )٣(
 ).٣٥٤ص( »المستصفى«, و)٣٣٧ص( »كتاب الأموال«: انظر  )٤(
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ياسة, ورعاية  من الالتفات وهو ما كانت عليه طبيعته وسجيته : وأمر ثالث − ٣ إلى السِّ
 .الغرض هذا لتحصيل بينهم يُفاضل فكان الخير, إلى دواعيهم وتحريك ,مصالح الخلق, وضبطهم

*  *  * 

سوية  عمر بن الخطاب  وعـرج
َّ
فضيل في العطاء إلى الت

َّ
  :عن الت

 حياته على رأيه في التفضيل بين الناس في العطاء حسب منازلهم استمرَّ أمير المؤمنين 
جوع عن هذا الرأي في آخر عمره, ليوافق أبا بكر  وفضائلهم في الدين, لكن جاء عنه ما يدلُّ على الرُّ

ح  برجحان رأي أبي بكر على رأيه في  −كما سيأتي  −الصديق على ما ذهب إليه مدة خلافته, فقد صرَّ
عية, وذلك على منبر رسول االله  ة بالمدينة النبوية, عق ^قسمة الفيء بين الرَّ ب رجوعه من آخر حجَّ

ها   . حجَّ
 :ار ــومن تلك الآث* 
لئن عِشْتُ إلى هذا العام المقبل لألحقنَّ «: سمعت عمر يقول: ما روا ه أسلم العَدَويُّ قال – ١

حتى «: وفي رواية أبي عُبيدٍ قال. )١(رواه أبو نعيم» آخر الناس بأولهم, حتى يكونوا شيئاً واحداً 
 .)٣(»واحداً  )٢(يكونوا ببَّـاناً 

                                                                                                  
 وهو بهذا الإسناد صـحيح,. طريق هشام بن سعد, عن زيد بن أسلم, عن أبيه, عن عمرمن ) ٩/٥٨( »حلية الأولياء«في   )١(

 .على شرط مسلم فهو
ونقـل ابـن الأثـير عـن . »لا أحسب هذه الكلمة عربية, ولم أسمعها في غير هذا الحـديث«: أي شيئاً واحداً ; قال أبو عُبيد   )٢(

) ٣٢٦ص( »كتـاب الأمـوال«و) ٣/٢٦٨( »غريـب الحـديث«: انظـر .»دّ ممَـَ كـلام في تَفْشُ  ولم يَّةيمان لغة أنهاك«: الأزهري
 ).ن.ب.ب(, مادة )١/٩١( »النهاية في غريب الحديث«كلاهما لأبي عُبيد, و

 . بنحو إسناده) ٦٥١(, رقم )٣٣٦ص( »كتاب الأموال«  ) ٣(
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 .)١(»لئن بقيتُ إلى الحول لألحُقنَّ أسفل الناس بأعلاهم«: قال وعنه أيضاً, عن عمر  – ٢

أبا بكر رأى  وإنَّ ... «: , وفيه −وهو حديث طويل  –ومضى في حديث أسلم, ومولى غُفْرة  – ٣
إلى هذه  شْ عِ أَ  نْ فإِ  ; لَ فضِّ أنا أن أُ  ورأيتُ  ,بالسوية مَ سِ قْ أبو بكر أن يَ  ىورأ ,فرأيت أنا رأياً  ,رأياً 
 .)٢(»يأيمن ر خيرٌ  هُ فرأيُ  ;إلى رأي أبي بكر نة فسأرجعُ السَّ 

برجوعه عن رأيه الأول, وترجيح رأي أبي بكر  ففيما سبق من الروايات يتبينَّ تصريح عمر 
  في التسوية, ولكنَّ عمر مةفقد ورد في آخر رواية البزار المتق! طُعِنَ عقب خطبته بأيام ... «: دِّ

ن من تحقيق ما عزم . »!يوم الأربعاء مات وتكلَّم بهذا الكلام يوم الجمعة,  وبالتالي فإنه لم يتمكَّ
 .عليه

وقد «: −رحمه االله تعالى  –, فقال )٣(وقد أشار إلى رجوعه عن المفاضلة أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم
وكان  .وهذا هو المشهور من رأيه ,اء عن الإسلامنَ والغَ  ,وابقيل على السَّ ضل التفكان رأي عمر الأوَّ 

 .)٥(»جوع إلى رأي أبي بكربالرُّ  )٤(ثم قد جاء عن عمر شيء شببهُ  ,سويةرأي أبي بكر التَّ 

*  *  * 

                                                                                                  
طريـق معـن بـن عيسـى, عـن  , مـن)٧/٤٩٠( »الفـتح«كما عـزاه لـه ابـن حجـر في  »غرائب مالك«أخرجه الدارقطني في   )١(

 .إسناده على شرط الشيخينو. مالك, عن زيد بن أسلم, عن أبيه, عن عمر
م تخريجه, وفيه أبو معشر   )٢( ى بالروايات السابقة)ضعيف(أخرجه البزار, تقدَّ   ., ويتقوَّ

 ,ث عنه الدارميحدَّ  و.ة, وجماعالقاضي وشريكاً  ,سمع إسماعيل بن جعفر .صاحب المصنفات ,البغدادي اللغوي الفقيه  )  ٣(
 :مـن مؤلفاتـه. بالفقه والاخـتلاف عارفاً  ,للحديث وعلله وكان حافظاً , )هـ١٥٧(سنة  همولد .وآخرون, بن أبي الدنيااو
 ).١٠/٤٩٠( »النبلاء«, )٢/٤١٧( »التذكرة«: انظر .)هـ٢٢٤(مات بمكة سنة . »غريب الحديث«, و »كتاب الأموال«

 ).شبيه: (لعلَّه تصويبهو. هكذا هي في المطبوع  ) ٤(
 ). ٣٣٦ص( »كتاب الأموال«: انظر  ) ٥(
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  :سببه رجوعه عن رأيه 

جوع عن رأيه إلى رأي أبي بكر رضي االله عنهما  لم يتبينَّ لي السبب الذي جَعَلَ عمر يعزم على الرُّ
من  تأتي إلى عمر  التي كانت أنَّ الأموال –واالله تعالى أعلم  –, ولعلَّ السبب في ذلك بوضوح

الفيء والخراج قليلة بالنسبة لما كان يأتيه بعد كثرة الفتوحات والبلدان, فكان يُفاضل بين الرعية في 
المال وازداد فرض فلماَّ كثر . أُعطياتهم, فيُعطي البعض أكثر من البعض الآخر; ليكفي المال الجميع

واء ; لأنَّ المال أصبح يكفي الجميع  .للمسلمين أُعطياهم على السَّ

لمَّا كبر وأسنَّ وشعر بدنو أجله, أراد  وهو أنَّ عمر بن الخطاب  :وهناك وجه آخر فيما يبدو لي
ي بين الناس في العطاء لئلا يلحقه شيء بعد وفاته; وهو نفس السبب الذي جعل أبا ب كر أن يُسوِّ

م الصديق  ي بين الناس كما تقدَّ  . يُسوِّ

يق  :وهناك وجهٌ ثالث دِّ إلا نادراً, ويراه خيراً  −رضي االله عنهما  −أنه كان لا يخرج عن رأي الصِّ
ح بذلك  .        من رأيه كما صرَّ

*  *  * 

  : بن الخطاب  عمرإليه  رجع ذهب الذيأدلة الم
افعية ومن وافقهم −  استدلَّ القائلون بالتسوية في العطاء نَّة, والمعقول  −الشَّ  :بالسُّ

ـ:  أولاً  رةـــنَّة المطــالسُّ  ـهَّ
نَّة على أنَّ النبي   :كان يقسم العطاء بين الناس دون تفرقة بين أحد, ومن ذلك^ فقد دلَّت السُّ

ء, قسم لمن حضر الوقعة على العدد, ومنهم من كان في غاية الغَنا^ ما ورد أنَّ النبي  – ١
 .ومنهم من يكون محضره إما غير نافع, وإما ضرر بالجُبن والهزيمة.. ويكون الفتح على يديه 



אאאא  

 

جَالة مع تفاضلهم^ وورد أنَّ النبي  – ٢ ى بين الفرسان أهل الغَناء وغيرهم, والرَّ  .)١(سوَّ
نَّة دلَّت على إعطاء المجاهدين أُعطياتهم بمجرد الحضو :وجه الدلالة منهما ر, دون النظر أنَّ السُّ

 .)٢(إلى أي اعتبار آخر
 المعقــــول: ثانياً 

 :وذلك من وجهين 
 : قياس قسمة العطاء على قسمة الميراث  – ١

ل أحدهم في  ى فيه بين الولد البار والعاق, والغني والفقير, فكما أننا لا نُفضِّ حيث إنه يُسوَّ
 .)٣(الميراث, فكذلك الحال في العطاء, فلا فرق

 : قسمة العطاء على قسمة الغنيمةقياس  – ٢
جاع الذي حصل الفتح على يديه, وبين الجبان الذي قد تكون الهزيمة  ى فيه بين الشُّ فإنه يُسوَّ

  .)٤(بسببه ; فكذلك العطاء يستحقه الجميع بدون تفرقة

*  *  * 

  

                                                                                                  
 ). ٥/٣٤٦( »الأم«: انظر  ) ١(
 ).٥/٣٤٦( »الأم«: انظر  ) ٢(
 ). ٧/٦٦٢( »مشكاة المصابيحمرقاة المفاتيح شرح «, )٥/٣٢١( »روضة الطالبين«, )٥/٣٤٦( »الأم«: انظر  ) ٣(
وراجـع مـا ذكرتـه في توجيـه اختيـار أبي بكـر وعمـر ). ٧/٦٦٢( »فـاتيحمرقـاة الم«, )٥/٣٢١( »روضة الطـالبين«: انظر  ) ٤(

 .للتسوية والمفاضلة
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  :الترجيـح 

ح لي في المسألة   الناس مفوَّض أمره للإمام, أنَّ قسمة العطاء بين −واالله تعالى أعلم  –الذي يترجَّ
غ التَّسوية  غ المفاضلة بينهم فاضل, وإنْ وُجِدَ مسوِّ ينظر فيه إلى المصلحة بحسبها, فإن وُجِدَ مسوِّ

ى  .)١(وهو اختيار الموفَّق ابن قدامة, والعلاء المرداويِّ . سوَّ

حات هذا الرأي*   :يأتي ما  −في نظري  – ومرجِّ

ـنَّة أنَّ  − ١ ق في بعض أوقاته في العطاء لما يراه من حاجة الناس,  ^النبي  ما ثبت في السُّ كان يُفرِّ
إذا جاءه فيءٌ قَسَمَهُ من يومه, فأعطى ذا  ^كان رسول االله «: كما في حديث عوف بن مالك قال
 .)٢(»الأهل حظَّين, وأعطى العَزَبَ حظăا

لَ قوماً على )٣(كان يُعطي الأنفال ^ولأنَّ النبي  – ٢  قوم على قدر غَنائهم ; وهذا في فيُفضِّ

                                                                                                  
 ).٤/٢٠٠( »الإنصاف«: انظر  )١(

ولـد سـنة . هو أبو الحسـن عـلي بـن سـليمان الصـالحي الحنـبلي, شـيخ مـذهب الحنابلـة ومصـححه ومنقحـه :والمرداوي*   
ه به, وأخذ عنه بدر)هـ٨١٧( , »الإنصـاف«: اشتغل بالتصنيف, ومـن أعظمهـا . الدين السعدي , ولازم ابن قندس وتفقَّ
 ).٥/٢٢٥( »الضوء اللامع«, )٧/٣٤٠( »الشذرات«: انظر). هـ٨٨٥(مات بدمشق سنة . »تصحيح الفروع«و

بـاب مـا جـاء في قسـم ذلـك عـلى قـدر  –, كتاب الفـيء )١٢٩٦٩(, رقم )٦/٥٦٢( »السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )٢(
طريق الحكم بن نافع, عن صفوان بن عمرو, عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير, عن أبيه, عن عوف بن مالك  من. الكفاية

وعبـد الـرحمن ). ٤٥٤ص( »التقريـب«) ثقـة(وصـفوان ). ٢٦٤ص( »التقريـب«) ثقة ثبـت(الحكم  سنده صحيح ;و. به
 ).١٩٥ص( »التقريب«) ثقة جليل(وأبوه ). ٥٧٣ص( »التقريب«) ثقة(

غريـب «: انظـر. وهـو مـا أعطـى االله المسـلمين مـن أمـوال الكفـرة وأغنمـه إيـاهم. واحدها نفل, وأصـله العطـاء :الالأنف  )٣(
 ).٢/١٥(للخطابي » الحديث
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 . )١(معناه

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
 ).٦/٣٢٠( »المغــني«: انظر  )١(
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  المسـألة الثالثة – ١٧
ةِ عمر بن الخطاب رجوع 

َ
ي
ْ
فه في أخذ الجِز

ُّ
وس)١(عن توق

ُ
  )٢(من المج

W 

حابة  ومن جاء بعدهم على جواز إقرار أهل الكتاب يهوداً  اتَّفق أهل العلم من لدن الصَّ
≈θè=ÏG#)﴿ : دينهم بالجزية, لقول االله عزَّ وجلَّ  ونصارى على s% š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ÿωuρ ÏΘ öθu‹ø9 $$Î/ 

ÌÅz Fψ $# Ÿωuρ tβθ ãΒ Ìhptä† $tΒ tΠ§ym ª!$# …ã&è!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ šχθãΨƒÏ‰ tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd,ysø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6 ø9$# 4©®L ym (#θäÜ÷èãƒ 

sπ tƒ÷“ Éfø9 $# ⎯tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρãÉó≈ |¹ ﴾)٣(. 

                                                                                                  
  .سكنى دار الإسلام والجزاء; لأنها جزاء لكفِّ المسلمين عن الكفار, وتمكينهم من من المجازاةمأخوذة  :في اللغة ةُ يَ زْ ـالجِ   )  ١(

 سـنة برضـاهم في مقابلـة يؤخـذ مـن الكفـار كـلَّ  ,عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام أو نائبه على مال مقـدر :وشرعاً 
  .)٢٤٣ص(للمناوي  »التعاريف«و ,)٣١٨ص(للنووي  »تحرير ألفاظ التنبيه«: انظر. سلامسكنى دار الإ

θ#) ®: ال تعـالىقـ. والأصل فيهـا الكتـاب, والسـنة, والإجمـاع è=ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$Î/ Ì ÅzFψ  ® :إلى قولـه  〉 ٠٠٠#$
4© ®L ym (#θ äÜ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éfø9$# ⎯tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρ ã Éó≈ ــة[ 〉 ¹| ــما]. ٢٩: التوب ــنة ف ــا الس ــت في وأم ــع  – ٦/٢٥٧( »صــحيح البخــاري« ثب م

, رقــم )٣/١٦٧( »الســنن«في وعنــد أبي داود . أخــذها مــن مجــوس هجــر^ نبــي أنَّ الوغــيره,  ) ٣١٥٧(, رقــم )الفــتح
 ).٢/٣٨٣(للمقدسي  »العدة شرح العمدة«: انظر  .وقد أجمع المسلمون على ذلك. أنه أخذها من أهل نجران) ٣٠٤١(

, ويُعظِّمـون الأنـوار أصحاب عقيدة دينية فارسية قديمة, والمجُوسية تقوم على تقديس الكواكـب والنـيرانهم  :المجُوس  )  ٢(
ون بنبوة  , وهـو )أهرمان(والثاني . , وهو إله الخير)أهورامزدا(أحدهما : ويعتقدون وجود إلهين). زرادشت(والمياه, ويُقرِّ

ميـة, والثنويــة, والكيومرثيــة, والديصــانية, والسيســانية, والزروانيــة . إلـه الشرــ ... وهــم طوائــف, مــنهم المزدكيــة, والخرَُّ
قـاموس المـذاهب «, و)٢/٢٥٧(للشهرسـتاني  »الملـل والنحـل«, و)١/٤٩(لابن حزم  »الفصل في الملل«: رانظ. وغيرها
                 ).١٨١ص(لحسين علي  »والأديان

  ).٢٩: آية(سورة التوبة   )  ٣(
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م ليسوا من أهل الكتاب على قول الجمهور ا المجُوس فإنهَّ  . )١(أمَّ

أمر المجُوس زمن خلافته, وهل تُؤخذ منهم  وقد خفي على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وتلوا عليه ولا الجزية أم لا? وهل يُقرّون على دينهم أم لا? أم يُدعون إلى الإسلام فإنْ أبوا ذلك ق

 ., على ما سيأتي بيانه لاحقاً )٣(? فتوقَّف في الحكم فيهم حتى يتبينَّ له الأمر)٢(تُقبل منهم جزية

 *  *  * 

אאW 

ةر الآثـا
َّ
ف المحكـي

ُّ
وس بن الخطاب عمر  في توق

ُ
  : بشأن أخذ الجزية من المج

زية على المجُوس إلا بعد مضيّ مدة من خلافته, فإنه لم يفرض الج الثابت أنَّ عمر بن الخطاب 
ج في  ^خفي عليه أنَّ النبي   .)٤(»صحيح البخاري«أَخَذَهَا من مجوس هَجَر, وهو مخرَّ

بعيدة عن   − وهي بلاد فارس  – ومن المعلوم أنَّ أراضي المجُوس التي فُتحت في عهد عمر 

                                                                                                  
 . )٣/٢٤٣( »الاستذكار«, و)١/٣٤٦( »التمهيد«: انظر  )  ١(

افعيُّ  ابقة, حيث إنَّ مفهوم الآية أنها لا تُقبل من غير أهـل الكتـاب, وقـد إلى أنهم أهل كتاب; محت وذهب الشَّ ا بالآية السَّ ăج
أنهـم كـانوا أهـل كتـاب  بأثرٍ مرويٍّ عـن عـليٍّ  −أيضاً  –فدلَّ على إلحاقهم بهم, واحتجَّ ; من المجُوس^ أخذها النبي 

, رقــم )٦/٧٠( »مصــنفه«الــرزاق في  , وعبــد)١٩٢٣(, رقــم )٥/٤٠٦( »الأم«أخرجــه في . يقرؤونــه, وعلــم يدرســونه
, والأكثرون على تضعيف هذا الأثر; لأجل أبي سعد البقال, واسمه سـعيد بـن المرزبـان وهـو ضـعيف كـما في )١٠٠٢٩(
 ).١/٢٤١( »التقريب«

ن الخطـاب وجزم الدكتور النملة بأنَّ هذا مما يُقطع فيه بعد علم عمـر بـ. , بتصرف)٢/١٧٣( »المنتقى شرح الموطأ«: انظر  )  ٢(
 ١٨٧ص( » مخالفة الصحابي للحديث«: انظر. بالحديث الوارد في شأن المجوس.( 

  ).١/١٨( »أحكام أهل الذمة«, )٣/١٧١( »شرح الزركشي«: انظر  )  ٣(
 . باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب –, كتاب الجزية والموادعة )٣١٥٧(, رقم )مع الفتح – ٦/٢٥٧(  )  ٤(
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افعيُّ إلى هذا بقولهبلاد العرب كثيراً, فخفي عليهم كثيرٌ من أحواله وكان المجُوس ...  «: ا, يشير الشَّ
لف من أهل الحجاز من دينهم ما يعرفون من دين النَّصارى حتى  بطَِرَفٍ من الأرض لا يعرف السَّ

  .اهـ )١(»عرفوه

يتأنَّى في مسألة أخذ الجزية منهم لعدم معرفته  وهذا من الأسباب التي جعلت أمير المؤمنين 
 ^وكان  يُكثر سؤال أصحاب رسول االله . )٢(قداتهم, فإنه لم يكن يأخذها من المجُوسبدينهم ومعت

 .  , وفي غيره)٣(بين القبر والمنبر ^عنهم في مجالسه, في مسجد رسول االله 

ما «: , فيهم عبد الرحمن بن عوف, فقال^وقد خرج مرةً فمرَّ على ناسٍ من أصحاب النبي 
. » –يريد المجُوس  –لذين ليسوا من العرب, ولا من أهل الكتاب أدري ما أصنع في هؤلاء القوم ا

 . )٤(»سُـنُّوا بهم سـنَّة أهل الكتاب«: يقول ^أشهدُ لسمعتُ رسول االله : فقال عبد الرحمن

                                                                                                  
  ).٥/٤٠٦( »الأم«: رانظ  )  ١(
باب ما جاء في أخـذ الجزيـة مـن المجُـوس, مـن طريـق  –كتاب السير ): ١٥٨٧(, رقم )٤/١٢٥( »سنن الترمذي«: انظر  )  ٢(

  .»هذا حديث حسن صحيح«: قال الترمذي. وذكره: ... سفيان, عن عمرو بن دينار, عن بجالة قال
  ).١٠٧٦٥(, رقم )٢/٤٣٥( »مصنف ابن أبي شيبة«: انظر  )  ٣(
, رقــم )٥/٤٠٨( »الأم«, وفي )٢٠٩ص( »مســنده«, ومــن طريقــه الشــافعي في )١/٢٧٨( »موطئــه«أخرجــه مالــك في   )  ٤(

, وابن أبي واللفظ له) ١٩٢٥٣(, رقم )١٠/٢٣٥(, وفي )١٠٠٢٥(, رقم )٦/٦٨( »مصنفه«, وعبد الرزاق في )١٩٢٥(
, رقم )٨١و ٨٠و ٧٨ص( »مسند عبد الرحمن بن عوف«في , وأحمد البرتي )١٠٧٦٥(, رقم )٢/٤٣٥( »مصنفه«شيبة في 

 .; جميعهم من طريق جعفر بن محمد, عن أبيه, عن عمر )٣٥و ٣٤و ٣٣(
من طريق أبي على الحنفي عن مالك, إلا أنـه جعلـه عـن ) ١٠٥٦(, رقم )الزخار – ٣/٢٦٤( »مسنده«وأخرجه البزار في   

وهذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر, عن أبيـه ولم يقولـوا عـن جـده; «: قال البزار. جعفر بن محمد, عن أبيه, عن جده
ولا نعلم أحداً قال عن جعفر, عـن أبيـه, عـن جـده, إلا أبـو عـلي الحنفـي, عـن . وجده علي بن الحسين; والحديث مرسل

 .»مالك
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يه  ; فإنَّ من عادته أنه إذا أراد الحكم شاور فيه أهل العلم من  وهذا من فقهه وورعه وتوقِّ
حابة   .)١(فسه ما ظهر إليه بنصٍّ يُنقل, أو موافقة منهم لرأيه, ليقوى في نالصَّ

م عنده ليسوا أهل كتاب كاليهود والنصارى, ولهذا التبس عليه أمرهم, ولو  والذي يظهر أنهَّ
Ÿω... ﴿: كانوا عنده كذلك لما اشتبه الأمر عليه, والقرآن يرشد إليه uρ šχθ ãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd,ys ø9$# z⎯ÏΒ š⎥⎪ Ï%©!$# 

(#θ è?ρ é& |=≈ tFÅ6ø9$#  حمن بن عوف . )٢(الآية ﴾٠٠٠ ثه عبد الرَّ : بالحديث السابق ^عن النبي  فلماَّ حدَّ
ثم أجمع  ٠٠; زال الالتباس, واطمأنَّت النفس, ورجع إلى ما سمع »سُـنُّوا بهم سـنَّة أهل الكتاب«

 .)٣(العلماء بعد ذلك على أخذ الجزية من المجُوس أسوة بأهل الكتاب

*  *  *         

  : −رضي االله عنهما  −رجـوعه إلى رواية عبد الرحمن بن عوف 

حابة تعظيماً لأمر رسول  لا يشكُّ اثنان, ولا تَنتَْطِحُ عَنزَْان أنَّ عمر بن الخطاب  من أشدِّ الصَّ
; فإنه بمجرد سماعه حديث ابن عوف رضي االله عنهما,  ^, ومن أكثرهم اقتفاءً لسنة النبي ^االله 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
زين العابدين لم يسمعا مـن عمـر بـن  وهو بكلا الإسنادين منقطع, مع أنَّ رجاله ثقات; فإنَّ محمداً الباقر وأباه عليăا :أقول  

, كـما يقـول ابـن عبـد فإنَّ معناه متصل من وجوه حسان ; ومع ذلك .الخطاب أو من عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنهما
 ).٤٤٩ – ٣/٤٤٨( »نصب الراية«وراجع ). ١/٣٤٥( »التمهيد«البر في 

  ).٢/١٧٣( »المنتقى شرح الموطأ«  )  ١(
  ).٢٩: يةآ(سورة التوبة   )  ٢(
 »التمهيــد«, وابــن عبــد الــبر في )٣/١٢٠( »أحكــام القــرآن«, والجصــاص في )٢٦ص( »الإجمــاع«حكــاه ابــن المنــذر في    )  ٣(

ـــن رشـــد في )١١/١٧٠( »شرح الســـنة«, والبغـــوي في )٣/٢٤٢( »الاســـتذكار«, وفي )٣٤٧و ١/٣٤٥( ـــة «, واب بداي
, )٢/٢٧( »الإقنــاع في مســائل الإجمــاع«وابــن القطــان في , )٩/٢٦٤( »المغنـــي«, وابــن قدامــة في )٣١٥ص( »المجتهــد

                                   ., وغيرهم من أهل العلم)١/١٨( »أحكام أهل الذمة«, وابن القيم في )١٠/١٦٤( »تفسيره«والقرطبي في 
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 .أَخَذَ به ولم يتعدّه, وَفَرَضَ الجزية على المجُوس −فيما أشكل عليه  وهو نصٌّ  −

 : الة على ذلك ما يليار الدَّ ـومن الآث

ا كتاب عمر بن انفأت ,عمِّ الأحنف )١(معاويةِ  زْءِ بنِ كنت كاتبًا لجَ «: عن بَجَالةَ بنِ عَبْدَةَ قال – ١
ق ; ه بسَِنةٍَ قبل موت طابلخا  المجُوسولم يكن عمر أخذ الجزيةَ من  ,رَمٍ من المجُوسذي محَْ  ا بين كلِّ وفرِّ

 .)٢(أخرجه البخاريُّ . »أَخَذَهَا من مجَوُسِ هَجَرَ  ^ أنَّ رسول االله حتى شهد عبد الرحمن بن عوف

, قال بَجَالةُ  – ٢ مذيِّ فقدم علينا كتاب عمر; أنْ انظرْ وخُذْ من مجوسَ ...  «: وفي لفظٍ عند الترِّ
أخذ الجزية من مجوس ^ الجزية; فإنَّ عبد الرحمن بن عوف أخبرني أنَّ رسول االله من قِبَلَكَ 

 .)٣(»هَجَرَ 

أخذ الجزية من مجوس  ^رسول االله  أنَّ «, ثني سعيد بن المسيبحدَّ  :بن شهاب قالاعن و – ٣
أخذها من مجوس  عثمان  وأنَّ  ,وادأخذها من مجوس السَّ  عمر بن الخطاب  وأنَّ  ,رَ جَ هَ 

 .)٤(»بربر

                                                                                                  
: قيـلو .له صحبة :قيل .هوازعلى الأ  كان عامل عمر  .الأحنف بن قيس مّ ع ,ن حصين بن عبادة التميمي السعدياب  )١(

) جِـزْء(بـالفتح, وأهـل النسـب بــ ) جَـزْء(وأهل الحديث يضبطون اسمه بـ . لهعماألزياد بعض  ليَِ عاش إلى أن وَ . صحتلا 
 ).١/٥٣٥( »أسد الغابة«, )١/٤٧٩( »الإصابة«: انظر). ٦/٢٦٠( »الفتح«بالكسر, كما أفاده ابن حجر في 

  .باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب –, كتاب الجزية والموادعة )٣١٥٦(, رقم )مع الفتح – ٦/٢٥٧(  )٢(
ـاج  –كتاب السير ): ١٥٨٦(, رقم )٤/١٢٤( »سنن الترمذي«  )  ٣( باب ما جاء في أخذ الجزية من المجُـوس, مـن طريـق حجَّ

  .»هذا حديث حسن«: قال الترمذي. ابن أرطاة, عن عمرو بن دينار, عن بَجَالة به
من طريق ابن وهب, أخبرني يونس بن يزيـد, عـن ابـن ) ١٨٤٣٦(, رقم )٩/١٩٠( »السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )  ٤(

 .وهو من مراسيل ابن المسيب, وهي مقبولة عند الجماهير. شهاب به
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 .)١(»وكتب بذلك إلى أمراء الأجناد ,الجزية بَ عمر ضرََ  أنَّ « ر,عن أسلم مولى عمو − ٤
أنه رجع إلى حديث عبد الرحمن  فأنت ترى بعد سياق هذه الروايات عن عمر بن الخطاب 

 ^أسند ذلك إلى النبي  ابن عوف في شأن أخذ الجزية من المجُوس; فإنَّ عبد الرحمن بن عوف 
إليه نفس أمير المؤمنين, ولو أخبر عبد الرحمن بذلك عن رأيه لكان لعمر وغيره أن يُقابله  لتسكُنَ 

 . )٢(برأيه, أو يُعارضه باجتهاده
حابة  ولا يُعلم لعمر   :قال أبي موسى الأشعري عن  بيدروى أبو عُ . مخالف من الصَّ

  .)٣(»ما أخذتها المجُوسلولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من «

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ـوا^ أنَّ النبي « :وفي الباب عن ابن شهاب الزهري*    أخرجـه . »دأخذ الجزيـة مـن أهـل البحـرين, وعمـر مـن أهـل السَّ

مـن طريـق معمـر, عـن الزهـري; وهـو مـن مراسـيل ابـن شـهاب, ) ١٠٠٢٦(, رقـم )٦/٦٩( »المصنف«عبدالرزاق  في 
فها يحيى بـن سـعيد القطـان, والشـافعي, وأحمـد, وأبـو حـاتم, وغـيرهم كتـاب «: انظـر. والأكثرون على أنها ضعيفة; ضعَّ

 ).١٠١ص( »جامع التحصيل«, و)٣ص(لابن أبي حاتم  »المراسيل
أخـذ الجزيـة مـن ^ بلغنـي أنَّ رسـول االله «: بلاغاً عن ابن شـهاب أيضـاً قـال) ١/٢٧٨( »الموطأ«مالك في  ومثله عند* 

. , وهـو مرسـل كسـابقه .»مجوس البحرين, وأنَّ عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس, وأنَّ عثمان أخذها مـن البربـر
 .ومتنه ثابت كما في الروايات السابقة

, مـن طريـق معمـر, عـن )١٩٢٦٧(, رقـم )١٠/٣٢٩(و) ١٠٠٩٦(, رقـم )٦/٨٨( »المصـنف«جه عبد الرزاق في أخر  )  ١(
 .رجاله ثقات وهو بهذا الإسناد صحيح, .أيوب, عن نافع, عن أسلم به

 ).٢/١٧٣( »المنتقى شرح الموطأ«: انظر  )  ٢(
. صور, عن أبي رَزين, عـن أبي موسـى الأشـعريمن طريق من) ٨٩(, رقم )٤٤ص( »كتاب الأموال«أخرجه أبو عبيد في   )  ٣(

و عزاه الحـافظ في . عن أبي موسى, عن حذيفة: بمثل إسناده لكنه قال)  ٢١٢٦(, رقم )٢/١٢١( »سننه«والدارقطني في 
حه, والذي في  لأبي عُبيد عن حذيفة ) ٦/٢٦١( »الفتح«  !عن أبي موسى »الأموال«وصحَّ
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 .)١(وقد فعله الأئمة من الخلفاء بعده, وتتابعوا على ذلك
 شيئاً  المجُوسا لم نجد في أمر غير أنَّ ...  «:  −رحمه االله تعالى  –قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم 

فالجزية مأخوذة من أهل الكتاب  ,والانتهاء إلى أمره ,^ ة رسول االلهلسنَّ  باعاً يبلغه علمنا إلا اتِّ 
 .   )٢(ةنَّ بالسُّ  المجُوسومن  ,نزيلبالتَّ 

 ,انتهى إلى ذلك ;أنه أخذها منهم^ ثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي عمر لما حدَّ  ألا ترى أنَّ 
 !?وليسوا بأهل الكتاب المجُوسما أدري ما أصنع ب :ذلك يقول لَ بْ وقد كان هو قَ  ?وقبلها منهم

فريق والتَّ  ,)٣(ةِ مَ زَ مْ مما كتب من نهيهم عن الزَّ  معاويةَ  بنِ  ءِ زْ ولا أراه كتب إلى جَ  :بيدٍ قال أبو عُ  
 رسول االله عن الأثرَ  دَ جَ  وَ فلماَّ  ,ثه عبد الرحمن بن عوف بالحديثبينهم وبين حرائمهم إلا قبل أن يحدِّ 

ولم يكتب في أمرهم  ,من مجوس فارس − أيضاً  − حتى أخذها  ,عما وراء ذلك لْ أَ سْ ولم يَ  ,بعهاتَّ  ^
 .اهـ )٤(»ةمَ زَ مْ لا نهي عن زَ و ,بتفريقٍ 

 .وهذا الذي ذكره أبو عبيد هو سبب رجوعه; فلا داعي لإعادته: قلت

*  *  * 

 

                                                                                                  
 ).٩٢و ٩١(رقم ) ٤٥ص( »كتاب الأموال«: انظر  )  ١(
 »سـنُّوا بهـم سـنَّة أهـل الكتـاب«: ^ذلك في شأن الجزية دون سائر الأحكام; وعلى ذلك جمهور الفقهاء; لأنَّ قوله : قلت  )  ٢(

, فإنه لا يُسـنّ بـالمجُوس سـنَّة أهـل  −كما يقول ابن عبد البر  –من الكلام الذي خرج مخرج العموم وأُريد منه الخصوص 
 ).١/٢٤٥( »التمهيد«: انظر.  ائهم, ولا في ذبائحهمالكتاب في نكاح نس

 ).م.ز.م.ز(, مادة )٣٩٨ص( »النهاية«: انظر. عند أكلهم ه المجُوسيقول ,فهملا يكاد يُ  خفيٌّ  صوتٌ  :ةُ مَ زَ مْ الزَّ   ) ٣(
 ).٤٤ص( »كتاب الأموال«:  انظر  )  ٤(
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  :واختاره، وهي أدلة الجمهور   رجع إليه عمر رأي الذيأدلة ال

ـنَّة, والأثر, والإجماع  :استدلَّ الجمهور على جواز أخذ الجزية من المجُوس بالسُّ

ـــرةــنَّ ــالسُّ : أولاً   ة المطهَّ

حيحينال«ما جاء في  – ١ يأتي  اح إلى البحرينبعث أبا عبيدة بن الجرَّ  ^رسول االله  أنَّ «: )١(»صَّ
فقدم  ,)٢(الحضرميَّ  بنَ  ر عليهم العلاءَ مَّ وأَ  ,هو صالح أهل البحرين ^وكان رسول االله  ,بجزيتها

 .» من البحرين أبو عبيدة بمالٍ 

فرض الجزية على أهل البحرين, وكان غالب أهلها من ^ سول أنَّ الرَّ  :وجه الدلالة منه
 . )٣(المجُوس

                                                                                                  
بـاب الجزيـة والموادعـة مـع أهـل  –ة والموادعـة كتـاب الجزيـ): ٣١٥٨(, رقم )مع الفتح – ٦/٢٥٧( »صحيح البخاري«  ) ١(

 .كتاب الزهد والرقاق): ٢٩٦١(, رقم )٤/٣٢٧٣( »صحيح مسلم«و. الذمة والحرب
روى عنـه و .^روى عـن النبـي . وحـالف حـرب بـن أميـة ,مكـةأبـوه سـكن  ,الحضرـمي بد االله بن عمادع هو العلاء بن  ) ٢(

ه أبـو وأقـرَّ  ,على البحرين ^النبي  هاستعمل ., خاض البحر بالجيشوةمجاب الدع كان . وأبو هريرة ,السائب بن يزيد
 ).٤/٥٤١( »الإصابة«,  )٣/١٠٨٥( »الاستيعاب«: انظر ).هـ٢١( سنة وقيل ,)هـ١٤(مات سنة  .ثم عمر ,بكر

 ).٦/٢٦٢( »الفتح«: انظر  ) ٣(
 :وفيه...  كتب رسول االله إلى المنذر بن ساوي :عروة بن الزبير قالمنها عن : وفي الباب أحاديث ; لكنها لا تخلو من مقال  

فمـن  ,ة الرسولوذمَّ  ,ة االلهفذلك المسلم الذي له ذمَّ  ,وأكل ذبيحتنا ,واستقبل قبلتنا , صلاتنامن صلىَّ  فإنَّ  :أما بعد ذلك«
من ) ٥١(رقم , )٢٨ص( »الأموال«أخرجه أبو عبيد في .  »!الجزية عليه فإنَّ  ;ومن أبى ,فإنه آمن المجُوسأحب ذلك من 

 .طريق ابن لهيعة, عن أبي الأسود, عن عروة مرسلاً 
من طريق يحيـى بـن آدم, عـن المسـعودي, عـن قتـادة, عـن أبي ) ٣/١٢٠( »أحكام القرآن«ومنها ما ذكره الجصاص في *   

 .مجلز مرسلاً, بنحو اللفظ السابق
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فأَمَرَنَا «: لعامل كسرى وروى البخاري في حديثٍ طويلٍ, وفيه قول المغيرة بن شعبة  – ٢
ن ا رسولُ نبيُّن وا الجزيةأو تُ  م حتى تعبدوا االله وحده,كُ أنْ نُقاتل ^ا ربِّ  .)١(»ؤدُّ

أمر بقتال الفُرْسِ عَبَدَةِ النِّيران حتى يؤمنوا باالله وحده, فإن أبوا ^ لنبي أنَّ ا :وجه الدلالة منه
 .فإنَّ الجزية تُؤخذ منهم عن يدٍ وهم صاغرون

 رــــــثالأ: ثانياً 

اشدين   .  , ولا يُعرف لهم مخالففإنَّ أَخْذَ الجزية من المجُوس فعلُ الخلفاء الرَّ

 عالإجــــما: ثالثاً 

منعقدٌ على أنَّ الجزية تؤخذ من المجُوس أُسوة بأهل الكتاب, عن يد وهم  فإنَّ الإجماع
وا على أديانهم ومعتقداتهم, ويبقوا في ديار الإسلام, تحُقن دماؤهم, ويلتزمون  صاغرون, على أن يُقرُّ

 .)٢(أحكام الملة

*  *  * 

  

                                                                                                  
بـاب الجزيـة والموادعـة مـع أهـل  –والموادعـة كتـاب الجزيـة ): ٣١٥٩(, رقم )مع الفتح – ٦/٢٥٨( »صحيح البخاري«  ) ١(

 .  الذمة والحرب
). ٣/٢٧٧( »تبيـين الحقـائق«, و)٧/١١٠( »بـدائع الصـنائع«, و)٣/١٣٦(للجصـاص  »أحكام القـرآن« :للحنفية انظر  ) ٢(

). ٤/٥٩٣( »التـــاج والإكليـــل« , و)٢/١٧٢( »المنتقـــى شرح الموطـــأ«, و)١/٥٢٩( »المدونـــة الكـــبرى« :وللمالكيـــة
 :وللحنابلــة). ٨/٨٧( »نهايــة المحتــاج«, و)٩/٢٧٧( »تحفــة المحتــاج«, و)ومــا بعــدها ٥/٤٠٣( »الأم« :لشــافعيةول
 ).١/٦٥٨( »شرح المنتهى«, )٣/١١٧( »كشاف القناع«, )٤/٢١٧( »الإنصاف«
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  :الترجيـح 

ح  , الذي دلَّ عليه الحديث  الخطاب  هو ما استقرَّ عليه رأي عمر بن –بلا أدنى شكٍّ  –المرجَّ
 .                                                                            بأخذ الجزية من المجُوس ; واالله تعالى أعلم

*  *  * 
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  المسـألة الرابعة – ١٨
ة عمر بن الخطاب رجوع   

َ
و
ْ
ن
َ
تحت ع

ُ
  عن قسمة الأراضي التي ف

W 

حابة  في الأراضي التي فُتحت بالقوة, هل تُقسم على الغُزاة الفاتحين  وقع الخلاف بين الصَّ
لها? أم تكون فيئاً للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها? وحصل ذلك الخلاف إثر الفتوحات العظيمة 

, وبلاد , فلقد فُتح سواد العراق, ومصرالتي حصلت زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ام, وغيرها من البلدان, واجتهد عمر  في هذا الأمر, ورأى فيه رأياً نازعه عليه بعض  الشَّ

ل أمرهم, ثم أجمعوا على ما ذهب إليه  حابة أوَّ  .أجمعين الصَّ
بير بن العوام من عمرو بن العاص  عقب فتح مصر أن يقسمها  −رضي االله عنهما  −فقد طلب الزُّ

فقال  !قسمهالا أ: فقال عمرو .اقسمها !يا عمرو بن العاص« :فقال. خبير^  عليهم كما قسم النبي
إلى أمير  لا أقسمها حتى أكتبَ  :فقال عمرو! خيبر^ ها كما قسم رسول االله نَّ لنقسم :بيرالزُّ 

 .)١(»ةِ لَ بَ ل الحَ بَ ا حتى يغزو منها حَ هَ عْ دَ  أنْ « :فكتب إليه عمر; فكتب إلى عمر ,»المؤمنين

                                                                                                  
, )١/١٠٢(» مسنده«, ومن طريقه الشاشي في )١٤٩و ١٤٤(, رقم )٧٣و ٧٢ص(» كتاب الأموال«أخرجه أبو عبيد في   )١(

, بـردة  بيأ عن عبد االله بـن المغـيرة بـن ,خبرني يزيد بن أبي حبيبأقال  ,عن ابن لهيعة ,مريمأبي ابن , من طريق )٤٣(رقم 
) مقبـول(وابـن المغـيرة بـن أبي بـردة . , فيـه ابـن لهيعـة, مضىـ الكـلام عنـه مـراراً وإسـناده مقبـول. عن سفيان الخولاني بـه

   .ثقات, وبقية رجاله )٦٤٥ص(» التقريب«
 .»فتكون قوة لهم على عدوهم ,بعد قرن يرثه قرنٌ  ,ما تناسلواللمسلمين  موقوفاً  أن تكون فيئاً  :أراه أراد«: قال أبو عبيد  
وإنـما دخلـت عليـه التـاء  ,مي بالحمـلبـه المحمـول كـما سُـ يسـم مصدر:  −بالتحريك  − لُ بَ الحَ  ):حَبَل الحَبَلة(ومعنى *   

 .ل الذي في بطون النوقبَ حَ  :والثاني ,يراد به ما في بطون النوق من الحمل :ل الأولبَ فالحَ  ,يهللإشعار بمعنى الأنوثة ف
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ام على عمر   وألحَّ بلال ها أو لتقسمنَّ «: في القرى التي افتتحوها عَنوَْة بقوله ومن معه بالشَّ
لا شيء لهم ما  اناً ببَّ  −يعني الناس  −لولا أني أترك « :فقال عمر  .»!يفعليها بالسَّ  لنتضاربنَّ 

م جرية ولكن أتركها لمن بعده ;خيبر ^كما قسم رسول االله  ماناً هْ ها سُ إلا قسمتُ  فتحت قريةً 
 .)١(رواه البيهقيُّ . »يقسمونها

, )٢(لا, هذا عين المال«: فقال عمر. »!اقسمها بيننا, وخذ خمُسها«: وفي رواية أبي عُبيدٍ قال
: فقال عمر. »اقسمها بيننا«: فقال بلال وأصحابه. »!ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين

 .)٤(»!فما حال الحول ومنهم عين تَطْرُفُ «: اويقال الرَّ . »!)٣(اللهم اكفني بلالاً وذويه«

, يرة المستفيضةوالسِّ  ,حيحةالأحاديث الصَّ  شهدت بهيختلفون في ذلك, ما  والذي جعلهم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
فإذا قسمت لم  ,أي يكثر المسلمون فيها بالتوالد ,في الناس والدواب ويكون عاماً  ,ا أولاد الأولادهحتى يغزو من :والمعنى  

 ).ل.ب.ح(, ماد )١٨٢ص(» في غريب الحديثالنهاية «: انظر. باء دون الأولادانفرد بها الآيكن قد 
, بإسناد رجاله ثقات, من طريق عبد االله بن وهب, ومالـك  بـن  أنـس, )١٢٦٠٩(, رقم )٦/٣١٨(» السنن الكبرى«في   )١(

  .فإنَّ زيد بن أسلم لا يصح له سماع من عمر ;  لكنه منقطع. عن زيد بن  أسلم
  عـن, بـن المبـارك  االلهمـن طريـق عبـد ) ١٨١٧٣(, رقـم )٩/١٣٨(في  −بإسـناد صـحيح  −ورواه متصلاً من وجه  آخـر 

   .وذكره...  بن عمرامولى  قال سمعت نافعاً  ,جرير بن حازم
 ).ن.ي.ع(, مادة )٣٤٤ص(» مختار الصحاح«: انظر. وعين الشيء خيارهيعني خيار المال,   )٢(
دعـا عـلى بـلال  لا تظـن أنَّ عمـر «: بقولـه عمـر عـلى دعـاء  –رحمـه االله تعـالى  –علَّق الشيخ محمـد خليـل هـراس   )٣(

, ولكنـه أراد بـذلك −يعني بـلالاً  −» أبو بكر سيِّدُنا أعتق سيِّدَنا«: كيف وهو الذي يقول في شأن بلال! وأصحابه بالموت
  ).٧٣ص(لأبي عبيد » الأموال«انظر تحقيقه لكتاب . »أن يكفيه االله خصومتهم معه

بإسناد متصل, من طريق سعيد بن أبي سليمان, عن عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن ) ٧٢ص(» لأموالا«أخرجه أبو عبيد في   )٤(
والماجشـون, هـو يعقـوب بـن أبي سـلمة ). ٦١٣ص(» التقريـب«) ثقـة فقيـه(وعبـد العزيـز . أبي سلمة, عن الماجشون بـه

  .أما شيخ أبي عُبيد فلم أقف على ترجمته). ١٠٨٨ص(» التقريب«) صدوق(التيمي 
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م خيبر على الغانمين, وترك مكة لأهلها, ومنَّ عليهم فلم يقسمها, مع أنه ^ أنَّ النبي  ^ قسَّ
 . )١(فتحها عَنوَْة في أصحِّ القولين

أنه عزم على قسمة بعض أرض العَنوَْة, ثم رَجَعَ عن ذلك,  وي عن عمر بن الخطاب وقد رُ 
 . )٣(; على ما سيأتي بيانه )٢(بل رُوي أنه قسم بعضها بالفعل , ثم استردَّ ما قَسَمَهُ 

*  *  *  

 

 

                                                                                                  
, )٥/٤٠٦(» الـذخيرة«, و)٤/٢٨٨(» البحـر الرائـق«: انظـر. الحنفيـة, والمالكيـة, والحنابلـة: وهو ما عليه جمهور العلماء  )١(

  ).٧/٤٢(» الوسيط«: انظر. ومذهب الشافعي أنَّ مكة فُتحت صلحاً ). ٤/٢٨٨(» الإنصاف«و
  ).٢٣٣ص(رجب الحنبلي لابن » الاستخراج لأحكام الخراج«, )٣١٤ص(» بداية المجتهد«: انظر  )٢(
م على المجاهدين الغـانمين? أم تصـير فيئـاً بمجـرد   )٣( اختلف العلماء في حكم الأراضي التي فتحها المسلمون عَنوَْة, هل تُقسَّ

 :الاستيلاء عليها, فلا يجوز قسمتُها حينئذٍ بين الغانمين وتبقى وقفاً على المسلمين? وهم في هذا على ثلاثة أقوال
بين الغانمين بعـد إخـراج الخمُـس منهـا, كـما تقسـم المنقـولات, شـأنها شـأن  ة الأراضي المفتوحةيتعينَّ قسم :لالقول الأو

, وروايـة عـن )٤/٢٢٥(» حاشية قليـوبي وعمـيرة«, )وما بعدها ٥/٢٩٧(» الأم«: انظر .وهو مذهب الشافعية. الغنائم
 ). ٢١٨ص(لابن رجب » الاستخراج«أحمد كما في 
وهـو . أنها تصير فيئاً للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليهـا, ولا يملكهـا الغـانمون, ولا يجـوز قسـمتها علـيهم :القول الثاني

 وروايـة عـن أحمـد,). ٣/١٢٨(» شرح مختصرـ خليـل للخـرشي«, )١/٣٨٧(» المدونة الكبرى«: انظر ,قول الإمام مالك
 ).  ٤/١٩٠(» الإنصاف«, )٣/٤٥٦(» الفروع«: انظر

ٌ بين الأمرين, إن شاء قسمها بين الغانمين, وإن شاء لم يقسمها, وأرصدها لعموم المسـلمين أنَّ  :القول الثالث . الإمام مخيرَّ
» تبيـين الحقـائق«, )٧/١١٨(» بـدائع الصـنائع«: انظـر. , وأحمـد في المشـهور عنـهقول أكثر أهل العلـم, كـأبي حنيفـة ووه

والثوري,وابن المبـارك, وإسـحاق, وأبـو عبيـد ). ١/٦٤٧(» شرح منتهى الإرادات«, )٣/٤٥٦(» الفروع«, )٣/٢٤٨(
 ).١٩٩ص(» الاستخراج«, )٧٦ص(» كتاب الأموال« :انظر. القاسم
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אאW 

ةر الآثـا
َّ
ة بشأن عزمه تقسيم الأراضي بن الخطاب عمر  عن المحكـي

َ
و
ْ
ن
َ
  : المفتوحة ع

أنه عزم على قسمة الأراضي التي فتحها  دلَّت بعض الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب 
رضي االله  −فإنه شاور فيها عليَّ بن أبي طالب, ومعاذ بن جبل ! المسلمون بالقوة, لكنه لم يفعل ذلك

 :    ; ومن ذلك −عنهما 

 − أو ابن قيس  –من حديث عبد االله بن أبي قيس ما رواه أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم   – ١
واالله إذن  :فقال له معاذ, فأراد قسم الأرض بين المسلمين ,)١(ةيقدم عمر الجابِ «: الهمداني قال

ون فيصير ذلك إلى بيدُ ثم يَ  ,العظيم في أيدي القوم )٢(عيْ ها صار الرَّ تَ مْ سَ قَ  إنك إنْ  !ما تكره ليكوننَّ 
 ,وهم لا يجدون شيئاً  ,ادă سَ ون من الإسلام مَ دُّ سُ ثم يأتي من بعدهم قوم يَ  ,الرجل الواحد أو المرأة

 .)٣(»م وآخرهمأوله عُ سَ يَ  فانظر أمراً 

                                                                                                  
 ,قـرب مـرج الصـفر في شـمالي حـوران ,يـة الجـولانحمـن نا قريـة مـن أعـمال دمشـق : −بكسر الباء ويـاء مخففـة  − الجابية  )١(

 ). ٢/٩١(» معجم البلدان«: انظر). جابية الجولان(ا ويقال له ).تل الجابية(ى يسمَّ  وبالقرب منها تلٌّ 
م حوران على أُ  بين جاسم ونوى إلى الغرب من تلِّ  ,بسهل حوران الواقعة مدينة نوىإلى الغرب من  اليوم يقعوهذا  التل 

  ., على شبكة الإنترنت»الموسوعة الحرة –موسوعة ويكيبيديا «: انظر. بسوريا نبع الجابية الشهير
يـع ومنـه اسـتعير الرَّ  ,ائلـه التـي تبـدو أولاً أو :والارتفـاع وريعـان كـل شيء .وأصله المكان المرتفـع ,الزيادة والنماء :يعالرَّ   ) ٢(

 ).٣٨١ص(» التعاريف«: انظر .والارتفاع الحاصل بذلك ,والبركة, والنمو ,للزيادة
من طريق هشام بن عمار, عن يحيى بن حمزة, حدثني تمـيم  بـن  عطيـة ) ١٥٢(, رقم )٧٥ص(» كتاب الأموال«أخرجه في   )٣(

هشام بن عمار,  وإسناده صحيح لغيره,. ; شك أبو عبيد −أو عبد االله بن قيس  –قيس العنسي, قال أخبرني عبد االله بن أبي 
ثقـة رُمـي (ويحيـى بـن حمـزة, هـو الحضرـمي ). ١٠٢٢ص(» التقريـب« )صدوق مقرئ كـبر فصـار يـتلقن(هو الدمشقي 

» التقريـب«) قـةث(وابـن أبي قـيس, أو ابـن قـيس ). ١٨٢(» التقريب«) صدوق يهم(وتميم ). ١٠٥٢(» التقريب«) بالقدر
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 –ثم ذكر كلام معاذ إياه ... , أنه سمع عمر يُكلِّم الناس في قسم الأراضي –كذلك  −وعنه − ٢
 .)١(»فصار عمر إلى قول معاذ«: قال

 .)٢(»فهو وضع الخراج على الأرض وتركها فيئاً  أشار به معاذ ما «: قال ابن رجب الحنبلي

ف قال – ٣ واد بين أهل الكوفة, فأصاب كل رجل  قَسَمَ عمر «: وعن طلحةَ بنِ مصرِّ السَّ
كَهُم! فما يكون لمن بعدهم?: فقال له عليٌّ . منهم ثلاثة فلاحين  .)٣(»فَترََ

ب العَبْدي, عن عمر – ٤  ,واد بين المسلمينأنه أراد أن يقسم السَّ «,  وعن حارثةَ بنِ مضرِّ
بن أبي  عليله فقال  .»فشاور في ذلك ,حينمن الفلاَّ  صيبه ثلاثةً يُ  جلَ فوجدوا الرَّ  ,اوْ صَ ن يحُْ أأمر ف

كَهُم,»!ة للمسلمينمادَّ  ام يكونوهُ عْ دَ «:  طالب فوضع  ,)٤(فيْ نَ حُ  بنَ  عثمانَ عليهم بعث و , فَترََ
 .)٥(»واثني عشر ,وأربعة وعشرين ,ينعليهم ثمانية وأربع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٥٣٧ص(

من طريق الوليد بن مسلم, عن تميم بن عطية, عـن عبـد االله ) ١٥٣(, رقم )٧٥ص(» كتاب الأموال«أخرجه أبو عبيد في   )١(
ثقـة لكنـه كثـير التـدليس (الوليد بن مسلم, هو القرشي الدمشـقي  وإسناده حسن, .−أو عبد االله بن قيس  –ابن أبي قيس 

ما). ١٠٤١ص(» التقريب«) والتسوية  .  وتميم وعبد االله تقدَّ
  ).١٨٠ص(» الاستخراج«: انظر  )٢(
. , من طريق الأعمـش, عـن أبي إسـحاق, عـن طلحـة بـه)٣٢٩٧٢(, رقم )٦/٤٦٦(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )٣(

ف وإنْ كان ثقة كما في  وإسناده منقطع,  .ن عمر , إلا أنه لم يسمع م)٤٦٥ص(» التقريب«فإنَّ طلحة بن مصرِّ
 .وطائفـة ,بن أخيه أبو أسامة بن سهلا روى عنه. يكنى أبا عمرو ,بن حنيفسهل  اأخي, الأنصاربن واهب بن العكيم ا   )٤(

. وضرب الخـراج والجزيـة عـلى أهلهـا ,تهـايابَ مسـاحة الأرضـين وجِ   ه عمروولاَّ  ,االله عنهما رضي ثم لعلي ,عمل لعمر
 ).٤/٤٤٩(» الإصابة«, )٣/١٠٣٣(» الاستيعاب« :انظر. زمان معاويةمات و ,ثم سكن الكوفة. أول مشاهده أُحد

, كلاهما من طريـق إسرائيـل, )١٨١٥٠(, رقم )٩/١٣٤(» سننه«, والبيهقي في )٧٤ص(» الأموال«في  أخرجه أبو عبيد  )٥(
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فإنما هو في رقاب الأسارى, ولذلك بعث عليهم  ما أشار به عليٌّ «: قال ابن رجب الحنبلي
 .)١(»عثمان بن حُنيَْفٍ فوضع عليهم الجزية

 من رواية زيد بن أسلم, عن أبيه, أنه سمع عمر بن الخطاب  )٢(»صحيح البخاري«وفي  – ٥
قرية إلا  تحت عليَّ ما فُ  ,ليس لهم شيء اناً لولا أن أترك آخر الناس ببَّ  !نفسي بيدهأما والذي «: يقول
  .»ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها ,خيبر ^, كما قسم النبي هاقسمتُ 

 ,هاتحت عليهم قرية إلا قسمتُ ما فُ  ,لولا آخر المسلمين« :قال −أيضاً  –للبخاريِّ  وفي روايةٍ  − ٦
 .)٣(»خيبر ^كما قسم النبي 

واد,وقومه  جريراً عمر  أعطى« :بي حازم قالوعن قيس بن أ − ٧ و فأخذوه سنتين أ رُبْعَ السَّ
 .)٤(»...  ثلاثاً 

واد,, اس يوم القادسيةالنَّ  عَ بْ رُ كنَّا «: وفي روايةٍ عن قيس قال – ٨ خذناه فأ فأعطانا عمر رُبْعَ السَّ
 .)٥(»... ثلاث سنين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٢١٦ص(» التقريب«) ثقة(, وحارثة وإسناده صحيح. عن أبي إسحاق, عن حارثة به

 ).١٨٠ص(» خراجالاست«: انظر  )١(
  .باب غزوة خيبر −, كتاب المغازي )٤٢٣٥(, رقم )مع الفتح – ٧/٤٩٠(  )٢(
 .باب غزوة خيبر −, كتاب المغازي )٤٢٣٦(, رقم )مع الفتح – ٧/٤٩٠(» صحيح البخاري«  )٣(
ن طريـق , مـ)١٥٤(, رقـم )٧٨ص(» الأمـوال«, وأبو عبيـد في )١٠٩(, رقم )٤٣ص(» الخراج«أخرجه يحيى بن آدم في   )٤(

 .وهو صحيح بهذا الإسناد. هُشيْم, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن قيس به
عـن قـيس  , بي خالدأسماعيل بن إعن  ,بي زائدةأابن , من طريق )١١٠(, رقم )٤٣ص(» الخراج«أخرجه يحيى بن آدم في   )٥(

هـو صـحيح بهـذا ف .)٣٣٨ص(» بالتقريـ«) ثقـة, وكـان يـدلس(وابن أبي زائدة, هو زكريـا بـن أبي زائـدة . بي حازمأبن ا
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على قسمة بعض أرض  لحنبلي إلى عزم عمر بن الخطاب وقد أشار الحافظ ابن رجب ا
واد, ثم رَجَعَ عن ذلك  ., كما بيَّنته سابقاً )١(السَّ

*  *  *         

ة وجعلها فيئاً  ه وعـرج
َ
و
ْ
ن
َ
  :عن قسمة الأرض المفتوحة ع

في المسألة هو جعل الأراضي الذي فتحها المسلمون  لاشكَّ أنَّ الذي استقرَّ عليه رأي عمر 
 . نوَْة فيئاً للمسلمين, ولهذا فإنه رفض رأي المطالبين بالتقسيمعَ 

 : وقد جاءت آثــار كثيرة بذلك* 

م من قول  – ١ واد, « :بي حازم قالقيس بن أمنها ما تقدَّ أعطى عمر جريراً وقومه رُبْعَ السَّ
يا « :فقال له عمر ,روفد إلى عمر مع عماَّ  جريراً  نَّ ثم إ«: وبقية الأثر... »  فأخذوه سنتين أو ثلاثاً 

ه على المسلمين! جرير ه فردَّ  ,»لولا أني قاسم مسؤول, لكنتم على ما كنتم عليه, ولكني أرى أن تردَّ
 .)٢(»اً عطاهم عمر ثمانين دينار, وأعليهم

أن يردَّ ما قسمه له ولقومه من أرض  −رضي االله عنهما  −فهاهنا طلب عمر من جرير بن عبد االله 
واد التي  بقيت تحت أيديهم ثلاث سنين, ولاشكَّ أنَّ هذا صَدَرَ من أمير المؤمنين بعد أن رَجَعَ السَّ

واد فيئاً لجميع المسلمين  .عن رأيه الأول, واختار أن تبقى أراضي السَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .الإسناد

 ).٢٣٣و١٨١ص(» الاستخراج«: انظر  )١(
 .وهو صحيحأخرجه يحيى بن آدم, ومضى قريباً,   )٢(
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م من قول عبد االله بن قيس بعد استشارة عمر لمعاذ بن جبل  – ٢  − رضي االله عنهما −ومنها ما تقدَّ
 .)١(»فصار عمر إلى قول معاذ«: ضي, وأشار معاذ بعدم القسمة ; قالفي شأن قسمة الأرا

فكتبوا إلى  ,وأظنه ذكر معاذاً  :قال ,ام فيهم بلالبالشَّ  أصاب الناس فتحاً «: وعن نافع قال – ٣
ليس لأحد فيه شيء كما صنع النبي  ,سه ولنا ما بقيلك خمُُ  ,صيبالذي أُ  ءالفيهذا  إنَّ «: عمر 

 فراجعوه الكتابَ  .»ها للمسلمينفُ قِ ولكن أَ  ,إنه ليس على ما قلتم«: عمر  فكتب .»!بخيبر ^
وأصحاب  اللهم اكفني بلالاً « :فدعا عليهم فقال فلما أبوا قام عمر  !أبون ويأبىي ,وراجعهم

 . )٢(فما حال الحول حتى ماتوا جميعاً  ,»بلال
فإنا افتتحناه  ,اقسمه بيننا :اد قالوا لعمروسَّ الا فتح المسلمون لمَّ « :قال يِّ مِ يْ عن إبراهيم التَّ و − ٤
تفاسدوا بينكم في  ه أنْ قسمتُ  وأخاف إنْ  !?فما لمن جاء بعدكم من المسلمين« :وقال !فأبى :قال .عَنوَْة
وعلى أرضيهم  ,وضرب على رؤوسهم الجزية ,واد في أرضيهمالسَّ  أهلَ  فأقرَّ  :قال .»!المياه
 .»ولم يقسم بينهم ,)٣(قَ سْ الطَّ 

*  *  * 

  :سبب رجوعه عن القسمة 

بب في رجوع عمر بن الخطاب  عن قسمة الأراضي ما رآه من المصلحة العامة التي  السَّ

                                                                                                  
 .مضى قريباً   )١(
 ,ابـن المبـارك طريـق نم ,)٢٢٠ص(» الاستخراج«فيما عزاه ابن رجب في » كتاب السير«أبو إسحاق الفزاري في  أخرجه  )٢(

 .وسنده صحيح. فذكره ٠٠٠: يقول اً سمعت نافع قال ,بن حازمرير عن ج
مـن  −وهو جمع جريب  وهـو مسـاحة في الأرض  –بان رْ وضع من الوظيفة على الجِ ما يُ و , فارسي معرب مكيال, :الطَّسْقُ   )٣(

 ).ق.س.ط(, مادة )١٠/٢٢٥(» اللسان«: انظر. الخراج المقرر على الأرض
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ستحصل عندما يجعلها فيئاً للمسلمين, وفي نفس الوقت ما تحصل منه المفسدة فيما لو قسمها بينهم 
ه الأحوال, يبحث عن الأصلح بعيد النظر في مثل هذ ولم يترك شيئاً للأجيال اللاحقة, وهو 

عية  .والأرفق بالناس, مراعياً لمصالحهم, وهو من حسن سياسته الشرعية للرَّ

من الامتناع عن قسمة  والذي رآه عمر «: )٢(»كتاب الخراج«في  )١(قال القاضي أبو يوسف
المسلمين, وفيما الأرضين بين من افتتحها كان توفيقاً من االله له فيما صنع, وفيه كانت الخيرة لجميع 

رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم ; لأنَّ هذا لو لم يكن موقوفاً على 
, ولم تقوَ الجيوش على السير والجهاد, ولما أمن )٣(الناس في الأعُطيات والأرزاق لم تشحن الثُّغور

 اهـ . »ةرجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والمرتزق
*  *  *  

  :واختاره   رجع إليه عمر ذهب الذيأدلة الم
والقائلون بعدم قسمة الأراضي المفتوحة عَنوَْة, وجعلها فيئاً لجميع المسلمين ;  استدلَّ عمر 

ـنَّة, والإجـماع   :بالكتاب, والسُّ

 ـرآن الكـــريمــالقـ: أولاً 
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ـ ,ث عن هشام بن عـروةحدَّ . براهيم بن حبيبيعقوب بن إ ,أبو يوسف هو قاضي القضاة,  )١(  ,ه بـهوأبي حنيفـة ولزمـه وتفقَّ

ولي القضـاء . كـان أميـل إلى المحـدثين مـن أبي حنيفـة ومحمـد. وأحمد بن حنبـل ,بن معيناث عنه وحدَّ . وهو أنبل تلامذته
 ).٣١٥ص( »تاج التراجم«, )٨/٥٣٥( »النبلاء«: انظر). هـ١٨٢(مات سنة . »الأمالي«له كتاب . لثلاثة من الخلفاء

 ).٢٧ص(  )٢(
 ).ر.غ.ث(, مادة )٣٦ص(» مختار الصحاح«: انظر. واحدها ثَغْر, موضع المخافة من فروج البلدان :الثُّغُور  )٣(
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المهاجرين, : أنَّ االله عزَّ وجلَّ جعل الفيء في الآيات لثلاثة أصناف: وجه الدلالة من الآيات
والأنصار, والذين جاءوا من بعدهم, فدلَّ ذلك على أنَّ الأراضي لا تقسم, بل تبقى لمن جاء بعد 

حابة  استوعبت هذه الآية الناسَ, فلم يبقَ أحدٌ «: هذه الآيات قال ولهذا لمَّـا تلا عمر . الصَّ
 . )٢(»من المسلمين إلا له فيها حقٌّ إلا بعض ما تملكون من رقيقكم

ـــنَّة المطـ: ثانياً   رةـهَّ ــالسُّ

ين الفاتحين, بل فتح مكة عَنوَْة على أصحِّ القولين, ومع ذلك لم يقسمها ب^ ما ثبت أنَّ النبي 
 .)٣(أطلقها لأهلها, ومنَّ عليهم بأنفسهم وذراريهم

                                                                                                  
  ).١٠ − ٧: الآيات(سورة الحشر   )١(
, وابـن )٤١( , رقـم)٢٢ص(» الأمـوال«, وأبو عبيـد في )٢٠٠٤٠(, رقم )١١/١٠١(» المصنف«أخرجه عبد الرزاق في   )٢(

, مـن واللفظ لـه) ١٢٧٨٢(, رقم )٦/٣٥١(» السنن الكبرى«, والبيهقي في )١٦٦(, رقم )٢/٥٠٠(» الإقناع«المنذر في 
ختيِاني, عن عكرمة بن خالد, عن مالك  بن  أوس بن  الحدثان, عن عمر  وعكرمة  وسنده صحيح, .طريق أيوب السِّ

 ). ١/٣٩٦(» التقريب«) ثقة(ابن خالد, وهو ابن العاص القرشي المخزومي 
, مـن طريـق )٢٩٦٦(, رقـم )٣/١٤١(بـاب في تـدوين العطـاء  –وأخرجه أبو داود في كتاب الخـراج والإمـارة والفـيء   

 .وهو منقطع. فذكره» ... «: قال عمر: إسماعيل بن إبراهيم, عن أيوب, عن الزهري قال
ما يدل . باب ما جاء في خبر مكة –الخراج والإمارة والفيء  , كتاب)٣٠٢٢(, رقم )٣/١٦٢(» سننه«أخرج أبو داود في   ) ٣(

من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ومـن أغلـق عليـه بابـه فهـو آمـن, ومـن دخـل «: على ذلك من رواية ابن عبَّاس مرفرعاً 
ق الناس إلى دورهم, وإلى المسجد«: قال. »المسجد فهو آمن ن  إسناده  الألبـاني  في . »فتفرَّ » سـنن أبي داود صـحيح«وحسَّ

)٢/٥٨٧.( 
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سول  :وجه الدلالة دلَّ على أنَّ الأرض التي تفتح عَنوَْة لا تقسم بين الغانمين, بل ^ أنَّ فعل الرَّ
 .)١(تُترك لعموم المسلمين

 عالإجـــــما: ثالثاً 

حابة   وَة فيئاً لجميع المسلمين, فإنَّ عمر على ترك الأراضي المفتوحة عَنْ  فقد أجمع الصَّ
حابة  م عن بلال  –اختار ذلك وعمل به, ولم يخالفه فيما فعله أحدٌ من الصَّ ومن تابعه,  إلا ما تقدَّ

وا الأمر على ما كان عليه  .)٢(وسار عليه الخلفاء بعده, وأقرُّ

*  *  * 

  :الترجيـح 

لحنفية, والإمام أحمد في المشهور عنه ; بحيث إنَّ الذي أراه راجحاً في المسألة هو ما ذهب إليه ا
ٌ في أرض العَنوَْة بما يراه محققاً للمصلحة, فإ  ,اهَ مَ سَ كان الأصلح للمسلمين قسمتها قَ  نْ الإمام مخيرَّ

 فَ قْ وَ وَ  البعضِ  وإن كان الأصلح قسمةَ  ,ا عليهمهَ فَ قَ ا على المسلمين وَ هَ فَ قِ كان الأصلح أن يَ  وإنْ 
 كَ رَ وتَ  ,)٣(ضيرأرض قريظة والنَّ  مَ سَ فإنه قَ  ,الأقسام الثلاثة لَ عَ فَ ^  رسول االله فإنَّ ; هُ لَ عَ فَ  البعضِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
, رقـم )٣/١٥٩(أخرجـه  أبـو داود   .»لا« :قـال .»?شـيئاً  هـل غنمُِـوا يـوم الفـتح ; ابرًِاسـألتُ جـ« :وهب بـن مُنبِّـهوقال   

» صـحيح سـنن أبي داود«وصـححه الألبـاني في . بـاب مـا جـاء في خـبر مكـة –, كتاب الخراج والإمارة والفيء )٣٠٢٣(
)٢/٥٨٧.( 

 ).٣/٢٢٤(» نتقى شرح الموطأالم«: انظر  ) ١(
علـيهم  ولهـذا لمـا أبـى عمـر «): ١٩٦ص(وقـال في ). ٢٣٤ص(» الاسـتخراج«, )٧/١١٩(» لصـنائعبـدائع ا«: انظر  ) ٢(

 . »إن ذلك غير جائز, أو أنه مخالف لكتاب االله عز وجل: القسمة لم يُنكروا عليه, ولا قال أحد منهم
نَّضـير ي البنـ  ^ فـأجلى رسـول االله ^ أنَّ يهودَ النَّضير وقريظةَ حاربوا رسـولَ االله« :−رضي االله عنهما  − بن عمرا لحديث  )٣(
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 . )٢(من مصالح المسلمين هُ وبُ نُ بعضها لما يَ  كَ رَ وتَ  ,بعض خيبر مَ سَ وقَ , )١(مكة قسمةَ 

وهو أعدل الأقاويل, وأشبهها «: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية; فإنه قال في ترجيحه
نَّة, والأصول  .; واالله تعالى أعلم )٣(»بالكتاب, والسُّ

*  *  * 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
»  ... ينسلمسَمَ نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المقَ ربتْ قُريظة بعد ذلك فَقَتَلَ رجالهم وانَّ عليهم حتى حمَ و وأقرَّ قُريظة
 .باب إجلاء اليهود من الحجاز –والسير  , كتاب الجهاد)١٧٦٦(, رقم )٣/١٣٨٧(أخرجه  مسلم .  الحديث

, رقـم )٣/١٥٩(أخرجه  أبـو داود   .»لا« :قال .»?شيئاً  هل غنمُِوا يوم الفتح ; ابرًِاسألتُ ج« :قال وهب بن مُنبِّه لحديث  )١(
» صـحيح سـنن أبي داود«وصـححه الألبـاني في . بـاب مـا جـاء في خـبر مكـة –, كتاب الخراج والإمارة والفيء )٣٠٢٣(
)٢/٥٨٧.( 

قَسَـمَهَا  ; سلمينالم  بين ونصفاً  ,هلنوائبه وحاجت اً نصف ,ينفصخيبر ن ^ قَسَمَ رسول االله« :بن أبي حَثْمَةَ قال سهللحديث   )٢(
باب ما جـاء   –, كتاب الخراج والإمارة والفيء )٣٠١٠(, رقم )٣/١٥٩(أخرجه أبو داود . »بينهم على ثمانية عشر سهماً 

» تنقــيح أحاديــث التعليــق«: انظــر. »ورواتــه ثقــات ,هــذا حــديث جيــد«: ل ابــن عبــد الهــاديقــا. في حكــم أرض خيــبر
)٣/٣٦٠.(   

  ).٣٤/١١٩(» مجموع الفتاوى«: انظر  )٣(
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اسعمر وابن جوع ابن مسعود وابن ر – ١٩
َّ
   وغيرهم  عب

ل عن أقوالهم
ْ
ض
َ
   )١(بإباحة ربا الف

W 

حابة اتَّ  فحُكـي عـن طائفـة  , واختلفوا في تحريم ربا الفضـل ;)٢(على تحريم ربا النَّسيئة فق الصَّ
, )٣(, وأسامة بن زيد, وزيد بن أرقم, والبراء بن عازبمسعود, وابن عمر, وابن عبَّاسمنهم, كابن 

 .   بن الزبير; أنهم قالوا بجوازه ومعاوية بن أبي سفيان, وعبد االله
  .)٤(أجمع العلماء بعدهم على تحريمهماوقد 

                                                                                                  
با لغةً   )  ١(  , مادة)٣٤٠ص( »نهايةال«. ربا المال يربُوا رَبْواً, إذا زاد وارتفع, وأربا الرجل فهو مُرْبٍ : مأخوذ من الزيادة, يُقال :الرِّ

 .  )٢١٤ص(» أنيس الفقهاء«. فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض :وفي الشرع). ا.ب.ر(
ى . هو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر متَّحد الجنسو :)الزيادة( ربا الفضل: الأول *:  وهو نوعان ربا (ويُسمَّ

ي ). الربا الخفيّ (, و)النَّقد  −  ٢٢/٥٧(» الموسوعة الفقهية«: انظر. عوضين على الآخرال لفضل أحد) ربا الفضل(وسُمِّ
يْن نظير الأجل أو الزيادة فيه ):التأخير(ربا النَّسيئة : الثانيو *  ).٥٨ ربا (, و)ربا القرآن(ويسمى . هو الزيادة في الدَّ

 ).٥٨ − ٢٢/٥٧( »الموسوعة الفقهية«: انظر). الربا الجليّ (, و)الجاهلية
 ). ١٠/٥٠( »فتحال«: انظر  ) ٢(
يوم بدر فلم  ^بن الحارث الأنصاري الأوسي, يكنى أبا عمارة ويقال أبو عمرو, استصغره النبي البراء بن عازب هو   ) ٣(

ع عليٍّ الجملَ وشهد غزوة تستر مع أبي موسى, وشهد م. ع عشرة غزوةأرب ^غزا مع رسول االله . حداً أُ  يشهدها, وشهد
 ).  ١/٢٧٨( »ةالإصاب« ,)١/١٥٥( »ستيعابالا« :انظر). هـ٧٢(سنة  مات. راً انزل الكوفة وابتنى بها د. وصفين

, )٦/٣٥٢( »الاستذكار« وابن عبد البر في ).١٠/٤٠( »تكملة المجموع«السبكي عنه في حكى الإجماع ابن المنذر فيما نقله   ) ٤(
البحر الرائق شرح «, )٧/٣( »يرفتح القد« ,)١٢/١١٣( »المبسوط« :يةفلحنلنظر او .)١٩٠ −  ١٣/١٨٩( »التمهيد«و

 »حاشية العدوي«, )٤/٤٩٢( »منح الجليل«, )٤/٣٠٠( »مواهب الجليل« :لمالكيةلو. )٦/١٤٠( »كنز الدقائق
). ٢/٢٤( »مغني المحتاج«,  )٣/٥٣( »روضة الطالبين«, )٥٥و٣/٣٢( »الأم« :لشافعيةول). وما بعدها ٢/١٤٠(
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ـتة, وأن لا يبـاع شيء  وأجمع أهل العلم عـلى تحـريم«: قال ابن القطَّان التَّفاضـل في الأصـناف السِّ
 .)١(»منها بجنسه إلا يداً بيد

, وعـن ثـانيهما  عبَّـاسعن ابـن عمـر وابـن  −أعني إباحة ربا الفضل  –وقد اشتُهر هذا القول 
يُفتيان بجواز ربا الفضل, وأنه لا ربـا إلا في النَّسـيئة, وأنـه يجـوز بيـع  افقد كان على وجه الخصوص ;

فا هب, والفضة بالفضة متفاضلاً, وأنه لا بأس بالصرَّ هب بالذَّ  .)٣( اثنين بواحد )٢(لذَّ

أنه لا ربا فيما كان يداً بيد, وأنـه يجـوز بيـع درهـم كانا يعتقدان «: )٤(»شرح مسلم«قال النَّوويُّ في 
بو يات, كانا يريـان بدرهمين, ودينار بدينارين, وصاع تمر بصاعين من التمر, وكذا الحنطة, وسائر الرِّ

ــا لا يحــرم في شي ب ــبعض متفاضــلاً, وأن الرِّ ــع الجــنس بعضــه ب ــان جــواز بي ء مــن الأشــياء إلا إذا ك
 اهـ .»نسيئةً 

ـحابة أنهـم . وقد بقيا على هذا الرأي مدةً من حياتهما, ثم رجعا عنه كما حُكِي عـن طائفـة مـن الصَّ
جوع عن ذل  .كقالوا بمثل قولهما, وجميعهم حُكِي عنهم الرُّ

عن سعيد بن جبير, وعروة بن الزبير, وعطاء بـن  −أعني جواز ربا الفضل  –هذا القول ويُروى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .)٣/٢٥١( »كشاف القناع«, )٢/٧٦( »هى الإراداتشرح منت«, )٥/١١( »الإنصاف« :لحنابلةلو

  ).٢/٢٩٥( »الإقناع في مسائل الإجماع« :انظر   )١(
ف    )  ٢( ْ اء بفتح المهملة  − الصرَّ د لغةً  : −وسكون الرَّ  . الدفع والرَّ

 ). ١٣٢ص(للجرجاني  »التعريفات«: انظر. بيع الأثمان بعضها ببعض :وشرعاً 
 ).١/٦٣٦(للجصاص  »أحكام القرآن«: انظر  )   ٣(
)١١/٢٣(  )   ٤.( 
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 .)١(أبي رباح, وفقهاء المكيين

ا ابن  ـا ابـن  مافرجوعه عمر مسعود وابن أمَّ عبَّـاس    ثابت, لا خلاف فيه بـين أهـل العلـم, وأمَّ
العلم عـلى القـول بأنـه رجـع عـن رأيـه إلى  فوقع الخلاف في رجوعه, وأكثر أهل −رضي االله عنهما  −

 . قول الجماعة, على ما سيأتي بيانه

*  *  * 

אאW 

حابة 
َّ
ة عن الص

َّ
                                      :في المسألة  الآثـار المحكـي

حابة  حُكيت ة ربـا الفضـل, وأنَّ دلَّت في مجملها عـلى أنهـم يقولـون بإباحـ آثارٌ عن بعض الصَّ
وايات عن ابن عمـر, وابـن عبَّـاس  با المحرم إنما هو ربا النَّسيئة, واشتُهرت تلك الرِّ ; لأنَّ ابـن  الرِّ

 . رَجَعَ عن قوله سريعاً, فلم يُشتهر عنه مسعود 

كما أنَّ بعض أهل العلم حكى ذلك القول عن أسامة بن زيد, وزيد بن أرقم, والبراء بن عازب, 
بير ومعا  .                       أجمعين وية بن أبي سفيان, وعبد االله بن الزُّ

ة عن عبد االله بن مسعودـاية الآثـحك: أولاً 
َّ
 .  ار المروي

 :تدلُّ على إباحته ربا الفضل, منها في المسألة عن ابن مسعود  ـابتةثآثـار  ردتو

افعيُّ  − ١ , عن أبيـه, عـن  بإسنادٍ  )٢(»الأم«في  روى الإمام الشَّ صحيحٍ, من طريق إبراهيم التَّيْمِيِّ

                                                                                                  
 ).١٠/٢٥( »تكملة المجموع«و ,)٢/٥٩٦( »الاعتبار في الناسخ والمنسوخ«و ,)٨/٦٤٢( »الأم« :انظر  )   ١(
  .»رجاله ثقات«: وقال) ١/٢٥١( »مختصر الإتحاف«ورواه مسدد أيضاً كما في   ).٧/٨٥(  )   ٢(
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رهمين«: قال عبد االله  رهم والدِّ  .»لا بأس بالدِّ

مـن  , والمـاءُ بيـدٍ  لا ربـا في يـدٍ «:  قـال عبـد االله بـن مسـعود: وعن الحارث بن سـويد قـال − ٢
 .)١(»الماء

يبانيِّ وعن  − ٣ ص في الصرَّ «: قال أبي عمرو الشَّ  .)٣(»)٢(فكان عبد االله رخَّ
رهم بالدِّ «: قال −أيضاً  − وعنه − ٤ ص في الدِّ ينارينكان عبد االله يرخِّ ينار بالدِّ  .)٤(» رهمين, والدِّ

  : −رضي االله عنهما   −اية قول ابن عمر ـحك: ثانياً 

وايات عن ابن عمر ثابتة في  وغيره, أنه كان يُفتـي بجـواز ربـا الفضـل, ومـن  »صحيح مسلم«الرِّ
ـف عبَّـاسسألت ابن عمر وابن « :قال نضرةعن أبي  )٥(»هصحيح«في  اه مسلمذلك ما رو  عـن الصرَّ

 . »فلم يريا به بأساً 
اسبن اقول حكـاية : ثالثاً 

َّ
 : −رضي االله عنهما   − عب

ا ابن عبَّاس فإنَّ من المشهور عنه قوله وفتـواه بجـواز ربـا الفضـل, وأنـه لا ربـا إلا في النَّسـيئة,  أمَّ

                                                                                                  
جده في المطبوع, من طريق أبي معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم التيمي, عن ولم أ »سننه«أخرجه سعيد بن منصور في   )   ١(

  .صحيح سنادهو بهذا الإو, )٤٣٨و ٧/٤٢٨( »حلىالم«كما عزاه له ابن حزم في . الحارث
ف  )  ٢(  ).١٠/٢٨( »تكملة المجموع«: انظر. صرف النَّقد بجنسه مع عدم رعاية التماثل: هاهنا المراد بالصرَّ
, )٩/١١١( »المعجم الكبير«في  الطبرانيُّ , ومن طريقه )٨٥٢(, رقم )١/٢٧٥( »عدياتالج«رجه أبو القاسم البغوي في أخ  )   ٣(

وأبو فروة هو عروة بن الحارث  وسنده صحيح, .عن شعبة, عن أبي فروة الهمداني, عن أبي عمرو الشيباني به )٨٥٧٦(رقم 
 ).٦٧٤ص( »تقريبال«) ثقة(

رجاله رجال «): ٤/١١٦( »المجمع«قال الهيثمي في  ).٨٥٧٧(, رقم )٩/١١١( »المعجم الكبير«في  أخرجه الطبراني  )  ٤(
 .»الصحيح

 ).١٥٩٤(, رقم )٣/١٢١٧(باب بيع الطعام مثلاً بمثل  –كتاب المساقاة     ) ٥(
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 :لك عنه من طرق كثيرة, منها وقد جاء ذ

دوسيِّ  لَزٍ ـجْ ـمِ  أبيعن  – ١ لا يـرى بـه بأسـاً زمانـاً  − رضي االله عـنهما − عبَّاسكان ابن «: قالالسُّ
 .)١(»با في النَّسيئةإنما الرِّ : فكان يقول −يعني يداً بيد  −ما كان منه عيناً  ,من عمره

 .)٢(» −ن عبَّاس يعني اب − ف ه يأمر بالصرَّ سمعتُ  «: وعن أبي الجوزاء قال − ٢

رهمين يداً بيد عبَّاسسألت ابنَ «: قال −أيضاً  –وعنه  – ٣ رهم بالدِّ ف عن الدِّ : قال. عن الصرَّ
 .)٣(» لا أرى بما كان يداً بيد بأساً 

يُفتي بذلك في موسم  −رضي االله عنهما  − أنه سمع ابن عبَّاس  ال بن الحارثعن جوَّ و – ٤
, ويزعم أنَّ  ف جائزٌ إذا كان يداً بيد الحجِّ  .)٤(الصرَّ

جاء من المدينة إلى مكة وجئت معه, فحمد االله  عبَّاسابن  , أنَّ زنيِّ وعن بكر بن عبد االله المُ  − ٥
, وأثنى عليه, ثم قال با في ! أيها النَّاس«: عزَّ وجلَّ ف ما كان منه يداً بيد, إنما الرِّ إنه لا بأس بالصرَّ

 !)٥(في أهل المشرق والمغرب مةً كل فطارتْ . »النَّسيئة

                                                                                                  
 .»جاه بهذه السياقةهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر«: وقال). ٢٢٨٢(, رقم )٢/٤٩( »المستدرك«في  أخرجه الحاكم  )  ١(

وقال  .»عامة ما يرويه إفرادات ينفرد بهاو«): ٣/٤٢٥( »الكامل«وفي إسناده حيَّان العدوي, قال ابن عدي في ترجمته من 
ى برواية مسلم السابقة .»ليس بحجة«): ١/١٩٨( »الضعفاء«الذهبي في   .ويتقوَّ

قال السبكي ). ٢٢٥٨(, رقم )٢/٧٥٩(ال لا ربا إلا في النسيئة باب من ق –, كتاب التجارات »سننه«في  أخرجه ابن ماجه  )  ٢(
 .»إسناد رجاله على شرط الصحيحين  «): ١٠/٣٦( »التكملة«في 

 .»بإسناد حسن  « ): ١٠/٣٦( »التكملة«قال السبكي في ). ٤٥٥(, رقم )١/١٧٧( »المعجم الكبير«في  أخرجه الطبراني  )  ٣(
قال البرديحي في  .من طريق مرة بن عطية الراسبي, عن أبيه, عن جوال) ٨/٦( »الكبيرالتاريخ «في  أخرجه البخاري  )   ٤(

 .» مجهول; عبَّاسروى عنه عطية الراسبي, يروي عن ابن جوال;  «): ١/١٠٦( »الأسماء المفردة«
 »التكملة« السبكي في قال .وإسناده حسن بشواهده). ٤٥٩(, رقم )١/١٧٧( »معجمه الكبير«في  أخرجه الطبراني  )  ٥(
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دالةٌ على مذهبه الأول, وقد رَجَعَ عنه كما  −رضي االله عنهما  −فجميع هذه الآثار عن ابن عبَّاس 
 .سيأتي

 :  −رضي االله عنهما   −أسامة بن زيد بجواز ربا الفضل عن قول الاية ـحك:  رابعاً 
ــدلُّ  ــا ي ــاك م ــيس هن ــرى الجــواز  ل ــه ي ــ عــلى أن ــه ع ــي إلا روايت ــا إلا في «: حــديث ^ن النب لا رب

 . )٢(»لا ربا فيما كان يداً بيد«: وحديث. )١(»النَّسيئة
بكيُّ  –ولاشكَّ أن ذلك  لا يكفي في نسبة هذا القـول إليـه, فإنـه لا يلـزم مـن  « − )٣(كما يقول السُّ

عـارض الرواية القول بمقتضى ظاهرها, لجواز أن يكون معناها عنده خلاف ذلك, أو يكون عنـده م
 .   )٤(»راجح 

 : −رضي االله عنهما   −زيد بن أرقم والبراء بن عازب  حكـاية القول بالجواز عن: خامساً 

سألت الـبراء بـن عـازب, : لما روى أبو المنهال قال سب إليه القول بجواز ربا الفضل ;ممن نُ هما و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . »فيه مجهول«: )١٠/٣٧(

 .عليه متفقٌ   )  ١(
 –ومسلم في كتاب المساقاة ). ٢١٧٩(, رقم )٥/٢٨٢(باب بيع الدينار بالدينار نساء  –أخرجه البخاري في كتاب البيوع 

 : , وفي آخر»النَّسيئةإنما الربا في  «: , وفي لفظ»الربا في النَّسيئة «: بلفظ) ١٥٩٦(, رقم )٣/١٢١٨(باب الطعام مثلاً بمثل 
 .»ألا إنما الربا في النَّسيئة«

 ., عنه مرفوعاً عبَّاس, عن ابن طاوسأخرجه مسلم في الموضع السابق, من طريق   )   ٢(
بكي علي بن عبد الكافي ,أبو الحسن هو  )  ٣( . , وسمع من الدمياطي, ويحيى بن الصواف)هـ٦٨٣(ولد سنة . الأنصاري السُّ

 شيخ الإسلام في وهو ردٌّ على, »التحقيق في مسألة التعليق«: من مؤلفاته. ولي قضاء الشام. افظ الذهبيوممن سمع منه الح
). هـ٧٥٦(سنة  مات. في رسائل دكتوراهويحققه مجموعة من زملائنا  ,»الإبهاج في شرح المنهاج للنووي«ومسألة الطلاق, 

 ).١/٣٩( »تذكرةالذيل «, )٤/١٥٠٠( »تذكرةال«: انظر
 ).١٠/٣٢( »تكملة المجموع« :انظر    ) ٤(
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ف عـن  ^سـألنا رسـول االله ف, ^على عهد رسـول االله كنا تاجرين : فقالا ?وزيد بن أرقم عن الصرَّ
ف فقال   . )١(»إن كان يداً بيد فلا بأس, وإن كان نَسَاءً فلا يصلح«: الصرَّ

 .واية لا تكفي في نسبة القول إليهمافإن الرِّ  ما قيل في شأن أُسامة ; ماويُقال في شأنه

 : −رضي االله عنهما   −معاوية بن أبي سفيان  حكـاية القول بالجواز عن: ساً ساد
 . ومن وافقه عبَّاس, وإنْ لم يكن مطابقاً لما عليه ابن نسب إليه القول بجواز ربا الفضلممن يُ هو و

غزونا غزوةً وعلى الناس معاوية, فغنمنا غنائم كثـيرة, وكـان فـيما غنمنـا «: فعن أبي الأشعث قال
 بنَ  فبلغ عبادةَ . آنيةً من فضة, فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أُعطيات الناس, فسارع الناس في ذلك

ــ هب, والفضــة  ^إني ســمعت رســول االله : فقــام فقــال  امتِ الصَّ هب بالــذَّ ينهــى عــن بيــع الــذَّ
مر, والملح بالملح, إلا سواء بسواء عيناً بعين, فمن مر بالتَّ عير, والتَّ عير بالشَّ بالفضة, والبرّ بالبرّ, والشَّ 

ألا مـا بـال رجـال : غ ذلك معاوية فقام خطيباً فقـالفردَّ الناس ما أخذوا, فبل. زاد أو ازداد فقد أربى
ثون عن رسول االله  فأعـاد  أحاديث, قد كنا نشهده ونصحبه ولم نسمعها منه, فقام عبادة  ^يتحدَّ

ثنَّ بما سمعنا من رسول االله : القصة, ثم قال إن رغم معاوية, مـا : , وإن كره معاوية, أو قال^لنحُدِّ
 .)٢(»ليلة  سوداء أن لا أصحبه في جندهأُبالي 

                                                                                                  
 .عليه متفقٌ   )  ١(

باب  –, وفي الشركة )٢٠٦١(, رقم )مع الفتح – ٤/٢٩٧(باب التجارة في البزّ وغيره  –أخرجه البخاري في كتاب البيوع 
 ي لنبباب كيف آخى ا –, وفي المناقب )٢٤٩٨(, رقم )مع الفتح – ٥/١٣٤(الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه 

باب النهي عن بيع الورق  –وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة ). ٣٩٤٠(, برقم )مع الفتح – ٧/٢٧٢(بين أصحابه ^ 
 .) ١٥٨٩(, رقم )٣/١٢١٢(بالذهب ديناً 

من . باب الصرف وبيع الذهب بالورق ديناً  –, كتاب المساقاة )١٥٨٧(, رقم )٣/١٢١٠( »الصحيح«أخرجه مسلم في   )  ٢(
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رداء ووقعت له  مـن طريـق  )١(»موطئـه«مالـك في الإمـام , رواهـا  قصة أخرى مع أبي الدَّ
فقـال أبـو . أو وَرِقٍ بأكثر من وزنهـا )٢(معاوية بن أبي سفيان باع سقايةً من ذهب أنَّ «: عطاء بن يسار

ما أرى بمثل هـذا : فقال له معاوية .ينهى عن مثل هذا إلا مِثْلاً بمِِثْل ^سمعت رسول االله : الدرداء
رداء! بأساً  لا ! ويخـبرني عـن رأيـه أنا أخـبره عـن رسـول االله ! من يعذرني من معاوية: فقال أبو الدَّ

رداء على عمر بن الخطاب فـذكر ذلـك لـه, فكتـب عمـر بـن . أُساكنك بأرضٍ أنت بها ثم قدم أبو الدَّ
 .)٣(»بمِِثْل, وَزْناً بوَِزْنٍ  ثْلاً الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مِ 

بكيُّ  قال ين السُّ  )٤(أنه كان لا يرى في بيـع العَـينْ بـالتِّبرِْ : وهذا المنقول عن معاوية معناه«: تقي الدِّ
وغ, وكان يخير في ذلـك التفاضـل, ويـذهب إلى أن الربـا لا يكـون في التفاضـل إلا في التِّـبرْ ولا بالمص

 عبَّـاسابن عبر البر, فلـيس موافقـاً لابـن  لَ قَ وغ, وفي العَينْ بالعَينْ; كذلك نَ وغ بالمصبالتِّبرْ, وفي المص
ل عليه مطلقاً, وإن كان الذي ذهب إليه ذوذ الذي لا يُعوَّ  .  اهـ )٥(»من الشُّ

بذلك, كـما  لمَّا كتبه إليه عمر بن الخطاب  جوعُ به الرُّ  عن رأيه, فالظنُّ  عَ جَ رَ  ولعلَّ معاوية  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .قلابة, عن أبي الأشعث, عن عبادة طريق أبي 

 ). ١٣٠٢(, رقم )٢/٦٣٤(  )   ١(
قاية «: قال ابن الأثير  )  ٢(  ). ي.ق.س(, مادة )٢/٣٨٢( »النهاية«: انظر. »إناء يُشرب فيه :السِّ
بن أسلم, عن يد لم لأبي الدرداء إلا من حديث زهذه القصة لا يعرفها أهل الع«): ٤/٧٢( »التمهيد«قال ابن عبد البر في   )  ٣(

عبادة بن الصامت, وهي صحيحة مشهورة لمعاوية مع وأنكرها بعضهم; لأن شبيهاً بهذه القصة عرضت . عطاء بن يسار
 ).٦/٣٥٤( »الاستذكار« :انظرو. »محفوظة لعبادة مع معاوية

, مادة )١/٧٩( »النهاية« :انظر. نا عَيْناً هو الذهب والفضة قبل أن يُضربا دنانير ودراهم, فإذا ضرُبا كا :− بالكسر  – التِّبرْ   )   ٤(
 ).ر.ب.ت(

 ).١٠/٣١( »تكملة المجموع«  )  ٥(
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مفي حديث أ رداء المتقدِّ  .)١(بي الدَّ

 : −رضي االله عنهما   −حكـاية القول بالجواز عن عبد االله بن الزبير : سابعاً 

ولم أره مسـنداً إليـه فـيما اطَّلعـت عليـه مـن المصـادر, وإنـما  إباحة ربا الفضل,ممن حُكي عنه هو و
  أم لا? إليه بجواز التفاضليمكن نسبة القول  االله أعلم هل, ف)٢(»المغني«حكاه عنه ابن قدامة في 

*  *  * 

اس 
َّ
  :عن أقوالهم في المسألة  رجوع ابن مسعود وابن عمر وابن عب

وابن عبَّاس أنهم رجعـوا عـن قـولهم بإباحـة ربـا الفضـل إلى  ,ابن عمرابن مسعود, والثابت عن 
 .القول بتحريمه موافقةً لما عليه قول الكافة

 .حكـاية رجوع ابن مسعود : أولاً 

رَجَـعَ عـن ه سرعـان مـا نطويلاً على قوله بجواز ربا الفضل ; إذ إلم يلبث يبدو أنَّ أبا عبد الرحمن 
 : يدل عليه آثار كثيرةو, قوله ووافق الجماعة

اهد منهـا ; أنَّ )٣(»نن الكبرىالسُّ «في  منها ما رواه البيهقيُّ  − ١ ابـن مسـعود  , وفيه قصة, محلُّ الشَّ

                                                                                                  
 ).١٠/٤٠( »تكملة المجموع«: انظر  )   ١(
)٤/٢٥(  )   ٢.( 
) لا ربا إلا في النسيئة(باب ما يُستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول  –, كتاب البيوع )١٠٥٠١(, رقم )٥/٤٦٢(  )   ٣(

 »التكملة«قال السبكي في . ; من طريق إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن أبي عمرو الشيباني بهونزوعه عنه عن قوله
 .» إسناده كله ثقات مشهورون « ):١٠/٣٩(
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, −أي مـن هـذه النُّفايـة مثمنـاً  – , يُعطـي الكثـير)١(ان يبيـع نُفَايـة بيـت المـالكان على بيت المـال, وكـ
لا : , فقـالوا^, حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمـد −أي ثمناً ليست وزناً بوزن – ويأخذ القليل

يارفة فقال تصلح الفضة إلا وزناً بوزن, فلما قدم  ـيارفة«: أتى الصَّ إن الـذي كنـت ! يا معشرـ الصَّ
; لا تحلُّ الفضة بالفضة إلا وزناً بوزنأُ   .»بايعكم لا يحلُّ

فَ فضـةً بـِوَرِق في بيـت المـال, فلـماَّ أتـى المدينـة  نانـة, أنَّ عبد االله بن كِ وعن  – ٢ ابـن مسـعود صرََ
ـيبانيُّ : قال أبو إسحاق !إنه لا يصلح إلا مِثْلاً بمِِثْلٍ : فقيل سأل, أنـه رأى ابـن  فأخبرني أبو عمـرو الشَّ

ـيارفة ويقـول )٢(سعود يطـوفم هـا, ويمـرُّ عـلى الصَّ إلا مِـثْلاً  )٣(لا يصـلح الـوَرِق بـالوَرِق«: بهـا يردُّ
 .)٤(»بمِِثْلٍ 

متو − ٣ يبانيِّ  رواية تقدَّ ـف«: قـال أبي عمرو الشَّ ـص في الصرَّ  فـأتى المدينـةَ . .. كـان عبـد االله رخَّ
يارفةَ  عَ جَ رَ فكأنه لقي عمر, فَ   .)٥(»ذلكفنهاهم عن فأتى الصَّ

م قولـه كـذلك – ٤ ينارين, «: وتقدَّ ينار بالـدِّ رهمين, والـدِّ رهم بالـدِّ ص في الـدِّ كـان عبـد االله يـرخِّ
, فلـماَّ رجـع رأيتـه يطـوف في فنهـوه عـن ذلـك ^النبي  وعليăا وأصحابَ  إلى المدينة فأتى عمرَ  عَ جَ رَ فَ 

                                                                                                  
م  – النُّفاية  ) ١( ء لرداءَته : −بالضَّ ء. ما نَفَيْته من الشيَّ مادة  ,)١٥/٣٣٨( »لسان العرب«: انظر. بقـيته وأَردؤه :ونُفايَةُ الشيَّ

   ).ي.ف.ن(
فت كلمة   )   ٢( ر, واالله أعلم) قطوف(في المطبوع إلى ) يطوف(تحرَّ  .; فلتحرَّ
اء  – الوَرِقُ   )  ٣( ن :− بكسر الرَّ ة, وقد تُسكَّ  ). ق.ر.و(, مادة )٥/١٧٤( »النهاية«: انظر. الفضَّ
بيعي, عن ابن كنانة بهمن طريق معمر, عن أبي )١٤٥٦٨(, رقم )٨/١٢٣( »همصنف«أخرجه عبد الرزاق في   )٤(  . إسحاق السَّ

): ٥٣٨ص( »التقريب«وقال ابن حجر في  .)٥/٥٢( »الثقات«: انظر. لم يوثّقه سوى ابن حبان عبد االله بن كنانةو
 .ويشهد له ما قبله). مجهول(

م  »لجعدياتا«أخرجه البغوي في   )   ٥(  .وسنده صحيح, )٣٤٤ص(, تقدَّ
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يارفة, ويقـول بـا, : الصَّ رهمويلكـم يـا معشرـ النـاس, لا تـأكلوا الرِّ رهم بالـدِّ ين, ولا ولا تشـتروا الـدِّ
ينارين ينار بالدِّ  . )١(»الدِّ

ف, حتـى أتـى عُ اكان عبد االله «: خعيُّ وقال إبراهيم بن يزيد النَّ  − ٥  رَ مَـبن مسعود يُفتي في الصرَّ
 .)٢(»فرجع عبد االله عن قوله !فسأله فكرهه

حابة كعمر بـن الخطـ :ظاهر رجوعه  وسبب اب, وعـلي بـن أبي طالـب   وهو سؤاله كبار الصَّ
بوية ; لأنه كـان يُفتـي بـذلك −رضي االله عنهما  − ! بالمدينة النبوية عن جواز التفاضل في الأجناس الرِّ

.                                                       عن التفاضل^ فنهوه عنه, وبيَّنوُا له أنه لا يجوز, فإنه لم يكن سمع نهي النبي 
*  *  * 

  .−رضي االله عنهما   −ع ابن عمر حكاية رجو: ثانياً 

وأنه لم يكن بلغه النهـي عـن  لى قول الجماعة بتحريم ربا الفضل,إعن قوله  عَ جَ رَ  ثبت أنَّ ابن عمر
اسـتنكر ذلـك  ;^عـن النبـي  الخدُْرِيِّ ينقلونه عن أبي سعيد  ذلك, فلما سمع الحديث من أُناسٍ 

 .ليه وسمعه منه مباشرةواستغربه, فذهب إ
 :  ة روايات, منهاعلى ذلك عدَّ  يدلُّ  *

                                                                                                  
م قريباً, وهو عند ا  )  ١(  .لطبراني ورجاله رجال الصحيحتقدَّ
لكن رواية . , من طريق عبد السلام بن حرب, عن مغيرة بن مقسم, عنه)٨٥٧٨(, رقم )٩/١١١( »المعجم الكبير«  )  ٢(

رسلات م«: ومع هذا قال الإمام أحمد. ^إبراهيم النخعي عن ابن مسعود مرسلة, فهو لم يلق أحداً من أصحاب النبي 
; لأن إبراهيم لا يرسل عنه إلا فيما سمعه  وجعلها البيهقي فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة. »بهاإبراهيم النخعي لا بأس 
 ).١٤١ ,٨٨ ,١/٧٩( »جامع التحصيل في أحكام المراسيل«: انظر. من جماعة من أصحابه
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من طريق نافع مولى ابن عمر, أن ابن عمر قال له رجـل مـن  )١(»صحيحه«في  ما رواه مسلمٌ  − ١
فـذهب عبـد االله وأنـا معـه : قال نافع. ^هذا عن رسول االله  )٢(رُ ـيَأْثُ  الخدُْرِيَّ أبا سعيد  إنَّ : بني ليث

نهـى  ^رسـول االله  هـذا أخـبرني أنـك تخـبر أنَّ  إنَّ : , فقالالخدُْرِيِّ حتى دخل على أبي سعيد  يثيُّ واللَّ 
هب إلا مِـثْلاً بمِثْـلٍ  هب بالـذَّ فأشـار أبـو سـعيد . عن بيع الوَرِقِ بالوَرِقِ إلا مِثْلاً بمِِثْل, وعن بيـع الـذَّ

ـتْ عينـاي, وسَـمِعَتْ أُ : بإصبعيه إلى عينيه وأُذنيه فقال لا تبيعـوا «: يقـول ^ذُنـاي رسـولَ االله أَبْصرََ
وا هبِ, ولا تبيعـوا الـوَرِقَ بـالوَرِقِ إلا مِـثْلاً بمِِثْـلٍ, ولا تُشِـفُّ هبَ بالـذَّ بعضـه عـلى بعـض, ولا )٣(الذَّ

 .»تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً بيد

ثـه   الخـُدْرِيَّ د أبا سعي من طريق سالم, عن أبيه, أنَّ )٤(»الصحيح«في  وروى البخاريُّ  − ٢ حدَّ
ث ! يا أبا سعيد: , فلقيه عبد االله بن عمر فقال^مثل ذلك حديثاً عن رسول االله  مـا هـذا الـذي تحُـدِّ

ف: ? فقال أبو سعيد^عن رسول االله  هبُ «: يقـول ^سـمعت رسـول االله ! في الصرَّ هبُ بالـذَّ الـذَّ
  . », والوَرِقُ بالوَرِقِ مثْلاً بمِِثْلمِثْلاً بمِِثْلٍ 

من طريق نافع, عن عبد االله بن عمر, أنه أتى  )٥(»تهذيب الآثار«في  بريُّ وروى ابن جرير الطَّ  − ٣

                                                                                                  
 ).١٥٨٤(, رقم )٣/١٢٠٨( باب الربا –كتاب المساقاة   )١(
 )ر.ث.أ(مادة ) ٤/٦( »لسان العرب«: انظر. الحديث آثُرهُ, إذِا ذكرته عن غيركأَثَرْتُ : مصدر قولك :رُ ــالأثَْ   )  ٢(
فُّ   )  ٣( فُّ والشِّ بْحُ والزيادةُ, والمعروفُ بالكسر, وقد شَفَّ يَشِفُّ شَفّاً مثل حمََلَ يحَْمِلُ  :−بالفتح والكسر  – الشَّ الفضْل والرِّ

لسان «: انظر. شَفَّ الدرْهَمُ يَشِفُّ إذِا زاد وإذِا نقَصَ : اد, يقالوهو من الأضَْد لاً, وهو أَيضاً النُّقْصانُ,حمَْ 
 ).ف.ف.ش(, مادة )٩/١٨١(»العرب

 ).٢١٧٦(, رقم )مع الفتح – ٤/٣٧٩(باب بيع الفضة بالفضة  –كتاب البيوع   )  ٤(
أبو مُعيد هو حفص  ن,وإسناده حس ., من طريق أبي مُعيد, عن سليمان بن موسى, عن نافع به)١٠٧٧(, رقم )٢/٧٤٢(  ) ٥(

) صدوق في بعض حديثه لين(وسليمان بن موسى ). ٢٦٠ص( »تقريبال«) صدوق فقيه رُمي بالقدر(ابن غيلان 
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. فبيِّنْهُ لنافي الربا,  ^قد بلغنا أنك تروي حديثاً عن رسول االله ! يا أبا سعيد: فقال الخدُْرِيَّ أبا سعيد 
هب  «: ^قال رسول االله : قال أبو سعيد هب بالذَّ  .لحديثا » ...الذَّ

عـن ذلـك,  ^لم يسـمع نهـي النبـي  −وايات المتقدمة كما رأينا في الرِّ  –فابن عمر رضي االله عنهما 
  الخـُدْرِيِّ إلا أن انطلـق إلى أبي سـعيد  −حـين سـمع بـالتحريم  –ولم يبلغه الحديث, فـما كـان منـه 

م مراراً, ة ورعه وتقواه, كما تقدَّ د له أبـو سـعيد سـماعه مـن فل يستوثقه ويستثبته فيه ; وذلك لشدَّ ما أكَّ
 .عن قوله, وترك الفتوى التي كان يُفتي بها بجواز ربا الفضل عَ جَ رَ  ^رسول االله 

 : فقلت −رضي االله عنهما  −سألت عبد االله بن عمر : قال ولهذا يروي أبو جَبَلَةَ  − ٤
ام ومعنا الوَرِقُ الثِّقـال النَّافقـة« قُ الخفـاف الكاسـدة; أفنبتـاع وعنـدهم الـوَرِ , إنا نقدم أرض الشَّ

, واشتر وَرِقَهـم بالـذهب, وَرقِكَ بذهب, ولكن بعِْ , لا تفعل: وَرِقَهم العشرة بتسعة ونصف? فقال
 .)١(»وإنِْ وَثَبَ من سطح فَثبِْ معه, توفيولا تفارقه حتى تس

ومـيِّ  − ٥ راهم با«: قـال وعن وردان الرُّ هب, والـدَّ هب بالـذَّ راهم سـألت ابـن عمـر عـن الـذَّ لـدَّ
ة, فإذا اعتدلا فَخُذْ واعْطِ, هذا عَهْدُ صاحبنا : فقال ة وهذا في كَفَّ  .)٢(»إلينا ^ضع هذا في كَفَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   ). ٤١٤ص( »تقريبال«

عن  وفيه دليل رجوع ابن عمر  «: بلا إسناد, وقال عقبه) ١٤/٥( »المبسوط«أورده السرخسي في لم أقف عليه مسنداً, و  )   ١(
 .»رضي االله عنهما  عبَّاسواز التفاضل, كما هو مذهب ابن قوله في ج

: وعند أبي أحمد الحاكم. لا أعرفه أبو جبلة عن ابن عمر, وعنه مرزوق;«): ١/١٩٨( »رواة الآثار«قال الحافظ ابن حجر في 
أعاده بنحوه في و. »كن هو هذا, فهو عن ابن عمر منقطعأبو جبلة الكوفي, لا يعرف اسمه, شيخ يروي عن الزهري; فإن ي

 ).١/٤٧١( »تعجيل المنفعة«
من طريق عبد االله بن محمد بن  .في ترجمة إسماعيل بن سعدان) ٣٣٣٣(, رقم )٦/٢٩٥( »تاريخ بغداد«أخرجه الخطيب في     )٢(

 .وسنده حسن. المسور الزهري, عن سفيان بن عيينة, عن وردان به
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  .أنه كان ينهى عن ربا الفضل ولهذا كان آخر أمره 

م قول أبي نضرة  – ٦ ـف فلـم يريـا بـه بأسـاً, فـإني  عبَّاسسألت ابن عمر وابن «: وتقدَّ عـن الصرَّ
ـف, فقـال الخدُْرِيِّ سعيد  لقاعد عند أبي . مـا زاد فهـو ربـا, فـأنكرتُ ذلـك لقـولهما: فسألته عـن الصرَّ

ثك إلا ما سمعت من رسول االله: فقال , جاءه صاحب نخلة بصاع مـن تمـر طيـب, وكـان ^ لا أحدِّ
انطلقت بصـاعين فاشـتريت بـه : قال. »!أنَّى لك هذا«: ^فقال له النبي . )١(هذا اللون ^تمر النبي 

اع, فإن سعر هذا في السوق كذا, وسعر هذا كذاهذا  وَيْلَـك أربيـتَ, إذا «: ^فقال رسـول االله ! الصَّ
 . »أردتَ ذلك فبع تمرك بسلعة, ثم اشتر بسلعتك أيَّ تمر شئت

 ! ?أمِ الفضة بالفضة ,مر أحقّ أن يكون ربامر بالتَّ فالتَّ : قال أبو سعيد

هباء عبَّاس, ابنَ  , ولم آتِ نيفأتيتُ ابنَ عمر بَعْدُ فنها: قال أبو نضرة ثني أبو الصَّ أنـه سـأل  )٢(وحدَّ
 .  )٣(»عبَّاس عنه بمكة فكرههابن 

إننـي ! يـا أبـا عبـد الـرحمن: كنت مع عبد االله بن عمر فجـاءه صـائغ فقـال«: قال وعن مجاهدٍ  − ٧
هبَ  فنهـاه ل يـدي, من ذلك قدر عمـ )٤(ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأَسْتَفْضِلُ  أصوغ الذَّ

                                                                                                  
 .يعني من التمر الرديء  )   ١(
وروى عنه سعيد بن جبير, . عبَّاسبن روى عن علي, وابن مسعود, وا. البكريأبو الصهباء , عبَّاس ابن صهيب مولى هو  )   ٢(

, )٤/٤٤٤( »الجرح والتعديل«: انظر. مقبول: وقال ابن حجر. مدينى ثقة :قال أبو زرعة. ويحيى بن الجزار ,طاوسو
 .)٤٥٦ص( »تقريب التهذيب«

ف فقال   وجاء عنه .»الصحيح«, وهو عند مسلم في مضى تخريجه  )   ٣( أورده في . »لا خير فيه«: أنه سئل عن الصرَّ
 .بلا إسناد) ١٤/٦( »المبسوط«

, )١١/٥٢٦( »لسان العرب«: انظر. »من الشيء ما فَضَلَ  :الفَضِيلة والفُضَالة«:  قال ابن منظور. أي آخذ فضلاً قدر عملي   ) ٤(
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, حتـى انتهـى إلى بـاب وعبد االله ينهـاه عـن ذلـكائغ يردِّد عليه المسألة; فجعل الصَّ  عبد االله عن ذلك,
رهم, لا : ثم قال عبد االله بن عمر. المسجد, أو إلى دابة يريد أن يركبها رهم بالـدِّ ينار, والدِّ ينار بالدِّ الدِّ
 . )١(»هْدُنا إليكمفَضْلَ بينهما; هذا عَهْدُ نبيِّنا إلينا وعَ 

لا تشـتروا دينـاراً بـدينارين, ولا ! أيهـا النـاس«: قـال  أنَّ ابن عمر  وعن جَبَلَةَ بن سُحيم − ٨
مَا مَا? قال: قيل .)٢(درهماً بدرهمين, فإني أخاف عليكم الرَّ با: وما الرَّ  .)٣(»الذي تدعونه الرِّ

هب « :فقال ابن عمـر. ذهب والفضةال سأل رجل ابن عمر عن: قال يربَ بن جُ  دِ يْ وعن زَ  − ٩ الـذَّ
هب, والفضة بالفضة, وزن بوزن  .)٤(»بالذَّ

إني : مـن أهـل البصرـة, فقـال شهدت ابن عمـر وأتـاه رجـلٌ «: وقال عبد العزيز بن حكيم − ١٠
غار فيأخذون بها كباراً  راهم الصِّ : قـال. نعـم: قـالأيـزدادون? : قال. جئت من عند قوم يصرفون الدَّ

 .)٥(»اً بوزنلا, إلا وزن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ). ل.ض.ف(مادة 

, وابن )١٤٥٧٤(, رقم )٨/١٢٥(, ومن طريقه عبد الرزاق )١٣٠٠(, رقم )٢/٦٣٣( »الموطأ« أخرجه الإمام مالك في  )  ١(
 . , عن حميد بن قيس, عن مجاهد به)٤/٦٦(أبي شيبة 

مَـا  )  ٢( مَ  الرَّ با, يُقال : − بالفتح والمدِّ  – اءوالرَّ : انظر. ىأرْمى على الشيء إرْماءً إذا زاد عليه, كما يُقال أرب: الزيادة, بمعنى الرِّ
 ).ي.م.ر(, مادة )١٤/٣٣٨( »لسان العرب«

 . من طريق علي بن مسهر, عن الشيباني, عن جبلة به )٢٢٤٨٨(, رقم )٤/٥٠٠( »صنفالم«أخرجه ابن أبي شيبة في   )  ٣(
أبو  وسنده صحيح, .من طريق أبي الأحوص, عن زيد به )٢٢٤٩١(, رقم )٤/٥٠٠(» صنفالم«أخرجه ابن أبي شيبة في   )  ٤(

  ).٧٥٨و ٣٥١ص( »تقريبال«) ثقتان(الأحوص وزيد بن جُبير 
  .بهم عبد العزيز بن حكيمعتمر بن سليمان, عن , من طريق )٢٢٤٩٧(, رقم )٤/٥٠٠( »صنفالم«أخرجه ابن أبي شيبة في   )  ٥(

 ).٥/١٢٥( »ثقات ابن حبان«). ثقة: (عبد العزيز بن حكيم, قال ابن معين وسنده صحيح,
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با عَ جَ قد رَ  −رضي االله عنهما  − وبهذا يُعلم بيقين أن ابن عمر  . عن قوله في الرِّ

بكيُّ  في  ,في ذلـك هُ بـالتحريم, ومبالغتُـ هُ لُ وْ قَ  − كثيرةٍ  بعد ذلك من طرقٍ  −واشتُهر عنه « :قال السُّ
عليـه زمانـاً, بـل  رأيـه تقرَّ روايات صحيحة صريحة, ولم يكن قوله الأول قد اشتُهر عنه, ولعلَّـه لم يسـ

 .)١(»رجع عنه قريباً 

 .)٢(»عنه عَ جَ ثم رَ  قال بقول ابن عبَّاس, صحَّ عن ابن عمر أنه«: قال ابن حزم

ا سبب
َّ
عن ربا الفضل, فلما سمع الحـديث مـن ^ فهو عدم علمه بنهي النبي  : رجوعه  أم

ه أبي سعيد الخدُْريِّ    .; انتهى إليه ولم يتعدَّ

*  *  * 

اسحكـاية رجوع ابن : ثالثاً 
َّ
  . −رضي االله عنهما   −  عب

في رجوعه عن قوله بجواز ربا الفضل, وأكثرها قاضية  عبَّاسوايات عن ابن اختلفت الرِّ 
  الخدُْرِيِّ مما كان يُفتي به, خصوصاً بعد مراجعة أبي سعيد  − وجلَّ  عزَّ  −وتوبته إلى االله  ,برجوعه

  .)٣(حكاه عنه جماهير العلماءوقد  .له, ومناظرته إياه

                                                                                                  
 ).١٠/٤٠( »تكملة المجموع« :انظر  )   ١(
 .)٨/٤٩٤( »المحلى«: انظر  )   ٢(
ذلك من مناقبه الجليلة;  , وعدَّ )٣/٢٦٤( »مستدركه«الحاكم في , و)٣/٥٤٣( »سننه«في  مذيُّ الترِّ  :ذلك الأئمةُ نقل   )   ٣(

 »الاستذكار«وفي  ,)١٣/١٩١(و) ٤/٧٤( »التمهيد«, وابن عبد البر في )٧١و ٤/٦٥( »شرح معاني الآثار«الطحاوي فيو
خسيُّ في و ;)١٩/٢١٩( الجصاص , و)٣/١٠٦( »في أصول الأحكام الإحكام«, والآمدي في )٥/١٥٢( »المبسوط«السرَّ

والحازمي في ; )٣/٣٠٠(, و)٢/١٧٧( »الفصول في الأصول«, وكذا في )٢/٢١٦(, و)١/٦٣٦( »أحكام القرآن«في 
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الة على رجوعه وايات الدَّ  : ولنذكر أولاً الرِّ
م في رجوع ابن عمر  – ١ هباء في −الله عنهما رضي ا − تقدَّ أنه : )١(»صحيح مسلم« قولُ أبي الصَّ

ف فكرهه عبَّاسسأل ابن    !بمكة عن الصرَّ
هباء أي »مسلم«وفي روايةٍ أصرح من رواية  − ٢ أنَّ ابن «: حاويُّ ضاً; أخرجها الطَّ عن أبي الصَّ
ف نَزَعَ  عبَّاس  .)٢(»عن الصرَّ
م قول – ٣ لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما  − رضي االله عنهما  −  عبَّاسكان ابن «: لَزـمجِْ  أبي وتقدَّ

قيه أبو فل«: وتمام روايته قال .. »إنما الربا في النَّسيئة: فكان يقول −يعني يداً بيد  − كان منه عيناً 
ل الناسَ الربا, أما بلغك أنَّ ألا تتَّ ! عبَّاسيا ابن : فقال له الخدُْرِيُّ سعيد  رسول  قي االله, إلى متى تُؤكِّ

صاعين  تْ , فبعثَ »)٣(إني لأشتهي تمَرَْ عَجْوَةٍ «: − وهو عند زوجته أُمِّ سلمة −قال ذات يوم  ^االله 
مته إلى رسول االله  من تمر إلى رجل من الأنصار, فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة, فقامت فقدَّ

بعثتُ : فقالت أُمُّ سلمة. »!من أين لكم هذا?«: , فلما رآه أعجبه فتناول تمرةً ثم أمسك, فقال^

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ,)١١/٢٤( »شرح مسلم«والنووي في , )٤/٢٥( »المغني« في امةوابن قد, )٢/٥٩٩( »عتبار في الناسخ والمنسوخالا«

بكي في , و)٧/٣١٦( »الإعلام بفوائد عمدة الأحكام«وابن الملقن في  , وابن نُجيم في )١٠/٣٣( »المجموع تكملة«السُّ
في صاحب , والبابرتي الحن)١/٣٦٩( »الزواجر عن اقتراف الكبائر«, وابن حجر الهيتمي في )٦/١٣٧( »البحر الرائق«
 ., وغيرهم)١/٣٠١(» أضواء البيان«, والشيخ الشنقيطي في )٣/٢٤٧( »العناية شرح الهداية«

 . في أول المسألة تقدم تخريجه   )  ١(
وسنده  .به عن أبي الصهباء ,عن أبي نضرة ,عن داود بن أبي هند ,حماد, من طريق )٤/٧١( »شرح معاني الآثار«أخرجه في   )   ٢(

 .صحيح
 وةالعَجْ و. بالـمدينة التَّمر أجود منوهي  ,وادالسَّ  لـىإلونها  يضرب ,^تمر بالمدينة النبوية من غرس النبي  :عَجْوةال   )  ٣(

, )١٥/٣١( »اللسان«, و)٢/٣٩٥( »الفائق في غريب الأثر«: انظر. ; قاله أبو حنيفةالـمرجع لـيهإ الذي التَّمر أُمُّ  بالـحجاز
 ).ا.ج.ع(مادة 
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فألقى  ,لْ وها هو كُ  ,اع الواحدصاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فأتانا بدل صاعين هذا الصَّ 
وه«: التَّمرة بين يديه فقال   :الحديث, إلى أن قال »...التَّمر بالتَّمر !حاجة لي فيه لا! ردُّ

رتني أمراً كنت نسيتُ  !سعيد الجنة أباجزاك االله يا «: عبَّاسفقال ابن  ه, أستغفر االله فإنك ذكَّ
     .)١(»النَّهيكان ينهى عنه بعد ذلك أشدَّ فوأتوب إليه ; 

م و – ٤ ثم بلغني أنه « :ابن عبَّاس, وتمام كلامهفي حكايته عن أبي الجوزاء  قول −أيضاً  −تقدَّ
نعم; إنما كان ذلك رأياً مني, وهذا : قال! إنه بلغني أنك رجعتَ : ه بمكة فقلتفلقيتُ  عن ذلك, عَ جَ رَ 

ث عن رسول االله  ف^ أبو سعيد يحدِّ  .)٢(»أنه نهى عن الصرَّ
م كلامو – ٥ ف ; وتمام في سماعه تجويز ابن عبَّاس التفاضل  بن الحارث الجوَّ  تقدَّ في الصرَّ
ف, وإني «: ه يقولفحججتُ فسمعتُ :  كان العام المقبل, قال جوالفلماَّ ... «: روايته إني أحللتُ الصرَّ

اهد الغائب, فزعم أنه ^لقيت من هو أحدث عهداً برسول االله   .)٣(»حرام ; فليبلِّغ الشَّ

                                                                                                  
 ).٣٤٥ص(مضى  .»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة«: وقال اكمأخرجه الح  )  ١(
 .)١٠/٣٦( »التكملة«السبكي في , كما قال على شرط الصحيحين هإسنادمضى, و  )  ٢(

 تسع سنين, إذ جاءه رجلٌ فسأله عن درهم بدرهمين, فصاح ابن عبَّاسكنت أخدم ابنَ «: قال −أيضاً  − وعن أبي الجوزاء *  
با: وقال عبَّاس قد كنت أُفْتِي : عبَّاسفقال ابن . إن كنا لنعمل هذا بفُتْيَاك: فقال ناس حوله! إن هذا يأمرني أن أطعمه الرِّ

ثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي   »السنن الكبرى«في  أخرجه البيهقي .»نهى عنه, فأنا أنهاكم عنه ^بذلك حتى حدَّ
ى بما قبله  .»فيه أبو المبارك, وهو مجهول«): ١٠/٣٦( »التكملة«كي في قال السب). ١٠٥٠٠(, رقم )٥/٤٦٢( اهـ ويتقوَّ

 .وما بعده
رهمين يداً بيد عبَّاسسألت ابنَ «: قال − أيضاً  − وعنه  *   رهم بالدِّ ف عن الدِّ لا أرى بما كان يداً بيد بأساً, : قال. عن الصرَّ

قال السبكي ). ٤٥٥(, رقم )١/١٧٧( »المعجم الكبير«في  جه الطبرانيأخر .»ثم قدمتُ مكة من العام المقبل وقد نهى عنه
 .»بإسناد حسن« ): ١٠/٣٦( »التكملة«في 

م   )   ٣(  ., وفي إسناده نظر)٨/٦( »التاريخ الكبير«في  البخاري , وهو عند)٣٤٥ص(تقدَّ
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ف قبل أن عن ا عَ جَ رَ بالطائف, فَ  عبَّاسكنت مع ابن «: وعن زياد بن أبي زياد قال – ٦ لصرَّ
 . )١(»يموت بسبعين يوماً 

إني أحبُّ أن تقول فيه : فقال الرجل. لا علم لي به: وسأل رجلٌ ابنَ سيرين عن شيء, فقال – ٧
قد رأى  عبَّاسابن  إنَّ إني أكره أن أقول فيه برأي ثم يبدو لي غيره فأطلبك فلا أجدك; «: قال! برأيك

ف رأياً ثم رَ   .)٢(»عنه عَ جَ في الصرَّ

 الخدُْرِيُّ رجوعه عما كان يُفتي به ; أبو سعيد  −رضي االله عنهما  −  عبَّاسوممن نقل عن ابن  − ٨
, عن عطاء بن يسار, عن أبي سعيد ف أرأيتَ الذي تقول, «: عبَّاسقلت لابن : أنه قال

رهم رهمين بالدِّ ينار, والدِّ ينارين بالدِّ ونَزَعَ عنها ابن ...  «:  سعيد الحديث; إلى أن قال أبو » ...الدِّ
 .»عبَّاس
ح بتوبته إلى االله, وندمه  −  رضي االله عنهما − عبَّاسابن  وقد جاء في روايات أخرى أنَّ  * صرَّ

 .قوله الذي يؤكد رجوعه عن; الأمر  وبراءته مما كان يقول
 ^هد على رسول االله , فشعبَّاسلقي ابن   الخدُْرِيأبا سعيد  , أنَّ فلقد روى ابن أبي نُعْمٍ  – ٩

هب, والفضة بالفضة مِثْلاً بمِِثْل, فمن زاد فقد أربى«: أنه قال هب بالذَّ : عبَّاسفقال ابن . »الذَّ

                                                                                                  
  ).٣١ص(مضى تخريجه في المقدمة    ) ١(
سأل : من طريق محمد بن عيسى, قال أخبرنا هشيم, قال أخبرنا أبو حرة قال −عبد البر كما عزاه له ابن  –أخرجه الحلواني   )   ٢(

 ).٦/٣٤٥( »الاستذكار«, و)٤/٧٤( »التمهيد« : انظر. وذكره... رجل ابن سيرين 
ف, فَرَجَعَ  عبَّاسوعن ابن سيرين, عن ابن أخيه الهذيل, أنه سأل ابن  *   فقال ابن ! ونإنَّ النَّاس يقول«: فقال له. عن الصرَّ

من طريق ابن علية, عن خالد, عن ابن  )٦/٣٥٣( »الاستذكار« في  أورده ابن عبد البر. »!النَّاس يقولون ما شاءوا: عبَّاس
 .سيرين به
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 .)١(»عَ جَ أتوب إلى االله عزَّ وجلَّ مما كنت أُفْتيِ به, ثم رَ «

مت أيضاً رواية بكرو – ١٠ ضى الموسم حتى إذا انق«: عبَّاس; وتمام روايتهابن عن  زنيِّ المُ  تقدَّ
با وأطْعَمْتَهُ ! عبَّاسيا ابن : , فقالالخدُْرِيُّ دخل عليه أبو سعيد   . أَوَ فعلتُ : قال! أَكَلْتَ الرِّ

ه وعَيْنهُُ, فمن زاد «: ^قال رسول االله  نعم ;: قال هب وزناً بوزن, مِثْلاً بمِِثْل, تبرُِْ هب بالذَّ الذَّ

                                                                                                  
 .»بإسناد صحيح«): ١٠/٣٦( »التكملة«قال السبكي في ). ٤٥٤(, رقم )١/١٧٦( »المعجم الكبير«في  أخرجه الطبراني  )  ١(

اللَّهم إنيِ أتوب «: قبل موته بثلاث يقول − رضي االله عنهما  − عبَّاسسمعت ابن :  بن مليك العجلي قالوعن عبد االله *  
ف هذا حديث «, وقال )٦٣٠٦(, رقم )٣/٦٢٤( »المستدرك«في  أخرجه الحاكم .»إليك مما كنت أُفْتي النَّاسَ في الصرَّ

 .»رجع عن فتوى لم ينقم عليه في شيء غيرها أنه عبَّاساالله بن وهو من أجلِّ مناقب عبدصحيح الإسناد, 
عثاء *   ف, إنما هذا من رأيي«: يقول عبَّاسسمعت ابنَ : قال وعن أبي الشَّ ; وهذا أبو سعيد  اللَّهم إني أتوب إليك من الصرَّ

 »التكملة« قال السبكي في). ٤٥٦(, رقم )١/١٧٧( »المعجم الكبير«في  أخرجه الطبراني .» ^الخدُْرِيُّ يرويه عن النبي 
 .»رجاله ثقات مشهورون«): ١٠/٣٦(
إنما كنت : فقال عبَّاسأَمَا تذكر ونحن ببيت فلان, ومعنا ابن : فقال له رجل. كنَّا في بيت عكرمة«: وقال محمد بن سيرين *  

ف برأيي مته, وبرئت إلى االله منه ^ ثم بلغني أنه, استحللتُ الصرَّ مه; فاشهدوا أني حرَّ حجر الهيتمي في  ه ابنذكر .»حرَّ
 ). ١/٣٦٩( »الزواجر عن اقتراف الكبائر«
: قال. أستغفر االله وأتوب إليه: فقال. تُبْ إلى االله عزَّ وجلَّ «:  − رحمه االله  −  عبَّاسقال أبو سعيد لابن : وقال عطية العَوْفي *  

هب, والفضة بالفضة^ ألم تعلم أن رسول االله  هب بالذَّ باإني أخ: وقال! نهى عن الذَّ با? : قلت لعطية. اف عليكم الرِّ ما الرِّ
. وفي إسناده عطية بن سعد العَوْفي). ٤٥٨(, رقم )١/١٧٧( »الكبير«في  أخرجه الطبراني .»الزيادة والفضل بينهما: قال

 .ويشهد له ما قبله وما بعده
وهو  − قال  − رضي االله عنهما  − عبَّاس إن ابن: وعن عبد االله بن حُنينَ, أنَّ رجلاً من أهل العراق قال لعبد االله بن عمر* 

رهم مائة درهم  فليأخذها«:  −علينا أمير  : سمعت عمر بن الخطاب يقول: فقال ابن عمر رضي االله عنهما. »من أُعطي بالدِّ
هب وَزْناً بوزن, مِثْلاً بمِِثْل, فمن زاد فهو ربا«: ^قال رسول االله  هب بالذَّ في شكٍّ فَسَلْ أبا إنْ كنتَ «: وقال ابن عمر. »الذَّ
ما قال ابن عمر; فاسْتغفَرَ  عبَّاسفقيل لابن . » ^عن ذلك, فسأله فأخبره أنه سمع ذلك من رسول االله  سعيد الخدُْرِيَّ 

   ).٤/٦٨( »شرح معاني الآثار« في أخرجه الطحاوي. »إنما هو رأي مني: ربَّه, وقال
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هُ وَعَيْنهُُ, فمن زاد أو استزاد فقد أو استزاد فقد أربى, والفضة بالفضة وزناً بوز ن, مِثْلاً بمِِثْل, تبرُِْ
عير, والتَّمر بالتَّمر, والملح بالملح, مِثْلاً بمِِثْل, فمن زاد أو استزاد فقد أربى عير بالشَّ  .»أربى, والشَّ

عه, وجئتُ م −يعني من المدينة إلى مكة  – عبَّاسحتى إذا كان العام المقبل جاء ابن «: قال بكرٌ 
ل بكلمة من رأيي, وإني أستغفر ! يا أيها النَّاس«: فحمد االله, وأثنى عليه, ثم قال إني تكلَّمتُ عامَ أوَّ

هُ وعَيْنهُُ, « :قال ^رسول االله  إنَّ  االله منه وأتوب إليه, هب وزناً بوزن, مِثْلاً بمِِثْل, تبرُِْ هب بالذَّ الذَّ
 .)١(هذه الأنواع الستة , وأعاد عليهم» ...فمن زاد واستزاد فقد أربى

كر ; حابة  أنَّ  جديرٌ بالذِّ عليه استمراره على القول بجواز ربا الفضل, فرُوي عن أنكروا  الصَّ
 . )٢(»إنك رجلٌ تائه«: لما سمع فتواه قال له علي بن أبي طالب 

با وتُطعمه ا! عبَّاسيا ابن «:  الخدُْرِيُّ وقال له أبو سعيد *  فقال ! لناسأنت الذي تأكل الرِّ
^ ما شعرت أنَّ أحداً يعلم قرابتي من رسول االله : فقال. أبو سعيد: مَنْ هذا? فقالوا: عبَّاسابن 

 .)٣(»!يجترئ عليَّ هذا الجرأة
ما كنت أرى «: عبَّاسحتى قال ابن !! قال له في ذلك قولاً شديداً  وفي رواية أنَّ أبا سعيد * 

 . )٤(»^من رسول االله  أنَّ رجلاً يستقبلني, وقد عرف قرابتي

                                                                                                  
م, وإسناده حسن بشواهده  )  ١(  .تقدَّ
إنما قاله  هكذا ; والمحفوظ أن علي بن أبي طالب ) ١٤/٦( »المبسوط«في  أورده السرخسيعليه مسنداً, وقد  لم أقف  )   ٢(

 ).١٤٠٧(برقم ) ٢/١٠٢٧( »صحيح مسلم«: انظر. لما سمع فتواه في إباحة المتعة عبَّاسلابن 
يم بن طهمان, عن مطر الوراق, عن عطاء من طريق إبراه )٢١٧٩(, رقم )٢/٤٠٤( »المعجم الأوسط«في  أخرجه الطبراني  )   ٣(

 .»لم يرو هذا الحديث عن مطر الوراق إلا إبراهيم بن طهمان«: قال الطبراني عقبه .ابن  أبي رباح به
من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي, عن سوادة بن حيان,  )١٥٦١(, رقم )٢/١٦٥( »الأوسط«في  أخرجه الطبراني  )   ٤(

د به يعقوبلم يرو هذا الحديث عن «: قال الطبراني عقبه .عن معاوية بن قرة المزني  .»معاوية بن قرة إلا سوادة, تفرَّ
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 .)١(»اك ظلّ بيت مادمتَ على هذا القوللا آواني وإي! واالله«: قال أبو سعيد وفي لفظٍ * 

اعديُّ *  ينارين عبَّاس, فإنه جاء وابن  )٢(وهذا الأمر فعله أبو أسيد السَّ ينار بالدِّ ! يُفتي بالدِّ
أظن أن أحداً يعرف قرابتي من رسول ما كنت «: عبَّاسفقال ابن ! فقال أبو أسيد وأغلظ له القول

 . )٣(»!يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد ^االله 

 عبَّاس ثابت لا مرية فيه, وأنه نَزَعَ فبمجموع ما سبق, يمكن القول باطمئنان أن رجوع ابن 
ه ه, وتواترت عندل ^ة, بعد أن استقرَّ عنده تحريم النبي ونَزَلَ عن قوله في ربا الفضل إلى قول الكافَّ 

 .; واالله تعالى أعلم )٤(ناحية الأخبار فيه من كلِّ 

ا سبب
َّ
حابة  : رجوعه  أم عليه, وتبيينهم الحكم له, وبخاصة بعد  فهو إنكار كبار الصَّ

لام, فلم يكن من ابن  لاة والسَّ مناظرة أبي سعيد الخدُْرِيِّ له, وأنَّ النَّهي صادرٌ عن النبي عليه الصَّ
 .رأيه, وتاب إلى االله واستغفر مما كان يُفتي به طيلة حياتهعبَّاس إلا أن رجع عن 

م ; *  عبَّاسأنه أنكر رجوع ابن  – رحمه االله – ما جاء عن سعيد بن جبير ولكن يُشكل على ما تقدَّ
  :عن قوله في الربا  −رضي االله عنهما  −

                                                                                                  
 .لا أجتمع معك :والمعنى. معلقاً  )١٢/١١٢( »المبسوط«في  أورده السرخسيلم أقف عليه مسنداً, وقد   )   ١(
وما  حداً أُ و شهد بدراً  .وهي بصيغة التصغير, نيتهمشهور بك ,سيدأُ أبو  ,اعديمالك بن ربيعة بن البدن الأنصاري السَّ  هو  )   ٢(

واختلف في سنة . وكان قد ذهب بصره .والمنذر ,والزبير ,روى عنه أولاده حميدو .أحاديث ^روى عن النبي  .بعدها
 ).٥/٧٢٣( »الإصابة«, )٣/٤٠٦( »الاستيعاب«: انظر). هـ٣٠(, وقيل )هـ٤٠(, وقيل )هـ٦٠(سنة وفاته جداً, فقيل 

إسناده «): ٤/١١٤( »مجمع الزوائد«قال الهيثمي في ). ٥٩٥(, رقم )١٩/٢٦٨( »المعجم الكبير«في  أخرجه الطبراني)   ٣(
 .»حسن

 ).٢/٢١٦(للجصاص  »أحكام القرآن« :انظر  )   ٤(
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ازفعن فُ  −  ١ اددخلنا على سعيد بن جبير نعودُهُ, فقال له «: قال رات القزَّ كان : )١(عبد الملك الزرَّ
ف عبَّاسابن  ه, عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين ليلة وهو يقول: فقال سعيد. نَزَلَ عن الصرَّ
 .)٢(»وعقد بيده سـتة وثلاثين: قال

ف عبَّاسسألت ابنَ «: وقال في موضع −  ٢ , ? فلم ير به بأساً قبل موته بعشرين ليلة عن الصرَّ
 .)٣(»وكان يأمر به

 . )٤(»عنه حتى مات عَ جَ سعيد بن جبير حَلَفَ باالله ما رَ  أنَّ « :وفي روايةٍ  − ٣
ن − ٤ ماَّ عن  عَ جَ فواالله ما رَ , حتى مات عبَّاسصحبت ابن «: قال وعن أبي صالح السَّ
 .)٥(»فالصرَّ 

رضي االله  −عبَّاسرجوع ابن  ; يدلُّ على عدم , وأبي صالحعن سعيد بن جبير فهذا المرويُّ 
ف عن قوله −عنهما اه االله ه, وأنفي الصرَّ وهو ما اختاره ابن حزم . بقي على فتواه حتى توفَّ

 .)٦(الظاهري

                                                                                                  
وعنه  .بن جبير سعيد ,وأبي الطفيل ,بن عمراروى عن  .ادأبو زيد العامري الكوفي الزرَّ  ,عبد الملك بن ميسرة الهلاليهو   )   ١(

 .وابن نمير ,والعجلي وابن سعد, ,بن حبانا ,أبو حاتم ,والنسائي ,وابن خراش ,بن معينوثَّقه ا., وطائفةومسعر ,شعبة
 ).٦/٣٧٧( »هذيبالت«: انظر. مات في العشر الثاني من المائة الثانية

; لأن وإسناده حسن  .يينة, عن فرات بهمن طريق ابن ع )١٤٥٤٩(, رقم )٨/١١٨( »مصنفه«في  أخرجه عبد الرزاق  )   ٢(
 ). ١/٢١٩( »تقريبال«كما في ) صدوق يخطيء(فرات القزاز 

 .المطبوع »سننه«, ولم أجده في )٤/٢٥( »المغني«في  ابن قدامة أخرجه سعيد بن منصور, فيما عزاه  )   ٣(
هو جعفر بن أبي  −  بشر أبي عن ,د بن أبي هاشمعبد االله بن أحم بإسناده من طريق )٧/٤٢٢( »المحلى«في  ابن حزم أخرجه  )   ٤(

 .حهوصحَّ  ,عن سعيد بن جبير −وحشية 
 ., ولم أقف عليه في المطبوع)٤/٢٥( »المغني«في  ابن قدامةسعيد بن منصور كما عزاه له ه خرجأ  )  ٥(
, !)الباطل: (ع عن قوله بأنها, وأنه رجعبَّاسفلقد وصف بعض الروايات الدالة على توبة ابن ). ٧/٤٢٢( »المحلى« :انظر  ) ٦(
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 :ويجُاب عن هذا الإشكال بما يأتي * 
, عبَّاس, فهما ينفيان رجوع ابن )١(قول سعيد بن جبير وأبي صالح شهادة على نفيٍّ  أنَّ  : أولاً 

م على النافي; افونلع عليه النلم يطَّ  ثبتون لأمرٍ والآخرون مُ  , والقاعدة عند أهل العلم أن الـمُثْبتِ مقدَّ
ة على من لا يحفظ)٢(عنده زيادة علم لأنَّ   .)٣(, ومن حفظ حجَّ

أكثر ممن نفى ذلك, فاثنا عشر نفراً من أصحاب ابن  − عبَّاسالذين رووا رجوع ابن  أنَّ  : ثانياً 
; جميعهم روى  وزاء, وابن سيرين, وبكر المزني, وغيرهمهباء, وأبي مجِلَْز, وأبي الج, كأبي الصَّ عبَّاس

حابي الجليل أبي سعيد  هذا وفوق;  رجوعه وندمه على ما كان يُفتي به الخدُْرِيِّ بنِزَْعِ ابن تصريح الصَّ
 .عبَّاس عن فتواه

ـنَّة كفاية عن عبَّاس أو لم يرجع; ابن  عَ جَ رَ «: ابن عبد البرنقول كما قال  : ثالثاً  قول كلِّ أحد, فالسُّ
ـنَّة: قال عمر بن الخطاب. ومن خالفها جهلاً بها رُدَّ إليها وا الجهالات إلى السُّ  . )٤(»رُدُّ

خسيُّ   . )٥( »بعده يرفع قوله –رحمهم االله  – فإن لم يثبت رجوعه, فإجماع التابعين«: وكما قال السرَّ
*  *  * 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 !).قول من بلغه خبر لم يشهده, ولا أخذه عن ثقة: (وأنها

 ). ١٠/٣٩(للسبكي  »تكملة المجموع« :انظر  )   ١(
 . )٢/٢٧٣( »البحر المحيط«, )٣/١٢٥( قرافيلل »الفروق« :انظر  )   ٢(
 »التقرير والتحرير في علم الأصول«, )٢/٢١٩(ني للتفتازا »شرح التلويح على التوضيح«, )٤/١٤٢( »الفروق« :ظران  )   ٣(

 .)١/١١٠(لابن أمير الحاج 
 ).٦٠١ص(سيأتي الحكم عليه  ; وقول عمر بن الخطاب  ). ٦/٣٥٣( »الاستذكار«: انظر  )  ٤(
 ).١٢/١١٢( »المبسوط« :انظر  )   ٥(
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حابة  ذهب الذيأدلة الم
َّ
  :الجمهور  ، وهي أدلةرجع إليه الص

 :ماعـ, والإجالآثـارنَّة, وـوالسُّ  ,استدلَّ الجمهور على تحريم ربا الفضل بعموم القرآن

 ريمـــــرآن الكــــالقـ: أولاً 

≅¨ ...﴿ :قال االله تعالى ymr& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ymuρ (#4θt/ Ìh9 $# 4 ...﴾)١(. 

با, فإن الألف واللام في  دلَّت الآية بعمومها على حلِّ : لالة من الآيةالد وجه البيع وتحريم الرِّ
م بيعٌ  للجنس لا للعهد) البيع( با والبيوع  مذكورٌ  ; إذ لم يتقدَّ صه الشرع من الرِّ يُرجع إليه, إلا ما خصَّ

 .)٢(المنهي عنها

ـ: ثانياً  رةــــنَّة المطـــالسُّ  ـهَّ

  :منها بما يلي استدلَّ الجمهور على تحريم ربا الفضل بأحاديث كثيرة ; أكتفي

يخان من  − ١ لا تَبيِعُوا «: قال , أَنَّ رسول االله  الخدُْرِيِّ أبي سعيد  حديثما رواه الشَّ
وا بَعْضَهَا عَلىَ بَعْضٍ, وَلا تَبيِعُوا الْوَرِقَ باِلْوَرِقِ إلاِ  هَبِ إلاِ مِثْلاً بمِِثْلٍ وَلا تُشِفُّ هَبَ باِلذَّ مِثْلاً الذَّ

وا بَعْضَهَا عَلىَ بَعْضٍ, وَلا تَبيِعُوا مِنهَْا غَائِبًا بنِاَجِزٍ بمِِثْلٍ وَلا تُشِ   .)٣(»فُّ

هب, والفضة بالفضة  ^نهي النَّبيِّ  :لالة من الحديثوجه الد هب بالذَّ يح عن بيع الذَّ الصرَّ

                                                                                                  
 ).٢٧٥: آية(سورة البقرة   )   ١(
 ).٢٣١ −  ٣/٢٣٠(طبي للقر »الجامع لأحكام القرآن« :انظر  )   ٢(
 »صحيح مسلم«و. باب بيع الفضة بالفضة –, كتاب البيوع )٢١٧٧(, رقم )مع الفتح − ٤/٣٨١( »صحيح البخاري«  ) ٣(

 .باب الربا –, كتاب المساقاة )١٥٨٤(, رقم )٣/١٢٠٨(
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 .متفاضلاً, ووجوب التماثل في المقدار, والنهي يقتضي التحريم

هبِ, وَزْناً بوَِزْنٍ الذَّ «: ^ل رسول االله قا: قال أبو هريرة وبما رواه  – ٢ ثْلاً بمِِثْلٍ, مِ  هبُ بالذَّ
 .)١(»ثْلاً بمِِثْلٍ, فمن زاد أو استزاد فهو ربامِ  والفضة بالفضة, وَزْناً بوَِزْنٍ 

هب,  ^ أنَّ النبي :وجه الدلالة هب بالذَّ والفضة جعل التماثل في الوزن شرطاً لصحة بيع الذَّ
بالزا وأنَّ بالفضة,   .يادة في الوزن عند البيع عين الرِّ

 : بأجوبة » لا ربا إلا في النَّسيئة « أجاب الجمهور عن حديث أُسامة قد و *

ووضعه في غير موضعه, حيث إنه خرج  −رضي االله عنهما  − عبَّاسالحديث فهمه ابن  أنَّ  :منها
هب بالوَرِقِ, أو البرُّ بالتَّمر, أ ; فقال  و نحو ذلك مما هو جنسانعلى جواب سائل سأل عن الذَّ

ولم يسمع سؤال  ^كلام رسول االله  , فسمع أُسامة  »لا ربا إلا في النَّسيئة«: ^رسول االله 
 .)٢(السائل, فأدَّى نقل ما سمع ولم يؤدِّ مسألة السائل

با المذكور في الحديث إنما عُني به  أنَّ  :ومنها يئة كما يقول الذي كان أصله في النَّس) ربا القرآن(الرِّ
يْن فيقول لهحاويُّ الطَّ  لني منه إلى كذا وكذا : , وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدَّ أجِّ

فنهاهم االله عزَّ وجلَّ عن ذلك ! لٍ بمالجَ بكذا وكذا درهماً أزيدكها في دَيْنك, فيكون مشترياً لأَ 

                                                                                                  
  .بالورق نقداً باب الصرف وبيع الذهب  –, كتاب المساقاة )١٥٨٨(, رقم )٣/١٢١٢( »هصحيح« في مسلمأخرجه   )   ١(

 ).٤/٦٨( »مصنفه« أخرجه ابن أبي شيبة في. بنحو لفظه ^ عن النبي عمر بن الخطاب عن ونحوه   
دينارٌ بدينارٍ, ودرهمٌ بدرهمٍ, وصاعُ تمرٍ بصاعِ تمر, وصاعُ بُرٍّ «: ^قال رسول االله : قال وعن أبي سعيد الخدُْرِيِّ  *  

, وصاعُ شعيرٍ بصاعِ شعيرٍ,  ).٤/٦٨( »المصنف« أخرجه ابن أبي شيبة في .»لا فَضْلَ بين شيء من ذلك بصاعِ بُرٍّ
 ).٦/٣٥٢(» الاستذكار«, و)٨/٦٤٣(» الأم«: انظر     )٢(
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≈̄'yγ•ƒr$ ®: بقوله tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θà)®? $# ©!$# (#ρâ‘ sŒuρ $tΒ u’Å+ t/ z⎯ ÏΒ (##θt/ Ìh9 $# βÎ) ΟçFΖ ä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β 〈)١(.  

نَّ  هب, والفضة بالفضة, وسائر ثم جاءت السُّ هب بالذَّ با في التفاضل في الذَّ ة بعد ذلك بتحريم الرِّ
نة, وتواترت به الآثار عن رسول االله  الأشياء المكيلات والموزونات م بالسُّ , ^; فكان ذلك رباً حُرِّ

ة  .)٢(حتى قامت بها الحجَّ

, وأيَّد مذهبه بعمل »شرح مسلم«, ذهب إلى ذلك النَّوويُّ في منسوخٌ  الحديثَ  أنَّ  :ومنها
 .)٤(احتمالوردَّ ابن حجر الإجماع ; لأنه  .)٣(المسلمين, فإنهم أجمعوا على ترك العمل بظاهره

با الأغلظ الشديد التحريم المتوعد » لا ربا إلا في النَّسيئة «:  ^أنَّ المراد من قوله  :ومنها , الرِّ
م, كما تقول العرب , )لا عالم في البلد إلا زيد: (عليه بالعقاب الشديد, ولا ينفي أن ربا الفضل محرَّ

 .)٥(مع أن فيها علماء غيره, وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل
المفهوم, بينما تحريمه في الأحاديث التي أنَّ نفي تحريم ربا الفضل من الحديث إنما يُستفاد ب :ومنها

م على المفهوم  .)٦(استدلَّ بها الجمهور دلالته بالمنطوق; والمنطوق مقدَّ

يْن مؤجلاً, بأن يكون له عنده  :ومنها يْن بالدَّ بويات, مثل بيع الدَّ أنَّ الحديث محمولٌ على غير الرِّ

                                                                                                  
 ).٢٧٨: آية(سورة البقرة      )١(
 ).٤/٦٥(» شرح معاني الآثار«: انظر     )٢(
 » شرح السيوطي على سنن النسائي«, و)١١/٢٩٦(» عمدة القاري«, )١١/٢٥(» شرح النووي على مسلم«: انظر  )٣(

 ).٢/٥٦٠(» فيض القدير«, و)١/١٦٤(» شرحه على ابن ماجه«, و)٧/٢٨١(
 ).٤/٣٨٢(» الفتح«: انظر    )٤(
 ).٤/٣٧٠(» تحفة الأحوذي«, و)٥/٢٩٩( »نيل الأوطار«, و)٤/٣٨٢(» الفتح«: انظر    )٥(
 ).٤/٣٨٢(» الفتح«: انظر    )٦(
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ً صوف مؤجلاً, فإن باعه به حاثوب موصوف فيبيعه بعبد مو  . )١(جاز لاَّ

بوية المختلفة, فإنه لا ربا فيها من حيثُ التفاضلُ,  :ومنها أنَّ الحديث محمولٌ على الأجناس الرِّ
, بل يجوز تفاضلها يداً )٢(»فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يداً بيد«: للحديث

 .)٣(بيد

 )٥(ا الفضل مُبَيَّنة, والواجب العمل بالمبينَّ , وأحاديث تحريم رب)٤(مجملٌ  أنَّ حديث أُسامةَ  :ومنها
 .)٦(وتنزيل المجمل عليه )٥(بالمبينَّ 

 ار ــــــثالآ:  ثالثاً 

حابة  . , عن أبي بكر, وعمر, وعلي, وغيرهماستدلَّ الجمهور بآثـار كثيرة ثابتة عن الصَّ
 .وعددهم أربعة عشر صحابياً, ولا يُعرف لهم مخالف بعد رجوع مَنْ رجع

ا بعد«: أنه كتب إلى أمراء الأجناد حين قدم الشام يق دِّ  بكر الصِّ ما جاء عن أبي – ١ : أمَّ

                                                                                                  
 ).١١/٢٥(» على مسلم شرح النووي«: انظر     )١(
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً, من حديث عبادة بن  –, كتاب المساقاة )١٥٨٧(, رقم )٣/١٢١١(أخرجه مسلم      )٢(

 .  الصامت
 ).١١/٢٥(» شرح النووي على مسلم«: انظر     )٣(
, )٣/٤١٤( »شرح الكوكب المنير«: انظر.  تتضح دلالتههو ما لم: وقيل. هو ما تردّد بين محتملين فأكثر على السواء :المُجْمَل     )٤(

 ).٢٦٥ص( »القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين«, و)٣/٤١٤(
ما فهم منه عند الإطلاق معنىً معينَّ من نصٍّ أو ظهور أو بعد : وقيل. هو ما نصَّ على معنى معينَّ من غير إبهام :المُبينَّ      )٥(

 ).٢٥٩ص( »موس المبينالقا«و). ٣/٤٣٧(» شرح الكوكب المنير«. البيان
 ).١١/٢٥(» شرح النووي على مسلم« ,)وما بعدها ٢٦٣ص(لابن بدران  »المدخل« :انظر    )٦(
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با, فلا تتبايعو هبِ إلا وزناً بوزنٍ, ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا  )١(افإنكم قد هبطتم أرض الرِّ هبَ بالذَّ الذَّ
 .)٢(»الطعام بالطعام إلا كيلاً بكيلٍ  وزناً بوزنٍ, ولا

معهم عن بيع  نْ ام ومَ الجند بالشَّ  اءأمر ينهى و ^رسول االله خليفة  أنَّ  :وجه الدلالة
, فدلَّ على أنَّ الموزونات والمكيلات إلا أن تكون متماثلة في الوزن والكيل; لئلا يقعوا في ربا الفضل

حابة   . تحريمه مستقرٌّ عند الصَّ
هبَ بالذَّ «: أنه قال وبما جاء عن عمر بن الخطاب  − ٢ هبِ, ولا الوَرِقَ بالوَرقِ لا تبيعُوا الذَّ

نْ استنظرك يدخل بيته فلا إلاِ مِثْلاً بمِِثْلٍ, لا تفضُلوا بعضه على بعض, ولا تبيعُوا منه غائباً بناجز, فإِ 
باتُ   .)٣(»نظره, فإني أخاف عليكما الرِّ

                                                                                                  
, وهو غلط, والصواب ما أثبتُّه; لأنه من الأفعال الخمسة مجزوم بلا الناهية, وعلامة جزمه !)فلا تتبايعون: (وقع في المطبوع  ) ١(

 .حذف النون
ليٍّ عن موسى بن ع ,عن شعيبِ بن اللَّيث ,حدثنا بَحْرُ بن نَصرٍْ : قال )٤/٧٠( »شرح معاني الآثار« اوي فيأخرجه الطح  )٢(

). ١/١٢٠( »التقريب«) ثقة(; بحر  وإسناده صحيح, رجاله ثقات .اصِ ن أبي قيسٍ مولى عمرِو بن العع ,عن أبيه ,ثهحدَّ 
 ,والعجلي ,وابن معين ,أحمدوثَّقه (وموسى بن علي ). ١/٢٦٧( »التقريب«) ثقة نبيل فقيه(وشعيب بن الليث بن سعد 

). ١/٤٠١( »التقريب«) ثقة(وأبو علي بن رباح اللخمي ). ١٠/٣٢٣( »التهذيب«  ), وابن سعد, وابن حبانوالنسائي
 ). ١/٦٦٧( »التقريب«) ثقة(وأبو قيس مولى عمرو بن العاص, واسمه عبد الرحمن بن ثابت 

وهو  . من طريق عبد االله بن عمر, عن نافع, عن عمر )١٤٥٦٢(, رقم )٨/١٢١( »المصنف« اق فيأخرجه عبد الرز  )   ٣(
 .صحيح بهذا الإسناد

 :آثار كثيرة  في النهي عن ربا الفضل وعن عمر بن الخطاب  − 
 أخرجه عبد الرزاق في .»عن الوَرِقِ بالوَرِقِ إلاِ مِثْلاً بمِِثْلٍ  نهى عمر بن الخطاب «: ابن سيرين قال منها ما رواه*   

  ).١٤٥٦٧(, رقم )٨/١٢٣( »المصنف«
فُوا «: فقال خطب عمر : ابن عمر قالوعن  *   هبِ, ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ, إلاِ مِثْلاً بمِِثْلٍ, ولا تُشِّ هبَ بالذَّ لا تبيعوا الذَّ

مَاء  ).٤/٧٠( »عاني الآثارشرح م« أخرجه أبو جعفر الطحاوي في .»بعضها على بعض, إني أخاف عليكم الرَّ
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هب والفضة إلا مع الت أنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  :وجه الدلالة ساوي نهى عن بيع الذَّ
با المحرم  .)١(في الوزن, مع شرط التقابض في المجلس خشية الوقوع في الرِّ

با العَجْلان«: أنه سئل عن درهم بدرهمين, فقال وعن علي بن أبي طالب  – ٣  .)٢(»ذلك الرِّ
ف فقال −أيضاً  − وسئل  – ٤ با العَجْلان«: عن الصرَّ  . )٣(»ذلك الرِّ

ح  المؤمنين علي بن أبي طالب أنَّ أمير  :ووجه الدلالة منهما بأن بيع  −جواباً على سؤال  − يُصرِّ
ذلك من جميع يمنع من صرف الفضة بجنسها بالزيادة والنقصان, ويعتبر رهم بدرهمين لا يجوز, ود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
لا يشتري أحدكم ديناراً بدينارين, ولا درهماً بدرهمين, ولا قفيزاً «: خطب فقال , أن عمر أيضاً  وعن ابن عمر* 

مَا, وإني لا أُوتى بأحد فعله إلا أوجعته عقوبةً في نفسه وماله شرح « أخرجه الطحاوي في .»بقفيزين, إني أخشى عليكم الرَّ
 ).٧٠و ٤/٦٩( »معاني الآثار

رهم, فَضْلُ ما بينهما ربا«: أنه قال  وعن عمر*  رهم بالدِّ , رقم )٨/١٢٣( »المصنف« أخرجه عبد الرزاق في .»الدِّ
)١٤٥٦٧.(  

با العَجْلان«: قال وعنه *  رهمين, فإن ذلك الرِّ رهم بالدِّ , )٤/٥٠٠( »المصنف« ابن أبي شيبة في أخرجه. »لا تبيعوا الدِّ
با العجلان(و ).٢٢٤٩٢(رقم   ).ل.ج.ع(, مادة )٣٠٥ص( »المغرب«: انظر. هو ربا المستعجل) الرِّ

  ).٤/٧٠( »شرح معاني الآثار« :انظر  )   ١(
من طريق عياش العامري, عن مسلم بن نذير , )١٤٥٧١و ١٤٥٧٠(, رقم )٨/١٢٤( »مصنفه« أخرجه عبد الرزاق في  )  ٢(

, رقم )٤/٥٠٠( »مصنفه«وابن أبي شيبة في . ارث, عن عليومن طريق أبي إسحاق, عن الح. السعدي, عن علي
يتقوى بالإسنادين وإن كان فيه الحارث الأعور; لأن حديثه فيه  وإسناده حسن, .بنحو إسناد عبد الرزاق الأول )٢٢٤٨٩(

 ).١/٥٣١( »تقريبال«) مقبول(ولأن فيه أيضاً مسلم بن نذير, وهو ). ١/١٤٦( »تقريبال«ضعف كما في 
عن  ,عن محمد بن أبي يعقوب ,جرير بن حازم, من طريق )٢٢٥١٠(, رقم )٤/٥٠٢( »المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )   ٣(

 ).١٨١و ٤٩٠و ١/١٣٨( »تقريبال« .وإسناده صحيح, رجاله ثقات .يحيى الطويل
أصرفه بالزيادة والنقصان? إنه يكسد عليَّ الوَرِق; أف! يا أمير المؤمنين: أنه سأله سائل فقال وعن علي بن أبي طالب * 
با العَجْلان«: قال  ).٧/٤٦٦( »المحلى«نقله ابن حزم في كما ,  »سننه«أخرجه سعيد بن منصور في  .»ذلك الرِّ
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با المسْتَعْجَل       .الرِّ
هب بالذَّ : قالوا أربعة عشر من أصحاب محمد «: )١(بن جَبرْ مجاهد  قالهوبما  – ٥ هب, الذَّ

ة, والفضة بالفضة, وأَرْبَوْا الفضل, منهم أبو بكر, وعمر, وعثمان, وعلي, وسعد, وطلح
بير  .)٢(»والزُّ

لالة منه حابة  ابعي الكبير مجاهد بن جَبرْ أنَّ تصريح التَّ  :وجه الدِّ , منهم عدداً كبيراً من الصَّ
هب والفضة, الخلفاء الأربعة, منعوا التَّ   .الفضل بينهما رباً ممنوعاً وجعلوا فاضل بين الذَّ

 ماعـــــالإج:  رابعاً 
حابة  ومن بعدهم على  −  عَ جَ وقد رَ  عبَّاسعدا ابن  − فقد أجمع العلماء من لدن عصر الصَّ

بوي بجنسه متفاضلاً  بعض أهل العلم انقراض الخلاف في هذه المسألة  أشاروقد . تحريم بيع الرِّ
حابة عليه عبَّاسن ; خصوصاً بعد رجوع اب وادَّعى الإجماع  .)٣(وإنكار الصَّ

مذيُّ  وغيرهم,  ^والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي «: −رحمه االله  –قال الترِّ
افعيِّ وريِّ وهو قول سفيان الثَّ  : أنه قال وروي عن ابن المبارك. , وأحمد, وإسحق, وابن المبارك, والشَّ

ف اختلاف  .)٤(»ليس في الصرَّ

                                                                                                  
ولد سنة . مولى عبد االله بن السائب, من سادات التابعين –بإسكان الموحدة  –هو أبو الحجاج المكي, مجاهد بن جَبرْ   )  ١(

مات . وعنه الحكم بن عتيبة, ومنصور بن المعتمر. , وابن عمر, وغيرهماعبَّاسوروى عن ابن . ر في خلافة عم) هـ٢١(
   ).٥/٤١٩( »ثقات ابن حبان«, )٨/٣١٩( »الجرح والتعديل«: انظر). هـ١٠٢(بمكة وهو ساجد الله تعالى, سنة 

 ).٢٢٤٩٠(, رقم )٤/٥٠٠( »مصنف ابن أبي شيبة«  )  ٢(
 ).وما بعدها ١٠/٤٠( »جموعتكملة الم«: انظر  )   ٣(
 ).٣/٥٤٣( »سنن الترمذي«    ) ٤(
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والأحاديث كثيرة في «: بعد سياقه جملةً من أدلة تحريم ربا الفضلر بن عبد البر وقال أبو عم
ا عن النبي  ăومنهم أبو بكر, وعمر, وعثمان, عبَّاسوعن جماعة أصحابه, إلا ابن  ^ذلك جد ;

رداء, وأبو هريرة, وغيرهم; يطول ذكرهم,  وليس في وعلي, وابن مسعود, وزيد بن ثابت, وأبو الدَّ
 .)١(»ـنَّة عذرٌ لأحد, إلا لمن جهلها ; ومن جهلها مردودٌ إليها, محجُوجٌ بهاخلاف السُّ 

 −على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا  − عبَّاسلم يتابع ابن «: )٢(»الاستذكار«ذا قال في وله
حابة, ولا من التابعين, ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين, إلا طائفة من المكيين  أحدٌ من الصَّ

ة على من خالفها خذوا ذلك عنه وعن أصحابه, أ نَّة الثابتة التي هي الحجَّ وهم محجُوجُون بالسُّ
ة عليها  . »وجهلها, وليس أحد بحجَّ

*  *  * 

  :ح ـالترجي

اجح في المسألة  ما ذهب إليه الجمهور, وهو تحريم ربا الفضل, فلا يجوز  −واالله تعالى أعلم  –الرَّ
;  الأدلة على تحريمه, وسلامتها من المعارضة نار بدينارين ; وذلك لكثرةولا دي بيع درهم بدرهمين,
 .وباالله تعالى التوفيق

*  *  * 

  

                                                                                                  
 ).١٣/١٩١( »التمهيد«  )   ١(
)٦/٣٥٢(  )٢.( 
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   )٢(والمخابرة )١(واز المزارعةبج عن القول − رضي االله عنهما  − عمررجوع ابن  – ٢٠

W 

ــأجمــع المهــاجرون  اشــدون, وأكــابر الصَّ ــاء الرَّ ــابعين عــلى جــواز المزارعــة , والخلف حابة والتَّ
بُعِ والثُّلـثِ مـثلاً  مـن غـير أن يُنكـر ذلـك    −والمخابرة عـلى جـزء مشـاعٍ ممـا يخـرج مـن الأرض, كـالرُّ

ــر ــي  −مُنك ــد النب ــلى عه ــوا ع ــيعهم زارع ــر ^ ; فجم ــده, إلى أن أجــلى عم ــودَ  وبع ــن      )٣(اليه م

                                                                                                  
رع): زرع الحبَّ يزرعه زَرْعاً وزِرَاعةً (مأخوذة من قولهم  :المزارعة لغةً   )١( , مادة )٨/١٤١( »اللسان«: انظر. بَذَرَهُ, والاسم الزَّ

)٣٠٤ص( »طلبة الطلبة«: انظر. ض إلى من يزرعها على أنَّ الغلَّة بينهما على ما شرطامعاقدة دفع الأر :وشرعاً   ).ع.ر.ز(
  . 

نَّة الصحيحة, والإجماع                                                                .وهي مشروعة بالسُّ
سميت : وقيل. ولا يصح! فعل ذلك مع أهل خيبر ^; لأن النبي )خَيْبر(من مشتقة : لف في اشتقاقها, فقيلاختُ  :المخابرة  )  ٢(

ار)الخبير(بها من  ): ـبرْ الخبَار والخِ (و. , وهي النصيب)ةالخـُبرْ (هي من : وقيل. لعمله في الأرض والبيت ,, وهو الأكَّ
 »ألفاظ التنبيهتحرير «). ر.ب.خ(, مادة )٢٥٢ص( »نهايةال«, )١/٢٨٥( »مشارق الأنوار«: انظر. الأرض اللَّينة

غني في الم«, )٣٠٤ص( »طلبة الطلبة« :انظر .المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها :شرعاً وهي ). ٢١٧ص(
 )١/٣٢٤( »الإنباء عن غريب المهذب والأسماء

كما هو ). ١/٤٧٦( »التمهيد«: كما يقول ابن عبد البر, انظر المخابرة والمزارعة بمعنى واحد على أنَّ  أهل العلم جمهورو
, وإنْ كان )مخابرة(عامل فهي ذْر من الإنْ كان البَ : والبعض يقول. )٥/١٢( »الفتح«: صنيع الإمام البخاري, انظر ظاهر

وذكر أنَّ ) ٣٠/١٠٤( »مجموع الفتاوى«وقد أنكر شيخ الإسلام هذه التفرقة في . !)مزارعة(ذْر من مالك الأرض فهي البَ 
                                                              !!.ها هؤلاء وآباؤهم لم ينزل االله بها سلطاناً سماَّ  يالت بمنزلة الأسماء  , وأنهقول لا دليل عليهذلك 

ه .)٢٩/٩٧( »مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية«: انظر  )  ٣( ! لم يكن إجماعٌ أعظمَ من هذا «: ومما قال في هذا السياق ما نصُّ
                                                                               . »!إجماع فهو هذا  بل إنْ كان في الدنيا
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 .)١(خَيْبر
بُع ما«: )٢(قال أبو جعفر محمد الباقر   .)٣(»بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يَزْرَعُونَ على الثُّلُث والرُّ
, وإسحاق, والليث بـن سـعد, وابـن المنـذر, : وعلى هذا فقهاء الحديث كالإمام أحمد, والبخاريِّ

لف)٤(وابن خزيمة , وطائفة من السَّ  .)٦(, وهو قول الجمهور)٥(, والخطَّابيِّ

                                                                                                  
بخاء معجمة مفتوحة وياء ساكنة وباء موحدة مفتوحة وآخره راء مهملة, بلدة على طريق من يريد الشام,كانت : خَـيْـبرُ   )  ١(

 ). ٢/٤٠٩( »معجم البلدان«: انظر). هـ٨(, وقيل )هـ٧(سنة ^  تشتمل على سبعة حصون, فَتَحَها جميعاً رسول االله
وهي اليوم بلدة عامرة آخذة بنصيبها من التقدم العمراني والحضاري الحاصل في المملكة العربية السعودية, وهي تتبع 

ا, وتبعد عنها  ă٢٢١ص( » معجم الأمكنة«: انظر. كيلاً على طريق تبوك) ١٧١(منطقة المدينة المنورة إداري            .(                                        
ع)الباقر(هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, القرشي الهاشمي, المعروف بـ   )  ٢( ر في العلم وتوسَّ مولده . , لأنه تبقَّ

وهو . نه ابنه جعفر الصادق, وعطاء, وأبو حنيفةوع. جابر بن عبد االله, وابن عمر, وطائفةوروى عن أبيه, ). هـ٥٧(سنة 
                                                  ).١/١٤٩( »الشذرات«, )٤/٣٠( »وفيات الأعيان«: انظر). هـ١١٣(مات سنة . الكبار فقهاء التابعين من

ووصله  .باب المزارعة بالشطر ونحوه –ث والزرع , كتاب الحر)مع الفتح –٥/١٠(معلقاً  »الصحيح« أخرجه البخاري في  )٣(
 .لثوري, عن قيس بن مسلم, عن أبي جعفرمن طريق ا) ١٤٤٧٦(, رقم )٨/١٠٠( »المصنف« عبد الرزاق في

ث حدَّ و .بن منيع, وابن غيلانا وسمع, )هـ٢٢٣(ولد سنة  .الشافعي أبو بكر ,إمام الأئمة ,محمد بن إسحاق بن خزيمةهو   )  ٤(
. باعه السنةواتِّ  ,لعلمه ودينه ,وجلالة في القلوب ,عظمة في النفوسكانت له  .ومسلم في غير الصحيحين ,ريعنه البخا

                         ).٢/٧٢٠( »التذكرة«, )١٤/٣٦٥( »النبلاء«: انظر).هـ٣١١(مات سنة .»التوحيد«و »صحيح ابن خزيمة« :من مصنفاته
  :ومن التابعين. كابن مسعود, والزبير, وسعد بن أبي وقاص, وأسامة, وخباب, وحذيفة, معاذ بن جبل من الصحابة   )  ٥(

وهو قول أبي يوسف, ومحمد بن الحسن, وعمر بن عبد . ابن أبي ليلى, ومحمد الباقر, والأسود بن يزيد, وعلقمة, والأسود
, وسفيان زبير, وابن سيرين, وابن المسيِّب, وابن شهاب, وطاوس, العزيز, والقاسم ابن محمد, وعروة بن ال والأوزاعيِّ

حاشية ابن «, و)٢٩/٩٥( »موع الفتاوىمج«, و)٥١و ٧/٥٠( »المحـلى«و ,)٤/١١٤( »شرح معاني الآثار« :انظر .الثَّوريِّ 
                                                        .»عون المعبود«المطبوع بهامش ). ٩/١٨٢( »القيم على أبي داود

يعتبرونها من , فهم )٢/١٢٧( »الفواكه الدواني«, )وما بعدها ٢/٨٢٧( »عقد الجواهر الثمينة«: انظر: ذهب إليه المالكية  )  ٦(
ريعة منهما جميعاً, والربح بينهما, وكانت الأرض لأحدهما والعمل على الآ كة, فيُجيزونها إذا كانت الزَّ     .خرباب الشرَّ
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حابة الـذين يُزارعـون عـلى الأرض,  − االله عنهما رضي −هذا ; وإنَّ عبد االله بن عمر  كان من الصَّ
 . »وآلُ عليٍّ  عمر, وآلُ زارع آلُ أبي بكر, «: )١(»صحيح البخاري«ولا يرون بذلك بأساً, ففي 

 .عن ذلك; على ما سيأتي بيانه وقد حُكي رجوعه 

*  *  * 

אאW 

ة عن 
َّ
                                      :المسألة في  ابن عمرالآثـار المحكـي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٣/٣٩٧( »مغني المحتاج«, )٤/٢٤٤( »روضة الطالبين«: انظر. فالمعروف والمشهور من المذهب إبطالهما والشافعية;*   

قون بين المزارعة والمخابرةيُ  وهم فالمزارعة عندهم يكون البذر فيها من صاحب الأرض, والمخابرة يكون البذر فيها من  ;فرِّ
بالمساقاة, فلا تجوز عندهم منفردة, وإلا كانت باطلة,  فالمزارعة جائزة إلحاقاً لها. لفندهم يختالعامل; وعليه فإنَّ الحكم ع
 »الأم«: انظر ., وما كان بين الأشجار, أما زراعة الأرض البيضاء فلا تجوزخل والعنبويجعلونها مقتصرة على النَّ 

    ). ٢/٤٠١( »أسنى المطالب«, )٧/١١٨(
وحكى أبو الخطاب رواية عن  ).٣/٥٣٢( »كشاف القناع«, )٢/٤٩٣( »الفروع«, )٥/٤٥( »بدعالم«: انظر : والحنابلة* 

ح شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ المزارعة جائزة, سواء كان ).  ٥/٤٨١( »الإنصاف«: انظر. الإمام أحمد أنها لا تصح ورجَّ
: انظر. , أو غير ذلك في أصحِّ قولي العلماء)المزارعة(أو ) الإجارة(البذر من المالك أو العامل أو منهما, وسواء كانت بلفظ 

      ).٢٥/٦٢( »مجموع الفتاوى«
وذهب أبو محمد بن حزم إلى أنَّ النهي عن المخابرة ببعض ما يخرج منها ). ٤٩و ٧/٤٨( »المحـلى«: انظر: والظاهرية* 

م على الجواز بمعاملة أهل خيبر على الشطر; لأنَّ النهي عنها عنده^ منسوخ بفعل النبي        !متقدَّ
 »مختصر القُدُوري«: انظر. فإنه مَنعََهَا مطلقاً, وأجازها صاحباه أبو يوسف, ومحمد بن الحسن كما سبق :أما أبو حنيفة* 

 :انظر .هموهو الذي عليه الفتوى عند. )٥/٢٧٨( »تبيين الحقائق«, )٩/٤٦٢( »العناية شرح الهداية«, )١٤٣ص(
, وذلك لاحتياج الناس إليها, )٦/٢٧٤( »الدر المختار«و ,)٩/٦٤٣( »فتح القدير«و ,)٤/٥٤( »ةالهداية شرح البداي«

                                                            .ولظهور تعامل الأمُة بها
 .ة بالشطر ونحوهباب المزارع –, كتاب الحرث والزرع )مع الفتح – ٥/١٠(أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم   )١(
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تُثبت أنه كان يرى جـواز المزارعـة والمخـابرة  −رضي االله عنهما   −جاءت آثار كثيرة عن ابن عمر 
حيحين«وإكراء الأرض على شيء مما يخرج منها, في  وغيرهما, بل إنه كان يفعل ذلك فيما يملك  »الصَّ

 . مشاع من الأراضي, ويُكْرِيها على جزء
 :ار ما يأتي ومن تلك الآثـ* 
حيحين«في   – ١  − رضي االله عنهما −بن عمر ا أنَّ « ,−واللفظ للبخاريِّ  – نافعمن حديث  »الصَّ
ثـم  ,مـن إمـارة معاويـة اً رَ دْ وصَـ ,وعـثمان ,وعمـر ,وأبي بكر ,^ي مزارعه على عهد النبي رِ كْ كان يُ 

 فـذهبتُ  بـن عمـر إلى رافـعٍ افذهب  .»!عن كراء المزارع نهى ^النبي  يج أنَّ دِ ث عن رافع بن خَ دِّ حُ 
ـ قـد علمـتَ « :بـن عمـرافقـال  .»عـن كـراء المـزارع ^نهى النبي « :فقال ?معه فسأله ي رِ كْـا نُ ا كنَّـأنَّ

  .)٣(»)٢(نبْ وبشيء من التِّ  ,)١(اءعَ بِ رْ بما على الأَ  ^مزارعنا على عهد رسول االله 
ي رِ كْـا نُ كنَّـ« :بـن عمـر يقـولاأنه سمع ,  −أيضاً  −ع من حديث ناف )٤(»صحيح مسلم«وفي  – ٢
 .»يجدِ خَ  بنِ  رافعِ  ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديثَ  ,أرضنا
ا لا كنَّـ« :عمـر يقـول بـنَ اسـمعت  :قـالبـن دينـار عن عمرو أيضاً,  )٥(»صحيح مسلم«وفي  – ٣

                                                                                                  
بيع(جمع ربيع, و  :الأرْبعَِاء  )١(     ).ع.ب.ر(, مادة )٣٣٨ص( »النهاية«: انظر. هو النهر الصغير) الرَّ
    ).ن.ب.ت(, مادة )١٠٥ص( »النهاية«: انظر. يكاد يروى العشرين ,قداحأعظم الأ:  −بكسر التاء وسكون الباء  − بْنُ ـالتِّ    )٢(
 .متفقٌ عليه  )٣(

 ^ما كان أصحاب النبي  باب –كتاب الحرث والمزارعة  في, )٢٣٤٤(رقم , )مع الفتح –٥/٢٣( »خاريصحيح الب«
باب كراء  –, في كتاب البيوع )١٥٤٧(, رقم )٣/١١٨٠( »صحيح مسلم«و. في الزراعة والثمر يواسي بعضهم بعضاً 

 . الأرض
 ). ١٥٣٦(رقم , )٣/١١٧٨(باب كراء الأرض  –كتاب البيوع   )٤(
 ). ١٥٤٧(رقم , )٣/١١٧٩(باب كراء الأرض  –ب البيوع كتا  )٥(
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 .»نهى عنه ^نبي االله  أنَّ  ل فزعم رافعٌ حتى كان عام أوَّ  ,بأساً  )١(برِْ ـنرى بالخِ 

 .»أنَّ ابن عمر كان يأْجُرُ الأرض«عن نافع أيضاً,  )٢(»صحيح مسلم«وفي  − ٤

;  صريحة في بيان الحال الذي كان عليـه  −رضي االله عنهما  −فهذه الآثار وغيرها عن ابن عمر 
رع, ولا فإنه كان يجُيز المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها, ويُباشر هو ذلـك ممـا عنـده مـن المـزا

 ! يرى به بأساً 

: وهذه عادة أهل المدينة النبوية من الأنصار وغيرهم, فإنهم أهل زرع ونخل, كـما قـال رافـع 
وهذا وإنْ كان في وصف ما كـان عليـه آل . »حقلاً «  :قال لفظٍ وفي   .)٣(»عاً رَ دَ زْ ا أكثر أهل المدينة مُ كنَّ «

م قـول البـاقررافعٍ وبنو عمومته ; إلا أنه ينسحب على غالب أهل ا مـا بالمدينـة أهـل «: لمدينة, كما تقـدَّ
بُع  .)٤(»بيت هجرة إلا يزرعون على الثُّلث والرُّ

 والخلفـاء  ^على ذلك زمناً طويلاً, من عهد النبـي  −رضي االله عنهما  −وقد استمرَّ ابن عمر 
دلُّ عـلى اسـتقرار ; الأمـر الـذي يـ−رضي االله عـنهما  −بعده, إلى أوائل خلافة معاويـة بـن أبي سـفيان 

في النَّهـي عـن ذلـك, فـترك تلـك  الحكم بجواز ذلك عنده, حتـى سـمع مقالـة رافـع بـن خَـدِيج 

                                                                                                  
 .زراعتها :والمراد هنا). ر.ب.خ(, مادة )١/٢٨٥( »مشارق الأنوار«: انظر. الأرض اللَّينة : − بالكسر –الخِـبرُْ    )١(
 ). ١٥٤٧(رقم , )٣/١١٨٠(باب كراء الأرض  –كتاب البيوع   )٢(
 .متفقٌ عليه  )٣(

وفي كتاب ). ٢٣٢٧(, رقم )مع الفتح –٥/٩(باب قطع الشجر والنخل  –رث والمزارعة في كتاب الحأخرجه البخاري 
باب  –وأخرجه مسلم في كتاب البيوع  ).٢٣٣٢(, رقم )مع الفتح –٥/١٥(باب ما يكره من الشروط  –الحرث والمزارعة 

  .»كنَّا أكثر الأنصار حقلاً «: بلفظ) ١٥٤٧(رقم , )٣/١١٧٩(كراء الأرض 
م   )٤(  .قريباً تقدَّ
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 . المعاملة, ليس على باب التحريم, وإنما على الكراهة والورع; على ما سيأتي مبيَّناً 

*  *  * 

  : عن رأيه في المزارعة والمخابرةابن عمر  رجوع

المزارعـة عـلى الأرض, الأمـر الـذي  −رضي االله عـنهما  −ابـن عمـر جاء من طرق صحيحة تَـرْكُ 
عـن المعاملـة  ^بلغه نهيٌ عن رسـول االله  −كما سبق  –مضى عليه مُدَداً طويلةً من حياته ; وذلك أنه 

 .في الأرض بما يخرج منها
مة *  :ومن ذلك..  فمن الآثـار ما جاء في بعض الأدلة المتقدِّ
 .)١(»يجدِ خَ  بنِ  رافعِ  ا حديثَ نَ عْ مِ حين سَ  ثم تَرَكْنَا ذلك ,ي أرضنارِ كْ ا نُ كنَّ «: قوله  – ١
يج دِ رافع بن خَـ حتى بلغه أنَّ  ,هي أرضرِ كْ كان يُ أنَّ عبد االله بن عمر «عن سالم بن عبد االله, و − ٢

االله  ث عن رسـولدِّ يج ماذا تحُ دِ خَ  بنَ ايا  :فلقيه عبد االله فقال !كان ينهى عن كراء الأرض الأنصاريَّ 
ثان دِّ يحُـ ,وكانا قد شهدا بـدراً  يَّ عمَّ  سمعتُ « :يج لعبد االلهدِ قال رافع بن خَ  .»!?في كراء الأرض ^

لقد كنت أعلم في عهـد رسـول « :قال عبد االله .»!نهى عن كراء الأرض ^رسول االله  ار أنَّ أهل الدَّ 
لم يكـن  أحـدث في ذلـك شـيئاً  ^خشي عبد االله أن يكون رسول االله  ثمَّ  ,»ىرَ كْ الأرض تُ  أنَّ  ^االله 

 .)٢(الأرضِ  كراءَ  كَ ترََ فَ ; علمه 

                                                                                                  
 . »صحيح مسلم«مضى, وهو في   )١(
 .متفقٌ عليه  )٢(

باب ما كان أصحاب  −, في كتاب الحرث والمزارعة)٢٣٤٥(, رقم )مع الفتح − ٥/٢٣(» صحيحه«أخرجه البخاري في 
 –, في كتاب البيوع )١٥٤٧(, رقم )٣/١١٨١( »صحيحه«ومسلم . في الزراعة والثمرة يواسي بعضهم بعضاً  ^النبي 
 . واللفظ له. اء الأرضباب كر
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مت رواية  −٣ حيحين«وتقدَّ أنَّ ابـن «: −وأسوقها هاهنا من لفظ مسلم  –من حديث نافع  »الصَّ
حتـى بلغـه في آخـر خلافـة ...  «: , إلى أن قـال» ... ^ي مزارعه على عهد رسول االله رِ كْ كان يُ عمر 

كـان « :فقـال ,فدخل عليه وأنا معه فسأله !^ث فيها بنهي عن النبي دِّ يج يحُ دِ رافع بن خَ  معاوية أنَّ 
كَهَا ابن عمر بَعْدُ  .»!ينهى عن كراء المزارع ^رسول االله  زعـم « :قـال دُ عْـوكان إذا سئل عنهـا بَ  !فَترََ
 .»نهى عنها ^رسول االله  يج أنَّ دِ رافع بن خَ 

م عن نـافع مـولى ابـن عمـر;  – ٤ : قـال... «: وتمامـه »...بـن عمـر كـان يَـأْجُرُ الأرضَ أنَّ ا«وتقدَّ
كَـهُ ابـن عمـر فلـم «: إلى أنْ قـال. »...فانطلق بي معه إليـه: قال! فنبُِّيء حديثاً عن  رافع بن خَدِيج فَترََ

 .)١(»أْجُرْهُ يَ 

 .)٢(»امَنعََناَ رافعٌ نفعَ أرضن لقد«: −رضي االله عنهما  −قال ابن عمر : وعن مجاهد قال – ٥ 

كــراء الأرض, لا تــدلُّ عــلى تحريمــه المزارعــة والمخــابرة  والواقــع أنَّ الآثــار الــواردة في تركــه 
وإكراء الأرض بما يخرج منها على جهة الإطلاق, وإنما  يحُمل تركه المخابرة على وجه كراهـة التنزيـه, 

, كـما بيَّنـه جماعـة أو على بعض الحالات التي  إذا صدرت من المالك أو العامل أفسدت عقد المزارعة
 .)٣(من أهل العلم

ة ورعـه واحتياطـه, كـما أشرت إلى ذلـك في  −رضي االله عـنهما  −فمن المعروف عن ابن عمر  شـدَّ
ر شيخ الإسلام ابن تيميـة  –وأنه يوجد في مسائله المسألة الثامنة,  أقـوالٌ فيهـا ضـيقٌ لورعـه  –كما قرَّ

                                                                                                  
م   )١(  .»صحيح مسلم«, وهو في )٣٧٨ص(تقدَّ
 .باب كراء الأرض –, كتاب البيوع )١٥٤٧(رقم , )٣/١١٧٩(رواه مسلم   )٢(
 ).٣/٥٥٥( »مطالب أُولي النهى«, )٥٣٣و ٣/٥٣٢( »كشاف القناع«, )٥/٤٦( »المبدع«, )٥/٢٢٦( »المغنـي«: انظر  )٣(
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فـه عـن بعـض)١(ودينه المعـاملات فـيما يتعلـق بزراعـة الأرض وإكرائهـا ; عـلى  , ولهذا فإنه يحُمل توقُّ
ح ابـن القـيِّم بعـدم تحـريم ابـن عمـر المزارعـة, وأنـه لم يـذهب إلى . كراهة التنزيه لا التحريم وقد صرَّ

 .)٢(حديث رافع

 ^خشي عبد االله أن يكون رسـول االله  ثمَّ ...  «: في كلام سالم بن ما يُشعر بذلك, فإنه قال :قلت
ـحابة  »!لم يكـن علمـه في ذلك شيئاً  ثَ دَ حَ أَ  مـع مـا سـمعوا مـن النهـي عـن  ; بيـنما غـيره مـن الصَّ

ادر عـن النبـي  المخابرة وإكراء المزارع ; إلا أنهم لم يمتنعوا من ذلك, وذلك لعلمهم سبب النهي الصَّ
 .عنها^ 

خسيُّ  يعنـي مـن أجـل « :; قـال: »فتركناها من أجل قولـه«: تعليقاً على قول ابن عمر )٣(قال السرَّ
وأشار بهذا إلى أنه يعتقد في المزارعـة , حابة هد والفقه بين الصَّ بالزُّ  بن عمر كان معروفاً او ,روايته
وكم من حلال يتركـه المـرء عـلى  !^عن رسول االله  هي المرويِّ ة مطلق النَّ ولكنه تركها لحيثيَّ  ;الجواز

لا يبلغ العبد محـض الإيـمان حتـى يـدع « : الحديثعلى ما جاء في ,كان يعتقد الجواز هد وإنْ طريق الزُّ 
  .)٤(»تسعة أعشار الحلال مخافة الحرام

                                                                                                  
  ).١/٣٣٠( »ىفتاوى الكبرال« :انظر  )  ١(
  ).٩/١٨٥( »حاشية ابن القيم على أبي داود« :انظر  )  ٢(
َ أحمد بن أمحمد بن  ,ئمةشمس الأهو أبو بكر   )  ٣( ج بـه. سيُِّ خْ بي سهل السرَّ . لازم عبـد العزيـز الحلـواني وأخـذ عنـه حتـى تخـرَّ

ه عليه عبد العزيز بن مازه, والأوزجندي شرح السـير «, و »المبسـوط«: أشـهر مؤلفاتـه من .كان فقيهاً أصولياً متقناً . وتفقَّ
  .)١٥٨ص( »الفوائد البهية« ,)٢٣٤ص( »تاج التراجم«: انظر ., وقيل بعده)هـ٤٩٠(توفي سنة ., وهما مطبوعان»الكبير

عـن ) ٤٢١٥(, رقـم )٢/١٤٠٩(, وابـن ماجـه )٢٥٤١(, رقـم )٤/٦٣٤(لم أقف عليه بهذا اللفظ ; لكن عند الترمـذي   )  ٤(
لا يبلغ العبد أن يكون مـن المتقـين حتـى يـدع «: ^قال رسول االله  :قال − ^ وكان من أصحاب النبي − عطية السعدي

وروى . »هــذا حــديث حســن غريــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه« :الترمــذي قــال. »لمــا بــه البــأس مــالا بــأس بــه حــذراً 
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د الأمـر عـلى شـدَّ  :معنـاه ;)١(»يهـا كـراء الإبـلرِ كْ يُ على نفسه لِ   رافعٌ  رَ ثَ كْ أَ « :بن عمر قالاوعن 
ي رِ كْـويُ  ,زارعـةولأجـل روايتـه يـترك الم ,هيمن غير رجوعه إلى سبب النَّ  هي مطلقاً نفسه بروايته النَّ 

 .)٢(اهـ. »ة كراء الإبلهب والفضَّ الأرض بالذَّ 

افعيُّ  ـع, إذ أخـبره «: وقال الإمام الشَّ فابن عمر قد كان ينتفـع بالمخـابرة ويراهـا حـلالاً, ولم يتوسَّ
أن يخُابر بعد خبره, ولا يستعمل رأيه مع مـا جـاء عـن  −واحدٌ لا يتهمه عن ر سول االله أنه نهى عنها 

 .)٣(»ما عاب هذا علينا أحدٌ ونحن نعمل به إلى اليوم: لا يقولرسول, و

ر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ ابن عمر  كان يروي معاملة خيـبر دائـماً,  −رضي االله عنهما  −وقد قرَّ
ويستدلُّ على ذلك بما . )٤(وأنه يُفتي به, ويُفتي بالمزارعة على الأرض البيضاء بعد سماعه حديث رافع

ولا بقـرٌ أخـذتُ  له بَـذْرٌ  وليساءٌ رجلٌ له أرض وم أتاني: رن عمبقلت لا« :قال يْبُ بن وائلرواه كُلَ 
 .)٥(»نٌ حس«: فقال! وبقري فناصفْتُه? يالنِّصف فزرعتُها ببذرب أرضه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
وأورده  .»عشـار الحـلال مخافـة الربـاتركنـا تسـعة أ«: موقوفـاً عليـه عن عمر ) ١٤٦٨٣(, رقم )٨/١٥٢(عبدالرزاق 
  .»كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام«: بلفظ )١٢٠ص( »الكبائر« الذهبي في

 »الموطـأ« روى ذلـك الإمـام مالـك في. هذا وَهْمٌ من السرخسي واالله أعلم ; فإنَّ القائل سالم بن عبـد االله ولـيس ابـن عمـر  )  ١(
  ., من طريق ابن شهاب, عن سالم به)١٤٤٥٥(, رقم )٨/٩٣( »المصنف«وعبد الرزاق في  .)١٣٩٢(, رقم )٢/٧١١(

  ).المغربية − ٣/٧٥( »التمهيد«, وقارنه بما في )٢٣/١٣( »المبسوط« :انظر  )  ٢(
  ).٤٤٥ص( »الرسالة«  )  ٣(
  ).٢٩/١٠٨( »مجموع فتاوى شيخ الإسلام« :انظر  )  ٤(
واللفـظ ) ٤/١١٥( »شرح معـاني الآثـار«والطحاوي في  .)١١٢٣٣(, رقم )٤/٣٧٧( »مصنفه« أخرجه ابن أبي شيبة في  )  ٥(

  ).٢٩/١٠٨(أما ابن تيمية فساقه من رواية حرب الكرماني بإسناده الصحيح . له
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خسيُّ تعليقاً على الأثر  وإنْ  ,فتي بما يعتقـد فيـه الجـوازالعالم يُ  على أنَّ  دليلٌ  )١(وفيه منه«: قال السرَّ
, ثـم أفتـى هـيتـرك المزارعـة لأجـل النَّ  −رضي االله عـنهما  −بـن عمـر ا فقـد روينـا أنَّ  ,بـاشرهن لا يُ كا

 .)٢(»وجوازها للسائلبحسنها 
ثنا حتـى حـدَّ  كنـا نخـابر أربعـين سـنةً « :وأما حديث ابن عمر«: )٣(»شرح المنتهى«وقال صاحب 

 محمولٌ على رجوعه عن معاملات فاسـدةف ; )٤(»نهى عن المخابرة ^رسول االله  يج أنَّ دِ رافع بن خَ 
   اهـ. »ها رافعفسرَّ 

وبالتـالي فـإنَّ ! إلى أنَّ المانعين للمخابرة والمزارعة جعلوها من باب عقـد الإجـارة ;تجدر الإشارة 
 ؛فهـو مشـتمل عـلى الجهالـة والغَـرر! الأجر فيهما مجهول أو معدوم ; لأنَّ الأرض قـد لا تخـرج شـيئاً 

 . )٥(وهذا مفسد للعقد
ا المجيزون لها  فإنهم جعلوها نوعاً من أنواع الشركة وليست من الإجارة,  −وهم الجمهور  –وأمَّ

ره شيخ الإسلام وغيره في غير ما موضع  .)٦(كما قرَّ

فه عن المخابرة في خاصة نفسه
ُّ
ا سبب توق

َّ
  . وأرضاه فهو ورعه وشدة احتياطه  :أم

*  *  * 

                                                                                                  
  . −رضي االله عنهما  −يعني من ابن عمر   )  ١(
  ).٢٣/١٤( »المبسوط«: انظر  )  ٢(
)٢/٢٣٣(  )٣.( 
م مراراً   )٤(  .حديث صحيح, تقدَّ
  .)١٢/١٦٧( »عمدة القاري«, )٩/٤٦٤( »فتح القدير«, )٩/٤٦٢( »العناية شرح الهداية«, )٨/٢٢٨( »الأم«: انظر  )  ٥(
 .)٨/١٨١( »بحر الرائقال«, /)٤( »الحجة على أهل المدينة«, )٢٩/١٢٢(, و)٢٨/٨٤( »مجموع الفتاوى«: انظر  )٦(
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 رجوع  رأي الذيأدلة ال
َ
كِي

ُ
  :والمخابرة  عنه، وهي أدلة مانعي المزارعة عمر ابنح

ـنَّة, والمعقول استدلَّ مانعو المزارعة والمخابرة  :بالسُّ

ـ:  أولاً  رةــــنَّة المطــــالسُّ  ـهَّ

  .)١(»نهى عن المخابرة^ أنَّ النبي «, −رضي االله عنهما  −جاء من حديث رافع وجابر  ما – ١ 

 .)٢(»نهى عن كراء المزارع^ أنَّ النبي «: −أيضاً  –بن خَدِيج  وبما ورد من رواية رافع – ٢

سول  :وجه الدلالة منهما نهى عن زراعة الأرض بما يخرج منها, والمنهي غير ^ أنَّ الرَّ
 .)٣(مشروع

ع بُ ث والرُّ لُ نؤاجرها بالثُّ  :فقالوا ,كانت لرجال منا فضول أرضين«: قال وعن جابر  – ٣
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك « :^ فقال النبي .»صفوالنِّ 

 .)٤(»أرضه

                                                                                                  
م مراراً, رواية رافع في   )١(  – البيوع, كتاب )١٥٣٦(, رقم )٣/١١٧٧( »صحيح مسلم«اية جابر في , ورو »الصحيحين«تقدَّ

 .كراء الأرض باب
جاه في   )٢( م »الصحيحين«خرَّ  ., وتقدَّ
 .)٦/١٧٥( »بدائع الصنائع«: انظر  )٣(
 .متفقٌ عليه  )٤(

والمزارعة وأخرجه في الحرث  .باب فضل المنيحة –, كتاب الهبة )٢٦٣٢(, رقم )مع الفتح –٥/٢٤٣( »صحيح البخاري«
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 .)١(»من كانت له أرضٌ فليزرعها, أو ليزرعها أخاه, ولا يُكْرِها«: وعنه أيضاً  – ٤

سول  :ووجه الدلالة منهما أَمَرَ من أراد زارعة الأرض أن يزرعها بنفسه, أو يمنحها ^ أنَّ الرَّ
فدلَّ على عدم جواز المزارعة ! ا, ولا يؤجرها عليه, وإلا فليُمسكها صاحبهاأخاه المسلم ليزرعه
 .بحال من الأحوال

                   : )٢(من خمسة أوجه خابرةهي عن المأحاديث النَّ  نأجاب العلماء عو* 

حابة  :أولاً   .; فهي واقعة عينأنَّ النَّهي عنها إنما كان لأجل خصومة وقعت بين الصَّ

بير عن )٣(»سننهم«د أبي داود, والنسائي, وابن ماجه في فعن  :قال زيد بن ثابـت: قال عروة بن الزُّ
 :^ فقـال رسـول االله! , إنما كان رجلين اقتـتلامنه أنا واالله أعلمُ بالحديث! يَغْفِرُ االله لرَِافعِِ بن خَدِيجٍ 

  »!عَ رُوا المزارلا تُكْ «: فسمع قوله. »!عشأنَكم فلا تُكْرُوا المزاركان هذا  إنْ «

إنَّ النَّهـي عـن : ; أو بعبـارةٍ  )٤(أنهم كانوا يُكْرُون بما يخرج على الأربعاء, وما على الماذيانات :ثانياً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
). ٢٣٤٠(, رقم )مع الفتح – ٥/٢٢(يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر ^ باب ما كان من أصحاب النبي  –
 .واللفظ للبخاري. باب كراء الأرض –, كتاب البيوع )١٥٣٦(, رقم )٣/١١٧٧( »صحيح مسلم«و

 ). ١٥٣٦(رقم  ,)٣/١١٧٧(باب كراء الأرض  –في كتاب البيوع  »صحيحه«أخرجه مسلم في    )١(
وما  ٩/١٨٤( »حاشية ابن القيم على أبي داود«, )٢/٢٢٢( »التحقيق في أحاديث الخلاف«, و)٢٣/١٠( »المبسوط«: انظر  )٢(

  ).بعدها

, )٣٩٢٧(, رقم )٧/٥٠( »سنن النسائي«و. باب في المزارعة –, كتاب البيوع )٣٣٩٠(رقم , )٣/٢٥٧( »سنن أبي داود«  )٣(
, )٢٤٦١(, رقم )٢/٨٢٢( »سنن ابن ماجه«. واللفظ لهالنهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ; باب  –كتاب المزارعة 
. باب ما يُكره من المزارعة ; ثلاثتهم من طريق أبي عبيدة بن محمد, عن الوليد بن أبي الوليد, عن عروة –كتاب الرهون 

  .»ناد حسنهذا إس«): ٤/١٨٠( »نصب الراية«قال الزيلعي في . وسكت عنه أبو داود

   .)ي.ذ.م(, مادة )٤/٣١٣( »النهاية« .عربيةليست هي و ,وهو النهر الكبير ,جمع ماذيان :اناتيَ اذْ ـمَـال  )  ٤(
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 . )١(وذلك يُفسد العقد.. كرائها محمولٌ على ما إذا شرط صاحب الأرض لنفسه ناحيةً منها 

هب  الأرض نَ خَــدِيجٍ عــن كــراءســألتُ رافــع بــ« :قــال ظَلَــةَ بــن قــيس الأنصــاريِّ حَنْ فعــن  بالــذَّ
اس يُـؤاجرُون عـلى عهـدإنما كان  بأس به, لا: والوَرِقِ? فقال وأَقْبَـال  المَاذْيَانـاتَ,عـلى  ^النبـي  النَّـ

رع ; فيَه)٢(الجداول اس لنَّـفلـم يكـن ل! هذا ويهلِكُ هذا ويسلم! كُ هذا ويسلم هذالِ , وأشياء من الزَّ
ا شيء معلوم مضمون, فلا بأس به. رَ عنهزُجِ  كراءٌ إلا هذا ; فلذلك  .)٣(»فأمَّ

ا نُكْـرِي الأرض «: قال  وفي رواية البخاريِّ من حديث رافع ى لسـبكنَّـ ăيِّد النَّاحيـة منهـا مسـم
ـا . ذلـك فَنهُِينـَا , ومما يُصـاب الأرض, ويسـلمضالأر , وتسلمذلك فمماَّ يُصاب: قال ,الأرض وأمَّ

هبُ والوَرِقُ فلم يكن   .)٤(»يومئذٍ الذَّ

فعقد المخابرة والمزارعة بهذه الصورة لا يصـحُّ ; لأنـه ربَّـما أخرجـت هـذه, ولم تخُـرج هـذه ; فإنـه 
إنما زجر عنه لأجل ما فيه مـن المخـاطرة ^ , ثم إنه )٥(يفوز أحدهما ويخيب الآخر; وهو معنى القمار

مـا تكـون فيـه الأجـرة مضـمونة في  ومعنى القمار; فالنهي إنما انصرف إلى ذلك الكراء المعهود, لا إلى
 .)٦(الذمة ; قاله شيخ الإسلام ابن تيمية بمعناه

                                                                                                  
  ).٣٦٥ص( »مختصر الفتاوى المصرية«: انظر. وذلك بالاتفاق, كما يقول شيخ الإسلام  )١(

 ).ل.د.ج(, مادة )١١/١٠٦( »اللسان« .النهر الصغيروهو  ,)جدول(واحدها  :الجداول   )  ٢(
  .باب كراء الأرض بالذهب والورق –, كتاب البيوع )١٥٤٧(, رقم )٣/١١٨٣( »صحيحه«رواه مسلم في   )٣(

م )مع الفتح – ٥/٩( »صحيح البخاري«  )٤(  ., وتقدَّ
;  من المغلوب بين شيئاً من المتغال كل لعب يشترط فيه غالباً  :وقيل... ب في اللع فشيئاً  هو أن يأخذ من صاحبه شيئاً  :مارـالقِ   )٥(

 .والقمار هو الميسر ).٢٢٩ص( »التعريفات«قاله الجرجاني في 
  ).٢٩/١٠٨( »مجموع فتاوى شيخ الإسلام« :انظر  )  ٦(
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وكان الذي نهُـي مـن ذلـك مـا لـو نَظَـرَ فيـه ذوو الفهـم بـالحلال «: وفي هذا يقول الليث بن سعد
 .)١(»والحرام لم يجُِيزوه, لما فيه من المخاطرة

 .يمأنَّ النَّهي محمولٌ على التنزيه لا التحر :ثالثاً 

نَّ رة ; فـإنهم يزعمـون أابلو تركتَ المخ :سٍ قلت لطاو«: بنُ دينار, قالو ويدلُّ عليه ما رواه عَمْرُ 
 بـنَ اي يعنـ −أخـبرني  إني أُعْطِيهم وأُغْنيِهم, وإنَّ أعلمَهم«:  −رو أي عم − قال .»!نهى عنه ^النبي 

أَنْ يَمْنَحَ أحدُكم أخاهُ خيرٌ لـه مـن أنْ « :قال ولكن !لم يَنْهَ عنه ^أنَّ النبي ,  −بَّاسٍ رضي االله عنهما ع
  .)٢(»يأخذَ عليه خَرْجًا معلومًا

بعضـهم  قَ أن يرفُـ أمـر النـاسَ ولكـن  ; المزارعـةَ  ^االله  رسـولُ  مْ رِّ لم يحُـ« :وقال ابن عبَّاس أيضـاً 
ــي عــن  .)٣(»بعضــاً  ــق والتفضــيل, وأنَّ النَّه ــة لإرادة الرف ــنهما مبيِّن ــه رضي االله ع ــيس فروايت ــك ل ذل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ه )٢٩/١٠٧(وقال في  يذكر أنه لم يكن لهم عـلى عهـد رسـول  −الذي عليه مدار الحديث  −فهذا رافع بن خَدِيج «: ما نصُّ

مواكراء إلا بزرع ^ االله   المضـاربة,  نظيره في  مكان معين من الحقل, وهذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء قاطبة, وحرَّ
زْ, وهذا الغَرر في المشاركات نظير الغَرر في المعاوضات   .»فلو اشترط ربح ثوب بعينه لم يجَُ

 .معلقاً بصيغة الجزم )مع الفتح – ٥/٢٥( »صحيحه«رواه البخاري في   )١(
 .عليهمتفقٌ   )٢(

. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة –, كتاب الحرث والمزارعة )٢٣٣٠(, رقم )مع الفتح – ٥/١٤(أخرجه البخاري 
باب الأرض تمنح ;  من رواية عمرو بن دينار, عن ابن  –, كتاب البيوع )١٥٥٠(رقم , )٣/١١٨٤(ومسلم . واللفظ له

 .عبَّاس
حـديث حسـن «: , وقـال)١٣٨٥(, رقـم )٣/٦٦٨(بـاب في المزارعـة  –تـاب الأحكـام في ك »سننه«أخرجه الترمذي في    )  ٣(

حه, واللفظ له) ٥١٩٥(, رقم )بلبان – ١١/٦٠٢( »صحيحه«وابن حبان في . »صحيح  . وصحَّ
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 .)١(للتحريم; قاله الحافظ ابن حجر

ر  :رابعاً   وامتنـع الجمـع بينهـا لكـان منسـوخاً  ,معارضة حديث رافع لأحاديـث الجـوازأنه لو قُدِّ
لاستمرار العمـل  ,ويستحيل نسخ أحاديث الجواز ,من نسخ أحد الخبرين بدَّ ; لأنه لا بلا ريب قطعاً 

 .)٢( نسخ حديث رافعفيتعينَّ اشدين بها ; عمل الخلفاء الرَّ  ستمرار, واوفيإلى أن تُ  ^بها من النبي 

على ما يخُالف الإجماع ; لأنَّ  − رضي االله عنهما  −أنه لا يجوز حمل حديث رافع أو جابر  :اً خامس
ر ^ النبي  لم يزل يُعامل أهل خيبر حتى مات, ثم عمل الخلفاء بعده, ثم من بعدهم ; فكيف يُتصوَّ

 !! ?)٣(نهيه عن ذلك

, كما نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعدهفإنه يُ  ^الأحاديث إذا اختلفت عن النبي  فإنَّ ولهذا 
حابة اشدين وأهليهم وغيرهم من الصَّ م ذكر عمل الخلفاء الرَّ وقد تقدَّ  يقول ابن قيم الجوزية,

 .; واالله أعلم)٤(بالمزارعة

*  *  * 

 ــولـــالمعق: ثانياً 

بُع ونحوه استئجارٌ ببدل  ض الخارج من الأرض كالنِّصف والثُّلُثوذلك أنَّ الاستئجار ببع والرُّ

                                                                                                  
  ).٥/٢٥( »الفتح«: انظر  )  ١(
  ).٩/١٨٦( »حاشية ابن القيم على أبي داود«: انظر  )  ٢(
  ).٣/٢٣٣( »كشاف القناع«, )٥/٦٤( »المبدع«, )٥/٢٢٦( »المـغني«: انظر  )  ٣(
  ).٩/١٨٦( »حاشية ابن القيم على أبي داود«: انظر  )  ٤(



אאאא  

 

 .)١(و لا يجوز كما في الإجارةهمجهول, وعليه ف

*  *  * 

  :الترجيــح 

اجح من قولي ابن عمر  في المسألة, هو قوله القديم بصحة المزارعة  −رضي االله عنهما  –الرَّ
حاب ة وجماهيرهم, والمحققون من أهل العلم, وهو ما عليه والمخابرة, وهو ما ذهب إليه كبار الصَّ

 .)٢(إلى يوم الناس هذا, كما  يقول شيخ الإسلام^ عمل المسلمين من زمن نبيِّهم 

جحات هذا القول ما يلي *  : ومرِّ

ج في . عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع ^أنَّ النبي  :أولاً  وهو مخرَّ
حيحين«  .حديث ابن عمرمن  )٣(»الصَّ

حابة  :ثانياً  وهذا عَمِلَ به الخلفاء ... «: قال الموفق ابن قدامة. على المعاملة بالزرع إجماع الصَّ
اشدون في مدة خلافتهم, واشتُهر ذلك فلن يُنكره مُنكِرٌ ; فكان إجماعاً   .)٤(»الرَّ

                                                                                                  
 .وقد مضى قبل قليل الإشارة إلى ذلك .)٦/١٧٥( »بدائع الصنائع«: انظر  )١(
. »ضية في قصة خيبرذلك معلوم سنة ما«): ٢/٢٢( »التمهيد«قال ابن عبد البر في  .)٣٠/١٢٢( »مجموع الفتاوى«: انظر  )٢(

لف والخلف ذلك من غير إنكار«): ٦/١٧٥( »بدائع الصنائع«وقال الكاساني في   . »وهي شريعة متوارثة لتعامل السَّ
 .متفقٌ عليه  )٣(

باب المزارعة بالشطر  –, في الحرث والمزارعة )٢٣٢٩و ٢٣٢٨(, رقم )مع الفتح – ١٣و ٥/١٠( »صحيح البخاري«
باب المساقاة  –, في المساقاة )١٥٥١(, رقم )٣/١١٨٦( »صحيح مسلم«. يشترط السنين والمزارعةونحوه, وفي باب إذا لم 

 . والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
 .)٦٠ص( »الإجماعمراتب «, )٦٠ص( »الإجماع«, )٥/٢٢٦( »المغـني«: انظر  )٤(
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كما أنَّ . )٢(رع آكد منها, لكونه مقتاتاً , بل الحاجة إلى الز )١(أنَّ الحاجة داعيةٌ إليها كالمضاربة :ثالثاً 
كثيراً من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر, وأهل الشجر يحتاجون إلى العمل ; ففي القول 

 .; وباالله تعالى التوفيق )٣(بجوازها دفع للحاجتين, وتحصيل للمنفعتين

*  *  *                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
ف فيه :المضاربة  )١( لأنَّ كلَّ واحد من العامل وربِّ المال يضرب في : وقيل. أصلها من الضرب في المال, وهو تقليبه والتصرُّ

والمضاربة والقِراض بمعنى واحد ; بحيث يدفع الرجل إلى الآخر مالاً ليتَّجر له فيه, وما حصل فيه من الربح . الربح بسهم
غني في الإنباء عن الم«: انظر). مضاربةً (, وأهل العراق يسمونه )قِراضاً (وأهل الحجاز يسمونه . يكون بينهما على ما شرطاه
 ). ١/٣٨٧( »غريب المهذب والأسماء

 ). ٢/٢٣٤( »شرح المنتهى الإرادات«: انظر  )٢(
 ). ٣/٥٣٢( »كشاف القناع«: انظر  )٣(



אאאא  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אא 
 

אאא 
א אא 

WW
  

  אא^אא: ىـلأولـألة اــالمس

 :ألة الثانيةـالمس א    א  א 
א  

אאא :ةلثألة الثاـالمس
אאא  

אא :ةرابعألة الـالمس 
אאאא:ةامسألة الخـالمس

אאא 
   א :ةسادسألة الـالمس

 :ةسابعألة الـلمسا  א  א  א      
 

  



אאאא  

 

 

  المسـألة الأولـى – ٢١
يقرجوع أبي بكر 

ِّ
د
ِّ
  في ^إلى قول النبي   الص

َّ
  ةميراث الجد

W  

حابة  دُس اتَّفق الصَّ ة الواحدة فأكثر السُّ  . )٢(وهو محلُّ إجماعٍ  بين الفقهاء. )١(أنَّ فرض الجدَّ
دُسَ إذا لم يكن للميِّت أُمٌّ «: قال ابن المنذر ة السُّ  .)٣(»أجمع أهل العلم على أنَّ للجدَّ

يق  دِّ ة وقد خفي على أبي بكر الصِّ مور رسول ة بأُ مَّ أعلم الأُ , مع أنه )٤(وغاب عنه ميراث الجدَّ
بـل كـان يكـون معـه في غالـب  ,ولا سفراً  الذي لم يكن يفارقه حضراً وهو  ,ته وأحوالهوسنَّ ^  −االله
 :قـال ميراثهـاعـن  ثم مع ذلك لما سـئل  ,نه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين, حتى إوقاتالأ

ــ« ولكــن أســأل ! مــن شيء ^ ة رســول االلهنَّ ـفي ســ لــكِ  ا علمــتُ ومــ! في كتــاب االله مــن شيء كِ مالَ
 .)٥(سَ دُ أعطاها السُّ ^  النبي نَّ حتى شهد عنده صحابيان أ .»سَ النَّا

                                                                                                  
 »المبسوط«وحكاه عنهم السرخسي في  ).٦/١٧٦( »نيل الأوطار«: انظر. نقل الإجماع محمد بنُ نصر من أصحاب الشافعي )  ١(

ة«: وقال )٢٩/١٦٥(و) ٢٩/١٤٧(                                                                               .»!كفى بإجماعهم حجَّ
القوانين «, و)٥٦٧ص( »الكافي« :وللمالكية). ٢٩/١٦٧( »المبسوط«, و)٢٤٥ص( »مختصر القُدوري« :انظر للحنفية )  ٢(

, )٦/١٣٢( »المبدع« :وللحنابلة). ٥/١٢( »روضة الطالبين«و ,)٢/٢٦( »المهذب« :وللشافعية). ٢٨٨ص( »الفقهية
                                                                              ).٢/٥١٠( »شرح المنتهى«و

)١/٢٨٥(  ) ٣.(                                                                               
الإحكام في «, )٨/١٥٤( »التمهيد«, )٢/١٥١(لابن حزم  »الإحكام في أصول الأحكام«, )٩/١٧٨( »المحـلى«: نظرا   )  ٤(

                                  ).١٨٦ص(للنملة » مخالفة الصحابي للحديث«, )٢/٢٧٠( »إعلام الموقعين«, )١/١٣٣(للآمدي  »أصول الأحكام
                                                                              ).٢٠/٢٣٤( »مجموع الفتاوى«: انظر   )  ٥(
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يق فما كان من أبي بكر ال دِّ ـحابيين      صِّ ـدُسِ, ورجـع إلى مـا سـمع مـن الصَّ إلا أن قضى لهـا بالسُّ
 .; على ما سيأتي بيانه −رضي االله عنهما  −

*  *  * 
אאW 

 
ُّ
يق عن  الأثـر المحكـي

ِّ
د
ِّ
                                      :ألة ـفي المس أبي بكر الص

نن«روى أصحاب  ة«: أنـه قـال قَبيِصَةَ بن ذُؤَيْبٍ حديث ن م )١(»الأربعة السُّ بي إلى أ جـاءت الجـدَّ
يق تسأله دِّ  نَبـِيِّ االله لـكِ في سُـنَّة مـتُ اللهَّ تعـالى شيءٌ, ومـا علا مَالَكِ في كتاب: ميراثها? فقال بكر الصِّ

 ^ حضرـتُ رسـولَ االله: بةعبن ش فَسَأَلَ النَّاسَ, فقال المغيرة! شيئاً ; فارجِعي حتى أسألَ النَّاس ^
دُسَ  فقال مثل ما قال المغيرة بـن  )٢(محمد بن مسلمة امهل معك غيرك فق: و بكرفقال أب .أعطاها السُّ

ة الأخُر. فَأَنْفَذَهُ لها شعبة في  كِ مالَـ :فقـال .اثهـاتَسْـألُهُ مير  بن الخطَّاب رإلى عمى ثمَّ جاءت الجدَّ
كـنْ هـو ا بزائـدٍ في الفـرائض ولكِ وما أنـء الذي قُضيَِ بهِ إلا لغيراضتعالى شيءٌ وما كان الق االلهَّ كتاب

دُسُ ف تُكما خَلَتْ بهِ فهوو ,مااجتمعتُما فيه فهو بينكإنِْ ذلك السُّ  . )٣(»لها أيَّ

                                                                                                  
 »سنن النسائي الكبرى«و. واللفظ له. باب في الجدة –, كتاب الفرائض )٢٨٩٤(, رقم )٣/١٢١( »سنن أبي داود«: انظر  )١(

سنن «و. باب ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم –وغيرها, كتاب الفرائض ) ٦٣٤٠و ٦٣٣٩(, رقم )٤/٧٣(
 »سنن ابن ماجه«و. باب ما جاء في ميراث الجدة –, كتاب الفرائض )٢١٠١و ٢١٠٠(, رقم )٤/٣٦٥( »الترمذي

: قال الترمذي. به باب ميراث الجدة ; أربعتهم بأسانيدهم من طريق قبيصة − , كتاب الفرائض )٢٧٢٤(, رقم )٢/٩٠٩(
                                                                               .حديث حسن صحيح

مي في الجاهلية وهو ممن سُ  ,)سنة ٢٢(ـ ولد قبل البعثة ب .أبو عبد الرحمن المدني ,الأنصاري الأوسي بن سلمة بن خالدا   )  ٢(
: انظر). هـ٤٣(مات سنة . وأبو بردة بن أبي موسى ,سهل بن أبي حثمةعنه و. ثأحادي ^روى عن النبي  .محمداً 

 ).٦/٣٢( »الإصابة«, )٣/١٣٧٧( »الاستيعاب«
لابن حزم  »الإحكام في أصول الأحكام«: انظر. والحديث دليل على حجية خبر الواحد, وهو قول جماهير العلماء: أقول   )  ٣(
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يق  دِّ ة أُمُّ الأمُِّ  فأبو بكر الصِّ اح الحـديث –زمن خلافته جاءتـه الجـدَّ تطلـب  − )١(كـما ذكـر شرَُّ
علمـه فأ! بشيـء?^ ذلك, فقام وشاور النَّاس في أمرهـا, وهـل قضىـ لهـا النبـي جهل ه ميراثها, لكن

سـول  −رضي االله عـنهما  −ومحمد بـن مسـلمة  ,المغيرة بن شعبة ـدُسَ, فأخـذ ^ بـأن الرَّ أعطاهـا السُّ
ه لغيره ة التي أتت أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب . بذلك وقضى به ولم يتعدَّ ا الجدَّ ه في خلافتـ أمَّ

اح   .)٢(−رحمهم االله تعالى  –فهي أُمُّ الأب, على ما ذكر ذلك الشرَُّ

ة عليـه , وإنـما ثبـت   وسبب خفاء فرض الجـدَّ ; أنَّ فرضـها لم يـأتِ في القـرآن الكـريم بـالنَّصِّ
نَّة المشهورة عن رسول االله  ـا, ^ بالسُّ ăهام مأخوذة مـن كتـاب االله عـزَّ وجـلَّ نص ; فإنَّ الفرائض والسِّ

ةم م  . )٣(اعدا الجدَّ نَّة, وقد تقدَّ أنه قد يخفى على أكـابر  −في مسائل سابقة  −وهو لم يقفْ على تلك السُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
البحر «, و)٤/٥٢٩(للرازي  »المحصول في علم الأصول«و, )١/٣٠٥(لشيرازي ل »التبصرة في أصول الفقه«, و)٢/٧٥(

                                                                              ).٣/٣٠٧(للزركشي  »المحيط في علم الأصول
تحفة الأحوذي بشرح جامع «, )٦/١٧٦( »نيل الأوطار«, )٣/١٤٦( »شرح الزرقاني«, )٥/٣٤٧( »الاستذكار«: انظر   )  ١(

                                                                              ).٨/٧٢( »عون المعبود شرح سنن أبي داود«, )٦/٢٣٢( »الترمذي
                                                                              .»المصادر السابقة«: انظر   )  ٢(
مجموع «, )المحققة – ٦/١٠٢( »تفسير القرطبي«, )٢٩/١٦٧( »المبسوط«, )المغربية – ١١/٩٨( »التمهيد«: انظر   )  ٣(

  ).٣١/٣٥٢( »الفتاوى
ة ثابت بالقرآن –رحمه االله تعالى  –قد خالف في هذا ابن حزم الظاهري  :قلت   ة! فزعم أنَّ ميراث الجدَّ أحد  بدعوى أنَّ الجدَّ

Ïµ ٠٠٠ ®: الأبوين في القرآن, وميراث الأبوين في القرآن في قوله تعالى ÷ƒuθ t/L{uρ Èe≅ä3Ï9 7‰Ïn≡ uρ $ yϑåκ ÷] ÏiΒ â ß̈‰ ¡9$# آية : النساء[ 〉٠٠٠
   ).٨/٢٩٣( »المحلـى«: انظر! ; وعليه فميراثها ثابت بنصِّ القرآن] ١١

; فإنَّ الأمَُّ المذكورة في القرآن مقيَّدة بقيود توجب  »كتاب االله شيء ليس لها في«: بما قال أبو بكر  ويُردُّ على ابن حزم  
ا لم تدخل في لفظ الأمُِّ المذكورة في الفرائض ; قاله شيخ الإسلام  ăة وإن سُمّيت أُم نيا, فالجدَّ اختصاص الحكم بالأمُِّ الدُّ

                                                                        ).٣١/٣٥٢( »مجموع الفتاوى«: انظر. بمعناه
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حابة شيءٌ من العلم, وليس في هذا منقصة  .)١(الصَّ

ة الوارثة  ذكر*  
َّ
 :الجد

ة أدلـت بمحـض الإنـاث, كـأُمّ الأمُّ وأُمّهاتهـا بإنـاث خُلَّـص   حـض أو أدلـت بم ٠٠هي كلُّ جدَّ
كور, كأُمّ الأب, وأُمّ أبي الأب  أو أدلت بإنـاث إلى ذكـور, كـأُمّ أُمّ الأب, وأُمّ أُمّ أُمّ أبي الأب;  ٠٠الذُّ

ى . على خلاف في بعضهن ة تسمَّ حيحة(وهذه الجدَّ ة الصَّ  .)٢()الجدَّ

ا من يرث على وجـه التحديـد تين: أمَّ ا وإنْ أُمّ الأمُّ وأُمّهـ: فمـذهب مالـك لا يـرث أكثـر مـن جـدَّ
ات, وهـنَّ . )٣(وأُمّ الأب وأُمّها. علتْ  أُمّ الأمُّ, وأُمّ الأب, : ومذهب أحمد لا يرث أكثر من ثلاث جدَّ

ـافعية)٥(أمـا الحنفيـة .)٤(وأُمّ الجد أبي الأب, ومن كان من أُمّهاتهنّ وإنْ علون أُمومـةً  فـإنهم  )٦(, والشَّ
ات ثون أكثر من ثلاث جدَّ   .يورِّ

*  *  * 

  :  رجـوعـه

يق إلى قول المغيرة ومحمـد بـن مسـلمة  دِّ م على رجوع أبي بكر الصِّ , فإنـه أعطـى دلَّ الأثر المتقدِّ

                                                                                                  
                                                                              ).١٤و ٩و ٤(مضى الإشارة إليه في  المسألة رقم    )  ١(
للشيخ  »ية في المباحث الفرضيةالتحقيقات المرض«, )٦/٧٢٧( »حاشية ابن عابدين«, )٥/١١( »روضة الطالبين«: انظر   )  ٢(

ة الفاسدة(وتُقابلها  ).٩٦ص(صالح الفوزان                                                      .وهي من يدخل في نسبتها أب بين أُمّينْ, كأُمّ أبي الأمُّ ): الجدَّ
                                                                              ).٤/٤١١( »قي على الشرح الكبيرحاشية الدسو«, )٢/٥١٤( »موطأ مالك«: انظر   )  ٣(
                                                                              ).٢/٥١٠( »شرح المنتهى«, )٤/٣٥٣( »كشاف القناع«: انظر   )  ٤(
                                                                              ).٨/٥٦١( »البحر الرائق«: انظر   )  ٥(
                                                                              ).٢/٦٢( »المهذب«: انظر   )  ٦(



אאאא  

 

حابة  دُسَ بمجرد سماعه الحديث منهما, وقضى به في مجمع الصَّ ة السُّ ولم يُنكـره أحـد ; فصـار  الجدَّ
 . )١(إجماعاً 

 .)٢(وقد حكى رجوعه جماعة من أهل العلم

ة^ هو أنه لم يبلغه قضاء النبي  : ضىوسبب رجوعه كما م  .في الجدَّ

*  *  * 

يق أدلة 
ِّ
د
ِّ
  :، وهي أدلة الجمهور  القول الذي رجع إليه أبو بكر الص

ـنَّة, والإجماع  دُس ; بالسُّ ة من الميراث السُّ  :استدلَّ الجمهور على أنَّ فرض الجدَّ

ـ:  أولاً  رةــــنَّة المطـــالسُّ  ـهَّ

م  ما – ١  دُسَ  ^ حضرتُ رسولَ االله«: قال عن المغيرة بن شعبة تقدَّ  .»أعطاها السُّ

 .ظاهر وجه الدلالة منهو

ة ^نَّ النبي أ« ,وعن بُريدة بن الحصيب   − ٢ دُسَ  جَعَلَ للجدَّ  .)٣(»ا أُمٌّ إذا لم يكن دونهالسُّ

                                                                                                  
 −  ١١/٩٨(لابن عبد البر  »التمهيد«, و)١٠١ص(لابن حزم  »الإجماعمراتب «, و)٣٥ص(لابن المنذر  »الإجماع«: انظر  ) ١(

لابن  »الإقناع في مسائل الإجماع«, و)٦٢٤ص(لابن رشد  »بداية المجتهد«, و)٦/١٨٩(للموفق  »المغنــي«, و)المغربية
                                                                               ).٢/١٥٧(القطان 

للرازي  »المحصول«و, )١/١٣٣(كلاهما لابن حزم  »الإحكام في أصول الأحكام«و) ٨/٢٩٣( »المحـلى«: انظر   )  ٢(
                                                                              ).٢/٢٥١(لابن القيم  »إعلام الموقعين«, و)٤/٥٢٩(

من طريق عبيد االله العتكي, عن ابن بريدة, ) ٢٨٩٥(, رقم )٣/١٢٢(بابٌ في الجدة  –اب الفرائض أخرجه أبو داود في كت   )  ٣(
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ةً سُ  ^ رسول االلهنَّ أ«, −رضي االله عنهما  −وعن ابن عبَّاس  – ٣ ث جدَّ  .)١(» اً دُسورَّ

دُسَ بشرط عدم وجود الأمُِّ ^ أنَّ رسول االله  :ماووجه الدلالة منه ة السُّ  .قضى للجدَّ

 الإجـــــماع: ثانياً 

حابة  دُسُ; وهو إجماع الصَّ ة السُّ لف والخلف, والفقهاء قاطبةً; أنَّ فرض الجدَّ , والسَّ
  .قضى لها بذلك^ ومستنده أنَّ النبي 

*  *  * 

  :الترجيــح 

يق  دِّ اجح هو ما قضى به أبو بكر الصِّ ة, وهو ما اتَّفق عليه  الرَّ نَّة في نصيب الجدَّ بعد علمه بالسُّ
حابة  ة صاحبة فرض, وفريضتها وإنْ كانت لا تُتلى في «, والتَّابعون, ومن بعدهم ; بأنَّ الصَّ الجدَّ

نَّة المشهورة                                                                             .  واالله تعالى أعلم. )٢(»القرآن, فهي ثابتة بالسُّ

*  *  * 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
والحديث صححه ابن السكن, وابن خزيمة, وابن الجارود, . وفي إسناده عبيد االله العتكي مختلف فيه .عن أبيه مرفوعاً 
                                                                             ).٣/١٠٠( »سبل السلام«: انظر. وقواه ابن عدي

, من )١٢٣٣٨(, رقم )٦/٣٨٥( »سننه الكبرى«, والبيهقي في )٢٩٣٣(, رقم )٢/٤٥٥( »سننه«أخرجه الدارمي في    )  ١(
) صدوق يخطئ كثيراً (وفيه شريك, وهو النخعي, قاضي الكوفة . طريق شريك, عن ليث, عن طاوس, عن ابن عبَّاس به

                                                         ). ٢/٥٣٦( »المغني في الضعفاء«) مضطرب الحديث(وليث, هو ابن أبي سليم ). ١/٢٦٦( »التقريب«
                                                                             ).٢٩/١٦٥( »المبسوط«: انظر   )  ٢(
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  المسـألة الثانية – ٢٢
يقرجوع أبي بكر 

ِّ
د
ِّ
سِ   الص

ُ
د
ُّ
تين في الس

َّ
شريك بين الجد

َّ
  إلى الت

 

אאW 

 
ُّ
يق عن  الأثـر المحكي

ِّ
د
ِّ
                                      :ألة ـفي المس أبي بكر الص

يقتين أتتا أبا بكر جدَّ  أنَّ « :روى القاسم بن محمد دِّ  فأعطى المـيراثَ  ,الأب مّ وأُ  ,مّ الأُ  مّ أُ  , الصِّ
قد  !^يا خليفة رسول االله  :أخو بني حارثة ,)١(حمن بن سهلفقال له عبد الرَّ  !الأب مّ دون أُ  مّ الأُ  مّ أُ 

 .)٢(» − سَ دَ يعني السُّ  −فجعله أبو بكر بينهما  !لم يرثها اتتْ التي لو أنها م أعطيتَ 

تانِ «: وفي روايةٍ قال يق, فأرادإلى أ أتتِ الجدَّ دِّ ـدُسَ للتـ بي بكر الصِّ . مـن قِبَـلِ الأمُِّ ي أن يجعلَ السُّ
بـو بكـر أ فَجَعَـلَ  كان إياهـا يـرث ; يٌّ أَمَا إنك تترك التي لو ماتتْ وهو ح: من الأنصار لٌ فقال له رج

دُسَ بينهما  .)٣(»السُّ

                                                                                                  
 .والمشاهد ,والخندق ,حداً شهد أُ . أيضاً  روى عنه محمد بن كعب, وروى عن محمد بن كعب القرظي البدري, الأنصاري    )  ١(

: ^ سول االله فقال له ر ,ةصَ يْ ة ومحَُ صَ ويْ يه حُ قتل أخيه قبل عمَّ  بدأ بالكلام في يوهو الذ ,هو أخو عبد االله المقتول بخيبرو
  ).٤/٣١٢( »الإصابة«, )٢/٨٣٦( »الاستيعاب«: انظر. لم أقف على تاريخ وفاته . »!برِّ  ككبرِّ «

, )٤٠٨٨(, رقم )٤/٤٥( »سننه«في  − وفيه التصريح باسم من اعترض على أبي بكر  − أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ    )  ٢(
 .يحيى به من طريق سفيان بن عيينة, عن) ١٢٣٤٣(, رقم )٦/٣٨٥( »الكبرى«والبيهقي في 

ه أبا بكر ورجاله ثقات مع إرساله                                                     ). ٤١٢ص(» تحفة التحصيل«: انظر. ; لأنَّ القاسم  بن محمد لم يسمع جدَّ
من طريق ) ١٢٣٤٢(, رقم )٦/٣٨٥( »لكبرىا«, ومن طريقه البيهقي في )٢/٥١٣( »الموطأ«أخرجه الإمام مالك في    )  ٣(

 .من طريق سفيان, عن يحيى به) ٨١(, رقم )١/٥٥( »سننه«وأخرجه سعيد بن منصور في . يحيى بن سعيد, عن القاسم به
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يق  دِّ تان أراد أن يفرض لأمُِّ الأمُِّ ما أعطاه  دلَّ هذان الأثران على أنَّ أبا بكر الصِّ لما جاءته الجدَّ
دُس  –لمثيلتها  ابقة, هو السُّ ويُسقط أُمَّ الأب ; لأنَّ أُمَّ الأمُّ أقرب من أُمِّ الأب;  −كما مرَّ في المسألة السَّ
ل نَظَرِهِ  –فقضى  ة التـي جاءتـه قـبلهما, كـما مضىـ في  –أوَّ دُسِ, على ما قضى به في الجدَّ بانفرادها  بالسُّ

حمن بن سهل الأنصاري ; فاعترض عليـه بـأدبٍ جـمٍّ قـائلاً  ابقة ; فكان في مجلسه عبد الرَّ : المسألة السَّ
أَمَا إنـك «: في الرواية التي قبلهاو. »!لم يرثها التي لو أنها ماتتْ  قد أعطيتَ  !^يا خليفة رسول االله «

 .»!كان إياها يرث يٌّ تترك التي لو ماتتْ وهو ح

ـامت ^ لم  يبلغه قضاء النبي  فأبو بكر  دُسِ ; فقد روى عبادة بن الصَّ تين في السُّ بإشراك الجدَّ
  :» دُسِ بينهما^ أنَّ النبي تين من الميراث بالسُّ  . )١(»قضى للجدَّ

*  *  * 

  :  رجـوعـه

يق  دِّ ا رجوع أبي بكر الصِّ ابقة دالة على ذلـك أمَّ وايات السَّ , والرِّ  فَجَعَـلَ ...  «: فثابتٌ بلا شكٍّ
دُسَ بينهما ـدُس كـان  وهذا الذي قضىـ بـه أبـو بكـر . »أبو بكر السُّ تين في السُّ بالتَّشرـيك بـين الجـدَّ

حابة   .)٢(فكان إجماعاً ! , ولم يُنكر عليه مُنكر بمحضر الصَّ

استصوابه التعليل الذي عرضه بين يديه عبد الرحمن بن سهل بأنـه مَنـَعَ مـن لـو  :وسبب رجوعه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                             .; لكنه مرسل − كما مرَّ في المسألة السابقة  − وهو صحيح الإسناد 

من ) ١٢٣٤٤(, رقم )٦/٣٨٦( »الكبرى«, والبيهقي في )٥/٣٢٧( »زوائده على المسند«أخرجه عبد االله بن الإمام أحمد في    )  ١(
إسحاق عن عبادة «: قال البيهقي. »سواء«: طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت, عن عبادة به بزيادة

  ).٦/١٢٦( »إرواء الغليل«: وانظر. »مرسل
  ).٤/٥٠٣( »مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر«قاله شيخي زاده في    )  ٢(
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 .واالله أعلم! ماتت وهو حيٌّ لورثها, وأعطى الميراث من لو ماتت لم يرثها
*  *  * 

يق أدلة 
ِّ
د
ِّ
  :، وهي أدلة الجمهور  القول الذي رجع إليه أبو بكر الص

ـنَّة, والإجماع  استدلَّ الجمهور على التشريك دُس إذا اجتمعتا ; بالسُّ تين في السُّ  :بين الجدَّ
ـرةــــنَّة المطـــــالسُّ : أولاً   ـهَّ

امت ما رواه  − ١ دُسِ ^ أنَّ النبي «: عبادة بن الصَّ تين من الميراث بالسُّ قضى للجدَّ
 .)١(»بينهما

 .ظاهر :منه وجه الدلالة
ات^ أنَّ النبي «: وبما رواه إبراهيم النَّخعيُّ  – ٢ ث ثلاث جدَّ اثنتين من قِبَلِ الأبِ, : ورَّ

 .)٢(»وواحدةً من قِبَلِ الأمُِّ 
 .منه ظاهر أيضاً  :وجه الدلالة

 عالإجــــما: ثانياً 

حابة  تين أُمَّ الأمُِّ وأُمَّ الأب إذا اجتمعتا اشتركتا في  فقد أجمع الصَّ والعلماء قاطبة على أنَّ الجدَّ
دُسِ, وإنْ  دُس السُّ   .انفردت إحداهما أخذت السُّ

  :الترجيــح 

                                                                                                  
م تخريجه قريباً, وهو مرسل   )  ١(   .تقدَّ
, والبيهقي في )٤٠٩٠(, رقم )٤/٤٥( »سننه«, والدارقطني في )٣٥٥(, رقم )٢٦٠ص( »المراسيل«أخرجه أبو داود في   ) ٢(

  ., من طريق شعبة, عن منصور, عن إبراهيم مرسلاً )١٢٣٤٨(, رقم )٦/٣٨٦( »السنن الكبرى«
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يق  دِّ اجح هو ما رَجَعَ إليه أبو بكر الصِّ تين في سُدُسِ الميراث,  الرَّ ك بين الجدَّ حيث إنه شرَّ
 .  ; وباالله تعالى التَّوفيق )١(وعليه مذاهب الأئمة الأربعة

*  *  *                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
القوانين «, و)٥٦٧ص( »الكافي« :وللمالكية). ٢٩/١٦٧( »المبسوط«, و)٢٤٥ص( »مختصر القُدوري« :انظر للحنفية )  ١(

, )٣/٨( »الفروع« :وللحنابلة). ٥/١٢( »روضة الطالبين«, و)٢/٢٦( »المهذب« :وللشافعية). ٢٨٨ص( »الفقهية
                                                                              ).٢/٥١٠( »شرح المنتهى«و
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  المسـألة الثـالثة – ٢٣
 والإخوة لأبوين   عمر بن الخطابرجوع 

ٍّ
م
ُ
شريك بين الإخوة لأ

َّ
  إلى القول بالت

كة
َّ
  )١(في الفريضـة المشـر

W 

من أُمّ أو (مسألةٌ فرضيةٌ, فيها زوج, وذو سدس  عُرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ةج فعلى أُصُول قسمة الفرائض; فإنَّ الإخوة الأشقاء يحُجبون .. , وإخوة لأمُّ, وأخ شقيق فأكثر )دَّ

 ).الثُّلُث(, بسبب الازدحام في فرض الإخوة لأمُّ )٢(حَجْبَ نقصان

دُسَ, وللإخوة لأمٍُّ  ولهذا ; فإنَّ عمر بن الخطاب  ة السُّ فَرَضَ للزوج النصفَ, وللأُمِّ أو الجدَّ
لُثَ, وحَجَبَ الإخوة الأشقاء فلم يُعطهم شيئاً لاستغراق أصحاب الفروض جميع التركة, وهم الثُّ 
ى من الفروض)٣(عَصَبة –كما هو معلوم  –  .  , والعاصب لا يأخذ إلا ما تبقَّ

                                                                                                  
كة(  )١( دة –) المشرَّ اء المشدَّ ك فيها− بفتح الرَّ اء  –) المشتركة( :ويُقال لها. , أي المشرَّ ين مع فتح الرَّ , بمعنى مُشْترََك − بتاء بعد الشِّ

كة(وذكر أنَّ فيها وجهاً بالكسر ). ١/٣٠٣( »المطلع على أبواب المقنع« :انظر .فيها وسبب تسميتها بذلك; أنَّ ). المشرِّ
ك فيها بين ولد الأبوين وولد الأمُ في فرض ولد الأمُ فقسمه بينهم بالسوية ; قاله ابن قدامة في  بعض أهل العلم شرَّ

 ).٦/١٧٢( »المغــني«
تر حجاباً ; لأنه يمنع الرؤية .نعـالم :في اللغة بُ جْ الحَ   )٢( ي السِّ اب حاجباً ; لأنه يمنع الداخل والخارج, وسمِّ ي البوَّ  .ومنه سُمِّ

ى إما كله , وجود شخص آخربسبب  , من ميراثهمنع شخص معينَّ  :صطلاحوفي الا  أو بعضه, )حجب حرمان(ويسمَّ
ى   ).١١١ص( »فالتعاري«, )٣/٥٩٣( »الدر النقي«: انظر). حجب نقصان(ويسمَّ

 . وهم قرابة الرجل لأبيه. عَصَبَ القوم بفلان, أي أحاطوا به: مأخوذة من قولهم لغةً : العَصَبةُ   ) ٣(
 .إلى الميت بذكور − يتوصل  –هو الذكر الذي يُدلي  :وفي الاصطلاح  
 . عب ذو الفرض المالكل وارث إنْ انفرد أخذ المال, وإنْ كان معه ذو فرض أخذ الباقي, ولا شيء له إنْ استو :وقيل 
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ثم إنه عُرض عليه نظيرها من العام القابل, فأراد أن يقضي فيها بما قضى به أولاً ويُسقط 
فلما . »!أو حجراً مطروحاً في اليمِّ ! هَبْ أنَّ أبانا كان حماراً «: له أحد الإخوة الأشقاءالأشقاء, فقال 

قيل له ذلك ; قضى بالتشريك بين الإخوة من الأمُِّ والإخوة الأشقاء, كأنهم أولاد أُمٍّ بالنسبة لقسمة 
ك إنك لم تشرِّ « :لٌ فقال له رج. )١(الثُّلُث بينهم فقط, لا من كلِّ الوجوه, ورجع عن قوله الأول

 .   )٢(»انَ يْ ضَ وهذه على ما قَ  ,ا يومئذٍ نَ يْ ضَ تلك على ما قَ « :فقال عمر .»!بينهم عام كذا وكذا

*  *  * 

אאW 
بة عند  هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء لقوة الخلاف فيها, وهي إحدى المسائل الملقَّ

ةويُقال كذلك اليَمِّ . )٣(الفَرَضيين  .)٦(, والمنبريَّة)٥(, والحِماريَّة)٤(يَّة, والحَجَرِيَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 »الدر النقي«, )١٧٠ص( »طلبة الطلبة«, )٢٤٧ص( »تحرير ألفاظ التنبيه«: انظر. كل وارث بغير تقدير: وقيل

 ).١/٤٧٤( »معجم المصطلحات الفقهية«, )١/٣٠٢( »المطلع على أبواب المقنع«, )٣/٥٧٧(
 ).٩/٦٢٩( »منح الجليل«: انظر   )  ١(
 .   عند حكاية الأثر عن عمر − قريباً  − سيأتي تخريجه   )  ٢(
بة عند فقهاء المذاهب كثيرة, ومنها  ) ٣( وأم الفروج وتسمى أم  ,والمعادة ,والمشتركة ,والأكدرية ,والغراء ,المنبرية: المسائل الملقَّ

 ).  ١٣/٥٠(للقرافي  »الذخيرة«: انظر. , والمروانية, والدينارية, والتسعينية, وغيرهاالأرامل
, و) يَّةـِاليَمّ (يت سمِّ   )  ٤( ةـالحَ (; نسبة إلى اليمَّ هب أنَّ أبانا «: قال ; لأنه يُروى أنَّ بعض الأشقاء الذين أسقطهم عمر ) جَريَّ

 ).٣/١٨( »مغني المحتاج«: انظر.  »كان حجراً ملقىً في اليمِّ 
يت    )  ٥( ة(سمِّ إنَّ : ويُقال. »هب أنَّ أبانا كان حماراً «: ل بعضهملما أسقط ولد الأبوين ; قا  ; لأنه يُروى أنَّ عمر) الحماريَّ

 ).  ٦/١٧٢( »المغــني«بعض الصحابة قال ذلك ; قاله ابن قدامة في 
يت   )  ٦( ة(سمِّ  »منح الجليل«, )٣/١٨( »مغني المحتاج«: انظر .سُئل عنها وهو على المنبر لأنَّ عمر : ; قيل) المنبريَّ

)٩/٦٣٠.( 
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حابة في المسألة على قولين  :وقد اختلف الصَّ

القائلون بعدم التشريك بين الإخوة لأمُّ والإخوة الأشقاء في فرض الإخوة لأمُّ ;  :لأوللقول اا
يق, وعليُّ بنُ أبي طالب, وابنُ مسعود, وأُبيُّ  دِّ , قال به أبو بكر الصِّ  بنُ كعب, وأبو موسى الأشعريُّ

 . )١(أولاً  وقضى به عمر . وهو المشهور عن ابن عبَّاس 

القائلون بالتشريك بينهم في الثُّلُث; وقال به عثمان بن عفان, وزيد بن ثابت, وابن  :لثانيلقول اا
 .)٢(آخر الأمرين وهو الذي قضى به عمر  .عبَّاس 

*  *  * 

ة
َّ
                                      :ألة ـفي المس عمر بن الخطاب ن ع الآثـار المحكي

ارميُّ  − ١ ثم  ,كشرِّ كة فلم يُ أتينا عمر في المشرَّ « :قالالثَّقفيِّ عن الحكم بن مسعود أخرج الدَّ
 .)٣(»نايْ ضَ على ما قَ وهذه  ,ناهيْ ضَ تلك على ما قَ « :فقال .»فقلنا له !كأتيناه العام المقبل فشرَّ 

                                                                                                  
: انظر. والحنابلة). ٥/٥٠١( »حاشية ابن عابدين«, )٢/١١٦(للجصاص  »أحكام القرآ ن«: انظر. وهو مذهب الحنفية  )  ١(

يوسف, ومحمد بن الحسن, وابن المنذر, وداود بن علي  وبه أبال وق). ٢/٥١٨( »شرح المنتهى«, )٧/٣١٥( »الإنصاف«
 »الاستذكار«, )٢/١١٦( »أحكام الجصاص«, )٤/٢٠٥( »الحجة على أهل المدينة«: انظر. الظاهري, وغيرهم

)٥/٣٣٧.( 
: انظر: والشافعية). ٢/٤١٦( »الفواكه الدواني«, )٥٦٥ص( »الكافي في فقه أهل المدينة«: انظر. وهو مذهب المالكية  )  ٢(

بن المسيب, ومسروق, وطاوس, ومحمد بن سيرين, سعيد وهو قول ). ٥/١٦( »روضة الطالبين«, )٤/٨٨( »الأم«
 »أحكام الجصاص«: انظر. وعمر بن عبد العزيز, والثَّوري, وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعودوإبراهيم النَّخعي, 

 ).٢/٢١٨( »تفسير ابن كثير«, )٥/٣٣٧( »الاستذكار«, )٢/١١٦(
ه –قدمة , في الم)٦٤٥(, رقم )٢/١٦٢( »سنن الدارمي«   )٣( عن  ,من طريق سماك بن الفضل. باب الرجل يفتي بالشيء ثم غيرَّ

 .»هذا إسناد صالح«): ٢/٣٤٦( »الاعتدال ميزان«الذهبي في الحافظ قال . به عن الحكم بن مسعود ,بن منبهوهب 



אאאא  

 

وتركـت  ,يـتقضى عمر بـن الخطـاب في امـرأة توفّ « :الحكم قالوفي رواية عبد الرزاق عن  – ٢ 
والإخـوة  مِّ فـأشرك عمـر بـين الإخـوة لـلأُ ; هـا مِّ وإخوتهـا لأبيهـا وأُ  ,هـامِّ وإخوتها لأُ  ,هامَّ وأُ  ,زوجها

تلـك « :فقـال عمـر .»!ذاك بيـنهم عـام كـذا وكـشرِّ إنك لم تُ « :فقال له رجلٌ . »!ثلُ في الثُّ  مِّ للأب والأُ 
 .)١(»نايْ ضَ وهذه على ما قَ  ,نا يومئذٍ يْ ضَ على ما قَ 

ك بين الإخوة لأمُِّ والإخوة لأبوين في أول قضاء  فدلَّ الأثران على أنَّ عمر بن الخطاب  لم يشرِّ
له عندما عُرضت عليه ; فإنه أسقط الأشقاء بعـد أن اسـتغرقت الفـروض المـال كلَّـه, فلـم يبـق شيء 

 .بةللعص
   :كما يلي ولالأ  وكيفية قسمة المسألة على قول عمر* 

للزوج النصف ثلاثة, وللأُمّ أو : أصلها من ستة
دُس واحد, وللإخوة لأمُّ الثُّلُث ة السُّ  الجدَّ

 . فروضاثنان, ولا شيء للأشقاء ; لاستغراق ال

 :وصورتها كما يلي* 

  

 

  :  رجـوعـه

                                                                                                  
, )٣١٠٨٨(, رقم )٦/٢٤٨( »مصنفه«, وأخرجه ابن أبي شيبة في )١٩٠٠٥(, رقم )١٠/٢٤٩( »مصنف عبد الرزاق«   )١(

, رقم )٤/٤٣( »سننه«والدارقطني في ). ن مُنبِّهوهب ب(إلا أنه أسقط ) ٦٢(, رقم )١/٥٠( »سننه«وسعيد بن منصور في 
 . ي; جميعهم بنحو إسناد الدارم)٢/٣٣١( »تاريخه الكبير«, والبخاري في )٤٠٨١(

٦  

  ٣  زوج  ¡ 

  ١  دةـأُم أو ج  ١/٦

  ٢  وة لأُمـإخ  ١/٣

  ــ  قاءــإخوة أش  ــ
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بما قضى وأسقط الإخوة الأشقاء ; عُرضـت عليـه بعـد عـام مسـألة  لمَّا قضى عمر بن الخطاب 
يـا أمـير : مماثلة, فأراد أن يحكم فيها بما حكم بـه عامـه الأول; فـاحتجَّ عليـه الإخـوة الأشـقاء بقـولهم

ثـتم لنا أب وليس لهم أب, ولنا أُمّ ! المؤمنين نا كما ورَّ ثونا بأُمِّ كما لهم أُمّ, فإنْ كنتم حرمتمونا بأبينا فورِّ
فقـال عمـر عنـد ! ألـيس قـد تراكضـنا في رحـم واحـدة?! واحسبوا أنَّ أبانا كان حمـاراً ! هؤلاء بأُمّهم

 .  )١(فأشرك بينهم وبين الإخوة من الأمُِّ في الثُّلُث. »!صدقتم«: ذلك

مـا  ,أبـاهم كـان حمـاراً  وا أنَّ بُ هَ « :في المشتركة قال يد بن ثابت عن ز )٢(»مستدرك الحاكم«وفي 
ره البعض بقضائه الأول بحجب الأشـقاء ;   .» قُرباً ; وأشرك بينهم في الثُّلُثِ زادهم الأب إلا ولمَّا ذكَّ

 . )٣(»نايْ ضَ وهذه على ما قَ  ,نا يومئذٍ يْ ضَ تلك على ما قَ « :قال 

وإخـوة  ,مٍّ وإخـوة لأب وأُ  ,وزوج ,مٍّ في أُ , وزيـد  ,وعبـد االله ,وعـليٍّ  ,عـن عمـر عبيِّ عن الشَّ و
 مٍّ هـم بنـو أُ  :وذلـك أنهـم قـالوا ,ثهملُـفي ثُ  مِّ م شركاء للأخـوة مـن الأُ الإخوة من الأب والأُ  أنَّ « ;مٍّ لأُ 
 .)٤(»ثلُ فهم شركاء في الثُّ  ,ولم يزدهم الأب إلا قرباً  ,همكلّ 

                                                                                                  
 ., ولم أقف عليه مسنداً )٢/١١٦(للجصاص  »أحكام القرآن«: انظر   )١(
. , عن زيد عن أبيه ,عمرو بن وهب عن ,عن أبي الزناد ,أمية بن يعلى الثقفي أبي من طريق) ٧٩٦٩(, رقم )٤/٣٧٤(  ) ٢(

بهما الحافظ ابن حجر في . ووافقه الذهبي .»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«: وقال الحاكم  »تلخيص الحبير«وتعقَّ
 .»وفيه أبو أُمية بن يعلى الثقفي, وهو ضعيف«:  بقوله) ٣/٩٩(

 . مضى قريباً, وهو صالح الإسناد كما قال الذهبي   )٣(
, بن أبي ليلىاعن  ,أنبأ أبي ,محمد بن عمران بن أبي ليلىطريق من  ) ٧٩٧٠(, رقم )٤/٣٧٤( »المستدرك«خرجه الحاكم في أ  ) ٤(

 . وابن أبي ليلى سيئ الحفظ, لكن الإسناد يتقوى بما سبق. عن الشعبي به
ك بينهم فلا يثبت عنه, فإنَّ المشهور عنه عدم التشريك  أما النقل عن علي    : مطلقاً, حتى قال وكيع بن الجراحأنه شرَّ

ك^ ليس أحد من أصحاب النبي « ) ٦/٢٥٠(رواه عنه ابن أبي شيبة . »إلا اختلفوا في الشركة, إلا علياً فإنه كان لا يُشرِّ
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, وأخـاً ال   روكيفية قسمة المسألة على قول عم*   ثاني بالتشريك, على افتراض أنَّ فيها أخـوين لأمٍُّ
   :كما يلي شقيقاً 

ــدُس; واحــد, والبــاقي اثنــان بــين : أصــلها مــن ســتة ة السُّ للــزوج النصــف;ثلاثة, ولــلأُمّ أو الجــدَّ
ألة ثلاثة والبـاقي اثنـان بيـنهما, فالمسـ م; وعدد رؤوسهمالإخوة لأمٍُّ والأخ الشقيق على عدد رؤوسه

ح إلى )ثلاثة(بعدد الرؤوس ) ستة(مباينة فنضرب أصل المسألة  للزوج تسعة, ): ثمانية عشر(, فتصحَّ
ة ثلاثة, وللإخوة ستة لكلِّ واحد اثنان ; وصورتها كما يلي  : وللأُمِّ أو الجدَّ

 

 
 

 

 

 

  

  : سبب رجوعه 
, حيـث إنَّ أبـاهم لا يزيـدهم إلا  بب في رجوعه ما أبـداه لـه الإخـوة الأشـقاء مـن رأيٍّ ظاهر السَّ

هم واحدة ـحابة ; فكـأنَّ »هَـبْ أنَّ أبـاهم كـان حمـاراً «: وقد قيل إنَّ الذي قال. قرباً; فإنَّ أُمَّ , مـن الصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ). ٣١١٠٣(برقم 

١٨  ٦  

  ٩  ٣  زوج  ¡

  ٣  ١  دةـأُم أو ج  ١/٦

  

١/٣  

    وة لأُمـإخ ٢

٢  
  

٤  

  ٢  قيقـأخ ش

 :أخيراً  صورة المسألة على ما قضى به عمر   *
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كهم مع عمر  تهم, فشرَّ الإخوة لأمٍُّ في فرضهم ; واالله تعـالى أعلـم  مال لرأيهم, وقويتْ عنده حجَّ
واب  . بالصَّ

في عامـه الثـاني رجوعـاً, وإنـما هـو رأي ثـانٍ بـدا لـه  وبعض العلماء لا يعتبر ما قضىـ بـه عمـر 
في المسـألة  يكون له  −الذي ذهب إليه البعض  −باجتهاده, فلا ينقض اجتهاده الأول; وعلى هذا 

 .فاالله تعالى أعلم ; )١(»نايْ ضَ وهذه على ما قَ  ,نا يومئذٍ يْ ضَ تلك على ما قَ «: قولان, ويدلُّ عليه قوله 

*  *  * 

افعية المذهب الذي رجع إليه عمر أدلة 
َّ
  :، وهي أدلة المالكية والش

 :, وذلك من وجهين)٢(استدلَّ القائلون بالتشريك بين الإخوة لأمٍُّ والإخوة لأبوين بالقياس

الشقيق على ابن العم الذي هو أخ لأمٍُّ في الحكم ; بجامع أنَّ كلاً منهما قياس الأخ  :الوجه الأول
, وابن العم هذا إذا سقط حظه بالعصبة ورث بقرابة الأمُومة ; )أُمومة وقرابة عُصوبة(له قرابتان 

كة(فيكون الشقيق مثله في   ).المشرَّ

الأب مع الأمُِّ ; بجامع أنَّ كلاً قياس حالة الأخ الشقيق مع الأخ لأمٍُّ على حالة  :الوجه الثاني
ث الأمُُّ ويسقط الأب ; فكذلك لا  منهما يشترك مع الآخر في موجب الإرث, فكما لم يجز أن تورَّ

ث الأخ لأمٍُّ ويسقط الأخ الشقيق  .يجوز أن يورَّ

                                                                                                  
 »البينإعانة الط«, )٣/٣١٨(للآمدي  »الإحكام«, )٧/٣٠٤(للغزالي  »الوسيط«, )٥/٨٠(للرازي  »المحصول«: انظر  ) ١(

 ). ٤/٢٣٣(لشطا 
 ). وما بعدها ١٢٩ص( »التحقيقات المرضية«: انظر  ) ٢(
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رابتين فذلك أنَّ الق أما الأول. إنَّ ذلك قياس مع الفارق في كلا الوجهين :ويجُاب عنهما بأن يُقال 
في ابن العم منفردة كلٌّ منهما عن الأخُرى, فالأخُوّة من الأمُِّ مستقلة عن بنوة العم, ولكلٍّ واحد 
منهما حكم مستقل; بخلاف الحال في الإخوة الأشقاء, فإنه لا استقلال لكلٍّ من الجهتين عن 

 .)١(الأخُرى

, )٢(ائماً, فهو تارة يرث بالتَّعصيبإنَّ الأب ليس بعاصب د :وأما الجواب عن الوجه الثاني فيُقال
, وتارة يجمع بينهما ; بخلاف الأخ الشقيق; فإنه لا يكون إلا عاصباً دائماً, فليس له )٣(وتارة بالفَرْض
  . )٤(إلا حالة واحدة

*  *  * 

  :الترجيــح 

ح لي من قوليْ عمر بن الخطاب  كة هو القول الذي قضى به أولاً, وهو عدم المشار الذي يترجَّ
نَّة على عدم  بين الإخوة لأمٍُّ والإخوة لأبوين في فرض الإخوة لأمٍُّ ; وذلك لدلالة الكتاب والسُّ

 : التشريك بينهم, وإيضاح ذلك كما يلي

                                                                                                  
 ). ١٣٠ص( »التحقيقات المرضية«: انظر  ) ١(
ب, مأخوذ من العَصْبِ بمعنى الشدة والإحاطة والتقوية :عصيبالتَّ   ) ٢( : انظر. مصدر عَصَبَ يَعْصِبُ تعصيباً فهو معصِّ

 . ومضى بيان المراد به اصطلاحاً في أول المسألة). ب.ص.ع(مادة , )وما بعدها ١/٦٠٢( »لسان العرب«
 .يطلق على معانٍ, منها الحزّ والقطع, ومنها التقدير :الفرض في اللغة   ) ٣(

ى :وفي الاصطلاح   ر شرعاً لوارث مسمَّ : انظر). علم الفرائض(ولذا قيل للعلم بمسائل الميراث . هو النصيب المقدَّ
  ).٣/٥٧٥( »الدر النقي«, )١٧٠ص( »طلبة الطلبة«, )٣٨٥ – ٣٧٥ص(  »المغرب«

ته لأهل المدينة في المسألة في ). ١٣١ص( »التحقيقات المرضية«: انظر  ) ٤( كتاب «وانظر مناقشة الإمام محمد بن الحسن ومحاجَّ
 ).٢٠٥ – ٤/١٩١( »الحجة
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(βÎ... ﴿ : قال االله تعالى – ١ uρ šχ% x. ×≅ã_u‘ ß^ u‘θãƒ »'s#≈ n=Ÿ2 Íρr& ×ο r& tøΒ $# ÿ…ã&s!uρ î r̂& ÷ρ r& ×M÷z é& Èe≅ ä3Î=sù 7‰ Ïn≡ uρ $yϑßγ÷Ψ ÏiΒ 

â ß̈‰ ¡9 $# 4 βÎ* sù (#þθçΡ% Ÿ2 u sYò2 r& ⎯ ÏΒ y7Ï9≡ sŒ ôΜßγsù â™ !% Ÿ2u à° ’Îû Ï]è=›W9 فإنَّ االله تعالى أعطى ولد الأمُِّ  .)١(﴾...  4 #$
الثُّلُثَ فرضاً, فلا يجوز إدخال ولد الأبوين معهم فيه, بل يجب أن ينفردوا به, ولا يُزاحمهم فيه 

 .  )٢(غيرهم

ابقة مستقلاً, بينما ذكر ميراث ولد الأبوين  أنَّ االله – ٢ تعالى ذكر ميراث ولد الأمُِّ كما في الآية السَّ
ÈβÎ) (#îτ ...﴿ : أو الأب في آية الكلالة في آخر السورة, في قوله تعالى â ö∆$# y7 n=yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$s!uρ ÿ…ã&s!uρ ×M ÷z é& $yγn=sù 

ß#óÁÏΡ $tΒ x8ts? 4 uθèδ uρ !$yγèO Ìtƒ βÎ) öΝ ©9 ⎯ä3tƒ $oλ°; Ó$s!uρ 4 βÎ* sù $tFtΡ% x. È⎦÷⎫ tFuΖ øO $# $yϑßγn=sù Èβ$sV è=›V9$# $®ÿ ÊΕ x8ts? 4 βÎ) uρ (#þθçΡ% x. Zο uθ÷z Î) Zω% y Í̀h‘ 

[™!$|¡ ÎΣ uρ Ìx. ©%# Î=sù ã≅÷WÏΒ Åeá ym È⎦÷⎫ u‹s[Ρ W{$# 3 ... ﴾)دلَّ هذا على أنَّ كلاً من الصنفين غير الآخر, فيختصُّ كلٌّ . )٣
ه االله به, فلا يشارك أحد الصنفين الآخر منهما بما  .)٤(خصَّ

يخان من حديث ابن عبَّاس  – ٣ نَّة على عدم المشاركة, فما رواه الشَّ رضي االله  −أما دلالة السُّ
فلقد أمر النبي . )٥(»ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر«: قال^ , عن النبي −عنهما 

, فإذ ا بقي شيء من المال فيُعطى العصبة, وهاهنا لم يبق للعصبة بإلحاق الفرائض بأصحابها ^

                                                                                                  
 ). ١٢: آية(سورة النساء   ) ١(
 ). ١/٣٥٥( »إعلام الموقعين«, )٣١/٣٣٩( »فتاوىمجموع ال«, )٦/١٧٣( »المغــني«: انظر  ) ٢(
 ). ١٧٦: آية(سورة النساء   ) ٣(
 ). ١/٣٥٥( »إعلام الموقعين«, )٣١/٣٤٠( »مجموع الفتاوى«: انظر  ) ٤(
 .متفقٌ عليه  ) ٥(

, وغيره من )٦٧٣٢(, رقم )مع الفتح −١٢/١١( باب ميراث الولد من أبيه وأمه −كتاب الفرائض :  »صحيح البخاري«
, )٣/١٢٣٣(باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر  –كتاب الفرائض أيضاً : »صحيح مسلم«و. المواضع

 ). ١٦٥١(رقم 
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شيء, فإذا أعطيناهم مع استغراق الفرائض جميع المال فقد خالفنا أمر الرسول ) الإخوة لأبوين(
 .)١(, وخرجنا عن الأصُول المنصوصة في الفرائض^

 .; واالله تعالى أعلم)٢(ن القيمواختار هذا القول جماعة من المحققين, كابن قدامة, وابن تيمية, واب

*  *  *                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
 ). ١/٣٥٥( »إعلام الموقعين«, )٣١/٣٤٢( »مجموع الفتاوى«: انظر  ) ١(
 ). ١/٣٥٥( »إعلام الموقعين«, و)٣١/٣٤٠( »مجموع الفتاوى«, و)٦/١٧٢( »المغنــي«: انظر  ) ٢(
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  المسـألة الرابعـة – ٢٤
 للإخوة  عمر بن الخطابرجوع 

ِّ
  عن رأيه بحجب الجد

W 

ر عند أهل العلم أنَّ مسائل توريث الجدِّ م ع الإخوة من المسائل التي وقع فيها خلافٌ من المقرَّ
ل بالحكم . كبير, منذ زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  وأنها من المسائل التي ينبغي عدم التَّعجُّ

 ! فيها

لف من يتوقَّف في حكمهم, ولا يجُيب فيهم بشيء ; «: قال ابن رجب الحنبليُّ  وكان من السَّ
 . )١(»لاشتباه أمرهم وإشكاله

بينيُّ وقا اعلم أنَّ القول في ميراث الجدِّ مع الإخوة «: )٣(»مغني المحتاج«في  )٢(ل الخطيب الشرِّ
حابة  رون من  خطيرٌ في الفرائض, ومسائله كثيرة الاختلاف فيما بين الصَّ فمن بعدهم, وكانوا يحذِّ

 .  »!الخوض فيها

حابة  كرجديرٌ بالذِّ  يق  لم يختلفوا في ميراث الجدِّ  ; أنَّ الصَّ دِّ , بعد أن قضى زمن أبي بكر الصِّ

                                                                                                  
وانظر شيئاً من الآثار عنهم في التحذير من الخوض في مسائل الجد مع الإخوة في   ).١/٤٠٦( »جامع العلوم والحكم«  )١(

                                                                              ).٨/٣٠٦( »المحــلى«
. أخذ عن أحمد البرلسي, وشهاب الدين الرملي. بن محمد الخطيب الشربيني القاهري هو العلاَّمة الفقيه, شمس الدين محمد  ) ٢(

س وأفتى في حياة أشياخه, وانتفع به خلائق لا يحُصون, وأجمع أهل مصر على صلاحه وورعه مغني «: من مؤلفاته. درَّ
                                ). ٨/٣٨٤(» ذرات الذهبش«, )٣/٧٢(» الكواكب السائرة«: انظر). هـ٩٧٧(مات سنة . »شرح التنبيه«, و»المحتاج

)٣/٢١(  ) ٣.(                                                                               
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قال . )١(بأنه يحجب الإخوة والأخوات, وأنه يسقطهم من جميع الجهات, وإنما اختلفوا بعد وفاته
حيح«الإمام البخاري في   ^ولم يُذكر أنَّ أحداً خالف أبا بكر في زمانه; وأصحاب النبي «: )٢(»الصَّ

 .»متوافرون

يق وقد ذهب إلى مذهب أبي بكر  دِّ ; عثمان بن عفان, وابن عبَّاس, وابن الزبير, وابن الصِّ
 , رداء, وأبو موسى الأشعريُّ عمر, وحذيفة بن اليمان, ومعاذ بن جبل, وأُبيُّ بن كعب, وأبو الدَّ

 .)٣(القديم, ويُروى عن ابن مسعود  وهو مذهب عمر بن الخطاب . , وغيرهموعائشة 

إلى توريث الإخوة مع الجدِّ ولا  عود, وزيد بن ثابت وذهب علي بن أبي طالب, وابن مس
 .)٤(−على اختلاف بينهم في كيفية توريثه وتوريثهم  –يحجبونهم به 

ا, ولعلَّ آخر ما استقرَّ عليه قوله  وقد اختلفت الأقوال عن عمر بن الخطاب  ăفي المسألة جد

                                                                                                  
                                                                               ).١/٣٧٩( »إعلام الموقعين«, )٥/٤٦( »تفسير القرطبي«: انظر  ) ١(
                                                                               ).مع الفتح – ١٢/١٨( »صحيح البخاري«  ) ٢(
الذي ذهب إليه الأحناف, وعليه الفتوى وهو ). ٤/٤٦٢( »حاشية الدسوقي«, )٣١٤و ٨/٣٢٧( »المحـلى«: انظر  ) ٣(

ورواية عن الإمام أحمد, واختارها جماعة من ). ٦/٧٨١( »حاشية ابن عابدين«, )٨/٥٥٩( »البحر الرائق«: انظر. عندهم
حها ابن مفلح في  ).٣٠٦و ٧/٣٠٥( »الإنصاف«: انظر  .كبار أصحابه, كابن بطة, البرمكي, والآجري, والعكبري ورجَّ

بها الم). ٣/٩( »الفروع« ,قال به و. رداويوصوَّ افعيِّ وابن المنذر, والطبري, وداود  إسحاق بن راهويه, والمـزُنيُّ تلميذ الشَّ
                                                             ).٣١٤و ٨/٣٠٥( »المحـلى«: انظر  .الظاهري, وابن حزم, وجميع أصحابهما

 »حاشية الدسوقي على الشرح الكبير«, و)٦/٢٣٣( »المنتقى شرح الموطأ« :انظر للمالكية: لثلاثةوهو مذهب الأئمة ا  ) ٤(
, )٧/٣٠٥( »الإنصاف« :وللحنابلة). ٣/١١( »أسنى المطالب«, و)٦/٤١١( »تحفة المحتاج« :وللشافعية). ٤/٤٦٢(
مختصر اختلاف «: انظر .بن الحسنوقال به صاحبا أبي حنيفة القاضي أبو يوسف, ومحمد ). ٢/٥٠٢( »شرح المنتهى«و

; أنَّ محمد بن الحسن توقَّف في آخر عمره عن الخوض في مسائل الجد مع جديرٌ بالذكر ).٤/٤٦١(للطحاوي  »العلماء
                                                                                          ). ٨/٣١٢( »المحـلى«, )٤/٣٦٩( »التمهيد«: انظر. الإخوة فلم يقل فيه بقول أحد
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, وإنما كان ينظر إلى الأحظ بالنسبة للجدِّ ; أنَّ الجدَّ لا يقوم مقام الأب, وعليه فهو لا يحجب الإخوة
 .على ما سيأتي تحقيق الكلام فيه

*  *  * 

אאW 

ة
َّ
                                      :ألة ـفي المس عمر بن الخطاب عن  الآثـار المحكي

اث الجدِّ مع الإخوة مختلفة في مير أنَّ الآثار المروية عن عمر بن الخطاب  −قريباً  −ذكرتُ 
ا, وقد روى ăلمانيِّ أنه يدة بِ عن عَ  ,محمد بن سيرين جد مائة  إني لأحفظ عن عمر في الجدِّ « :قالالسَّ

  .)١(»ها ينقض بعضها بعضاً كلّ  ,قضية

? فقال«: وفي روايةٍ قال ابن سيرين  بن الخطاب ن عمرم تُ حفظلقد : سألته عن فريضة فيها جدٌّ
 .)٢(»عن عمر: قال! عن عمر?: قلت: قال! مختلفة ضيةمائة ق هافي

 .)٣(»إني قضيتُ في الجدِّ قضيات مختلفة, لم آلُ فيها عن الحقِّ «  :أنه قال ولذا صحَّ عنه 

                                                                                                  
 »تغليق التعليق«و) ١٢/٢١( »الفتح«كما عزاه له الحافظ ابن حجر في  »كتاب الفرائض«أخرجه يزيد بن هارون في   ) ١(

عن محمد بن  ,هشام بن حسان , عن)١٢١٩٢(, رقم )٦/٢٥٤( »سننه الكبرى«, ومن طريقه البيهقيُّ في )٥/٢١٩(
ا«: »التغليق«قال ابن حجر في . , عن عبيدة بهسيرين ăالمحلى«وصححه ابن حزم في . »هذا إسناد صحيح غريب جد« 

)٨/٣٢٣.(                                                                               
من طريق أيوب, عن ابن سيرين, عن عبيدة به; واللفظ ) ١٩٠٤٣(, رقم )١٠/٢٦٢( »المصنف«أخرجه عبد الرزاق في   ) ٢(

وأبو جعفر بن . من طريق ابن عون, عن ابن سيرين به) ١٢٤١٣(, رقم )٦/٤٠١( »السنن الكبرى«والبيهقي في . له
                                                        ).١٢/٢١( »الفتح«كما قال الحافظ في  وإسناده صحيح). ٦٦٨(, رقم )٤٢٣ص( »فوائده«البختري في 

. من طريق أيوب, عن ابن سيرين, عن عمر ; واللفظ له) ١٩٠٤٥(, رقم )١٠/٢٦٢( »المصنف«أخرجه عبد الرزاق في   ) ٣(



אאאא  

 

 .)١(»!ويُذكر عن عمر وعليٍّ وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة«: وقد أشار إليه البخاري بقوله

ـابيُّ  وكثر  ,مع الإخوة من الأمور التي ظهر فيها الاختلاف زمان عمر كان أمر الجدِّ «: قال الخطَّ
 :الحكم م على أنَّ فقد مضى وتصرَّ  −رحمه االله  −فأما زمان أبي بكر  !ه عنهفحصُ  واشتدَّ  ,عه لعلمهتتبُّ 

وإنما كان اختلاف  ,خلافاً  حابة ما يعدُّ من الصَّ  لم يظهر فيه من أحدٍ  ,مع الأخوة حكم الأب الجدُّ 
ولا في  ,ذكراً  وذلك أنهم لم يجدوا في كتاب االله للجدِّ  ,واجتهاد الرأي منهم فيه على عهد عمرالقوم 

على الإبهام دون  سَ دُ السُّ  الجدَّ  ثَ رَّ إنما أكثر شيء بلغهم أنه وَ  ,شافياً  ة رسول االله من أمره بياناً سنَّ 
  اهـ .)٢(»والتفصيل لمواضعه ,التمييز له

يق  −ل أمره في أوَّ  –وقد كان عمر يقول  دِّ بأنَّ الجدَّ أبٌ,  −رضي االله عنهما  −بقول أبي بكر الصِّ
  :ومما يدلُّ على ذلكوأنه يحجب الإخوة والأخوات, 

عمر بن  أنَّ « ,عن أبيه ,سعيد بن أبى بردةعن  )٣(»سننه«ما أخرجه سعيد بن منصور في  – ١
 .»أباً  أبا بكر جعل الجدَّ  نَّ إف ,أباً  اجعل الجدَّ  أنْ  يموسى الأشعر الخطاب كتب إلى أبي

ا استشارهم في ميراث لمَّ  عمر بن الخطاب  أنَّ « ,عن أبيه ,عن خارجة بن زيد بن ثابتو − ٢
يرى يومئذ  وكان عمر  ,الأخوة أولى بالميراث من الجدِّ  وكان رأيي أنَّ  :قال زيد ,والإخوة الجدِّ 

 ,لعمر في ذلك مثلاً  فضربتُ  ,أنا عمر فحاورتُ  :زيدٌ  قال .ه من إخوتهابنبن اأولى بميراث  الجدَّ  أنَّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                            .عن ابن سيرين, عن عبيدة, عن عمرمن طريق ابن عون, ) ١٢٤١٣(, رقم )٦/٤٠١( »السنن الكبرى«والبيهقي في 

      ).مع الفتح – ١٢/١٨( »صحيح البخاري«: انظر  ) ١(
      ).٢/١٠٧(له  »غريب الحديث«: انظر  ) ٢(
     .وإسناده صحيح .به عن سعيد ,أبى إسحاق الشيباني عن ,معاوية الضرير أبي, من طريق )٤٤(, رقم )١/٦٣(  ) ٣(



אאאא  

 

  .)١(الحديث »... لعمر مثلاً   عبَّاسوعبد االله بن  ,وضرب علي بن أبي طالب

 .)٢(الحديث »..., فأخذ ماله في الإسلام عمر ثَ رِّ وُ  ل جدٍّ أوَّ «: قال عبيِّ الشَّ عامر عن و – ٣

ل منزلة الأب في الميراث, كما ذهب إليه  كان يرى أنَّ  فهذه الآثـار دالة على أنَّ عمر  الجدَّ يُنزَّ
يق رضي االله عنهما في الغالب ; ولكن  –أعني عمر –, وهو أبو بكر  دِّ يحبُّ موافقة أبي بكر الصِّ

في مسائل الجدِّ مع الإخوة, فرُوي عنه أنَّ الجدَّ  بعد موت أبي بكر  حصل اختلاف في آرائه 
ثم إنَّ قوله بالمقاسمة مختلفٌ أيضاً, فيرُوى عنه أنه يُقاسمهم إلى .. هم يُقاسم الإخوة ولا يحجب

دُسِ   . ويُروى أنه يُقاسمهم إلى الثُّلُثِ ولا يُنقص عنه..  السُّ

جوع إلى رأيه الأول الموافق لرأي أبي بكر  ويُروى عنه التوقُّف في شأنهم, ويُروى أنه عزم على الرُّ
٣(, كما أشار إليهما ابن حزم( . 

                                                                                                  
, من طريق عبد االله بن وهب, عن ابن أبي الزناد, عن أبيه, عن )٧٩٨٢(, رقم )٤/٣٧٧( »المستدرك«أخرجه الحاكم في   ) ١(

     .»التلخيص« ووافقه الذهبي في .»هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«: قال الحاكم .به خارجة
ح  ., من طريق أبي نعيم, عن حسن, عن عاصم, عنه به)٢٩١٤(, رقم )٢/٤٥٢( »سننه«أخرجه الدارمي في   ) ٢( وصحَّ

     .وسيأتي قريباً بأطول من هذا السياق, وفيه رجوع عمر عن رأيه ).١٢/٢٠( »الفتح«إسناده الحافظ ابن حجر في 
الجد, والكلالة, وأبواب من أبواب : تى يُبينِّ لنا فيهن أمراً يُنتهى إليهلم يُقبض ح ^ثلاث وددت أن رسول االله « : لقوله  ) ٣(

حه ابن حزم من طريق يحيى بن سعيد التيمي, عن الشعبي, عن ابن عمر, عنه »الربا  »المحـلى«: انظر. , وصحَّ
)٨/٣٠٥.(  

أورده ابن حزم . »ة شيئاً, ولم أستخلف أحداً إني لم أقضِ في الجد شيئاً, ولم أقل في الكلال: عني ثلاثاً  ااحفظو« : ولقوله *
وهو إسناد . من طريق معمر, الزهري, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, عن عمر ) ٨/٣٠٥( »المحـلى«في 

    ). ٦/١٢٩( »إرواء الغليل«صححه الألباني في  .صحيح
فما ! ?بن عمر يرثونني دون إخوتيِ  أليس بنو عبد االلهَّ !للجدِّ  الإخوةَ  أحدًا لأحد لانتقصتُ  لو كُنتْ مُنْتقصاً « :ولقوله * 
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 الوارث * 
ِّ
 : ذكر الجد

حيحهو : الجدُّ الوارث عند الفَرَضِيين الذي لم يدخل في نسبته للميت أُنثى, كأب  الجدُّ الصَّ
;  :الجدِّ الفاسدالأب وإن علا; احترازاً من  , وأبي أُمِّ الأمُِّ وهو ما كان في نسبته للميت أُنثى كأبي الأمُِّ

 .)١(لأنَّ هذا الجدَّ من ذوي الأرحام

*  *  * 

 إلى المقاسمة مع الإخوة  رجـوعـه
ٌ
 أب

َّ
 الجد

َّ
  :عن القول بأن

حيحة دالة على أنَّ عمر بن الخطاب  ترك القول بحجب الجدِّ للإخـوة والأخـوات  الآثار الصَّ
إلى القول بالمقاسمة, بحيث إنه إذا لم يكن مع الجدِّ صاحب فَرْض; فـإنَّ الجـدَّ يُعطـى الأحـظّ لـه مـن 

وإن كان معه صاحب فَرْض أعطى الجـدَّ الأحـظّ مـن مقاسـمة الإخـوة فـيما . اسمة, أو ثلث المالالمق
 .بقي, أو أخذ ثلث ما بقي, أو أخذ سدس المال

الة ار ـوالآث*   :على رجوعه كثيرة, منها الدَّ

ه وبـين أن كان عمر وعبد االله يُقاسمان بالجدِّ مع الإخـوة مـا بينـ«: ما رواه عُبيد بن نَضْلَة قال – ١
دُس خيراً له من مقاسمتهم, ثم إنَّ عمر كتـب إلى عبـد االله ـا قـد أجْحَفْنـا: يكون السُّ  )٢(مـا أرى إلا أنَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
حه في . »!همن ليلت تفما« :الراوي قال .»!فيه لأقولنَّ  لئن أَصْبَحْتُ  ?بالي لا أرثُهم دون إخوتهم أورده ابن حزم وصحَّ

 .   زيد بن ثابت عن ,ضاعي أبي عن ,ريدةبن بُ  عبد االلهَّ عن ,من طريق إسحاق بن سويد) ٩/٢٨٨(
      ).٦/٧٧٠( »حاشية ابن عابدين«, و)٦/٢٣٠( »تبيين الحقائق«, و)١٠١ص( »التعريفات«: انظر  ) ١(
, مادة )٩/٢٢( »لسان العرب«: انظر. أجحف بالأمر, أي قارب الإخلال به: , يُقال.أي قاربنا الإخلال بنصيبه في الإرث  ) ٢(

  ).ف.ح.ج(
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, فــإذا جــاءك كتــابي هــذا فقاســمْ بــه مــع الإخــوة مــا بينــه وبــين أن يكــون الثُّلُــث خــيراً لــه مــن  بالجــدِّ
 .)١(»مقاسمتهم; فأخذ به عبد االله

عبيِّ قال – ٢ ـإ :يموسـى الأشـعر عمـر إلى أبي بَ تَ كَ «: وعن الشَّ مـع الإخـوة  ا أعطينـا الجـدَّ ا كنَّـنَّ
ـ الجـدَّ  هـذا فـأعطِ  ذا أتـاك كتـابيإفـ ; نـا بـهفْ حَ نا إلا قد أجْ ولا أحسبُ  ,سَ دُ السُّ  ومـع  ,طرَ مـع الأخ الشَّ

 .)٢(»ثِ لُ نقصه من الثُّ ذا كانوا أكثر من ذلك فلا تُ إف ,ثَ لُ الأخوين الثُّ 

ثَ في الإسلام عمر بن الخطـاب «: قالوعنه أيضاً  – ٣ ل جدٍّ وُرِّ ; مـات ابـن فـلان بـن  إنَّ أوَّ
فقـال ! ليس لك ذلك: فقال له علي وزيد رضي االله عنهما! عمر, فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته

 .)٣(»لو لا أنَّ رأيكما اجتمع, لم أرَ أن يكون ابني ولا أكون أباه: عمر

أنَّ عمـر قضىـ أنَّ الجـدَّ «عبيد االله بن عبد االله بن عتبة وقَبيصة بن ذؤيب, وعن ابن المسيِّب و – ٤
 . )٤(»يُقاسم الإخوة للأب والأمُِّ ما كانت

                                                                                                  
من ) ٥٩(, رقم )١/٤٩( »سننه«, وسعيد بن منصور في )٣١٢٠٩(, رقم )٦/٢٦٢( »المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   ) ١(

وسنده صحيح, رواته . بالتصغير) ابن نضيلة( »سنن سعيد«ووقع في . طريق الأعمش, عن إبراهيم, عن عبيد بن نضلة
حه ابن حجر في  .ثقات سفيان,  من طريق) ٣١٢١٧(, رقم )٦/٢٦٢(وعند ابن أبي شيبة أيضاً ). ١٢/٢١( »الفتح«وصحَّ

إنا قد خشينا أن نكون قد أجحفنا بالجد; فأعطه الثلث : كتب عمر إلى عبد االله ابن مسعود«: عن منصور, عن إبراهيم قال
     .وسنده صحيح. »مع الإخوة

      .; لكنه مرسل صحيحسنده و. , من طريق هشيم, عن مطرف, عن الشعبي)٦٠(, رقم )١/٤٩(أخرجه سعيد بن منصور   ) ٢(
: وقال. , من طريق ابن المبارك, عن عاصم, عن الشعبي)١٢٤٢٧(, رقم )٦/٤٠٤( »السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   ) ٣(

      .»هذا مرسل الشعبي, لم يدرك أيام عمر; غير أنه مرسل جيد«
زيد, عن , من طريق بحر بن نصر, عن ابن وهب, عن يونس بن ي)٤٠٩٦(, رقم )٢/٤٦( »سننه«أخرجه الدارقطني في   ) ٤(

      .الإسناد وهو صحيح. ابن شهاب, عن الثلاثة
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عمـر بـن  أنَّ « :, وفيـه−وهـو حـديث طويـل  − زيد بن ثابتوروى البيهقيُّ من حديث  – ٥
فقـال لـه  ,»فنـزع رأسـه ,)١(هُ لُـجِّ رَ فأذن لـه ورأسـه في يـد جاريـة لـه تُ  ,استأذن عليه يوماً  الخطاب 

إنـما الحاجـة « :فقـال عمـر  .»كجئتُـ إليَّ  لو أرسلتَ  !يا أمير المؤمنين :فقال !كَ لُ دعها ترجِّ « :عمر
لـيس هـو « :فقـال عمـر  .»!قـول فيـهلا واالله مـا أ« :فقـال زيـد .»ك لتنظر في أمر الجدِّ ني جئتُ , إلي

وإلا لم يكـن عليـك فيـه  ,رأيته وافقني تبعته فإنْ  ,ء نراهإنما هو شي ,حتى نزيد فيه وننقص منه بوحيٍّ 
  .»!ك ستفرغ من حاجتيك وأنا أظنُّ قد جئتُ « :قال .»!فخرج مغضباً  !فأبى زيدٌ  !شيء

فكتبه  ,فسأكتب لك فيه :فلم يزل به حتى قال ,أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى ثم أتاه مرةً 
ثـم  ,علـيهم بِ تَـثم قـرأ قطعـة القَ  ,عمرُ  الناسَ  بَ طَ خَ فأتى به فَ  ... ثلاً له م بَ وضرََ  ,)٢(بٍ تَ في قطعة قَ 

فـأراد أن  ,كـان ل جـدٍّ وكـان أوَّ « :قـال. »!إنَّ زيد بن ثابت قد قال في الجدِّ قـولاً, وقـد أمضـيتُه«: قال
    .)٣(»   فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب ,بن ابنه دون إخوتها مالَ  ,هكلَّ  يأخذ المالَ 

مة قاضية برجوع جميع ف إلى المقاسمة بـين الجـدِّ والإخـوة,    عمر بن الخطابالروايات المتقدِّ
ـدُس وانتهـى إلى الثُّلُـث ـطر والسُّ ـبب في اختلافهـا . وهي في الوقت نفسه مختلفة عنه ما بين الشَّ والسَّ

دها اجتهاده  ضح يُرجع إليه, وقـد برأيه في مسائل الجدِّ مع الإخوة ; لأنه لم يرد فيها نصٌّ وا وتعدُّ

                                                                                                  
جيل   ) ١( مشارق «: انظر. هُ لَ سَ وأرْ  هُ طَ شَ أي مَ  :ل رأسهرجِّ ويُ  ,ل رأسهورجَّ  ,ل شعرهرجَّ : يُقال. طشَ مْ عر ثم يُ الشَّ  لُّ بَ  :الترَّ

 ).ل.ج.ر(, مادة )١/٢٨٢( »الأنوار
نامالب − وهو ما يشدُّ به  –إكاف  :القَتَبُ    ) ٢( , )٩/٨(و) ١/٦٦( »لسان العرب«: انظر. عير, وهو رَحْلٌ صغير على قدر السَّ

      ).ف.ك.أ(وَ ) ب.ت.ق(مادتي 
كلاهما من طريق عقيل بن خالد, عن ) ٤٠٩٥(, رقم )٢/٤٦(والدراقطني ). ١٢٤٢٨(, رقم )٦/٤٠٤(أخرجه البيهقي   ) ٣(

كما في ) مقبول(فيه سليمان بن زيد بن ثابت  وإسناده مقبول, .سعيد بن سليمان, بن زيد بن ثابت, عن أبيه, عن جده 
      .ويشهد له ما سبقه من الروايات. وفيه أيضاً ابن لهيعة, مختلف في توثيقه بعد احتراق كتبه).  ١/٢٥١( »التقريب«
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إنـما هـو  ,حتـى نزيـد فيـه ونـنقص منـه ليس هو بوحيٍّ « : قوله  −قَبْلُ  −مرَّ في آخر روايةٍ سقناها 
  .                             واالله أعلم .»شيء نراه

*  *  * 

  :، وهي أدلة الجمهور  المذهب الذي رجع إليه عمر أدلة 

 :)١(الجدِّ مع الإخوة, وأنَّ الجدَّ لا يحجبهم, بأدلة منها استدلَّ القائلون بالمقاسمة بين

نَّة, فلا يحُجبون إلا بنصٍّ أو إجماع أو قياس ; ولم  – ١ أنَّ ميراث الإخوة ثبت بالكتاب والسُّ
 . يوجد شيء من ذلك فلا يحُجبون

الأب; الجدُّ ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه, فإنَّ الأخ والجدَّ يُدليان ب – ٢
أبوه, والأخ ابنه, وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة, بل ربما كانت أقوى; فإنَّ الابن يُسقط 

 . تعصيب الأب

ب أُخته, فلا يسقطه الجدُّ كالابن – ٣   .أنَّ الأخ ذَكَــرٌ يُعصِّ

*  *  * 

  :الترجيــح 

ح لي من القولين المأثورين عن عمر  قديم الذي رجع عنه, وهو القول قوله ال الذي يترجَّ
نَّة, مع انضباطه ووضوحه, وهو  بحجب الجدِّ للإخوة وإسقاطهم, وهو موافقٌ لظاهر الكتاب والسُّ

                                                                                                  
      ).٦/١٩٥( »المغنــي«: انظر  ) ١(
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يق  دِّ حابة الموافقين أبا بكر الصِّ  . )١(, وقد رُوي عن بضعة عشر صحابي ăقول جمهور الصَّ

حات هذا القول *   : ما يليفي نظري ومرجِّ

ى الجدَّ أباً في قولهأنَّ االله  – ١ ?àM÷èt7̈﴿ : تبارك وتعالى سمَّ $# uρ s'©# ÏΒ ü“ Ï™!$t/# u™ zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) t,≈ ysó™Î) uρ 

z>θà) ÷ètƒuρ٠٠٠﴿ :وفي قوله تعالى. )٢(﴾٠٠٠s'©# ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) 4 ٠٠٠ ﴿: وفي قوله تعالى . )٣(﴾٠٠٠ !$yϑx. 

$yγ£ϑn@ r& #’n? tã y7÷ƒuθt/ r& ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% tΛ⎧ Ïδ≡tö/ Î) t,≈ ptôÎ) uρ 4 فوجب أن يحجب الإخوة كالأب الحقيقي )٤(﴾ ٠٠٠ ;. 

ـنَّة – ٢ : أنه قال^ , عن النبي − رضي االله عنهما  − ما ثبت من حديث ابن عبَّاس : ومن السُّ
ولا شكَّ أنَّ الجدَّ أولى من الأخ بدلالة . )٥(»ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر«

فإنَّ الفروض  :وأما الحكم. فإنَّ له قرابة إيلاد وبعضية وجزئية كالأب :أما المعنى ٠٠كمالمعنى والح
دُس, ولا يُسقطه إلا الأب ; فإنه لا يسقط بل يُفرض له السُّ  .     )٦(إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجدِّ

كذلك أبو الأب فإنَّ ابن الابن وإنْ سفل يقوم مقام أبيه في الحجب ; : ومن حيث المعقولُ  – ٣
 .    )٧(يقوم مقام ابنه

كما أنَّ ما استدلَّ به القائلون بعدم حجب الإخوة بالجدِّ لا يخلو من مقال, وفي الوقت نفسه;  – ٤

                                                                                                  
      ).٣١/٣٤٢( »مجموع الفتاوى«: انظر  ) ١(
      ).٣٨: آية(وسف سورة ي  ) ٢(
      ).٧٨: آية(سورة الحج   ) ٣(
      ).٦:آية(سورة يوسف   ) ٤(
م تخريجه في المسألة السابقة, وهو في   ) ٥(  . »الصحيحين«تقدَّ
      ).١٩٦و ٦/١٩٥( »المغنــي«: انظر  ) ٦(
      ).١/٣٧٥( »إعلام الموقعين«, )٦/١٩٦( »المغــني«: انظر  ) ٧(
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 !)١(فإنَّ أقوالهم متناقضة عند التطبيق تناقضاً عظيماً ً

افعية, والطَّ  , وشيخ الإسلام وهذا القول عليه المحققون من أهل العلم, كابن المنذر من الشَّ بريِّ
يخ محمد بن عبد الوهاب, )٣(, وتلميذه ابن القيم)٢(ابن تيمية عوة النَّجديَّة الشَّ , واختاره إمام الدَّ

حه مفتي المملكة الأسبق يخ محمد بن إبراهيم )٤(ورجَّ ; واالله تعالى  −  )٦(رحمهم االله أجمعين – )٥(الشَّ
 .تعالى أعلم

*  *  * 

  

  

  

                                                                                                  
   ). ١/٣٨٠( »لام الموقعينإع«: انظر  ) ١(
 ). ٣١/٣٤٣( »مجموع الفتاوى«: انظر  ) ٢(
حه من عشرين وجهاً ). ٣٨٢ −  ٣/٣٧٤( »إعلام الموقعين«: انظر  )٣(                                                                                .وقد رجَّ
                                                                               ). ٩/٢٥٢( »فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم«: انظر  )٤(
, وتعلم بها,  وفقد )هـ١٣١١(وُلد بالرياض سنة . ابن عبد اللطيف آل الشيخ, مفتي المملكة العربية السعودية في زمنه  ) ٥(

ر للتدريس, وتولىَّ مناصب عليا في الدولة, فكان . لقرآنبصره في الحادية عشرة من عمره, فتابع الدراسة حتى حفظ ا تصدَّ
رئيساً للقضاة, ورئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة, ورئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة, ورئيساً 

   ).٥/٣٠٦( »الأعلام«: رانظ). هـ١٣٨٩(مات سنة . »رسالة في تحكيم القوانين«: له عدة رسائل من أهمها. لتعليم البنات
ح عند جماعة من المتأخرين  )٦( عدي, والشيخ محمد : وهو المرجَّ كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز, والعلاَّمة عبد الرحمن السَّ

 »تسهيل الفرائض«, )٢٠/١٣٣(للشيخ ابن باز » قالات متنوعةمجموع فتاوى وم«: انظر. −رحمهم االله تعالى  –العُثيمين 
   ). ١٣٨ص( »التحقيقات المرضية«لابن عثيمين, والشيخ صالح الفوزان في ) ١١/٢١٠( »الشرح الممتع«, و)٣٠ص(
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  المسـألة الخامســة – ٢٥
ثِ   ابن مسعود رجوع 

ُ
ل
ُّ
سِ إلى الث

ُ
د
ُّ
 مع الإخوة من الس

ِّ
  عن مقاسمة الجد

سِ  وعلي بن أبي طالب 
ُ
د
ُّ
ث إلى الس

ُ
ل
َّ
  من الث

W 

ابقة أنَّ ابن مسعود وعلي بن أبي طالب  ر في المسألة السَّ حابة  − رضي االله عنهما  −تقرَّ من الصَّ
متهم له, وقد اختلف قولهما في ذلك شأنَ القائلين القائلين بتوريث الإخوة مع الجدِّ ومقاس

ومضت الإشارة إلى . بتوريثهم, فإنَّ القائلين بالتوريث للإخوة مع الجدِّ متناقضون عند التطبيق
دد  . كلام الإمام البخاري في هذا الصَّ

دُس ما بين الثُّلُث وال − رضي االله عنهما  − ولذا وقع الاختلاف في أقوال ابن مسعود وعليٍّ  سُّ
بب في ذلك عدم وجود نصٍّ في المسألة عن المعصوم  ^ ورجوع كلٍّ منهما عما كان يقول ; والسَّ

جوع والاحتكام إليه  .يمكن الرُّ

*  *  *  

אאW 

 : أولاً 
ُّ
                                      :ألة ـفي المس عبد االله بن مسعود  عن الأثـر المحكي

دُس, ثم رَجَعَ عن ذلك,  شهور عن ابن مسعود الم أنه كان يفرض للجدِّ مع الإخوة السُّ
 . بفرض الثُّلُث له بعد أن كتب له عمر بذلك ورأى أن يُوافق عمر بن الخطاب 

كان عمر وعبد االله يُقاسمان بالجدِّ مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون «: عُبيد بن نَضْلَة قال فعن
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دُس خير , : اً له من مقاسمتهم, ثم إنَّ عمر كتب إلى عبد اهللالسُّ فإذا ما أرى إلا أنَّا قد أجْحَفْنا بالجدِّ
جاءك كتابي هذا فقاسِمْ به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثُّلُث خيراً له من مقاسمتهم; فأخذ به 

 .)١(»عبد االله

دُس لا , بحيث إنه كان يفرفالأثر صريح في بيان رأي ابن مسعود  ض للجدِّ مع الإخوة السُّ
  .ِبفرض الثُّلُث للجدّ  يزيده عليه, إلى أن رَجَعَ عن ذلك ليوافق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

*  *  * 

  :عن قوله  رجـوعـه

الة على رجوع ابن مسعود  ـدُس  جاءت بعض الآثار الدَّ عن مقاسمة الجدِّ مع الإخوة من السُّ
 :إلى الثُّلُث

م, وفي آخرهمن  − ١  .»خذ به عبد االلهفأ«: ها حديث عُبيد بن نَضْلَة المتقدِّ

ـا قـد خشـينا أن : كَتَبَ عمـر إلى عبـد االله بـن مسـعود«: ومنها ما رواه إبراهيم النَّخعيُّ قال – ٢ إنَّ
 . )٢(»نكون قد أجْحَفْنا  بالجدِّ ; فأعطه الثُّلُثَ مع الإخوة

وقـال  .»!ثلُـالإخوة في الثُّ  قاسم الجدُّ يُ « :قال ابن مسعود :قال علقمة :قال −أيضاً  –وعنه  − ٣

                                                                                                  
م تخريجه في المسألة السابقة, وهو صحيح الإسناد  ) ١(      .تقدَّ
. , من طريق وكيع, عن سفيان, عن منصور, عن إبراهيم به)٣١٢١٨(, رقم )٦/٢٦٢( »مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في   ) ٢(

وأخرج محمد    .»فأعطاه... «: بزيادة قوله) ٨/٣١٠( »المحلى«وأورده ابن حزم في  ., على شرط الشيخينوسنده صحيح
  ).١٢/٢٢( »الفتح«, كما عزاه له الحافظ ابن حجر في بسند صحيحبن نصر نحوه 
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ـ قاسم الجدُّ يُ « :قال ابن مسعود :)١(لمانيُّ يدة السَّ بِ لي عَ   فـذكرتُ « :قـال إبـراهيم .»!سِ دُ الإخوة إلى السُّ
قاسـم يُ  :يقـول وعمـرُ  ;من عند عمر مَ دِ ابن مسعود قَ  إنَّ  !قا جميعاً دَ صَ  :فقال )٢(ةلَ يْ بن نضَ  بيدذلك لعُ 

: فقـال !عَ جَـفـإذا عمـر قـد رَ  ,إلى عمر عَ جَ ثم رَ  !فكان ابن مسعود يقول به ;سِ دُ الإخوة إلى السُّ  الجدُّ 
 .)٣(!»ثِ لُ الإخوة إلى الثُّ  قاسم الجدُّ يُ 

ـشعبة بـن التَّـ روىو − ٣ ه عهـد عمـر بـن الخطـاب وتـرك جـدَّ  وفي أخ لنـا فيتُـ« :قـال بيُّ وأم الضَّ
عهد عثمان وترك  وفى أخ لنا آخر فيثم تُ  .سدُ مع الإخوة السُّ  فأعطى الجدَّ بن مسعود افأتينا  ,وإخوته

أخينـا الأول  ا أتينـاك فيمَـأَ  :فقلنـا !فـأعطى الجـدَّ مـع الإخـوة الثُّلُـثبن مسـعود اه وإخوته فأتينا جدَّ 
ـ للجدِّ  فجعلتَ  بقضـاء  إنـما نقضيـ: فقـال عبـد االله !ثَ لُـلـه الآن الثُّ  ثـم جعلـتَ  ,سَ دُ مع الإخوة السُّ
 .)٤(»أئمتنا

                                                                                                  
بسنتين ولم  ^أسلم قبل وفاة النبي  .وفيأبو عمرو الك ,لماني المراديبن قيس بن عمرو السَّ ا :ويقال ,يدة بن عمروبِ عَ هو   ) ١(

مات . كان من كبار التابعين وثقاتهم. وإبراهيم النخعي ,مة المراديلِ عنه عبد االله بن سَ و .وابن مسعود ,روى عن علي .يلقه
 ).٧/٧٨( »التهذيب«,)١٩/٢٦٦( »تهذيب الكمال«: انظر ., وقيل غير ذلك)هـ٧٢(سنة 

وعبيدة  ,والمغيرة بن شعبة ,بن مسعوداروى عن  .معاوية الكوفي المقري وأب ,الخزاعي − يُقال نَضْلَة و –هو عُبيد بن نُضَيْلة    ) ٢(
مات سنة . كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه ,تابعي ثقة .والحسن العرني ,وأشعث بن سليم ,وعنه إبراهيم النخعي. لمانيالسَّ 

    ). ٧/٧٠( »ذيبالته«, )١٩/٢٣٩( »تهذيب الكمال«: انظر). هـ٧٤أو  ٧٣(
 »المحلى«, وابن حزم في )٤١/١٧١( »تاريخ دمشق«, وابن عساكر في )٢/٣٣٢( »المعرفة والتاريخ«أخرجه الفسوي في   ) ٣(

هو و. واللفظ لابن حزم. من طريق سليمان بن حرب, عن حماد بن زيد, عن أبي المعلى العطار, عن إبراهيم به) ٨/٣١٠(
     .صحيح بهذا  الإسناد

, من طريق هشيم, عن مغيرة بن مقسم, عن الهيثم بن بدر, عن )٦١(, رقم )١/٤٩( »سننه«أخرجه سعيد بن منصور في    )٤(
المغني في «, بينما قال عنه الذهبي في )٧/٥٧٦( »الثقات«, فقد ذكره ابن حبان في ورجاله ثقات إلا الهيثم بن بدر. شعبة به
     .»فيه ضعف«): ٢/٧١٥( »الضعفاء
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ل إلى الثُّلُث...  «: وعن عُبيد بن نَضْلَة – ٤ دُسَ, ثم تحوَّ  .)١(»أنَّ عبد االله كان يعطيه السُّ

ـدُسِ مـع الإخـوة«: وعن مسروق قال – ٥ : فقلـت لـه. كان ابـن مسـعود لا يزيـد الجـدَّ عـلى السُّ
 .)٢(»لُثَ فأعطاه الثُّ شهدتُ عمر بن الخطاب أعطاه الثُّلُثَ مع الإخوة ; 

ـابقة أنَّ عبـد االله بـن مسـعود  وايـات السَّ تـرك قولـه الأول بإعطـاء الجـدِّ  فأنت ترى كما في الرِّ
دُس, وذهب إلى إعطائه الثُّلُث  . السُّ

   :وسبب رجوعه عما كان يقول*  

: هو موافقته لما ذهب إليه عمر بن الخطاب وبخاصة بعدما كتب لـه بـذلك, ولمَّـا روجـع في ذلـك
باعـاً للأئمـة, وأن دُسَ, ثم قضى بعـد ذلـك بالثُّلُـث; ردَّ بأنـه قضىـ بـذلك اتِّ ه قضى أولاً بأنَّ للجدِّ السُّ

  .                            إلى قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  −واالله أعلم  –وهو يشير بذلك 

*  *  * 

  

  

  

                                                                                                  
. , من طريق سفيان, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن عُبيد به)١٢٤٣٦(, رقم )٦/٤٠٨( »الكبرى«خرجه البيهقي في أ  ) ١(

     .صحيح هو بهذا  الإسنادو
. , من طريق إسرائيل, عن جابر, عن عامر, عن مسروق به)٣١٢٢٠(, رقم )٦/٢٦٣( »المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   ) ٢(

م). ١٩٢ص( »التقريب«وهو ضعيف كما في  الجُعفي,وفي إسناده جابر بن يزيد       . ويشهد له ما تقدَّ
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ة عن علي بن أبي طالب : ثانياً 
َّ
  : الآثـار المحكي

أنه كان يُقاسم الجدَّ مع الإخوة إلى الثُّلُث لا يُنقصه عنه; جاء  المشهور عن علي بن أبي طالب 
 : عنه في ذلك أثران

 .)١(الأثر »...  كان يعطي الجدَّ الثُّلُثَ  أنَّ عليَّ بن أبي طالب «: عُبيد بن نَضْلَةفعن  − ١

حابة,  وعن قتادة في حديث استشارة عمر   – ٢ دعا عمرُ بنُ الخطاب عليَّ بنَ أبي «: قالللصَّ
? فقال عليٌّ   له الثُّلُث على كلِّ حال: طالب, وزيد بن ثابت, وعبد االله بن عبَّاس; فسألهم عن الجدِّ

 . )٢(الحديث »...

*  *  * 

  :عن قوله رجوعه 

دُسِ, ولا ي الظاهر أنَّ عليăا  زيده عنه; روى رَجَعَ عن ذلك, ورأى أن يُنقصَ الجدَّ إلى السُّ
, وعبد االله بن سَلِمَة , والحسن البصريُّ عبيُّ لمانيُّ )٣(ذلك عنه أربعة من أصحابه, هم الشُّ , وعَبيدة السَّ

 . ورواه عنه إبراهيم النَّخعيُّ مرسلاً . − رحمهم االله تعالى  –

                                                                                                  
م قريباً,   ) ١(  .سنده صحيحوتقدَّ
حمد بن أقال  وسنده منقطع,. , من طريق معمر, عن قتادة)١٩٠٥٩(رقم ) ١٠/٢٦٦( »المصنف«أخرجه عبد الرزاق في    ) ٢(

 ). ٢٦٢ص( »تحفة التحصيل«: انظر .»نسأن لا عإحابة حد من الصَّ أعلم قتادة روى عن أما « :حنبل
, وعمرو بن مرة ,يعيبِ أبو إسحاق السَّ وعنه . وابن مسعود ,وعلي, روى عن عمر .مة المرادي الكوفيلِ عبد االله بن سَ هو    )٣(

 .حابةبعد الصَّ  في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة يعدُّ  ,ثقة :وقال يعقوب بن شيبة .كوفي تابعي ثقة :قال العجلي .وأبو الزبير
 ). ١/٣٠٦( »التقريب«, )٥/٢١٣( »التهذيب«: انظر
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  :   وهذه روايـاتهم عنه* 
عبيِّ قال – ١ ارميُّ بإسناده عن عامر الشَّ ; وابن عبَّاس « :أخرج الدَّ كَتَبَ ابن عبَّاس إلى عليٍّ

دُسَ «: , فكَتَبَ إليه عليٌّ »وإني أُتيت بجدٍّ وستة إخوة: )١(بالبصرة  .)٢(»أنْ اعطِ الجدَّ السُّ
, قال –أيضاً  −وعنه  – ٢ دُسَ «: في ستة إخوة وجدٍّ ارميُّ . »اعطِ الجدَّ السُّ يعني  − كأنه «: قال الدَّ

عبيِّ   . )٣(»عن عليٍّ  يرويه −على الشَّ
دُس«: وعن الحسن البصريِّ  − ٣ ك الجدَّ مع الإخوة السُّ  .)٤(»أنَّ عليăا كان يُشرِّ
دُسَ «: وعن عبد االله بن سَلِمَة, عن عليٍّ  − ٤  . )٥(»أنه كان يُقاسم بالجدِّ الإخوة السُّ
وكان عمر يعطيه  ,لُثكان عليٌّ يُعطي الجدَّ مع الإخوة الثُّ « :قال لمانيِّ يدة السَّ بِ عن عَ و − ٥

فلماَّ قدم عليٌّ  !ثلُ عطه الثُّ ; فأ ا بالجدِّ نَ فْ حَ ا نخاف أن نكون قد أجْ إنَّ  :االله وكتب عمر إلى عبد .سَ دُ السُّ 
دُسَ   .)٦(»قةرْ من رأي أحدهما في الفُ  إليَّ  فرأيهما في الجماعة أحبُّ  :يدةبِ فقال عَ  !هاهنا أعطاه السُّ

                                                                                                  
 . يعني أميراً عليها من قِبَلِ علي بن أبي طالب   ) ١(
من طريق علي بن مسهر, ) ١٢/٢١( »الفتح«كما قال ابن حجر في  بسند قوي) ٢٩١٧(, رقم )٢/٤٥٢( »سنن الدارمي«  ) ٢(

 . عن الشيباني, عن الشعبي به
 . من طريق أبي نعيم, ثنا حسن, عن إسماعيل, عن الشعبي به) ٢٩١٨(, رقم )٢/٤٥٢(الدارمي  أخرجه  ) ٣(
ونحوه عن . , من طريق أبي النعمان, أنا وهيب, ثنا يونس, عن الحسن به)٢٩٢٢(, رقم )٢/٤٥٣(أخرجه الدارمي   ) ٤(

     ).٣١٢١٦(, رقم )٦/٢٦٢(إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة 
كما  وسند صحيح. من طريق شعبة, عن عمرو بن مرة, عن ابن سلمة به) ٣١٢١١(, رقم )٦/٢٦٢(بن أبي شيبة أخرجه ا  ) ٥(

أنَّ عليăا «: بالإسناد نفسه لكن بلفظ) ٢٩١٩(, رقم )٢/٤٥٢(وأخرجه الدارمي ). ١٢/٢١( »الفتح«قال ابن حجر في 
   .»كان يجعل الجدَّ أخاً متى يكون سادساً 

, عن إبراهيم ,عن الأعمش ,ثنا جرير ,إسحاق , عنمحمد بن نصرمن طريق ) ١٢٤٣٥(, رقم )٦/٤٠٧(أخرجه البيهقي   ) ٦(
 .وسنده صحيح. عن عَبيدة به
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دُس«:  وعن إبراهيم النَّخعيِّ  – ٦  .)١(»أنَّ عليăا كان يُقاسم الجدَّ مع الإخوة ما بينه وبين السُّ

ك الجدَّ إلى ستة إخوة «: وعنه قال – ٧ دُس إلا ... كان علي يُشرِّ ولا يزيد الجدَّ مع الولد على السُّ
 .)٢(الأثر »... أن يكون غيره 

دُس بعد أن كان  إلى توريث فجميع هذه الآثـار دالة إلى رجوع علي بن أبي طالب  الجدِّ السُّ
 .  يفرض له الثُّلُث

 .فإنه لم يتبينَّ لي, واالله أعلم :أما سبب رجوعه*  

*  *  * 

  : حـالترجي
ابقة ; هو حجب الجدِّ للإخوة, فلا داعي للتفصيلات  اجح كما مضى في المسألة السَّ الرَّ

 . والتفريعات في ميراث الجدِّ مع الإخوة ; واالله تعالى أعلم

*  *  * 

  

                                                                                                  
هو بهذا و. من طريق وكيع, ثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم به) ٣١٢١٧(, رقم )٦/٢٦٢(أخرجه ابن أبي شيبة   ) ١(

 .صحيحالإسناد 
. , من طريق محمد بن يوسف, عن سفيان, عن الأعمش, عن إبراهيم به)٢٩٢٣(, رقم )٢/٤٥٣(أخرجه الدارمي    ) ٢(

. , من طريق وكيع, عن علي بن صالح, عن منصور, عن إبراهيم)٣١٢٠٨(, رقم )٦/٢٦١(وأخرجه ابن أبي شيبة 
 ., من طريق أبي معاوية, عن الأعمش به)٧٦(, رقم )١/٥٣(وأخرجه سعيد بن منصور 
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ـادسـة – ٢٦
َّ
  المسـألة الس

 رجوع 
ِّ
ة  أبي موسى الأشعري

َّ
ضيِ

َ
ر
َ
  عن قضاء له في مسألة ف

W 

م معنا في المسألة العاشرة حابة الكبار الذين اشتغلوا  أنَّ أبا موسى الأشعريَّ  )١(تقدَّ من الصَّ
ر للناس; لنفعهم وتعليمهم سألتنا هذه عُرضت عليه فريضة في وفي م. بالفقه, والفُتْيا, والتَّصدُّ

فيها ابنة, وابنة ابن, وأُخت ;  −)٢(وهو إذَّاك أمير البصرة من قِبل عثمان بن عفان  –المواريث 
 !فقضى للابنة النصف, وللأُخت النصف, ولم يفرض لابنة الابن شيئاً 

ى ما)٣(, لظنه أنه لا يوجد نصٌّ في المسألةوقضاؤه هذا اجتهاد منه  ذهب إليه أنَّ قاضي  , وقوَّ
ثم ! )٥(عُرض عليه السؤال ذاته في نفس المجلس; فقضى بنحو قضائه )٤(الكوفة سلمان بن ربيعة 

ائل بأن يأتي ابن مسعود  على ما سيأتي ! ليعرض عليه المسألة; فإنه سيتابعه أحال أبو موسى السَّ
 .بيانه

                                                                                                  
     .)٢٣٤ص: (انظر  ) ١(
حاً به في   ) ٢( باب ذكر الأخوات مع  –, كتاب الفرائض )٦٣٢٨(, رقم )٤/٧٠( »سنن النسائي الكبرى«جاء ذلك مصرَّ

                                                                             ).٢٣/٢٤٠( »عمدة القاري«, و)١٢/١٧( »الفتح«: وانظر .البنات ومنازلهن من التركات
                                                                              ). ١٢/١٧( »الفتح«: انظر  ) ٣(
روى عنه  .لمعرفته بها) سلمان الخيل( :قال لهيُ كان . , والعقيلي, وابن عبد البرأبو حاتم , وجزم بهافي صحبته مختلفٌ  ,الباهلي   ) ٤(

وولي  ,شهد فتوح الشام. , استقضاه عمر وهو أول من استقضي على الكوفة. وطبقته  عثمان النهديأبيك :كبار التابعين
        ).٣/١٣٩( »الإصابة«, )٢/٦٣٢( »الاستيعاب«: انظر. أو بعدها )هـ٣٠(سنة ستشهد قبل اف ,غزو أرمينية في زمن عثمان

                                                                              . كما في رواية النسائي المشار إليها آنفاً   ) ٥(
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حابة والتَّابعين على أنَّ الأخوات من الأبوين, أو من الأب عصبة مع   جمهور الفقهاء من الصَّ
بهن لأخذ ما فضل عن البنات  . )١(البنات, وإن لم يكن معهن أخ يُعصِّ

دُس لب السُّ قال ابن عبد . كما أنهم أجمعوا وسائر الفقهاء على أنَّ فرض بنت الابن مع بنت الصُّ
 سَ دُ لب السُّ لابنة الابن مع الابنة للصُّ  على أنَّ  ,اعة العلماءمذهب الفقهاء وجم هذا استقرَّ على «: البر

 .اهـ )٢(»تكملة الثلثين
إلا الثُّلثين, وبنات الابن بنات, وقد  −كما هو معلوم  –وذلك لأنَّ االله تعالى لم يفرض للبنات 

لب فأخذت النصف ; لأنها أعلى درجة منهن,  دُسسبقت بنت الصُّ بنات , وفكان الباقي لهن السُّ
 .)٣(الابن يقمن مقام البنات عند عدمهن, ولهذا يُسمّيه الفقهاء تكملة الثُّلثين

دُسِ لابنة الابن مع البنت )٤(وعلى هذا فقهاء المذاهب الأربعة , لكنهم اشترطوا لفرض السُّ

                                                                                                  
للقرطبي  »الجامع لأحكام القرآن«, و)١/٤٣٧(لابن العربي  »أحكام القرآن«, )١/٢٨٢(لابن المنذر  »الإقناع«: انظر  ) ١(

التحقيقات «, و)٨/٥٦٦( »البحر الرائق«, )١٢/٢٤( »الفتح«,  و)٣١/٣٤٦( »مجموع الفتاوى«, )المحققة −  ٦/١٠٧(
                                                                              ).  ١١٠ص( »المرضية 

 »المغـني«, وابن قدامة في )٣/١٦( »أحكام القرآن«ونقل الإجماع كذلك الجصاص في ). ٥/٣٢٧( »الاستذكار«: انظر  ) ٢(
 . , وغيرهم)٤/٤٢١( »قناعكشاف ال«, والبُهوتي في )٦/١٦٧(
لب إلا ابنة واحدة فلها النصف, ولابنة ابنه واحدةً كانت «: )٢/٥٠٤(» الموطأ«في  قال الإمام مالك   وإن لم يكن الولد للصُّ

دُس                                                                                .»أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة ; السُّ
                                                                              ). المحققة −  ٦/١٠٧( »الجامع لأحكام القرآن«, )٢/٥٣٥(لابن قدامة  »الكافي«: انظر  ) ٣(
, )٢/٢٥٣( »الفواكه الدواني« :وللمالكية). ٢٩/١٥٨( »المبسوط«, )٣/١٦(للجصاص  »أحكام القرآن« :انظر للحنفية  ) ٤(

 »المبدع« :وللحنابلة). ٣٣٦ص( »كفاية الأخيار«,)٥/١٥( »روضة الطالبين« :وللشافعية). ٢/٤٩٦( »حاشية العدوي«
                                                                              ).  ٢/٥١٢( »شرح المنتهى «, )٦/١٣٨(
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لب أمرين  :)١(للصُّ

ب, وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة, سوا :الشرط الأول ء كان أخاً أو عدم وجود المعصِّ
 .ابن عمٍّ ; فإنْ وُجد معها, فما بقي بينهما للذكر مثل حظ الأنُثيين

عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف من بنت صلب, أو  :الشرط الثاني
دُس إلا معها  .بنت ابن أعلى منها; فإنها لا تأخذ السُّ

*  *  *  

 
ُّ
  عن الأثـر المحكي

ِّ
                                      :ألة ـفي المس  أبي موسى الأشعري

ج البخاريُّ في  حيح«خرَّ وسى عن ابنة لَ أبو مسُئ :قال من حديث هُزَيْلِ بن شرُحبيل )٢(»الصَّ
 . »!يُتابعُنيسالنِّصفُ ; وَأْتِ ابنَ مسعودٍ ف للابنة النِّصفُ, وللأُختِ «: الفق ?أُختٍ وابنة ابن و

; أقضي )٣(أنا من المهتدين ذًا وماإتُ لقد ضلل« :فقال ,ىدٍ وأُخبرَ بقول أبي موسوفسُئلَ ابنُ مسع
دُسُ تكمل: ^فيها بما قضى النبي  . »تخثُّلُثينِ, وما بقي فللأُ ةَ الللابنة النِّصفُ, ولابنةِ الابنِ السُّ
 .»!مفيك )٤(ـبرُْ  تسألُوني ما دام هذا الحَ لا« :فقال برناهُ بقول ابنِ مسعودٍ خفأتينا أبا موسى فأ

                                                                                                  
                                                                              ).  ٩٣ص( »التحقيقات المرضية «: انظر  ) ١(
                                                                               ).٦٧٣٦(, رقم )مع الفتح – ١٢/١٧(باب ميراث ابنة ابن مع ابنة  –كتاب الفرائض   ) ٢(
ö≅è% ’ÎoΤ ﴿  :هذا جزء من آية كريمة, وهي قوله تعالى  ) ٣( Î) àMŠÍκ çΞ ÷β r& y‰ ç6ôãr& š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 4 ≅è% Hω ßìÎ7̈? r& öΝà2u™!#uθ ÷δ r&   ô‰ s% 

àMù= n=|Ê #]Œ Î) !$tΒuρ O$tΡ r& š∅ÏΒ t⎦⎪Ï‰ tFôγãΚø9                                             ).٥٦: الأنعام[ . ﴾ #$
العالم من أهل الدين, وجمعه أحبار, ذميăا كان أو مسلماً ; قاله  : −بفتح المهملة وكسرها وسكون الموحدة  – برْ ـبرُْ والحَ ـالحِ    ) ٤(

                                                                              ).ر.ب.ح(, مادة )ترتيب الهنداوي – ١/٢٧٨( »كتاب العين«:  انظر. الخليل بن أحمد
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في المسألة التي سئل ^ لم يبلغه قضاء النبي  فلقد دلَّ هذا الأثر على أنَّ أبا موسى الأشعريَّ 
ائل على  فأجاب ! عنها ائل على سبيل الظن; لأنَّ إجابته اجتهاد منه في المسألة, ثم أحال السَّ السَّ

فلماَّ سئل عنها ابن ! )١(ثبتَ من قضائه, ظناً منه أنه سيوافقه , أو من أجل أن يستابن مسعود 
 .^ثم قضى بقضاء النبي ! ; استنكر ما قال−رضي االله عنهما  −وعلم بجواب أبي موسى  مسعود

   : كما يلي ولالأ   قضاء أبي موسىوكيفية قسمة المسألة على *  

 ولا شيء لبنت الابن;أصلها من اثنين, للبنت النصف واحد, وللأُخت النصف واحد, 
 .     لاستغراق الفروض

 

 
 

 

 

  

رضت عليه   رجـوع أبي موسى
ُ
  :عن قضائه في المسألة التي ع

 − رضي االله عنهما  −رجوع أبي موسى الأشعريِّ عن فتواه ثابت, فإنه لمَّا سمع ما قاله ابن مسعود 
وفي جواب أبي «: قال ابن حجر. »!مفيك وني ما دام هذا الحَـبرُْ  تسألُ لا«: وأفتى به; عقَّب بقوله

 . )٢(»موسى إشعارٌ بأنه رجع عما قاله

                                                                                                  
                                                                              ). ١٢/١٧( »الفتح«: انظر  ) ١(
                                                                              . , ونقله عن ابن بطَّال)١٢/١٨( »الفتح«: انظر  ) ٢(

٢  

  ١  البنــت   ¡ 

  ١  الأخــت  ¡

  ــ  بنـت الابن  ــ

 :هكذا وصورتها * 
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, إلا شيء رُوي عن أبي )١(هذا أيضاً لا خلاف فيه...  «: وقال ابن عبد البر تعليقاً على الحديث
ثم  »... ث ابن مسعودوأظنهما انصرفا عنه بحديموسى, وسلمان بن ربيعة, لم يتابعهما أحدٌ عليه, 

 .  )٢(ساقه بسنده

جوع إلى الخبر بعد أن  ولاشكَّ أنَّ الحديث دالٌّ على حرص أبي موسى الأشعريِّ  على الرُّ
مة موجودة عند جميع صحابة النبي )٣(عرفه, وعلى نقض حكمه إذا خالف النَّصَّ   .^, وهذه السِّ

  : كما يلي لأشعريُّ وكيفية قسمة المسألة على ما رجع إليه أبو موسى ا *

دُس تكملةً للثُّلثين واحد, وللأُخت : أصلها من ستة للبنت النصف ثلاثة, ولبنت الابن السُّ
 . الباقي اثنان ; لأنها عصبة مع البنات

 :وصورتها كما يلي* 

 

  
  

                                                                                                  
لب  ) ١( دس مع البنت للصُّ                                                                               .كون بنت الابن يُفرض لها السُّ
 ). ٥/٣٢٧( »الاستذكار«: انظر  ) ٢(

                                                      .»أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلكقد صح عن «): المحققة − ٦/١٠٨( »تفسيره«وقال القرطبي في   
                                                                              ). ٨/١٨٦( »عارضة الأحوذي«: انظر  ) ٣(

٦  

  ٣  البنــت  ¡ 

  ١  بنـت الابن    ١/٦

  ٢  الأخــت  ع
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  :وسبب رجوعه ظاهر
 .قضى لابنة الابن سدس المال^ في فريضة مماثلة, وأنه  ^ وهو بلوغه قضاء النبي

*  *  *  

  : ، وهي أدلة الجمهورأدلة المذهب الذي رجع إليه أبو موسى 
نَّة والإجماع لبية بالقرآن, والسُّ دُس مع البنت الصُّ  :استدلَّ الجمهور على استحقاق بنت الابن السُّ

 ريمـــــرآن الكــــــالق: أولاً 
ÞΟä3Š﴿: لىقال تعا Ï¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2 Ï‰≈s9 ÷ρ r& ( Ìx. ©%# Ï9 ã≅÷V ÏΒ Åeá ym È⎦÷⎫ u‹sVΡ W{$# 4 βÎ* sù £⎯ä. [™ !$|¡ ÎΣ s− öθsù È⎦÷⎫ tGt⊥ øO $# £⎯ ßγn=sù $sV è=èO 

$tΒ x8ts? ( βÎ) uρ ôM tΡ%x. Zο y‰ Ïm≡ uρ $yγn=sù ß# óÁÏiΖ9$# 4 ١(﴾٠٠٠(. 
 :وجه الدلالة من الآية من وجهين

 ®:        تناول ولد البنين دون ولد البنات, وأنَّ قوله − كما هو معلوم  –طاب أنَّ الخ :الوجه الأول
öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& 〈(  يتناول من يُنسب إلى الميت, وهم ولده وولد ابنته, وأنه متناولهم على الترتيب, يدخل

لب, لما عُرف من أنَّ ما أبقتْ الفروض فلأولى رجل ذك , )٢(رفيه ولد البنتين عند عدم ولد الصُّ
دُس,  والابن أقرب من ابن الابن, فإذا لم تكن إلا بنت فلها النصف; وبقي من نصيب البنات السُّ

وهو  فإذا كان هناك بنات ابن فإنهن يستحققن الجميع لولا البنت, فإذا أخذت النصف فالباقي لهن,
دُس  .)٣(السُّ

                                                                                                  
 ).١١: آية(سورة النساء   ) ١(
ج في  . » فما بقي فلأولى رجل ذكر ,بأهلهاألحقوا الفرائض «:  لحديث ابن عبَّاس  ) ٢( م مراراً »الصحيحين«وهو مخرَّ  ., تقدَّ
                                                                           ). ٣١/٣٥٤( »مجموع الفتاوى«: انظر  ) ٣(
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لب وبنات الابن كلُّهن نساء من أنَّ االله فرض للبنات كلهن الثُّلثين, وبنات الصُّ  :الوجه الثاني
لب إذا كان معها بنت  ت بنت الصُّ الأولاد ; فكان لهن الثُّلثان بفرض القرآن لا يزدن عليه, واختصَّ

وهو الابن فأكثر بالنصف; لأنه مفروض لها, والاسم متناول لها حقيقة, فيبقى للبقية تمام الثُّلثين, 
دُس  .)١(السُّ

 رةهَّ ـــــلمطنَّة اــــالسُّ : ثانياً 
م من حديث ابن مسعود  نَّة فحديث البخاريِّ المتقدِّ ا السُّ : ^أقضي فيها بما قضى النبي «: أمَّ

دُسُ تكملةَ الثُّلُثينِ,للابنة النِّصفُ,   .»تخوما بقي فللأُ  ولابنةِ الابنِ السُّ
دُسَ مع –وإنْ كثرن  −فَرَضَ لبنات الابن ^ أنَّ النبي  :الدلالةوجه  البنت الواحدة من  السُّ

كما أنَّ فيه دلالة ظاهرة على أنَّ . غير زيادة عليه ; لأنه لو زاد نصيبهن عن ذلك زاد على الثُّلثين
 .)٢(الأخُت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابن الابن

 عالإجـــــما: ثالثاً 
دُس مع الابنة لب فقد أجمع العلماء على أنَّ فرض بنت الابن السُّ  .)٣(من الصُّ

*  *  * 

  :الترجيـح 

اجح في المسألة ما رجع إليه أبو موسى الأشعريُّ  , وذلك بأن يُفرض لبنت الابن مع الرَّ

                                                                                                  
                                                                               ).٦/١٦٧( »المغـنـي«: انظر  ) ١(
                                                                              ). ١١١و ٩٤ص( »التحقيقات المرضية«: انظر  ) ٢(
 . انظر الإحالات السابقة في صدر المسألة  ) ٣(
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حابة  دُس تكملةً للثُّلثين, وأنَّ الأخوات عصبة مع البنات, وهو قول جمهور الصَّ لبية السُّ البنت الصُّ
 .والتابعين كما سبق ; واالله تعالى أعلم

  **  * 
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ـابعـة – ٢٧
َّ
  المسـألة الس

ة −رضي االله عنهما  −عبد االله بن الزبير رجوع 
َّ
ضيِ

َ
ر
َ
  عن قضاء له في مسألة ف

W 

يذهب إلى أنَّ الأخوات لسن عصبة مع البنات, فيرى  −رضي االله عنهما −كان عبد االله بن الزبير 
قضى في ابنة  ; فإنه −رضي االله عنهما − )١(عبَّاس أنهن لا يرثن معهن شيئاً, كما هو مذهب ابن

 .وأُخت, فأعطى للابنة النصف, وأعطى للعصبة سائر المال

وذلك فيما لو مات الرجل وترك ابنته, وأخاه لأبيه, وأُخته الشقيقة ; فإنَّ ابن الزبير يعطي للبنت 
بنة أخ, وكانت معها أُخت ولو لم يكن مع الا. النصف, وما بقي فلأخيه دون أُخته لأبيه وأُمه

 !)٢(وعصبة, كان للبنت النصف, وما بقي فللعصبة وإن بعدوا

فهما لا يجعلان الأخُت عصبة مع البنات أو للبنات بأي حالٍ, فلا ترث مع البنت أو بنت الابن 
βÎ) (#îτ﴿ : شيئاً ; لأن االله تعالى قال في كتابه â ö∆$# y7 n=yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$s!uρ ÿ…ã&s!uρ ×M÷z é& $yγn=sù ß# óÁÏΡ $tΒ x8ts? 4﴾)٣(.  

, فإذا )ولدٌ للميت(; والبنت  )٤(فقد جعلت الآية الكريمة للأُخت الميراث بشرط عدم الولد
ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى «: ولحديث ابن عبَّاس مرفوعاً . وجد الولد فلا شيء للأُخت

                                                                                                  
                                                                               ).١/١٣٠(» موسوعة فقه ابن عبَّاس«: انظر  ) ١(
                                                                               ).٤/٣٩٠(» شرح معاني الآثار«: انظر  ) ٢(
 ).١٧٦: آية(سورة النساء   ) ٣(
 ).٦/١٦٤( »المغنــي«:  انظر  ) ٤(
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ما يُفيد رجوعه عن قوله وفاقاً لما عليه  − االله عنهما رضي −ولكن جاء عن ابن الزبير . )١(»رجل ذكر
حابة   .جماهير الصَّ

*  *  * 

אאW 

حابة  ابقة أنَّ عامة أهل العلم من الصَّ منا في المسألة السَّ ومن بعدهم على أنَّ الأخوات  قدَّ
طالب, وزيد بن ثابت, وابن  عصبة مع البنت وابنة الابن; منهم عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي

, أما ابن ولم يخالف في هذا سوى ابن عبَّاس, وابن الزبير . مسعود, ومعاذ بن جبل, وعائشة 
 . −كما سيأتي بيان ذلك  –الزبير فإنه رَجَعَ عن قوله وتابع الجماعة 

بد الرزاق ; فإنه باقٍ على قوله لم يرجع عنه, فقد روى ع− رضي االله عنهما −عبَّاس وأما ابن 
رجل « :فقال رجلٌ  ةً مرَّ  عبَّاس بنَ اجاء  :أبي سلمة بن عبد الرحمن قال من طريق, )٢(بإسنادٍ صحيحٍ 

ما بقي هو  !خته شيءوليس لأُ  ,لابنته النصف :عبَّاسبن افقال  .مهخته لأبيه وأُ وأُ  , وترك بنتهوفيّ تُ 
 .وللبنت النصف ,خت النصفلأُ قد جعل ل ,عمر قد قضى بغير ذلك إنَّ  :فقال له الرجل !لعصبته

  .»!أنتم أعلم أم االله :عبَّاسبن افقال 

فقال  ,فذكرت ذلك له ,وسابن طاحتى لقيت  !?فلم أدر ما قوله أنتم أعلم أم االله« :قال معمر
βÎ) (#îτ﴿ : قال االله تعالى :يقول عبَّاسبن اأخبرني أبي أنه سمع  :وسابن طا âö∆$# y7n=yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$s!uρ ÿ…ã&s!uρ 

                                                                                                  
م مراراً »الصحيحين«أخرجاه في    ) ١(  ., تقدَّ
, من طريق معمر, عن الزهري, عن أبي سلمة بن )١٩٠٢٣(, رقم )١٠/٢٥٥(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   ) ٢(

                                                                               .عبدالرحمن به
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×M÷z é& $yγn=sù ß# óÁÏΡ $tΒ x8ts? 4﴾)١(.  

حيح, أنه كان يتمنَّى على من يخالفه الرأي في المسألة أن يُباهله في  )٢(بل جاء عنه بالإسناد الصَّ
لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني « :يقول عبَّاسبن ا تسمع: فعن طاوس بن كيسان قال! الحرم

   .)٣(»لعنة االله على الكاذبين فنجعلْ  ثم نبتهلْ  ,كندينا على الرُّ نجتمع فنضع أي; في الفريضة 

ة, وأنه لم يرَ القول «: قال ابن حزم هذا يُريك أنَّ عبَّاس لم يرَ ما فشا في الناس واشتهر فيهم حجَّ
 .)٤(»!به إذا لم يكن في القرآن, ولا في سنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلَّم

*  *  *  

 الأثـر المح
ُّ
                             :ألة ـفي المس ابن الزبير عن كي

بير« :قال عن الأسود بن يزيد ى طفي ابنة, وأُخت ; فأعطى للابنة النصف, وأع قضى ابن الزُّ
صف, وأعطى للأُخت الن , فأعطى للابنة)٥(اليَمَنِ ا بإنَّ مُعاذًا قضى فين: قلتف !للعَصَبَة سائر المال

                                                                                                  
 ).١٧٦: آية(سورة النساء   ) ١(
لعنة االله على  :أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا :اهامعنو. أي لاعنته ,باهلت فلاناً  :يقال ,الملاعنة :ةُ ـلَ ـاهَ بَ ـالمُ   ) ٢(

⎯ô ﴿: والأصل فيها قول االله تعالى). ل.هـ.ب(, مادة )١١/٧٢(» لسان العرب«: انظر .الظالم منا yϑsù y7§_ !% tn Ïµ‹Ïù .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 
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                                                                             ].٦١: آل عمران[ ﴾ ∪⊆∌∩

                                            ., من طريق معمر, عن ابن طاوس, عن طاوس)١٩٠٢٤(, رقم )١٠/٢٥٥(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   ) ٣(
                                                                               ).٨/٢٧٠(» المحـلى«: انظر  ) ٤(
سُمي بذلك لتيامن الناس إليها, وقيل لأنه . بالتحريك, قطر يقع في جنوب الجزيرة العربية, له شهرة تاريخية عريقة :اليَمَن  ) ٥(

حر, حتى يجتاز عمان فينقطع وهي من حدود عمان إلى نج. عن يمين الكعبة ران, ثم يلتوي إلى بحر العرب إلى عدن إلى الشِّ
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بيرعفقال  .»النصف ثُه )١(الله بن عُتبة عبد افأنت رسولي إلى«: بد االله بن الزُّ ذا الحديث; وكان به فتُحدِّ
 .)٢(»ةقاضي الكوف

, فقضى − )٣(واالله أعلم –عُرضت هذه الفريضة على ابن الزبير رضي االله عنهما في فترة خلافته 
لأنَّ الأخوات لسن عصبة  فيها بما مضى ذكره, حيث منع الأخُت من الإرث وأعطاه العصبةَ دونها;

هذا مذهبه الذي دلَّ عليه الأثر, وذلك قبل أن يبلغه الخبر عن معاذ بن جبل  ٠٠عنده مع البنات 
 وحجته في هذا الرأي الآية والحديث اللذان ذكرتهما . بتوريث الأخُت مع البنت بالتعصيب

 .صدر المسألة

خوات عصبةٌ مع البنات وبنات الابن, وهو ولاشكَّ أنَّ الحجة مع الجمهور القائلين بأنَّ الأ
حابة  وأرضاهم وفقهاؤهم, كعمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب,  الذي قضى به كبار الصَّ

 .وابن مسعود, ومعاذ بن جبل, وغيرهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
وهي اليوم دولة عربية ). ٤/١٤٠١(» معجم ما استعجم«, )٥/٤٤٧(» معجم البلدان«: انظر. من بينونة التي بين عمان

ت إليها اليمن الجنوبي عام   ٤٦٣ص(» م الأمكنةمعج«. , فصارت موحدة)م١٩٩٠(ومسلمة, عاصمتها صنعاء, وانضمَّ
                                                                               ). ٣٠١و

روى عن عمر بن الخطاب, وعمه . صغيراً  ^أدرك النبي . الصواب أنه من التابعين .مختلف في كنيته ,بن مسعود الهذليا   )١(
 مات في ولاية بشر بن. تياكثير الحديث والفُ  ,كان ثقة رفيعاً . وعامر الشعبي, وعنه حميد بن عبد الرحمن. عبد االله بن مسعود

                                                           ).١٥/٢٦٩ ( »تهذيب الكمال«, )٢/٤٠٢(» أخبار القضاة«: انظر). هـ٧٤(مروان على العراق سنة 
, رقم )٦/٢٣٣(» السنن الكبرى«, والبيهقي في )٤/٣٩٣(» ني الآثارشرح معا«أخرجه أبو جعفر الطحاوي في   ) ٢(

 »صحيح البخاري«وأصله في  ., كلاهما من طريق سفيان الثوري, عن أشعث بن أبي الشعثاء, عن الأسود به)١٢١١٢(
 .دون ذكر قضاء ابن الزبير وقصته) ٦٧٤١(, رقم )مع الفتح −١٢/٢٤(

ت خلافة ابن الزبير تسع   ) ٣( بعد مقتله بالحرم على ) هـ٧٣(عقب موت يزيد بن معاوية, إلى عام ) هـ٦٤(سنين, من عام استمرَّ
 .يد عساكر الحجاج بن يوسف الثقفي
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قسم الميراث بين الابنة والأخُت  أنَّ عمر بن الخطاب «: عن زيد بن ثابت  – ١
قسم المال شطرين بين الابنة  أنَّ عمر بن الخطاب «: يق أبي سلمةمن طر وفي روايةٍ . )١(»نصفين

 .)٢(»والأخُت

, عن عليٍّ وعبد االله; في ابنة وأُخت; للابنة النصف, للأُخت النصف – ٢ عبيِّ  .)٣(وعن الشَّ

في امرأة تركت ابنتها  ^قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول االله « :عن الأسود قالو − ٣
 .)٤(»خت, والنصف للأُ صف للابنةالن :ختهاوأُ 

 .)٥(وبهذا أخذ فقهاء المذاهب الأربعة

  :كما يلي ولالأ −رضي االله عنهما  − قضاء عبد االله بن الزبيروكيفية قسمة المسألة على *   

 .شيء لها, وإنما الباقي سهم واحد للعصبةأصلها من اثنين, للبنت النصف واحد, والأخُت لا 

                                                                                                  
, من طريق ابن لهيعة, عن عقيل, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة بن )٤/٣٩٣(» شرح معاني الآثار«أخرجه الطحاوي في   ) ١(

 .لوجود ابن لهيعةد حسن, وهو بهذا الإسنا. عبد الرحمن, عن زيد به
, من طريق ابن المبارك, عن يحيى بن أيوب, عن يزيد بن أبي حبيب, )٤/٣٩٣(» شرح معاني الآثار«أخرجه الطحاوي في   ) ٢(

 .وسنده صحيح, رجاله جميعهم ثقات. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف به
. يق ابن المبارك, عن إسرائيل, عن جابر, عن الشعبي, من طر)٤/٣٩٣(» شرح معاني الآثار«أخرجه الطحاوي في   ) ٣(

 .اده صحيح كسابقهسنإو
باب ميراث الأخوات مع  –, كتاب الفرائض )٦٧٤١(, رقم )مع الفتح −١٢/٢٤(» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) ٤(

 .البنات عصبة
» روضة الطالبين« :وللشافعية). ٢/٤١٢(» الفواكه الدواني« :وللمالكية). ٨/٥٦٦(» البحر الرائق« :انظر للحنفية  ) ٥(

 ).٢/٥١١(» شرح منتهى الإرادات« :وللحنابلة). ٥/١٨(
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 :عن قضائه  رجـوع ابن الزبير
ثه  −رضي االله عنهما  −ثَبَتَ رجوع عبد االله بن الزبير  ابق ذكره, وذلك لمَّا حدَّ عن قضائه السَّ

ابق  –الأسود بن يزيد  في اليمن في قضية مماثلة, فإنه قال  بقضاء معاذ بن جبل  − كما في الأثر السَّ
ان من عبد االله إلا أن أرسله إلى قاضيه على فما ك. ثم ذكر قضاءه, »... اليمنا بإنَّ مُعاذًا قضى فين«: له

ثُه عبد اأنت رسولي إلى«: الكوفة عبد االله بن عتبة بن مسعود, وقال له ذا به الله بن عُتبة فتُحدِّ
 .»الحديث

 إنَّ  :فقلت !المال للابنة :ختبن الزبير يقول في ابنة وأُ اكان «: وفي روايةٍ أخرى عن الأسود قال
فأنت رسولي إلى الوليد بن « :قال .»خت النصفوللأُ  ,للابنة النصف ;نقضى فينا باليم معاذاً 
 .)٢(»بذلك فليأخذْ  هُ رْ مُ فَ  − وكان قاضيه على الكوفة  − )١(عتبة

بير... «: قال الطَّحاويُّ . وهو صريح في رجوعه  رَجَعَ عن قوله الذي  قد فهذا عبد االله بن الزُّ
  .)٣(»عبَّاس إلى قول الآخرين بنافيه  وافق

  .)٤(»اس ثم رجعا عنهبير ومسروق يقولان بقول ابن عبَّ وكان ابن الزُّ «: وقال ابن رجب الحنبليُّ 
 .ما يُشعر برجوعه )٥(»المحلى«وفي كلام ابن حزم في 

                                                                                                  
لم أستطع تحديده بدقة, والمشهور أن قاضي ابن الزبير على الكوفة هو عبد االله بن عتبة بن مسعود كما تقدم في الرواية   ) ١(

واب» المستدرك«السابقة, ولعله تحريف وقع في    .; فاالله أعلم بالصَّ

, من طريق أبي معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن الأسود )٧٩٧٢(, رقم )٤/٣٧٥(» المستدرك«أخرجه الحاكم في   ) ٢(
 .ووافقه الذهبي. »هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه«: قال الحاكم. به

 ).٤/٣٩٣(» شرح معاني الآثار«: انظر  ) ٣(
 ).١/٤٠٠(» جامع العلوم والحكم«: انظر  ) ٤(
)٨/٢٦٨(  ) ٥.( 
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  : يلي كما قضائه الثاني بعد رجوعه وكيفية قسمة المسألة على *  

 .صيباً واحدأصلها من اثنين, للبنت النصف واحد, وللأُخت الباقي تع

في اليمن في مسألة مماثلة ; والنبي  فهو بلوغه ما قضى به معاذ بن جبل  :أما سبب رجوعه 
لقاضيه على  ولذا فإنه سرعان ما رَجَعَ عن قضائه, بل وأَمَرَ أن يبلَّغ قضاء معاذٍ . )١(حـيٌّ ^ 

 .الكوفة ليقضي به ويدع ما سواه; فرضي االله عنه وأرضاه

*  *  *  

  : ذهب الذي رجع إليه ابن الزبير، وهي أدلة الجمهورأدلة الم
نَّة,  استدلَّ الجمهور على أنَّ الأخُت عصبة مع البنت ترثان المال أو ما بقي منه; بـالقرآن, والسُّ

 :والآثار, والإجـماع
 ريمـــــرآن الكــــــالق: أولاً 

βÎ) (#îτ﴿ : قال تعالى âö∆$# y7 n=yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$s!uρ ÿ…ã&s!uρ ×M÷z é& $yγn=sù ß#óÁÏΡ $tΒ x8ts? 4 uθèδ uρ !$yγèO Ìtƒ βÎ) öΝ ©9 ⎯ ä3tƒ $oλ°;       

Ó$s!uρ 4 ﴾)٢(. 
 : )٣(وجه الدلالة من وجهين

الآية دلت على أنَّ الأخُت لا يفرض لها النصف مع الولد, وأنَّ ما تأخذه مع  أنَّ : الوجه الأول

                                                                                                  
 .باب ما جاء في ميراث الصلب –, في كتاب الفرائض )٢٨٩٣(, رقم )٣/١٢١(» سننه«كما في رواية أبي داود في   ) ١(
 ).١٧٦: آية(سورة النساء   ) ٢(
 ).٨/٥٦٦(» البحر الرائق«  ) ٣(
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 . البنت ليس بفرض, وإنما بالتعصيب

uθèδ﴿ : أنَّ المراد بالولد في قوله :الثاني الوجه uρ !$yγèOÌtƒ βÎ) öΝ©9 ⎯ä3tƒ $oλ°; Ó$s!uρ 4 ﴾ هو الولد الذكر دون ,
 . الأنُثى بالاتفاق; لأنَّ الأخ يرث مع البنت, ولا يرث مع الابن

 رةهَّ ــــنَّة المطـــالسُّ : ثانياً 

للابنة النِّصفُ, : ^ا بما قضى النبي أقضي فيه«: حديث هُزيل بن شرحبيل, عن ابن مسعود قال
دُسُ تكمل  .)١(»وما بقي فللأُختثُّلُثينِ, ةَ الولابنةِ الابنِ السُّ

ث الأخُت مع الابنة وبنت الابن, وجعلها من العصبات, ^ أنَّ النبي  :وجه الدلالة ورَّ
 .وأعطاها ما بقي من المال

 ارــــالآثـــ: ثالثاً 

حابة أنهم جعل لبية عصبة وليست صاحبة فرض, وأعطوها أُثر عن الصَّ وا الأخُت مع البنت الصُّ
 .; مضت الإشارة إلى ذلك ما بقي من المال, قضى بذلك عمر, وعلي, وابن مسعود, ومعاذ 

 عالإجــــــما: رابعاً 

حابة   . , والعلماء من بعدهم على ذلك وقد أجمع الصَّ

*  *  * 

  

                                                                                                  
م تخريجه في المسألة السابقة  ) ١(  .أخرجه البخاري, تقدَّ
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  :الترجيـح 

ح من قولي اب قوله الثاني الذي رجع إليه, ووافق به  −رضي االله عنهما  −ن الزبير الذي يترجَّ
 .الجماعة, وهو توريث الأخُت مع البنت على اعتبار أنها عصبة معها ; واالله تعالى أعلم

 *  *   * 
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  المسـألة الأولــى – ٢٨
هي عنه )١(الأولاد عن القول بجواز بيع أُمهات عمر بن الخطاب جوع ر

َّ
  إلى الن

W 

قاب, والترغيب في تحرير العبيد, قال تعالى يعة الإسلامية بالحثِّ على عتق الرِّ  Ÿξsù﴿ : جاءت الشرَّ

zΝ ystFø%$# sπ t7s) yèø9 $# ∩⊇⊇∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ èπ t7s) yèø9$# ∩⊇⊄∪ ’7sù >π t6s%u‘ ∩⊇⊂∪ ﴾)حيحين«وثبت في . )٢  من حديث أبي» الصَّ
ن النَّار, حتى فَرْجَه ضوًا ممسلمةً أعتق االله بكلِّ عضو منه عةً من أعتق رقب«: مرفوعاً  هريرة 
 .)٣(»هبفَرْج

                                                                                                  
ووقع  ).٢/٦١٥(» شرح منتهى الإرادات«: انظر. ولدن ما فيه صورة ولو خفيَّة من مالكٍ لهنَّ  من  :المراد بأُمهات الأولاد   ) ١(

ر!)خفيفة: (في المطبوع  ., فلتُحرَّ
 : ومن خلال التعريف لابدَّ من توفر شرطين لكي تكون الأمة أُم ولد *  

 . الآدميين, كالعين, أو الظفر, أو الأصبع أن يكون الولد الذي ولدته قد بان له خلق من سِقْطٍ من خَلْقِ  :الشرط الأول
وهي مملوكة لغيره  لٍ بَ حَ ولا بِ أن يكون نكاحها وهي مملوكة عنده لا في ملك غيره فتلد ثم يملكها وولدها,  :الشرط الثاني

 ). ٦/١٠١( »الأم«: انظر .ق قد جرى على ولدها لغيرهالرِّ  لأنَّ ; ثم تلد في ملكه 
﴿﴾ :علي بن الحسين  :ادةمهات الأولاد حتى نشأ فيهم القراء السَّ اذ أُ كان أهل المدينة يكرهون اتخِّ «: ادقال ابن أبي الزن
ففاقوا أهل  !فقهاء ;وسالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب ,يقدِّ والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّ  ,بن علي بن أبي طالبا

» تاريخ دمشق«رواه ابن عساكر بإسناده في . »ارياس حينئذ في السرَّ فرغب الن !وورعاً  ,وعبادةً  ,وتقىً  ,المدينة علماً 
 ).٤/٤٦٠(» سير أعلام النبلاء«وأورده الذهبي في . واللفظ له, )٢٠/٥٧(

 ). ١٣ – ١١: الآيات(سورة البلد   )  ٢(
   .متفقٌ عليه   )  ٣(

قاب أزكأو ﴾ ةٍ بَ قَ رَ  يرُ رِ تحَْ  وْ ﴿أَ : لىتعا االله قول باب –كتاب كفارات الأيمان : »صحيح البخاري« مع  − ١١/٥٥٩( ىيُّ الرِّ



אאאא  

 

يخ محمد بخيت المُطيعي –وقد جفَّف الإسلام  ق, ويسرَّ مصافيه,  − )١(كما يقول الشَّ منابع الرِّ
ع موارده, وقصره على الحروب, وجعله بين الم حاربين فقط لا يتجاوزه إلى وضيَّق مصادره, ووسَّ

 ! )٢(الآمنين ممن لم يرفعوا سلاحاً 

ق  –وهو  وإنْ لم يكن له وجود فعليٌّ في معظم دول العالم الآن, فلا يمنع من الإشارة  −أعني الرِّ
ق والتقليل منه ف  −إلى بعض الوسائل والتدابير التي جعلتها الشريعة لتصفية الرِّ حيث إنها تتشوَّ

ية   :)٣(ومن ذلك.. لنرى عظمة هذا الدين, وسمو هذه الشريعة  ; –للحرِّ

قاب كفارةً لجملة من الأشياء, كالحِنثِْ في اليمين , والجماع في )٥(, والظِّهار)٤(أنها جعلت عتق الرِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ). ٢٥١٧(, رقم )مع الفتح – ٥/١٤٦(باب العتق وفضله  –وفي كتاب العتق  .واللفظ له). ٦٧١٥(, رقم )الفتح

                                 ).١٥٠٩(, رقم )٢/١١٤٧(باب فضل العتق  −كتاب العتق: »صحيح مسلم«
ولد في بلدة المطيعة من أعمال . مفتي الديار المصرية, ومن كبار فقهائها محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي, هو العلاَّمة   ) ١(

وانتقل إلى القضاء الشرعي, وعين مفتياً للديار . وتعلم في  الأزهر, واشتغل بالتدريس فيه). هـ١٢٧١(أسيوط, سنة 
فيد إلى أن توفي بالقاهرة سنة فتي ويُ بيته يُ  ثم لزم .»الذمة أحكام أهلارشاد الأمة إلى «: من مؤلفاته المطبوعة.  المصرية

   ).٦/٥٠(للزركلي  »الأعلام«: انظر). هـ١٣٥٤(
                                                               .)١٦/٣( »تكملة المطيعي على المجموع«: انظر  )٢(
                                                               )٤و ١٦/٣( »المرجع السابق«  )٣(
المطلع على «: انظر. الإثم والمعصيةوهو  :وكأنه من الحنث ,حنث يحنث :يقال ,نقضها والنكث فيها :في اليمين ثُ نْ الحِ    )  ٤(

  ).٣٤٣ص( »أبواب المقنع

 كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم كأنه ولىَّ  ,تدابرواتظاهر القوم إذا  :يقال ,مقابلة الظهر بالظهر :هار لغةً الظِّ    )  ٥(
  .عداوة

 ,لأن الظهر من الدابة موضع الركوب; ذلك بلفظ الظهر إنما خصَّ و. كظهر أمي أنت عليَّ  :قول الرجل لامرأته :وشرعاً 
 ).٤٩٣ص(» التعاريف«, )١٦٢ص( »أنيس الفقهاء«: انظر. والمرأة مركوبة وقت الغشيان



אאאא  

 

اللَّطمة على وجه العبد  ^وكذلك جعل النبي . )٢(, والخطأ)١(نهار رمضان, والقتل شبه العمد
ق, ته النار فكاكاً له من الرِّ ق . )٣(وجعل جزاء اللَّطمة عتقه, فمن لم يفعل مسَّ ومن وسائل تصفية الرِّ

ا بعد )٥()التَّدبير(ومنها كذلك . )٤()المُكاتبة(في الإسلام  ăبحيث يجعل رقّه في حياته, ثم يكون حر ,
 ., وهو تحرير لها بلا ريب)تحريم ميراث أُمّ الولد(ومن ذلك أيضاً . موته

ع القوانين بتحريم عتق العبيد على الأفراد, بينما في الو ومانية تشرِّ ولة الرُّ قت نفسه كانت الدَّ
ق على من يُضبط متلبِّساً بجريمة عتق عبد له جن, أو التعذيب, أو حتى فرض الرِّ  !)٦(وتحكم بالسَّ

حابة  بيعها, وأنها اختلفوا في حكم أُمهات الأولاد, ثم اتَّفقوا على منع  إذا عُلم هذا ; فإنَّ الصَّ

                                                                                                  
لسان «: انظر  .; قاله الأزهري أو بحجر لا يكاد يموت من أصابه فيموت ,هو أن يضرب الإنسان بعمود لا يقتل مثله     )١(

  ).٣/٣٠٢( »العرب

  .; قاله الأزهري فيقتله فيصيب إنساناً  ,هو أن يرمي الرجل بحجر يريد تنحيته عن موضعه ولا يقصد به أحداً  :القتل الخطأ   )  ٢(
  .»السابقالمرجع «: انظر

أَقْدَرُ  الله !اعْلَمْ أبا مسعود« :صوتًا يفسمعتُ من خلف ,لي غلاماً  كنت أضرب :قال يِّ أبي مسعود الأنصارلحديث   ) ٣(
حَتْكَ للفلْ أمَا لو لم تفْع« :فقال !لوجه االله رٌّ هو ح !يا رسول االله :فقلت .^ فإذا هو رسول االله ,التفتُّ ف .»!عليه منك عليك
تك أو ,النَّار باب صحبة المماليك وكفارة من لطم  –في كتاب الأيمان ) ١٦٥٩(, رقم )٣/١٢٨(أخرجه مسلم . »النَّار لمسَّ
  .عبده

 .المكاتبة والتكاتب بمعنىً , ووكتاباً  عبده مكاتبةً  بَ اسم مفعول من كاتَ  ):بُ اتَ كَ المُ (و. لغةً مأخوذة من الكتابة :ةكاتبالمُ    )  ٤(
 »الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي«: انظر. نجم لوقته المعلوم كلُّ  يحلُّ  ة,وقات معلومألى إ مٍ نجَّ م على مالٍ  عتقٌ  :وشرعاً 

 ).١٧٠ص( »أنيس الفقهاء«, )٤٢٩ص(
 . دبر سيدهما يُ لأنه يعتق بعد ;ق عتقه بموتهإذا علَّ  ,العبد والأمة تدبيراً  رَ بَّ مصدر دَ  :دبيرالتَّ   )٥(

المطلع على أبواب «: انظر. هو تعليق العتق بالموت: وقيل .أن يعتق بعد موت صاحبهوهو , ربُ عتق العبد عن دُ  :شرعاً و
 ).١٦٩ص( »أنيس الفقهاء«, )٣١٥ص( »المقنع

                                                               .)١٦/٣( »تكملة المطيعي على المجموع«: انظر  )٦(
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عن رأيه بجواز بيعهن إلى المنع من ذلك, ونهى  تعتق بموت سيدها ; وبخاصة بعد أن رَجَعَ عمر 
اللهم إلا ما حُكي عن علي بن أبي طالب أنه رَجَعَ عن موافقة عمر رضي االله عنهما  ! الناس عن بيعها

; وسيأتي بيانه في المس  .ألة اللاحقةلمَّا ولي الخلافة ; إذ رأى جواز بيعهنَّ
*  *  * 

אאW 

حابة  على أنه لا يجوز بيع أُمهات  من بعدهموالتابعين و جمهور فقهاء الأمصار من الصَّ
يِّد  . )١(الأولاد, وأنهنَّ يعتقن بعد موت السَّ

حابة على منع بي در الأول قبل أن يتَّفق جمهور الصَّ عهنَّ ; وقد وقع في المسألة خلافٌ في الصَّ
يق, وعلي بن أبي طالب  دِّ , وابن عبَّاس, وابن الزبير, وجابر,  −كما سبق  –فحُكي عن أبي بكر الصِّ

مهات الأولاد ا أُ نَ عْ بِ «: قال  جابر , لحديث)٢(جواز بيعهن واسترقاقهن وأبي سعيد الخدُْرِيِّ 
ا كنَّ «: قال ولحديث أبي سعيد  .)٣(» كان عمر نهانا فانتهينافلماَّ  ,وأبي بكر ^على عهد رسول االله 

وبه قال داود الظاهريُّ مخالفاً جماهير الفقهاء بعد . )٤(»^ مهات الأولاد على عهد رسول االلهنبيع أُ 

                                                                                                  
المنتقى شرح «, )٢/٥٣٠( »المدونة الكبرى« :وللمالكية). ٣/١٠١( »تبيين الحقائق«, )٧/١٤٩( »المبسوط«: للحنفيةانظر   )١(

 »الفروع« :وللحنابلة). ٦٤٤ص( »السراج الوهاج«, )٢٠٩ص(للماوردي  »الإقناع« :وللشافعية). ٦/٢٢( »الموطأ
          ).٤٩٤و ٧/٤٩٠( »الإنصاف«, )٥/٩٦(

          ).١٠/٤١٣( »نــيالمغ«, )٦٥٥ص( »بداية المجتهد«: انظر  )٢(
 »المستدرك«والحاكم في . باب في عتق أمهات الأولاد –, كتاب العتق )٣٩٥٤(, رقم )٤/٢٧(» السنن«أخرجه أبو داود في   )٣(

, من طريق حماد بن )٣٤٢٤(, رقم )١٠/١٦٦( »الإحسان بترتيب ابن بلبان«, وابن حبان كما في )٢١٨٩(, رقم )٢/٢٢(
. »على شرط الشيخين«: وسكت عنه أبو داود, وصححه الحاكم وقال. د, عن عطاء, عن جابر سلمة, عن قيس بن سع

به الذهبي بأنه على شرط مسلم فقط                                                              . وتعقَّ
والدارقطني في . في أُم الولد باب –, كتاب فضل العتق )٥٠٤١(, رقم )٣/٩٩( »السنن الكبرى«أخرجه النسائي في   )٤(
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حابة ه ابن عبد البر شذوذاً لا ينبغي التَّعويل عليه)١(الصَّ  . , وعدَّ

باعاً  والقول ببيع أُمهات الأولاد شذوذٌ تعلَّقت«: )٢(»التمهيد«قال في  به طائفة, منهم داود, اتِّ
ة لها في ذلك, ولا سلف لها ; لأنَّ علي بن أبي طالب مختلفٌ عنه في ذلكلعليٍّ  اهـ. », ولا حجَّ 

وقد أجمع المسلمون «: قال ابن عبد البر. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماعَ على بطلان بيعهنَّ 
 . )٣(»دهاعلى منع بيع أُمِّ الولد, ما دامت حاملاً من سي

حابة  اجتمع رأيي ورأي عمر «: واستدلَّ له بقول عليٍّ ! بل حكاه ابن قدامة إجماعَ الصَّ
 . )٤(»... مهات الأولادعلى عتق أُ 

وأنَّ ما جاء فيه  ,)٥(»... مهات الأولاد أن لا يبعناجتمع رأيي ورأي عمر في أُ «: وفي لفظٍ قال
 .)٦(عنه الخلاف عن عليٍّ وغيره ; قد رُوي رجوعهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
, من طريق زيد العمي, عن أبي الصديق )٢١٩٠(, رقم )٢/٢٢( »المستدرك«, والحاكم في )٣٨(, رقم )٤/١٣٥( »سننه«

                                                               !بينما صحّحه الحاكم. »زيد العمّي ليس القوي«: وأعلَّه النسائي بقوله. الناجي, عن أبي سعيد
يسي)٤/١٢٩(» بدائع الصنائع«, و)٨/٢١٤( »المحـلى«: انظر  )١(           ., وقال به أيضاً بشر المرِّ
          ).المغربية − ٣/١٣٦( »التمهيد«: انظر  )٢(
                                                               .»المصدر السابق«: انظر  )٣(
, رقم )١٠/٣٤٨( »السنن الكبرى«, والبيهقي في )٢٠٤٨(, رقم )٢/٦١(» سننه«أخرجه سعيد بن منصور في   )٤(

, من طريق هشام بن حسان, عن ابن سيرين, عن عَبيدة السلماني, )٦١٣٤(, رقم )٧/٥٦٣(» المعرفة«, وفي )٢١٥٨٣(
وهذا الإسناد «): ٤/٢٤١(» تلخيص الحبير« قال الحافظ ابن حجر في. وسيأتي الأثر بتمامه وسنده صحيح,. عن علي 

                                                ).٢/٨٨(» الدراية تخريج أحاديث البداية«وأعاده بنحوه في . »معدود في أصحِّ الأسانيد
                               .أيضاً  صحيحوسنده . من طريق أيوب, عن ابن سيرين به) ١٣٢٢٤(, رقم )٧/٢٩١(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )٥(
 »شرح الموطأ«والزرقاني في ). ٤/١٢٩(» بدائع الصنائع«وحكاه بعض شيوخ الحنفية كما في ). ١٠/٤١٤( »المغــني«: انظر  )٦(
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د أبو جعفر الطَّحاويُّ في  حابة  )١(»شرح معاني الآثار«وأكَّ على ترك بيع أُمهات  أنَّ إجماع الصَّ
ة, وإنْ كانوا قد فعلوا في عهد رسول االله  خلافه, كما في رواية جابر وأبي سعيد  ^الأولاد حجَّ

مة حابة. المتقدِّ  . )٢(وردَّ ابن القيِّم وغيره حكاية الإجماع عن الصَّ

وقد ناقش الأصُوليون هذه المسألة ; فيما لو ذهب واحدٌ من أهل الحلِّ والعقد إلى حكمٍ وعُرف 
 .)٣(ولم يُنكر عليه مُنكر; هل يكون ذلك إجماعاً? على اختلاف بينهم …به 

*  *  * 

ة
َّ
                             : بجواز بيع أُمهات الأولاد عمر  عن الآثـار المحكـي

م في أموال أبناء الميت بقيمة عَدْلٍ, ثم  عمر كان  ل أمره أن أُم الولد تباع, وأنها تُقوَّ يرى أوَّ
لائل على ذلك  :تعتق, ومن الدَّ

نن الكبرى«ما رواه البيهقي في  – ١ مهات أُ  باع عمر « :قال بٍ هْ زيد بن وَ ن ع )٤(»السُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                ., وأشار إلى أنه لا عبرة بنِدُُور المخالف بعد ذلك, ولا يتعينَّ معرفة سند الإجماع)٤/١٠٥(

سبع ^ كر لذلك نظائر, كإجماعهم على جعل التكبيرات على الجنائز أربع تكبيرات, وكانت في عهد النبي ذ, و)١/٤٩٥(  )١(
                                                .; لأنه كان آخر الأمرين تكبيرات

                                                .»عون المعبود«, المطبوع مع )١٠/٣٥٠( »لقيم على سنن أبي داودحاشية ابن ا«: انظر  )٢(
 : هذه المسألة, وذكر أقوال العلماء وأهل الأصول فيها على ثلاثة أقوال) ١/٣١٢(له  »إحكام الأحكام«ناقش الآمدي في   )٣(

 حنيفة, وبعض الشافعية, والجبَّائي; إلى أنه إجماع وحجة, واشترط الأخير ذهب الإمام أحمد, وأكثر أصحاب أبي :الأول
 .انقراض العصر

ة(ما ذهب إليه الإمام الشافعي, وداود الظاهري, وبعض الحنفية; إلى نفي الأمرين  :القول الثاني   ). كونه إجماعاً وحجَّ
                            . من حاكم لم يكن إجماعاً, وإنْ فُتْيا كان إجماعاً  مذهب بعض أصحاب الشافعي; بحيث إنْ كان ذلك حكماً  :القول الثالث

, سفيان, هو وإسناده صحيح. زيد بن وهبمن طريق سفيان, عن سلمة بن كهيل, عن , )٢١٧٦٨(, رقم )١٠/٥٧٥(  )٤(
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 .»ثم رَجَعَ  ,الأولاد

من في أموال مهات الأولاد أن يقوَّ أمر بأُ  عمر بن الخطاب  أنَّ «: بسعيد بن المسيِّ وذَكَرَ  – ٢
من قريش كان له   رجلٌ ثم توفيّ  ,من خلافته راً دْ فمكث بذلك صَ  .ثم يعتقن ,لٍ دْ بقيمة عَ  )١(أبنائه

في المسجد بعد  ذلك الغلام على عمر  فمرَّ  ,عجب بذلك الغلاميُ   قد كان عمر ,ولد مِّ بن أُ ا
 . »?مكبن أخي في أُ اما فعلت يا «: فقال له عمر  .»وفاة أبيه بليال

أو يخرجوني من ميراثي  ,ميوا أُ ني إخوتي في أن يسترقُّ قد فعلت يا أمير المؤمنين حين خيرَّ  :قال
في ذلك  إنما أمرتُ  أو لستُ « :قال عمر !ميأُ  فكان ميراثي من أبي أهون علي من أن تسترقَّ  ,من أبي

ثم قام فجلس على المنبر فاجتمع إليه  .»!أو آمر بشيء إلا قلتم فيه ,رأياً  ما أتراءى !لٍ دْ بقيمة عَ 
قد  مهات الأولاد بأمرٍ في أُ  أمرتُ  ني قد كنتُ إ !يا أيها الناس« :حتى إذا رضي جماعتهم قال ,الناس

 ,م ولد فملكها بيمينه ما عاشكانت عنده أُ  ما امرئٍ فأيُّ  ,لي رأي غير ذلك ثَ دَ ثم قد حَ  ,علمتموه
 .)٢(»ة لا سبيل عليهافإذا مات فهي حرَّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
م مراراً ) إمام حافظ ثقة( ابن سعيد الثوري زيد, هو أبو ). ٢٤٨ص( »التقريب«) ثقة(ى الكوفي وسلمة, هو أبو يحي. تقدَّ

                                         ).٢٢٥ص( »التقريب«) ثقة جليل(سليمان الجهني 
                                         .يعني أبناء السيد مالكِ أُم الولد  )١(
عن  ,اف بن خالدحدثني عطَّ  ,, من طريق سعيد بن عفير)٢١٧٦٩(رقم , )١٠/٥٧٥( »الكبرى«أخرجه البيهقي في   )٢(

 . المسيب, كهذا مرسلاً  , عن ابنبن شهاباعن  ,الأعلى بن عبد االله بن أبي فروةعبد
). ٢٤٠ص( »التقريب«) صدوق عالم بالأنساب(سعيد, هو ابن كثير بن عفير, منسوب لجده  ,صحيح بما بعدهوإسناده 

). ٣٣١ص( »التقريب«) ثقة فقيه(وعبد الأعلى ). ٣٩٣ص( »التقريب«) صدوق يهم(وعطَّاف بن خالد, هو المخزومي 
م مراراً   »التقريب«وسعيد بن المسيب ; اتفق المحدثون على أن مرسلاته أصح المراسيل كما في . وابن شهاب, إمام كبير, تقدَّ

                                         ).  ٢٤١ص(
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ثم  ,من قريش كان يعجبه عقله ولسانه رجلاً  أنَّ « ,ذكرأنه  −أيضاً  −وفي روايةٍ عن سعيد  – ٣
على  فمرَّ  !ه حتى أخرجوه من ميراثهمِّ في أُ  )١(ه فزايدوهمَّ فأقاموا أُ  ,م ولدمه أُ وأُ  ;مات أبوه وترك مالاً 

ا مَ أَ « :فقال .»!مي من ميراث أبيبأُ  خرجتُ  :قال ?ه من ميراث أبيهفدعاه فسأله ما صار ل عمر 
 ما رجلٍ أيُّ  !يا أيها الناس« :ثم قال فقام فخطب الناسَ  .»!عنه الناسَ  أذبُّ  في ذلك مقالاً  واالله لأقولنَّ 

 .)٢(»!ةمنه فهي حرَّ  ولدتْ  م ولدٍ ترك أُ  حرٍّ 
كان يرى جواز بيع أُمهات  عمر بن الخطاب  دالةٌ على أنَّ  −وما كان في معناها  −فهذه الآثـار 

يِّد يِّد, فلا يحلُّ  , ثم رَجَعَ عن ذلكالأولاد, وأنهن لا يعتقن بموت السَّ وقال بأنهن حرائر بموت السَّ
, ولا جَعْلُهنَّ في نصيب الولد بعد موت والده  .بيعُهنَّ

*  *  * 
   رجوعه

َّ
  :مطلقاً  إلى المنع من بيعهن

ة بعد موت سيدها ثابت  ؤمنين عمر بن الخطاب ورجوع أمير الم إلى القول بأنَّ أُم الولد حرَّ

                                                                                                  
ى بيع الدلالة ويُ  − بيع المزايدة  )١( هو أن يُنادى على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض, حتى تقف على آخر : − سمَّ

 ). ٢٥/٢٩٢(» الموسوعة الفقهية«: انظر. من يزيد فيها فيأخذها,  وهو بيع جائز
لسلام, في محرم سنة في دورته الثامنة المنعقدة في بروناي دار ا) ٧٣(وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 

ه١٤١٤ ويتم عند رضا  ,للمشاركة في المزاد أو كتابةً  يعتمد دعوة الراغبين نداءً  ,عقد معاوضة :عقد المزايدة«: هـ ما نصُّ
  ., العدد الثامن)٢/٢٥(» مجلة المجمع«: انظر .»البائع

بن اعن  ,حدثني يونس ,ثنا عنبسة ,ح, من طريق أحمد بن صال)٢١٧٧٠(, رقم )١٠/٥٧٦( »الكبرى«أخرجه البيهقي في   )٢(
 . وفيه قصة , عن سعيد بن المسيب مرسلاً,شهاب

وعنبسة, هو ). ٨٠ص( »التقريب«) ثقة حافظ(, أحمد بن صالح, هو أبو جعفر بن الطبري المصري وإسناده صحيح بما قبله
ثقة, إلا (عم عنبسة الراوي عنه  ويونس, هو ابن يزيد الأيلي,). ٤٣٢ص( »التقريب«) صدوق(ابن خالد بن يزيد الأيلي 

ما مراراً ). ٦١٤ص( »التقريب«) أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً   .وابن شهاب, وابن المسيب تقدَّ
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حابة في ذلك  )١(شاور عليăا من طرق كثيرة ; فإنه  كما هي عادته في قضايا الشأن  –وغيره من الصَّ
 . قبل أن يختار النهي عن بيعها −العام 

والعمل بعه عامة أهل العلم في ذلك, في المسألة, وتا وهذا الذي أذكره هو المشهور عن عمر 
افعي بأنَّ . )٢(, كما يقول أبو عمر بن عبد البروالاتِّباع على ما ذهب إليه  ح الإمام الشَّ وقد صرَّ

 . )٣(أخذه بالقول بمنع بيع أُم الولد ; إنما كان تقليداً لعمر 

  :كثيرة   لائل على رجوعهوالدَّ  *

م في رواية زيد بن وهبمنها ما جاء صريحاً, كما تق −  ١ ثم  ,مهات الأولادأُ  باع عمر « :دَّ
 . )٤(»رَجَعَ 

ثم  ,قد علمتموه مهات الأولاد بأمرٍ في أُ  أمرتُ  أني قد كنتُ  !يا أيها الناس«: ومنها قوله  – ٢
, فإذا مات فهي م ولد فملكها بيمينه ما عاشكانت عنده أُ  ما امرئٍ فأيُّ  ,لي رأي غير ذلك ثَ دَ قد حَ 

 . )٥(»ة لا سبيل عليهاحرَّ 

فقام فخطب  .»!عنه الناسَ  أذبُّ  في ذلك مقالاً  ا واالله لأقولنَّ مَ أَ «: −أيضاً  − وقوله  −  ٣
 . »!ةمنه فهي حرَّ  ولدتْ  م ولدٍ ترك أُ  حرٍّ  ما رجلٍ أيُّ  !يا أيها الناس« :ثم قال الناسَ 

                                                                                                  
          . سيأتي ذكر ما يدل على ذلك عند سياق الآثار عن علي  )١(
          ).المغربية − ٣/١٣٨( »التمهيد«: انظر  )٢(
 ).٦/١٠١( »الأم«: انظر  )٣(
م قريباً, وهو صحيح الإسناد  )٤(  .تقدَّ
متا قريباً بسند صحيح  )٥(  .هذه الرواية والتي بعدها ; تقدَّ
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٤ –  , لمانيُّ  −رضي االله عنهما  − ا الخطاب وعليă  عمر بنأنَّ «ومنها ما ذكره عَبيدة بن عمرو السَّ
فقضى بذلك حتى  عثمان  ليثم و ,صيبَ فقضى بذلك عمر حتى أُ  ,مهات الأولادأُ أعتقا 

 .)١(»...صيبَ أُ 

 .)٢(»أنَّ عمر أعتق أُمهات الأولاد إذا مات ساداتهُنَّ «: −رضي االله عنهما  −وعن ابن عمر  – ٥

هات الأولاد أن لا يُبعن, ولا يُوهبن, ولا يرثن, قضى عمر في أُم«: قال −أيضاً  −وعنه  – ٦
 .)٣(»يستمتع بها صاحبها ما كان حيăا, فإذا مات عتقت

 .)٤(»سقاطمهات الأوأُ  ,ولادمهات الأأُ  أعتق عمر بن الخطاب « :عن عكرمة قالو − ٧

                                                                                                  
. , من طريق هشيم, عن مغيرة, عن الشعبي, عن عَبيدة به)٢٠٤٦(, رقم )٢/٦٠( »سننه«أخرجه سعيد بن منصور في   )١(

 ., فإن رجاله ثقاتوإسناده صحيح
 .وإسناده صحيح. , من طريق معمر, عن الزهري, عن سالم, عن أبيه به)١٣٢٢٦(, رقم )٧/٢٩٢(أخرجه عبد الرزاق   )٢(
  ., من طريق عبيد االله وعبد االله ابني عمر, عن نافع, عن ابن عمر)١٣٢٢٥(, رقم )٧/٢٩٢(أخرجه عبد الرزاق   )٣(

كما في ) ضعيف عابد(وهو  طاب,بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخ أنَّ فيه عبد االلهمع وإسناده صحيح ; 
 ).١/٣٧٣(» التقريب«كما في ) ثقة ثبت(ولكن تابعه أخوه عبيد االله, وهو ). ١/٣١٤(» التقريب«
عن عبد االله بن  ,سليمان بن بلال, من طريق )٢١٧٦٥(, رقم )١٠/٥٧٤(أخرجه البيهقي : وله طريق آخر بنفس اللفظ*   

 .رضي االله عنهما بن عمراعن  ,دينار
وهو . , من طريق هشيم, عن أبي إسحاق, عن عكرمة)٢٠٥٠(, رقم )٢/٦١( »سننه«أخرجه سعيد بن منصور في   )٤(

 . منقطع; فإن عكرمة لم يسمع من عمر ولم يدرك زمانه
 ; قاله ابن الأثير في هتمام قبل مهأُ  بَطن من سْقطيَ  الذي لدالو :أكثُرها والكسرُ ,  والضم والفتح بالكسر −  طُ قْ ـالسِّ  *  

 ).ط.ق.س(, مادة )٢/٣٧٨( »النهاية«
ذا ولدت الأمة من سيدها فقد أعتقت وإن كان إ«: عمر بن الخطاب  قال: قال – أيضاً  −  عن عكرمةوفي الباب  :أقول  

 ., وهو منقطع كسابقه)٢٠٥١(, رقم )٢/٦١(رواه سعيد . »سقطاً 
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   عمر  سبب رجوع
َّ
 :مطلقاً إلى القول بمنع بيعهن

بب في ذلك  وقع في الحادثة المشار إليها سابقاً للفتى القرشي, لمَّا أراد إخوتُه  ما −واالله أعلم  –السَّ
ثم انضمَّ إلى ذلك واقعةٌ أخرى جعلته ! , فزايدوا عليها− وكانت أُمَّ ولد  –استرقاقَ أُمه أو بيعها 

 !يقضي بتحريم بيع أُم الولد, فإنه خشي أن تتقطَّع بذلك الأرحام, وتفشو به القطيعة
إذ سمع ;  عند عمر بن الخطاب  كنت جالساً « :قال عن أبيه  ,ريدةن بُ عبد االله بفعن 

جارية من  :ثم جاء فقال ,فانطلق فنظر .»!?وتانظر ما هذا الصَّ  !)١(أُ فَ رْ يا يَ « :فقال .»!صائحةً 
 فلم يمكث إلا :قال .»بالمهاجرين والأنصار عليَّ  :أو قال ,لي عُ دْ أُ « :عمر فقال :قال !مهاباع أُ قريش تُ 

فهل  :أما بعد« :ثم قال ,وأثنى عليه ,عمرُ  فحمد االلهَ :قال .ار والحجرةساعة حتى امتلأت الدَّ 
ثم . »!فإنها قد أصبحت فيكم فاشية« :قال .لا :قالوا .»!?القطيعة^ تعلمونه كان مما جاء به محمد 

¡|ö≅yγsù óΟçFøŠ﴿: قرأ tã βÎ) ÷Λ ä⎢ øŠ©9 uθs? βr& (#ρß‰ Å¡øè? ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (# þθãèÏeÜs) è? uρ öΝä3tΒ$ymö‘ r& ∩⊄⊄∪ ﴾)قطيعةٍ  وأيُّ « :ثم قال ,)٢ 
فكتب في  :قال .فاصنع ما بدا لك :قالوا .»وقد أوسع االله لكم ,امرئ فيكم مُّ باع أُ أقطع من أن تُ 

   .)٣(»هذا وإنه لا يحلُّ  ,فإنها قطيعة ;حرٍّ  مُّ باع أُ أن لا تُ « :الآفاق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
وإن  ,ثم يموت إلا أعتقها إذا ولدت ,كان يطأ جاريتهبأنه  ما من رجل كان يقرُّ « : قال عمر :قال عبَّاسبن اعن و −   

, عن ابن عبَّاس عن عكرمة ,عن خصيف ,عتاب بن بشير, من طريق )٢٠٥٢(, رقم )٢/٦٢(أخرجه سعيد . »طاً قْ كان سِ 
ى بما سقناه من الأحاديث في الباب ف,فيه ضعوإسناده . به ). ٣٨٠ص( »التقريب«) صدوق يخطئ(عتاب . لكنه يتقوَّ

 ).   ١٩٣ص( »التقريب«). صدوق سيئ الحفظ, خلط بأخرة, ورمي بالإرجاء(ف, هو ابن عبد الرحمن الجزري وخُصَيْ 
الصديق        في خلافة أبي بكر همع وحجَّ  ,أدرك الجاهلية .بن الخطاب  حاجب عمر,  − هكذا غير منسوب  –رفأ ـيهو   )١(

 ).٦/٥٤٦(» الإصابة في تمييز الصحابة«: انظر .ولم أقف على تاريخ وفاته. − رضي االله عنهما  − 
 ).٢٢: آية( ^سورة محمد   )٢(
, من طريق غيلان بن جامع, عن إبراهيم بن حرب, عن عبد االله )٣٧٠٨(, رقم )٢/٤٩٦(» المستدرك«أخرجه الحاكم في   )٣(

الذهبي في  ووافقه. »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«: قال الحاكم عقبه. ابن بريدة, عن أبيه, عن عمر
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  :القول بإباحة بيع أُمهات الأولادعن   ومن أسباب رجوع عمر بن الخطاب *

بَّة من جهة الأمُهات إذا  خشيتُه من اختلاط الأنساب, أو تضييع الأولاد, ولئلا تلحقهم السَّ
فلا تبيعوا  ,له امرأة من نساء العجم ولدتْ  ما رجلٍ فأيُّ ... «: أنه قال مُلِكْنَ ; فإنه يُروى عنه 

جل أن يطأ حريمه وهو لا يشعرفإنكم إنْ فعلتم أوشك ال ,مهات أولادكمأُ   .)١(»!رَّ

قد  ,بأربعة آلاف جاريةً  مرةً  −وكان صديقاً لعمر بن الخطاب  – )٢(واشترى عبد االله بن قارب
أو عن  ,ك عن هذاهُ نزِّ واالله إني كنت لأُ « :وقال !شديداً  ماً وْ لَ  عمر  فلامه !طاً قْ لرجل سِ  أسقطتْ 
, « :وقال ,)٣(ةرَّ لدِّ با باً ضرَْ  البائعوأقبل على  .»!مثل هذا الآن حين اختلطت لحومكم ولحومهنَّ

 :أو قال ,حومعليهم الشُّ  متْ رِّ حُ  ,قاتل االله يهود !ودماؤكم ودماؤهنَّ ; تبيعونهنَّ تأكلون أثمانهنَّ 
 .واالله أعلم. )٤(عبد االله بن قارب ها فردَّ  .»!ارْدُدْهَا !فباعوها وأكلوا أثمانهاموا شحومها, حرُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .»التلخيص«

, من طريق عبد الحميد بن صالح, عن أبي بكر النهشلي, عن )٢١٧٧٤(, رقم )١٠/٥٧٧(» الكبرى«أخرجه البيهقي في   )١(
 الإسناد جهالة;في . فذكره: ... ^على منبر رسول االله  عبد االله بن سعيد, عن جده, أنه سمع عمر بن الخطاب 

أبو بكر النهشلي, مشهور بكنيته, واسمه عبد االله ). ٣٣٣ص( »التقريب«)صدوق(ي عبدالحميد, هو أبو صالح البرُجم
ه ).  ٣٠٦ص(» التقريب«) صدوق ربما وهم(وعبد االله بن سعيد ). ٦٢٥ص(» التقريب«) صدوق رُمي بالإرجاء( ا جدُّ أمَّ

 . فلم أجد ترجمته
له رواية عن أبيه حديث في . صحابة, وأبوه صحابي أيضاً عداده في ال. الثقفي قارب بن الأسود بن مسعودهو عبد االله بن   )٢(

   ).٤/٢٠٧(» الإصابة«, )٣/٩٦٢(» الاستيعاب«: انظر. لم أقف على تاريخ وفاته. »يرحم االله المحلقين«: حجة الوداع
ة دِّ ـال   )٣( ى . هي التي يُضرب بها, عربية معروفة, سوط من خشب:  − بالكسر − رَّ » النهاية«: انظر). المخفقة(وتُسمَّ

                           ).ق.ف.خ(و ) ر.ر.د(, مادتي )١٠/٨٢(و) ٤/٢٨٢(» اللسان«, و)ق.ف.خ(, مادة )٢٧٥ص(
, من طريق عمر بن ذر, عن )٢١٤٧٢(, رقم )٤/٤٠٤(, وابن أبي شيبة )١٣٢٤٨(, رقم )٧/٢٩٦(أخرجه عبد الرزاق    )٤(

). ١/٤١٢(» التقريب«) ثقة رُمي بالإرجاء(عمر بن ذر  ناده مقبول,وإس. محمد بن عبد االله بن قارب الثقفي, عن أبيه
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  : ، وهي أدلة الجمهورذهب الذي رجع إليه عمر أدلة الم
ـنَّة, والآثار, والإجماع,  استدلَّ الجمهور على منع بيع أُمهات الأولاد, وأنهنَّ عتيقات ; بالسُّ

 :والمعقول
 ـهـَّـرةـــنَّة المطــــالسُّ : أولاً 

فكيف  ;الأثمانَ  فنحبُّ  )١(ياً بْ ا نصيب سَ إنَّ  !يا رسول االله« :قال عن أبي سعيد الخدُْرِيِّ  – ١
فإنها ليست نسمة  ,لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم ,أو إنكم تفعلون ذلك« :فقال .»?لزْ ترى في العَ 

 .)٢(»إلا هي خارجة كتب االله أن تخرجَ 
بي يمنع من نقل الملِْك بالبيع, وإلا لم يكن لعزلهم لأجل محبة  :وجه الدلالة أنَّ استيلاد السَّ
 .فدلَّ ذلك على أنَّ بيع الأمة بعد إتيان الولد لا يجوز. )٣(اله البيهقيالأثمان فائدة ; ق

: , فقال^عند رسول االله  )٤(ذُكِرَتْ أُمُّ إبراهيم: قال −رضي االله عنهما  −وعن ابن عبَّاس  − ٢

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
وأبوه عبد االله بن ). ١/٦٦٢(» التقريب«) مقبول: (, وقال الحافظ)٥/٣٧٢(» الثقات«ومحمد الثقفي, وثَّقه ابن حبان 

 ).٣/٩٦٢(» الاستيعاب«) صحابي(قارب 
  ﴿﴾ : واستدركه عليه . »!لم أقف على إسناده«: وقال) ٦/١٨٧(» ليلإرواء الغ«هذا الحديث أورده الشيخ الألباني في

 .; فجزاهما االله خيراً ) ١١٩ص(» إرواء الغليلالتكميل لما فات تخريجه في «الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الوزير في 
, )١٩٩ص(» طلبة الطلبة«: انظر. ةيَّ بِ سْ ية ومَ بْ يها فهي سَ بِ سْ ى المرأة يَ بَ وسَ  .والاسترقاق الأسر:  − بالمد  −  والاستباء يُّ بْ ـالسَّ     )١(

 ).٣١٥ص(» تحرير ألفاظ التنبيه«
باب بيع الرقيق, وفي غيره من  –, في كتاب البيوع )٢٢٢٩(, رقم )مع الفتح − ٤/٤٢٠(» الصحيح«أخرجه البخاري في   )٢(

 . المواضع
 ). ١٠/٣٤٧(له » السنن الكبرى«: انظر  )٣(
أختها , مع )هـ٧( في سنة ^المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول االله بها بعث  ,^م ولد رسول االله أُ  ,مارية القبطيةهي   )٤(

 وضرب عليها ,وكان يطؤها بملك اليمن ,وكان يختلف إليها ,في العالية ^فأنزلها رسول االله   ,كانت بيضاء جميلة ,سيرين
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 .)١(»أعْتَقَها وَلَدُهَا«

د ولا^ أنَّ النبي  :وجه الدلالة لام, قضى بأنَّ مارية القبطية أُعتقت بمجرَّ دتها إبراهيم عليه السَّ
 .)٢(»وظاهره يقتضي ثبوت حقيقة الحرية للحال, أو الحرية من كلِّ وجه«

أيُّما رجلٍ ولدتْ أمته منه, فهي مُعْتَقَةٌ «: ^قال رسول االله : قال −أيضاً  –وعن ابن عبَّاس  − ٣
 .)٣(»عن دُبُرٍ منه

 .ا تصير مُعْتَقةً إذا أدبر وغادر الحياة بموتهأنَّ الأمة إذا ولدتْ لسيِّدها ; فإنه :وجه الدلالة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).  ٨/١١١(» الإصابة«, )٤/١٩١٢(» الاستيعاب«: انظر .عليها بالبقيع ليِّ وصُ , )هـ١٦(ماتت في المحرم سنة  .الحجاب

والدارقطني في . واللفظ لهباب أُمهات الأولاد;  –, كتاب العتق )٢٥١٦(, رقم )٢/٨٤١(» سننه«أخرجه ابن ماجه في   )١(
, )٢١٩١(, رقم )٢/٢٣(» مستدركه«, والحاكم في )٤١٩٢و ٤١٩٠و ٤١٨٩و ٤١٨٨(, رقم )٦٣و ٤/٦٢(» سننه«

 بن ينومداره على الحس. من طريق حسين بن عبد االله بن عبيد االله بن عبَّاس, عن عكرمة, عن ابن عبَّاس مرفوعاً . وغيرهم
هذا إسناد ضعيف; حسين بن عبد االله بن «): ٢/٢٩١(» مصباح الزجاجة«قال البوصيري في . عبد االله, مجمع على تضعيفه

فه أبو حاتم, وأبو زرعةعبيد االله بن عبد االله الهاشمي تركه علي بن المدين وقال . ي, وأحمد بن حنبل, والنسائي, وضعَّ
 اهـ . »يُقال إنه كان يُتهم بالزندقة: البخاري

 .  »إسنادها جيد«:إلى أنَّ له طريقاً عند قاسم بن أصبغ; قال) ٢/٨٧(» الدراية«وأشار الحافظ ابن حجر في   
من طريق قاسم بن أصبغ, عن مصعب بن محمد, عن عبيد االله بن  )٨/٢١٥(» المحلى«روى هذا الطريقَ ابنُ حزم في  :قلت
فهذا «: قال ابن حزم عقب روايته. , عن عبد الكريم الجزري, عن عكرمة, عن ابن عبَّاس, بنحو لفظه− هو الرقي  –عمر 

ند, كلُّ رواته ثقة ده ابن القطان في كتابه« :وقال الزيلعي. »خبر جيد السَّ  ).٣/٢٨٨(» ةنصب الراي«: انظر. »جوَّ
 ).٤/١٢٩(» بدائع الصنائع«: انظر  )٢(
» سننه«والدارقطني في . باب أُمهات الأولاد –, في كتاب العتق )٢٥١٥(, رقم )٢/٨٤١(» سننه«أخرجه ابن ماجه في   )٣(

م الكلام عليه في الحديث السابقومداره على حسين بن عبد االله أيضاً ). ٤١٨٧و ٤١٨٥(, رقم )٤/٦٢( فه وضعَّ .  , تقدَّ
 .»الصحيح أنه من قول ابن عمر«: وقال) ٤/٢٤٠(» تلخيص الحبير«ابن حجر لأجله في 
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 ^ما ترك رسول االله « :قالأخي جويرية بنت الحارث  الخزاعيِّ  عن عمرو بن الحارثو – ٤
 وأرضاً  ,وسلاحهالبيضاء,  هُ لتَ غْ إلا بَ  , ولا شيئاً,ةً مَ ولا أَ  ,ولا عبداً  ,ديناراً عند موته درهماً, ولا 

 .)١(»صدقةً  جعلها
لام لم يتركها النبي  :ةوجه الدلال أمةً, فلو لا أنها خرجت  ^أنَّ مارية أُمَّ ولده إبراهيم عليه السَّ

قِّ لما صحَّ قوله ; فدلَّ على أنَّ أُمَّ الولد )٢(; قاله الحافظ ابن حجر» إنه لم يترك أَمَةَ «: عن الوصف بالرِّ
 .عتيقة, وأنه لا يحلُّ بيعها

ما  ,ثورَ لا نُ «: −رضي االله عنهما  −بي بكر وعائشة من حديث أ )٣(»صحيح مسلم« وفي – ٥
  .»صدقة تركنا

لمَّا مات خلَّف أُمَّ ولده مارية, فلو كانت مالاً لبيعت, وصار ثمنها  ^أنَّ النبي  :وجه الدلالة
ة)٤(صدقةً   ., فلماَّ لم يحصل ذلك دلَّ على أنها صارت حرَّ

 ـارـــــالآثــ: ثانياً 
حابة, كعمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان, وعلي بن  وهي آثار صحيحة, مروية عن كبار الصَّ

 .)٥(, وابن مسعود, وابن عبَّاس, وابن عمر , وغيرهم −قبل المخالفة  –أبي طالب 

                                                                                                  
باب الوصايا, وقول النبي  –, في كتاب الوصايا )٢٧٣٩(, رقم )مع الفتح − ٥/٣٥٦(» الصحيح«أخرجه البخاري في   )١(

 . وفي غيره من المواضع. »وصية الرجل مكتوبة عنده«: ^
 ).١٠/٣٤٧( »سنن البيهقي الكبرى«: وانظر. )٥/١٦٥(» الفتح«في   )٢(
 ١٧٥٨(, رقم )١٣٨٠و ٣/١٣٧٩(» لا نورث ما تركنا فهو صدقة«: ^ باب قول النبي  –في كتاب الجهاد والسير  )٣(

 ).١٧٥٩و
 ).٤/٢٦٣(» معالم السنن«: انظر  )٤(
 : انظر الآثار الواردة عنهم بأسانيدها في  )٥(
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 عالإجـــــما: ثالثاً 

حابة بعد نهي عمر  عن بيع أُمهات الأولاد, وذلك بقية خلافته, ثم خلافة  وهو إجماع الصَّ
حابة في زمنهما, ثم وقع الخلاف من عليٍّ , ولا يُ عثمان  , وقد حُكي عرف لهما مخالف من الصَّ

وهو ما اتَّفق عليه جماهير أهل . −رضي االله عنهما  −رجوعه إلى ما يُوافق ما كان عليه عمر وعثمان 
حب الكرام  .)١(العلم عبر العصور بعد الصَّ

 ــــولــقالمع: رابعاً 
 :وذلك من وجهين *

نَّ أمَّ الولد قد وجبت لها حرمة, وهي اتصال الولد بها, وكونه بعضاً منها, وهذا التعليل أ :الأول
, ودماؤكم ودماؤهنَّ « :حين رأى أن يُبعن محكيٌّ عن عمر   .)٢(»اختلطت لحومكم ولحومهنَّ

فكان من رأس المال,  –وهي الوطء  –أنَّ الاستيلاد إتلافٌ حصل بسبب حاجة أصلية  :الثاني
يِّد بمجرد موته)٣(ل ونحوهكالأك  .; ولذلك يحصل العتق لأمُ الولد من رأس مال السَّ

*  *  * 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ). وما بعدها ٧/٢٨٧(ات الأولاد باب بيع أمه: »مصنف عبد الرزاق« *
 ). وما بعدها ٤/٤٠٩(بابٌ في بيع أمهات الأولاد : »مصنف ابن أبي شيبة« *
 ).وما بعدها ٢/٨٦(باب ما جاء في أمهات الأولاد : »سنن سعيد بن منصور« *

 .راجع الإحالات السابقة في صدر المسألة  )١(
 .م تخريجه, والأثر تقدَّ )٦٥٦ص(» بداية المجتهد«: انظر  )٢(
 ).٢/٦١٦(» شرح منتهى الإرادات«: انظر  )٣(
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  :الترجيـح 
يِّد, ولا يُنتظر في  اجح في المسألة هو تحريم بيع أُمهات الأولاد, وأنهنَّ عتيقات بموت السَّ الرَّ

حابة في ذلك, وإجماعهم عليه , ورجوع من حُكي ذلك إجازة الورثة, وذلك لقوة الأدلة عن الصَّ
قاب وتر يعة الإسلامية على عتق الرِّ يبها في ذلك ; واالله تعالى غعنه المخالفة, ولمَِا عُلِمَ من حثِّ الشرَّ

 . أعلم
*  *  * 
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  المسـألة الثانية – ٢٩
 إلى جواز ذلك  رجوع علي بن أبي طالب

َّ
  عن القول بمنع بيعهن

  

W                             

كما سقناه عن ابن  −في مسألة أُمهات الأولاد يرى أنه مختلفٌ  المتتبِّع لرأي علي بن أبي طالب 
ل أمره  −, فلقد جاء عنه أنه كان يرى عدم جواز بيع أُم الولد − )١(عبد البر باعتبار أنها تعتق,  −في أوَّ

يِّد ةً بمجرد موت السَّ  . وتصير حرَّ

جوع عن  ي عليها أحكام الحرائر, فيجوز ثم جاء عنه الرُّ ذلك, إلى القول بأنها رقيقة, لا تَسرِْ
 . بيعها, وهبتها, ويرقها أولاد الميت

إلى موافقة عمر مرةً أخرى, مما يدلُّ على اختلاف الأقوال عنه  −أخيراً  –وروي عنه أنه رَجَعَ 
 على ما سيأتي بيانه)٢(في المسألة ;. 

*  *  * 

 

                                                                                                  
         ). المغربية – ٣/١٣٦( »التمهيد«: انظر  )١(
)٢(  ﴿  ﴾ :  باختلاف علي بن أبي طالب  –رحمه االله تعالى  –استدلَّ شيخ الإسلام ابن تيمية  في هذه المسألة وأمثالها

افضة بعصمة ا يعة الرَّ كما هو ! , فإنَّ المعصوم لا يتناقض قوله− وعلى رأسهم علي بن أبي طالب  –لأئمة على بطلان قول الشِّ
       ).وما بعدها ٣٥/١٢٥(» مجموع فتاوى ابن تيمية«: انظر. وكلامه^ الحال في قول النبي 
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אאW 

ة عنه 
َّ
   : في منع بيع أُمهات الأولاد أولاً  الآثـار المحكـي

الة على أنَّ عليăا *   :ولد عتيقة, ما يليال كان يقول بأنَّ أُمَّ  من الآثـار الدَّ

, عن علي بن أبي طالب  – ١ لمانيِّ  شاورني: فقال الناسَ  خطب«أنه  عن عَبيدة بن عمرو السَّ
 . )١(»... فرأيت أنا وعمر أن أُعتقهنَّ د ; مهات الأولاعن أُ  عمرُ 

م  – ٢ مهات أعتقا أُ  − االله عنهما  رضي −ا عمر بن الخطاب وعليă إنَّ «: عَبيدةقول وتقدَّ
 . )٢(»...الأولاد

, أنه كان يقضي بقضائه في أُم الولد, فقد −رضي االله عنهما  −ومما يدلُّ على موافقته لعمر – ٣
,  .)٣(»إنَّ عمر قد أعتقكنَّ «: فقال! أنَّ أُم ولد أتت عليăا  روى إبراهيم النَّخعيُّ

م صريحٌ في اختيار عليٍّ  , وقد  فجميع ما تقدَّ أنَّ أُمهات الأولاد يعتقن بموت أسيادهنَّ
استمرَّ على ذلك مدة خلافة عمر بن الخطاب, ثم مدة خلافة عثمان بن عفان رضي االله عنهما, فلماَّ آل 

رت إليه الخلافة ; تَرَكَ ما كان يقضي به زمن الخليفتين قبله, وقضى بأنَّ أُمهات إليه الأمر, وصا
 .وقد جاء هذا عنه صريحاً من طرق متعددة! الأولاد لا يعتقن

                                                                                                  
 و بهذا وه. من طريق مغيرة, عن الشعبي, عن عَبيدة به) ٢٠٤٧(, رقم )٢/٦٠( »السنن«أخرجه سعيد بن منصور في   )١(

         . الإسناد صحيح
م في المسألة السابقة,   )٢(  .وإسناده صحيحتقدَّ
ورجاله ثقات; لكنه . , من طريق ابن نمير, عن الأعمش, عن إبراهيم)٢١٥٨٧(, رقم )٤/٤١٥(أخرجه ابن أبي شيبة   )٣(

عن يحيى بن العلاء, عن ) ١٣٢٣١(, رقم )٧/٢٩٣(عبد الرزاق  وأخرجه .مرسل, فإبراهيم النخعي لم يسمع من علي 
         .الأعمش به
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 أُمهات الأولاد ه وعـرج
ِّ
 : إلى القول برق

      جاءت آثارٌ صحيحةٌ عن علي بن أبي طالب تدلُّ على رجوعه عن موافقة عمر بن الخطاب    
 :في مسألة أُمهات الأولاد, ومن ذلك –رضي االله عنهما  –

لمانيِّ  –١  ,مهات أولادفي بيع أُ  ناظرني عمر بن الخطاب « :علي قال  :قالعن عَبيدة السَّ
 ,فقضى بذلك حياته ,بقوله راجعني حتى قلتُ فلم يزل عمر يُ  :قال !بعنلا يُ  :وقال !بعنيُ  :فقلت

 إليَّ  فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ « :قلت لعليٍّ  :بيدةعَ قال  .»رأيتُ أن يُبعنفلما أفضى الأمر إليَّ 
 .)١(»قةرْ من رأيك وحدك في الفُ 

 أنْ  ;مهات الأولاداجتمع رأيي ورأي عمر في أُ « :يقول ا سمعت عليă  :قال بيدةعَ وعن  – ٢
 فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ « :فقلت له :بيدةقال عَ  .»ثم رأيت بَعْدُ أن يُبعن: قال !بعنلا يُ 
 .)٢(»!فضحك عليٌّ « :قال.» −أو قال في الفتنة  −قة رْ من رأيك وحدك في الفُ  إليَّ 

فرأيت أنا وهو إذا استشارني عمر في بيع أُمهات الأولاد ; «: قال − أيضاً  −وعن عَبيدة  – ٣
يتُ الأمر من بعدهما رأيتُ أن فلماَّ وُلِّ , فقضى به عمر حياته, وعثمان من بعده, ولدتْ أُعتقت

عبيُّ . »!أرقّها ثني ابن سيرين قال: قال الشَّ رأي عمر وعلي في «: ما ترى? قال: قلت لعبيدة: فحدَّ
 . )٣(»الجماعة أحبُّ إليَّ من قول عليٍّ حين أدرك الخلاف

                                                                                                  
, علي بيدةعن عَ  ,عن الشعبي ,عن إسماعيل بن أبي خالد ,هشيم, من طريق )٢١٧٦٧(, رقم )١٠/٥٧٥(أخرجه البيهقي   )١(

 .وإسناده صحيح. 
م تخريجه   )٢(  .وسنده صحيح, )٤٥٢ص(أخرجه سعيد بن منصور, تقدَّ
, من طريق أبي خالد الأحمر, إسماعيل بن أبي خالد, عن )٢١٥٨٣(, رقم )٤/٤١٤( »نفالمص«أخرجه ابن أبي شيبة في   )٣(

صدوق (; فإن أبا خالد الأحمر, واسمه سليمان بن حيان الأزدي صحيح لغيره الإسناد  وهو بهذا . الشعبي, عن عَبيدة به
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 .)١(وقد حكى رجوعه جماعةٌ من أهل العلم

  :  سبب رجوعه *
بب في ذلك, ولعلَّه لما آل إليه الأمر قال بما يراه صواباً, مع اقتناعه في أول أمره  لم يتبينَّ لي السَّ

 .واالله تعالى أعلم.  على رأيه بموافقة عمر 

*  *  * 

  : أدلة الرأي الذي رجع إليه علي بن أبي طالب 
ته سابقاً, من حديث جابر يمكن أن يُستدلَّ لما ذهب إليه عليُّ بن أبي طالب  وأبي  بما أوردُّ

  .)٢(»وأبي بكر ^مهات الأولاد على عهد رسول االله ا أُ نَ عْ بِ «: −رضي االله عنهما  −سعيد 

 . )٣(»^ مهات الأولاد على عهد رسول االلها نبيع أُ كنَّ «: وحديث

لاة ^أنَّ بيع أُم الولد كان جائزاً على عهد النبي  :وجه الدلالة من الحديثين , بإقراره عليه الصَّ
لام, و  ., فيبقى الحال على ما كان عليه في ذلك الوقتعهد أبي بكر والسَّ

بإيراد احتمالين يُضعفان  −وما كان في معناهما  −لكن أجاب الجمهور عن هذين الحديثين 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
          ).١/١٠٧(» التقريب«). ثقة ثبت(وأما إسماعيل بن أبي خالد فهو ). ١/٢٥٠(» التقريب«كما في ) يخطئ

وشيخ الإسلام ابن تيمية في , )١٠/٤١٤(» المغنـي«, وابن قدامة في )١٤٦ص(» تأويل مختلف الحديث«حكاه ابن قتيبة في   )١(
, ونقله عن )٧/٧٣(» الفتح«, والحافظ في )٣/١٠١(» تبيين الحقائق«, والزيلعي في )٣٥/١٢٥(» مجموع الفتاوى«

          ).١٠/٣٤٦(» عون المعبود«, وشمس الحق آبادي في )٤/٢٤١(» لحبيرتلخيص ا«الرافعي في 
م تخريجه في المسألة السابقة   )٢(                                                              . , وسنده صحيح على شرط مسلم)٤٥٢ص(تقدَّ
م   )٣(                                                                ., وسنده ضعيف, ويشهد له ما قبله)٤٥٢ص(تقدَّ
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 :                   )١(الاستدلال بهما

 لم به;, ولا يعوهو لا يشعر بذلك ^النبي أن يكون هذا الفعل منهم في زمان   :الاحتمال الأول
 يتداولها الأملاك فيكثر بيعهنَّ ي التمهات الأولاد لسن كسائر الرقيق أُ لأنَّ  ;يقع نادراً  نه أمرٌ لأ

,  ^ولا يكون ما أورده حجة إلا إذا علمه النبي . فلا يخفى الأمر على الخاصة والعامة وشراؤهنَّ
هم عليه  . وأقرَّ

قبل خروجه من  عنه ^ثم نهى النبي  ,ولفي العصر الأ أن يكون ذلك مباحاً  :الاحتمال الثاني
نيا,   ,لاشتغاله بأمور الدين, وتهالقصر مدَّ  ,لأن ذلك لم يحدث في أيامه; به أبو بكر  ولم يعلمالدُّ

عوة دةومحاربة أهل الرِّ  مدةً من  عمر  بقي الأمر على ذلك في عصرثم  ٠٠, واستصلاح أهل الدَّ
  .فانتهوا عنه ,^سول االله حين بلغه ذلك عن رالزمان, ثم نهى عنه 

أنه رَجَعَ عن القول بجواز بيع أُم  –كذلك –حُكي عنه  بأن عليăا  :نختم الكلام في المسألة
عن  ,بيدةعَ  حديث نروى البخاريُّ م. أجمعين الولد إلى ما كان عليه الحال زمن عمر وعثمان 

, أو أموت يكون للناس جماعة حتى ,فإني أكره الاختلاف ,اقضوا كما كنتم تقضون« :قال علي 
  .  )٢(»كما مات أصحابي

وذكر  ,لأهل العراققال هذا الكلام  أنَّ عليăا  )٣(»شرح البخاري«وقد بينَّ العلاَّمة العَيْنيُّ في 
 وقد رأيتُ  ,مهات الأولادمع عمر أن تعتق أُ  كنت رأيتُ « :ا قدم إلى العراق قاللمَّ  هسبب ذلك أنأنَّ 

                                                                                                  
نن« :انظر  )١( عاس»سنن أبي داود«مع  طبوعالم» معالم السُّ     )٦/٥٦٩( »مرقاة المفاتيح«, و)٨/٢١٢( »المحـــلى«و. , طبعة الدَّ
علي بن أبي  باب مناقب – ^, كتاب فضائل أصحاب النبي )٣٧٠٧(, رقم )مع الفتح −٧/٧١( »صحيح البخاري«  )٢(

          .طالب 
          ).٧/٧٣(» الفتح«, وقارنه بما في )١٦/٢١٨( »عمدة القاري«: انظر  )٣(



אאאא  

 

 .»!ةقَ رْ من رأيك اليوم في الفُ  إليَّ  رأيك يومئذ في الجماعة أحبُّ « :بيدةفقال عَ  .»!ققنسترالآن أن يُ 
 .»!وخشي ما وقع فيه من تأويل أهل العراق ;» اقضوا كما كنتم تقضون« :فقال

; واالله − عنهمارضي االله  −الف أبا بكر وعمر يعني أن يخ :»فإني أكره الاختلاف« :قوله وأفاد بأنَّ 
 .لمتعالى أع

*  *  * 

  :الترجيـح 

يِّد, ولا  م, وهو تحريم بيع أُمهات الأولاد, وأنهنَّ عتيقات بموت السَّ اجح في المسألة كما تقدَّ الرَّ
 . يُنتظر في ذلك إجازة الورثة ; واالله تعالى أعلم

 *  *   * 
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  المسـألة الأولـى – ٣٠
داقعن رأيه  عمر بن الخطاب جوع ر

َّ
  )١(منع المغالاة في الص

W 

نَّة النَّبويَّة بالحثِّ على تقليل مهور النساء, وقد استحبَّ ذلك جمهور العلماء , بناءً )٢(جاءت السُّ
وص, ففي  ^ , أنَّ النبي من رواية سهل بن سعد  )٣(»صحيح البخاري«على ما دلَّت عليه النصُّ

جْ ولو بخاتمٍ من حد«: قال لرجلٍ   . »يدتزوَّ

                                                                                                  
داق  )١( اد وكسرها  – الصَّ  −  الاد وإسكان الدَّ بضم الصَّ  −قة دْ وصُ  ,− الالدَّ   اد وضمّ بفتح الصَّ  −قة دُ ويقال صَ   ,− بفتح الصَّ

 »النهاية«, و)٢٥٦ص(» تحرير ألفاظ التنبيه«: انظر .لها صداقاً  يتُ سمَّ  :المرأة وأصدقتُ  .مهر المرأة: أربع لغات مشهورات
 ). ق.د.ص(, مادة )٣/١٨(

داق, والنِّحلة, والأجر, والفريضة, والمهر, والعلائق, والعَقْر, والحِبَاء: (وله ثمانية أسماء*  نظمها ابن أبي الفتح ). الصَّ
 :  بقوله) ٣٢٦ص(» قنعالمطلع على أبواب الم«البعلي في 

 لائقُ عَ  رٌ قْ عَ  ثمَّ  وأجرٌ  باءٌ حِ     وفريضةٌ  ةٌ لَ حْ نِ  ومهرٌ  صداقٌ 
 ).٢/٤٢٠( »شرح الزركشي«: وانظر −   

نَّة والإجماع*   :والأصل في مشروعيته, الكتاب والسُّ
#?θè#) ®: قال االله تعالى u™ uρ u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# £⎯ ÍκÉJ≈ s% ß‰|¹ \'s#øt ÏΥ 4 ...〈 ]وقال سبحانه ].٤آية : النساء :® ... $ yϑsù Λä⎢÷è tGôϑtGó™$# ⎯ ÏµÎ/ £⎯ åκ÷] ÏΒ £⎯ èδθ è?$ t↔ sù 

 ∅ èδu‘θã_é& ZπŸÒƒÌsù 4 ...〈 ]٢٤آية : النساء .[ 
نَّة  − ٩/١٩٠(باب السلطان ولي  –أخرجه البخاري في كتاب النكاح . »التمس ولو خاتماً من حديد«: ^فقوله  :وأما السُّ
 .   فإنَّ المسلمين مجمعون على مشروعيته :وأما الإجماع.  سهل بن سعد , من حديث)٥١٣٥(, رقم )مع الفتح

, )٣/١٠٤(لابن قدامة  »الكافي«, )٧/١٦١(» المغنـي«, )٢/٥٥(» المهذب«, و)المحققة –٦/١٥١(» الأم«: انظر  )٢(
                                                               ).٧/١٣١(» المبدع«, )٢/١٧٩(» الفتاوى الكبرى«

                                                               .باب المهر بالعروض وخاتم من حديد –, كتاب النكاح )٥١٥٠(, رقم )مع الفتح −٩/٢١٦(  )٣(
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يه سويقاً «: قال^ وفي حديث جابر أنَّ النبي  أو تمراً فقد  )١(من أعطى في صداق ملء كفَّ
 . )٢(»استحلَّ 
إنَّ أعظم «: قال^ , عن النبي −رضي االله عنها  −من حديث عائشة  )٣(»مسند الإمام أحمد«وفي 

ن يُمْنِ المرأة تسهيل م«:  )٤(»صحيحه«وفي لفظٍ عند ابن حبان في . »النكاح بركةً أيسره مؤونة
 .»أمرها, وقلَّة صداقها

حيحين«وفي  لام لرجلٍ عنده» الصَّ لاة والسَّ اذهب فقد أنكحتُكها بما معك من «: قال عليه الصَّ
 .)٥(»القرآن

? ^كم كان صداق رسول االله : −رضي االله عنها  − وقد سأل أبو سلمة بن عبد الرحمن عائشةَ 
ا كان صداقه لأزواجه ثنتي«: قالت ăقال. »)٦(عشرة أُوقية ونش :»? . لا: قلت: قال. »أتدري ما النَّشُّ

                                                                                                  
ويقُ   )١(                                                ).ق.و.س(ة , ماد)٢/٢٣١(» مشارق الأنوار«; قاله في  منبالسَّ  يوربما ثر ,طحنالقمح المقلي يُ هو  :السَّ
باب قلة المهر, من طريق موسى بن مسلم بن  –, كتاب النكاح )٢١١٠(, رقم )٢/٢٣٦(» سننه«أخرجه أبو داود في   )٢(

                                                               .)٢/٣٩٦(» صحيح سنن أبي داود«وصححه الألباني في . به رومان, عن أبي الزبير, عن جابر 
أعظم «: ; لكن بلفظ) ٦/١٤٥(وبنفس الإسناد في . من طريق ابن أبي سخبرة, عن القاسم بن محمد, عن عائشة) ٦/٨٢(  )٣(

                                                               .  وإسناده حسن بما بعده. »النساء بركة أيسرهن مؤونة
ن إسناده الأرنؤوط في . , من طريق صفوان بن سليم, عن عروة, عن عائشة)٤٠٩٥(, رقم )ابن بلبان – ٩/٤٠٥(  )٤( وحسَّ

                                                             ).٥/١٧٧(» تعليقه على زاد المعاد«موضعه, وكذا في 
 .متفقٌ عليه  )٥(

واللفظ . باب التزويج على القرآن وبغير صداق –, في النكاح )٥١٤٩(, رقم )مع الفتح −٩/٢٠٥(» حيح البخاريص«
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم  –, في النكاح أيضاً )١٤٢٥(, رقم )٢/١٠٤١(» صحيح مسلم«و. له

                                                               .حديد
 .والألف زائدة ,ووزنه أفعولة ].غراماً  ١٧٠=  ٤.٢٥×  ٤٠[ لأربعين درهماً  اسمٌ  : −بضم الهمزة وتشديد الياء  −  وقيةالأُ   )٦(

, مادة )٥/٢١٦:  (انظر .وقد يخفف ,مشدداً  )يالأواقّ (والجمع  .وهي لغة عامية ,بغير ألف )وقية( :وفي بعض الروايات
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 .)١(»لأزواجه^ نصف أُوقية; فتلك خمسمائة درهم; فهذا صداق رسول االله «: قال

افعيُّ  داق أحبُّ إلينا, وأستحبُّ ألا يُزاد في المهر ما أصدق «: قال الإمام الشَّ والقصد في الصَّ
وذلك خمسمائة درهم, طلباً للبركة في موافقة كلِّ أمرٍ فعله رسول االله  نساءه وبناته,^ رسول االله 

^«)٢(. 

كان ينهى عن المغالاة في مهور النساء على منبر رسول  إذا عُلِمَ هذا ; فإنَّ عمر بن الخطاب 
الذي أصدقه ^ , ويأمر الناس أن لا يزيدوا في صَدُقات نسائهم وبناتهم على مهر رسول االله ^االله 
وقد حُكي عنه ترك الإنكار على الناس, ورجوعه عن نهيه, ليكون ذلك بحسب يسر . اءه وبناتهنس

 .الزوج وعُسره ; على ما سيأتي بيانه

*  *  * 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   ).ا.ق.و(
). ش.ش.ن(, مادة )٢/٢٩(» مشارق الأنوار«: انظر .نصف أوقية ,شرون درهماً ع:  −  الشين النون وشدّ  بفتح −  النَّشُّ و  

                                                              ., نفس المادة)٥/٥٥(» النهاية«: انظر .يطلق على النصف من كل شيء شُّ النَّ  :وقيل
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم  –, في النكاح )١٤٢٦(, رقم )٢/١٠٤٢(» صحيحه«أخرجه مسلم في   )١(

                                                               .حديد
                                                               ).المحققة – ٦/١٥١(» الأم«: انظر  )٢(
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אאW 

(βÎ÷ ﴿: وذلك لقول االله تعالى. )١(جمهور الفقهاء على أنَّ المهر لا حدَّ لأكثره uρ ãΝ ›?Šu‘ r& tΑ# y‰ ö7ÏGó™ $# 8l÷ρy— 

šχ%x6 ¨Β 8l÷ρ y— óΟçF÷ s?# u™uρ £⎯ ßγ1y‰ ÷nÎ) # Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹ è{ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ $º↔ ø‹x© 44... ﴾)أجمع العلماء «: قال ابن عبد البر. )٢
داق  .)٣(»على أنه لا تحديد في أكثر الصَّ

واب أنه لا ي)٤(وإنما وقع الخلاف بينهم في تحديد أقلِّه د بمقدار , على أقاويل متباينة, والصَّ تحدَّ
, لعموم قوله تعالى &Ïmé≅¨ ...﴿: معينَّ uρ Νä3s9 $̈Β u™!# u‘ uρ öΝà6 Ï9≡sŒ βr& (#θäótFö6s? Νä3Ï9≡ uθøΒ r'Î/ ... ﴾)ومعلوم أنَّ )٥ ,

 . الدرهم والدرهمين مال, فيدخل في الآية, ويصحُّ أن يكون مهراً 

جت على ن«, وعن عامر بن ربيعة  : ^علين, فقال رسول االله أنَّ امرأة من بني فزارة تزوَّ
 .)٦(»^نعم; فأجازه رسول االله : قالت .»أرضيتِ من نفسك بنعلين?«

                                                                                                  
, )٢/٥٢( »كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني«, )٣/٤٣٥( »منح الجليل«, )٥/٤٠٨( »الاستذكار«: انظر  )١(

 »نيل الأوطار«, )٣/١٤٩( »سبل السلام«, )١/٥٢٠( »شرح ميارة«, )٤٣٧ص( »الثمر الداني شرح رسالة القيرواني«
)٦/٣١٤.(                                                               

                                                               ).٢٠: آية(سورة النساء   )٢(
» الجامع لأحكام القرآن«, و)٧/١٦١(» المغـنـي«, و)٥/٤١٣( »الاستذكار«, و)المغربية − ٢/١٨٦( »التمهيد«: انظر  )٣(

                                                           ). المحققة – ٦/١٦٦(
                                                           ). المحققة – ٦/١٦٧(» الجامع لأحكام القرآن«: انظر  )٤(
                                                            ).٢٤: آية(سورة النساء    )٥(
وابن ماجه في . باب ما جاء في مهور النساء –, في كتاب النكاح )١١١٣(قم , ر)٣/٤٢٠( »سننه«أخرجه الترمذي في   )٦(

, وأبو يعلى )٣/٤٤٥( »المسند«والإمام أحمد في . باب صداق النساء –, في كتاب النكاح )١٨٨٨(, رقم )١/٦٠٨( »سننه«
; بأسانيدهم من طريق )٣٨١٥(, رقم )٩/٢٧٠(» البحر الزخار«, والبزار كما في )٧١٩٤(, رقم )١٣/١٥١(» مسنده«في 

                                               .»حديث حسن صحيح«: قال الترمذي. عاصم بن عبيد االله, عن عبد االله بن عامر بن ربيعة, عن أبيه
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وهذه «: , ثم قال)١(وقد أورد ابن عبد البر جملةً من أقاويل أهل العلم في تحديد أقلِّ المهر
فليس  الأقاويل لا دليل عليها من كتاب, ولا سنَّة, ولا اتفاق, وما خرج عن هذه الأصول ومعانيها

 .)٢(»بعلم

. )٣(أنَّ كلَّ ما كان مالاً جاز أن يكون صداقاً, كما يقول ابن قدامة :وأحسن ما يُقال في هذا الباب
ويق, وخاتم الحديد, والنَّعلين يصحُّ تسميتها مهراً, وتحلُّ بها  وأشار ابن القيِّم أنَّ قبضة السَّ

  .)٤(الزوجة

*  *  * 

 
ُّ
                             :هي عن المغالاة في المهور في الن عمر  عنالأثـر المحكي

أنه نهى عن التغالي في مهور النساء, وكثرة الإصداق على  الثابت عن عمر بن الخطاب 

                                                                                                  
عشرة دراهم;  :وقيل. ابن شبرمةخمسة دراهم, وفيه تقطع اليد;  قاله  :يلفق: تباينت أقوال أهل العلم في تحديد أقل المهر  )١(

العشرة والعشرون; وبه قال  :وقيل.  أربعون درهماً  :وقيل . مروي عن علي بن أبي طالبوبه قال أبو حنيفة, وهو 
الثوب والسوط والنعلان; قاله  :وقيل. درهم واحد; وبه قال الحسن بن حيّ, ووكيع بن الجراح :وقيل. إبراهيم النخعي

لو «: سعيد بن المسيب وقال. ربع دينار; قاله عبد االله بن وهب صاحب الإمام مالك :وقيل. ارييحيى بن سعيد الأنص
, )٥/٤١٣( »الاستذكار«, و)المغربية− ٢١/١١٦( »التمهيد«: انظر! , وأنكح ابنته بصداق درهمين»أصدقها سوطاً حلَّت

                                                            ). ٦/٩٩( »عون المعبود«, و)٢٠/١٣٨( »عمدة القاري«, و)٩/٢٠٩( »الفتح«و

 .)المغربية − ٢/١٨٩( »التمهيد«: انظر  )٢(
وفيه أقوال أُخر شاذة لا دليل عليها من كتاب, ولا سنة, ولا إجماع, ... «): ٥/١٧٩(» زاد المعاد«ونحوه قول ابن القيم في   

                                                               .»!ولا قياس, ولا قول صاحب
ونقله عن الحسن, وعطاء, وعمرو بن دينار, وابن أبي ليلى, والثوري, والأوزاعي, ). ١٦٢و ٧/١٦١( »المغـني«: انظر  )٣(

                                     ).٩/٢١٣(» شرح مسلم«: وانظر. −رحمهم االله تعالى  –والليث, والشافعي, وإسحاق, وأبي ثور, وداود الظاهري 
                                                 ).٥/١٧٨(» زاد المعاد في هدي خير العباد«: انظر  )٤(
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فإنه لو  ,النساءِ  قَ دُ وا صُ لُ غْ ألا لا تَ «:  قال عمر بن الخطاب :قال فاءِ جْ عن أبي العَ ف. أربعمائة درهم
 ^رسول االله  قَ دَ صَ ما أَ  ,^كان أولاكم به النبي  وجلَّ  عزَّ , أو تقوى عند االله نيافي الدُّ  كان مكرمةً 

 ةِ قَ دُ صَ لي بِ غْ الرجل ليُ  وإنَّ  ,وقيةمن بناته أكثر من ثنتي عشرة أُ  امرأةٌ  تِ قَ دِ صْ ولا أُ  ,من نسائه امرأةً 
 .)٢(الأثر. »! ...)١(ةبَ رْ القِ  قَ لَ لكم عَ  تُ فْ لِّ كُ  :وحتى يقول ,في نفسه امرأته حتى يكون لها عداوةٌ 

, وهو في )٣(لم يقله على سبيل التحريم, وإنما أراد به النَّدب إلى التَّعليم وهذا الذي قاله عمر 
عية ياسة الشرَّ  . )٤(هذا يراعي مصالح الناس, وعدم الإضرار بمن يريد العفاف, فهو من السِّ

ياق; أنَّ بعض الناس تغالوا في مهور  النساء في العصور المتأخرة, وتباهوا يُذكر في هذا السِّ
ولا يخفى ما سبَّبته «! وأسرفوا في ذلك, وحمَّلوا أنفسهم ما لا يُطيقون, وأثقلوا ذممهم أموالاً طائلةً 

                                                                                                  
). ق.ل.ع(, مادة )٣/٢٩٠(» النهاية«: انظر. ق بهها الذي تعلَّ وهو حبلُ  ,بةرْ ق القِ لَ شيء حتى عَ  كلَّ  كِ لِ لأجْ  لتُ مَّ تح أي  )١(

 قِ رَ عَ أراد بِ : وقيل .سيلان مائها :هاقُ رَ وعَ  ,ةبَ رْ القِ  قِ رَ كعَ  حتى عرقتُ  فت إليك وتعبتُ أي تكلَّ  ):بةرْ ق القِ رَ عَ (ويُروى بالراء 
» النهاية« .وهو ماؤها ,ةِ بَ رْ القِ  قِ رَ عَ  إلى إليك واحتجتُ  ك وسافرتُ أراد إني قصدتُ  :وقيل .حاملها من ثقلها قَ رَ بة عَ رْ القِ 

 ).ق.ر.ع(, مادة )٣/٢٢٠(
باب التزويج على اثنتي عشر وأُوقية,  –, في كتاب النكاح )٥٥١١(, رقم )٣/٣١٤(» السنن الكبرى«أخرجه النسائي في   )٢(

» سننه«وأبو داود في  .واللفظ لهمن طريق سلمة بن علقمة وهشام بن حسان, عن ابن سيرين, عن أبي العجفاء به; 
» سننه«والترمذي في . باب الصداق, من طريق أيوب, عن ابن سيرين به –النكاح , في )٢١٠٦(, رقم )٢/٢٣٥(
, )١٨٨٧(, رقم )١/٦٠٧( »سننه«وابن ماجه في . باب منه, بمثل إسناد أبي داود –, في النكاح )١١١٤(, رقم )٣/٤٢٢(

 . باب صداق النساء, من طريق عون, عن ابن سيرين به –في النكاح 
وذكره ابن حبان في . ثقة: جفاء, قيل اسمه هرم بن نسيب, وقيل بالعكس, قال الدارقطنيوأبو الع وإسناده حسن,

                                             .»حديث حسن صحيح«: قال الترمذي. وبقية رجاله ثقات). ١٢/١٨٣( »تهذيب التهذيب«: انظر. »الثقات«
                                                               .)١/٤٧٠(بن العربي لا »أحكام القرآن«: انظر  )٣(
عية  )٤( ياسة الشرَّ عية بما يصلحها لُطفاً وعُنفاً ; قاله النسفي في : السِّ  ). ٣٣٢ص(» طلبة الطلبة«هي حياطة الرَّ

                               .»ريق المنجي في العاجل والآجلهي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الط«): ٥١٠ص(» الكليات«وقال الكفوي في 
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ةٍ مصُونةٍ عَضَلَها  )٢(أولياؤها, وظلموها فتركوها أيِّماً  )١(المغالاة في المهور من المفاسد; فكم من حرَّ
ية ت ! بدون زوج ولا ذرِّ يطان ; فجرَّ وكم من امرأةٍ ألجأها ذلك إلى الاستجابة لداعي الهوى والشَّ

! العارَ والخزيَ على نفسها, وعلى أهلها وعشيرتها مما ارتكبته من المعاصي التي تسبب غضب الرحمن
! وكم من شابٍ أعْيَتْهُ الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما أنزل االله بها من سلطان

وء حتى أضلُّوه وأوردوه موارد العَطَبِ والخسران, فخسره أهله, فاحْتَ  ياطينُ, وجلساء السُّ وَشَتْهُ الشَّ
ته ووطنه, وخسر دنياه وآخرته اهه; بل خسرته أُمَّ  .)٣(»وفسد اتجِّ

يخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة الأسبق  ينادي  –رحمه االله تعالى  –ولهذا كان سماحة الشَّ
لمغالاة الناس في المهور, ويدعو ولاة الأمور في هذه البلاد إلى ضرورة استخدام  بضرورة وضع حدٍّ 

ولعلَّ ذلك يدخل  −ما أعطاهم االله من سلطان على الناس بأن يُلزموهم بالاعتدال في مهور النساء, 
لة شهيرة بلغت ثلاث−) مسألة تقييد المباح من قبل ولي الأمر(في  يخ في هذا فتوى مطوَّ  , وللشَّ

ر فيها من المغالاة في المهور, وحثَّ على تخفيفها وتحديدها, ومجازاة من يزيد )٤(عشرة صفحة ; حذَّ
قرارٌ بشأن ) هـ١٣٩٧(عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية عام  −أيضاً  –وصدر ! عليها

َ يرى المجلس أن من أنجح الوسائل في «: , ومما جاء فيه)٥(تحديد مهور النساء ف القضاء على السرَّ

                                                                                                  
مشارق «: انظر. وأصله التضييق والمنع, هو منع الرجل وليته من التزويج:  − اد بفتح العين وسكون الضَّ  − لُ ضْ العَ   )١(

 ).ل.ض.ع(, مادة )٢/٩٦(» الأنوار
, مادة )١/٨٥(» النهاية«: انظر .كانت أو متوفى عنها قةً مطلَّ  ,اً ثيبِّ  مكانت أ بكراً  ,التي لا زوج لها في الأصل :يـِّـمُ الأ  )٢(

 ).م.ي.أ(
 ).١٩٤ – ١٠/١٩٣(» فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم«  )٣(
 ).١٩٩ −  ١٠/١٨٧(» المرجع السابق«: انظر  )٤(
 . − رحمه االله تعالى  –ة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز , برئاس)٥٢(هـ برقم ٤/٤/١٣٩٧صدر القرار بتاريخ   )٥(
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 ,وغيرهم من وجهاء الناس وأعيانهم ,أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء; والإسراف 
 !فإن عامة الناس لا يمتنعون من ذلك ;وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذل والتبذير

ويأمروا به ذوي  ,في ذلك بأنفسهم مر أن يبدأوافعلى ولاة الأ .لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم
 ,− رضوان االله عليهم −وصحابته  ^اقتداء برسول االله  ,دوا على ذلكويؤكِّ  ,تهم قبل غيرهمخاصَّ 

. وشيوع الفساد ,التي ينتج عنها انحراف الأخلاق )١(وبةزُ ى فيه العُ لئلا تتفشَّ ; لمجتمعهم  واحتياطاً 
ومنع أسبابه  ,وءهم عن السُّ وواجب عليهم كفُّ  ,مةلون أمام االله عن هذه الأوولاة الأمر مسؤو

الجوها بما يقضي على هذه ليع باب عن الزواج ;ط الشَّ ثبِّ  الأسباب التي تُ وعليهم تقصيِّ  ,عنهم
 .)٢(»...الظاهرة 

*  *  *  

  :عن نهيه عن المغالاة في المهور   عمر بن الخطاب رجوع

, وجاء في ذلك آثار )٣(هور جماعةٌ من أهل العلمعن النهي في المغالاة في الم حكى رجوع عمر 
 :أسانيدها لا تخلو من مقال, منها

                                                                                                  
, )٣١٩ص(» مختار الصحاح«: انظر. ةٌ بَ زَ والمرأة عَ  ,بٌ زَ جل عَ الرَّ ف .اسم لمن لم يتزوج من الرجال والنساء:  العُزُوبةُ والعُزْبةُ   )١(

 ).ب.ز.ع(مادة 
موقع سماحة الشيخ ابن باز الرسمي على «: انظر .هـ٤/٤/١٣٩٧ريخ وتا ٥٢رقم » قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة«  )٢(

                    .»الإنترنت
, والسرخسي في )٦/٢٦١(و) ٢/٢٤٤(له  »إحكام الأحكام«وفي  )١٠/٢٩٧( »المحـلى«منهم ابن حزم الظاهري في   )٣(

, وابن قيم الجوزية في )٣٥/٣٨٥(و) ٢٠/٢٤٤( »مجموع الفتاوى«, وشيخ الإسلام ابن تيمية في )١٠/١٥٣(» المبسوط«
منح الجليل شرح «, وعليش في )٢/٢٣٠( »تفسير القرآن العظيم«, والحافظ ابن كثير في )٢/٢٧١( »إعلام الموقعين«

                     ., وغيرهم من أهل العلم)٣/١٤٩( »سبل السلام«, والصنعاني في )٣/٤٣٥( »مختصر خليل
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لا «: فقال – ^منبر رسول االله  −  المنبرَ   ركب عمرُ  :قال ما رواه مسروق بن الأجدع – ١
يا أمير « :تفقال ,ريشثم نزل فاعترضته امرأة من ق. »اق على أربعمائة درهمدما زاد الصَّ  أعرفنَّ 
  .»!نعم« :قال .»إلى أربعمائة درهم قاتهنَّ دُ أن يزيدوا في صَ  الناسَ  نهيتَ  !نينالمؤم

óΟçF÷ ﴿ :االله تعالى يقول في القرآن ا سمعتَ مَ أَ « :قالت s?#u™ uρ £⎯ßγ1y‰ ÷nÎ) #Y‘$ sÜΖ Ï% ... ﴾١(الآية(«.  
 إني كنتُ ! سأيها النا«: ثم رجع فركب فقال .»!من عمر أفقهُ  الناسِ  كلُّ  !هم غفراً للَّ ا«: فقال

أو فمن  ,عطي من ماله ما أحبَّ فمن شاء أن يُ  ,على أربعمائة درهم قاتهنَّ دُ كم أن تزيدوا في صَ نهيتُ 
 .)٢(»لْ عَ فْ يَ لْ نفسه فَ  طابتْ 
عبيِّ  – ٢  ,الناس خطب عمر بن الخطاب  :قال –وهو منقطع  –ورواه البيهقيُّ عن الشَّ

ساق  فإنه لا يبلغني عن أحدٍ  ,تغالوا في صداق النساء ألا لا« :وقال ,فحمد االله تعالى وأثنى عليه
 .ثم نزل, » !ذلك في بيت المال فضلَ  إلا جعلتُ  ; أو سيق إليه ,^أكثر من شيء ساقه رسول االله 

بع أو أن يتَّ  أكتاب االله تعالى أحقُّ  !يا أمير المؤمنين« :من قريش فقالت له امرأةٌ  فعرضتْ  
غالوا في صداق يُ لا أن  آنفاً  الناسَ نهيتَ «: قالت .»!?فما ذاك, عالىبل كتاب االله ت« :قال. »!قولك?
óΟçF÷ ﴿ :واالله تعالى يقول في كتابه ,النساء s?# u™uρ £⎯ßγ1y‰ ÷nÎ) # Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹ è{ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ $º↔ ø‹x© 44 ﴾)٣(.  

                                                                                                  
                                                               ).٢٠: آية(سورة النساء   )١(
, من طريق مجالد بن سعيد, عن الشعبي, عن مسروق, )١٥٨٠(, رقم )٢/١٥٤(» المطالب العالية«كما في  أخرجه أبو يعلى  )٢(

وقال ). ٢/٢٣٠( »يرهتفس«: انظر. »إسناده جيد قوي«: قال ابن كثير. المطبوع» مسنده«ولم أجده في  .عن عمر 
 ). ٢/٤٦٦( »الدر المنثور«: انظر. »سنده جيد«: السيوطي أيضاً 

, واحتجَّ شيخ الإسلام ابن تيمية بالحديث في عدة مواضع من كتبه, وهو أحسن ما رُوي في هذا الباب عن عمر 
                                                   .لها أصلاً وتلميذه ابن القيم, وكذا ابن حزم الظاهري; مما يدلَّ على أنَّ القصة ثابتة, وأنَّ 

                                                               ).٢٠: آية(سورة النساء   )٣(
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إني «: للناس فقالثم رجع إلى المنبر  .»!أو ثلاثاً  ,مرتين !من عمر أفقهُ أحدٍ  كلُّ «: فقال عمر 
   .)١(»!في ماله ما بدا له رجلٌ  لْ عَ فْ يَ لْ لا فَ , أكم أن تغالوا في صداق النساءنهيتُ  كنتُ 

 .»لا تغالوا في مهور النساء«: قال عمر بن الخطاب  :قال لميِّ عن أبي عبد الرحمن السُّ و − ٣
 :قال − بٍ هَ ذَ  نْ مِ  اراً طَ نْ قِ  نَّ اهُ دَ حْ إِ  مْ تُ يْ آتَ  نْ وإِ ﴿ :االله يقولإنَّ  !ليس ذلك لك يا عمر« :فقالت امرأة

 إنَّ « :فقال عمر .»﴾!اً ئَ يْ شَ  نَّ وهُ مُ تُ يْ ا آتَ وا ممَّ ذُ خُ أْ تَ  نْأَ  مْ كُ لَ  ولا يحلُّ  −  وكذلك هي في قراءة عبد االله
 .)٢(»!هُ تْ مَ صَ خَ فَ  عمرَ  تْ مَ خاصَ  امرأةً 

ه مصعب بن عبد االله, ع – ٤ ار, عن عمِّ بير بن بكَّ ه قالوأخرج الزُّ قال عمر بن الخطاب : ن جدِّ
 :» فمن زاد −يعني يزيد بن الحصين  –لا تزيدوا في مهور النساء, وإن كانت بنت ذي القصة ,

ما ذاك «: )٣(فقالت امرأة من صفة النساء طويلة, في أنفها فَطَسٌ . »ألقيتُ الزيادة في بيت المال
óΟçF÷ ﴿: إنَّ االله قال«: قالت. »!ولم?«: قال. »!لك? s?#u™ uρ £⎯ ßγ1y‰ ÷nÎ) #Y‘$ sÜΖ Ï% ...﴾فقال عمر. »)٤(الآية :

 .)٥(»!امرأة أصابت, ورجل أخطأ«

عن رأيه في النهي عن المغالاة في صداق النساء  فهذه الآثـار وغيرها تحكي رجوع عمر 

                                                                                                  
ي بين الشعب)  مسروق(بنحو الإسناد المتقدم, لكنه أسقط ) ١٤١١٣(, رقم )٧/٢٣٣( »السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )١(

                                                       .»هذا منقطع«: وعمر, ولذا قال البيهقي عقبه
, من طريق قيس بن الربيع, عن أبي الحصين, عن أبي عبد )١٠٤٢٠(, رقم )٦/١٨٠( »المصنف«أخرجه عبد الرزاق في   )٢(

                                                      ).ضعيف(وقيس بن الربيع  .الرحمن السلمي, عن عمر 
                           ).س.ط.ف(, مادة )٦٩٩ص(» النهاية«. نف وانفراشهاة الأبَ صَ انخفاض قَ  :سُ طَ الفَ   )٣(
                                                               ).٢٠: آية(سورة النساء   )٤(
                                                      ., وأشار إلى أنَّ فيه انقطاعاً )٢/٢٣٠( »تفسيره«بن بكار كما عزاه له الحافظ ابن كثير في  أخرجه الزبير   )٥(
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 .والمبالغة فيه

هيبة عمر أن تردَّ  لم يمنعها ; أنَّ المرأة التي اعترضت على أمير المؤمنين  جديرٌ بالذكر هاهنا
الخلاف  )٢(ولا يجوز أن لا يُظهروا«: )١(»التبصرة في أصول الفقه«قال في ! عليه, وتستنكر قوله

في المغالاة في  للهيبة; لأنَّ الهيبة لا تمنع إظهار الخلاف في الأحكام, ولهذا ردَّت امرأة على عمر 
داق  .إلخ كلامه» ...الصَّ

*  *  *  

 :  ه سبب رجوع  *

بب في رجوع عمر ا ادر عنه بمنع التغالي في مهور النساء, هو أنه لمَّا صعد  لسَّ عن النهي الصَّ
المنبر وخطب خطبته التي نهى فيها عن المغالاة في المهور; نسي حال الخطبة الآيةَ التي تدلُّ على جواز 

داق واالله ما مات «: ل, فإنه كان يقو^نظير ذلك عقب وفاة النبي  وقد وقع له . )٣(كثرة الصَّ
يق )٤(»!^ −رسول االله دِّ y7﴿: على المنبر قوله تعالى , حتى قرأ أبو بكر الصِّ ¨Ρ Î) ×MÍh‹tΒ Νåκ̈Ξ Î) uρ 

                                                                                                  
                                                               .للشيرازي) ٣٩٣ص(  )١(
حابة   )٢(                                                                .يعني الصَّ
لابن تيمية المطبوع » رفع الملام عن الأئمة الأعلام«, و)٥٤ص(لابن حزم » النبذة الكافية في أحكام أصول الدين«: انظر  )٣(

 بد االلهبكر بن عجاء عن و). ٤/٣٤٦(للزركشي » البحر المحيط في أصول الفقه«, و)٢٠/٢٤٤(» مجموع الفتاوى«ضمن 
داق حتى عرضتْ «: تذكر الآية قبل صعوده المنبر; فإنه قال  أنَّ عمر  لقد خرجتُ وأنا أُريد أن أنهاكم عن كثرة الصَّ

óΟçF﴿ : لي هذه الآية ÷s?# u™ uρ £⎯ ßγ1y‰÷n Î) # Y‘$sÜΖ Ï%  ﴾«.  من طريق )٥٩٩(, رقم )١/١٩٥( »سننه«أخرجه سعيد بن منصور في ,
 »السنن الكبرى«ومن طريقه البيهقيُّ في .  مرسلاً  يد الطويل, عن بكر بن عبد االله, عن عمر خالد بن عبد االله, عن حم

                                                               .»هذا مرسل جيد«: وقال) ٧/٢٣٣(
باب قول النبي  –صحابة , كتاب فضائل ال)٣٦٦٨و ٣٦٦٧(, رقم )مع الفتح− ٧/١٩(» الصحيح«أخرجه البخاري في   )٤(
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öΝ ä3Î6≈ s)ôã r& 4 ⎯ tΒ uρ ó=Î=s)Ζ tƒ 4’n? tã Ïµ ø‹t6É) tã ⎯ n=sù § ÛØtƒ ©!$# $\↔ ø‹x© 3 “Ì“ ôfu‹y™ uρ ª!$# t⎦⎪ÌÅ6≈ ¤±9$# ∩⊇⊆⊆∪ ﴾)٢(.  

 .)٣(»!فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ«: جاء في رواية ابن ماجه, قال عمر 

: وهي قوله! تي غفل عنهاولهذا لمَّا قامت المرأة القرشية وعارضتْ قوله, حاججتْه بالآية ال
﴿óΟçF÷ s?#u™ uρ £⎯ßγ1y‰ ÷nÎ) # Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹ è{ù's? çµ÷Ζ ÏΒ $º↔ ø‹x© 44﴾)فما كان منه . )٤  إلا الاعتراف للمرأة بالفضل

, وتَرْكِ قوله الذي قاله في مجمع من . »!من عمر أفقهُ أحدٍ  كلُّ «: والفقه, وقوله جوع إلى الحقِّ ثم الرُّ
في ماله  رجلٌ  لْ عَ فْ يَ لْ لا فَ , أكم أن تغالوا في صداق النساءنهيتُ  إني كنتُ «: نفس المكانفقال في ! الناس

افاً عند كتاب االله كما في  وقد عُلِمَ من حاله . »!ما بدا له حيح«أنه كان وقَّ  .; واالله أعلم )٥(»الصَّ

*  *  * 

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                               ., من حديث عائشة رضي االله عنها»لو كنت متخذاً خليلاً «: ^

                                                               ).٣٠: آية(سورة الزمر   )١(
                                                               ).١٤٤: آية(سورة آل عمران   )٢(
صحيح «وصححه الألباني في . ^باب ذكر وفاته ودفنه  –, كتاب الجنائز )١٦٢٧(, رقم )١/٥٢٠(» سنن ابن ماجه«  )٣(

                                                                                                                           ).١/٢٧٢(» سنن ابن ماجه
                                                               ).٢٠: آية(سورة النساء   )٤(
باب خذ العفو وأْمُر بالعرف وأعرض  –, كتاب التفسير )٤٦٤٢(, رقم )مع الفتح − ٨/٣٠٤(» صحيح البخاري«: انظر  )٥(

                                                               .عن الجاهلين
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  :  بن الخطاب الذي رجع إليه عمر دلة الرأيأ

ـنَّة, والآثاراستدلَّ القائلون   :بجواز الزيادة في مهور النساء على المستطيع القادر ; بالكتاب, والسُّ

 ـريمــــرآن الكـالقـــ: أولاً 

(βÎ÷ ﴿: قال تعالى uρ ãΝ ›?Š u‘ r& tΑ# y‰ö7ÏGó™ $# 8l÷ρ y— šχ% x6̈Β 8l÷ρ y— óΟçF÷ s?# u™ uρ £⎯ ßγ1y‰ ÷nÎ) #Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρ ä‹è{ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ 

$º↔ ø‹x© 44... ﴾)١(. 

, )٢(فيها دليلٌ على جواز المغالاة في المهور; لأنَّ االله تعالى لا يُمثِّل إلا بمباح :من الآية وجه الدلالة
 . )٣(وقد جاء التمثيل في الآية بالقنطار; فجاز أن يكون المهر قنطاراً 

افعيُّ  óΟçF÷ ﴿: ودلَّ قول االله عزَّ وجلَّ ... «: قال الشَّ s?#u™ uρ ﴾ داق كثر أو  )٤(على أن لا وقت في الصَّ
, لتركه النهي عن القنطار, وهو كثير  .)٥(»قلَّ

                                                                                                  
                                                               ).٢٠: آية(سورة النساء   )١(
                                                               ).٦/١٦٣(» الجامع لأحكام القرآن«: انظر  )٢(
 . هو المال العظيم, من قنطرت الشيء إذا رفعته, ومنه القنطرة ; قاله الزمخشري :القنطار  )٣(

 :ثم اختلفوا. هو محدود: وقيل. هو وزن لا يحدّ : هل هو محدود أو لا? قال أبو عُبيد: وقد اختلفوا فيه
 . سبعون ألف دينار :وقيل. ألف ومائتا دينار :وقيل. اثنا عشر ألف أُوقية :وقيل. هو ألف ومائتا أُوقية :فقيل  

 . ثمانية آلاف دينار: وقيل. سبعة آلاف دينار :وقيل. ثلاثون ألف درهم أو مائة رطل من الذهب :وقيل
عمدة «, و)١/٤٧١(لابن العربي » أحكام القرآن«: انظر. ملء مسك ثور ذهباً  :وقيل. ألف مثقال ذهب أو فضة :وقيل

                                                            ).٦/٣١٤(» نيل الأوطار«, و)٢٠/١٣٧(» القاري
                                                               .أي لا توقيت ولا تحديد  )٤(
                                                               ).المحققة − ٦/١٥٠(» الأم«: انظر  )٥(
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بأنَّ الآية لا تُعطي جواز المغالاة في المهور; لأنَّ التمثيل بالقنطار إنما على جهة : ونوقش الدليل
 !)١(وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد: المبالغة; كأنه قال

ـ: ثانياً   ـرةــــهَّ ـــنَّة المطالسُّ
نَّة ما يدلُّ على جواز الزيادة في مهور النساء دون إسراف وتبذير, ومن ذلك حديث  جاء في السُّ

جها  )٢(النجاشيأنَّ «, −رضي االله عنها  −حبيبة  مِّ أُ  وبعث  ,وأمهرها عنه أربعة آلاف, ^النبي زوَّ
 .)٣(»^بها إلى رسول االله 

ه النبي ^أربعة آلاف عن النبي  حبيبة أنَّ النجاشي أمهر أُمَّ  :وجه الدلالة منه على  ^, وأقرَّ
 .ذلك; فدلَّ على جواز المبالغة في المهر

لأخلاق الملوك في المبالغة في بمثل هذا المبلغ استعمالاً حبيبة  مَّ أُ  جاشيِّ ق النَّ اصدوتُعقِّب بأنَّ إ
 .)٤(به في ذلك ^ستعانة النبي , لانائعالصَّ 

 ــــارـــالآثـ: ثالثاً 

لف أنهم كانوا يدفعون مبالغ كبيرة في مهور النساء, ومن ذلك  :جاءت آثار عن طائفة من السَّ

                                                                                                  
                                                             ).المحققة −٦/١٦٥(» تفسير القرطبي«: نظرا  )١(
ولم  ^ أسلم على عهد النبي .والنجاشي لقب له ,)عطية(واسمه بالعربية , ملك الحبشة ,ر النجاشيحَ بْ أَ ة بن مَ حَ صْ أَ هو   )٢(

مات في  .يهمإل ناً س, مناصراً ومحذين هاجروا إليه في صدر الإسلاماللمسلمين ل كان ردءاً . , فعداده في التابعينيهاجر إليه
                                                          ).١/٢٠٦(» الإصابة«: انظر .صلاة الغائببالمدينة  ^, وصلىَّ عليه النبي )هـ٩(رجب سنة 

باب الصداق, من طريق معمر, عن الزهري,  –, في كتاب النكاح )٢١٠٧(, رقم )٢/٢٣٥(» سننه«أخرجه أبو داود في   )٣(
                                                             ).٢/٣٩٦(» صحيح سنن أبي داود«وصححه الألباني في . عن  عروة, عن أُم حبيبة

                                                               ).٤/٢٣(» مستدرك الحاكم«: انظر  )٤(
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 .)٢(أربعين ألف درهم )١(أصدق أُمَّ كلثوم ابنة علي بن أبي طالب أنَّ عمر بن الخطاب  – ١

ج امرأةً فأرسل إليها مائة جارية, مع كلِّ  −رضي االله عنهما  −وأنَّ الحسن بن علي  – ٢ جارية  تزوَّ
 .)٣(ألف درهم

 .)٤(على ثلاثين ألفاً  ج امرأةً تزوَّ  حمن بن عوف عبد الرَّ  أنَّ و − ٣

 .)٥(ج المرأة من بناته على عشرة آلافكان يزوِّ  −رضي االله عنهما  −بن عمر وأنَّ ا – ٤

حا :ارـالآث هذهوجه الدلالة من  دون  بة أنَّ المبالغة في المهر للقادر على ذلك جائزة, لفعل الصَّ
 .نكير من أحد

*  *  * 

  

                                                                                                  
مها فاطمة الزهراء أُ  ,^ رسول االله على عهد, ولدت ^الهاشمية, سِبطة رسول االله  كلثوم بنت علي بن أبي طالب مُّ أُ هي   )١(

جها .^ بنت رسول االله في أول خلافة توفيت  .ورقيةاً زيدوقد ولدتْ له ). درهماً  ٤٠٠٠٠(وأمهرها  عمر  تزوَّ
                              ).٨/٤٦٤(» الإصابة«, )٤/١٩٥٤(» الاستيعاب«: انظر. عليهما ابن عمر وصلىَّ ! واحد يومبنها زيد في وا معاوية, هي

. , من طريق عبد االله بن زيد بن أسلم, عن أبيه, عن جده)١٤١١٩(, رقم )٧/٢٣٣(» سننه الكبرى«أخرجه البيهقي في   )٢(
; لأن  وفيه انقطاع, عن عطاء الخرساني ,عن هشام بن سعد ,وكيع, من طريق )١٦٣٨٧(, رقم )٣/٤٩٤(أبي شيبة وابن 

                                                             . عطاء لم يسمع من عمر
, عن الحسن عن محمد ,عن هشام ,عبد الأعلى, من طريق )١٦٣٩٦(, رقم )٣/٤٩٤(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )٣(

                                                         .به
الرحمن عن عبد ,عن يزيد ,جرير بن عبد الحميد , من طريق)١٦٣٨٨(, رقم )٣/٤٩٤(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )٤(

                                                         .بهبن أبي ليلى ا
                                                     .عن نافع ,عن أيوب ,ليةبن عُ ا , من طريق)١٦٣٩١(, رقم )٣/٤٩٤(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )٥(
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  :الترجيـح 

اجح في المسألة جواز التغالي في مهور النساء للقادر على ذلك, على أن لا يصل إلى حدِّ  الرَّ
‘Ÿωuρ ö ﴿: الإسراف والتبذير والمباهاة, فيكون مكروهاً أو محرماً لهذه العلة, لقوله تعالى Éj‹ t7è? #·ƒÉ‹ ö7s? ∩⊄∉∪ 

¨βÎ) t⎦⎪ Í‘ Éj‹ t6ßϑø9 $# (#þθçΡ% x. tβ≡ uθ÷z Î) È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9 $# ( tβ% x. uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ⎯Ïµ În/ tÏ9 #Y‘θà x. ∩⊄∠∪ ﴾)١( . 

ا من كان فقيراً أو محتاجاً فلا يجوز له المبالغة في المهر, ولا أن يسأل الناس ويستعين بهم, ولا  أمَّ
تفتيه في مهر ـيس لمَّا أتاه  )٢(على أبي حَـدْرَد الأسلميِّ ^ فقد أنكـر النبي ! أن يسـتدين لذلك

ما  )٣(انحَ طْ غْرِفُونَ من بُ تَ  لو كنتم« :فقال .»مائتي درهم« :قال .»?كَمْ أَمْهَرْتهَْا« :فقال .ةٍ امرأ
  .)٤(»!مزدت

ليس إنكاراً لأجل «عليه ^ , وإنكار النبي )٥(والأصل جواز الزيادة في المهر إلا بدليل يمنع

                                                                                                  
                                                         ).٢٧ – ٢٦: الآيتان(سورة الإسراء   )١(
 :وقيل. عبد :وقيل. من ولد أسلم بن أفصى ,سلامة بن عمير بن سلامة :ف في اسمه فقيللاختُ هو أبو حَدْرَد الأسلمي,   )٢(

وروى عنه محمد بن ابراهيم بن الحارث  .روى عنه عبد االله بن أبي حدرد .في أهل الحجاز يعدُّ , له صحبة .اسمه عبيد
                                                     ).٧/٨٦(» الإصابة«, )٤/١٦٣٠(» الاستيعاب«  :انظر). هـ٧١(مات سنة . وأبو يحيى الأسلمي ,التيمي

معجم «: انظر .ناةوقَ  ,انحَ طْ وبَ  ,يققِ وهي العَ  :وهو أحد أوديتها الثلاثة ,واد بالمدينة : − بفتح أوله وسكون ثانيه  −  انحَ طْ بُ   )٣(
من معالم المدينة في جهة قباء, يقع جنوبي قباء إلى الشرق, وبين قباء وبين صدر بطحان وهو اليوم  ).١/٤٤٦(» البلدان

ى الآن بـ ) وادي بُطْحَان(وقد شيَّدت حكومة المملكة العربية السعودية على . توجد العين الزرقاء ا عظيماً, ويُسمَّ ăسد
         ).٨١ص(» معجم الأمكنة«: انظر. , في وسط المدينة)السيح(

يحيي بن وصححه, من طريق ) ٢٧٣٠(, رقم )٢/١٩٤(» مستدركه«, والحاكم في )٣/٤٤٨(» المسند«أخرجه أحمد في   )٤(
. »حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«: قال الحاكم . عن أبي حدود الأسلمي ,بن إبراهيم التيمي عن محمد ,ديسع

                                                         .»حمد رجال الصحيحرجال أ«): ٤/٢٨٢(» المجمع«وقال البوصيري في . ووافقه الذهبي
                                                         ).١٢/٢٥٦(» الشرح الممتع على زاد المستقنع«: انظر  )٥(
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وإنما الإنكار; لأنه كان فقيراً في تلك الحال, فأحوج نفسه إلى الاستعانة  المغالاة والإكثار في المهور,
 .)١(»وهو مكروه باتِّفاق! والسؤال

فأحبَّ أن من كان له يسار ووجد, «: وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, فإنه قال
óΟçF÷﴿ : , كما قال االله تعالىيُعطي امرأته صداقاً كثيراً فلا بأس بذلك s?# u™uρ £⎯ ßγ1y‰ ÷nÎ) # Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹ è{ù's? 

çµ ÷Ζ ÏΒ $º↔ ø‹x© 44... ﴾)ته بصداق لا يريد أن يؤديه, أو يعجز عن وفائه; فهذا . )٢ ا من يُشغل ذمَّ أمَّ
 .اهـ)٣(»مكروه

إلا أن يقترن  ,كرهإذا كثر وهو قادر على ذلك لم يُ م داق المقدَّ والصَّ ... « : وقال في موضع آخر
بل يحرم  ,هَ رِ عن ذلك كُ  ا إذا كان عاجزاً فأمَّ  .ونحو ذلك ,يوجب الكراهة من معنى المباهاةبذلك ما 

 .)٤(»مةل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرَّ إذا لم يتوصَّ 
ويمكن استنباط خمسة شروط لجواز الإكثار في المهر بدون كراهة من كلام شيخ الإسلام 

م; أشار إليها الشَّ   :)٥(يخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة الأسبقالمتقدِّ
داق كلُّه دَيْناً  – ١  .أن لا يكون الصَّ
 .أن لا يقصد الشخص بالإكثار المباهاة – ٢
 .القدرة واليسار – ٣

                                                                                                  
                                                         ).٦/١٦٦(» الجامع لأحكام القرآن«  )١(
                                                               ).٢٠: آية(سورة النساء   )٢(
                                                         ).٣٢/١٩٥(» مجموع الفتاوى«: انظر  )٣(
                                                         ).٤/٥٨٤(» الفتاوى الكبرى«: انظر  )٤(
                                                         ).١٧٨ − ١٠/١٧٧(» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم«: انظر  )٥(
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داق محرمة – ٤ ل بها إلى الصَّ  .أن لا يكون الطريق التي يتوصَّ

داق كلَّه من الحلال – ٥  . أن يكون الصَّ

 . واالله تعالى أعلم

 *  *   * 
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  ثانيـةالمسـألة ال −  ٣١
خول بالبنت ابن مسعود جوع ر

ُّ
 قبل الد

ِّ
م
ُ
  عن فتواه بجواز نكاح الأ

W 

مات من النساء بالمصاهرة وجة من المحرَّ ر عند أهل العلم أنَّ أُمَّ الزَّ والأصل فيه قوله . )١(من المقرَّ
àM≈yγ̈Β  ...﴿ : تعالى é& uρ  öΝä3Í←!$|¡ ÎΣ ãΝ à6ç6Í×̄≈ t/ u‘ uρ © ÉL≈ ©9$# ’Îû  Í‘θàfãm ⎯ÏiΒΝà2 ãΝä3Í← !$|¡ ÎpΣ © ÉL≈©9 $# ΟçFù=yz yŠ £⎯ ÎγÎ/  ...﴾)٢(. 

حابة  في أُمهات النساء; هل يحرمن بالعقد على البنات دون الدخول  وقد وقع خلافٌ بين الصَّ
, أو لابدَّ منه  ? )٣(بهنَّ

ط في قوله تعالىوسبب الخلاف في المسألة كما يقول ابن رشد;  ≈ÉL© ﴿: هل الشرَّ ©9$# ΟçFù=yz yŠ £⎯ ÎγÎ/ ﴾)٢( 
بائب بائب في  )٤(يعود إلى أقرب مذكور, وهم الرَّ بائب والأمُهات المذكورات قبل الرَّ فقط, أو إلى الرَّ

                                                                                                  
 ,من جهة الرجال :حماءوالأ .من جهة النساء: الأصهارو. به وأدناهقرَّ  ,صهره وأصهره :يُقال. المقاربة :أصل المصاهرة  )١(

                                                               ).ر.هـ.ص(, مادة )٢/٥١(» مشارق الأنوار«: انظر. عهماموالأختان يج
 ).٢٣: آية(سورة النساء   )٢(

م الأمُهات, والدخول بالأمُهات يحُرِّ : (وعند بعض الفقهاء قاعدة تقول                                                  ).م البناتالعقد على البنات يحُرِّ
 : وأما الدخول ففيه قولان«): ٩/١٥٨(» الفتح«قال الحافظ ابن حجر في   )٣(

 . أنَّ المراد به الجماع, وهو أصح قولي الشافعي :أحدهما
  .»وهو قول الأئمة الثلاثة ; المراد به الخلوة: والقول الآخر

هي  :كما يقال ,فت إلى ربيبةصرُ  وإنما هي مربوبة ,لتربيته إياها )ربيبة(قيل لها  ,وهي ابنة امرأة الرجل ,جمع ربيبة :بائبالرَّ «  )٤(
; » وشاهد وشهيد ,هو جابر وجبير :كما يقال ,يعني به هو رابه ,وقد يقال لزوج المرأة هو ربيب بن امرأته .قبيلة من مقبولة

                                                             ).٤/٣٢٢(» جامع البيان«: انظر. قاله الإمام الطبري
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© ﴿: الآية, فإنه يحتمل أن يكون قوله ÉL≈©9 $# ΟçFù=yz yŠ £⎯ ÎγÎ/ ﴾ هات والبنات, ويحتمل أن  يعود على الأمُِّ
 .)١(يعود إلى أقرب مذكور, وهم البنات

بائب ط في الرَّ الشرَّ أنَّ ين وسائر أئمة الدِّ  ,حابة, والتَّابعينلصَّ والذي عليه جمهور العلماء من ا
; لأنه لو كان راجعاً إلى قوله   )٢(أبهموا ما أبهم االله :قالواأنهم و ,وليس لأمُهات النساء ,خاصة
àM≈yγ̈Β﴿ : تعالى é& uρ öΝ ä3Í←!$|¡ ÎΣ ﴾)وهذا  أُمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنَّ : لكان موضعه )٣ ;
بائب خاصة; لأنَّ الآية من ! )٥(كما يقول ابن حزم )٤(محال وعلى هذا فيكون اشتراط الدخول في الرَّ

 .)٦(المبهمات

افعيُّ  بائب «: قال الإمام الشَّ ل الأكثر ممن وهو قو«: قال. » ...لم يشترط فيهن كما شرط في الرَّ
  .)٧(»لقيت من المفتين

ل أمره بأنه إذا عُلِمَ هذا ; فإنَّ عبد االله بن مسعود  لا بأس بأن يُطلِّق : أفتى في الكوفة أوَّ
ها ; لكنه رَجَعَ عن ذلك, وقال بما قال به جمهور  ج أُمَّ الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثم يتزوَّ

حابة ; على ما سيأتي بيانه  . الصَّ

                                                                                                  
                                                               ).٣٩٤ص(» بداية المجتهد«: انظر  )١(
                                                               ).١٥/٣٠٤(» مجموع الفتاوى«: انظر  )٢(
                                                               ).٢٣: آية(سورة النساء   )٣(
                                                               .أي غير مستساغ  )٤(
                                                               ).٩/١٤٣(» المحــلى«: انظر  )٥(
                                                               ).٤/٣٢١(» تفسير الطبري«: انظر  )٦(
                                                               ).٥/١٤٩(» الأم«: انظر  )٧(
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אאW 
, أو لابدَّ من الدخول  مهنَّ حابة في أُمهات النساء, هل مجرد العقد على البنت يحُرِّ اختلف الصَّ

 :على أربعة أقوال ?الدخول ببناتهنَّ من المشروط فيهنَّ  أم هنَّ  ?من المبهمات هل هنَّ بالبنت? و

حابة  :القول الأول اب, وعلي بن أبي طالب, وعبد االله , ومنهم عمر بن الخطذهب سائر الصَّ
م الأمُّ, وأنَّ  ابن مسعود, وزيد بن ثابت, وعمران بن حصين ; إلى أنَّ مجرد العقد على البنت يحُرِّ

وقد حكاه ابن رشد عن كافة . )٢(وعليه جماهير الفقهاء بعدهم. )١(البنت لا تحرم حتى يدخل بالأمُّ 
جرير الطبري, وابن هبيرة اتِّفاق العلماء وإجماعهم على  ونقل ابن المنذر, وابن. )٣(فقهاء الأمصار

 .)٤(ذلك

, وجابر بن                   −)٥(فيما رُوي عنه أيضاً  –ذهب عليُّ بن أبي طالب  :القول الثاني

                                                                                                  
تفسير ابن «, و)٢/٢٥٨(» بدائع الصنائع«, و)٣٩٣ص(» بداية المجتهد«, و)١/٤٨٤(لابن العربي » أحكام القرآن«: انظر  )١(

                                                               ).١/٤٧١(»  كثير
, )١٥٦ص(» القوانين الفقهية« :وللمالكية). ٣/١٠٠(» البحر الرائق«, )٢/٢٥٧(» بدائع الصنائع« :للحنفيةانظر   )٢(

 :وللحنابلة). ٢/٤١٧(للشربيني » الإقناع«, )٥/٤٥١(» روضة الطالبين«: وللشافعية). ٢/٢٤(» الدوانيالفواكه «
                                                               ).٢/٦٥٢(» شرح منتهى الإرادات«, )٨/١١٤(» الإنصاف«

                                                               ).٣٩٣ص(» بداية المجتهد«: انظر  )٣(
                                               ).٢/١٠٣(» الإفصاح«, و)٤/٣٢١( »تفسير الطبري«, و)١/٣٠٥(» الإقناع«, و)٤٠ص(» الإجماع«: انظر  )٤(
من طريق سعيد بن أبي ) ٣/٩١١( »تفسيره«م في , وابن أبي حات)٤/٣٢١( »تفسيره«اه عنه ابن جرير الطبري في رو  )٥(

 :قال علي ?مهاج أُ أله أن يتزوَّ  ; سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ا ليă ع لاس أنَّ عن خِ عروبة, عن قتادة, 
ها قبل أن قا ثم طلَّ مهج أُ تزوَّ  وإنْ  ,مهاج أُ ق الابنة قبل أن يدخل بها تزوَّ إن طلَّ , احداً ىً ويجريان مجر واحدةٍ  بمنزلةٍ  اهم«

فه ابن ). ١٩٧ص(» التقريب«كما في ) ثقة(وإسناده صحيح, وخِلاس بن عمرو الهجََري . »!ج ابنتهايدخل بها تزوَّ  وضعَّ
      )!٥/٤٥٨(» الاستذكار«  عبد البر في
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م الأمَُّ إلا بالدخول بها  )٢(, وابن الزبير)١(عبد االله بيبة  ,)٣(إلى أنَّ العقد على البنت لا يحُرِّ وأنَّ الرَّ
وجة بمنزلة واحدة  .)٤(وأُمَّ الزَّ

الذين  −أهل الرأي والحديث  −قال بهذا من فقهاء الأمصار  لا أعلم أحداً « :قال ابن عبد البر
 .)٥(»تدور عليهم وعلى أصحابهم الفتوى

بنفس  أنها تحرم: والأخرى. أنَّ البنت لا تحرم إلا بالدخول: إحداهما: وعن ابن عبَّاس روايتان
 .)٦(العقد

وجة التي لم وهو مرويٌّ عن زيد بن ثابت  :القول الثالث , حيث قال بجواز نكاح أُم الزَّ
ق بين حالتي الطلاق والوفاة  .)٧(يدخل بها إذا طلَّق الابنة, ولم يجُزه إنْ ماتت, فهو يُفرِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                    ).١٦٢٦٠(, رقم )٣/٤٧٢(رواية قتادة المرسلة التي أشار إليها ابن عبد البر; أخرجها ابن أبي شيبة  :أقول  

من طريق ابن جريج, عن أبي الزبير, عنه أنه قال في ) ١٠٨١٨(, رقم )٦/٢٧٥(رواه عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح   )١(
ها                                                                .»ينكح أُمها إن شاء«: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يمسَّ

الربيبة والأمُ سواء, لا بأس بهما «: من طريق سماك بن الفضل عنه أنه قال) ١٠٨٣٣(, رقم )٦/٢٧٨(رواه عنه عبد الرزاق   )٢(
من ابن , فإنَّ سماك بن الفضل, وهو قاضي صنعاء, وإن كان ثقةً إلا أنه لم يسمع وإسناده منقطع. »إذا لم يكن دخل بالمرأة

                                                               ).٢٥٥ص(» تقريب التهذيب«, )١٢/١٢٦(» تهذيب الكمال«: انظر. الزبير
                                                               ).١/٤٨٤(» أحكام القرآن«: انظر  )٣(
وحكى النَّوويُّ مثله عن بعض ). ٨/١١٤(» الإنصاف«, )٢/٣٧٣(» شرح الزركشي«: انظر. وهو رواية عن أحمد  )٤(

عف ذوذ والضَّ افعية ; وحكم عليه بالشُّ : انظر. وهو مذهب داود الظاهري). ٥/٤٥١(» روضة الطالبين«: انظر. الشَّ
                                                        ).٢/٢٥٨(» بدائع الصنائع«

                                                               ).٥/٤٥٨(» الاستذكار«: انظر  )٥(
                                                               ).٢/٤٢٢(» موسوعة فقه ابن عبَّاس«, )٢/١٦٠(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )٦(
 ).٢/٢٥٨(» ائع الصنائعبد«, )٩/١٤٢(» المحــلى«: انظر  )٧(
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 .−)١(رضي االله عنهما −يان التَّوقُّف في المسألة, وهو ما ذهب إليه معاوية بن أبي سف :القول الرابع

*  *  * 

 
ُّ
                             :في المسألة  ابن مسعود  عنالأثـر المحكي

جل يجوز  − )٢(حابةعلم من كان بالعراق من الصَّ أوهو  −  كان عبد االله بن مسعود  يرى أنَّ الرَّ
ج أُمها عبد الرزاق, وابن أبي شيبة في  فقد أخرج. له أن يُطلِّق البنت قبل أن يدخل بها ثم يتزوَّ

, عن ابن مسعود » مصنفيهما« يبانيِّ ج تزوَّ  )٣(من بني شمخ بن فزارة رجلاً  أنَّ « عن أبي عمرو الشَّ
جها فتزوَّ  ,هامَّ ج أُ ثم يتزوَّ  ,فأمره أن يفارقها ,مسعودٍ  بنَ افتى تَ فاسْ  ; ها فأعجبتهمَّ ثم رأى أُ  ,امرأةً 

إلى  عَ جَ  رَ فلماَّ  !له أنه لا تحلُّ  برَِ خْ فأُ  ,عن ذلك لَ أَ سَ فَ  مسعود المدينةَ  بنُ اى ثم أت .له أولاداً  تْ دَ لَ وَ وَ 
 .)٤(»!اهَ قْ ارِ فَ إنها لا تنبغي لك فَ  ,إنها عليك حرام« :الكوفة قال للرجل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
, من طريق ابن أبي عروبة, عن قتادة, عن سعيد, عنه أنه بإسناد صحيح) ١٦٢٦٢(, برقم )٣/٤٧٢(روى ابن أبي شيبة   

                                                               .كان لا يرى بأساً إذا طلَّقها, ويكرهها إذا ماتت عنه
بن ا طريق نكلاهما م) ١٦٢٦٣(, رقم )٣/٤٧٣(, وابن أبي شيبة واللفظ له) ١٠٨١٩(, رقم )٦/٢٧٥( عبد الرزاقروى   )١(

أباه  أخبره أنَّ  ,عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر بن كنانة بن عمر بن سعد, قال أخبرني أبو بكر بن حفص ,جريج
  ?مهاهل لك في أُ  :فقال أبي .مها ذات مال كثيروأُ  ,مهاي عن أُ  عمِّ وفيِّ جمعها حتى تُ فلم أَ  :قال .بالطائف أنكحه امرأةً 

فأخبرت أبي ما  .»!لا تنكحها« :بن عمر فقالافسألت  :قال .»مهاانكح أُ « :فقال ,وأخبرته الخبرَ  عبَّاسبن افسألت  :قال
إني لا « :كتب معاويةف ;عبَّاسبن ابن عمر وافكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال  ;بن عمراوما قال , بن عبَّاساقال 

مها فلم فانصرف أبي عن أُ  !لي فلم ينهني ولم يأذن ;» والنساء كثير ,وأنت وذاك ,م ما أحل االلهحرِّ ولا أُ  , ما حرم االله حلّ أُ 
                                                               ).٥/٣٩٥(» الثقات«ومسلم بن عويمر ذكره ابن حبان في  وإسناده حسن, .نكحنيهايُ 

                                                             ).٢٠/٣١٢(» مجموع الفتاوى«كما يقول شيخ الإسلام في   )٢(
 ).٢٨١ص(» نهاية الأرب«: انظر. هم بطن من فزارة من العدنانية, منهم سمرة بن جندب الصحابي: بنو شمخ بن فزارة  )٣(
, )١٦٢٦٤(, رقم )٣/٤٧٣(» مصنف ابن أبي شيبة«, وواللفظ له) ١٠٨١١(, رقم )٦/٢٧٣(» زاقمصنف عبد الر«  )٤(



אאאא  

 

ج امرأةً فطلَّقها قبل أن يدخل بها «: ولفظ ابن أبي شيبة أو  −أنَّ ابنَ مسعودٍ أفتى في رجل تزوَّ
ج أُمها, ثم أتى المدينة , فرجع فأتاهم فنهاهم, وقد ولدت : , فقال−ه ماتت عند لا بأس أن يتزوَّ

 .»أولاداً 

لا  :فقالوا ^رسول االله  فسأل أصحابَ  فأتى عبد االله المدينةَ « :زاد سعيد بن منصور في روايته
: قالوا .»!?كانت عنده المرأة التي مَّ ج أُ تزوَّ  أين الرجل الذي«: شمخ فقال ثم قدم فأتى بني! حُ لُ صْ يَ 
; اهَ قْ ارِ فَ يُ لْ وإن كانت فعلت فَ « :قال !?له بطنها تْ رَ ثَ كيف وقد نَ  :قالوا .»!اهَ قْ ارِ فَ يُ لْ فَ « :قال .هناها
 .)١(»وجلَّ  من االله عزَّ  نها حرامٌ فإ

ي ص في رخِّ يُ  كان عبد االله بن مسعود « :قال –أيضاً  – بانيِّ وعند البيهقيِّ عن أبي عمرو الشَّ
فكأنه لقي عمر بن  فأتى المدينةَ « :قال .»هامَّ فماتت قبل أن يدخل بها أن يتزوج أُ  ج امرأةً جل تزوَّ ر

 .)٢(»!فرجع« :قال .»الخطاب 

*  *  *  

  :عن فتواه  ه رجوع
 . عن فتواه, فلا داعي لإعادتها دلَّت الآثار السابقة على رجوع ابن مسعود 

بن مسعود يذهب فيما اوإلى هذا كان ... « : لماء في المسألةقال ابن عبد البر في سياق أقوال الع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                               .وسنده صحيح .كلاهما من طريق سفيان الثوري, عن أبي فروة, عن أبي عمرو, عن ابن مسعود 

, )١٣٦٨٢(, رقم )٧/١٥٩(» السنن الكبرى«, ومن طريقه البيهقيُّ في )٩٣٦(رقم  ,)١/٢٣٣(» سنن سعيد بن منصور«  )١(
بيعي, عن أبي عمرو الشيباني به واللفظ لابن منصور, وحُديج بن معاوية . من طريق حُديج بن معاوية, عن أبي إسحاق السَّ

ى بما قبله, )٢٢٦ص(» التقريب«كما في ) صدوق يخطيء(                                                              .ويتقوَّ
                                                             ., من  طريق سفيان الثوري به)١٣٦٨٤(, رقم )٧/١٥٩(» السنن الكبرى«أخرجه في   )٢(
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ه عن عمر ردَّ  وقيل إنَّ  .ثم لما دخل المدينة نُبِّه على غفلته في ذلك فَرَجَعَ عنه ,أفتى به في الكوفة
 .)١(»ذلك

قال له  نةَ  قدم المديفلماَّ  ,بيبةوالرَّ  مِّ ط في الأُ الشرَّ كان قد أفتى بالكوفة بأنَّ «: وقال في موضع آخر
 .)٢(»إلى ذلك عَ جَ رَ فَ  ,مهملة مُّ والأُ  ;بيبةط في الرَّ الشرَّ  إنَّ  :وعليٌّ  عمرُ 

 −حابة علم من كان بالعراق من الصَّ وهو أ −ابن مسعود كان «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
ونه عن قولهفيسأل علماء أهل المدينة  المدينةَ  , ثم يأتيياتْ بالفُ  تيفْ إذ ذاك يُ  , كما جرى فيرجع إليهم فيردُّ

ق امرأته قبل ذا طلَّ وأنه إ ,بيبةط فيها وفي الرَّ الشرَّ  نَّ ابنُ مسعودٍ أ ظنَّ  اهات النساء لمَّ مَّ في مسألة أُ 
 نَّ حابة أخبره علماء الصَّ  جاء إلى المدينة وسأل عن ذلك أفلماَّ  ,ابنتها ها كما تحلُّ مُّ ت أُ الدخول حلَّ 

 .)٣(»جل بفراق امرأته بعد ما حملتمر الرَّ وأ فَرَجَعَ إلى قولهم,; مهات لأُ دون ابيبة ط في الرَّ الشرَّ 

 . )٤(طائفةٌ من أهل العلم − كذلك  –وحكى رجوعه  
*  *  *  

 :  ه سبب رجوع  *
جل بجواز نكاح الأمُ قبل  الدخول بالبنت  أنَّ ابن مسعود  –واالله أعلم  –يظهر  لمَّا أفتى الرَّ

حابة فيها متوافرون  –ولهذا لمَّا قدم المدينة !  نفسه شيء مما أفتى بهوهو بالكوفة ; وقع في   − والصَّ

                                                                                                  
                                                             ).٥/٤٥٧(» الاستذكار«:  انظر  )١(
                                                             ).٥/٤٥٧(» الاستذكار«  )٢(
                                                             ).٢٠/٣١٢(» مجموع الفتاوى«:  انظر  )٣(
» بدائع الصنائع«, والكاساني في )٤/٢٥٦(» التمهيد« , وابن عبد البر في)٢/١٦٠(» أحكام القرآن«حكاه الجصاص في   )٤(

                                                             ).٢/٣٧٣(» شرحه على الخرقي«, والزركشي في )١/٤٧١(»  تفسيره«, وابن كثير في )٢/٢٥٨(
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سألهم عن المسألة التي سُئل عنها بالكوفة, فأجابوه بأنَّ ذلك لا يصلح, يعني نكاح الأمُ بعد فراق 
وايات أنَّ أمير المؤمنين عمر. البنت بطلاق قبل الدخول أو بالموت بن  أو كما جاء في بعض الرِّ

ق بين الرجل والمرأة وإنْ نَثَرَتْ بطنها له وأنجبت  الخطاب  ه عن ذلك, وأمره أن يُفرِّ هو الذي ردَّ
 ! له الولد

*  *  * 
  :، وهي أدلة الجماهير  ابن مسعودالذي رجع إليه  دلة القولأ

بالقرآن  استدلَّ الجمهور على أنَّ الأمَُّ تحرم بمجرد العقد على البنت دخل بها أو لم يدخل,
نَّة, والآثار, والإجماع, والمعقول  :الكريم, والسُّ

 ريمــــرآن الكـــــالق: أولاً 
≈àM... ﴿ : قال االله تعالى yγ̈Βé& uρ öΝ ä3 Í←!$|¡ÎΣ ... ﴾)١(. 

كما أنَّ . )٢(أنَّ الآية جاءت مجملة فلا يجوز تخصيصها بالدخول بالبنت من عدمه :وجه الدلالة 
أبهموا ما أبهم «: قال ابن عبَّاس. من نسائه, فتدخل أُمها في عموم الآية) بنتوهي ال(المعقود عليها 

لوا بين المدخول بها وغيرها)٣(»القرآن  .   )٤(, أي في حكمها في كلِّ حال, ولا تُفصِّ

                                                                                                  
                                                               ).٢٣: آية(سورة النساء   )١(
                                                               ).٩/١٤١(» المحــلى«: انظر  )٢(
 :عن ابن عبَّاس من طريق سعيد, عن قتادة, عن عكرمة أنه قال في الآية) ١٦٢٧٣(, رقم )٣/٤٧٤(أخرج ابن أبي شيبة   )٣(

والأثران . من طريق سعيد, عن قتادة, عن الحسن) ١٦٢٧١(, رقم )٣/٤٧٣(ونحوه عن عمران بن حصين  .»هي مبهمة«
                                                          .صحيحا الإسناد

                                                               ).٢/٦٥٢(» شرح منتهى الإرادات«: انظر  )٤(
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ـ: ثانياً  ــــــالسُّ  رةــــنَّة المطهَّ

 :قال ^النبي  نَّ ه أعن جدِّ  ,عن أبيه ,عمرو بن شعيبمن طريق  )١(»سننه«روى الترمذي في 
ما وأيُّ  ,ابنتها حْ كِ نْ يَ لْ لم يكن دخل بها فَ  نْ , وإله نكاح ابنتها فدخل بها فلا يحلُّ  نكح امرأةً  ما رجلٍ أيُّ «

 .»هامِّ له نكاح أُ  فلا يحلُّ  ,فدخل بها أو لم يدخل بها نكح امرأةً  رجلٍ 

كان في  وإنْ  وهذا خبرٌ « :يقول ابن جرير الطبري. ; لكنه ضعيف ووجه الدلالة منه ظاهرة
عن الاستشهاد على صحته  ة على صحة القول به مستغنىً جَّ في إجماع الحُ إسناده ما فيه; فإنَّ 

 .)٢(»بغيره

مذيُّ مع تضعيفه الحديث  .)٣(»والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم«: وقال الترِّ

 ارــــــالآث: ثالثاً 

, القول بأنَّ ت, وابن عبَّاس, وعمران بن حصين فقد رُوي عن عمر, وابن عمر, وزيد بن ثاب
م الأمّ   .)٤(مجرد العقد على البنت يحُرِّ

                                                                                                  
جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ; هل يتزوج ابنتها باب ما  −  , كتاب النكاح)١١١٧(, رقم )٣/٤٢٥(  )١(

عن عمرو بن  ,والمثنى بن الصباح ,بن لهيعةاوإنما رواه  ,هذا حديث لا يصح من قبل إسناده« :الترمذي عقبهأم لا? قال 
                        .»فان في الحديثبن لهيعة يضعَّ اوالمثنى بن الصباح و .شعيب

                     ).٤/٣٢٢(» تفسير الطبري« :انظر  )٢(
                     ).٣/٤٢٥(» سنن الترمذي«  )٣(
 : انظر الآثـار الواردة عنهم في  )٤(

                                                             ).١٨٠١٩و ١٠٨١٢(, رقم )٢٧٥و ٦/٢٧٤(باب وأُمهات نسائكم : » مصنف عبد الرزاق«* 
, رقم )٣/٤٧٣(باب الرجل يتزوج المرأة ثم يُطلقها قبل أن يدخل بها; أله أن يتزوج أُمها? : » مصنف ابن أبي شيبة«* 
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 ماعــــالإج: رابعاً 

حابة رضوان االله عليهم على عدم جواز نكاح  فقد أجمع فقهاء الأمصار بعد انقراض عصر الصَّ
 .)١(الأمُ بعد العقد على بنتها

 ولـــــالمعق: خامساً 

القول بجواز تطليق البنت قبل الدخول بها, ثم نكاح الأمُ ; يُفضي إلى قطع أنَّ  :ووجه ذلك
غينة حم, ويحمل البنت على الضَّ يعة! , وفساد العلائق)٢(الرَّ  .ومثل هذه العقود لا تجُيزها الشرَّ

ع على زيادة صَوْنها عن «: )٣(»الفروق«جاء في حاشية  ا القرابات القريبة فقد حافظ الشرَّ أمَّ
هات والبنات; التفرُّ  ها; حفظاً لبرِّ الأمَُّ حناء, فمنع الجمع بين المرأة وابنتها, وبين المرأة وأُمِّ ق والشَّ

ع ... لأنَّ قرابتهما أعظم القرابات  ها, لم يجعل الشرَّ ا ببنتها من البنت بأُمِّ ăولكن لمَّا كانت الأمُُّ أشدَّ بر
ا عقد عليها ; لضعف ميل الأمُِّ للزوج بمجرد العقد, وعدم العقد على الأمُِّ كافياً في بُغْضها لبنتها إذ

وجعل العقد على البنت كافياً في بُغْضها . مخالطته; بل اشترط في التحريم إضافةَ الدخول إلى العقد
ها م الأمَُّ على مَنْ عقد على البنت, ولو لم يدخل بها; لئلا تَعُقَّ أُمَّ ها ; فحرَّ  اهـ. »لأمُِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).١٦٢٧٣و ١٦٢٧١و ١٦٢٦٩(

 ).وما بعدها ٤/٣٢١(» تفسير الطبري« *
 ).وما بعدها ٣/٩١١(» تفسير ابن أبي حاتم« *
 ).١٤٣و ٩/١٤٢(» بالآثار المحــلى«* 

                                                               .راجع الإحالات التي ذكرتهُا في صدر المسألة  )١(
 ).٢/٢٥٨(» بدائع الصنائع«: انظر  )٢(
 .»الفروق«, مطبوع بهامش )٣/١٣٨(لابن الشاط  »حاشية إدرار الشروق على أنوار الفروق«: انظر  )٣(
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  :الترجيـح 

اجح, بظاهر القرآن الكريم, وبما دلَّت عليه الق ول بتحريم الأمُ بمجرد العقد على البنت هو الرَّ
حابة  در الأول ; فقد انعقد الإجماع بعد آثار الصَّ , وهذا الأمر وإنْ كان وقع فيه خلافٌ في الصَّ

 . عصرهم على ما ذكرنا ; والحمد الله ربِّ العالمين

 *  *   * 
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  ثـالثةالمسـألة ال − ٣٢
لِ  ابن مسعود جوع ر

ْ
ز
َ
ة )١(عن رأيه في الع

َّ
غرى الخفي

ُّ
  بأنه الموءودة الص

W 

وجين الحقَّ في إنجاب الولد, فهو من الحقوق المشتركة بينهما, فليس  الأصل أنَّ لكلٍّ من الزَّ
, )٢(, والمالكية, والحنابلةللزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها, وهو ما عليه جمهور الفقهاء, الحنفية

وج وجة ليس لها أن تتخذ أي وسيلة لمنع الحمل إلا بإذن الزَّ  .)٣(كما أنَّ الزَّ
لف العزلَ عن المرأة,  يق, وعمر بن وقد كره طائفةٌ من السَّ دِّ وهو مرويٌّ عن أبي بكر الصِّ

لكن  ; )٤(عود الخطاب, وعثمان بن عفان, وعلي بن أبي طالب في رواية, وابن عمر, وابن مس
 . حُكي عن ابن مسعود أنه رَجَعَ عن القول بالكراهة

مـن يعـزل عـن  لأنَّ  ;)٥(جعل العزل بمنزلة الوأد إلا أنه خفـيّ  ^لأنه «;  ووجه الكراهة عندهم
غرى; ومِّ فلذلك سُ  ,من الولد امرأته إنما يعزل هرباً  دفن دة الكبرى هـي التـي تُـءوالموي الموءودة الصُّ

                                                                                                  
فَه لَ زَ يُقال عَ . التنحية :في اللغة العَزْلُ   )١( اه وصرََ  ).ل.ز.ع(, مادة )٦٠٠ص(» النهاية«: انظر .الشيء يعزله عزلاً إذا نحَّ

, وفي )١٠/٩(» شرح مسلم«أن يجُامع فإذا قارب الإنزال نَزَعَ وأنزل خارج الفرج ; قاله النووي في  :وفي الاصطلاح  
                                                                 ).٢٥٣ص(» تحرير ألفاظ التنبيه«في , و)٥/٥٣٧(» روضة الطالبين«

التاج «, )٢/٨٤(» عقد الجواهر الثمينة« :وللمالكية). ٣/١٧٥(» الدر المختار«, )٨/٢٢٢(» البحر الرائق«: للحنفيةانظر   )٢(
                                                                 ).٨/٣٤٨(» الإنصاف«, )٣/١٢٥(» الكافي« :وللحنابلة). ٣/٤٧٦(» والإكليل

                                                               ). ٣/١٥٦(» الموسوعة الفقهية«: انظر  )٣(
                                                               ). ١٠/٧١(» المحــلى«, )٧/٢٢٦(» المغــني«: انظر  )٤(
                                                               . سيأتي الحديث بذلك قريباً   )٥(
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 .)١(»!ةفي الجاهلية دفنوها في التراب وهي حيَّ  لأحدهم بنتٌ  دَ لِ كان إذا وُ  وهي حيَّة,

حابة  عليّ في رواية أخرى عنه, وسعد بن أبي : وقال بإباحة العزل مطلقاً عشرةٌ من الصَّ
, )٢(وقاص, وزيد بن ثابت, وأبو أيوب, وجابر, وابن عبَّاس, والحسن بن علي, وخبَّاب بن الأرتِّ 

, وعبد االله بن مسعودوأبو سعيد ا  .)٤(− وهو قوله الأخير الذي رجع إليه  – )٣(لخدُْرِيُّ

حابة, فهو أولى, وتحتمل «: قال البيهقيُّ  ينا من الصَّ ورواة الإباحة أكثر وأحفظ, وإباحة من سمَّ
 .)٥(»كراهة من كرهه منهم التنزيه دون التحريم, واالله أعلم

*  *  * 

                                                                                                  
                                                           ).٢٠/١٩٥(» عمدة القاري«   )١(
فكان , بي في الجاهلية فبيع بمكةسُ  .أبو عبد االله ,ويقال الخزاعي ,التميمي بن جندلة −ناة بتشديد المث −اب بن الأرتِّ خبَّ هو   )٢(

 ,روى عنه أبو أمامه .^روى عن النبي  .شهد المشاهد كلها .إلى الإسلام كان من السابقين الأولين .م أنمار الخزاعيةمولى أُ 
 ).٢/٢٥٨( »صابةالإ«, )٢/٤٣٧( »ستيعابالا«: انظر ).هـ٣٧(نزل الكوفة ومات بها سنة  .وآخرون ,وابنه عبد االله

                                                               ). ٧/٢٢٦(» المغــني«, )٣/٤٠١(» فتح القدير«, )٢/٦٧(» التمهيد«: انظر  )٣(
 :ء في حكم العزل عن المرأة على ثلاثة أقوالفقهااختلف ال  )٤(

افعية, مطلقاً, سواء كان بإذن الزوجة أو لا  الجواز :القول الأول , إلا أنَّ الأولى تركه على الإطلاق, وهو قول عند الشَّ
 ).٨/٣٤٨(» الإنصاف«, و)٥/١٨٣(للغزالي » الوسيط«: انظر .ورواية عند الحنابلة

نهى «: قال ن الخطاب لحديث عمر ب ر,الجمهووهو مذهب . فإنْ كان لغير حاجة كُره, الجواز بشرط إذنها :القول الثاني
ةِ إلا بإذنها^ رسول االله  باب  –, كتاب النكاح )١٩٢٨(, رقم )١/٦٢٠(» سننه«أخرجه ابن ماجه في . »أَنْ يُعْزَلَ عن الحرَُّ

 ).١/٣١(» المسند«وأحمد في . العزل
ة أو :القول الثالث   » المحــلى«: انظر. ام أحمد, ورواية عن الإمةوهو مذهب الظاهري. أمة المنع مطلقاً, سواء كانت حرَّ

                                                               ).٨/٣٤٨(» الإنصاف«, )١٠/٧٠(
                                                               ). ٧/٢٣١(» السنن الكبرى«: انظر  )٥(
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ة الآث

َّ
                             :في المسألة  ابن مسعود  عنـار المحكي

 − جميعاً  − وقفت على ثلاثة آثــار تدلُّ على أنَّ ابن مسعود كان يكره العزل عن المرأة, رواها عنه 
يبانيُّ    :أبو عمرو الشَّ

 .  )١(»غرىدة الصُّ ءوي الموه« :العزل ففي رواية أنه قال في – ١

 . )٢(»دة الخفيةءوالمو هي«: في روايةٍ  وقال − ٢

 .)٣(»هو الوأد الخفيّ «: وفي لفظٍ  − ٣

*  *  * 

  :عن رأيه في العزل  ه رجوع

جاءت ثلاثة آثار صحيحة عن ابن مسعود مفادها أنه رَجَعَ عن القول بكراهة العزل عن 
غرى أو الخفيَّة, بل كان يفعله  ر مقادير الخلق,  مع أهله الزوجة, أو أنها الموءودة الصُّ ; لأنَّ االله قدَّ

ره م في الأمر شيئاً ولا يُؤخِّ ء لخلقها ; إذ العزل لا يُقدِّ  .)٤(وأنه لو شاء خَلْقَ نسمة على صخرة صماَّ

                                                                                                  
طريق معتمر بن سليمان, قال سمعت أبي, قال حدثني أبو عمرو  من) ٢٢٢٢(, رقم )٢/٩٨(أخرجه سعيد بن منصور   )١(

رجاله رجال «): ٤/٢٩٧(» المجمع«قال الهيثمي في  .وإسناده صحيح .فذكره...  :الشيباني, أن ابن مسعود قال
                                                             .»الصحيح

                            .سنده صحيحو. بي عمرو الشيبانيأعن  ,عن أبيه ,ن التيميابطريق من ) ١٢٥٨٠( , رقم)٧/١٤٧(عبد الرزاق أخرجه   )٢(
                                                           .بهعن أبي عمرو الشيباني  ,عن سليمان التيميمعلقاً  )٧/١٧٣( »الأم«في رواه الشافعي   )٣(
 ).٣/٣٤(» شرح معاني الآثار«: انظر  )٤(
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  .)١(كان لا يرى بالعزل بأساً   بن مسعودا أنَّ  خعيِّ النَّ  إبراهيم عن − ١

أخذ ميثاق نسمة في صُلب رجل, ثم صبَّه  لو أنَّ االله«: قال وعنه أيضاً, عن ابن مسعود  – ٢
 .)٢(»على صفاة لأخرج االله منها تلك النَّسمة التي أخذ منها ميثاقها

هذه  فلو أنَّ  لا عليكم ألا تفعلوا,« :بن مسعود عن العزل فقالاسئل  :قال أيضاً  هعنو − ٣
 .)٣(»وحصخرة لنفخ فيها الرُّ  طفة التي أخذ االله منها الميثاق كانت فيالنُّ 

لو أخذ االله ميثاق نسمة من « :فقال ?سئل عبد االله بن مسعود عن العزل :عن علقمة قالو − ٤
 .)٤(»فَاعْزِلْ, وإنْ شِئْتَ فلا تَعْزِلْ  ; فاثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصَّ  ,صلب آدم

وابن  ,وكان زيد بن ثابت ,بن عمر يكرهان العزلاو ,كان عمر«: ابن شهاب قالعن و − ٥
 .)٥(»عود يعزلانمس

                                                                                                  
مرسل و. النخعي عن إبراهيم بن المهاجر, عن ,من طريق الثوري) ١٢٥٦٧(, رقم )٧/١٤٤(عبد الرزاق  أخرجه  )١(

ح البيهقي مراسيل إبراهيم عن ابن مسعود خاصة كما في صحيح;  فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود, وصحَّ
 ).١٥ص(» تحفة التحصيل«: وانظر). ١/١٤٨(» نن الكبرىالس«

انظر التعليق على . أبي حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم من طريق )١/١٥٤(» كتاب الآثار«القاضي أبو يوسف في أخرجه   )٢(
                        .الأثر السابق

عن  ,عن الحارث العكلي ,منصور عن ,شيمه من طريق )٢٢٢١(, رقم )٢/٩٨(» سننه«سعيد بن منصور في أخرجه   )٣(
                      ).١٤٨ص(» تقريب التهذيب«  كما في) ثقة فقيه(والحارث العكلي . كما سبق وإسناده صحيح مرسل. به إبراهيم

 وإسناده. عن علقمة من طريق أبي حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,) ١٢٥٦٨(, رقم )٧/١٤٤(عبد الرزاق  أخرجه  )٤(
                                                               .حصحي

» مجمع الزوائد«قال في . عن ابن شهاب به من طريق إبراهيم بن سعد, ,)٢٢٢٩(, رقم )٢/٩٩(أخرجه سعيد بن منصور   )٥(
                                                            .»رجاله ثقات«): ٤/٢٩٨(
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ابق, وإباحته   .العزل دون كراهة ; ولفعله إياه فهذه الآثار قاضية برجوعه عن رأيه السَّ
ياق أنني لم أرَ أحداً من أهل العلم حكى رجوع ابن مسعود  في المسألة سوى  يُذكر في هذا السِّ

رواه «: لثابتة عنه بقوله, فإنه أورد إحدى الروايات ا)٢(»مجمع الزوائد«في  )١(الحافظ الهيثميُّ 
 .»عنه عَ جَ وقد رَ  ,حيحورجاله رجال الصَّ  ,الطبراني

*  *  *  
 :  ه سبب رجوع

بب في رجوعه بلوغه تكذيب النبي  غرى: ليهودٍ لمَّا قالت ^لعلَّ السَّ  ! إنَّ العزل الموءودة الصُّ
 ^جاء رجل إلى النبي «: قال يِّ رِ دْ سعيد الخُ حديث أبي  من )٣(»المسند«فقد روى الإمام أحمد في 

 نَّ , وإن تحمل, وأكره أوأنا أريد ما يريد الرجل ,وأنا أعزل عنها لي وليدةً إنَّ ! يا رسول االله :فقال
إذا أراد أن يخلقه لم يستطع  االله نَّ إ! يهود كذبتْ «: فقال .»!غرى العزلدة الصُّ وءوالم نَّ اليهود تزعم أ

واب .»أن يصرفهأحدٌ   .واالله أعلم بالصَّ

*  *  * 

                                                                                                  
 ,العراقيالزين صحب  ).هـ٧٣٥(سنة ولد  .الهيثمي نور الدين أبو الحسن, المصري الشافعيعلي بن أبي بكر بن سليمان  وه  )١(

ج بهولازمه أشد ملازمة  مجمع«: اشتغل بعلم زوائد الحديث, من أشهر مؤلفاته. زاهداً  ورعاً  حافظاً  عالماً  إماماً  كان ., وتخرَّ
                                              ).١/٤٤١(»البدر الطالع«, )١/٢٣٩(» ذيل التذكرة«: انظر  .)هـ٨٠٧(ة  مات سن. »الزوائد ومنبع الفوائد

)٤/٢٩٧(  )٢.(                                                           
وأخرجه . رفاعة, عن أبي سعيد الخدريمن طريق يحيى بن أبي كثير, عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان, عن أبي ) ٣/٥١(  )٣(

, رقم )٥/٣٤١(» الكبرى«والنسائي في . باب ما جاء في العزل –في كتاب النكاح ) ٢١٧١(, رقم )٢/٢٥٢(أبو داود 
حه الألباني في . باب العزل وذكر اختلاف الناقلين الخبر في ذلك, بنحو إسناد أحمد –كتاب عشرة النساء  في) ٩٠٧٩( وصحَّ
                                                          ).١٩٠٣(, برقم )٢/٤٠٩(» أبي داودصحيح سنن «
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 :ديث المنع والأحاديث المبيحة احأالجمع بين  *  

حضرتُ : قالت )١(جُذامة بنت وهب أُخت عكاشة في المسألة  حديثان متعارضان, أولهما حديث
وم وفـارس)٢(غِيْلـةلقد هممتُ أن أنهى عـن ال«: في أُناسٍ وهو يقول ^رسول االله  ; , فنظـرتُ في الـرُّ

: ^ثم سألوه عن العزل فقـال رسـول االله . »لا يضرُّ أولادهم ذلك شيئاً فإذا هم يغيلون أولادهم, ف
 .)٣(»ذلك الوأد الخفيّ «

تلـك المـوءودة  نَّ إ: فقالت اليهـودُ  ,لُ زِ عْ ا نَ وكنَّ  ,كانت لنا جواري« :قال حديث جابر : ثانيهما
ــ  تســتطع لــو أراد االله خلقــه لم !كــذبت اليهــود« :عــن ذلــك فقــال ^فســئل رســول االله  ,»!غرىالصُّ

  .)٤(»هردَّ 
, وابن حجر ; بأن يحُمل حديث جُذامة عـلى كراهـة التنزيـه, ومـا  والجمع بينهما كما يقول النَّوويُّ

 .)٥(ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام

                                                                                                  
 ,لى المدينةإفهاجرت مع قومها  ,^وبايعت النبي  ,أسلمت بمكة .ويقال بالخاء المعجمة ,دامة بنت وهب الأسديةجُ هي   )١(

م المؤمنين روت عنها أُ  ,في رضاع الحامل ^عن النبي روت   .بن ربيعة من بني عمرو بن عوفقتادة وكانت تحت أنيس بن 
                               ).٧/٥٥٢(» الإصابة«, )٤/١٨٠٠(» الاستيعاب«: انظر .الحديث » ... يلةلقد هممت أن أنهى عن الغِ « :عائشة

ذا حملت إوكذلك  ,ن يجامع الرجل زوجته وهي مرضعأوهو :  − بالفتح  −  لِ يْ من الغَ  مأخوذة – والفتح بالكسر – ةُ ـيلَ ـالغِ   )٢(
, )٢/١١٨(» النهاية«: انظر, )الغِيلَة(أما في القتل فبالكسر لا غير . ة بمعنىً يلَ ة والغِ لَ يْ يقال الغَ  :وقيل .وهي مرضع

                                                        ).ل.ي.غ(, مادة )٢/١٤٢(» مشارق الأنوار«و
باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة  −, كتاب النكاح )١٤٤٢(, رقم )٢/١٠٦٧(» صحيحه«أخرجه مسلم في   )٣(

                                                                .العزل

يحيى باب العزل, من طريق معمر, عن  – , كتاب النكاح)٩٠٧٨(, رقم )٥/٣٤٠(» السنن الكبرى«أخرجه النسائي في   )٤(
                                                               .وإسناده صحيح ., عن جابر بهعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان, بن أبي كثير ا

                                    ).٩/٣٠٩(» فتح الباري«, و)١٠/٩(» شرح النووي على مسلم«: انظر  )٥(



אאאא  

 

ـ ,منـه ذامـة بأنـه معـارض بـما هـو أكثـر طرقـاً ف حـديث جُ مـن ضـعَّ  ومن العلـماء ح وكيـف يصرِّ
ومـنهم مـن ادعـى أنـه . حيحة بـالتوهموهذا دفع للأحاديث الصَّ  !?لك ثم يثبتهبتكذيب اليهود في ذ

 . منسوخ

أولاً من موافقة أهل الكتـاب,  ذامة على وفق ما كان عليه الأمريحتمل أن يكون حديث جُ : وقيل
نوا فـيما كـا ب اليهـودَ ثم أعلمه االله بالحكم فكذَّ  ,موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليهيحبُّ  ^وكان 
 .يقولونه

 فَ لِ بأنه حديث واحد اختُ  ف مقابلهوضعَّ  ,»حيحالصَّ «ذامة بثبوته في ح حديث جُ ومنهم من رجَّ 
ــ. في إســناده فاضــطرب وافــق أصــل أحاديــث غيرهــا تُ ذامــة بــأنَّ ح بعضــهم العمــل بحــديث جُ ورجَّ

 .)١(على المنع وحديثها يدلُّ  ,الإباحة

  : عن العزلالعلماء في علة النهي  اختلفت آراءوقد  *

ا الثاني هـو الـذي وهذ ,لمعاندة القدر :وقيل .المرأة لتفويت حقِّ  :قيل... «: قال الحافظ ابن حجر
  .ة والأمةق بين الحرَّ والأول مبني على صحة الخبر المفرِّ  ,خبار الواردة في ذلكيقتضيه معظم الأ

 دَ قِـومتـى فُ  ,ج خشية العلوقموضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج الفر :وقال إمام الحرمين
حتـى لـو  ,فله أن ينزع متى شاء ,بقي أصل الإباحة دَ قِ فإذا فُ  ,سبب المنع ; وكأنه راعى» منعذلك لم يُ 

  .)٢(»واالله أعلم ;ق به النهيلم يتعلَّ  فاقاً نزل خارج الفرج اتِّ فأ عَ زَ نَ 

*  *  * 

                                                                                                  
                                                               ).٩/٣٠٩(» فتح الباري«انظر هذه الاحتمالات والاعتراضات والجواب عنها في   )١(
                                                               ).٩/٣١٠(» فتح الباري«   )٢(
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  :  ابن مسعودالذي رجع إليه  دلة الرأيأ

ـنَّة, والآثار, والمعقول  استدلَّ القائلون  :بجواز العزل ونفي الكراهية بالسُّ
 رةــــــهَّ ـــــنَّة المطالسُّ  :أولاً 

لا عليكم أن لا تفعلوا, ما «: سئل عن العزل فقال^ أنَّ النبي  عن أبي سعيد الخدُْرِيِّ  – ١
حيحينال«أخرجاه في . »كتب االله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون  .)١(»صَّ

سول  :وجه الدلالة ر في ذلك ; فدلَّ على ^ أنَّ الرَّ أذن لأصحابه في العزل, ونفى عنهم الضرَّ
 .جوازه
 ,)٢(اإنَّ لي جاريةً هي خادِمُنا وسانيِتُن :فقال^  ولَ االلهس, أنَّ رجلاً أتى روعن جابر  – ٢

رَ لها, فإنه سيأتيهشِئْتَ  عنها إنْ  اعْزِلْ « :فقال !لَ م, وأنا أكرهُ أنْ تحوأنا أَطُوفُ عليها فَلَبِثَ . »ا ما قُدِّ
جل ثمَّ أتاه رَ لهاقد أخبرتك أنَّه سيأت« :فقال .»!يةَ قد حَبلَِتْ إنَّ الجار« :فقال الرَّ رواه . »يهَا ما قُدِّ

 .)٣(مسلم
لام ^ إذن النبي  :وجه الدلالة لاة والسَّ دليل على للرجل بأن يعزل عن جاريته; وإذنه عليه الصَّ

 .مطلق الجواز, وهو نصٌّ في المسألة

أخرجاه في » والقرآن ينزل ^على عهد رسول االله  لُ زِ عْ ا نَ كنَّ «: −أيضاً  − وعن جابر  – ٣

                                                                                                  
                                                           .ظ لمسلمسبق تخريجه, واللف  )١(
. اواب سانية لاستقائها بهيت الدَّ وبه سمِّ  ,وأداتها التي يستقي بها ,لو الكبيرالدَّ  :انيةالسَّ وأصل أي التي تستقي لنا الماء,   )٢(

                                                         ).           و.ن.س(, مادة )٢/٢٢٣(» مشارق الأنوار«: انظر
                                                           ).١٤٣٩(, رقم )٢/١٠٦٤(باب حكم العزل  –في كتاب النكاح   )٣(
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حيحين«  .)٢(»ناهَ نْ فلم يَ  ^فبلغ ذلك النبي ... «: وفي روايةٍ لمسلم. )١(»الصَّ

حابة  ^إقرار النبي  :ووجه الدلالة منه فعلناه في زمن  :يقول فكأنَّ جابراً بالعزل;  للصَّ
 .)٣(عليه قرَّ لم نُ  ولو كان حراماً  ,التشريع

ة بقول عمر بن الخطاب  – ٤ م ويُستدلُّ لمذهب الجمهور الذين اشترطوا إذن الحرَّ : المتقدِّ
ةِ إلا بإذنهالحيُعْزَلَ عن   أَنْ  ^ نهى رسولُ االله«  .)٤(»ارَّ

 .ظاهر منه وجه الدلالة

 ــارـــــثـالآ: ثانياً 

حابة   .)٥(القول بجواز العزل عن المرأة, وفعله أيضاً  فقد جاء عن عشرة من الصَّ

                                                                                                  
 .متفقٌ عليه  )١(

 . لفظ لهباب العزل; وال –كتاب النكاح ): ٥٢٠٩(, رقم )مع الفتح – ٩/٣٠٥( »البخاريصحيح «  
                                                               . باب حكم العزل –كتاب النكاح أيضاً ): ١٤٤٠(, رقم )٢/١٠٦٥(» صحيح مسلم«

                                                               . باب حكم العزل –, كتاب النكاح )١٤٤٠(, رقم )٢/١٠٦٥(  )٢(
                        ).٩/٣٠٦(» الفتح«: انظر  )٣(
, كلاهما )١/٣١(» المسند«وأحمد في . باب العزل –, كتاب النكاح )١٩٢٨(, رقم )١/٦٢٠(» سننه«أخرجه ابن ماجه في   )٤(

ر بن أبي هريرة, عن أبيه, عن عمر به ... بن لهيعةهذا إسناد ضعيف لضعف ا«: قال البوصيري. من طريق  الزهري, عن محرَّ
: انظر. »وله شاهد من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عبَّاس رواهما البيهقي منفرداً بهما عن أصحاب الكتب الستة

 ).٢/٩٩(» مصباح الزجاجة«
ولكن إجماع وقد رُوي في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ابن لهيعة ; «: وقال ابن عبد البر تعليقاً على صحة الحديث

ة ع                                                              ).٢/٦٨(» التمهيد«: انظر. »لى القول بمعناه يقضي بصحتهالحجَّ
  : انظر الآثار الواردة عنهم بأسانيدها في   )٥(
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 ـولــالمعـقــ: ثالثاً 

أنَّ عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء االله تعالى ; إذ قد يسبق الماء بغير اختيار  :ووجه ذلك
 .)١(الزوج

*  *  * 

  :الترجيـح 

ح  وجة ; لكن شريطة أن تأذن بذلك – تعالى أعلم واالله –الذي يترجَّ  . )٢(جواز العزل عن الزَّ

 *  *   * 

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 مةالحرة في العزل ولا تستأمر الأباب تستأمر و). ١٤٣ – ٧/١٣٩(باب العزل عن الإماء : » مصنف عبد الرزاق« *  

  ).١٤٨ – ٧/١٤٤(وباب العزل  .)١٤٤ – ٧/١٤٣(

  ).وما بعدها ٣/٥٠١(باب في العزل والرخصة فيه : » مصنف ابن أبي شيبة« *
 ).وما بعدها ٣/٣٠(باب العزل : » شرح معاني الآثار« *  

ارية بغير إذنها باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها وعن الجو). ٢٣١ – ٧/٢٢٠(باب العزل : » سنن البيهقي الكبرى« *
                      ).٢٣٢ – ٧/٢٣١(  وما روي فيه

                        ).١٠/٢٧(» مجموع الفتاوى«: انظر  )١(
                        .لم أذكر حكم العزل عن الأمة ; لأنني لم أرَ في ذلك كبير فائدة, إذ لا وجود لها في الواقع المعاصر  )٢(
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  رابعـةالمسـألة ال − ٣٣
اس  ابن مسعود وعـجر

َّ
ة وابن عب

َ
ع
ْ
ت
ُ
  )١(عن القول بإباحة نكاح الم

W 

د ابن عبَّاس  , وهي من )٢(بإباحة نكاح المُتْعَة −رضي االله عنهما  −حكى جماعةٌ من الأئمة تفرُّ

                                                                                                  
كأن ينتفع بها  ,المُتْعَةوالاسم  ,عاً ع تمتُّ عت به أتمتَّ تمتَّ  :يقال .الانتفاع بهوهو  ,ن التمتع بالشيءأخوذ مم :تْعَة في اللغةالمُ نكاح   )١(

 ).ع.ت.م(, مادة )٤/٢٩٢(» النهاية«: انظر .إلى أمد معلوم
ج المرأة مدةً , مثل أن يقولإلى أجل معين النِّكاح :وفي الاصطلاح   زوجتك ابنتي شهراً أو سنةً, أو إلى انقضاء  :, بأن يتزوَّ

 ).٤/٢٩٢(» النهاية«, )٧/١٣٦(» المغــني«: انظر .الموسم, أو قدوم الحاجّ وشبهه, سواء كانت المدة معلومةً أو مجهولةً 
ع جاءت على ثلاثة معانفي  المُتْعَةو *    :لسان الشرَّ
      .مُتعة الطلاق −٣      .مُتعة النساء −٢      .مُتعة الحج −١  
 :بتصانيف خاصة, منها) المُتْعَةنكاح (وقد أفرد جماعة من العلماء مسألة   

 .−رحمه االله تعالى  −الأصبهاني لإمام الظاهرية داود بن علي » كتاب المُتْعَة«* 
 .−  رحمه االله تعالى − للعلاَّمة الشيخ محمد الحامد » نكاح المُتْعَة في الإسلام حرام«* 
 ١٠٠أكثر من (وهو بحث نفيس يقع في . − رحمه االله تعالى  –حة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز لسما» متعة النساء«* 

مه الشيخ لمجلس رابطة العالم الإسلامي عام )صفحة  ).هـ١٤٠٢(, قدَّ
 .− رحمه االله تعالى  –للشيخ عطية محمد سالم » نكاح المُتْعَة عبر التاريخ«* 
 .  ليوسف جابر المحمدي» ب والسنةتحريم المُتْعَة في الكتا«* 
                                                     .وغيرها من المؤلفات ٠٠ مريم أحمد الداغستاني ةللدكتور» نكاح المُتْعَة: من الأنكحة المحرمة«* 

 ). ٩/١٧٣(» الفتح«: انظر  )٢(
ع ابن حزم    حابة  )٩/١٢٩(» المحـلى«في  −عفا االله عنه  –وقد توسَّ كابن  فنسب القول بإباحة المُتْعَة لجماعة من الصَّ

مسعود, ومعاوية بن أبي سفيان, وأبي سعيد الخدري, وجابر بن عبد االله, وسلمة ومعبد ابني أُمية بن خلف, وعمرو بن 
 ! حُريث
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حابة  , واشتُهر الإنكار عليه بسبب فتواه المسائل التي اشتهر فيها خلاف ابن عبَّاس للصَّ
 . )١(بجوازها

حابة  اص. )٢(على النهي عن المُتْعَة وتحريمها ولذا فإنَّ سائر الصَّ الذي «: قال أبو بكر الجصَّ
حابة عبد االله بن عبَّ  وايات عنه مع ذلكشُهِرَ عنه إباحة المُتْعَة من الصَّ  . )٣(»اس; واختلفت الرِّ

حابة رُوي عنه تجريد القول في إباحة المُتْعَة غير ابن «: وقال في موضع ولا نعلم أحداً من الصَّ
 .)٤(»عبَّاس

إنَّما رُوي و وغيرهم, ^النبي  والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب«: مذيُّ قال الترِّ 
 .)٥(» ^عن النبي  خصة في المُتْعَة, ثمَّ رَجَعَ عن قوله حيثُ أُخبرشيءٌ من الرُّ  عن ابن عبَّاس

القول بإباحة المُتْعَة ; ولكنه رَجَعَ عنه  − أيضاً  − وقد حُكي عن عبد االله بن مسعود : قلت
د بلوغه النَّسخ عن النبي   ., فلم يُشتهر عنه القول بالإباحة^سريعاً بمجرَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
به الحافظ ابن حجر في  عاه على النحو التالي) ٩/١٧٤(» الفتح«وتعقَّ فذكر في آخر الرواية   ما ابن مسعودأ:  وفنَّد ما ادَّ

نهاه عن ذلك, ومن  فإنه ثبت أن عمر بن الخطاب   وأما معاوية ٠٠» ففعلناها ثم تُرك ذلك«: التي أباحت المُتْعَة
 فالرواية عنه ضعيفة,  أما أبو سعيد الخدري ٠٠المعروف أنَّ معاوية كان متبعاً لعمر مقتدياً به, فلا يشك أنه عمل بقوله 

رضي االله عنهما فقصتهما واحدة,  عبدموأما سلمة و ٠٠^ ومع هذا فليس فيها التصريح بأنه كان بعد النهي عن النبي 
, ثم نهانا عمر ^فعلناها مع رسول االله «: فقد جاء في رواية مسلم  وأما جابر ٠٠اختُلف فيهما هل وقعت لهذا أو لهذا 

ه جابراً في»فلم نعد لها                                .فيردُّ عليه بما قلنا في جابر  وأما عمرو بن حُريث ٠٠من ثبت على تحليلها , وهذا يردُّ عدَّ
                                                               . »!إنك رجل تائه«: له , وسيأتي قول علي بن أبي طالب )٤/٢٣٤(» التمهيد«: انظر  )١(
                                                               ). ٧/١٣٦(» المغنــي«, )٥/٥٠٥(» الاستذكار«: انظر  )٢(
                                                               ). ٢/١٨٧(» أحكام القرآن«: انظر  )٣(
                                                               . )٢/١٩١(» المرجع السابق«   )٤(
                                                               ). ٣/٤٣٠(» سنن الترمذي«: انظر  )٥(
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ي , فإنَّ المُتْعَة بالنساء أُبيحت, −كما يقول القاضي ابن العربي  –عة وهذه المسألة من غرائب الشرَّ
مت, واستقرَّ تحريمها مت,  ثم أُبيحت, ثم حرِّ  . ثم حُرِّ

يعة ; لأنها أُبيحت في صدر «:  −رحمه االله تعالى  −قال  ا متعة النساء ; فهي من غرائب الشرَّ وأمَّ
مت يوم خيبر, ثم أُبيحت في مت بعد ذلك, واستقرَّ )١(غزوة أَوْطَاس الإسلام, ثم حُرِّ , ثم حُرِّ

ت  تين, ثم استقرَّ يعة إلا مسألة القِبْلة ; لأنَّ النَّسخ طرأ عليها مرَّ التحريم, وليس لها أُختٌ في الشرِّ
 .اهـ )٢(»بعد ذلك

لف والخلف أنَّ نكاح المُتْعَة حرام إلى يوم ا لقيامة, لكن الذي استقرَّ لدى جماهير العلماء من السَّ
ومن  ,ابعينحابة والتَّ وأما سائر العلماء من الصَّ «: قال ابن عبد البر. وهو محلُّ إجماع عند كافة الفقهاء

وأبو  وريُّ والثَّ  ;منهم مالك في أهل المدينة ,فعلى تحريم المُتْعَةبعدهم من الخالفين وفقهاء المسلمين 
 ;من أهل الحديث والفقه والنظر بالاتفاق فيمن سلك سبيله افعيُّ والشَّ  ;حنيفة في أهل الكوفة

 .اهـ .)٣(»وسائر أصحاب الآثار ,يث بن سعد في أهل مصرواللَّ  ;امفي أهل الشَّ  والأوزاعيُّ 

ا ابن عبَّاس  فقد حُكي رجوعه عن رأيه في المُتْعَة, وأنه نزع عن قوله, على  − رضي االله عنهما  −أمَّ
 . ما سيأتي من تحقيق الكلام في ذلك

                                                                                                  
ين المهملتين  – أَوْطَاس  )١( » ا استعجممعجم م«: انظر. موضع شرق مكة في ديار هوازن : − بفتح أوله وبالطاء والسِّ

غرب وادي العقيق, على مقربة ) عشيرة(أُم خرمان, وأقرب المواضع المأهولة منها اليوم ) أوطاس(وتسمى ). ١/٢١٢(
                                               ).٣٨ص(» معجم الأمكنة«: انظر! موقعاً واحداً ) حنيناً (ووَهِمَ من جعلها و. شمالها نحو الغرب) البركة(من 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح «وأعاده بنحوه في ). ٧١٤ − ٢/٧١٣(» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس«: انظر  )٢(
                                                               ). ٣/٣٩(» الترمذي

                                                               ). ٤/٢٣٨(» التهميد«: انظر  )٣(
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אאW 
سبقت الإشـارة إلى انعقـاد الإجمـاع عـلى تحـريم نكـاح المُتْعَـة, وإنـما اختُلِـفَ في توقيـت تحريمهـا, 

 −رحمـه االله –أنـه كـان في غـزوة الفـتح, وقـد أورد  ،)١(والمشهور في ذلك مـا ذكـر الحـافظ ابـن حجـر
ـنا ر ... « : عةُ الحديثيـةُ إلى أنْ قـالرواياتٍ متعددةً في التوقيت, وعلَّق عليها مـن حيـثُ الصِّ وإذا تقـرَّ
وايات بغير علة إلا غزوة الفتح  .)٢(»ذلك فلا يصحُّ شيء من الرِّ

ة رُ كْ وذِ «: وقال الإمام النَّوويُّ  واية بإباحتها يوم حجَّ مئـذ ضرورة ; لأنه لم يكن يوالوداع خطأ  الرِّ
ـة حيح أنَّ والصَّ  .وا بنسائهموأكثرهم حجُّ  ,وبةزُ ولا عُ  كـما  ,د النهـيالـوداع مجـرَّ  الذي جـرى في حجَّ

ـ, لاجتماع النـاس, النهى عنها يومئذ ^ويكون تجديده  ,جاء في غير رواية ـوليبلِّ  ,اهد الغائـبغ الشَّ
حينئذ  المُتْعَةتحريم  وبتَّ  , الحلال والحرام يومئذوبينَّ  ,ر غير شيءيعة كما قرَّ ر الشرَّ وتقرِّ  ,ينولتمام الدِّ 

 .اهـ )٣(» » يوم القيامةإلى« :لقوله

ـ«:  −أيضـاً   −وقال  قبـل  وكانـت حـلالاً  ,باحـة كانـا مـرتينالتحـريم والإ واب المختـار أنَّ والصَّ
مـت رِّ ثـم حُ  ,الهمالاتِّصـ –اس طَـوْ وهو يـوم أَ  −بيحت يوم فتح مكة ثم أُ  ,مت يوم خيبررِّ ثم حُ  ,خيبر

 .اهـ )٤(»التحريم واستمرَّ  ,يامةإلى يوم الق داً مؤبَّ  يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً 

ـداً ; فقـد قـال بهـا الإمـام البَحْـر الحَـبرْ  ومع تحريم المُتْعَة, ونسـخ الإذن بهـا, وتحريمهـا تحـريماً مؤبَّ
وايات التي جاءت عنه في المُتْعَة, الأمر الـذي −رضي االله عنهما  −عبداالله بن العبَّاس  , واضطربت الرِّ

                                                                                                  
                                                               ). ٩/١٦٩(» فتح الباري«: انظر  )١(
                                                               ). ٩/١٧٠(» المرجع السابق«: انظر  )٢(
                                                               ). ٩/١٨٠(» شرح النووي على صحيح مسلم«  )٣(
                                                               ). ٩/١٨١(» المرجع السابق«  )٤(
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 :)١(في المسألة ثلاثة أقوال جعل  بعض العلماء يحكي عنه 
 .إباحة المُتْعَة مطلقاً  :القول الأول* 

yϑsù Λ$...  ﴿: لما جاء عنه أنه كان يقرأ قوله تعالى ä⎢ ÷ètGôϑtGó™ $# ⎯Ïµ Î/ £⎯ åκ÷]ÏΒ  −  ِى سَ مُ  لٍ جَ لى أَ إ ⎯£ −مَّ èδθ è?$ t↔ sù 

 ∅èδ u‘θã_é& Zπ ŸÒƒÌsù 4...﴾)٢(  وكان , ثلاث مراتواالله لأنزلها االله كذلك «: يقول ;«)٣(. 
 :وأجاب الجمهور عن الاستدلال بهذه الآية من أربعة أوجه

أنَّ الآية منسوخة, رُوي ذلك عن ابن مسعود, وعلي بن أبي طالب, وسعيد بن  :الوجه الأول
 .)٤(المسيب

اصُ وغيرهما,  :الوجه الثاني , والجصَّ وأنه لا الحكم بشذوذ القراءة, وهو ما أجاب به الطَّبريُّ
 .)٥(إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين زيجو

حيح دون المُتْعَة, فإنه عطف على إباحته في  :الوجه الثالث أنَّ المراد بالنِّكاح في الآية النِّكاح الصَّ
&Ïmé≅¨ ...﴿: قوله uρ Νä3s9 $̈Β u™!# u‘ uρ öΝà6 Ï9≡ sŒ ... ﴾)مات, فوجب أن )٢ , وذلك إباحة لنكاح مَنْ عدا المحرَّ

                                                                                                  
                                                               ). ٢/٣٥٣(» موسوعة فقه ابن عبَّاس«: وراجع). ٢/١٨٦(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )١(
 ).٢٤: آية(سورة النساء   )٢(
      .وإسناده صحيح. بإسناده من طريق  شعبة, عن أبي سلمة, عن أبي نضرة به) ٥/١٣(» جامع البيان«أخرجه الطبري في   )٣(
     ).٤/٢٣٧(» التمهيد«: انظر  )٤(

روى . من خلافة عمر ين مضتاولد لسنت. بن المسيِّب بن حزن المخزومي, أبو محمدسعيد  :وابن  المسيِّب هو سيد التابعين*   
كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته, وكان يسمى . عن عمر, وأبي هريرة, وعنه يحيى بن سعيد, وميمون بن مهران

 ).١/٢٥( »بقات الحفاظط«, )١١/٦٦( »تهذيب الكمال«: انظر). هـ٩٤(مات سنة . راوية عمر, ومراسيله أصح المراسيل
         ).٢/١٨٦(» أحكام القرآن«, و)٥/١٣(» جامع البيان«: انظر  )٥(
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 . )١(كون ذكر الاستمتاع بياناً لحكم المدخول بها بالنِّكاح في استحقاقها لجميع المهري

ابع t⎦⎫ÏΨ﴿ : في قوله تعالى :الوجه الرَّ ÅÁøt’Χ ﴾)وذلك لأنَّ الإحصان لا يكون إلا في نكاح )٢ ;
 .)٣(صحيح; فإنَّ الواطئ بالمُتْعَة لا يكون محصناً, ولا يتناوله هذا الاسم

 .أنها جائزة للمضطر إليها لطول العُزْبة وقلة اليسار :نيالقول الثا* 
حيح«لما روى البخاريُّ في  سـاء ة النِّ عَـتْ سأل عـن مُ يُ  عبَّاسبن امعت س :عن أبي جمرة قال )٤(»الصَّ

 :عبَّـاسبـن افقال  .»أو نحوه, ساء قلةٌ وفي النِّ  ,ديدإنما ذلك في الحال الشَّ « :فقال له مولى له ,صفرخَّ 
 .»نعم«

ـا الله وإ«: , قـال»)٥(!إنـه قيـل فيهـا الأشـعار«: ولما رُوي عنه أنه لما قال له سعيد بن جبير ـإنَّ ا إليـه نَّ
م تـلا أحللتُ منهـا إلا مـا أحـلَّ االله مـن الميو ذا أفتيتُ, ولا هذا أردتُ,ما به لا واالله! راجعون ة والـدَّ

 .)٦(»يرولحم الخنز

                                                                                                  
         ).٤/٢٣٧(» التمهيد« ,)٢/١٨٦(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )١(
                                                            ).٢٤: آية(سورة النساء    )٢(
         ).٢/١٨٦(للجصاص » م القرآنأحكا«: انظر  )٣(
         .عن نكاح المتعة أخيراً ^ باب نهي رسول االله  –, كتاب النكاح )٥١١٦(, رقم )مع الفتح – ٩/١٦٧(  )٤(
 ):   ١٠/٢٥٩(» المعجم الكبير«ومما قيل في ذلك كما في   )٥(

يخ لما طال مجلسه  يا صاح هل لك في فُتيا ابن عباس       قد قلت للشَّ
         تكون مثـواك حتى يصـدر الناس           هل في رخصة الأطراف آنسةً         

, من طريق حجاج, عن المنهال بن عمرو, عن سعيد بن )١٠٦٠١(, رقم )١٠/٢٥٩(» المعجم الكبير«أخرجه الطبراني في   )٦(
 ). عن أبي خالد, عن المنهال(: بنحو إسناده; لكنه قال) ٢/٥٥٩(» معالم السنن«والخطابي في . جبير, عن ابن عبَّاس
اج بن أرطأة  وبقية «): ٤/٢٦٥(» المجمع«قال في ). ٢٢٢ص(» التقريب«كما في ) صدوق كثير الخطأ والتدليس(وحجَّ
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مـهذا محالٌ ; لأنَّ «بأنَّ وأجاب الجمهور  ورة المبيحـة للمحرَّ لـك ذت لا توجـد في المُتْعَـة, واالضرَّ
ورة المبيحة للميتـة م هـي التـي يخُـاف معهـو لأنَّ الضرَّ علمنـا أنَّ وقـد  تلـف الـنَّفس إنْ لم يأكـل,ا الـدَّ

لم تحلَّ في حال وإذا  من أعضائه التَّلف بترك الجماع وفقده,ء اف على نفسه, ولا على شيالإنسان لا يخ
ف ورةاهيالرَّ ـورإ لا تقع إليها فقد ثبت حظرُها, واستحال قـول القائـل ة; والضرَّ  ةنهـا تحـلُّ عنـد الضرَّ

م; فهذ  .)١(»!يلٌ قولٌ متناقضٌ مستحا كالميتة والدَّ

 .تحريم المُتْعَة ; لوقوع النَّسخ :القول  الثالث* 

yϑsù Λ$... ﴿ : لما روى عطاء الخراساني, عن ابن عبَّاس في قوله تعالى ä⎢÷ètGôϑtGó™ $# ⎯Ïµ Î/ £⎯ åκ÷] ÏΒ  £⎯ èδθè?$ t↔ sù 

 ∅èδ u‘θã_é& Zπ ŸÒƒÌsù 4...﴾)نسختها : , قال)٢﴿$pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9$# # sŒÎ) ÞΟçFø) ¯=sÛ u™ !$|¡ ÏiΨ9$# £⎯èδθ à) Ïk=sÜsù 

 ∅ÍκÌE£‰ ÏèÏ9...﴾)٤)(٣(.   

نَّة والجماعة قديماً وحديثاً  كما مضى, ولم يخُالف وهذا القول الأخير هو الذي عليه جماهير أهل السُّ
ين, وأعلام الفقهاء العاملين, كأبي بكر  يعة, وقد نقل الإجماع على تحريمها أئمة الدِّ في ذلك إلا الشِّ

, وغيرهم , وابنِ قدامة الحنبليِّ افعيِّ , والنَّوويِّ الشَّ , وابنِ عبد البر المالكيِّ اص الحنفيِّ  . )٥(الجصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                .»رجاله رجال الصحيح

         ).٢/١٨٧(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )١(
 ).٢٤: آية(سورة النساء   )٢(
                                                               ). ١: آية(سورة الطلاق   )٣(
اص بإسناده في   )٤( , من طريق حجاج, عن ابن جريج, وعثمان بن عطاء, عن عطاء )٢/١٨٥(» أحكام القرآن«رواه الجصَّ

                                                               ).٢٢٢ص(» التقريب«كما في ) صدوق كثير الخطأ والتدليس(وفيه حجاج بن أرطأة . الخراساني به
شرح النووي على «, و)٥/٥٠٨(» الاستذكار«و) ٤/٢٣٨(» التمهيد«, و)٢/١٩١(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )٥(
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 .)٢(, وداود الظَّاهريِّ )١(وهو مذهب الأئمة الأربعة المتبوعين

*  *  * 

 عن ابن مسعود : أولاً 
ُّ
ة  الأثـر المحكي

َ
ع
ْ
ت
ُ
  :في إباحة الم

  :قال عبد االله: قال سيقعن  )٣(»صحيحهما«يُّ ومسلمٌ في البخار روى

ص ا عن ذلكفنهان )٤(صيِ نَسْتَخْ ألا  :افقلن. ءٌ وليس لنا شي^  كنا نَغْزُو مع رسول االله« , ثمَّ رخَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٧/١٣٦(» المغــني«ياض, ووحكاه عن ابن المنذر, والقاضي ع) ٩/١٧٩(» مسلم

» أحكام القرآن«, وابن أبي العربي في )٩/١٠٠(» شرح السنة«البغوي في  :كذلك المُتْعَةوحكى الإجماع على تحريم *   
, )٢/٦٣٠(» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ«, والحازمي في )٢/١٠٧(» الإفصاح«, والوزير ابن هبيرة في )٣/٣١٥(

الإقناع في مسائل «, وابن القطان في )٤١١ص(» بداية المجتهد«, وابن رشد في )٢/٢٧٣(» نائعبدائع الص«والكاساني في 
» شرح العمدة«, وابن دقيق العيد في )المحققة – ٦/٢٢١(» الجامع لأحكام القرآن«, والقرطبي في )٢/٦٦(» الإجماع

, )٩/١٧٩(» فتح الباري«ر في , وابن حج)٨/٢٠٨(» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام«, وابن الملقن في )٤/٣٦(
 ., وغيرهم)٥/٧(» روح المعاني«والآلوسي في 

كفاية «, )٤/٤٠٤(» الذخيرة« :وللمالكية). ٢/١١٥(» تبيين الحقائق«, )٢/٢٧٢(» بدائع الصنائع« :للحنفيةانظر   )١(
» كشاف القناع« :ةوللحنابل). ٣/١٤٢(» مغني المحتاج«, )٧/٤٢(» روضة الطالبين« :وللشافعية). ٢/٦٧(» الطالب

                                                               ).٢/٦٦٨(» شرح منتهى الإرادات«, )٥/٩٦(
                                                               ).٩/١٢٧(» المحـــلى«: انظر  )٢(
 .متفقٌ عليه  )٣(

 .واللفظ له. باب ما يُكره من التبتل والخِصاء –كتاب النِّكاح ): ٥٠٧٣(, رقم )مع الفتح – ٩/١١٧(» صحيح البخاري«
وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ  المُتْعَةباب نكاح  –كتاب النِّكاح : )١٤٠٤(, رقم )٢/١٠٢٢(» صحيح مسلم«

                                                                .واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
: انظر .; قاله القاضي عياض ثيين وإخراجهمانالأُ  وهو سلُّ  :اء ممدودصَ والاسم الخِ  ,ونستغني عن النساء,  أنفسناصيِ خْ أي نَ   )٤(

 ).ي.ص.خ(, مادة )٢٤٣ص(» مشارق الأنوار«
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‰pκš$﴿: عَلَيْناَ أن ننكِحَ المرأةَ بالثَّوب, ثمَّ قرأ لنا r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θãΒ ÌhptéB ÏM≈t6Íh‹sÛ !$tΒ ¨≅ymr& ª!$# öΝ ä3s9 Ÿωuρ 

(#ÿρ ß‰ tG÷ès? 4 χÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪ Ï‰ tF÷èßϑø9 $# ﴾)١( «.    
  .)٢(»وم الحُمُر الإنسيةوعن لح ثم نهانا عنها يوم خيبر,«: زاد عبد الرزاق في روايته

 .)٣(»وأنه لم يبلغه نسخهاابن عبَّاس, باحتها كقول إشارة إلى أنه كان يعتقد إ فيه«: قال النَّوويُّ 
وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يُشعر بأنه كان يرى يجوز, «: وقال الحافظ ابن حجر

ثم ذكر الحافظ ما يؤيد .. .)٥(»ثم بلغه فرجع بعد لعلَّه لم يكن حينئذ بلغه الناسخ,: )٤(فقال القرطبيُّ 
وايات ثم جاء «: وفي روايةٍ . »ففعلنا ثم تُرك ذلك... «: ففي روايةٍ قال ابن مسعود: ذلك من الرِّ

 . »ثم نُسخ قوله«: وفي روايةٍ . »تحريمها بعد
*  *  * 

ة عن إباحته   رجوعه
َ
ع
ْ
ت
ُ
 :الم

إباحة نكاح المُتْعَة; فإنه سرعان ما رَجَعَ عن ذلك لمَّا بلغه لم يلبث ابن مسعود طويلاً على الفتوى ب
: عن الحَكَمِ بن عُتيبة قال )٦(»مصنفه«فعند عبد الرزاق في . الناسخ لها, وصار يُفتي بأنها منسوخة

                                                                                                  
  ).٨٧: آية(سورة المائدة    )١(

                                                               ).١٤٠٤٨(, رقم )٧/٥٠٦(» مصنف عبد الرزاق«   )٢(
                                                                ).٩/١٨٢(» شرح مسلم«: انظر   )٣(
وأبا علي سمع ابن الحمّيزي, . هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي, أبو عبد االله  الأنصاري   )٤(

, »الجامع لأحكام القرآن«: من أشهر مؤلفاته. فقيه مفسر بارع. وعنه ولده شهاب الدين أحمد. »صاحب المفهم«القرطبي 
 ).١٩٧ص(» شجرة النور الزكية«, )٧/٥٨٤(» الشذرات«: انظر). هـ٦٧١(مات سنة . »التذكرة في أحوال الموتى«و

                                                                ).٩/١١٩(» الفتح«: انظر   )٥(
                                .كما هو ظاهر وفي إسناده جهالة. , من طريق الثوري, عن صاحب له, عن الحكم به)١٤٠٤٤(, رقم )٧/٥٠٥(   )٦(
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ة)١(نَسَخَهَا الطَّلاق«: قال ابن مسعود   .», والميراث)٢(, والعدَّ

 ,منسوخةٌ  المُتْعَة« :عن عبد االله بن مسعود قال ,عن أصحاب عبد االله ,عن الحكموفي روايةٍ 
 .)٣(»والميراث ,ةوالعدَّ  ,داقوالصَّ  ,لاقنسخها الطَّ 

 .^بلوغه النَّسخ عن النبي  :وسبب رجوعه *  

*  *  * 

ة عن ابن : ثانياً 
َّ
اسالآثـار المحكي

َّ
ة  −رضي االله عنهما  − عب

َ
ع
ْ
ت
ُ
                             :في إباحة الم

مينْ من الآثار الواردة عن ابن عبَّاس في المسألة,  يمكن اعتبار دليل القول الأول والثاني المتقدِّ
 : ويُضاف إليهما غير ما ذُكر

 :فقال .»!لا يرى بمُِتْعَةِ النِّساء بأساً  عبَّاسإنَّ ابن « :قيل لهأنه  عن علي بن أبي طالب  – ١
   .)٤(»الإنسية رِ مُ وعن لحوم الحُ  ,نهى عنها يوم خيبر ^رسول االله  إنَّ «

ُ في مُتْعَةِ النِّساء عبَّاسأنه سمع ابن   هوعن – ٢ رسول  فإنَّ ! ابن عبَّاسمهلا يا « :فقال !يُلَينِّ

                                                                                                  
  .إذا خلاه ,ق الفرسأطل :يقال ,رفع القيد مطلقاً  لغةً  :لاقـالطَّ    )١(

 ).١٥٥ص(للقونوي » أنيس الفقهاء«: انظر. حرفع القيد الثابت بالنكا :شرعاً و
  .أي أحصيته ,عددت الشيء :يقال ,الإحصاء لغةً  :ةدَّ ـالعِ    )٢(

 ).١٦٧ص(» أنيس الفقهاء«: انظر .معلومةً  ووقف يلزم المرأة مدةً  صٌ تربُّ  :وشرعاً 
. , من طريق الثوري, عن حجاج بن أرطأة, عن الحكم)١٣٩٥٧(, رقم )٧/٢٠٧(» الكبرىالسنن «أخرجه البيهقي في    )٣(

م الكلام عليه مراراً وحجاج مختلف فيه                                                                 ., تقدَّ
                                             .ب الحيلة في النِّكاحبا –, كتاب الحيل )٦٩٦١(, رقم )مع الفتح − ١٢/٣٣٣(» صحيحه«أخرجه البخاري في   )٤(
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 .)١(»نسيةرِ الإمُ وعن لحوم الحُ  ,ى عنها يوم خيبرنه ^االله 

ر مولى الشرَّ  – ٣ لا «: ; أسفاحٌ هي أم نكاحٌ? قال المُتْعَةعن  عبَّاسبن اسألت  :قال –يد وعن عماَّ
 :قال ?ةهل عليها عدَّ : قلت .»االله تعالى كما قال المُتْعَة« :قال ?فما هي :قلت .»!ولا نكاحسفاح 

 .)٢(»لا« :قال ?يتوارثان: قلت .»حيضة ;نعم«

من  إلا رخصةً  المُتْعَةما كانت  !يرحم االله عمر« :يقول عبَّاسبن اسمعت : قالعطاء عن و – ٤
 .)٣(»إلا شقي ولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنافل ,^رحم بها أمة محمد  وجلَّ   عزَّ االله

*  *  * 

ة  ه رجوع
َ
ع
ْ
ت
ُ
     :عن رأيه في الم

وايات  مختلفة  −كما مضى  –هذه الحيثية من البحث تحتاج مزيداً من تحقيق الكلام فيها ; لأنَّ الرِّ
علماء في حقيقة رجوعه ونُزوعه عن القول بجواز نكاح عن ابن عبَّاس, ونَتَجَ عن ذلك اختلاف ال

 .المُتْعَة, مابين جازم برجوعه, وقائل ببقائه على قوله حتى مماته
الة على رجوعه *  وايات الدَّ  :ولنذكر أولاً الرِّ
لإنما « :قال عبَّاس  بناعن  −  ١ جلالإ كانت المُتْعَة في أوَّ بها  بلدةَ ليس لهيَقْدَمُ ال سلام, كان الرَّ

                                                                                                  
وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح  المُتْعَةباب نكاح  –, كتاب النِّكاح )١٤٠٧(, رقم )٢/١٠٢٨(» صحيحه«أخرجه مسلم في   )١(

                                                       .ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
) ٤/٢٣٦(» التمهيد«, ومن طريقه ابنُ عبد البر في )١٣٦(برقم » الناسخ والمنسوخ«أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلاَّم في   )٢(

                              . وهو بهذا الإسناد صحيح. من طريق ابن بكير, عن الليث بن سعد, عن بكير بن عبد االله الأشج, عن عمرو بن الشريد
من طريق ابن ) ٣/٢٦(» شرح معاني الآثار«, والطحاوي في )١٤٠٢٠(, رقم )٧/٤٩٦(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )٣(

                                              .وسنده صحيح .جريج, عن عطاء به
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ج الم  :ئَهُ, حتى إذا نزلت الآيةله شَيْ  رى أنه يُقيمُ, فتحفَظُ له متاعه, وتُصلحما ي أةَ بقدررمعرفةٌ, فيتزوَّ
 ﴿ωÎ) #’n? tã öΝÎγÅ_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $tΒ ôM s3n=tΒ öΝåκß]≈ yϑ÷ƒr& ﴾)٢(»فكلُّ فرجٍ سوى هذين فهو حرامٌ «: ابن عبَّاسقال  .»)١(.  

yϑsù Λ$... ﴿ : عن ابن عبَّاس قوله وعن علي بن أبي طلحة, – ٢ ä⎢ ÷ètGôϑtGó™ $# ⎯Ïµ Î/ £⎯åκ÷] ÏΒ  £⎯èδθ è?$ t↔ sù 

 ∅èδ u‘θã_é&...﴾)٤(»والاستمتاع هو النِّكاح«: ; قال )٣(. 

كنت في سفر ومعي جارية لي, ولي أصحابٌ; «: وعن ابن عبَّاس أنَّ رجلاً سأله فقال – ٣
فاح«: الفق. »فأحللتُ جاريتي لأصحابي يستمتعُون منها?  .)٥(»ذاك السِّ

من الدنيا حتى رجع عن  −رضي االله عنهما  −ما خرج ابن عبَّاس «: وعن جابر بن زيد قال – ٤
ف والمُتْعَة  .  )٦(»قوله في الصرَّ

ابقة إلى أنَّ ابن عبَّاس  فذهب طائفةٌ من أهل العلم وايات السَّ رضي  −بناءًا على ما دلَّت عليه الرِّ

                                                                                                  
                                                               ). ٦: آية(سورة المؤمنون   )١(
وابن أبي , واللفظ له )١١٢٢(, رقم )٣/٤٣٠(باب ما جاء في نكاح المُتْعَة  –» سننه«أخرجه الترمذي في كتاب النِّكاح من   )٢(

فه ابن حج ., عن محمد بن كعب بهموسى بن عُبيدةمن طريق ) ٣/٩١٩(» تفسير القرآن العظيم«حاتم في  ر في وضعَّ
بَذي, فإنه حكم عليه في )٩/١٧٢(» الفتح«                                         .بالضعف) ٥٢٢ص(» تقريب التهذيب«, لأجل موسى بن عُبيدة الرَّ

 ).٢٤: آية(سورة النساء   )٣(
»  التمهيد«ريقه ابن عبد البر بإسناده في  ومن ط). ٥١٣١(, رقم )٣/٩١٩(» تفسير القرآن العظيم«أخرجه ابن أبي حاتم في   )٤(

                                                  .وأعلَّه ابن عبد البر.  , من طريق أبي صالح, حدثني معاوية بن صالح, عن عليٍّ به)٤/٢٣٨(
الحارث, أنَّ بُكير بن عبد االله  , من طريق عبد االله بن وهب, قال أخبرني عمرو بن)٢/١٨٦(» تفسيره«أورده الجصاص في   )٥(

ثه, أنَّ رجلاً سأل ابن عبَّاس  ثه, أنَّ أبا إسحاق مولى بني هاشم حدَّ ;فإنَّ أبا  فٌ في إسناده ضعو. فذكره... ابن الأشجِّ حدَّ
وسي مولى بني هاشم                                                .وبقية رجاله ثقات). ٦١٨ص(» التقريب«كما في ) مقبول(إسحاق الدَّ

                                            . هكذا معلقاً بلا إسناد) ٥/١٥٢(» المبسوط«أورده السرخسي في   )٦(
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, وابن  رَجَعَ  −االله عنهما  اص, والخطَّابيُّ خصة في المُتْعَة ; جزم بذلك أبو بكر الجصَّ عن فتواه بالرُّ
, وابن القيِّم  .)١(العربيِّ

حاً رجوع ابن عبَّاس بعد أن أورد آثاراً تدل على ذلك * اص مرجِّ : يقول أبو بكر الجصَّ
حيح إذاً ما رُوي عنه من حظرها وتحريمها, وحكاية من حكى عن...« جوعفالصَّ  .)٢(»ه الرُّ

ل في إباحته للمضطر إليه بطول العُزبة وقلة «: ويقول الإمام الخطَّابيُّ  * وكان ابن عبَّاس يتأوَّ
 .)٣(»ثم توقَّف وأمسك عن الفتوى بهاليسار والجدة, 

 .)٤(»ثم ثَبَتَ رجوعه عنهاوقد كان ابن عبَّاس يقول بجوازها, «: ويقول ابن العربيِّ  *
ورة ; أمسك ابن ... «: الجوزية وقال ابن قيِّم * ع, ولم يقف عند الضرَّ ع فيها من توسَّ فلماَّ توسَّ

 .»عنه عَ جَ ورَ عبَّاس عن الإفتاء بحلِّها, 
,  وحكى طائفةٌ رجوعه , وابن قدامة, والنَّوويِّ بصيغة التمريض ولم يجزموا بذلك, كابن الجوزيِّ

 ., وغيرهم)٥(وابن دقيق العيد, والقرطبيِّ 
رَجَعَ عن التحليل  −رضي االله عنهما  –إلى أنَّ ابن عبَّاس  )٦(علاَّمة ملا علي القاريويذهب ال

                                                                                                  
                           ). ٣/٤٦١(» زاد المعاد«, )٢/٧١٤(» القبس«, )٢/٥٥٩(» معالم السنن«, )١٩١و ٢/١٨٧(» أحكام الجصاص«: انظر  )١(
                                            ). ٢/١٨٧(» أحكام القرآن«: انظر  )٢(
                                            . الدعاس: , ط)٢/٥٥٩(» معالم السنن«: انظر  )٣(
                                            ). ٢/٧١٤(» القبس«: انظر  )٤(
الجامع «, )٤/٣٦(» إحكام الأحكام«, )٩/١٨١(» شرح مسلم«, )٧/١٣٦(» المغــني«, )٢/٥٣(» زاد المسير«: انظر  )٥(

                                           ).  المحققة −  ٦/٢٢٠(» لأحكام القرآن
وُلد بهراة في خراسان, . دور العلم, نزيل مكة, وأحد ص)القاري الحنفي(هو علي بن محمد سلطان الهروي, المعروف بـ   )٦(
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ورة, فهو يقول وابن عبَّاس صحَّ رجوعه بعدما اشتُهر «: المطلق للمُتْعَةِ إلى الجواز المقيَّد بحال الضرَّ
 . )١(»عنه من إباحتها, وحُكي عنه أنه إنما أباحه حالة الاضطرار والعنت في الأسفار

والظاهر من أحاديثه أنه رجع عن الجواز المطلق, وقيَّد جوازه بحال «: وقال في موضع
خصة  .)٢(»الرُّ

لم يرجع عن قوله في المُتْعَة, وأنه باقٍ  − رضي االله عنهما  −إلى أنَّ ابن عبَّاس  وذهب طائفةٌ ثالثةٌ 
 .بعض العلماء على الإفتاء بجوازها حتى مماته ; جزم بذلك

بقاءه على مذهب الإباحة, وأشار إلى المناظرة بين ابن عبَّاس  )٣(ستظهر ابن الهماُم الحنفيُّ فقد ا
إلى حديث و .)٤(»نهى عن متعة النساء ^النبي  إنَّ  !تائه إنك رجلٌ « :ا قال لهعليă  أنَّ و وعليٍّ 
, ثم روى له »!عبَّاسيا ابن  مهلاً  :له فقال .النساء ةِ عَ تْ في مُ  لينِّ يُ  عبَّاسسمع ابن  ا عليă  أنَّ « مسلم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
, »شرح الشفا«, و»شرح مشكاة المصابيح«: له. أخذ عن الحسن البكري, وابن حجر الهيتمي. ورحل إلى مكة وتديَّرها

  ).١/٤٤٥(» البدر الطالع«, )٣/١٨٥(» خلاصة الأثر«: انظر). هـ١٠١٤(مات بمكة سنة . وغيرهما من الكتب النافعة
                                           ).  ٦/٢٨١(» المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمرقاة «: انظر  )١(
                                           ).  ٦/٢٩٠(» مرقاة المفاتيح«  )٢(
قرأ ). هـ٧٩٠(نة وُلد س). ابن الهمام الحنفي(هو كمال الدين, محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي, المعروف بـ   )٣(

ني, والمناوي. على العز بن عبد السلام, والولي  العراقي مَّ , »شرح الهداية«: له. كان فقيهاً أُصولياً جدلياً . وتتلمذ عليه الشُّ
 ).٢/٢٠١(» البدر الطالع«, )١/٤٤٧(» حسن المحاضرة« :انظر). هـ٨٦١(مات سنة . »التحرير في أُصول الفقه«و

, »...سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان«, لكن نقل الراوي أنه )١٤٠٧(, رقم )٢/١٠٢٧(» لصحيحا«أخرجه مسلم في   )٤(
باً مع ابن عبَّاس رضي االله عنهما. وذكره المستفاد من مبهمات المتن «وجزم أبو زرعة العراقي في . وقد أبهمه الراوي هاهنا تأدُّ

 .بأنه ابن عبَّاس) ٢/٩٣٠(» والإسناد
كه بالمنسوخ, وغفل عن الناسخوإ«: قال الحافظ    ).١٢/٣٣٥(» الفتح«: انظر. »نما وصفه بذلك إشارةً إلى تمسُّ

                                       ).٩/١٨٩(» شرح مسلم«: انظر. ; قاله النووي الحائر الذاهب عن الطريق المستقيمهو  :ومعنى التائه *
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! له ذلك في قول عليٍّ  , بلوهذا ليس صريحاً في رجوعه«: ثم قال...  )١(^النهي عن رسول االله 
 أنَّ  ,عن عروة بن الزبير )٢(»صحيح مسلم«ذلك ما في  على أنه لم يرجع حين قال له عليٌّ  يدلُّ و

 − المُتْعَة ون بتُ فْ يُ  ;االله قلوبهم كما أعمى أبصارهمأعمى  ناساً  إنَّ « :عبداالله بن الزبير قام بمكة فقال
فعل في عهد إمام تُ  المُتْعَةي لقد كانت رِ مْ عَ فلَ ! جافٌ  )٣(فٌ لْ إنك لجِ « :فناداه فقال. »−ض برجلعرِّ يُ 

ك ها لأرجمنَّ, فواالله لئن فعلْتَ ب نفسكفجرِّ « :فقال له ابن الزبير .»−^ يريد رسول االله −المتقين 
   .الحديث » !..بأحجارك

فلذا قال ابن  ,بصره فَّ قد كُ  وكان  ,)٤(ض بهجل المعرَّ هو الرَّ  عبَّاسابن  د في أنَّ ولا تردُّ ... «
فقد  ,وذلك بعد وفاة عليٍّ  ,عبد االله بن الزبير ما كان في خلافةوهذا إن .»!كما أعمى أبصارهم« :الزبير

 .اهـ. )٥(»عليٍّ  ثبت أنه مستمرٌّ القول على جوازها, ولم يرجع إلى قول
ح بقاء ابن عبَّاس على حلِّ المُتْعَة ; العلاَّمة ابن بطَّال , والحافظان ابن عبد البر, وابن )٦(وممن رجَّ

                                                                                                  
  ).٥٢٠ص(سبق تخريجه   )١(
وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى  المُتْعَةنكاح باب  –, كتاب النِّكاح )١٤٠٦(م , رق)٢/١٠٢٦(   )٢(

 .يوم القيامة
» شرح مسلم«هو الجافي الغليظ الطبع, القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك ; قاله النووي في  :الجِلْفُ     )٣(

)٩/١٨٨.( 
تنبيه المعلم بمبهمات صحيح «وذكر سبط ابن العجمي في ). ٩/١٨٨(» شرح صحيح مسلم« جزم بذلك النووي في   )٤(

لم يكن من القائلين بالمُتْعَة, وإنما كان ينهى عنها  وهو وَهْمٌ منه ; فإنَّ عمر بن الخطاب ! بأنه عمر) ٢٣٤ص(» مسلم
د فيها  .وإنما ابن الزبير متابع لعمر في هذا الشأن! ويُشدِّ

                                                               ). ٢٤٩ – ٣/٢٤٨(» فتح القدير« :انظر  )٥(
 ).ابن اللجام(ـ ويعرف ب المالكي, ,القرطبي ,ل البكريابطَّ علي بن خلف بن  ,أبو الحسن, »صحيح البخاري«هو شارح    )٦(

 »الصحيح«شرح , وني بالحديث العناية التامةعُ  ,عرفةلمكان من أهل العلم وا .وابن عفيف ,أخذ عن أبي عمر الطلمنكي
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, فهي في  فوا الآثار التي تحكي رجوعه, ولأنَّ الآثار التي تُثبت قوله بالمُتْعَة أصحُّ حجر; فإنهم ضعَّ
 ., وغيرهما»ينحيحالصَّ «

ـا * جوع روى أهل مكة واليمن عن ابن عبَّاس إباحة المُتْعَة, «: لقال ابن بطَّ ورُوي عنه الرُّ
به ابن حجر . اهـ. )١(»أصحُّ  المُتْعَةبأسانيد ضعيفة ; وإجازة  بشيء, فكأنه   −على عادته  –ولم يتعقَّ

 .موافق له على رأيه

فذهب ابن  المُتْعَة,في نكاح حابة فإنهم اختلفوا وأما الصَّ «: )٢(»التمهيد«وقال ابن عبد البر في  *
 ,منهم عطاء بن أبي رباح ,وعليه أكثر أصحابه ,فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك ,إلى إجازتها عبَّاس

  .»وس, وطاوسعيد بن جبير

 :إلى أنْ قال ...تدلُّ على رجوعه وأصحابه  −ضعيفة  –ثم ذكر آثاراً 

ا حجة من جهة الإسناد; ولكن عليها معلولة, لا تجب به عبَّاسهذه الآثار كلها عن ابن «
, وعليها أصحاب ابن )٣(صحاح الأسانيد عنه ابن عبَّاس العلماء, والآثار التي رواها المكيون عن

 .)٤(»عبَّاس

كلها آثارٌ ضعيفةٌ لم ينقلها أحدٌ يحتجُّ به, والآثار عنه بإجازة  وهي«: )٥(»الاستذكار«وقال في 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٣/٢٨٣(» الشذرات«, )١٨/٤٧(» النبلاء«: انظر). هـ٤٤٩(سنة  مات. في عدة أسفار

ه  )١(                                                                ). ٩/١٧٣(» الفتح«: انظر. نقله عنه الحافظ ابن حجر بنصِّ
)٤/٢٣٤(   )٢ .(                                                               
                                                             .يعني الآثار التي جاءت بإباحة المُتْعَة  )٣(
                                                               ). ٤/٢٣٨(» التمهيد«: انظر  )٤(
)٥/٥٠٧(   )٥ .(                                                               
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 .»وحديثاً  خالفوه فيها قديماً  لكن العلماءالمُتْعَة أصحُّ ; و

, −رحمه االله تعالى  – )١(وممن جزم بعدم رجوع ابن عبَّاس عن إباحة المُتْعَةِ ; الحافظ ابن كثير* 
ا النهي عن ... «: فإنه قال ومع هذا ما رجع ابن عبَّاس عما يذهب إليه من إباحة الحُمُر والمُتْعَةِ, أمَّ

له بأنها كانت حمول ورة في الأسفار, وحمََلَ . تهمالحُمُر فتأوَّ ا المُتْعَةُ فإنما كان يبيحها عند الضرَّ وأمَّ
فاهية والوجدان, وقد تبعه على ذلك طائفةٌ من أصحابه وأتباعهم, ولم  النهي على ذلك في حال الرَّ

 .اهـ )٣(»وبعده )٢(يزل مشهوراً عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جُريج

يحة على بقا أخبرني « :ريج قالبن جُ ء ابن عبَّاس على رأيه في المُتْعَة, ما رواه اومن الأدلة الصرَّ
  .)٤(»يراها الآن حلالاً  عبَّاسأنه سمع ابن  ,عطاء

اجح  وايات التي تحكي رجوع ابن عبَّاس عن  −واالله أعلم  –ولهذا فإنَّ الرَّ قول من ضعَّف الرِّ
حيح, ويؤيَّد ذلك بقاء أصح ابه على مذهبه على الفتوى بإباحة المُتْعَة بالنساء المُتْعَة ; هو القول الصَّ

 ! من غير ضرورة أو حاجة

                                                                                                  
, نشأ بدمشق, وأخذ عن شيخ الإسلام ابن )هـ٧٠١(ولد سنة . هو أبو الفداء عماد الدين, إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  )١(

: من أشهر مؤلفاته. ان إماماً حافظاً ذكياً, بديع التصنيفك. وسمع الحافظ المزي, وأخذ عنه الحديث. تيمية, وتأثر به كثيراً 
  ).٥/٣٦١(» ذيل طبقات الحفاظ«: انظر). هـ٧٤٤(مات سنة . في التاريخ» البداية والنهاية«, و»تفسير القرآن العظيم«

 ,صاحب التصانيف ,الأموي مولاهم ,ريجعبد الملك بن عبد العزيز بن جُ  ,خالد ويقال أبو ,أبو الوليد ,فقيه الحرمهو   )٢(
 ,)هـ٨٠(ولد سنة . ومسلم بن خالد ,عنه السفيانانو .وعطاء بن أبي رباح فأكثر ,اهد يسيراً مجث عن حدَّ  .أحد الأعلام

                                  ).٦/٣٢٥( »النبلاء«, )١/١٧٠( »التذكرة«: انظر). هـ١٥٠(مات سنة . لكن لم يحفظ عنهم ;وأدرك صغار الصحابة
                                                               ). ٤/١٩٥(» البداية والنهاية«: انظر  )٣(
                                                .وإسناده صحيح. , من طريق ابن جريج به)١٤٠٢٢(, رقم )٧/٤٩٨(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )٤(
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ك كانت بمكة امرأة عراقية تنسَّ « :ثيم قالعبد االله بن عثمان بن خُ روى عبد الرزاق من طريق  *
ما  !اللهيا أبا عبد ا«: قلت. »!خول عليهاكثر الدُّ بير يُ وكان سعيد بن جُ  ,يةابن يقال له أبو أُملها , جميلة

ا قد نكحناها ذلك « :قال .»!أكثر ما تدخل على هذه المرأة  . »للمُتْعَةِ  النِّكاحإنَّ

  .)١(»أحلُّ مِنْ شرب الماء −يعني المُتْعَةَ  –هي « :قال له سعيداً  وأخبرني أنَّ  :قال

ج بستين امرأة«و * مائهن لئلا إنه عهد إلى أولاده في أس: وقيل! كان ابن جُريج يرى المُتْعَة, تزوَّ
ج واحدةً مما نكح أبوه بالمُتْعَة  .)٢(»!يغلط أحدٌَ  منهم ويتزوَّ

 جتُ وتزوَّ  ,ةستين حجَّ حججتُ : يقول شهدتُ مكيăا«: قال مد بن الفضلعبد الصَّ وعن  *
 .)٣(»!بالبيت عشر سنين وجاورتُ  ,بستين امرأة

من مذهب المكيين  رون الناسَ يحذِّ  وحديثاً  وقد كان العلماء قديماً «: قال ابن عبد البرولهذا 
من مذهب الكوفيين  رون الناسَ ويحذِّ  .فوالصرَّ  المُتْعَةومن سلك سبيلهم في  عبَّاس,أصحاب ابن 

رون الناسَ من مذهب أهل المدينة ويحذِّ  .ديدبيذ الشَّ ومن سلك سبيلهم في النَّ  ,ابن مسعودأصحاب 
وليس أحدٌ من ما فيه شفاء,  –مما ذكرناه  –لمُتْعَة في تحريم نكاح ا ^وقد رُوي عن النبي . ناءالغِ في 

 .)٤(»^خَلْقِ االله إلا يُؤخذ من قوله ويُترك, إلا رسول االله 

                                                                                                  
                                                .وإسناده صحيح. , من طريق ابن جريج, عن عبد االله به)١٤٠٢٠(, رقم )٧/٤٩٦(» المصنف«أخرجه في   )١(
   ).١/١٧٠( »فاظتذكرة الح«, وأعاده مختصراً في )٩/١١(و) ٦/٣٣١(» سير أعلام النبلاء«أورده الحافظ الذهبي في   )٢(

: انظر .» !للجماع وقية شيرج طلباً أنه كان يحتقن في الليلة بإحتى  !ن جريج بتسعين امرأةاستمتع اب«: وقال الإمام الشافعي  
                                                         ).١/١٧١( »تذكرة الحفاظ«

                                                            ).٩/٥٥٢(» سير أعلام النبلاء«: انظر  )٣(
 ).٢٣٦و ٤/٢٣٥(» التمهيد«: انظر   )٤(
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َ
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ْ
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ُ
 الواطئ في نكاح الم

ُّ
حد

ُ
  هل ي

على أنه لا يحُدُّ ;  −وهم الجمهور −, فالأكثرون − رحمهم االله تعالى  –مما اختلف فيه الفقهاء  هذا
 .ونصَّ المالكية والحنابلة أنَّ على الإمام تعزيره بعقوبة شديدة لأنه وطء شبهة,

ر? «: قال ابن حجر  واختلفوا هل يحُدُّ  ناكح المُتْعَةِ أو يُعزَّ

م?  .  )١(اهـ» على قولين; مأخذهما أنَّ الاتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف المتقدِّ

إذا دخل في نكاح المُتْعَةِ ; هل : لماؤناوقد اختلف ع«: والقولان في مذهب مالك, قال القرطبيُّ 
ر  بهة ويُلحق به الولد? على قولين ; ولكن يُعزَّ يحُدُّ ولا يُلحق به الولد, أو يُدفع الحدُّ للشُّ

 اهـ .)٢(»ويُعاقب

افعية والحنابلة أنه لا يحُدُّ  ونصَّ الحنابلة على أنَّ من تعاطى نكاح المُتْعَةِ . )٣(ومذهب الحنفية والشَّ
ر, لارتكابه معصيةً لا حدَّ فيه ولا كفارة, ويلحق فيه النَّسب ; لأنَّ له شبهة وه و يعلم تحريمه عُزِّ

 .)٤(العقد, ويرثه الولد

*  *  * 

                                                                                                  
هل الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف القديم أو (وانظر تفصيل القول في هذه المسألة الأصُولية ). ٩/١٧٣(» الفتح«: انظر   )١(

ح الشافعية أنه لا يرفعه, كما ). وما بعدها ٤/٥٢٨(» طالبحر المحي«, و)وما بعدها ٤/١٩٠(» المحصول«: في) لا? وقد رجَّ
ح به النووي في   ).٩/١٨١(» شرحه على مسلم«صرَّ

وهما وجهان عند الحنابلة كذلك كما ). ٣/١٩٩(» شرح الزرقاني«: وانظر). المحققة − ٦/٢١٩(» الجامع لأحكام القرآن«   )٢(
 ).٢/٤٠٠(» شرح الزركشي على مختصر الخرقي«في 

 ).٧/٤٢(» روضة الطالبين«, )٥/٦١(» المبسوط«: انظر   )٣(
 ).٥/٩٧(» كشاف القناع«: انظر   )٤(
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  :، وهي أدلة الجمهور   ابن مسعودالذي رجع إليه  دلة الرأيأ

ــنَّة,   . والآثار, والإجماع, والمعقولاستدلَّ جماهير العلماء على تحريم نكاح المُتْعَة, بالكتاب, والسُّ

 ـــرآن الكــــريمالقــ: أولاً 

⎪⎦t﴿ : قول االله تعالى − ١ Ï%©!$# uρ öΝ èδ öΝ ÎγÅ_ρ ãà Ï9 tβθ ÝàÏ≈ym ∩∈∪ ωÎ) #’n? tã öΝÎγÅ_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $tΒ ôM s3n=tΒ öΝ åκß]≈ yϑ÷ƒr& öΝåκ̈Ξ Î* sù 

ç öxî š⎥⎫ÏΒθ è=tΒ ∩∉∪ Ç⎯yϑsù 4© xötGö/ $# u™ !# u‘ uρ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ßŠ$yèø9 $# ∩∠∪ ﴾)١(. 
أنَّ الآية الكريمة قصرت إباحة الوطء على أحد هذين الوجهين المذكورين فيها,  :وجه الدلالة

⎯Ç﴿ : وحظرت ما عداها بقوله yϑsù 4© xö tGö/ $# u™!# u‘ uρ y7 Ï9≡ sŒ y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβρ ßŠ$yèø9 ; والمُتْعَة خارجة عنهما ;  )٢(﴾ #$
مةفهي   .)٣(إذاً محرَّ
⎯£ ... ﴿: وقوله عزَّ وجلَّ  – ٢ èδθßsÅ3Ρ $$sù ÈβøŒÎ* Î/ £⎯ ÎγÎ=÷δ r& ...﴾)٤(. 

عيُّ بولي وشاهدين, ومعلوم أنَّ نكاح : وجه الدلالة أنَّ النِّكاح بإذن الأهلين هو النِّكاح الشرَّ
 .   )٥(المُتْعَة ليس كذلك ; فهو حرام

ـــــنَّة المط: ثانياً  ـالسُّ  رةــــهَّ

نَّة كثيرة, أكتفي بذكر أصحّها كما يأتي   : أدلة تحريم المُتْعَة في السُّ

                                                                                                  
                                                               ). ٧ – ٥: الآيات(سورة المؤمنون   )١(
                                                               ). ٧: آية(سورة المؤمنون   )٢(
                                                               ). ٢/٢٧٢(» بدائع الصنائع«, )٢/١٨٧(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )٣(
                                                               ). ٢٥: آية(سورة النساء   )٤(
                                                               ). المحققة – ٦/٢١٥(» كام القرآنالجامع لأح«: انظر  )٥(
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يخان عن علي بن أبي طالب  –١ نهى عن نكاح المُتْعَة, وعن  ^أنَّ رسول االله «  ما رواه الشَّ
نهى عن متعة النساء يوم خيبر, وعن لحوم الحُمُر «: وفي روايةٍ . )١(»لحوم الحُمُر الأهلية زمن خيبر

 .)٢(»الأهلية

عن المُتْعَة, والنهي يدل على فساد  ^بنهي النبي  تصريح علي بن أبي طالب  :وجه الدلالة
  . )٣(المنهي عنه

في  طاسٍ وْ عام أَ  ^ص رسول االله رخَّ « :قال عن أبيه بن الأكوع, عن إياس بن سلمة و − ٢
 .)٤(»ثم نهى عنها ; ثلاثاً  المُتْعَة

وهو ما . في نسخ الإذن بالمُتْعَة, فصارت حراماً إلى يوم القيامةالحديث صريح  :وجه الدلالة
 .قالت به الجماهير

                                                                                                  
 .متفقٌ عليه  )١(

عن نكاح المُتْعَة  ^باب نهى رسول االله  –كتاب النِّكاح ): ٥١١٥(, رقم )مع الفتح – ٩/١٦٦(» صحيح البخاري«
وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم  المُتْعَةباب نكاح  −ب النِّكاح كتا): ١٤٠٧(, رقم )٢/١٠٢٧(» صحيح مسلم«و. أخيراً 

                                                               . نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
 . باب غزوة خيبر –كتاب المغازي ): ٤٢١٦(, رقم )مع الفتح – ٧/٤٨١(» صحيح البخاري«  )٢(

): ١٤٠٧(, رقم )٣/١٥٣٧(وفي . المُتْعَةباب نكاح  − كتاب النِّكاح ): ١٤٠٧(, رقم )٢/١٠٢٧( »صحيح مسلم«و
                                                               تحريم أكل لحم الحمر الإنسية باب  −كتاب الصيد والذبائح 

للتفتازاني » شرح التلويح على التوضيح«, )٣/٣٨٧( للزركشي» البحر المحيط«, )٢/٣٩٩(» شرح الزركشي«: انظر  )٣(
)١/٤١٥ .(                                                               

وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم  المُتْعَةباب نكاح  −في كتاب النِّكاح ) ١٤٠٥(, رقم )٢/١٠٢٣(» صحيحه«أخرجه مسلم في   )٤(
                                                               .  يوم القيامةأبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى
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فأقمنا بها خمس عشرة, : قال ,فتح مكة ^غزا مع رسول االله  هأن« الجُهنيِّ  ةَ برَْ سَ وعن  – ٣
فلم  تُ ثم استمتع«: إلى أن قال. »... تعة النساء في مُ  ^فأذن لنا رسول االله  ,ثلاثين بين ليلة ويوم

عام الفتح  المُتْعَةب ^أمرنا رسول االله « :قالوفي روايةٍ . )٢(»^ مها رسول االلهحتى حرَّ  )١(أخرج
  .)٣(»ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها ,حين دخلنا مكة

إني قد  !يا أيها الناس: كن والباب وهو يقولبين الرُّ  قائماً  ^رأيت رسول االله «: وفي لفظٍ قال
فمن كان عنده  ,م ذلك إلى يوم القيامةاالله قد حرَّ  وإنَّ في الاستمتاع من النساء,  لكم أذنتُ  كنتُ 
 .)٤(»شيئاً  ولا تأخذوا مما آتيتموهنَّ  ا,سبيله لِّ خَ يُ لْ شيء فَ  منهنَّ 

وايات دالة على نسخ متعة النساء, خصوصاً وقد اقترن النهي  :وجه الدلالة أنَّ جميع تلك الرِّ
 .إلى يوم القيامة بالتخلية, فصارت حراماً 

 ــارــالآثـــ: ثالثاً 

حابة  آثارٌ في كراهية مُتْعَة النساء, وأنها حرام بتحريم رسول االله  جاءت عن طائفة من الصَّ
 : ارـــومن تلك الآث.. لها ^ 

متعتان كانتا على عهد «: قال عمر بن الخطاب: قال −رضي االله عنهما  −ما رواه ابن عمر  – ١

                                                                                                  
                                                               . يعني من مكة  )١(
ثم نسخ ثم وبيان أنه أبيح  المُتْعَةباب نكاح  −في كتاب النِّكاح ) ١٤٠٦(, رقم )٢/١٠٢٤(» صحيحه«أخرجه مسلم في   )٢(

                                                               . أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
 .في الموضع السابق) ١٤٠٦(, رقم )٢/١٠٢٥(» صحيح مسلم«   )٣(
 .في الموضع السابق) ١٤٠٦(, رقم )٢/١٠٢٥(» صحيح مسلم«   )٤(
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 .)١(»مُتْعَة النِّساءِ, ومُتْعَة الحجِّ : ; أنهى عنهما, وأُعاقب عليهما^ رسول االله 

اص  ا إباحته, وإخباره بأنهماءٍ قد عَلِمُويه مُنكِْرٌ, لاسيَّما في شيعل فلم يُنكِْرْ هذا القول«: قال الجصَّ
ا  :وجهين فلا يخلو ذلك من أحد^  كانتا على عهد رسول االله اءَ إباحتها وا بقمأن يكونُوا قد علإمَّ

ف ^ النبي  وحاشاهم من ذلك ; لأنَّ ذلك يوجب أن يكونُوا مخالفين لأمر! ا معه على حَظْرهاقُوفاتَّ
ة أُخ! انًاعي ون بالمعروف, وينهون عن المنكر; رجت للنَّاس, يأمروقد وصفهم االله تعالى بأنهم خير أُمَّ

نَّ ذلك يُؤدِّي إلى الكفر وإلى الانسلاخِ من لأو !^النبي  واطُؤُ على مخالفة أمرمنهم التَّ  فغيرُ جائز
لها فهو خارجٌ من خٍ هي محظورةٌ من غير نس مَّ قالللمُتْعَة ث^ النبي  ةاحالإسلام ; لأنَّ من عَلِمَ إب

 . وهرلإباحة ولذلك لم يُنكا م قد علمُوا حَظْرَها بعدذا لم يجزْ ذلك عَلِمْناَ أنهفإ !الملَّة

وه على ترك النكير تًاراً ولم يكن النَّسخ عندهم ثابولو كان ما قال عمر منك ! هعلي ; لما جاز أن يُقِرُّ
 يقإلا من طر^ النبي  وفي ذلك دليلٌ على إجماعهم على نسخِ المُتْعَة ; إذ غير جائز حظر ما أباحه

 .اهـ .)٢(»خالنَّس

 نْ ه إِ تُ لرجمْ  ع بامرأةٍ تَّ تم برجلٍ  يتُ تِ أُ  لو« :عمر  قال :عن أبيه قال ,عن العلاء بن المسيبو − ٢
 .)٣(»هتُ بْ ضرََ  نَ صِ حْ أُ  لم يكنْ  نْ فإِ  ,نَ صِ حْ كان أُ 

                                                                                                  
   .صحيح الإسنادهو و, )٢٢٥ص(سبق تخريجه   )  ١(
لم ينه عن المُتْعَـة, وإنـما الـذي  ^وفي هذا الكلام ردٌّ على الروافض الذين يزعمون أنَّ النبي   .)٢/١٩١(» أحكام القرآن«  )  ٢(

مها هو عمر بن الخطاب   !نهى عنها وحرَّ
. عن العلاء, عن أبيه به , من طريق مروان بن معاوية,)١٧٠٧١(, رقم )٣/٥٤٦(» مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في    )٣(

والعلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي ). ٥٢١ص(» التقريب«) ثقة حافظ(مروان بن معاوية, هو الفزاري  وإسناده صحيح,
 ).٥٣٢ص(» التقريب«) ثقة(وأبوه ). ٤٣٦ص(» التقريب«) ثقة ربما وهم(
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ما  :فقال !النساء ةِ عَ تْ ص في مُ رخِّ يُ  عبَّاسبن ا إنَّ « :لابن عمرقيل : قالعن سالم بن عبد االله و − ٣
 !ان ليقول هذا في زمن عمرا واالله ما كمَ أَ  :قال .بلى واالله إنه ليقوله :قالوا !يقول هذا عبَّاس بنَ ا أظنُّ 

فَاح ,عن مثل هذا )١(مْ كُ لُ كِّ نَ يُ كان عمر لَ  نْ وإِ   .)٢(»وما أعلمه إلا السِّ
 !فتي بهايُ  عبَّاسن إنَّ اب: فقيل له .»حرام« :فقال المُتْعَةبن عمر سئل عن اعن  ,نافعوعن  – ٤
 .)٤(»بها في زمان عمر )٣(مَ زَ مْ زَ  تَ فهلاَّ « :فقال
أعمى االله قلوبهم كما  ناساً  إنَّ « :عبد االله بن الزبير قام بمكة فقال أنَّ  ,الزبيرروة بن ن ععو – ٥

لْفٌ «: فناداه فقال. −ض برجلٍ يعرِّ  −» !المُتْعَةب ونَ تُ فْ يُ  ,أعمى أبصارهم ي لقد رِ مْ فلعَ  !جافٌ إنك لجَِ
 بْ فجرِّ « :بن الزبيرا فقال له .−  ^يريد رسول االله  − »على عهد إمام المتقين لُ عَ فْ تُ  المُتْعَةكانت 
 .)٥(»!ك بأحجاركها لأرجمنَّ تَ فواالله لئن فعلْ  ,بنفسك
هي  المُتْعَة ألا وإنَّ  ...« :وهو يقولابن الزبير يخطب سمعت  :قال بن أبي ذئبوعن ا – ٦

 .)٦(»ناالزِّ 

                                                                                                  
وترك الإقدام  ,وهو الامتناع منها :ول في اليمينكُ ومنه النُّ . يريدوهو المنع والتنحية عما  ,من التنكيل − بالتحريك  −  لُ ـكَ النَّ    )١(

 ).ل.ك.ن(, مادة )٥/١١٥(» النهاية«: انظر .عليها
. , من طريق معمر, عن الزهري, عن سالم بن عبد االله به)١٤٠٣٤(, رقم )٧/٥٠٢(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في    )٢(

 .وإسناده صحيح
والمعنى أنَّ ابن عبَّاس لم يكن في إمكانه  !فهملا يكاد يُ  خفيٌّ  صوتٌ  , وأنها)٣٢٤ص) (ةمَ زَ مْ الزَّ (مضى التعريف بكلمة    )٣(

 !, ولو بالصوت الخفيالجهر بقوله في المُتْعَة زمان عمر بن الخطاب 
إسناده و. , من طريق عَبيدة, عن عبيد االله, عن نافع به)١٧٠٦٧(, رقم )٣/٥٤٦(» مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في    )٤(

 .صحيح
 .»صحيح مسلم«وهو في ) ٥٢٥ص(سبق تخريجه    )٥(
, من طريق محمد بن بشر, عن عبد االله بن الوليد, عن ابن )١٧٠٦٩(, رقم )٣/٥٤٦(» مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في    )٦(
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ي بين« :ة النساء فقالتعَ تْ عن مُ  −رضي االله عنها  −عائشة  سألتُ  :قالليكة بن أبي مُ عن ا – ٧
#$!©%t⎦⎪Ï﴿  :هذه الآية وقرأتْ  :قال .»وبينكم كتاب االله uρ öΝèδ öΝ ÎγÅ_ρ ãà Ï9 tβθ ÝàÏ≈ ym ∩∈∪ ωÎ) #’n? tã öΝÎγÅ_≡ uρ ø—r& ÷ρ r& 

$tΒ ôM s3n=tΒ öΝåκß]≈ yϑ÷ƒr& öΝ åκ̈ΞÎ* sù çöxî š⎥⎫ÏΒθ è=tΒ ∩∉∪ ﴾)٢(»فقد عدا كهجه االله أو ملَّ فمن ابتغى وراء ما زوَّ  ; )١(. 

حابة فجميع الآثار  ابقة عن الصَّ قاضية بتحريمهم للمُتْعَة, وأنَّ أحاديثها المبيحة لها  السَّ
 .منسوخة إلى يوم القيامة

 عالإجــــــما: رابعاً 

لف والخلف على تحريم نكاح المُتْعَة ; وبخاصة على قول من قال بصحة رجوع  وهو إجماع السَّ
 . وانصراف ابن عبَّاس عنها

  .)٣(»الأمة بأسرها امتنعوا عن العمل بالمُتْعَةِ مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلكفإنَّ «: قال الكاساني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .أبي ذئب

                                                               ). ٦ – ٥: الآيتان(سورة المؤمنون   )١(
بغية الباحث عن «كما في » مسنده«, والحارث في )٣٤٨٤و ٣١٩٣(, رقم )٤٢٧و ٢/٣٣٤(» مستدركه«أخرجه الحاكم في    )٢(

من طريق نافع بن عمر ) ١٧٣٥(, رقم )٢/٢١٩(» المطالب العالية«, و)٤٧٨(, رقم )١٥٦ص(» زوائد الحارث
 . »ذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهه«: قال الحاكم. الجُمحي, عن ابن أبي مليكة به

 .»رجاله ثقات«): ٣٨٧٦(برقم ) ٥/١٣٦(» مختصر إتحاف السادة المهرة«وقال البوصيري في 
 ).٢/٢٧٣(» بدائع الصنائع«: انظر   )٣(

  ﴿﴾  : ورة, ويُثيرون ج دعاة المُتْعَة في الوقت الحاضر مسألة جواز نكاح المُتْعَة للضرَّ موضوعه بين الطلاب يُروِّ
Ÿωr& ’Îû Ïπ ﴿! المبتعثين في الخارج ; فراراً من الفتنة زعموا uΖ÷GÏø9 $# (#θ äÜ s)y™ 3 ﴾ ]٤٩: التوبة.[ 

ومن المعلوم أنَّ  المستقر في «): ١٠ − ٩ص(» نكاح المُتْعَة في الإسلام حرام«في كتابه  − رحمه االله  –يقول الشيخ محمد الحامد 
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اص بعد أن حَشَدَ من الأدلة ما يجُزم بتحريم المُتْعَة قد ذكرنا في المُتْعَة وحكمها ... «: وقال الجصَّ
در الأولفي التحريم ما فيه بلاغ لمن نَصَحَ نفسه,  وقد اتَّفق فقهاء  على ما بيَّنَّا, ولا خلاف بين الصَّ

 .)١(»الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون فيه

افضة نقل ابن ! في المسألة ; فإنَّ خلافهم لا يُعتدُّ به )٢(ولا يُشكل على هذا الإجماع خلاف الرَّ
وايات كلُّها متفقة على أنَّ زمن إباحة المُتْعَة لم يَطُلْ, وأنه ح«: حجر عن القرطبيِّ أنه قال م, ثم الرِّ رِّ

لف والخلف على تحريمها,  وافضأجمع السَّ  .)٣(»إلا من لا يُلتفتُ إليه من الرَّ

نن«وقال الخطَّابيُّ في  تحريم نكاح المُتْعَة كالإجماع بين المسلمين, وقد كان ذلك «: )٤(»معالم السُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
لف والخلف, إلا فئة قليلة ضئيلة, ترى حلَّه وتُصرُِّ عليهنكاح المُتْعَة هو ال لكنَّ بعضاً من الناس ! تحريم لدى العلماء من السَّ

نون لطلابنا .. قاموا في هذا الزمن يُثيرون موضوعه من جديد  ويبعثونه من رُقاده الذي استمرَّ دهراً طويلاً, حتى إنهم ليزيِّ
وقد جهلوا أنه في ذاته فاحشة كما تقضي الأدلة ! الوقوع فيه, فراراً من الفاحشة بزعمهمالمغتربين في الغرب الإقدام عليه, و

المتضافرة والمتظاهرة على نسخه بعد أن كان مباحاً في صدر الإسلام, للضرورة القصوى التي اقتضته وقتئذ, والعمل 
 .»بالمنسوخ لا يسوغ, والمصير إلى الناسخ هو المعتدُّ به في شرع االله ودينه

ج في السنة «): ٢٥٠ص(له » الفتاوى«في  −رحمه االله  –وقال الشيخ محمود شلتوت *  إنَّ الشريعة التي تُبيح للمرأة أن تتزوَّ
ن من النساء, دون تحميله شيئاً من تبعات الزواج; إنَّ  ج كلَّ يوم ما تمكَّ الواحدة أحد عشر رجلاً, وتُبيح للرجل أن يتزوَّ

 .»ن أن تكون هي شريعة االله ربِّ العالمين, ولا شريعة الإحصان والإعفافشريعة تُبيح هذا لا يمك
 .وراجع الإحالات التي أوردتها في صدر المسألة). ٢/١٩٢(» أحكام القرآن«: انظر   )١(
افضة و  )٢( وافـضالرَّ يت بذلك لأنها رفضت زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طال :الرَّ ب لمَّا فرقة من غلاة الشيعة, سمِّ

فلما سمعت شيعة الكوفة مقالته, وأنه ! , فتولاَّهما وترضىَّ عنهما− رضي االله عنهما  − سئل عن تولي الشيخين أبي بكر وعمر 
» الفرق بين الفرق«: انظر). الزيدية(وأما الذين ثبتوا على ولائهم لزيد عُرفوا بعد ذلك بـ! لا يتبرأ من الشيخين رفضوه

  ).١٥٥و١/١٥٤(» لالملل والنح«, )١٧و١٥ص(

 ).٩/١٧٣(» الفتح«: انظر   )٣(
 .الدعاس: ط» السنن«, المطبوع مع )٢/٥٥٩(   )٤(
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مه في حجة الوداع  فلم يبقَ  −^ وذلك في آخر أيام رسول االله  –مباحاً في صدر الإسلام, ثم حرَّ
وافض  .  »اليوم فيه خلاف بين الأئمة, إلا شيئاً ذهب إليه بعض الرَّ

جوع في المختلفات «: » المعالم«زاد ابن حجر نقلاً عنه ولم أجده في  ولا يصحُّ على قاعدتهم في الرُّ
نه سئل عن أ )١(ونقل البيهقيُّ عن جعفر بن محمد. إلى عليٍّ وآل بيته, فقد صحَّ عن عليٍّ أنها نُسخت

نا بعينه«: المُتْعَة فقال  .)٢(» » !هي الزِّ

                                                                                                  
ادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين,  الهاشمي   )١( . هو جعفر الصَّ

وعنه ابنه موسى الكاظم, . روى عن أبيه, وعروة بن الزبير). هـ٨٠(سنة وُلد . أُمه أُم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر
 ).٢٠٠ص(» التقريب«, )٦/٢٥٥(» النبلاء«: انظر). هـ١٤٨(مات سنة . كان من علماء المدينة الكبار. وأبو حنيفة

» السنن الكبرى«وكلام جعفر الصادق الذي أشار إليه الحافظ من طريق البيهقي; هو في ). ٩/١٧٣(» الفتح«: انظر  )٢(
 .»!ذلك الزنا :ها فقال ليفوصفتُ  ,المُتْعَةجعفر بن محمد عن  سألتُ « :عن بسام الصيرفي قال) ١٣٩٦٠(, رقم )٧/٢٠٧(
جون لمتعة النساء بين صفوف شباب أهل السنة,  :قلت   وإنْ تعجبْ فاعجبْ لما يفعله الشيعة الرافضة ; فإنهم يُروِّ

حابة وأهل السنة في المُتْعَة ويستميلونهم إلى مذهبهم الفاسد  !بمثل تلك الدعوات, وأنَّ الخلاف واقع بين الصَّ
 :, ومن ذلك−وهم يتعبَّدون االله بالكذب كما هو معلوم  –وأئمة أهل البيت  ^يختلقون الأحاديث على النبي بل إنهم   
إن االله تبارك ! يا محمد: فقال) ع(ني جبرائيل لحق«: لما أُسري به إلى السماء قال ^أن النبي !) ع(ما ذكروه عن أبي جعفر  *  

 .١٤الجزء » الوسائل«. »!إني غفرت للمتمتِّعين: وتعالى يقول
» المُتْعَة من متطلبات العصر«. »!من تمتَّع في عمره مرةً فهو من أهل الجنة«: أنه قال ^ويزعمون أنه يروى عن رسول االله  *  

 .»لآلي الأخبار«نقلاً عن 
ه, عن أبي عبد االله وعن محمد ب *   ما من رجل تمتَّع ثم اغتسل إلا خلق االله من كلِّ «: قال!) ع(ن علي الهمداني, عن رجل سماَّ

 .١٤الجزء » الوسائل«. »!قطرة تقطر منه سبعين ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة, ويلعنون متجنّبها إلى يوم تقوم الساعة
دد إلى ما كتبته مج   اع(لة وأشير في هذا الصَّ , وذلك أنَّ رفسنجاني )٤ص(السنة الرابعة في  –) ٦٨٤(الإيرانية, في العدد ) الشرِّ

ربع مليون لقيط في ) ٢٥٠٠٠٠(أشار إلى أنه يوجد ) ورئيس تشخيص مصلحة النظام حالياً  –الرئيس الإيراني الأسبق (
بأنها المدينة الأكثر  –شاعت بها ممارسة المُتْعَة حيث  –الإيرانية ) مشهد(وقد وُصفت مدينة !! إيران بسبب زواج المُتْعَة

عيد الأخلاقي في آسيا   ! انحلالاً على الصَّ
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 المعـقـــــول: خامساً 

حيح على أنَّ نكاح المُتْعَة لا يكون صحيحاً, وذلك من عدة أوجه   :دلَّ النَّظر الصَّ

, ومع ذلك فهو )١(واقعٌ على استباحة منافع البُضْع –كما هو معلوم  –أنَّ عقد النِّكاح  :الأول
عقود على المملوكات من الأعيان ; لأنه يخالف عقود الإجارة الواقع على المنافع, فهو يُشبه بمنزلة ال

عقد البيع, فلا يصحُّ وقوعه مؤقتاً, ومتى شرُط في عقد النِّكاح التوقيت لم يصحّ, كما لا يصحُّ البيع 
 .)٢(إذ شرُط فيه توقيت الملك

ةُ, والظِّهارُ,  أنَّ نكاح المُتْعَة لا تتعلق به أحكام :الثاني عي من حيثُ الطَّلاقُ, والعدَّ النِّكاح الشرَّ
 .)٤(, والتَّوارثُ ; فكان باطلاً كسائر الأنكحة الباطلة)٣(واللِّعانُ 

هوة, بل لأغراض ومقاصد يُتوسل  :الثالث أنَّ النِّكاح في أصل مشروعيته لم يُشرع لاقتضاء الشَّ
هوة بالمُتْعَة   .)٥(لا يقع وسيلةً إلى المقاصد, فلا يُشرعبها إليها, واقتضاء الشَّ

*  *  * 

                                                                                                  
المطلع على «, و)٣٠٢ص(» الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي«: انظر. قيل هو الفرج, وقيل الجماع :− بضم الباء   – البُضْعُ    )١(

 ).٢٧٢ص(» أبواب المقنع
ف)٢/١٩٢(جصاص لل» أحكام القرآن«: انظر   )٢(  ., بتصرُّ
شهادات مؤكدة بالأيمان  :وشرعاً  .اناً عَ ولِ  ملاعنةً  نُ لاعِ يُ  نَ وهو مصدر لاعَ  ,وهو الطرد والإبعاد ,عنمن اللَّ  لغةً  :عاناللِّ    )٣(

» ريفاتالتع«, )١٦٢(» أنيس الفقهاء«: انظر  .هاالزنا في حقّ  ومقام حدِّ  ,هالقذف في حقّ  مقام حدِّ  قائمةً  ,مقرونة باللعن
 ).١٩٢ص(

 ).٧/١٣٧(» المغــني«: انظر   )٤(
 ).٢/٢٧٣(» بدائع الصنائع«: انظر   )٥(



אאאא  

 

  :الترجيـح 

اجح في مسألة نكاح المُتْعَةِ أنها حرامٌ على التأبيد إلى يوم القيامة, وأنَّ الأحاديث المبيحة له  الرَّ
منسوخة, لا يجوز العمل بها, وهو ما قال به جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً ; والحمد الله ربِّ 

 .العالمين

 : , فإنه قال −رحمه االله تعالى  –بقي أن أختم المسألة بكلامٍ نفيسٍ لأبي عمر بن عبد البر 

ولا وجه  ,فمردودٌ  ةَ نَّ خالف السُّ  قولٍ  وكلُّ  ,وأما ما نهى االله عنه ورسوله فلا خيار فيه لأحد«
لعلماء وما اختلفوا فيه قد أمر في كتابه عند تنازع ا وجلَّ  لأن االله عزَّ ; عبَّاس ومن تابعهلقول ابن 

واالله تعالى . اهـ. )١(»ةقد علمها فيه غيره حجَّ  ة في شيءٍ نَّ وليس في جهل السُّ  ,إلى االله ورسوله دِّ بالرَّ 
 .أعلم

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
 ).٤/٢٤١(» التمهيد«   )١(
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  امسـةالمسـألة الخ − ٤٣
  ) ١(عن القول بكراهة نكاح الكتابيات −رضي االله عنهما  −ابن عمر  وعـجر

W 

لف والخلف, وفقهاء الأمصار في إباحة الحرائر من الكتابيات لا خلاف بين ; ذهب إلى )٢(السَّ
ذلك عثمان بن عفان, وطلحة بن عبيد االله, وابن عبَّاس, وجابر بن عبد االله, وحُذيفة بن اليمان 

)لظاهر قول االله تعالى)٣ , :﴿ tΠöθu‹ø9 $# ¨≅Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈ t6Íh‹©Ü9 $# ( ãΠ$yèsÛuρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝ ä3ãΒ$yèsÛuρ 

@≅Ïm öΝ çλ°; ( àM≈oΨ |ÁósçR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# àM≈oΨ |ÁósçR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ÏΒ öΝ ä3Î=ö6s% ... ﴾)وبه قال . )٤
 .)٥(عامة التابعين

وقد سبق أن . , حيث إنه كره ذلك− رضي االله عنهما −لم يخُالف في هذا إلا عبد االله بن عمر 
ره شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يوجد في مسائل ابن عمر أقوالٌ فيها  أشرنا في مسألة سابقة إلى ما قرَّ

                                                                                                  
β ﴿: هن اليهوديات والنصرانيات, لقوله تعالى :الكتابيات  )١( r& (#þθ ä9θ à)s? !$ yϑ̄Ρ Î) tΑ Ì“Ρ é& Ü=≈ tGÅ3ø9 $# 4’n?tã È⎦÷⎫ tGxÍ← !$ sÛ ⎯ÏΒ $uΖ Î=ö7s% ... ﴾]الأنعام :

نسبةً إلى ناصرة, قرية بالشام, كان مبدأ دين النصارى  :والنصرانية. فمشتق اسمها من يهود بن يعقوب :أما اليهودية]. ١٥٦
 ).٣/١٨٧(» مغني المحتاج«: انظر. منها

 ).٥/٨٤(» كشاف القناع«: انظر. هم أهل التوراة والإنجيل, للآية السابقة :وأهل الكتاب  
 ). ١٤/٩١(» ىمجموع الفتاو«: انظر  )٢(
 ). ٢/٤٠٨(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )٣(
 ). ٥: آية(سورة المائدة   )٤(
 ). المحققة −  ٣/٤٥٦(» الجامع لأحكام القرآن«: انظر  )٥(
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 . )١(, وأنه قد رَجَعَ عن كثير منهاضيقٌ لورعه ودينه 

ول بالكراهة كي عنه أنه ترك القومن المسائل التي رَجَعَ عنها ابن عمر مسألتنا هذه, فإنه حُ 
 .وتوقَّف في المسألة, فلم يقل بالكراهة ولا بالإباحة ; على ما سيأتي بيانه

*  *  * 

אאW 
Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ ﴿: الأصل أنَّ المسلم لا ينكح إلا مسلمةً, قال تعالى s? ÏM≈x.Î ô³ßϑø9 $# 4©®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ×π tΒ V{uρ 

îπ oΨ ÏΒ÷σ •Β × öyz ⎯ ÏiΒ 7π x.Î ô³•Β öθs9 uρ öΝ ä3÷Gt6yfôã r& 3 ... ﴾)وقال سبحانه. )٢ : ﴿ ...Ÿωuρ (#θä3Å¡ ôϑè? ÄΝ |ÁÏèÎ/ ÌÏù# uθs3ø9 $#...﴾)٣(   . 

يعة بإباحة نكاح نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى دون المشركات من  لكن جاءت الشرَّ
≈àM ... ﴿: قال االله تعالى. المجوسيات والوثنيات oΨ |ÁósçR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ä3Î=ö6s% ...﴾)٤( .

 ,في الإسلام, وتقريبًا بين المسلمين وأهل الكتاب, وتوسيعًا لدائرة التسامح وذلك ترغيبًا لهنَّ 
لأنَّ كفر المشركين أغلظ من كفر أهل الكتاب ; فإنَّ «وذلك  .وحسن العشرة بين الفريقين ,والألفة

توحيد, وبعض آثار الأنبياء ما ليس مع عبَّاد الأصنام, ويؤمنون بالمعاد, أهل الكتاب معهم ال
 .)٥(»والجزاء, والنبوات, بخلاف عبَّاد الأصنام

                                                                                                  
  ).١/٣٣٠( »فتاوى الكبرىال« :انظر  )  ١(
 ). ٢٢١: آية(سورة البقرة   )٢(
 ). ١٠: آية(سورة الممتحنة   )٣(
 ). ٥: آية(سورة المائدة   )٤(
 ).١/٢٤(» أحكام أهل الذمة«  )٥(
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ا النبي  لام, ^هذا في حقِّ جميع المؤمنين ; أمَّ لاة والسَّ ه عليه الصَّ , فإنَّ نكاح الكتابية حرامٌ في حقِّ
ÿ…çµ﴿ : لقوله تعالى ã_≡ uρø—r& uρ öΝ åκ çJ≈ yγ ¨Βé& 3﴾)ا للمؤمنين)١ ăأشرف ^ ولأنه . , فلا يجوز أن تكون المشركة أُم

 . )٢(من أن يضع ماءه في رَحِمٍ كافرة

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ ...﴿: قال تعالى. أما المسلمة فلا ينكحها إلا المؤمن è? t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑø9 $# 4©®L ym (#θãΖ ÏΒ ÷σãƒ 4 Ó‰ö7yès9 uρ 

í⎯ ÏΒ÷σ •Β × öyz ⎯ ÏiΒ 78Î ô³•Β öθs9 uρ öΝ ä3t6yfôã r& 3 ...﴾)وقال عمر بن الخطاب . )٣ :» ج النصرانية, ولا المسلم يتزوَّ
ج النصراني المسلمة , وجماهير )٥(وهذا محلُّ اتِّفاق بين أهل العلم; وعليه الأئمة الأربعة. )٤(»ولا يتزوَّ
 . وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً 

خص«: قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم  .)٦(»ةالمسلمون اليوم على الرُّ

*  *  * 

                                                                                                  
 ). ٦: آية(سورة الأحزاب   )١(
 ). ٣/١٨٧(» مغني المحتاج«: انظر  )٢(
 ). ٢٢١: آية(سورة البقرة   )٣(
) ٢/٣٧٨(» تفسيره«, وابن جرير في )١٢٦٧١و ١٢٦٦٣(, رقم )١٧٧و ٧/١٧٥(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )٤(

حه الحافظ ابن كثير في . بن أبي زياد, عن زيد بن وهب به من طريق سفيان, عن يزيد واللفظ له, » التفسير«وصحَّ
)١/٤٥٦.( 

, )٤/٣٠٦(» المدونة الكبرى« :وللمالكية). ٣/١١٠(» البحر الرائق«, )٢/٢٧٠(» بدائع الصنائع«: للحنفيةانظر   )٥(
. − اليهودية والنصرانية  –ء أهل الذمة أكره نكاح نسا«: »المدونة«; ونصُّ الإمام مالك في ) ١٤٨ص(» القوانين الفقهية«

مه: قال ويحل «: »الأم«; ونصُّ الإمام الشافعي في )٦/٢٩٠(» نهاية المحتاج«, )٦/١٦(» الأم« :وللشافعية. »وما أُحرِّ
 :نابلةوللح. »تثناء, وأحبُّ إليَّ لو لم ينكحهن مسلمنكاح حرائر أهل الكتاب لكلِّ مسلم; لأنَّ االله تعالى أحلَّهن بغير اس

 .  , ونصَّ على أنه يكره مع وجود الحرائر المسلمات)٥/٨٤(» كشاف القناع«, )٨/١٣٥(» الإنصاف«
 ).٩/٤١٧(» الفتح«: انظر  )٦(
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ة عن ابن عمر 
َّ
  :في كراهة نكاح الكتابية  −رضي االله عنهما  −الآثـار المحكي

 :صحَّ عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب

حيح«روى البخاريُّ في  – ١ أنه كان إذا سُئل عن نكاح اليهودية  عن نافع, عنه  )١(»الصَّ
م المشر«: والنصرانية قال كات على المؤمنين, ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول إنَّ االله حرَّ

ا عيسى, وهو عبدٌ من عباد االله: المرأة  .»ربهُّ

أنه كان لا «من طريق نافع, عن ابن عمر رضي االله عنهما, » مصنفه«وروى ابن أبي شيبة في  – ٢
 .)٢(»ويكره نكاح نسائهميرى بأساً بطعام أهل الكتاب, 

من حديث ميمون  )٤(»تفسيره«أيضاً, وابن أبي حاتم في  )٣(»مصنفه«بي شيبة في وروى ابن أ – ٣
 ﴿: أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب, وقرأ«, − رضي االله عنهما  − ميمون ابن مهران, عن ابن عمر 

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ s? ÏM≈x. Îô³ßϑø9 $# 4©®L ym £⎯ÏΒ ÷σãƒ 4 ﴾)٦(»)٥(. 

                                                                                                  
Ÿωuρ (#θ﴿ : باب قول االله تعالى –كتاب الطلاق ). ٥٢٨٥(, رقم )مع الفتح – ٩/٤١٦(  )١( ßsÅ3Ζ s? ÏM≈ x.Îô³ßϑø9 $# 4©®Lym £⎯ ÏΒ÷σãƒ 4 ×π tΒV{uρ 

îπ oΨÏΒ÷σ•Β × ö yz ⎯ÏiΒ 7π x.Îô³•Β öθ s9 uρ öΝä3÷Gt6yf ôãr& 3 ... ﴾ الآية. 
من طريق يحيى بن سعيد, عن عبيد االله بن عمر, عن نافع, عن ابن ) ١٦١٥٩(, رقم )٣/٤٦٣(» مصنف ابن أبي شيبة«  )٢(

 .صحيح, رجاله رجال الشيخينوإسناده . عمر
  .واللفظ له) ١٦١٥٩(, رقم )٣/٤٦٣(» مصنف ابن أبي شيبة«  )٣(
وإسناده . , كلاهما من طريق وكيع, عن جعفر بن بُرقان, عن ميمون به)٢٠٩٩(, رقم )٢/٣٩٨(» تفسير ابن أبي حاتم«  )٤(

 .على شرط مسلم
 ). ٢٢١: آية(سورة البقرة   )٥(
, )٢٠٩٩(, رقم )٢/٣٩٨(» تفسير ابن أبي حاتم«و .واللفظ له) ١٦١٥٩(, رقم )٣/٤٦٣(» مصنف ابن أبي شيبة«  )٦(
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ج بنساء أهل الكتاب يذهب −كما رأيتَ  − فابن عمر رضي االله عنهما   قال ابن . إلى كراهة التزوُّ
. وهذا مصيرٌ منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة, فكأنه يرى أنَّ آية المائدة منسوخة... «: حجر

اس)١(وبه جزم إبراهيم الحربيُّ  ه النَّحَّ ع )٢(, وردَّ  .)٣(»فحمله على التَّورُّ

 . ; لكن مع قول عمر بأصل الإباحة −رضي االله عنهما  –ويبدو أنَّ ابن عمر تابع في الكراهة أباه 

ج حُذيفة يهوديةً ; فكتب إليه : فقد روى ابنُ أبي شيبة, وابنُ جرير الطَّبريُّ عن شقيق قال تزوَّ
لا أزعم أنها حرام ; «: فقال. »أتزعم أنها حرام فأُخليِّ سبيلها«: فكتب إليه. »!خلِّ سبيلها«: عمر

 .)٥(»!منهن )٤(المُومِسَاتولكن أخاف أن تعاطوا 

نكاح اليهودية والنصرانية  –رحمة االله عليهم  –وإنما كره عمر لطلحة وحُذيفة «: قال ابن جرير
حذراً من أن يقتدي بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات, أو لغير ذلك من المعاني, فأمرهما 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .وإسناده على شرط مسلم. كلاهما من طريق وكيع, عن جعفر بن بُرقان, عن ميمون به

سمع من أبي عبيد القاسم . )هـ١٩٨(سنة  ولد .صاحب التصانيف ,البغدادي الحربيإبراهيم إبراهيم بن إسحاق بن هو   )١(
كان إماماً في العلم, حافظاً . وأبو بكر النجاد ,منهم أبو محمد بن صاعد ,ث عنه خلق كثيرحدَّ و. وأحمد بن حنبل, مبن سلاَّ ا

 ).١/٤١٠(» العبر«, )١٣/٣٥٦(» النبلاء«: انظر). هـ٢٨٥(مات سنة . »غريب الحديث«: من أشهر مصنفاته. للحديث
وسمع . أخذ عن الأخفش الصغير, والمبرد. هو أبو جعفر النحاس, أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري النحوي  )٢(

مات في ذي الحجة سنة . »الناسخ والمنسوخ«, و»تفسير القرآن«: صاحب التصانيف الكثيرة, منها.  ديث من النسائيالح
 ).١/٥٣١(» حسن المحاضرة«, )٢/٥٤(» العبر«: انظر). هـ٣٣٨(

 ).٩/٤١٧(» فتح الباري«: انظر  )٣(
 سُ يامِ المَ و. فاجرة زانية: ومِسةموامرأة مومِس و ,سةحدها مومِ او ,المجاهرات بذلك الفاجرات : −بضم الميم  − ساتمِ والمُ   )٤(

 ).س.و.م(, مادة )٦/٢٥٨(» لسان العرب«, و)٢/٢٨٨(» مشارق الأنوار«: انظر .الفواجر:  − بتخفيف الياء  − 
, من طريق ابن )٢/٣٧٨(» جامع البيان«, والطبري في )١٦١٥٧(, رقم )٣/٤٦٢(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )٥(

 . »هذا إسناد صحيح«): ١/٤٥٦(» التفسير«قال ابن كثير في . , عن الصلت بن بهرام, عن شقيق بهإدريس
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 .)١(»بتخليتهما

بمن كان يُشرك منهن,  −رضي االله عنهما  −عمر  ويذهب الحافظ ابن حجر إلى تخصيص منع ابن
د االله فلم يكن يمنع من نكاحهنَّ  نه كان ورُوي عن عمر أ«:  −رحمه االله تعالى  –قال . أما من وحَّ

  .»... ه عنهن من غير أن يحرمهنيأمر بالتنزُّ 

ظاهر  كنه خلافل... «: نفسه مذهب أبيه بقوله هو بن عمرا ثم تعقَّب من يقول بأنَّ مذهب
شرك من أهل الكتاب لا من بن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يُ ابه  لكن الذي احتجَّ  ;ياقالسِّ 

بين  ,افعيةمن العلماء كالشَّ  ل كثيرٌ وقد فصَّ  ,ل دينه منهمبدِّ على من لم يُ  وله أن يحمل آية الحلِّ  ,دوحِّ يُ 
بن اوهو من جنس مذهب  ,ذلك أو بعدسخ, أو النَّ  ,حريفمن دخل آباؤها في ذلك الدين قبل التَّ 

 اهـ. )٢(»بل يمكن أن يحمل عليه ,عمر

مة عنه أنَّ كراهته لنكاحهنَّ عامة, فليس فيها تفريق, واالله  :قلت وايات المتقدِّ لكن ظاهر الرِّ
 . أعلم

بالقول بكراهة زواج الكتابية, فإنَّ بعض التابعين وافقه  –رضي االله عنهما  –ولم ينفرد ابن عمر 
: فقال! سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات ; فكرهه: ك, فعن عبد الملك قالعلى ذل

 .)٣(»كان ذلك والمسلمون قليل«

                                                                                                  
 ).٢/٣٧٨(» جامع البيان«: انظر  )١(
 ).٩/٤١٧(» فتح الباري«: انظر  )٢(
ن إسناده الحاف. , من طريق أبي خالد الأحمر, عن عبد الملك به)٣/٤٦٢(» مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في   )٣( ظ في وحسَّ

 ).٩/٤١٧(» الفتح«
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Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ ﴿ :اختلاف العلماء في قوله تعالى  * s? ÏM≈x. Îô³ßϑø9 $# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ ÷σãƒ 4﴾)١(: 
م نكاح ا –رضي االله عنهما  −رُوي عن ابن عبَّاس  لمشركات في هذه الآية, ثم نُسخ من أنَّ االله حرَّ

, . هذه الجملة نكاح نساء أهل الكتاب فأحلهنَّ في سورة المائدة وقال به مالك بنُ أنس, والثَّوريُّ
 .)٢(والأوزاعيُّ 

وذهب قومٌ إلى أنَّ الآية عامة في كلِّ كافرة, والمراد بها الخصوص في الكتابيات, وبيَّنت آية المائدة 
 .)٣(العموم لم يتناول الكتابيات ذلك الخصوص, وأنَّ 

موا نكاح كلِّ  وذهب جماعةٌ إلى أنَّ آية البقرة هي الناسخة, وآية المائدة هي المنسوخة ; فحرَّ
 . )٤(مشركة ; كتابية أو غير كتابية

 :وهي قولهوذهب الجمهور إلى أنَّ عموم آية البقرة خُصَّ بآية المائدة, «: قال ابن حجر
﴿àM≈oΨ |ÁósçR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ÏΒ öΝä3Î=ö6s% ﴾)٦(»فبقي سائر المشركات على أصل التحريم;  )٥(. 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن آية البقرة المشار إليها بثلاثة أجوبة حسان ; انظرها في 
 .)٧(»مجموع فتاويه«

                                                                                                  
 ). ٢٢١: آية(سورة البقرة   )١(
 ).المحققة – ٣/٤٥٥(» الجامع لأحكام القرآن«: انظر  )٢(
 ).المحققة – ٣/٤٥٥(» الجامع لأحكام القرآن«, )١/٢١٧(لابن العربي » أحكام القرآن«: انظر  )٣(
 ).١/٢٢٤(للشوكاني » فتح القدير«, )المحققة – ٣/٤٥٥(» الجامع لأحكام القرآن«: انظر  )٤(
 ). ٥: آية(سورة المائدة   )٥(
 ).٩/٤١٧(» فتح الباري«: انظر  )٦(
 ). ١٨١−٣٢/١٧٨(و) ٩٣−  ١٤/٩١(» مجموع فتاوى شيخ الإسلام«  )٧(
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ا العلماء المعاصرون ة دائرة بين القول بجواز نكاح الكتابية بشرط فإنَّ أقوالهم في المسأل ; أمَّ
, وبين المنع من )٢(, وبين القول بكراهته دون تحريمه)١(العفاف والإحصان وفاقاً لما عليه الجمهور

, أو جعله مباحاً في أضيق الحدود, وذلك لكثرة −في العصور المتأخرة  −نكاحها وتحريمه 
 .)٣(مفاسده

                                                                                                  
مجموع فتاوى «: انظر. − رحمهما االله تعالى  −ذهب إلى ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز, وفضيلة الشيخ محمد العُثيمين   )١(

 ).١٢/١٤٦(لابن عثيمين » الشرح الممتع«, و)٢١/٦٢(لابن باز » الات متنوعةومق
ولكن تركُ نكاحهنَّ والاستغناء عنهنَّ بالمحصنات من ... «): ٢١/٦٢(ومما قال سماحة الشيخ ابن باز في هذا السياق *   

لعصر الذي استحكمت فيه غربة ولأنَّ نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر, ولاسيما في هذا ا... المؤمنات أولى وأفضل 
الإسلام, وقلَّ فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين, وكثر فيه الميل إلى النساء, والسمع والطاعة لهنَّ في كلِّ شيء إلا ما 

ه زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها, كما يخُشى على أولادهما من ذلك; واالله   .»المستعانشاء االله, فيُخشى على الزوج أن تجرَّ
, معللاً ذلك بأنَّ كثيراً منهن )١٠/١٣٢(» فتاويه ورسائله«مال إلى ذلك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في   )٢(

وهن لا ! إلى أنَّ الكتابيات اليوم ليس عندهن غَيرْة –رحمه االله تعالى  –كن يسلمن في السابق على أيدي أزواجهن, ثم نبَّه 
م ونصُّ ! يتسترن اب فقط, إنما هو «: عبارته فيمن يرغب في الزواج ممن وصفهن بما تقدَّ وإنما يرغب فيها ثور يريد الضرِّ

 .»!!نفسه بهيمة
ها –رحمه االله تعالى  –ذهب الشيخ عبد االله الصديق الغماري   )٣( دفع «: إلى تحريم النكاح بالكتابية, وألَّف في ذلك رسالةً سماَّ

, حشد فيها أدلة كثيرة استدل بها على المنع منه في العصور المتأخرة, ثم ذكر » م نساء أهل الكتابالشك والارتياب عن تحري
ج المسلم باليهودية والنصرانية  .مفاسد كثيرة تنشأ عن تزوُّ

 –الى رحمه االله تع – العلاَّمة الشيخ محمود شلتوتوذهب إلى المنع من زواج الكتابيات لكثرة مفاسده دون تحريم مطلق ; *   
, وحثَّ الحكومة على المنع العام من الزواج بالنصرانيات, لضعف قوامة الرجال في الأزمان )٢٥٤ص(» الفتاوى«في 

يهم بأسماء قومها كما تشاء, وتربط في صدورهم شعار  المتأخرة, وترك النساء يذهبن بأولاده إلى الكنيسة كما تشاء, وتسمِّ
 !اليهودية والنصرانية

زواج المسلم من «: , وكتب في ذلك بحثاً بعنوان −وفقه االله  – فضيلة الدكتور يوسف القرضاوييضاً أوذهب إلى ذلك 
ومن هنا نعلم أنَّ الزواج من «: وخَلُصَ في نهايته إلى منعه, إلا في حالة الضرورة, إذ يقول. »حقائق وضوابط ٠٠الكتابيات



אאאא  

 

ف عن القول بكراهة  رجوع ابن عمر
ُّ
وق
َّ
                             :نكاح الكتابية إلى الت

في المسألة ; لتعارض  التَّوقُّف –واالله أعلم  –الذي استقرَّ عليه مذهب ابن عمر رضي االله عنهما 
آية البقرة وآية المائدة عنده, الأمر الذي جعله يترك الإفتاء بالكراهة ; وهذا من تمام ورعه واحتياطه 

١(من المنزلة بمكان −أعني الورع  –هذا المقام  , وهو في(. 

ا بأرض يخُالطنا فيها أهل «: قلت لابن عمر: يدلُّ على ذلك ما رواه ميمون بن مِهْرَان قال إنَّ
 . الكتاب ; أفننكح نساءهم, ونأكل طعامهم?

 . فقرأ عليَّ آية التحليل وآية التحريم: قال

 ساءهم, ونأكل طعامهم? أفننكح ن! إني أقرأ ما تقرأ: قلت: قال

 .)٢(»!فأعاد عليَّ آية التحليل وآية التحريم: قال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ريع ا للذَّ ăم على جلب غير المسلمات في عصرنا ينبغي أن يُمنع سد ر والفساد, ودرء المفسدة مقدَّ ة إلى ألوان شتى من الضرَّ

ر بقدرها  .اهـ »المصلحة, ولا يسوغ القول بجوازه إلا لضرورةٍ قاهرةٍ, أو حاجةٍ ملِحّةٍ, وهو يقدَّ
 :وذكر هؤلاء العلماء من جملة المفاسد الحاصلة من الزواج بالكتابيات المعاصرات, ما يلي* 
 . عقيدة وفطرة الأولاد بتغييرها أو انحرافهاالخطورة على – ١
 .نقل عادات وتقاليد وأفكار البلاد الغربية والأوروبية إلى بلدان المسلمين – ٢
 .يتعاطى الواحد زواج الفاجرات والمُومِسَاتف −العفاف  − الإحصان  التساهل في شرط −  ٣
 .العزوف عن نكاح المؤمنات العفيفات – ٤

 . هذه الحيثية في مسألتين سابقتينسبق الإشارة إلى  )١(
, من طريق علي بن معبد, عن أبي المليح, )٨٥ص(, تحقيق المديفر»الناسخ والمنسوخ«أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم في   )٢(

 .عن ميمون به
≈àM﴿: هي قوله تعالى وآية التحليل *   oΨ|Áós çRùQ$#uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ÏΒ öΝä3Î= ö6s% ﴾ ]قوله تعالى وآية التحريم ].٥: المائدة : ﴿



אאאא  

 

قاً على هذا الأثر اص معلِّ فلماَّ رأى ابن عمر الآيتين في نظامهما تقتضي إحداهما ... «: قال الجصَّ
 .)١(»وَقَفَ فيه ولم يقطع بإباحتهالتحليل, والأخرى التحريم ; 

اس في سياق ترجيح مذ ة فيه; لأنَّ ابن «: هب الجمهوروقال النَّحَّ ا حديث ابن عمر فلا حجَّ وأمَّ
فاً, –رحمه االله  –عمر  فلماَّ سمع الآيتين ; في واحدةٍ التحليلُ, وفي أُخرى التحريمُ,  كان رجلاً متوقِّ

ل عليه, وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ  ولم يبلغه النَّسخ توقَّف, ولم يؤخذ عنه ذكر النَّسخ, وإنما تُؤوِّ
 اهـ. )٢(»بالتأويل

ف   سبب رجوعه
ُّ
وق
َّ
 :بعد قوله بالكراهةإلى الت

 .هو ما سبق الإشارة إليه, وهو ورعه 
*  *  * 

ف  −رضي االله عنهما  −ابن عمر الذي رجع إليه  دلة الرأيأ
ُّ
وق
َّ
  :وهو الت

سألة غيره فيما لم أجد ما يُمكن أن يُستدلُّ به لمذهب ابن عمر الأخير, فلم يقل بالتَّوقُّف في الم
 . اطَّلعتُ عليه, واالله تعالى أعلم

*  *  * 
  :الترجيـح 

لف والخلف, وهو جواز نكاح الكتابية يهوديةً أو نصرانيةً;  اجح في المسألة ما عليه جمهور السَّ الرَّ
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 ).٢/٤٠٩(» أحكام القرآن«: انظر  )١(
 ).٢/٩(» الناسخ والمنسوخ«: انظر  )٢(
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 : لكن بالشروط التالية

ة :الشرط الأول  .)١(أن تكون حرَّ

 .تؤمن بدين سماوي بمعنى أنهاأن تكون كتابيةً,  :الشرط الثاني

 .بالإحصان تابية, بل قيَّد الإباحةبح كلَّ كأن تكون عفيفةً محصنةً ; فإن االله لم يُ  :الشرط الثالث

ابع  .حربيةً ألا تكون  :الشرط الرَّ

 . ألا يجد مسلمةً عفيفةً ; واالله تعالى أعلم :الشرط الخامس

*  *  * 

 

  

  

  

  

                                                                                                  
المدونة «, و)٥/٥٠(» المبسوط«: انظر. جمهور الفقهاء الحنفية, والمالكية, والشافعية على أنَّ نكاح إماء أهل الكتاب مكروه  )١(

 ). ٣/١٨٧(» مغني المحتاج«, و)٤/٣٠٦(» الكبرى
موه مطلقاً في رواية حيح من مذهبهم إباحة نكاح إماء أهل الكتاب مط. أما الحنابلة فإنهم حرَّ » الإنصاف«: انظر. لقاً والصَّ

)٨/١٣٨.( 
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: ىـلأولالمســـألة ا    א   א 
  
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  المسـألة الأولـى – ٣٥
وجة يقع به ثلاث تطليقات  علي بن أبي طالب وع جر

َّ
 تحريم الز

َّ
  عن القول بأن

W 

م ما أحل االله له, لا طعاماً, ولا شراباً, ولا لباساً, ولا زوجةً, ولم  ليس لأحدٍ من الناس أن يحُرِّ
م عليه^ يجعل االله لنبيِّه  م إلا ما حرَّ في قصة تحريمه ^ ه قال االله تعالى معاتباً رسول. )١(أن يحُرِّ
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 ).المحققة − ٢١/٧١(» الجامع لأحكام القرآن«: انظر  )١(
حه الحافظ ابن كثير في   )٢( وقد روى القصةَ الشيخان  ٠٠في سبب نزول الآيات, وأنه تحريم العسل ) ٧/٥١(» التفسير«كما رجَّ

تُ أفواط ,عندها ثُ مكيجحش و ةبنا بَ نعند زي يشربُ عسلاً  ^ كان رسول االله« :رضي االله عنها قالت شةائع من حديث
تُ  نأنا وحفصة ع  ي كنت أشربُ عسلاً نولك ,لا« :قال .»!إني أجدُ منك ريح مَغافير !أكلتَ مَغافير :له تقللنا دخل عليها فأيَّ

 .هذا لفظ البخاري. »اً لا تخُبري بذلك أحد ,وقد حلفتُ  ,له ودَ عنْ أفل ;جحش ةنبا عند زينبَ 
$﴿باب  −كتاب التفسير: )٤٩١٢(, رقم )مع الفتح − ٨/٦٥٦(» بخاريصحيح ال«   pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh ptéB !$ tΒ ¨≅ ymr& ª!$# y7s9 ( ‘Éó tGö;s? 

|N$|Ê ötΒ y7Å_≡ uρø—r& 4 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ×Λ⎧Ïm§‘﴾ .كتاب الطلاق ): ١٤٧٤(, رقم )٢/١١٠٠(» صحيح مسلم«و. وفي غيره من المواضع
م امرأته ولم ينو الطلاقباب وجوب  –  .الكفارة على من حرَّ

وهو شيء ينضجه . بالثاء المثلثة) المغاثير( :ويقال أيضاً  .وله ريح كريهة منكرة ,−  مِّ بالضَّ  − ور فُ غْ واحدها مُ ): يرافِ المغَ (و*   
, )٤/٣٧٤(» ةالنهاي«: انظر. − وهو ضرب من الحلواء  – اطفحلو كالنَّ  ,اةضَ من العَ  − نوع من أنواع الشجر –فط رْ العَ 
 ).٣٤١ص(» المطلع على أبواب المقنع«و ).ر.ف.غ(مادة لابن الجوزي, » غريب الحديث«و

 .)١: آية(سورة التحريم   )٣(
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در الأول, وفقهاء الأمصار في مسألة تحريم الرجل امرأته, كأن يقول أنتِ : (وقد اختلف الصَّ
 .)٢(يرة مختلفة, أوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر قولاً ; على أقوال كث)أنتِ حرام عليَّ (, أو )عليَّ حرام

حابة *    : )٣(في المسألة لا تخرج عن ثمانية آراء ومذاهب الصَّ

أنَّ الزوجة تكون بذلك القول طالقاً ثلاثاً; وهو مرويٌّ عن علي, وزيد بن ثابت, وابن  :الأول
 .عمر 

 . ن الخطاب أنه تقع به طلقة واحدة; وهو مرويٌّ عن عمر ب :الثاني

 .إنْ نوى في التحريم الطلاق, وإلا فهو يمين; وهو مرويٌّ عن ابن مسعود  :الثالث

 .−رضي االله عنهما  –أنها حرام عليه, ولم يذكروا طلاقاً, وهو مرويٌّ عن علي, وأبي هريرة  :الرابع

                                                                                                  
 .)١١٦: آية(سورة النحل   )١(
ل البحث في المسألة, وسرد الأ ).المحققة −٧٨ − ٢١/٧١(» الجامع لأحكام القرآن« هذا صنيع القرطبي في  )٢( قوال وممن طوَّ

» إعلام الموقعين«وابن قيم الجوزية في ). ٢٩٩− ٤/٢٩٥(» أحكام القرآن«فيها وحجج كل فريق ; ابن العربي المالكي في 
 ., وغيرهم)٢٦٧− ٦٢٦٤(» نيل الأوطار«, والشوكاني في )٣٢٢−٥/٣٠٢(» زاد المعاد«و) ٨٤− ٣/٧٧(

 : الآثار الواردة عنهم بأسانيدها ورواتها في  انظر  ) ٣(
 .باب الحرام –كتاب الطلاق : )٤٠٥− ٦/٣٩٩(» نف عبد الرزاقمص«  *
من  –) أنتِ عليَّ حرام: (من قال لها –باب ما قالوا في الحرام  –كتاب الطلاق ): ٣٠٥−٤/٩٨( »مصنف ابن أبي شيبة« *

 .كل حلٍّ عليَّ حرام: وباب ما قالوا فيه إذا قال. من قال الحرام يمين وليس بطلاق وباب. رآه طلاقاً 
 .باب ألبتة والبرية والخلية والحرام –كتاب الطلاق ): ٣٩١− ١/٣٨٥( »سنن سعيد بن منصور« *
                                                       ).٣٠٥− ٩/٣٠٢( »المحـلى بالآثار« *
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 .−نهما رضي االله ع –أنه ظهار, فيه كفارة الظهار; وهو مرويُّ عن ابن عبَّاس  :الخامس

يق, وعمر بن الخطاب,  :السادس دِّ التحريم يمين, فيه كفارة يمين; وهو مرويٌّ عن أبي بكر الصِّ
 .وابن مسعود, وابن عمر, وزيد بن ثابت, وعائشة 

 .التَّوقُّف في المسألة; وهو مرويٌّ عن علي  :السابع

 .− عنهما رضي االله –أنَّ التحريم ليس بشيء; صحَّ هذا عن ابن عبَّاس  :الثامن

^ سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب االله, ولا في سنة رسول االله «: قال القرطبيُّ 
, ولا ظاهر صحيح يُعتمد عليه في هذه المسألة, فتجاذبها العلماء لذلك  .)١(»نصٌّ

 − ما رأيتَ ك –في المسألة  فقد اختلف النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  إذا عُلمَِ هذا ;
 .على ثلاثة أقوال, حُكي رجوعه عن أحد تلك الأقوال, كما سيأتي بيانه, وتحقيق الكلام فيه

*  *  * 

אאW 

ة ر الآثـا
َّ
 : في المسألة علي بن أبي طالب عن المحكي

وايات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  عن ثلاثة  في  مسألة تحريم الزوجة لا تخرج الرِّ
 .أقوال مأثورة عنه, حكاها عنه جماعة من العلماء

 ., فهي ثلاث تطليقات)أنتِ عليَّ حرام: (أنَّ الزوج إذا قال : القول الأول  *

                                                                                                  
 ).٢١/٧٦(» الجامع لأحكام القرآن«: انظر  )١(
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ي بعضها بعضاً, كما قال الحافظ ابن حجر جاء ذلك عنه   :, ومنها− )١(بأسانيد يُقوِّ

في الحرام ثلاث «: أنه كان يقول ب عن جعفر بن محمد, عن أبيه, عن علي بن أبي طال – ١
 .)٢(»تطليقات

حرُمت حتى «; ! أنتِ عليَّ حرام: وعن قتادة, عن رجل سمع عليăا قال في قول الرجل – ٢
 .)٣(»تنكح زوجاً 

إنْ قربتها فَضَخْتُ « : م امرأته فقال عليٌّ حرَّ  رجلاً  أنَّ  الأعرج, انحسَّ  عن أبيو −  ٣
جَ ! والذي نفسي بيده«: رواية وفي. )٥(»!بالحجارة )٤(رأسك غيرك  لئن مسستها قبل أن تتزوَّ

                                                                                                  
 ).٩/٣٧٠(» الفتح«: انظر  )١(
وعبد الرزاق في . , من طريق أنس بن عياض, عن جعفر الصادق به)٥/٣٩٥(» المدونة الكبرى«هب في أخرجه ابن و  )٢(

 . وهو منقطع. , من طريق ابن جريج, عن جعفر الصادق به, بنحو لفظه)١١٣٨٠(, رقم )٦/٤٠٣(»  المصنف«
ي ما قبله. علي طريق آخر, من رواية عبد الجبار, عن ربيعة, عن » المدونة«وله عند عن ابن وهب في     .وهذا الطريق يُقوِّ
: , من طريق عبد العزيز بن محمد, عن جعفر الصادق به, بلفظ)١٦٩٤(, رقم )١/٣٨٨( »سننه«ورواه سعيد بن منصور   

 .»هي طالق ثلاثاً «
لراوي وهو ضعيف, لجهالة ا. , من طريق معمر, عن قتادة به)١١٣٧٩(, رقم )٦/٤٠٣(» المصنف«أخرجه عبد الرزاق في   )٣(

ى بما قبله وما بعده . عن علي   .ويتقوَّ
 ).٢/٥٥٥(» غريب الحديث«: انظر. هو كسرك الشيء الأجوف, كالبطيخ وشبهه: فضخت رأسك«: قال الحربي   )٤(
, من طريق بُندار, حدثنا سالم بن نوح, عن عمر بن عامر, عن )٢/٥٥٤(له » غريب الحديث«أخرجه إبراهيم الحربي في   )٥(

 . ويشهد له الروايات السابقة وإسناده فيه ضعفٌ, .ن أبي حسان بهع ,قتادة
وأبو حسان الأعرج,  ).٧٢٢و ٣٦١ص(» التقريب«!) صدوقان لهما أوهام(سالم بن نوح العطار وَعمر بن عامر السلمي 

فهو محمد بن أما بُندار, ). ١١٣٣ص(» التقريب«) صدوق رُمي برأي الخوارج(مشهور بكنيته, واسمه عبد االله بن مسلم 
 ).٧٢٨ص(» التقريب«) ثقة(بشار, وبُندار لقبه 
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 . )١(»!كلأرجمنَّ 
يَّة«: وعن إبراهيم, عن عليٍّ  – ٤ ; ثلاث )٢(أنه كان يقول في الحرام, والبتَّة, والخلَيَّة, والبرَِ
 .)٣(»ثلاث

 . )٤(لمفي المسألة, حكاه عنه جمهرة من أهل الع فهذا هو المشهور عن علي بن أبي طالب 
ة هذا القول فكان وقوع الثلاث من ضرورة الزوجة لا تحرم على زوجها إلا بالثلاث,  أنَّ  :وحجَّ

ولأنَّ التحريم جُعل كناية في الطلاق, وأعلى أنواعه تحريم الثلاث, فيُحمل على  .)٥(كونها حراماً 
 .)٦(أعلى أنواعه احتياطاً للأبَضْاع

                                                                                                  
بن  , من طريق عبد االله بن محرر, عن قتادة, عن خِلاس)١١٣٨١(, رقم )٦/٤٠٣(» المصنف«أخرجه عبد الرزاق في   )١(

ى الرجل بأنه  . أبي حسان, عن عليوَ  عمرو بد االله بن , بسبب عوهذا الإسناد لا يحتج به). عدي بن قيس الكلابي(وسمَّ
 ).١٦/٢٩(» تهذيب الكمال«: وانظر. »متروك«): ٤٥٠ص(» التقريب«محرر العامري, قال ابن حجر في 

 ).٢٦٣ص(» تحرير ألفاظ التنبيه« :انظر .أي قطعت الوصلة بيننا ,وهو القطع ,من البتِّ   :ة ـلبتَّ ا  )٢(
وامرأة  ,لا زوجة له رجل خليّ  :قاليُ  .طالق فهي طَلْقاً  تَطْلُق العِقَال من وطلَقَتْ  ,اعقاله من لىَّ تخُ  النَّاقةفي الأصل  : ليَّةـالخَ و

 ).ا.ل.خ(, مادة )٢/٧٦( »نهايةال« . خلية لا زوج لها
أي برئت من . − بغير همز − ة وبريَّ , والأنثى بريئة ,فهو بريء ,لأنه صفة من برأ من الشيء براءةً  ;أصله بريئة بالهمز:  ةيَّ والبرَ 
 ).٣٣٥ص(» تحرير ألفاظ التنبيه«و ,)٣٣٥ص(» المطلع على أبواب المقنع« :انظر   .الزوج

, من طريق هُشيم, عن منصور, عن الحكم, عن إبراهيم, )١٦٧٨(, رقم )١/٣٨٥(» سببه« أخرجه سعيد بن منصور في  )٣(
موا  في أسانيد أخرىصحيح, رجاله ثقات, وإسناده  .عن علي   .تقدَّ

الجامع لأحكام «, )١٠/١٢٤(» المحــلى«, و)٦/١٧(» الاستذكار«, )١١٥١(, رقم )٢/٥٥٢(» موطأ مالك«: انظر  )٤(
نيل «, و)٩/٣٧٠(» الفتح«, و)٥/٣٠٦(» زاد المعاد«, )٣/٧٩(» إعلام الموقعين«, و)المحققة − ٢١/٧١(» القرآن
 ).٧/٥٨(» الأوطار

 ).٦/٥٨(» نيل الأوطار«: انظر  )٥(
  ).٥/٣٠٨(» زاد المعاد«: انظر  )٦(
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 .حراماً على الزوج) أنتِ عليَّ حرام: (بقوله أنَّ الزوجة تصير : القول الثاني  *

لام«: قال ابن حزم وتبعه ابن القيِّم  .)١(»صحَّ هذا عن علي بن أبي طالب عليه السَّ

قا بين رجل فرَّ  ا وزيداً عليă  أنَّ « ,يدلُّ عليه عن أبيه ,بن التيمياعن ولعلَّ ما رواه عبد الرزاق, 
 .)٢(»!حرام هي عليَّ  :وامرأته قال

ض لعدد ) أنتِ عليَّ حرام(أنَّ لفظ الزوج  :ة هذا القولوحجَّ  إنما اقتضى التَّحريم, ولم يتعرَّ
 .)٣(الطلاق, فحرمت عليه بمقتضى تحريمه

 .التَّوقُّف في المسألة : القول الثالث * 

. )٤(»صحَّ ذلك عن أمير المؤمنين عليٍّ أيضاً «: , حكاه ابن القيِّم بقوله−أيضاً  −وهو مرويٌّ عنه 
عبيُّ بقوله..  )٥(ونقله ابن حزم عن عليٍّ   : يدلُّ على هذا ما أشار إليه الشَّ

 !واالله ما قالها عليٌّ قط! زعم أُناس أنَّ عليăا كان جعلها عليه حراماً حتى تنكح زوجاً غيره« −  ١
وإن شاء م, ء فليتقدَّ إن شا ,مها عليهها ولا بمحرِّ ما أنا بمحلِّ  :إنما قال ,ولأنا أعلم بها من الذي قالها

 .)٦(»رفليتأخَّ 

                                                                                                  
 .ونصُّ العبارة لابن القيم .)٣/٧٩(» إعلام الموقعين«, و)٩/٣٠٢(» المحــلى«: انظر  )١(
  ).١١٣٨٣(, رقم )٦/٤٠٣(» مصنف عبد الرزاق«  )٢(
  ).٧/٥٨(» نيل الأوطار«: انظر  )٣(
 .)٣/٧٩(» إعلام الموقعين«: انظر  )٤(
 ).٩/٣٠٤(» المحــلى«: انظر  )٥(
وسنده  ., من طريق يعلى, عن إسماعيل, عن عامر الشعبي)١٨١٩٦(, رقم )٤/١٠٠( »مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في   )٦(
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م, ولا آمرك أن : قال! أنا أعلمكم بما قال عليٌّ في الحرام«:  −أيضاً  –وقوله  −  ٢ لا آمرك أن تتقدَّ
ر  .)١(»تتأخَّ

ة هذا القول أنَّ التحريم ليس بطلاق, والزوج لا يملك تحريم الحلال, وإنما يملك : وحجَّ
بب الذي تحرم به وهو الطلا ق, وهذا ليس بصريح في الطلاق, ولا هو مما له عُرف الشرع في السَّ
 .)٢(تحريم الزوجة ; فاشتبه الأمر فيه

*  *  * 
 الحرام ثلاث تطليقات رجحكاية 

َّ
  :ـوعه عن قوله بأن

عن قوله بأنَّ تحريم الرجل لامرأته  لم أرَ أحداً من العلماء حكى رجوع علي بن أبي طالب 
الأقوال الثلاثة,  , وإلا فإنَّ سائر العلماء يحكون عن عليٍّ −رحمه االله تعالى  – )٣(ثلاث إلا ابن قتيبة

 . باعتبار أنه يُروى عنه في المسألة جميع تلك الأقوال
, أنَّ )٥(وذكر داود بن أبي هند... «: )٤(»تأويل مختلف الحديث«قال ابن قتيبة في  عبيِّ , عن الشَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
» التقريب«) ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين(يعلى, هو ابن عبيد بن أبي أُمية, أبو يوسف الطنافسي . صحيح

    ).١٠٧ص(» التقريب«) ثقة ثبت(وإسماعيل, هو ابن أبي خالد الأحمسي ). ١٠٩١ص(
, من طريق ابن عيينة, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن عامر )١١٣٨٤(, رقم )٦/٤٠٣(» المصنف«ه عبد الرزاق في أخرج  )١(

  .صحيح سندهو. الشعبي
 ). ٧/٥٨(» نيل الأوطار«: انظر  )٢(
 أبا حاتمإسحاق بن راهويه, و سمع. صاحب التصانيف, ونزيل بغداد. هو أبو محمد, عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  ) ٣(

ث عنه ابنه القاضي أحمد, وابن درستويه النحوي. السجستاني  كان رأساً في علم اللسان العربي,ولي قضاء الدينور, و. حدَّ
 ).١٣/٢٩٦(» النبلاء«: انظر). هـ٢٧٦(مات سنة  .»مشكل القرآن«, و»المعارف«: من مصنفاته. والأخبار وأيام الناس

 .ولا إشارة ابن قتيبة هذه ; لم أُدخل المسألة في حدود البحثول. طبعة دار الفكر –) ١٤٦ص(  ) ٤(
روى عن الحسن . أو أبو محمد البصري ,أبو بكر ,القشيري مولاهم  − واسمه دينار بن عذافر − داود بن أبي هند  هو  )٥(
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 اهـ. »)إنها ثلاث(ام رَجَعَ عن قوله في الحر عليăا 

عبيِّ  :قلت مناه عند نسبة القول الثالث لعليٍّ  )١(أراد الإمام ابن قتيبة أنَّ قول عامر الشَّ الذي قدَّ
 :»ر: قال! أنا أعلمكم بما قال عليٌّ في الحرام م, ولا آمرك أن تتأخَّ  .)٢(»لا آمرك أن تتقدَّ

واية السَّ  − أعني ابن قتيبة  –فهو  إلى التَّوقُّف; لاشتباه الأمر  ابقة إفادةَ رجوع عليٍّ فَهِمَ من الرِّ
عبيِّ . في التحريم ليس فيه التصريح بأنه رجوعٌ عما كان يقول به, وإنما  –رحمه االله  –وكلام عامر الشَّ

ويمكن أن يُستدلَّ به على أنه توقَّف في ذلك, ! غاية ما فيه إنكار نسبة القول بالثلاث عن علي 
من القول بالثلاث إلى التَّوقُّف في  هذا رجوعاً من هذه الحيثية, فيكون رجوعه  وحينئذ يُعدُّ 

وايات المأثورة عن عليٍّ . ذلك ا صريحاً أنه رَجَعَ عن قوله بأنها  وإلا فإني لم أجد في جميع الرِّ ăنص
 .ثلاث, وإنما رُوي عنه هذا, وهذا, وهذا

عبيُّ عن علي بن أبي طالب ولأجل ذا ; فإنَّ الحافظ ابن عبد البر أنك ر هذا القول الذي حكاه الشَّ
 بلاغاً عن عليٍّ  )٣(»الموطأ«, فإنه أورد ما رواه مالك في  في التحريم أنها ثلاث تطليقات, ثم

, ثم عقَّب على ذلك بقوله عبيِّ متين عن الشَّ حيح عن : قال أبو عمر«: أشار إلى الروايتين المتقدِّ الصَّ
عبيُّ من وجوه يطول ذكرها ; أنه كان يرى الحرام ثلاثاً لا تحلُّ له إلا بعد عليٍّ خلاف ما ق ال الشَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ,ثقة متقن«: قال ابن حجر. استشهد به البخاري .وعنه سفيان الثوري, وشعبة بن الحجاج. البصري, وسعيد بن المسيب

 ).٣٠٩ص(» تقريب التهذيب«, )٨/٤٦١(» تهذيب الكمال«: انظر). هـ١٤٠أو ١٣٩(مات سنة  .»كان يهم بأخرة
وُلد سنة . كنيته أبو عمرو. عامر بن عبد االله بن شراحيل, الشعبي, من شعب همْدان: هو عامر بن شراحيل بن عبْدة, وقيل  ) ١(

بيِعي, وسماك بن حرب. سعد, وروى عن كبار الصحابة, كعلي, و)هـ٢١( كان من جلّة التابعين, . وعنه أبو إسحاق السَّ
 ).٥/٦٠(» التهذيب«, )٦/٣٢٢(» الجرح والتعديل«: انظر). هـ١١٠(مات سنة . أدرك خمسين ومائة من الصحابة

م  )٢(     .وهو صحيح  الإسناد قريباً, تقدَّ
                                                             .)٢/٥٥٢(» موطأ مالك«  ) ٣(
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 اهـ. )١(»زوج

هبيُّ  سير أعلام «في ترجمة ابن قتيبة في  –رحمه االله تعالى  – )٢(ويبقى أنَّ الأمر كما قال الحافظ الذَّ
 ,ةعنده فنون جمَّ  ,لمشهورينوإنما هو من كبار العلماء ا !والرجل ليس بصاحب حديث«: )٣(»النبلاء

 .واالله أعلم .»وعلوم مهمة
*  *  *  

 قال بذلك   سبب رجوعـه
ْ
ن
َ
 :عند م

 . لم يتبينَّ لي سبب ذلك, واالله تعالى أعلم
*  *  * 

 فيه أدلة المذهب الذي 
َ
كِي

ُ
  : علي بن أبي طالب  وعرجح

وقُّف, فلم يقل به في المسألة غيره المحكيِّ في التَّ  لم أجد ما يُمكن أن يُستدلُّ به لمذهب عليٍّ 
 .  فيما اطَّلعتُ عليه

*  *  * 
  

                                                                                                  
                                                             .)٦/١٧(» الاستذكار«: انظر  ) ١(
ولد سنة . هو حافظ الدنيا, ومؤرخ الإسلام, شمس الدين أبو عبد االله, محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي  )٢(

له تصانيف سائرة في الأقطار, . وأخذ عنه الصفدي, والتاج السبكي. ذ على ابن تيمية, وابن دقيق العيد, تتلم)هـ٦٧٣(
, »تاريخ الإسلام«: وجميعها مقبولة, مرغوب فيها, رحل الناس لأجلها, وانتفع بها الباحثون قرناً بعد قرن, من أشهرها

                               ). ٢/١١٠(» البدر الطالع«, )٩/١٠٠(» لشافعية الكبرىطبقات ا«: انظر). هـ٧٤٨(مات سنة . »سير أعلام النبلاء«و
)١٣/٣٠٠(  ) ٣.(                                                             



אאאא  

 

  :الترجيـح 

اجح في المسألة  افعية –واالله تعالى أعلم  –الرَّ وج)١(ما ذهب إليه الشَّ أنتِ : (, حيث إنَّ قول الزَّ
فيها, فإنْ  فهو من الكنايات المختلف  ,إلى النية مفتقرٌ ) عليَّ حرام, أو زوجتي حرام, وما أشبه ذلك

, وإنْ نوى التَّحريم فإنها لا تحرم عليه, نوى به الظهار فهو ظهار وإنْ ; نوى به الطلاق فهو طلاق
 .)٢(ولا يترتَّب عليه سوى كفارة اليمين

حيح دلَّ عليه*  حابة, والنَّظر الصَّ , وآثار الصَّ حات هذا القول أنَّ النَّصَّ  :ومرجِّ

‰pκš$ ﴿: قال تعالى r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# zΟÏ9 ãΠÌhptéB !$tΒ ¨≅ymr& ª!$# y7 s9 ( ‘ÉótGö; s? |N$|ÊötΒ y7 Å_≡ uρ ø—r& 4 ª!$# uρ Ö‘θà xî ×Λ⎧ Ïm§‘ ∩⊇∪ ô‰ s% 

uÚ tsù ª!$# ö/ ä3s9 s'©# ÏtrB öΝ ä3ÏΖ≈ yϑ÷ƒr& 4 ٣(﴾ ٠٠٠(. 

ا أنها صريحة في أنَّ تحريم الحلال كالزوجة قد فُرِضَ فيه تحلة الأيمان, إمَّ  :ووجه الدلالة من الآية
ياق عن حكم الكفارة  ا شاملاً له ولغيره, فلا يجوز أن يخُلى سبب الكفارة المذكورة في السِّ ا, وإمَّ ăمختص

 .)٤(ويُعلَّق بغيره, وهذا ممتنع; وهذا استدلال في غاية القوة كما يقول ابن القيِّم

نَّة على أنَّ تحريم الحلال ليس فيه إلا الكفارة, على ق * ول من قال بأنَّ النبي وكذلك دلَّت السُّ

                                                                                                  
 ).٣/٣٢٦(» حاشية قليوبي«, )٣/٢٨١(» مغني المحتاج«, )٢/٨٣(» المهذب«: انظر  )١(
ÿ…çµ ... ﴿) : ٨٩(لا يخفى على القارئ أنَّ كفارة اليمين هي المنصوص عليها في آية المائدة   )٢( è? t≈¤s3sù ãΠ$yè ôÛÎ) Íο u |³tã t⎦⎫ Å3≈ |¡ tΒ ô⎯ ÏΒ 

ÅÝ y™÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑÏè ôÜè? öΝä3ŠÎ= ÷δ r& ÷ρr& óΟ ßγè? uθ ó¡ Ï. ÷ρr& ãƒÌ øtrB 7π t6s% u‘ ( ⎯ yϑsù óΟ©9 ô‰Åg s† ãΠ$u‹ÅÁsù ÏπsW≈ n= rO 5Θ$−ƒr& 4 y7Ï9≡sŒ äο t≈¤x. öΝä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒr& #sŒÎ) óΟ çFøn= ym 4 (#þθ Ýà xôm $#uρ 

öΝä3oΨ≈ yϑ÷ƒr& 4  ...﴾ الآية . 
 .)٢−١: الآيتان(سورة التحريم   )٣(
                                                             .)٣١٦و ٥/٣١٣(» زاد المعاد«: انظر  ) ٤(
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م على نفسه مارية القبطية  لام حرَّ لاة والسَّ  –, ولهذا قال ابن عبَّاس −)١(رضي االله عنها −عليه والصَّ
حيحين«كما في   −رضي االله عنهما  م الرجل امرأته ليس بشيء, وقال«: »الصَّ ‰ô ﴿: إذا حرَّ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3s9 

’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ ym ﴾)رها«: وفي لفظٍ قال. )٣(»)٢ ^ يُشير إلى أنَّ النبي . )٤(»في الحرام يمينٌ يُكفِّ
ر عن يمينه فحسب  .إنما كفَّ

حابة  * دالةٌ على صحة هذا الرأي, فهو قول ابن عبَّاس كما  كما أنَّ الآثار الواردة عن الصَّ
 .)٥(سبق, وقال به ابن مسعود, وزيد بن ثابت, وابن عمر

حيح; وذلك أنَّ لفظ التَّحريم لم يُوضع لإيقاع الطلاق خاصة, وإنما هو كما دلَّ  * عليه النظر الصَّ
فَ إلى بعضها بالنية فقد استعمله فيما هو صالح له,  محتمل للطلاق والظهار والإيلاء, فإذا صرُِ

فَهُ إليه بنيته, فينصرف إلى ما أراده, ولا يتجاوز به ولا يقصر عنه  .وصرََ

                                                                                                  
كانت له أمة  ^النبي  أنَّ  ,عن أنس −بسند صحيح  −أخرج النسائي  ...«): ٩/٣٧٦(» الفتح«ابن حجر في  قال الحافظ  ) ١(

pκ$﴿  :فأنزل االله تعالى هذه الآية !مهابه حفصة وعائشة حتى حرَّ  فلم تزلْ  ,يطؤها š‰ r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh ptéB !$ tΒ ¨≅ym r& ª!$# y7s9 ( ﴾.  وهذا
  .ببأصح طرق هذا السَّ 

 مَّ أُ  ^أصاب رسول االله « :عن زيد بن أسلم التابعي الشهير قال −بسند صحيح  −وله شاهد مرسل أخرجه الطبري 
 !يا رسول االله :فقالت .فجعلها عليه حراماً  !في بيتي وعلى فراشي !يا رسول االله :فقالت .إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه

pκ$﴿  :فنزلت .هالا يصيبُ فحلف لها باالله  !?م عليك الحلالكيف تحرِّ  š‰ r'̄≈tƒ © É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠÌh ptéB !$ tΒ ¨≅ym r& ª!$# ﴾ . ٨/٦٥٧(وراجع.(                               
 .)٢١: آية(سورة الأحزاب   )٢(
. م ما أحل االله لك? واللفظ لهباب لم تحرِّ  –كتاب الطلاق ): ٥٢٦٦(, رقم )مع الفتح − ٩/٣٧٤( »صحيح البخاري«  ) ٣(

م امرأته ولم ينو  –كتاب الطلاق ): ١٤٧٣(, رقم )٢/١١٠٠(» صحيح مسلم«و باب وجوب الكفارة على من حرَّ
                                                             .الطلاق

$ ﴿باب  −كتاب التفسير): ٤٩١١(, رقم )مع الفتح − ٨/٦٥٦( »صحيح البخاري«  ) ٤( pκ š‰r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠÌh ptéB !$tΒ ¨≅ym r& ª!$# y7s9 ( 

‘ ÉótGö;s? |N$ |Êö tΒ y7Å_≡uρ ø—r& 4 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ×Λ⎧Ïm                             .واللفظ له. في الموضع السابق) ١٤٧٣(, رقم )٢/١١٠٠(» صحيح مسلم«و. ﴾ ‘§
رت بها المسألة  )٥(  .راجع الإحالات التي صدَّ
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يحتمل الإنشاء والإخبار, فإنْ أراد الإخبار فقد استعمله فيما هو ) نتِ عليَّ حرامأ(ولأنَّ لفظ 
مها به, فإنْ قال. صالح له فيُقبل منه بب الذي حرَّ أردت ثلاثاً أو : وإنْ أراد الإنشاء سئل عن السَّ

إنْ أراد تحريماً وإنْ أراد الظهار فكذلك, و. واحدة أو اثنتين قُبل منه لصلاحية اللفظ له واقترانه بنيته
رة; لأنه امتناع منها بالتحريم, فهو كامتناعه منها باليمين وباالله تعالى . )١(مطلقاً فهو يمين مكفَّ

  .التَّوفيق

 *  *   * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
                                                             .)٣١١و ٥/٣١٠(» زاد المعاد«: انظر  ) ١(
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  المسـألة الثانية – ٣٦
رة علي بن أبي طالب جوع ر

َّ
  )١(عن قوله في المخـي

W 

‰pκš$ ﴿: يقول االله تعالى في كتابه الكريم r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7Å_≡ uρ ø— X{ βÎ) £⎯ çFΖä. šχ÷ŠÎè? nο 4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# $yγtFt⊥ƒÎ— uρ 

š⎥÷⎫ s9$yètFsù £⎯ä3÷èÏnGtΒ é&  ∅ä3ômÎh |  é& uρ % [n# u |  WξŠÏΗ sd ∩⊄∇∪ βÎ) uρ £⎯çFΖ ä. šχ÷ŠÎè? ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ u‘#¤$! $# uρ nο tÅz Fψ $# ¨βÎ* sù ©!$# 

£‰ tã r& ÏM≈oΨÅ¡ ósßϑù=Ï9 £⎯ä3Ζ ÏΒ #·ô_r& $VϑŠÏàtã ∩⊄®∪ ﴾)٢(. 

حيحين«وثبت في  َ «: قالت −رضي االله عنها  −من حديث أُمِّ المؤمنين عائشة » الصَّ نا رسول خيرَّ
ه طلاقاً «: وفي لفظٍ لمسلم. )٣(»ذلك علينا شيئاً  دَّ عُ فلم يَ  ,فاخترنا االله ورسوله ;^االله  وفي . »فلم يَعُدَّ
 .»نساءه فلم يكن طلاقاً  ^خيرَّ رسول االله «: آخر

  : أزواجه على قولين ^العلماء في كيفية تخيير النبي  اختلفوقد 

                                                                                                  
ة في الطلاق  )١( ها زوجها المرأة هي  :المخـيرَّ أو اختاريني, أو اختاري نفسك, : (كأن يقولبين الفُرقة وبين النكاح, التي يخُيرَّ

وج; ) ونحو ذلك ،أمرك بيدك, طلِّقي نفسك ثلاثاً  بدائع «: انظر .فإنْ شاءت اختارت الفُرقة, وإنْ شاءت اختارت الزَّ
» المنتقى«: انظر. التخيير أو الخيار هو تخيير بين قطع العصمة وإبقاء الزوجية: وقال المالكية). ٢/٣٢٥(» الصنائع

ابط عندهم فيه). ٤/٥٨( لفظ دلَّ على أنَّ الزوج فوَّض لها البقاء على العصمة, أو الذهاب عنها بالكلية ; فهو  أنَّ كلَّ  :والضَّ
 ). ٢/٥٩٤(» حاشية الصاوي«: انظر. تخيير

 ).٢٩− ٢٨: آية(سورة الأحزاب   )٢(
 .متفق عليه  )٣(

 ).٥٢٦٢(, رقم )مع الفتح – ٩/٣٦٧(باب من خيرَّ أزواجه  –أخرجه البخاري في كتاب الطلاق 
  .)١٤٧٧(, رقم )٢/١١٠٤( ةباب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالني −في الطلاق أيضاً ومسلم 
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  .البقاءَ  نَ ترَْ فاخْ  ,أو الطلاق ,في البقاء على الزوجية هنَّ أنه خيرَّ  :لأولالقول ا

 ,المنزلة العليا لتكون لهنَّ  مسكهنَّ وبين الآخرة فيُ  ,فارقهنَّ نيا فيُ بين الدُّ  هنَّ خيرَّ  أنه :القول الثاني
 .)١(أصحُّ  القول الأولو! في الطلاق هنَّ ولم يخيرِّ  ,كما كانت لزوجهنَّ 

ة إذا اختارت زوجها لم يكن طلاقاً «: قال ابن المنذر ويدلُّ . وحديث عائشة يدلُّ على أنَّ المخيرَّ
 .)٢(»على أنَّ اختيارها نفسها يوجب الطلاق

حابة والتَّا«: وقال الحافظ ابن حجر بعين, وفقهاء وبقول عائشة المذكور يقول جماهير الصَّ
 .)٣(»الأمصار, وهو أنَّ من خيرَّ زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق

, وابن مسعود, −في أول أمره –صحَّ ذلك عن عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب  :أقول
رداء  وهو قول . أنهم قالوا بذلك وابن عبَّاس, وابن عمر, وعائشة, وجابر بن عبد االله, وأبي الدَّ

 . )٤(, ومسروق, وعمر بن عبد العزيز, وغيرهم من التَّابعينعطاء

ومن بعدهم, كما قال ^ وهو الذي عليه أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي 
مذيُّ  أنها إنْ اختارت نفسها فثلاث, وإنْ اختارت زوجها  ورُوي عن زيد بن ثابت . )٥(الترِّ

 .وهو قول الحسن البصريِّ . فواحدة رجعية

                                                                                                  
  ).المحققة − ١٧/١٢٨(» الجامع لأحكام القرآن«, )٣/٥٦٠(لابن العربي » أحكام القرآن«: انظر  )١(

  ).المحققة − ١٧/١٢٩(» الجامع لأحكام القرآن«: انظر  )٢(

  ).٩/٣٦٨(» الفتح«: انظر  )٣(

  ).١٧/١٢٩(» الجامع لأحكام القرآن«, )٦/٧٣(» الاستذكار«: انظر  )٤(

  ).٣/٤٨٤(» جامع الترمذي«: انظر  )٥(
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أنه رَجَعَ عن رأيه بأنَّ الزوجة إذا اختارت زوجها لا يقع  عُلِمَ هذا ; فقد حُكِيَ عن عليٍّ إذا 
; −كما رُوي عن زيد  –باختيارها طلاق, إلى القول بأنه يقع به طلقة واحدة رجعية وزوجها أحقُّ بها 

 .على ما سيأتي بيانه

*  *  * 

אאW 

 : في المسألة علي عن الواردة ر الآثـا
وايات عن علي بن أبي طالب  ة إذا اختارت زوجها, كما يلي اختلفت الرِّ  :في المخيرَّ

 :وذلك من ثلاثة أوجه.. أنها إنْ اختارت الزوج فلا يقع به شيء  :الرواية الأولى  *
أمير المؤمنين سألني عنها « :فقال .»?فسئل عن الخيار ,عند عليٍّ  ا جلوساً كنَّ « :عن زاذان قال – ١
 :فقال .»بها وهو أحقُّ  وإنْ اختارتْ زوجها فواحدة ; ,اختارت نفسها فواحدة بائنة إنْ  :فقلت ,عمر

فلم  !وهو أحق بها ; زوجها فلا شيء وإنْ اختارت ,اختارت نفسها فواحدة إنْ  ; ليس كما قلتَ «
ا من متابعة أمير المؤمنين ă١(الأثر »... أجد بُد(.  

وإنْ اختارت إنْ اختارت نفسها فواحدة بائنة, «: أنه كان يقول عفر, عن عليٍّ وعن أبي ج − ٢
 .)٢(»زوجها فلا شيء

                                                                                                  
, من طريق )٣/٣٠٩(» شرح معاني الآثار«, والطحاوي في )١٨٠٩١(, رقم )٤/٩١(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )١(

ث من (جرير  ناده حسن,وإس. جرير بن حازم, عن عيسى بن عاصم, عن زاذان, عن علي  ثقة, وله أوهام إذا حدَّ
  ).٢١٣و ٤٣٩و ١٣٨ص(» التقريب«: انظر). صدوق يُرسل, وفيه شيعية(وزاذان ). ثقة(وعيسى ). حفظه

. , من طريق سفيان, عن مخول, أبي جعفر, عن عليٍّ )١٥٠٣١(, رقم )٧/٥٦٧(» السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )٢(
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بيِعيِّ قال – ٣ فسألته عن  ,على أبي جعفر )١(فردخلت أنا وأبو السَّ «: وعن أبي إسحاق السَّ
 :قلنا .»عتهابرج وزوجها أحقُّ  ,تطليقة« :فقال .»? امرأته فاختارت نفسهاعن رجل خيرَّ  ;التخيير

 إنْ  :أنه قال  يروون عن عليٍّ  ناساً  فإنَّ « :قلنا .»!فليس بشيء« :قال .»?اختارت زوجها فإنْ «
 ; اختارت نفسها فتطليقة بائنة وإنْ , −أي برجعتها  −بها  وزوجها أحقُّ  ;اختارت زوجها فتطليقة

  .)٢(»!حفهذا وجدوه في الصُّ « :قال .»!وهي أملك بنفسها

وذلك من  ٠٠أنها إنْ اختارت زوجها وقع بذلك طلقة واحدة, وهو أحقُّ بها  :الثانيةالرواية   *
 :أربعة أوجه

ان الأعرج, أنَّ عليăا  − ١ إنْ اختارت نفسها فواحدة بائنة, وإنْ اختارت «: قال عن أبي حسَّ
 .)٣(»زوجها فواحدة ; وهو أحقُّ بها

اختارت زوجها  وإنْ  ,نفسها فواحدة بائنة رتْ اختا إنْ « :قال عليٌّ  :قال عبيِّ عن الشَّ و − ٢

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ل أو مخِوَْل . روايين لأنَّ بين محمد الباقر وعلي بن أبي طالب  قر; لكنه معضل;صحيح إلى الباوإسناده  ) ثقة(ومخُوَّ

  ).٩٢٨ص(» التقريب«

, وسعيد بن شفي الهمداني ,الحارث الأعورروى عن  .فر الهمداني الكوفيبو السَّ أ ,حمدأويقال بن  ,مدسعيد بن يحُ هو   )١(
مات سنة . أخرج حديثه الجماعة). ثقة: (قال ابن حجر ., وغيرهمايمان الأعمشوسل ,إسماعيل بن أبي خالدوعنه  .وجماعة

  ).٣٩٠ص(» تقريب التهذيب«, )١١/١٠١(» تهذيب الكمال«: انظر). هـ١١٣أو  ١١٢(

من طريق يعلى بن عبيد, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن ) ١٥٠٣٢(, رقم )٧/٥٦٧(» السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )٢(
  .صحيحوإسناده . موقوفاً عليهأبي جعفر 

. , من طريق سعيد, عن قتادة, عن أبي حسان الأعرج به)١٥٠٣٠(, رقم )٧/٥٦٦(» السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )٣(
م حاله في المسألة السابقة وأنه صدوق رُمي برأي الخوارج وإسناده حسن, وسعيد, هو ابن أبي . فيه أبو حسان الأعرج, تقدَّ

  ). ٢٣/٥١٤(» تهذيب الكمال«) الناس في قتادة أثبت(عروبة 
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 . )١(»وهو أملك بها ,فواحدة

ها فاختارته فهي واحدة, وهو أملك بها«: وعن قتادة أنَّ عليăا قال – ٣ وإنْ اختارت . إذا خيرَّ
 .)٢(»نفسها فهي واحدة, وهي أحقُّ بنفسها

ها فخيرَّ  ! امرأتك ولك بعيرخيرِّ  :قال لرجل رجلاً  بلغني أنَّ «: وعن معمر بن راشد قال – ٤
ولك  يضاً ها أخيرِّ  :ثم قال .ها فاختارت زوجهافخيرَّ  !ها ولك بعيرخيرِّ : ثم قال .فاختارت زوجها

ثم  .»!عليك تْ مَ رُ قد حَ « : امرأتهفقال الرجل الذي سأله أن يخيرِّ  .»ها فاختارت زوجهافخيرَّ  !بعير
 ă٣(»!رجمكلا تقربها فأَ « :ا فقالأتى علي(. 

*  *  *  

  :بعد توليه الخلافة  –رضي االله عنهما  −رجـوعه عن موافقة عمر بن الخطاب 

رَجَعَ عن رأيه الذي وافق  أنَّ علي بن أبي طالب  −رحمه االله تعالى –حكى أبو محمد بن حزم 
ة إذا اختارت زوجها لم يقع بذلك فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب   لما سأله عن المرأة المـخيرَّ

                                                                                                  
, من طريق حفص بن غياث, عن الشيباني, عن الشعبي, عن )١٨٠٨٧(, رقم )٤/٩٠(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )١(

والشيباني, هو أبو ). ٢٦٠ص(» التقريب«) ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً (حفص بن غياث  وإسناده صحيح,.  علي
 ).٤٠٨ص(» التقريب«) ثقة(الكوفي ) فيرزو(سليمان بن أبي سليمان  إسحاق, واسمه

, من طريق ابن التيمي, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن الشعبي, عن علي )١١٩٧٧(, رقم )٧/٩(وأخرجه عبد الرزاق   
 به.  

لأنَّ سناده مرسل; وإ. , من طريق معمر, عن قتادة, عن علي )١١٩٧٤(, رقم )٧/٩(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )٢(
تحفة «: انظر. »ما أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة إلا عن أنس«: قال الإمام أحمد. قتادة لم يسمع من علي 

  ).٤١٧ص(» التحصيل

  .وسنده معضل, )١١٩٨٠(, رقم )٧/١١(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )٣(
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ة خلافة عثمان بن عفان ..  )١(طلاق وقد استمرَّ على ذلك الرأي بقية خلافة عمر بن الخطاب, ثم مدَّ
 ها , فلماَّ آل إليه الأمر, وصار أميراً للمؤمنين رَجَعَ إلى ما كان يعتقده أولاً, وهو أنَّ المرأة إذا خيرَّ

 .  حتياطاً للفُرُوج كما علَّل ذلك الزوج فاختارته فإنها تطلق منه طلقةً واحدةً رجعيةً, وذلك ا

م  –دلَّ على هذا ما جاء عنه بالإسناد الحسن  عند  ا جلوساً كنَّ « :زاذان قالمن طريق   −كما تقدَّ
اختارت  إنْ  ; ليس كما قلتَ « :هلوتتمة الأثر بعد تصويب عمر له بقو... » ?فسئل عن الخيار ,عليٍّ 

 :»  !وهو أحق بها ; ءاختارت زوجها فلا شي وإنْ  ,نفسها فواحدة

فلما ولِّيتُ وأُتيتُ في الفُرُوج رجعتُ إلى ما كنتُ  ,ا من متابعة أمير المؤمنيندă فلم أجد بُ « :قال عليٌّ 
ا إنه مَ أَ « :فقال ,فضحك عليٌّ  .»!رقةإلينا من رأيك في الفُ  رأيكما في الجماعة أحبُّ « :فقيل له .»!أعرف

اختارت زوجها فواحدة  وإنْ  ,نفسها فثلاث اختارت إنْ  :أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال
 .)٢(»بائنة

, فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر «: وفي رواية قال  , فلماَّ خَلُصَ الأمر إليَّ
 .)٣(»!وعلمتُ أني مسؤول عن الفُرُوج أخذتُ بالذي كنت أرى

*  *  *  

 :  سبب رجوعـه
^ في قصة تخيير النبي  − رضي االله عنهما  − لم يبلغه قول عائشة  لم يتبينَّ لي سبب ذلك, ولعلَّه

                                                                                                  
  ).٩/٢٩٧(» المحـــلى«: انظر  )١(

م تخريجه  )٢(   .تقدَّ

  ).١٥٠٢٧(, رقم )٧/٥٦٦(» سنن البيهقي الكبرى«  )٣(
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ه طلاقاً «: أزواجه وأكبر الظنِّ أنه لو بلغه ذلك لقال بمقتضاه, ولمَا وسعه تركه; واالله . )١(»فلم يَعُدَّ
واب  . أعلم بالصَّ

*  *  * 

 بن أبي طالب الذي  أدلة الرأي
ُّ
  : رجع إليه علي

ة بين البقاء مع زوجها إذا اختارت زوجها, وبين استدلَّ القائلون بوقوع ط لقة رجعية على المخيرَّ
نَّة, والمعقول  .قطع عصمة النكاح ; بالسُّ

رةــالسُّ : أولاً   ـنَّة المـطـــهَّ

رتُ به المسألة  −يمكن الاستدلال لهم بحديث عائشة رضي االله عنها  في تخيير النبي  −الذي صدَّ
 .نساءه^ 

ة إذا اختارت نفسها طلُقتْ تطليقةً يملك زوجها رجعتها ;  :لحديثووجه الدلالة من ا أنَّ المخيرَّ
بخلاف ما أمره االله, فمن الممكن أن تختار بعض أزوجه ^ إذ غير جائز أن يُطلِّق رسول االله 

ر أن يكون أكثر من طلقة  .)٢(الفراق, فلا يُتصوَّ

 ـولــالمعـقــ: ثانياً 
 :وذلك من وجهين*  

إنَّ التخيير كناية نوى بها «: بقوله − رحمه االله تعالى  –ما أشار إليه الموفق ابن قدامة  :لالوجه الأو

                                                                                                  
م تخريجه, وهو في   )١(   ., وهذا اللفظ من رواية مسلم»الصحيحين«تقدَّ

  ).المحققة − ١٧/١٢٩(» الجامع لأحكام القرآن«  )٢(
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دها كسائر كناياته, وكقوله  .)١(»)أنكحي مَنْ شئتِ : (الطلاق, فوقع بها بمجرَّ

كناية عن إيقاع الطلاق ; فإذا أضافه إليها ) اختاري(وتعلَّقوا بأنَّ قوله ... «: وقال ابن العربي
 .)٢(»)أنتِ بائن: (عت طلقة, كقولهوق

إنها طلقة : والذي لحظه من قال«: بقوله − رحمه االله تعالى  –ما أورده ابن القيِّم  :الوجه الثاني
رجعية; أنَّ التخيير تمليك, ولا تملك المرأة نفسها إلا وقد طلقت, فالتمليك مستلزم لوقوع 

 .)٣(»الطلاق
*  *  * 

  :الترجيـح 
اجح ما ذهب ة إذا اختارت زوجها فإنه لا يقع بذلك شيء, لا طلقة )٤(إليه الجمهور الرَّ ; بأنَّ المخيرَّ

َ «: −رضي االله عنها  −والدليل على ذلك قول أُمِّ المؤمنين عائشة . رجعية, ولا بائنة, ولا ثلاثاً  نا خيرَّ
في المسألة لا ينبغي  وهو نصٌّ . )٥(»فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئاً  ,فاخترنا االله ورسوله ;^رسول االله 
  .العدول عنه

                                                                                                  
  ).٧/٣١٤(» المغــني«: انظر  )١(

  .)١٧/١٢٩(» الجامع لأحكام القرآن«: وراجع). ٣/٥٦٣(» أحكام القرآن«: انظر  )٢(

  ).٥/٢٨٧(» زاد المعاد في هدي خير العباد«: انظر  )٣(

» الأم« :وللشافعية). ٤/٧٨(» العناية شرح الهداية«, )٢/٣٢٥(» بدائع الصنائع«, )٦/٢١٢(» المبسوط« :للحنفيةانظر   )٤(
, )٣/١٩٤(» الفروع«, )٣/١٤٤(» الكافي« :وللحنابلة). ٨/٤٩(» روضة الطالبين«, )٥/٣٨٢(» الوسيط«, )٧/١٨١(
» الكافي«: وهو رواية عند المالكية, انظر ).٩/٢٩١(» المحــلى« :وللظاهرية). ٣/٩١(» شرح منتهى الإرادات«
 .)٢٧٢ص(

 .مضى مراراً   )٥(
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ولأنَّ التخيير إثبات الخيار في الفراق والبقاء على النكاح ; واختيارها زوجها دليل رغبتها في 
ولأنه ترديد بين شيئين, فلو كان اختيارها لزوجها طلاقاً . )١(البقاء معه, فيكون بذلك استبقاء له

دا, فدلَّ على أنَّ اخيتارها لنفسها  بمعنى الفراق, واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في لاتحَّ
ة اختارت . )٣(ولأنه لا يختصُّ بالطلاق دون غيره, فلا دلالة فيه عليه. )٢(العصمة ولأنَّ المرأة مخيرَّ

 . )٤(النكاح فلم يقع به, كالمعتقة تحت عبد

حيح«: قال أبو عمر بن عبد البر أنه  ^عن النبي  على هذا جمهور أهل العلم, وهو المأثور الصَّ
والذي عليه جماعة الفقهاء وعامة ... خيرَّ نساءه فاخترنَهُ, فلم يكن في ذلك طلاق; والخلاف شذوذ 

 .واالله تعالى أعلم. اهـ)٥(»العلماء ; أنها إذا اختارت زوجها فلا شيء

*  *  * 

  

  

  

  

                                                                                                  
  ).٣/١١٩(» بدائع الصنائع«: انظر  )١(

  ).٩/٣٦٨(» الفـتح«: انظر  )٢(

  ).٣/١١٩(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )٣(

  ).٧/٣١٤(» المغــني«: انظر  )٤(

  ., بتصرف يسير)٦/٧٣(» الاستذكار«: انظر  )٥(
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  المسـألة الثالثة – ٣٧
اس جوع ر

َّ
  −رضي االله عنهما  − ابن عب

َّ
  طلاق الثلاث بلفظ واحد  عن القول بأن

 
ً
 واحدة

ً
  يقع طلقة

W 

حيحة ما يدلُّ على أنَّ طلاق الثلاث مجموعةً بفم واحد كان على عهد النبي  نَّة الصَّ جاء في السُّ
 . لا يقع بها إلا واحدةً  −رضي االله عنهما  –, وأبي بكر, وصَدْرِ خلافة عمر بن الخطاب ^

 كان الطلاقُ « :قالأنه  −رضي االله عنهما  −ابن عبَّاس ث من حدي» صحيح مسلم«لما ثبت في 
فقال عمر بن . ةً وسنتين من خلافة عمر; طلاقُ الثَّلاث واحد وأبي بكر^  رسول االله على عهد
 فأمضاه! عليهم اهقد كانت لهم فيه أناةٌ, فلو أمضَيْن رإنَّ الناس قد استعجلُوا في أم: الخطاب
 .)١(»عليهم

سواء كانت الزوجة مدخولاً بها  −ين أهل العلم سلفاً وخلفاً في هذه المسألة وقد وقع الخلاف ب
ق بينهما لف فرَّ  ; هل يقع جميعها ويتبع الطلاقُ الطلاقَ أم لا?  − )٢(أم غير مدخول بها, وبعض السَّ

فإنه قولان ثابتان عنه,  −كما رأيتَ  –إذا عُلِمَ هذا ; فإنه حُكِي عن ابن عبَّاس رضي االله عنهما 
ولأجله ذهب البعض . )٣(قال بوقوع الثلاث مرة, وقال بوقوع طلقةٍ واحدةٍ, فكان يُفتي بهذا وهذا

                                                                                                  
  .باب طلاق الثلاث –, كتاب الطلاق )١٤٧٢(, رقم )٢/١٠٩٩(أخرجه مسلم   )١(

  ).٣٣ص(» اختلاف العلماء«قال به إسحاق بن راهويه, كما نقله عنه المروزي في كتابه   )٢(

ح بذلك ابن القيِّم في   )٣( » إغاثة اللهفان«, و)٥/٢٧٠(» زاد المعاد«, و)٤/٣٥٠(و) ٣/٤٦(» إعلام الموقعين«صرَّ
)١/٢٨٧.(  
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إلى القول بأنَّ ابن عبَّاس رَجَعَ عن الإفتاء بوقوع الطلاق طلقة واحدةً إلى القول بإيقاعها ثلاثاً, لا 
 .تحل له به الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره ; على ما سيأتي بيانه

  **  * 

אאW 

ة ر الآثـا
َّ
اس في المسألةعن المحكي

َّ
 : ابن عب

في طلاق الثلاث مجموعةً بلفظ واحد قولان, كما سبق  −رضي االله عنهما  –صحَّ عن ابن عبَّاس 
 :حكايتهما عنه

حابة  :الأول  ., وهو أنَّ الطلاق الثلاث ثلاثوافق فيه أكثر الصَّ

ه طلَّق امرأته ثلاثاً فأكثر, : جاء رجل إلى ابن عبَّاس فقال: قال فعن مالك بن الحارث إنَّ عمَّ
, «: فقال  .)١(»!, ولم تتَّق االله عزَّ وجلَّ وبانت منك امرأتكعصيت االله عزَّ وجلَّ

وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر, وهو أنَّ ^ القول بما كان عليه الحال زمن رسول االله  :الثاني

                                                                                                  
. من طريق سفيان, عن الأعمش, عن مالك بن الحارث) ١٠٦٤(, رقم )١/٢٦٢(» سننه«أخرجه سعيد بن منصور في   )١(

 .وسنده صحيح .من طريق ابن نمير به) ١٧٧٨٣(, رقم )٤/٦٢(وابن أبي شيبة 
 ).١٧٧٩٨(, رقم )٤/٦٣(عبَّاس نحوه, أخرجه ابن أبي شيبة وفي الباب عن سعيد بن جبير, عن ابن * 
 ).١٧٨٠٧(, رقم )٤/٦٤(أخرجه ابن أبي شيبة . ومثله عن عمرو بن دينار, عن ابن عبَّاس* 
باب نسخ المراجعة بعد  –في الطلاق ). ٢١٩٧(, رقم )٢/٢٦٠٩(أخرجه أبو داود . ومثله عن مجاهد, عن ابن عبَّاس* 

 .التطليقات الثلاث
 ).١١٣٨٤(, رقم )٦/٣٩٦(أخرجه عبد الرزاق . ومثله عن عطاء, عن ابن عبَّاس *
 ).١٧٧٩٧(, رقم )٤/٦٣(أخرجه ابن أبي شيبة . وكذا عن هارون بن عنترة, عن أبيه, عن ابن عبَّاس* 
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 . ع طلقةً واحدةً رجعيةً الطلاق الثلاث يق

 .)١(»ةٌ واحد ياحد فهو إذا قال أنتِ طالقٌ ثلاثاً بفم« :ابن عبَّاس قالعن  ,ةَ عن عكرم − ١

, بن شهابوعن ا − ٢ هريِّ  ولم يجمع كنَّ  جل امرأته ثلاثاً ق الرَّ إذا طلَّ « :قال عبَّاسبن ا أنَّ  الزُّ
 .)٢(»إلا واحدة يراهنَّ  عبَّاسبن اكان فأشهد ما « :قال .ساً فأخبرت بذلك طاو: قال .»ثلاثاً 

وايتين عنه; صحَّ ذلك عنه... «: قال ابن القيِّم وصحَّ عنه . وبه أفتى ابن عبَّاس في إحدى الرِّ
 .)٣(»إمضاء الثلاث موافقةً لعمر 

*  *  * 

اسرج
َّ
  :عن قوله بوقوع الثلاث تطليقات إلى أنها واحدة  ـوع ابن عب

                                                                                                  
 طريقلاث, من باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الث –, في الطلاق )٢١٩٧(, رقم )٢/٦٦٠(» سننه«أخرجه أبو داود في   )١(

: انظر. »إسناده على شرط البخاري«: قال ابن القيم .وسنده صحيح . , عن عكرمة, عن ابن عبَّاسيُّوبعن أ ,اد بن زيدحمَّ 
 ).١/٣٢٣(» إغاثة اللهفان«

. , من طريق ابن جريج, عن حسن بن مسلم, عن ابن شهاب)١١٠٧٧(, رقم )٦/٣٣٥(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )٢(
 ).٢٤٣ص(» التقريب«) ثقة(وحسن بن مسلم, هو ابن ينَّاق المكي صحيح,  هوإسناد

 !طاوس أنه كان يُوقعها واحدة لا غير, وحلف طاوس على ذلكعن وفي الباب أيضاً *   
هري بمكة  دخل الحكم بن عُتيبة«: أيوب قالفعن  سئل عن ذلك : قال. , فسألوه عن البكر تطلَّق ثلاثاً −وأنا معه  −على الزُّ
 − بن عُتيبة  فخرج الحكم: قال. لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره: , وأبو هريرة, وعبد االله بن عمرو, فكلُّهم قالعبَّاسابن 

هريِّ  عبَّاسوساً وهو في المسجد, فأكبَّ عليه فسأله عن قول ابن فأتى طا − وأنا معه  : قال. فيها, فأخبره وأخبره بقول الزُّ
باً من ذلكفرأيت طاوساً رفع يديه ت , )٦/٣٣٥(أخرجه عبد الرزاق  .»يجعلها إلا واحدةً  عبَّاسواالله ما كان ابن : وقال! عجُّ

  ).١١٠٧٨(رقم 

  ).٤/٣٥٠(» إعلام الموقعين«: انظر  )٣(
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في هذه المسألة, سوى أبي   − رضي االله عنهما  − حكى رجوع ابن عبَّاس  لم أجد أحداً من العلماء
ف, »سننه«داود في   . )١(فإنه أشار إلى ذلك بوضوح, وجَعَلَهُ كرجوعه عن رأيه في مسألة الصرَّ

من  ينُ بِ الطلاق الثلاث تَ  هو أنَّ  عبَّاس;بن اوقول ... «: −رحمه االله تعالى  – )٢(قال أبو داود
 ,فهذا مثل خبر الصرَّ  ,غيره, لا تحل له حتى تنكح زوجاً بها وغير مدخول بها لاً مدخو ,زوجها

 .)٣(»عنه عَ جَ قال فيه ثم إنه رَ 
ؤال يقال له أبو الصَّ  رجلاً  أنَّ  ,ن طاوسثم أيَّد ما ذهب إليه بما رواه بإسناده ع هباء كان كثير السُّ

 قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً  ق امرأته ثلاثاً لَّ جل كان إذا طالرَّ  أنَّ أما علمتَ «: قاللابن عبَّاس, 
جل إذا كان الرَّ  ;بلى«: ابن عبَّاسقال  .»!من إمارة عمر راً دْ وأبي بكر وصَ  ^على عهد رسول االله 

من  راً دْ وصَ  ,وأبي بكر, ^على عهد رسول االله  قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً  ق امرأته ثلاثاً طلَّ 
 .)٤(»عليهم جيزهنَّ أُ  :قال ,وا فيهاقد تتابعُ  الناسَ  رأى فلماَّ  ,إمارة عمر

أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل « :عبَّاسهباء قال لابن أبا الصَّ  أنَّ عن طاوس,  –أيضاً  –وبما رواه 
 .)٥(»نعم« :عبَّاسبن ا قال .»?من إمارة عمر وثلاثاً  ,وأبي بكر ,^على عهد النبي  واحدةً 

ح رجوع ابن عبَّاس عما كان يُفتي به من أنَّ الرجل إذا طلَّق زوجته يُر –كما رأيتَ  –فأبو داود  جِّ

                                                                                                  
  ).١٩(سبق دراسة هذه المسالة وتحقيق الكلام في رجوع ابن عبَّاس عن رأيه في الصرف, في مسائل البيع رقم   )١(

, سمع أبا عمر الضرير ).هـ٢٠٢(سنة  ولد .»صاحب السنن«جستاني بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السَّ  سليمانهو   )٢(
, واتقاناً  عاً , وورونسكاً  وحفظاً  ,وعلماً  ئمة الدنيا فقهاً أحد كان أ. والنسائي ,ث عنه الترمذيحدَّ و .كثيراً  خلقاً و ,والقعنبي
  ).١٣/٢٠٣(» النبلاء«, )٢/٥٩١(» التذكرة«: انظر). هـ٢٧٥(نة مات س .مام أهل الحديث في عصره بلا مدافعةوهو إ

  .باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث –, كتاب الطلاق )٢/٢٦٠(» سنن أبي داود«: انظر  )٣(

  .باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث –, في كتاب الطلاق )٢١٩٩(, رقم )٢/٢٦٠(» سنن أبي داود«  )٤(

  ., في الموضع السابق)٢٢٠٠(, رقم )٢/٢٦١(» دسنن أبي داو«  )٥(
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ثلاثاً وقعت ثلاثاً, لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره إلى القول بأنه لا يقع بما قال الزوج إلا طلقةً 
 .واحدةً رجعيةً 

م بقولهعلى كلام أبي داود الم »عون المعبود«في  )١(ولهذا علَّق شرف الحقِّ العظيم آبادي : تقدِّ
غرض المؤلف أنَّ ابن عبَّاس ترك الإفتاء بكون الثلاث واحدة, وصار قائلاً بأنَّ المرأة لا تحلُّ بعد «

واالله ما كان ابن عبَّاس : عن طاوس قال... الثلاث حتى تنكح زوجاً غيره ; ولكن قال عبد الرزاق 
 .  )٢(»!يجعلها إلا واحدة

هار , وقال برجوع ابن عبَّاس إلا )٤(»بذل المجهود«في كتابه  )٣(نْفُوريُّ وتابع أبا داود في ذلك السَّ
لا يقع بالطلاق الثلاث إلا واحدة, فَرَجَعَ عنه إلى القول : أنه جعله معكوساً, بمعنى أنه كان يقول

 .وليس الأمر كذلك! بوقوعها ثلاثاً 

ف, أنَّ مسألة الطلا )٥(وحاصل هذا النسخة«:  −رحمه االله تعالى  –قال  ق ثلاثاً كمسـألة بيع الصرَّ
ف, فإنَّ ابن عبَّاس  ف أولاً  الصرَّ إنه يحرم بيعها نسيئةً, وأما التفاضل في : يقول في بيع الصرَّ

                                                                                                  
يقي العظيم آبادي  )١( دِّ من علماء . هو أبو عبد الرحمن, شرف الحق, الشهير بمحمد بن أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصِّ

ثيها الكبار , و »اودعون المعبود شرح سنن أبي د«: من مؤلفاته. روى عن العلامة محمد نذير حسين الدهلوي. الهند ومحدِّ
  ).٣/١٣٦(» معجم المؤلفين«,)٦/٣٩(»الأعلام«: انظر). هـ١٣٢٣(مات بعد سنة . »التعليق المغني على سنن الدارقطني«

  ).٦/١٩٤(» عون المعبود شرح سنن أبي داود«: انظر  )٢(

ث خليل أحمد بن مجيد علي الأنصاري الحنفي  )٣( توي, ومحمد مظهر , وأخذ عن يعقوب النانو)هـ١٢٦٧(ولد سنة . هو المحدِّ
ث محمد زكريا الكاندهلوي, والشيخ محمد إلياس, مؤسس جماعة التبليغ. النانوتوي من أشهر . ومن تلاميذه العلاَّمة المحدِّ
  ). ٨/١٤٥(لعبد الحي الحسني » نزهة الخواطر وبهجة المسامع«: انظر). هـ١٣٤٦(مات سنة . »بذل المجهود«: مؤلفاته

  ., طبعة دار البشائر)٨/١٩٢(» نن أبي داودبذل المجهود في حل س«  )٤(

  !هكذا في المطبوع  )٥(



אאאא  

 

ف; فكذلك رَجَعَ في ! الذهب أو الفضة فلا ربا فيها, وهو جائز ثم رَجَعَ ابن عبَّاس في مسألة الصرَّ
 اهـ. »ة, ثم رَجَعَ عنه وقال بوقوع الثلاثمسألة الطلاق, كأنه يقول أولاً بأنَّ الثلاث واحد

ح  أنَّ ابن عبَّاس لم يرجع عن أحد قوليه, وإنما كان كما أسلفتُ, يُفتي  –واالله أعلم  –والذي يترجَّ
يه الأمور الآتية د هذا ويُقوِّ  :بالقولين, ويؤكَّ

ف, قال فيه ثم إنه هذا مثل خبر الصرَّ «: ما قاله العظيم آبادي معترضاً على قول أبي داود :أولاً 
ه »!رَجَعَ عنه واستغفاره عما  ,ف ببلوغ حديث أبي سعيدرجوعه في مسألة الصرَّ : قلتُ «: ; قال ما نصُّ
  .)١(النهي ظاهرة لا سترة فيه أشدّ  , ونهيه عنهأفتى أولاً 

أنه بلغه  ,كيف ولم يثبت لا بسند صحيح ولا ضعيف !وأما رجوعه في مسألة الطلاق ففيه خفاء
وايات أنه وكذا لم يرد في شيء من الرِّ  !?لرجوعه عنها موجبةٌ  ...خةٌ لروايته ناس ^عن النبي  ةٌ رواي

 , وإفتاؤهبامن أمر الرِّ الطلاق أشدُّ  وأمرُ  ; نه أحداً , أو نهى عاستغفر عن جعل الثلاث واحدة
 .اهـ )٢(»بخلاف روايته لا يستلزم على وجود ناسخ لروايته

ح عدم رجوعهفمن خلال النَّصِّ السَّ   :ابق ذكر شرف الحقِّ ثلاثة أشياء ترجِّ

  !?لرجوعه عنها موجبةٌ  خةٌ لروايتهناس ^عن النبي  روايةٌ أنه لا يوجد ) أ ( 

 .نه أحداً , أو نهى عوايات أنه استغفر عن جعل الثلاث واحدةلم يرد في شيء من الرِّ  لككذ) ب(

أنها في زمن (ما يخالف روايته ) تقع ثلاث تطليقاتأنها (برأيه  ه أنَّ إفتاء الأمر الثالث ;) ج(

                                                                                                  
  ).فيه ظاهر لا ستر( :الصوابولعل ! هكذا في المطبوع  )١(

  ).٦/١٩٦(» عون المعبود«: انظر  )٢(
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, لنحكم وجود ناسخ لروايته ; لا يستلزم) , وأبي بكر, وسنتين من خلافة عمر تقع واحدة^النبي 
 .أنه رَجَعَ عنها

أنَّ أكثر العلماء الذين تكلَّموا في المسألة, أو شرحوا الأحاديث الواردة فيها ; حكوا عن  :ثانياً 
, والحافظ ابن )٢(, وتلميذه ابن قيم الجوزية)١(فيها قولين, ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ابن عبَّاس

وكانيُّ )٤(, والبدر العَيْنيُّ )٣(حجر ; فإنهم لم يُشيروا من قريب ولا من بعيد إلى )٥(, والقاضي الشَّ
بحسب حال كان يُفتي بالقولين  −والعلم عند االله  –رجوعه عن أحد قوليه إلى الآخر; فكأنه 

 .المستفتي, وسؤاله عن نيَّته عند تطليقه ثلاثاً بفم واحد, هل هي للتأكيد أو للتأسيس
*  *  *  

 قال بذلك   سبب رجوعـه
ْ
ن
َ
 :عند م

ا على قول من قال برجوع ابن عبَّاس  عن الإفتاء بوقوع الثلاث مجموعةً  −رضي االله عنهما  –أمَّ
بب في رجوعه هو أنه  عة فيها حتى تنكح زوجاً غيره ;طلقة واحدة إلى أنها تقع ثلاثاً لا رج فإنَّ السَّ

منسوخ, فصار إلى القول ^ رأى أنَّ العمل بما روى من وقوع الثلاث واحدة في زمن النبي 
 .)٦(بالناسخ, واستقرَّ قوله عليه

                                                                                                  
  .»الفتاوى«وفي مواضع كثيرة من ) ٣٣/٨(» مجموع الفتاوى«: انظر  )١(

  ).٥٢ – ٣/٤١(» الموقعينإعلام «, و)٢٧١ − ٥/٢٤٧(» زاد المعاد«: انظر  )٢(

  ).٣٦٥ – ٩/٣٦٢(» الفتح«: انظر  )٣(

  ).٢٣٤ – ٢٠/٢٣٣(» عمدة القاري«: انظر  )٤(

  ).٢/٣٧٢(» السيل الجرار«, و)وما بعدها ٦/٢٣١(» نيل الأوطار«: انظر  )٥(

إعلام «: انظر! حتمالتعقَّب القائلون بأنها طلقة واحدة بأنَّ دعوى النسخ غير صحيحة, ذاك أنَّ النسخ لا يثبت بالا  )٦(
  ).٩/٣٦٤(» الفتح«دعوى النسخ; نقله الحافظ في  − أيضاً  –وقد أنكر المازري ). ٣/٤٩(» الموقعين



אאאא  

 

افعيُّ  ان شيئاً أن يكون ابن عبَّاس قد علم أنْ ك –واالله أعلم  –فالذي يُشبه «: قال الإمام الشَّ
شيئاً, ثم ^ لا يُشبه أن يكون يروي عن رسول االله : فما دلَّ على ما وصفتَ? قيل: فإنْ قيل. فنسُخ

 .)١(»فيه خلافه^ يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي 

ا على قول من قال برجوعه من القول بأنها ثلاث إلى أنها واحدة*    : وأمَّ

بب هو المصير إلى ما صحَّ  , ^من روايته بذكر الحال التي كان على الطلاق زمن النبي  فإنَّ السَّ
يق, وسنتين من خلافة عمر  دِّ رأى  , لأنَّ أمير المؤمنين عمر −رضي االله عنهما  –وأبي بكر الصِّ

لةً واحدةً, فرأى من المصلحة عقوبتهم , وكثُر منهم إيقاعه جمقأنَّ الناس قد استهانوا بأمر الطلا«
مت عليه حتى تنكحَ زوجةلةً بانت منه المرأعلموا أنَّ أحدهم إذا أوقعه جميبإمضائه عليهم; ل  اً , وحرِّ

, وعهد ^النبي  رأى أنَّ ما كانوا عليه في عهدو !مصلحةٌ لهم في زمانههذا  نَّ فرأى عمر أ... غيره 
يق, وصَدْر دِّ ابن عبَّاس كان يرى ; فكأنَّ  )٢(»فته; كان الأليق بهم; لأنهم لم يتتابعُوا فيهمن خلا اً الصِّ

قت, فَرَجَعَ  أنَّ المصلحة التي من أجلها أمضى أمير المؤمنين  على الناس طلاق الثلاث; قد تحقَّ
 .أو لأمر آخر بدا له ; واالله تعالى أعلم.. وصار يُفتي بما كان عليه الحال أول الأمر

*  *  * 

  

  

 فيه أدلة المذهب الذي 
َ
كِي

ُ
اس وعرجح

َّ
  : الجمهور، وهي أدلة ابن عب

                                                                                                  
  ).المحققة –١٠/٢٥٧(» الأم«  )١(

  ).١٦− ٣٣/١٥(» مجموع فتاوى شيخ الإسلام«: وانظر). ٣/٤٧(» إعلام الموقعين«  )٢(
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نَّة, والآثار,  −إذا طلَّق بكلمة واحدة  −استدلَّ القائلون بإيقاع الطلاق الثلاث  بالقرآن, والسُّ
 :والإجـماع

 ـريمــــرآن الكــالقـ: أولاً 

≈,ß ﴿: قوله تعالى – ١ n=©Ü9$# Èβ$s? § s∆ ( 88$|¡ øΒ Î* sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒÎ ô£s? 9⎯≈|¡ ômÎ* Î/ 3 ... ﴾)١( . 

قةً, وإذا جاز جمع الثنتين دفعةً  :دلالةوجه ال أنَّ ظاهر الآية دلَّ على جواز جمع الثنتين دفعةً أو مفرَّ
 .)٢(جاز جمع الثلاث

بأنه قياس مع وجود الفارق; لأنَّ جمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى بخلاف  :وتُعقِّب
 .)٣(الثلاث

*βÎ... ﴿ : وظاهر قوله تعالى – ٢ sù $yγs) ¯=sÛ Ÿξsù ‘≅ ÏtrB …ã&s! .⎯ÏΒ ß‰ ÷èt/ 4©®L ym yxÅ3Ψ s? % ¹ ÷̀ρy— …çν u öxî 3...﴾)٤( .
(βÎ ﴿: وقوله uρ £⎯ èδθßϑçFø) ¯=sÛ ⎯ÏΒ È≅ö6s% βr& £⎯ èδθ¡ yϑs? ...﴾)٥( .وقوله :﴿ ÏM≈s)̄=sÜßϑù=Ï9 uρ 7ì≈ tFtΒ 

Å∃ρâ ÷êyϑø9 $$Î/...﴾)٦(. 

ق في هذه الآيات بين إيقاع الواحدة قالوا بأنَّ ظاهر النَّصِّ لم يُفرِّ  :وجه الدلالة من الآيات

                                                                                                  
  ).٢٢٩: آية(سورة البقرة   )١(

  ).٦/٢٣٢(» الأوطارنيل «: انظر  )٢(

  ).٩/٣٦٥(» الفتح«: انظر  )٣(

  ).٢٣٠: آية(سورة البقرة   )٤(

  ).٢٣٧: آية(سورة البقرة   )٥(

  ).٢٤١: آية(سورة البقرة   )٦(
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 .والثنتين والثلاث

صة, وإطلاقات مقيَّدة, بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من  :تُعقِّبو بأنَّ هذه عمومات مخصَّ
 .)١(وقوع فوق الواحدة

ـ: ثانياً   رةــهَّ ـــنَّة المطـــالسُّ

فلماَّ فرغا «: وزوجه ; فإنَّ فيه )٢(منها حديث سهل بن سعد في قصة لعان عُويمر العجلانيِّ  – ١
. »^فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول االله ! كذبتُ عليها يا رسول االله إنْ أمسكتُها: قال عويمر
حيحين«أخرجاه في   .)٣(»الصَّ

 .)٤(^أوقع الثلاث في كلمة واحدة, ولم ينكره النبي  أنَّ عُويمراً  :وجه الدلالة

 .)٥(رقة وقعت بنفس اللِّعان, فلم يُصادف تطليقه محلاً بأنَّ المفا :وتُعقِّب

جت, فطلقت, −رضي االله عنها  –ومنها حديث عائشة  – ٢ , أنَّ رجلاً طلَّق امرأته ثلاثاً فتزوَّ

                                                                                                  
  ).٦/٢٣٢(» نيل الأوطار«: انظر  )١(

زوجته بشريك رمى ي هو الذو. صاحب اللعان ي,الأنصار العجلاني − وقيل ابن الحارث بن زيد  –أبيض عويمر بن هو    )٢(
 ,ثم قال بعد ذلك ,وكان قدم تبوك فوجدها حبلى ,)هـ٩(شعبان سنة  وذلك في ,بينهما ^ فلاعن رسول االله! بن سحماءا

  ).٤/٤٧٦(» الإصابة«, )٣/١٢٢٦(» الاستيعاب«: انظر .بعده يسيراً  مهوعاشت أُ  ,وعاش ذلك المولود سنتين ثم مات

ز الطلاق الثلاث –كتاب الطلاق ): ٥٢٥٩(, رقم )مع الفتح – ٩/٣٦١(» صحيح البخاري«  )٣(  .باب من جوَّ
  .كتاب اللعان): ١٤٩٢(, رقم )٢/١١٢٩(» صحيح مسلم«  

  ).١/٢٢٢(» أضواء البيان«: انظر  )٤(

  ).٥/٢٦٠(» زاد المعاد«: انظر  )٥(
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 .)٢(متَّفق عليه. »كما ذاق الأول )١(لا, حتى يذوق عُسَيْلتها«: قال. أتحلُّ للأول^ فسئل رسول االله 

 .)٤(^, ولم يُنكر ذلك النبي )٣(ظاهر في كونها مجموعة بلفظ واحد» ثلاثاً «له أنَّ قو :وجه الدلالة

بأنَّ الحديث ليس فيه أنه طلَّق ثلاثاً بفم واحد, بل إنه يدلُّ أنه قالها ثلاثاً مرة بعد مرة,  :وتُعقِّب
ة لمن قال بعدم لزوم الثلاث  .)٥(فهو حجَّ

 .)٦(»اء البيانأضو«ولهم أدلة أخرى غير ما ذكرنا, انظرها في 

 الآثـــــــار: ثالثاً 

وهي آثار ثابتة عن عمر, وعثمان, وعلي, وابن مسعود, وابن عمر, وأبي هريرة في آخرين من 
حابة   .; أفتوا فيها بوقوع الطلاق بلفظ واحد ثلاثاً الصَّ

 عالإجـــما: رابعاً 

على أنَّ من  )٧(جماعَ أهل العلمحيث نقل ابن المنذر, وابن عبد البر, وابن هُبيرة, وابن القطان إ

                                                                                                  
  ).ل.س.ع(دة , ما)٣/٢٣٧(» النهاية«: انظر. لذة الجماع, وفيه تشبيه للذة الجماع بالعسل :العُسَيْلة  )١(

ز الطلاق الثلاث – − كتاب الطلاق ): ٥٢٦١(, رقم )الفتحمع  – ٩/٣٦٢(» صحيح البخاري«  )٢(  .باب من جوَّ
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره  –كتاب النكاح ): ١٤٣٣(, رقم )٢/١٠٥٧(» صحيح مسلم«

  .ويطأها ثم يفارقها وتنقض عدتها

  ).٩/٣٦٧(» الفتح«: انظر  )٣(

  ).٥/٢٥٢(» زاد المعاد«: انظر  )٤(

  ).٥/٢٦١(» المرجع السابق«: انظر  )٥(

)٢٦٨ – ١/٢٢٢(  )٦ .( 
  ).٢/٨٩(» الإقناع في مسائل الإجماع«, و)٢/١٢١(» الإفصاح«, و)٦/٣(» الاستذكار«, و)٤٣ص(» الإجمــاع«: انظر  )٧(
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 .طلَّق زوجته ثلاثاً مجموعةً ; فإنَّ طلاقه واقع ولازم, وأنها لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره

حابة, والتابعين, ومن : وتُعقِّب بأنه دعوى; إذ لا إجماع في المسألة ; وذلك أنَّ جماعة من الصَّ
واحدة رجعية, بل إنَّ الإجماع القديم على أنها واحدة,  إنه لا يقع بالطلاق الثلاث إلا: بعدهم قالوا

اثنان, ولكن لم ينقرض عصر المُجمعين حتى حدث الاختلاف,  لم يختلف فيه على عهد أبي بكر 
حابة على قولين واستمرَّ الخلاف بين الأمُة, فلم يزل أهل ! فلم يستقرَّ الإجماع الأول حتى صار الصَّ

 !)١(قرنالعلم يفتي به قرناً بعد 

*  *  * 

  :الترجيـح 

ح لي من قولي العلماء في المسألة أنَّ الطلاق الثلاث المجموع بلفظ واحد                    الذي يترجَّ
قين من أهل العلم قديماً وحديثاً,            لا يقع به إلا واحدةً رجعيةً, وهو اختيار جماعة من المحقِّ

ين ابن القيِّم, وتل)٢(كشيخ الإسلام ابن تيمية هُ القاضي)٣(ميذه الحافظ شمس الدِّ  , ونَصرََ

وكانيُّ  ة حياته. )٤(الشَّ يخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز وأفتى به مدَّ , وفضيلة )٥(واختاره سماحة الشَّ

                                                                                                  
, )١/٢٨٩(» إغاثة اللهفان«, )٥/٢٧٠(» زاد المعاد«, )٣/٤٦(» إعلام الموقعين«, )٣٣/٩١(» فتاوىالمجموع «: انظر  )١(

  ).٦/٢٣٤(» نيل الأوطار«

: وفي مواضع أخرى, ومما قال في الموضع المشار إليه) ٣٣/٧٣(» مجموع الفتاوى« ,)٢٥٦ص(» الاختيارات الفقهية«: انظر  )٢(
وهذا أظهر يفة, وأحمد بن حنبل; وهذا قول كثير من السلف والخلف, وهو قول طائفة من أصحاب مالك, وأبي حن«

 .»القولين, لدلائل كثيرة
  ).وما بعدها ١/٢٨٣(» إغاثة اللهفان«, )وما بعدها ٥/٢٤٧(» زاد المعاد«, و)وما بعدها ٣/٤١(» إعلام الموقعين«: انظر  )٣(

  ).٢/٣٧٢(» السيل الجرار«, و)وما بعدها ٦/٢٣١(» نيل الأوطار«: انظر  )٤(

 ). ٢١/٤١٩(لابن باز » ى ومقالات متنوعةمجموع فتاو«: انظر  )٥(
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عديُّ  حمن بن ناصر السَّ يخ عبد الرَّ  − )٢(, وتلميذه العلاَّمة محمد بن صالح بن عثيمين)١(وفضيلة الشَّ
يخ محمد رشيد رضا −كذلك –واختاره . − تعالىرحمهم االله  )٤(»تفسيره«في  )٣(العلاَّمة الشَّ

يخ محمود شَلْتُوت. )٥(»فتاواه«و , شيخ الأزهر في  )٦(وأفتى به فضيلة الشَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
, بتاريخ −رحمهما االله تعالى  –ومما أشار إليه سماحة الشيخ في خطاب له بعثه للملك فيصل بن عبد العزيز  *
ومن المعلوم أن الفتوى باعتبار الثلاث واحدة إذا وقعت بلفظ واحد موافقٌ لما ثبت «: هـ اختياره لهذا القول٩/١١/١٣٩١

 ): ٢١/٤٢٠( − رحمه االله تعالى  –إلى أن قال . »...من حديث ابن عبَّاس  − رحمه االله  −» الإمام مسلم صحيح«في 
إلخ » ...وقد كنت أُفتي بذلك من نحو ثلاثين عاماً, بعد التثبت في الواقع من الزوج والزوجة, ورغبتهما في الفتوى «

رحمه االله  –, منذ أن كان قاضياً في الخرج, واستمرَّ )هـ١٣٦١(ام وعليه ; فإنَّ الشيخ كان يُفتي بهذا القول منذ ع. كلامه
  ).هـ١٤٢٠(عليه حتى توفاه االله تعالى في شهر االله المحرم سنة  –تعالى 

 ).١٣/٤٢(» الشرح الممتع«: انظر  )١(
 ).١٣/٤٢(» المصدر السابق«: انظر  )٢(

هم العلاَّمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي, وفضيلة الشيخ عبد االله وقال بهذا القول جماعة من هيئة كبار العلماء بالمملكة, من *  
فقد بُحثتْ المسألة في . −حفظه االله  –, والشيخ راشد بن خنين −رحمهم االله تعالى  –خياط, ومعالي الشيخ محمد بن جبير 

ر المجلس بالأكثرية وقوع الطلاق الثلاث١٢/١١/١٣٩٣مجلس هيئة كبار العلماء بتاريخ  بلفظ واحد ثلاثاً,  هـ, وقرَّ
  ).٥/٢٣(للشيخ عبد االله البسام » توضيح الأحكام من بلوغ المرام«: انظر. وخالف في ذلك من ذكرتُ آنفاً 

هاجر إلى مصر عام ). هـ١٢٨٢(ولد في القلمون من أعمال طرابلس الشام, سنة . »مجلة وتفسير المنار«هو صاحب   )٣(
لف, وتأثر بآراء ابن تيمية وتلميذه ابن  , ولحق بالشيخ محمد عبده, وأنشأ)هـ١٣١٥( مجلة المنار, لكنه نزع إلى مذهب السَّ

خاً وأديباً وسياسياً . القيم, وكان أكثر خصومه مشايخ الأزهر اً ومؤرِّ ثاً ومفسرِّ , »الوهابيون والحجاز«: من مؤلفاته. كان محدِّ
  ).٣/٢٩٣(» معجم المؤلفين«, )٦/١٢٦(» علامالأ«: انظر). هـ١٣٥٤(توفي فجأة بالقاهرة سنة . »الوحي المحمدي«و

 ).١/٣٨١(» تفسير المنار«: انظر  )٤(
 ).٦/٢٥٠٤(و) ٥/١٩٧٤(» فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا«: انظر  )٥(
ج بالأزهر عام )هـ١٣١٠(ولد في البحيرة سنة . فقيه مفسرِّ مصري  )٦( كان ). م١٩٥٨(, وصار شيخاً له عام )م١٩١٨(, وتخرَّ

هاً, ساعياً لإصلاح الأزهر, داعياً لفتح باب الاجتهاد داعية إصلاح, , »التفسير«: له مؤلفات كثيرة, منها. خطيباً مفوَّ
 ).٣/٨١٢(» معجم المؤلفين«, )٧/١٧٣(» الأعلام«: انظر). هـ١٣٨٣(مات سنة . »الفتاوى«, و»القرآن والمرأة«و
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وجرى به عمل محاكم الأحوال . −رحمهما االله  −)١(زمنه .....................................................
 .)٢(م١٩٢٩لسنة ) ٢٥(من القانون رقم ) ٣(خصية في مصر, بناء على ما جاء في المادة الشَّ 

يق, وعلي بن أبي طالب في رواية, وابن مسعود في رواية,  دِّ حابة أبو بكر الصِّ وقال به من الصَّ
 .وابن عبَّاس في رواية, والزبير بن العوام, وعبد الرحمن بن عوف 

, وعكرمة مولى ابن عبَّاسطاوس اليما: ومن التَّابعين , وعطاء بن أبي رباح, وعمرو          )٣(نيُّ
 . , والنَّخعيُّ )٥(, وخِلاس بن عمرو)٤(ابن دينار

اج بن أرطأة)٦(وهو قول محمد بن إسحاق وقال به بعض أصحاب أبي         . )٧(, والحجَّ

                                                                                                  
 ).٢٨٣و٢٧٩و٢٧٧ص(» فتاوى الشيخ شلتوت«: انظر  )١(
  ).٢/٢٧١(للسيد سابق » فقه السنة«, )٢٨٣ص(» فتاوى محمود شلتوت«, )٦/٢٥٠٤(» فتاوى محمد رشيد رضا«: انظر  )٢(

أحد الأئمة الأعلام, يروي عن مولاه ابن عبَّاس, . هو أبو عبد االله المدني, عكرمة البربري مولى ابن عبَّاس, أصله من البربر  )٣(
: انظر. , وقيل غير ذلك)هـ١٠٥(مات سنة . هيم النخعي, وعدةوعنه الشعبي, وإبرا. وعائشة, وأبي هريرة, وخلق

      ).١/٤٤( »طبقات الحفاظ«, )٧/٢٣٤( »التهذيب«

وُلدَِ سنة . أحد الأعلام, وشيخ الحرم في زمانه. هو الحافظ عمرو بن دينار, أبو محمد الجُمَحي مولاهم, المكي الأثرم  )٤(
ث عنه شعبة, والسفيانان, وغيرهم .ا, وسمع ابن عبَّاس, وابن عمر, وغيرهم)هـ٤٦( . »ثقة ثقة ثقة  «: قال ابن عيينة. وحدَّ

 ).٥/٣٠٠( »النبلاء«,  )٢٢/٥( »تهذيب الكمال«: انظر). هـ١٢٦(مات في سنة 
 ,روى عن علي ., من ثقات التابعينالبصري −  بفتحتين −  ريجَ بن عمرو الهَ  − بكسر أوله وتخفيف اللام  −لاس خِ هو   )٥(

بصري تابعي « :قال العجلي . كان على شرطة علي. وجماعة ,بيوعوف الأعرا ,وعنه قتادة .عبَّاسوابن  ,اسروعمار بن ي
  ).١٩٧ص(» تقريب التهذيب«, )٨/٣٦٤(» تهذيب الكمال«: انظر. مات قبيل المائة. »ثقة ثقة« :الإمام أحمد قالو .»ثقة

 ,الزهريروى عن . صاحب المغازي ,بو عبد االله المطلبي مولاهمويقال أ ,أبو بكر ,المدني محمد بن إسحاق بن يسارهو   )٦(
ث عن من سمع منه من المعروفين إذا حدَّ  :بن نميرا قال .روى له مسلم في المتابعات. والسفيانان ,شعبةوعنه . وابن المنكدر

 ). ٩/٣٤(» بالتهذي«,)٢٤/٤٠٥(» تهذيب الكمال«: انظر .وقيل غيره) هـ١٥٢(مات سنة . فهو حسن الحديث صدوق
وعنه . وجبلة بن سحيم ,عطاء بن أبي رباح روى عن .أبو أرطأة الكوفي القاضي ,نخعيالاج بن أرطأة بن ثور حجَّ هو   )٧(
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 .)٣(, وأصحاب أحمد بن حنبل)٢(, وأصحاب مالك)١(حنيفة

حات   *  : أتيما ي −في نظري   –هذا القول ومرجِّ

جعة, فإنَّ االله لم  :أولاً  أنَّ القرآن الكريم دلَّ على أنَّ الطلاق المشروع هو الذي يملك به الزوج الرَّ
ß,≈n=©Ü9 ﴿: , وهو قوله تعالى)٤(يشرع إيقاع الطلاق الثلاث جملةً البتَّة $# Èβ$s? § s∆ (3 ... ﴾)٥(. 

‰pκš$ ﴿: وقوله تعالى * r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9$# # sŒÎ) ÞΟçFø)̄=sÛ u™!$|¡ ÏiΨ9$# £⎯ èδθ à)Ïk=sÜsù  ∅ÍκÌE£‰ ÏèÏ9 ... ﴾)فإنَّ االله أمر بطلاق )٦ ;
ة; لأنها تبدأ من الطلاق الأول,  ة, فالطلاق الثاني يقع لغير العدَّ النساء وهنَّ مستقبلات العدَّ

ة, فيكون م ة, فيكون لغير العدَّ  !)٧(ردوداً والطلاق الثاني لا يُغيرِّ العدَّ

حيحة, ففي  :ثانياً  نَّة الصَّ » صحيح مسلم«وكما دلَّ القرآن على صحة هذا القول; دلَّت عليه السُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
. إلا أنه كان صاحب إرسال, كان جائز الحديث .وولي قضاء البصرة .وكان أحد مفتي الكوفة ,كان فقيهاً . الثوريو ,شعبة

 ).٢/١٧٢(» التهذيب«, )٥/٤٢٠(» ب الكمالتهذي«: انظر). هـ١٤٥(مات سنة 
» مجموع الفتاوى«: انظر. كمحمد بن مقاتل الرازي من أئمة الحنفية, وهو من الطبقة الثانية من أصحاب أبي حنيفة  )١(

  ).١/٣٢٧(» إغاثة اللهفان«, و)٣٣/٩(

شني فقيه عصره, ومحمد بن بقي بن مخلد, قال به جماعة من فقهاء قرطبة المالكية, كابن زنباع, ومحمد بن عبد السلام الخ  )٢(
» إغاثة اللهفان«, )٣٣/٩(» مجموع الفتاوى«: انظر. وذكره التلمساني وغيره روايةً عن الإمام مالك. وأصبغ بن الحباب

)١/٣٢٦.(  

ه أبا البركات كان يُفتي به أحياناً سر) ٣٣/٨٤(» مجموع الفتاوى«أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في   )٣( إغاثة «: وانظر. اً أن جدَّ
  ).١/٣٢٧(» اللهفان

  ).٦/٢٣٢(» نيل الأوطار«, )١/٢٨٨(» إغاثة اللهفان«, )٥/٢٤٤(» زاد المعاد«: انظر  )٤(

  ).٢٢٩: آية(سورة البقرة   )٥(

  ).١: آية(سورة الطلاق   )٦(

  ).١٣/٤١(» الشرح الممتع«: انظر  )٧(
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رتُ به المسألة عن  وسنتين  , وأبي بكر,^ رسول االله على عهد كان الطلاقُ « :ابن عبَّاسالذي صدَّ
 .)١(»ةً من خلافة عمر; طلاقُ الثَّلاث واحد

أخو  − )٢(كانة بن عبد يزيدق رُ طلَّ « :قال عبَّاسن عن عكرمة, عن اب» دمسند الإمام أحم«وفي  *
 :^فسأله رسول االله  :قال .»!شديداً  فحزن عليها حزناً في مجلس واحد,  امرأته ثلاثاً  −بني مطلب 

فإنما «: قال .»نعم« :قال. »!في مجلس واحد?«: فقال :قال .»ها ثلاثاً قتُ طلَّ « :قال .»?قتهاكيف طلَّ «
 إنما الطلاق عند كلِّ  عبَّاس يرىبن افكان  ;»رجعهاأف« :قال .»شئتَ  نْ واحدة, فارجعها إ تلك
 .)٣(»طهر

وايات«: قال ابن حجر  .)٤(»وهذا الحديث نصٌّ في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره  من الرِّ
م وبدعة ; والبدعة مردودة ; لأنها ليست على أمر ا ولأنَّ  * سول جمع الثلاث محرَّ  .)٥(^لرَّ

                                                                                                  
 . سبق تخريجه في التوطئة للمسألة  )١(

والحاصل أن هاهنا حجة تأكل الحجج, ... «: الاستدلال بهذا الحديث في سياق مناقشته لأدلة الجمهورقال الشوكاني في 
  ).٢/٣٧٢(» السيل الجرار«. »!ودليلاً لا يقوم له شيء مما أورد في هذا المقام

 ,سلمة الفتحكان من مُ  .بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي − بضم أوله وتخفيف الكاف  −انة كَ رُ هو   )٢(
 ,المدينة نزل .وابن ابنه علي بن يزيد ,عنه نافع بن عجير, روى له أحاديث .وذلك قبل إسلامه ,^وهو الذي صارع النبي 

  ).٢١٠ص(» التقريب«, )٣/٢٤٨(» التهذيب«: انظر ).هـ٤١(ومات بها في أول خلافة معاوية سنة 

عن  ,حدثني داود بن الحصين ,محمد بن إسحاق , من طريق)٢٣٨٧(رقم , )١/٢٦٥(» مسنده«أخرجه الإمام أحمد في   )٣(
; لأنَّ ابن )٣٣/٨٥(» مجموع الفتاوى«, كما في »إسناده جيد«: قال ابن تيمية. , عن ابن عبَّاس بهعبَّاسبن اعكرمة مولى 

ح بالتحديث   .إسحاق صرَّ

  ).٩/٣٦٢(» الفتح«  )٤(

باب نقض الأحكام الباطلة  –في كتاب الأقضية ) ١٧١٨(, رقم )٣/١٣٤٣(سلم لما روى م). ٥/٢٥٠(» زاد المعاد«: انظر  )٥(
  . »ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ  من عمل عملاً «: ورد محدثات الأمور, من حديث أُم المؤمنين عائشة
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حيح,  كذلك دلَّ على ترجيح القول بأنها تقع واحدة ;: ثالثاً  وذلك أنَّ العرب لا تعقل النَّظر الصَّ
 ,وثلاثين صلاة ثلاثاً  ح االله في دبر كلِّ من سبَّ «: ^في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين, كما قال النبي 

; فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسبيح )١(الحديث» ... وثلاثين  االله ثلاثاً وكبرَّ  ,وثلاثين وحمد االله ثلاثاً 
 .)٢(وتكبير وتحميد متوالٍ يتلو بعضه بعضاً 

دةً في عهده, وعهد أبي بكر, احالثلاث كانت و نَّ أ^ وقد صحَّ عنه «: قال العلاَّمة ابن القيِّم
ر−عنهما  رضي االله − من خلافة عمر اً وصَدْر حابة كان نَّ أ − مع بُعْدِهِ  − ; وغاية ما يُقدَّ وا على الصَّ

يق ; يل, وهذا وإن كان كالمستحذلك ولم يَبْلُغْهُ  دِّ فإنه يدلُّ على أنهم كانوا يُفتون في حياته وحياة الصِّ
 !; كأنه أخذ باليد, ولا معارِض لذلكصحابه, وعملُ أفَتْوَاهُ  , فهذهبه ^بذلك, وقد أفتى هو 

,ً وهذا ةللا يُرسلوها جمئ, للهم اً لثلاث عقوبةً وزجرأن يحملَ الناس على إنفاذ ا  ورأى عمر
, ^ ولا يوجب تركَ ما أفْتى به رسول االله, المصلحة رآه اً ; غايتهُ أن يكون سائغادٌ منه اجته

 .)٣(»!فإذا ظهرت الحقائق, فلْيقُلْ امرؤٌ ما شاءته; يفوكان عليه أصحابه في عهده وعهد خل

نعانيُّ ولعليِّ أختم الكلام في هذه المس لام«في  )٤(ألة بما قاله الأمير الصَّ  :, فإنه يقول»سبل السَّ

                                                                                                  
 باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان –, في كتاب المساجد ومواضع الصلاة )٥٩٧(, رقم )١/٤١٨(أخرجه مسلم   )١(

  . من حديث أبي هريرة. صفته

ونظائر ذلك في الكتاب والسنة ). ١/٣٠١(» إغاثة اللهفان«, )٣/٤٤(» إعلام الموقعين«, )٥/٢٤٤(» زاد المعاد«: انظر  )٢(
  !أكثر من أن تُذكر

  ).٣٥١−٤/٣٥٠(» إعلام الموقعين«  )٣(

, وطلب العلم في صنعاء )هـ١٠٩٩(ولد سنة ). الأميرالصنعاني(هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني, المعروف بـ   )٤(
من . كان متأثراً بآراء ابن تيمية. وتتلمذ عليه أولاده إبراهيم وعبد االله والقاسم. على صلاح الأخفش, وعبد االله الوزير
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وقد أطال الباحثون في الفروع في هذه المسألة الأقوال, وقد أطبق أهل المذاهب الأربعة على «
وقوع الثلاث ; متابعةً لإمضاء عمر لها, واشتدَّ نكيرهم على من خالف ذلك, وصارت هذه المسألة 

افضة والمخالفين, وعُوقب بسبب الفُتيا بها شيخ الإسلام ابن تيميةعَلَماً عندهم لل وطِيف بتلميذه ! رَّ
 ! الحافظ ابن القيِّم على جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث

ةِ وخَلَفُها,  ولا يخفى أنَّ هذا محضُ عصبية شديدة في مسألة فرعية, قد اختلف فيها سلفُ الأمَُّ
ل من الأقوال المختلف فيها كما هو معروف; وهاهنا يتميَّز المنصف من فلا نكير على من ذهب إلى قو

 .اهـ , وباالله تعالى التَّوفيق )١(»غيره من فُحُول النُّظَّـار, والأتقياء من الرجال

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
» الأعلام«, )٢/١٣٣(» البدر الطالع«: انظر). هـ١١٨٢(مات سنة . »توضيح الأحكام«و» سبل السلام«: مؤلفاته

)٦/٣٨.(  

  ).٣/١٧٥(» سبل السلام«  )١(
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  المسـألة الأولـى – ٣٨

ة امرأة المفقود عمر بن الخطاب جوع ر
َّ
  )١(عن رأيه في عد

W 

ر عند أهل العلم أنه  نَّة شيء في المفقود, فكان الحكم في شأنه من زوجه, «من المقرَّ لم يرد في السُّ
ل ما حُفظ فيه قضاءٌ لعمر بن الخطاب  , حين اتَّسعت أقطار ومن ماله منوُطاً بالاجتهاد, وأوَّ

ل المسلمون في بلاد العدو, وانقطعت أ خبار كثير منهم عن الإسلام, وامتدت الفتوح, وتوغَّ
ر الأزواج والقرابة  .)٢(»!أهليهم, وتضرَّ

لأجل هذا ; اختلفت آراء الفقهاء في مسألة المفقود, وعلى كلِّ حالٍ فإنَّ مَنْ فُقد, أو غاب 
 :عند أهل العلم حالتين وطالت غيبته ; فإنَّ له

لامة, كالتاجر, وطالب العلم في غير :الأولى  .مهلكة أن يكون ظاهر غيبته السَّ
هلك فيها بعض  )٣(ازةفَ أن يكون ظاهر غيبته الهلاك, كالذي يُفقد من بين أهله, أو في مَ  :الثانية
فَّين, أو ينكسر مركبٌ  رفقته, أو  .)٤(فيهلك بعض رفقته, وأشباه ذلك بين الصَّ

                                                                                                  
, مادة )٣/٣٣٧(» اللسان«: انظر. وفَقِـيدٌ  مَفْقُودٌ  فهو وفُقُوداً, وفقِْداناً  فَقْداً  يَفْقِدُه الشيءَ  فَقَدَ المعدوم, مِنْ  :المفقود لغةً   )١(

 ).د.ق.ف(
 ).١٩١ص(» أنيس الفقهاء« :انظر. هو الغائب الذي لم يُدْرَ موضعه, ولم يُدْرَ أحيٌّ هو أم ميتٌ  :وشرعاً   

   ).٢٦٦ص(للعلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور » كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ«: انظر  )٢(

ن م يهف .إذا مات ,من فاز يفوز )ازةفَ مَ (يت مِّ ويجوز أن يكون سُ  .لامةبالسَّ  يت بذلك تفاؤلاً مِّ سُ  ,زاوِ فَ واحدة المَ  :المَفَازَةُ   )٣(
   ).٣٠٨ص(» المطلع على أبواب المقنع«: انظر. الأضداد

  ).٣/١٩٩(لابن قدامة » الكافي«: انظر    )٤(
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ة امرأته, أما من كان ظاهر غيبته السَّ  لامة وبناءًا على هاتين الحالتين اختلف العلماء في عدَّ
فتتربَّص تسعين سنة من حين وُلد ; لأنَّ الظاهر أنه لا يعيش أكثر من ذلك, إلا أن يقترن به انقطاع 

 .)١(خبره فيُحكم بموته

ا من كان ظاهر غيبته الهلاك فقد اختلف فيه العلماء من لدن صحابة رسول االله  على  ^أمَّ
 :قولين

حابة, وهو أنَّ ذهب إليه عمر بن الخطاب, وعثمان  :القول الأول بن عفان, ومن وافقهما من الصَّ
ة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام, ثم تحلُّ بعد ذلك للأزواج . المرأة تتربَّص أربع سنين, ثم تعتد عدَّ

جت  –فإذا جاء زوجها الغائب   .)٢(; فإنه يخُيرَّ بينها وبين المهر الذي دفعه لها −وقد تزوَّ

, وهو أنَّ المرأة لا يُضرب لها أجل أربع سنين, ولا ن أبي طالب ذهب إليه علي ب :القول الثاني
ق موته, فلا تنكح حتى يصحّ موته, وتستحقُّ  أقلَّ ولا أكثر, وهي زوجته حتى يأتيها الخبر بتحقُّ

جت  −ميراثه, فإذا جاء زوجها الغائب  ق بينهما, وترجع لزوجها الأول−وقد تزوَّ  .)٣(, فإنه يُفرَّ

, وقال بالتفريق بينها −رضي االله عنهما  −ا ; فقد حُكِيَ عن عمر أنه رجع إلى قول علي إذا عُلِمَ هذ
وبين الثاني, وأنَّ لها المهر عليه بما استحلَّ من فرجها, ثم تُردُّ إلى الأول بعد انقضاء عدتها من الثاني; 

 .على ما سيأتي بيانه, وتحقيق الكلام فيه

                                                                                                  
» تبيين الحقائق«: انظر. وأبي يوسف ,وأبي حنيفة ,وهو المشهور عن مالك ,ومحمد بن الحسن , وأحمد,الشافعي قال به  )١(

وفي رواية عن أبي حنيفة أنها تتربص ). ٢/٥٤٢(» راداتشرح منتهى الإ«, )٥٥٦ص(لابن عبد البر » الكافي«, )٣/٣١٢(
  ).٦/١٩٧(» بدائع الصنائع«: انظر. مائة وعشرين سنة

  ).٥/٤٢١(» كشاف القناع«و ,)٥/٤٤٩(» المدونة الكبرى«: انظر. وهو مذهب المالكية, والحنابلة في أصحِّ الروايتين  )٢(

  ).٦/٣٧٧(» روضة الطالبين«, و)٦/١٩٧(» نائعبدائع الص«: انظر. وهو مذهب الحنفية, والشافعية  )٣(
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אאW 

ةالآثـا
َّ
                             :في المسألة  عمر  عن ر المحكـي

أنه قضى بأنَّ امرأة المفقود الذي ظاهر غيبته الهلاك تتربَّص أربع  صحَّ عن عمر بن الخطاب 
سنين, ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراً, ثم تحلُّ للأزواج, فإذا جاء زوجها الغائب فإنه يخُيرَّ بين 

 .  زوجهالمهر وبين

 :منها  ,  وقد جاءت بذلك آثـار ثابتة عنه* 

 ,ص أربع سنينامرأته تتربَّ  عمر وعثمان قضيا في المفقود أنَّ أنَّ «ما رواه سعيد بن المسيِّب,  – ١
. )١(»داق وبين امرأته بين الصَّ يرِّ جاء زوجها الأول خُ  فإنْ  ,جزوَّ ثم تُ  ,بعد ذلك وأربعة أشهر وعشراً 

داق : أنَّ عمر وعثمان بن عفان قالا«: وفي لفظٍ عنه إنْ جاء زوجها خُيرِّ بين امرأته وبين الصَّ
 .)٢(»الأول

 ثم ذكرتْ  ,فمكثت أربع سنوات ,زوجها امرأةٌ  فقدتْ « :عبد الرحمن بن أبي ليلى قالوعن  – ٢
زوجها  جاء فإنْ  ,أمرها إليه ص أربع سنين من حين رفعتْ فأمرها أن تربَّ  ,أمرها لعمر بن الخطاب

ا هو على بابه نَ يْ فبَ  ,ثم جاء زوجها بعد ذلك .ولم تسمع له بذكر ,نين الأربعجت بعد السِّ وإلا تزوَّ 
خبر فسأل عن ذلك فأُ  !جت بعدكامرأتك تزوَّ  إنَّ  :قيل :قال –ا هو ذاهب إلى أهله نَ يْ أو بَ  − يستفتح

 !وحال بيني وبينهم ,أهليعلى  أعدني على من غصبني: الخطاب فقال فأتى عمر بن !خبر امرأته

                                                                                                  
من » مصنفيهما«في ) ١٦٧١١(, رقم )٣/٥١٤(واللفظ له, وابن أبي شيبة ) ١٢٣١٧(, رقم )٧/٨٥(أخرجه عبد الرزاق   )١(

. وقد سبق معنا مراراً أنَّ مراسيل سعيد أصح المراسيل وهو مرسل صحيح,. طريق معمر, عن الزهري, عن ابن المسيب به
 ).٩/٤٣١(» الفتح«ابن حجر في  صححهو

  ).١٦٧١٤(, رقم )٣/٥١٤( »مصنف ابن أبي شيبة«   )٢(
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بي  ذهبتْ  :قالوكيف? : قال !أنت يا أمير المؤمنين :قال !?من هذا :وقال !ففزع عمر لذلك
 إنْ  :قال عمر !زعموا أنك أمرتها بذلك ;امرأتي جتْ فجئت وقد تزوَّ  ,فكنت أتيه في الأرض ,الجنُّ 

فجعل عمر يسأله  .جني غيرهازوِّ  ,بلى :قال .جناك غيرهازوَّ  شئتَ  وإنْ  ,رددنا إليك امرأتك شئتَ 
 .)١(»وهو يخبره عن الجنِّ 

جتْ امرأته بينها وبين المهر الذي ساقه إليها«: وفي روايةٍ قال  .)٢(»شهدتُ عمر خيرَّ مفقوداً تزوَّ
, فلبث ما على عهد عمر بن الخطاب  الجنُّ  )٣(هُ تْ فَ سَ تَ انْ  رجلاً  نَّ أ« ,ةَ دَ عْ عن يحيى بن جَ و − ٣

 رَ مَ ء أَ  لم يجىفلماَّ  ,ص أربع سنينن تربَّ عمر بن الخطاب فأمرها أ امرأته أتتْ  نَّ , ثم إيلبثَ  نشاء االله أ
 .)٤(»داق بينها وبين الصَّ يرِّ تها وجاء زوجها خُ عدَّ  فإذا انقضتْ  ,ن تعتدَّ , ثم أمرها أقهاطلِّ وليه أن يُ 

 . شيء غيره , ولا يصحُّ عنهفهذا هو الثابت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
فُقد : يُروى عن عمر من ثمانية وجوه, ومن أحسنها ما رواه عُبيد بن عمير قال«: قال الإمام أحمد

                                                                                                  
وسعيد بن منصور . , من طريق ثابت البناني, عن ابن أبي ليلى)١٢٣٢١(, رقم )٧/٨٦(» المصنف«أخرجه عبد الرزاق في    )١(

صححه ابن حجر في . صحيحه سندو. , من طريق أبي نضرة, عن ابن أبي ليلى)١٧٥٥(, رقم )١/٤٠١(» السنن«في 
 ).٩/٤٣١(» الفتح«

  ).١٦٧١٦(, رقم )٣/٥١٤( »مصنف ابن أبي شيبة«   )٢(

, )٩/٣٢٧(» السان«: انظر. اقتلعته :انتسفت الشيء و .سلبته :انتسفتهو ,نسفت الريح الشيء تنسفه نسفاً  :أي سَلَبَتْهُ, يُقال  )٣(
  ). ف.س.ن(مادة 

, رقم )٣/٥١٤(» سننه«, وابن أبي شيبة في واللفظ له) ١٧٥٤(, رقم )١/٤٠١(» هسنن«أخرجه سعيد بن منصور في    )٤(
 . , من طريق سفيان, عن عمرو بن دينار, عن يحيى بن جعدة به)١٦٧١٤(
, كما يبدو من فالظاهر أنَّ يحيى بن جعدة وإنْ كان ثقة إلا أنه لم يسمع من عمر  . سنده رجاله ثقات, لكنه مرسلو

وفيه أنه يرسل عن ابن مسعود, فمن باب الأولى أن ) ٥٨٨ص(» التقريب«, و)٣١/٢٥٣(» ب الكمالتهذي«ترجمته في 
  .ولكن يشهد له ما قبله). ٥٦٤ص(» تحفة التحصيل«: وانظر. تكون روايته عن عمر بن الخطاب مرسلة
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» ...انطلقي فتربَّصي أربع سنين : رجل في عهد عمر, فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له, فقال
 .)١(الأثر

حابة له مخالفيُروى عن عمر من  ثلاثة وجوه, ولم يُعرف في ا«: وقال أيضاً   .)٢(»لصَّ
 .)٣(»!ما أدري من ذهب إلى غير ذلك, إلى أي شيء يذهب?«: وقال

وهذه قضايا قضى بذلك عثمان, وعلي, وابن الزبير, وهو قول ابن عبَّاس; «: وقال ابن قدامة
 .)٤(»انتشرت فلم تُنكر فكانت إجماعاً 

*  *  * 
ص أبداً   رجوعه

َّ
 للأزواجإلى القول بأن امرأة المفقود تترب

ُّ
  : ، وأنها لا تحل

وهو التربُّص أربع سنين,  −عن قوله الثابت عنه  حكى أكثر الحنفية رجوع عمر بن الخطاب 
ة الوفاة, ثم تحلُّ للأزواج, فإذا جاء زوجها الأول خُيرِّ بين امرأته وبين  ثم أربعة أشهر وعشراً عدَّ

قد « :مجاهد قاللما رُوي في رجوعه عن . إلى قول علي بن أبي طالب  –المهر الذي دفعه إليها 
إلى قول  )٥(بي كنفوفي امرأة أ والمفقود زوجها, ,تهانكح في عدَّ في التي تُ  عمر بن الخطاب  عَ جَ رَ 

                                                                                                  
  ).٦/١٥٠(» إرواء الغليل«والأثر صححه الألباني في ). ٣/٢٠٠(» الكافي«: انظر   )١(

  ).٨/١٠٧(» المغــني«: ظران   )٢(

  ).٢/٢٧(» إعلام الموقعين«: انظر   )٣(

  .»المرجع السابق«  )٤(

 . امرأة أبي كنف لم أقف على ترجمتها  )٥(
روى عن عبد االله بن مسعود, . له ذكرٌ في الطلاق. , فهو العبدي, تابعي كبير, مشهور بكنيته − بالنون  –وأما أبو كنف * 

» الجرح والتعديل«: انظر. وعنه الشعبي, وعبد االله بن مرة, والحكم بن عُتيبة .وسعد بن مالك, وأبي هريرة
  ).٢/٢٢٦(» المقتنى في سرد الكنى«, )٤٣٣و٢/٤٣١(
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 .)١(» عليٍّ 

واب أنَّ حكاية رجوع عمر  مناه  –عن قوله  والصَّ ليس بصحيح; فإنَّ الإسناد إلى  −الذي قدَّ
ته أهل  −رحمه االله تعالى  –حتى إنَّ محمد بن الحسن . ضعيف; فهو منقطع عمر  في سياق محاجَّ

رضي االله عنهما, ولم يذكر شيئاً يدلُّ على  قوله إلى قول عليٍّ  رَجَعَ عن ذكر أنَّ عمر –المالكية  –المدينة 
 ! )٢(ذلك

اتهم في , بل إنَّ عبارويبدو أنَّ فقهاء الحنفية تابعوا محمد بن الحسن في حكاية رجوع عمر 
, ونحو »!صحَّ رجوع عمر عن قوله إلى قول عليٍّ رضي االله عنهما«: كتبهم لا تخرج عن هذا النَّصِّ 

 .)٣(ذلك

 . عن قوله المشهور عنه, وردَّ ما ورد في ذلك ; الإمام أحمد بن حنبل وممن أبى رجوع عمر  *

                                                                                                  
 : باب الرجل يتزوج المرأة في عدتها, من طريقين – )١٨٩و٣/١٨٨(» كتاب الحجة«في  الشيباني هأخرج  )١(

; فإنَّ مجاهداً لم يسمع من عمر لانقطاعه  ضعيف وإسناده. لنخعي, عن مجاهدعن أبي حنيفة, عن حمَّاد, عن إبراهيم ا :الأول
 .صدوق له (وفيه حمَّاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ). ٤٧٨ص(» تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل«: انظر

 .ولعلَّ هذا الأثر من أوهامه  :قلت).  ١٧٨ص(» التقريب«!) أوهام
لأجل الحسن بن عمارة ; فإنه متروك  وإسناده متروك,. , عن مجاهدعن الحكم بن عتيبة ,بن عمارةالحسن من طريق  :والثاني

 ).١٦٢ص(» التقريب«الحديث, كما في 
  .»وقولنا في الثلاث قول عليٍّ «): ٦/١٤٧(» فتح القدير«ابن الهمام في  قال

وهو من علماء الحنفية  –وتعقبَّه محقق الكتاب . زوجهاباب المفقود  –) ٥٩و ٤/٥٧(» كتاب الحجة على أهل المدينة«: انظر  )٢(
  .»!لكن ليس فيه ذكر رجوع عمر إلى قول علي رضي االله عنهما: قلت«: بقوله –

لابن الهمام » فتح القدير«, )٢/١٨١(للمرغياني » الهداية شرح البداية«, )١١/٣٥(للسرخسي » المبسوط«: انظر  )٣(
لشيخي زاده » مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر«, )٣/٣١١(للزيلعي » الدقائقتبيين الحقائق شرح كنز «, )٦/١٤٧(
)٢/٥٣٩ .(  
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 تذهب إلى حديث عمر?: قيل لأبي عبد االله«: )١(قال الأثرم

! زعموا أنَّ عمر رجع عن هذا: أحسنها, يُروى عن عمر من ثمانية وجوه, ثم قالهو : قال
ابين  !)٢(هؤلاء كذَّ

لا, إلا أن يكون إنسان : قال! فرُوي من وجهٍ ضعيفٍ أنَّ عمر قال بخلاف هذا: قلت
 .)٣(»!يكذب

في بيان رواياتٍ كثيرة » المحلى«; ابنُ حزم الظاهري, فإنه ساق في  وممن أنكر رجوع عمر  *
ة الوفاة, ثم قال  مذهب عمر  المشهور في تخيير الزوج الأول بعد تربُّص المرأة أربع سنين, ثم عدَّ

 .)٤(»هذا الذي لا يصحُّ عن عمر غيره أصلاً ... «:  −رحمه االله  –

, وقد قال بقوله  وعليه ; فإنَّ القول برجوع أمير المؤمنين عمر  عن قضائه الأول لا يصحُّ
,  جماعة من اميِّ لف, كالحسن البصري, وسعيد بن المسيِّب, وعطاء بن أبي رباح, ومكحول الشَّ السَّ

هريِّ  , وابنِ شهابٍ الزُّ عبيِّ , وقتادة, وعمر بن عبد العزيز, والليث بن سعد, )٥(وعامر الشَّ

                                                                                                  
ولد  .وتلميذ الإمام أحمد ,»ننالسُّ «ومصنف  ,أحد الأعلامم, الإسكافي الأثر أحمد بن محمد بن هانىء ,أبو بكر الإمامهو   )١(

. , وغيرهمويحيى بن صاعد ,ث عنه النسائيحدَّ و. وخلق ,أبي الوليد الطيالسيو ابن أبي شيبة,وسمع من  ,في دولة الرشيد
 ).٢/٥٧٠(» التذكرة«, )١٢/٦٢٣(» النبلاء«: انظر). هـ٢٦٠(سنة  في حدود مات . »علل الحديث«ف في له مصنَّ 

ابين: (المطبوع» المغــني«هكذا في   )٢( واب!)كذَّ ابون: (, ولعلَّ الصَّ   ).كذَّ

  ).٨/١٠٦(» المغــني«: انظر  )٣(

  ).٩/٣١٧(» المحــلى«: انظر  )٤(

ث عن ابن عمر, . هو محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب القرشي الزهري, أبو بكر المدني, أحد الأئمة الأعلام  )٥( حدَّ
مات سنة . ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب: قال الليث. وعنه أبان بن صالح, ومالك, وأممٌ . وسهل بن سعد, وخلق

  ).٥/٣٣٨( » طبقات الحفاظ«, )١/٤٩(» النبلاء« :انظر). هـ١٢٤(
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 . ; مما يدلُّ على بقائه عليه, وشهرتُهُ عنه كافية في ردِّ ما يناقضه)١(وغيرهم

*  *  * 

 فيه رجوع عمر أد
َ
كِي

ُ
افعية لة القول الذي ح

َّ
  :، وهي أدلة الحنفية، والش

رة, بل تنتظر حتى يأتيها الخبر اليقين بموت  ة مقدَّ استدلَّ القائلون بأنَّ امرأة المفقود لا تتربَّص مدَّ
ق بينهما الحاكم ثم جاء زوجها الأول فإنه أحقُّ بها من الث اني, دخل بها زوجها أو خلافه, وأنها إذا فرَّ

ـنَّة, والأثر  .أم لم يدخل ; بالكتاب, والسُّ
 ـريمـــرآن الكــــالقــ:  أولاً 

åκçJ⎯£... ﴿ : االله تعالى قال s9θãèç/ uρ ‘, ymr& £⎯ÏδÏjŠtÎ/ ’Îû y7Ï9≡ sŒ   ...﴾)٢(. 
وج; أنَّ االله أرشد إلى أنَّ الأزواج أحقُّ بردِّ أزواجهم إلى عصمتهم, وقد فعل الز :وجه الدلالة

 .  فكان أحقُّ بها من الثاني
جعيات :رُدَّ و  .)٣(بأنَّ هذا في المطلَّقات الرَّ

 هـَّــرةــــنَّة المـطالسُّ : ثانياً 
 .)٤(»امرأة المفقود امرأته حتى يأيتها الخبر«: قال ^أنَّ النبي  كما في حديث المغيرة بن شعبة 

                                                                                                  
 ). ٦/١٣٧(» الاستذكار«: انظر  )١(

 .شريح القاضي, وجابر بن زيد, وعلي بن المديني, وعبد العزيز بن أبي سلمة, وطائفة من أهل المدينة :وممن قال به كذلك* 
 ). ٢٢٨: آية(سورة البقرة   )٢(
  ).١/٢٧٢(» تفسير ابن كثير«: انظر  )٣(

, من طريق سوار بن مصعب, عن محمد بن شرحبيل الهمداني, عن )٢٥٥(, رقم )٣/٣١٢(» سننه«أخرجه الدارقطني في    )٤(
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ة :عنه وأُجيب  .)١(بأنه حديث منكر, لا يصلح للحجَّ

 رالآثـــــــا: ثالثاً 
 :, منها وهي آثار جاءت عن عليِّ بن أبي طالب 

 .)٢(»يموت وأ ج حتى يصلَ زوَّ إذا فقدت زوجها لم تُ «: قوله  – ١
 .)٣(»أو طلاقٌ  حتى يأتيها موتٌ  ليت فلتصبرْ هي امرأة ابتُ «: وقوله  – ٢
 .)٤(»تهو أو ميِّ  أحيٌّ  ص حتى تعلمَ تتربَّ «: وقوله  – ٣
اوي عن عليٍّ  :جيبوأُ   .)٥(لم يسمع منه شيئاً  بأنَّ جميع تلك الآثار منقطعة ; لأنَّ الرَّ

 ـــولـعقـالم: رابعاً 

 :وذلك من ثلاثة أوجه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  المغيرة به

هذا حديث منكر, ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث, يروي عن المغيرة مناكير «: قال أبو حاتم. آفته محمد بن شرحبيل   )١(
ار,. )١/٤٣٢(» كتاب العلل«: انظر. »أباطيل له » التاريخ الصغير«: انظر. »منكر الحديث«: قال فيه البخاري وسوَّ

  ).٥٦ص(

 . , من طريق أبي بكر بن عياش, عن الحكم بن عتيبة, عن علي )١٦٧٠٣(, رقم )٣/٥١٣(أخرجه ابن أبي شيبة   )٢(
 :, من طريقين)١٢٣٣٢و ١٢٣٣٠(, رقم )٧/٩٠(أخرجه عبد الرزاق   )٣(

 .  يد االله العرزمي, عن الحكم بن عُتيبة, عن عليعن محمد بن عب :الأول
 .عن معمر, عن ابن أبي ليلى, عن الحكم, عن عليٍّ  :والثاني

 .  , من طريق الثوري, عن منصور, عن الحكم بن عتيبة, عن علي)١٢٣٣١(, رقم )٧/٩٠(أخرجه عبد الرزاق   )٤(
 . )٩٥ص(» تحفة التحصيل«, )٢٠٠ص(» جامع التحصيل«: انظر  )٥(
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أنَّ النكاح عُرف ثبوته, والغَيْبة لا تُوجب الفُرقة, والموت في حيز الاحتمال; فلا يُزال  – ١
كِّ   .)١(النكاح بالشَّ

 .)٢(قاء الحياة والنكاح, ولا يزول كلُّ واحد منهما إلا بيقينولأنَّ الأصل ب – ٢

ومنكوحة الغير ليست من ,  −يعني للزوج الأول  –منكوحة  المرأة نَّ  ألأنه تبينَّ و − ٣
 .)٣(سائر الناس مات في حقِّ بل هي من المحرَّ  ,لاتالمحلَّ 

*  *  * 

  :الترجيـح 

اجح في المسألة  , والذي قال به جمهرة من لمذهب المشهور عن عمر ا –واالله تعالى أعلم  –الرَّ
لف, وهو مذهب المالكية, والحنابلة, وهو أنَّ امرأة المفقود تتربَّص أربع سنين, ثم أربعة أشهر  السَّ
وعشراً للوفاة, ثم تكون حلالاً للأزواج, فإذا جاء زوجها الأول فهو أحق بها ما لم يدخل بها الثاني, 

نا داق الذي دفعه إليها ; وباالله تعالى  فإذا دخل بها خيرَّ الزوج الأول بين العودة إليها وبين الصَّ
 .التَّوفيق

*  *  * 

  

                                                                                                  
 ). ٥/١٧٨(» البحر الرائق«, )٦/١٩٦(» بدائع الصنائع«: انظر  )١(
 ). ٣/٣٩٧(» مغني المحتاج«, )٦/٣٧٧(» روضة الطالبين«: انظر  )٢(
 ). ١١/٣٧(» المبسوط«: انظر  )٣(
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  المسـألة الثانيـة – ٣٩
تها  عمر بن الخطاب جوع ر

َّ
 في عد

ً
ج امرأة

َّ
 من تزو

َّ
  عن رأيه بأن

أبيد
َّ
  فإنها تحرم عليه على الت

W 

ةأهل العلم مجمعون على أنَّ المرأة الم ة يحرم نكاحها مدة العدَّ  . )١(عتدَّ

تها فدخل بها ; فإنهم قالوا بوجوب التفريق بينهما ; ولكن هل  ج امرأةً في عدَّ واختلفوا فيمن تزوَّ
 خاطباً من الخطَُّاب?  −كغيره  –يكون  أو تحرم عليه على التأبيد?

حابة   : على قولينفي المسألة  ومذاهب الصَّ

 . )٢(وبه قضى عمر بن الخطاب . م عليه على التأبيد, ولا يجتمعان أبداً أنها تحر :القول الأول

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب : (المشهورة )٣(القاعدة الفقهية ومن أدلة من ذهب إلى هذا
لاً منه للحصول على مقصوده المستحق  )٤()بحرمانه ; لأنَّ من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجَّ

                                                                                                  
   ).١/٢٨٨(» تفسير ابن كثير«, و)٤٠٢ص(» بداية المجتهد«: انظر  )١(

» المهذب«, و)٥/٤٤٢(و) ٤/١٧١(» لمدونة الكبرىا«: انظر. , ورواية عن أحمدوهو مذهب المالكية, والشافعي في القديم  )٢(
  .)٩/٢٩٩(» الإنصاف«, و)٢/١٥١(

  ).١٧١ص(» التعريفات«: انظر .هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها :الفقهيةالقاعدة   )٣(

لابن نجيم » الأشباه والنظائر«, و)١٥٢ص(للسيوطي » الأشباه والنظائر«, و)٢٢١ص(» قواعد ابن رجب«: انظر  )٤(
لابنه مصطفى » المدخل الفقهي العام«, و)٤٧١ص(أحمد الزرقا  علامةلل» شرح القواعد الفقهية«, و)١٣٢ص(
)٢/١٠٢٠( . 
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ع يُعامله بضدِّ مقصوده, ويُوجب حرمانه جزاء فعله واستعجالهله ; فإنَّ ال  .  )١(شرَّ

تها  على أنها لا تحرم عليه  :القول الثاني التأبيد, بل يُفسخ العقد, ثم تعتدُّ منه, فإذا انقضت عدَّ
 .)٢(وهو ما ذهب إليه الجمهور. وبه قال علي بن أبي طالب . يكون خاطباً من الخطَُّاب

; على ما سيأتي  −رضي االله عنهما  −حُكي رجوع عمر عن قضائه إلى قول عليٍّ فقد  هذا ;إذا عُلِمَ 
 .بيانه

*  *  * 

אאW 

ة عن عمر 
َّ
                             :المسألة  الآثــار المحكـي

تها بأن في امرأةٍ  قضى عمر بن الخطاب  جت في عدَّ ق بينهما,  تزوَّ مع إنزال العقوبة يُفرَّ
 . التعزيرية عليهما, وجَعْلِ المهر في بيت المال, ثم تحريمها على ذاك الزوج أبداً, عقوبةً لهما

     : جاء ذلك في عدة رواياتٍ صحيحةٍ عنه* 

تها, قال قال عمر : فعن مسروق بن الأجدع قال – ١ جت في عدَّ النكاح «: في امرأة تزوَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
وللدكتور ناصر بن محمد الغامدي بحثٌ قيِّمٌ فيه دراسة تأصيلية تطبيقية لهذه القاعدة, تتبَّع من خلالها فروعها وتطبيقاتها, 

 .هـ١٤٢٤, شوال ٢٨, العدد ١٦مجلد  –نشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها وهو م
  ).١٥٩ص(لمحمد صدقي » الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية«: انظر  )١(

افعيُّ في الجديد  )٢( , والكوفيون ,أبو حنيفة, والشَّ وايتين, والثَّوريُّ , )٣/١٨٥(» الحجة«: للحنفية انظر. وأحمد في أصحِّ الرِّ
  ).٢/٥٤٠(» شرح الزركشي على الخرقي« :وللحنابلة ).٢/١٥١(» المهذب« :وللشافعية
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داق حرام, وجعل داق في بيت المال حرام, والصَّ   .)١(»!لا يجتمعان ما عاشا: وقال. الصَّ

كانت تحت رُشَيْد  )٢(وعن سعيد بن المسيِّب وَسليمان بن يسار, أنَّ طليحة الأسدية – ٢
تها )٣(الثَّقفيِّ   )٤(فضربها عمر بن الخطاب, وضرب زوجها بالمخِْفَقَةِ ! فطلَّقها, فنكحتْ في عدَّ

ق بينهما, ثم تها, فإنْ كان زوجها الذي «: قال عمر بن الخطاب ضرباتٍ, وفرَّ أيُّما امرأةٍ نكحت في عدَّ
تها من زوجها الأول, ثم كان الآخر خاطباً من  ت بقية عدَّ ق بينهما, ثم اعتدَّ جها لم يدخل بها فُرِّ تزوَّ

تها من الأول, ثم اعتدَّ  ت بقية عدَّ ق بينهما, ثم اعتدَّ ثم ت من الآخر, الخطَُّاب, وإنْ كان دخل بها فُرِّ
  .)٥(»لا يجتمعان أبداً 

امرأةٌ  رُفعَِ إلى عمر بن الخطاب : قال –أو نُضَيْلَة شكَّ داود  − وعن عُبيد بن نَضْلَة  − ٣
تها, فقال لها جت في عدَّ ة?«: تزوَّ جت في العدَّ  . لا: قالت .»هل علمتِ أنك تزوَّ

فجلدهما أسياطاً, وأخذ  .»!لرجمتُكما لو علمتما«: قال. لا: قال .»هل علمتَ?«: فقال لزوجها

                                                                                                  
, عن الشعبي بن عُلية, عن إسماعيل ,, من طريق شعبة)١٥٣١٩(, رقم )٧/٤٤١(» السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )١(

    .وهو بهذا الإسناد صحيح .عن مسروق به

عن الزهري أنها كانت عند رشيد الثقفي  ,عن الليثبن عبد البر, ذكر أبو عمر  ., وقيل عبيد االلهيحة بنت عبد االلهطلهي   )٢(
  ).٨/٨(» الإصابة«, )٤/١٨٧٥(» الاستيعاب«: انظر! قها فنكحت في عدتهافطلَّ 

بالمدينة في جملة من  اتخذ داراً  ,ل بن عبد منافصهر بني عدي بن نوف ,قفيُّ الثَّ  – راً بمعجمة مصغَّ  −د شِ يْ وَ رُ هو رُشَيْد, وقيل   )٣(
 زاً مميّ  ^ن في عهد عمر يكون في زمن النبي من كان بتلك السِّ  لأنَّ ; حابة في الصَّ أورده ابن حجر و. بها من بني عدي اختطَّ 
  ).٢/٥٠٠(» الإصابة«: انظر. ^ ة الوداع مع النبيوشهد حجَّ  ,إلا أسلم ولم يبق من قريش وثقيف أحدٌ  ,لا محالة

م التعريف بها في مسأ. سوط من خشب يُضرب به :المخِْفَقَة  )٤(   .)٤٥٩ص(لة عتق أُمهات الأولاد تقدَّ

افعيُّ في , )١١١٥(, رقم )٢/٥٣٦(» الموطأ«أخرجه مالك في   )٥( ابن شهاب من طريق , )٣٠١ص(» المسند«ومن طريقه الشَّ
   .الزهري, عن ابن المسيِّب وَسليمان بن يسار به
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لا تحلُّ لك «: وقال .»!لا أُجيز مهراً لا أجيز نكاحه«: قال. المهر فجعله صدقةً في سبيل االله
 .)١(»!أبداً 

*  *  * 

  :عن القول بتحريمها على التأبيد   رجوعه

اعةٌ من أهل جزم به جم −رضي االله عنهما  −  رجوع عمر بن الخطاب إلى قول علي بن أبي طالب
رَجَعَ عن قوله الأول, وجَعَلَ لها مهرها,  وعمر بن الخطاب ... « : قال البيهقيُّ . )٢(العلم

 .)٣(»وجعلهما يجتمعان

 : ومما يدلُّ على ذلك *

جها «: ما رواه الطَّحاويُّ عن مسروق بن الأجدع قال – ١ بلغ عمر أنَّ امرأةً من قريش تزوَّ
تها,  ق بينهما, وعاقبهما, وقالرجلٌ من ثقيف في عدَّ لا ينكحها أبداً, وجعل «: فأرسل إليها ففرَّ

داق في بيت المال ما بال : قال! رحم االله أمير المؤمنين«: فبلغ عليăا فقال! وفشا ذلك في الناس .»!الصَّ
نَّة داق في بيت المال, إنهما جَهِلا, فينبغي للإمام أن يردَّهم إلى السُّ  . »الصَّ

                                                                                                  
 ,داود بن أبي هند عن ,, من طريق عبد الوهاب بن عطاء)١٥٣٢٠(, رقم )٧/٤٤١(» السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )١(

  .أو نضيلة به عن عبيد بن نضلة ,عن عامر

, وابن قدامة في )٥/٤٧٤(» الاستذكار«, وابن عبد البر في )٣/١٨٧(» الحجة«منهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني في   )٢(
تفسير «, والحافظ ابن كثير في )٤٠٣ص(» بداية المجتهد«, وابن رشد في )٣/٢٠١(» الكافي«و) ٨/١٠٢(» المغــني«ابيه كت

, )٢/٢٥٣(» منار السبيل«, وابن ضويان في )٢/٥٤٠(» شرح الخرقي«, والزركشي في )١/٢٨٨(» القرآن العظيم
  .وغيرهم

  ).٧/٤٤١(» السنن الكبرى«: انظر  )٣(
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ق بينهما, ولا جَلْدَ «: ل أنت فيهما? قالفما تقو: قيل داق بما استحلَّ من فرجها, ويُفرَّ لها الصَّ
ة من الآخر, ثم يكون خاطباً  تها من الأول, ثم تُكمل العدَّ فبلغ ذلك عمر بن . »عليهما, وتُكمل عدَّ

نَّة! يا أيها الناس«: الخطاب, فخطب الناسَ فقال وا الجهالات إلى السُّ  .)١(»ردُّ

عبيِّ قال وروى البيهقيُّ  – ٢ تها, فأخذ  أتى عمر بن الخطاب «: عن الشَّ جت في عدَّ بامرأة تزوَّ
ق بينهما, وقال ليس «:  فقال علي : قال. »!لا يجتمعان, وعاقبهما: مهرها فجعله في بيت المال, وفرَّ

ق بينهما, ثم تستكمل بقية العدَّ  ة من الأول, ثم هكذا, ولكن هذه الجهالة من الناس, ولكن يُفرَّ
ةً أخرى , فحمد االله عمر : المهر بما استحلَّ من فرجها, قال وجعل لها عليٌّ  .»تستقبل عدَّ

نَّة! يا أيها الناس«: , ثم قالوأثنى عليه وا الجهالات إلى السُّ  .)٢(»ردُّ

 .)٣(»رَجَعَ عن ذلك, وجَعَلَ لها مهرها, وجعلهما يجتمعان أنَّ عمر «:  −أيضاً  –وعنه  – ٣

تها, والمفقود زوجها,  قد رَجَعَ عمر بن الخطاب «: قال وعن مجاهدٍ  – ٤ في التي تُنكح في عدَّ
 .)٤(»وفي امرأة أبي كنف إلى قول عليٍّ 

*  *  *  

                                                                                                  
عن , أشعثعن  ,ابن المبارك, من طريق نعيم بن حماد, عن )٢/٢٩٩(» مختصر اختلاف العلماء«حاوي في ه الطأخرج  )١(

ار الكندي, قاضي الأهواز  وإسناده ضعيف,. , عن مسروق بهالشعبي ). ١١٣ص(» التقريب«) ضعيف(فيه أشعث بن سوَّ
  ).٥٦٤(» التقريب«) صدوق يخطئ كثيراً (ونعيم بن حمَّاد 

وسنده ضعيف  ., عن عامر بهأشعث , عنطريق أسباط بن محمد, من )١٥٣٢٢(, رقم )٧/٤٤٢(» برىالسنن الك«  )٢(
  .كسابقه

  ., عن عامر بهأشعث سفيان الثوري, عنطريق , من )١٥٣٢٤(, رقم )٧/٤٤٢(» السنن الكبرى«في أخرجه البيهقي   )٣(

م تخريجه في المسألة السابقة,   )٤(   .وهو ضعيفتقدَّ
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 :  سبب رجوعـه 
عليه, ثم اقتناعه بما أورد عليه من كون الزوجين  سبب ذلك هو اعتراض علي بن أبي طالب 

ـنَّة ; ففعل عمر وقعا في هذا الأ ذلك, ونَقَضَ  مر بسبب الجهل, وأنَّ على الإمام أن يردَّهما إلى السُّ
 .والحكم به مقصده الوصول إلى الحقِّ المسألة اجتهادية, وما قضى به أولاً ; لأنَّ 

*  *  * 

  :، وهي أدلة الجمهور أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر 

افعية, والح تها أنها لا تحرم عليه على استدلَّ الحنفية, والشَّ ج امرأةً في عدَّ نابلة على أنَّ من تزوَّ
  :التأبيد ; بالقرآن الكريم, والمعقول

 القـــــرآن الكــــريم: أولاً 

&Ïmé≅¨... ﴿: قال تعالى – ١ uρ Ν ä3s9 $̈Β u™!# u‘ uρ öΝà6 Ï9≡sŒ βr& (#θäótFö6s? Ν ä3Ï9≡ uθøΒ r'Î/ ... ﴾)١(. 

àM≈oΨ ...﴿: وقال سبحانه – ٢ |ÁósçR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ... ﴾)٢(.  

ة وغيرها, لكن )١(في هاتين الآيتين عامة )٣(أنَّ الإباحة :ووجه الدلالة , تشمل المنكوحة في العدَّ

                                                                                                  
 ).                                                           ٢٤: آية(سورة النساء    )١(
 ). ٥: آية(سورة المائدة   )٢(
أو  ,سواء كان واجباً  ,على ما ليس بحرام يطلقونه غالباً ف  :وأما الفقهاء. الإذن للمكلف في الفعل  :الإباحة عند الأصوليين  )٣(

 ).٢٢٠ص(» ر ألفاظ التنبيهتحري«: انظر. أو مستوي الطرفين ,مندوباً 
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تها, ثم يكون خاطباً من الخطَُّاب  .شريطة التفريق بينهما لتكمل عدَّ

 ــولــالمعـقــ: ثانياً 

لا يتعلَّق به التحريم المؤبَّد حتى يقارنه الوطء, كما لو كانت امرأة  أنَّ مجرد العقد الفاسد – ١
ج ابنتها ولم يطأها  .)٢(فتزوَّ

 .)٣(ولأنَّ فعله لا يقتضي التحريم, بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها – ٢

ة, بل هو أولى – ٣   .)٤(ولأنه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأبيد ; فكذلك وطؤه إياها في العدَّ

*  *  * 

  :الترجيـح 

اجح من قولي عمر بن الخطاب  في المسألة هو قوله الأخير الذي رجع إليه, وأنَّ المنكوحة  الرَّ
ة لا تحرم على من نكحها على التأبيد ; واالله تعالى أعلم  . في العدَّ

 *  *   * 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  .)٢/٥٤٠( »شرح الزركشي على الخرقي«, )٨/١٠٢(» المغـــني« :انظر  )١(

  .)٣/٣١٥(» المنتقى شرح الموطأ« :انظر  )٢(

  .)٢/٥٤٠( »شرح الزركشي«, )٨/١٠٢(» المغـــني« :انظر  )٣(

  .)٨/١٠٢(» المغـــني«, )٥/٤٧٣(» الاستذكار« :انظر  )٤(
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  المسـألة الثالثـة – ٤٠
ة الحمل عن رأيه − رضي االله عنهما −عمر وعثمان جوع ر

َّ
 مد

ِّ
  ما في تحديد أقل

W 

ة الحمل ستة  افعية, والحنابلة, والظَّاهرية, إلى أنَّ أقلَّ مدَّ ذهب الجمهور, الحنفية, والمالكية, والشَّ
فاقاً بين أهل العلم. )١(أشهر اص وغيره اتِّ  .)٢(وحكاه الجصَّ

ة الحمل, فقد اختلف فيها الفقهاء ا أكثر مدَّ  : أمَّ

وذهب المالكية إلى أنها أربع سنين, أو خمس, . إلى أنها أربع سنين )٤(, والحنابلة)٣(افعيةفذهب الشَّ 
ةٍ للحمل عندهم سنتان. )٥(أو أكثر ا الأحناف فأكثر مدَّ  .)٦(أمَّ

                                                                                                  
, )١/٣٨٠(» جواهر الإكليل« :وللمالكية). ٣/٥٤٠(» حاشية ابن عابدين«, )٣/٢١١(» دائع الصنائعب«: للحنفية انظر  )١(

» كشاف القناع« :وللحنابلة). ٣/٣٧٣(» مغني المحتاج«, )٢/٤٦١(» الإقناع« :وللشافعية). ٤/١٧٩(» شرح الزرقاني«
  ).١٠/١٣١(» لىالمحــ« :وللظاهرية). ٣/١٨٨(و) ٢/١٧٣(» شرح منتهى الإرادات«, )٤/٤٦٣(

  ).٢/١٥٣(للأسيوطي » جواهر العقود«, و)٣/٤٥٨(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )٢(

  ).٨/٣٧٧(» روضة الطالبين«: انظر  )٣(

  ).٧/٢٢٨(» الإنصاف«: انظر  )٤(

  ).٤/٤٠٧(للدردير » الشرح الكبير«: انظر  )٥(

 ).٣/٢١١(» بدائع الصنائع« : انظر  )٦(
ح العلاَّمة محمد ا*    أنَّ أظهر الأقوال دليلاً ; أنه لا حدَّ لأكثر  –بعد أن ساق أدلة العلماء في المسألة  − لأمين الشنقيطيرجَّ
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ة الحمل نصف  −رضي االله عنهما  −وقد خَفِيَ على عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان  أنَّ أقلَّ مدَّ
ا بإقامة حدِّ الزنا على امرأة ولدتْ لستة أشهر, لغرابة تلك الواقعة, وعدم حدوثها عام, حتى إنهما همَّ 

وقد وقعت مناظرة بين علي وابن عبَّاس مع عمر بن الخطاب من جهة, وبين ابن عبَّاس ! من قبل
ةٍ للح. وعثمان بن عفان من جهة أُخرى مل فلماَّ كشفا لهما حقيقة الأمر, وأنه يمكن أن يكون أقلّ مدَّ

 .ستة أشهر بنصِّ القرآن الكريم ; رَجَعَا عما عزما عليه ; كما سيأتي
*  *  * 

אאW 

 : ورجوعه عن رأيه  ار عن عمرــحكاية الآث: أولاً 
, ع − ١  فهمَّ  تي بها عمر بن الخطاب فأُ  ,لستة أشهر ولدتْ  امرأةً أنَّ «ن الحسن البصريِّ
çµè=÷Η…﴿  :كتابه يقول في وجلَّ  االله عزَّ  إنَّ  !ليس ذاك لك« :فقال له عليٌّ  .»!برجمها xq uρ …çµ è=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n=rO 

#·öκy− 4 ﴾)فذلك تمام ما قال  ,)٢(ضاع أربعة وعشرين شهراً والرَّ  ,البطن ستة أشهر , فقد يكون في)١
tβθ﴿  :االله èW≈ n=rO #·öκy− 4 ﴾« ;٣(»فخلىَّ عنها عمر( . 

 فهمَّ  ,لستة أشهرأُتي بامرأة قد ولدتْ  عمر  أنَّ « ,يليِّ بن أبي الأسود الدِّ  عن أبي حربو −  ٢
فأرسل إليه فسأله  فبلغ ذلك عمر  .»!ليس عليها رجمٌ « :فقال فبلغ ذلك عليăا  .»!برجمها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
: انظر. مدة الحمل; لأنَّ كلَّ تحديدٍ بزمن معينَّ لا أصل له, ولا دليل عليه, وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه

  ).٣/٨٦(» أضواء البيان«

  ).١٥: آية(سورة الأحقاف   )١(

ر)أربعة وعشرون: (; والصواب!)والرضاع أربعة وعشرين شهراً : (المطبوع» سنن سعيد«هكذا وقع في   )٢(   . ; فلتحرَّ

ورجاله ثقات; . , من طريق هشيم, عن يونس, عن الحسن)٢٠٧٤(, رقم )٢/٦٦(» سننه«أخرجه سعيد بن منصور في   )٣(
  ).١٥٣٢٧(, رقم )٧/٤٢٢(» السنن الكبرى«عند البيهقي في  وتابعه أبو حرب بن أبي الأسود الديلي .لكنه مرسل
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≡ßN﴿ « :فقال t$Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊöãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦ ÷, s!öθym È⎦÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& βr& ¨Λ É⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê§9 çµ…﴿  :وقال. )١(﴾4 #$ è=÷Η xq uρ 

…çµ è=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n=rO #·öκy− 4 ﴾)لا رجم عليها :أو قال ,عليها لا حدَّ  ,فستة أشهر حمله حولين تمام, )٢!«. 
 .)٣(»ثم ولدتْ  فخلىَّ عنها, :قال

 :  ر عن عثمانحكاية الآثــا: ثانياً 
بن افقال . »!, فأمر برجمهاستة أشهر في امرأة ولدتْ  ثمان فيع تيأُ « :قال عبَّاسبن ا عن قائدِ  − ١
≡ßN﴿  :جلَّ , يقول االله عزَّ ونها تخاصمك بكتاب االلهإ«: ه فقالوْ نَ فأدْ  .»منه نونيدا« :عبَّاس t$Î!≡ uθø9 $# uρ 

z⎯ ÷èÅÊöãƒ £⎯ èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦÷, s!öθym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ﴾)آية أخرى ويقول في ,)١: ﴿…çµè=÷Η xq uρ …çµ è=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n=rO #·öκy− 4﴾)ها فردَّ  ;)٢
 .)٤(»وخلىَّ سبيلها ,عثمانُ 

فأمر  ,لستة أشهر تي عثمان بامرأة وضعتْ فأُ « :قالأنه كان مع ابن عبَّاس,  −أيضاً  –وعنه  – ٢

                                                                                                  
  ).٢٣٣: آية(سورة البقرة   )١(

  ).١٥: آية(سورة الأحقاف   )٢(

 ,عن داود بن أبي القصاف ,سعيد بن أبي عروبةمن طريق ) ١٥٥٤٩(, رقم )٧/٧٢٧(» سننه الكبرى«أخرجه البيهقي في   )٣(
 . بين ابن أبي عروبة وداود) قتادة(لكنه جعل ) ٤٦٨٤(, رقم )٦/٦٥(» معرفة السنن والآثار«وفي . به عن أبي حرب

 .فهو مرسل, إلا أنه لم يسمع من عمر أيضاً, )٦٣٢ص(» التقريب«وأبو حرب وإن كان ثقة كما في 
﴿  ﴾   : حاً بذلك في رواية قتادة عند عبد . يعني ولداً آخر حملت به ستة أشهر): ثم ولدت(قوله وقد جاء مصرَّ
  .» بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر« ): ١٣٤٤٣(, رقم )٧/٣٥٠(» المصنف«لرزاق في ا

بن  قائد , من طريق الأعمش, عن مسلم بن صُبيح, عن)٢٠٧٥(, رقم )٢/٦٦(» سننه«أخرجه سعيد بن منصور في   )٤(
ائد ابن عبَّاس, هو وق). ٥٣٠ص(» التقريب«) ثقة فاضل(مسلم بن صُبيح, هو أبو الضحى  وسنده صحيح,. عبَّاس به

 ).٣٠٤ص(» التقريب«) له ولأبيه صحبة(عبد االله بن السائب 
من وجه آخر, من طريق الزهري, عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن ) ١٣٤٤٦(, رقم )٧/٣٥١(وأخرجه عبد الرزاق   

 ).٢٣١ص(» التقريب«) قةث(ومولى عبد الرحمن بن عوف . إلخ» ...رُفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر «: عوف قال
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çµ…﴿  :قال االله عز وجل !خاصمتكم بكتاب االله فخصمتكم إنْ : ابن عبَّاسفقال له  !عثمان برجمها è=÷Η xqu 

…çµ è=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n=rO #·öκy− 4 ﴾)٢(»فدرأ عنها :قال .ضاع سنتانوالرَّ  ,الحمل ستة أشهر, ف)١(.  

مة عن عمر وعثمان *  أنهما أمرا برجم امرأة ولدتْ  −رضي االله عنهما  −فلقد دلَّت الآثار المتقدِّ
في ذلك, بما دلَّت عليه  الحقَّ  ثم مع بيان علي بن أبي طالب لعمر, وابن عبَّاس لعثمان ! لستة أشهر

, آيات القرآن بأنَّ أقل مدة الحمل يمكن أن تكون ستة أشهر ;  رَجَعَ عمر بن الخطاب لقول عليٍّ
 . ودرءآ عن كلِّ واحدة منهما الحدَّ , عبَّاسوعثمان لقول ابن 

في المسألة, اطمأنَّ عمر  وقد جاء عند عبد الرزاق وقوع مناظرة بين عمر وابن عبَّاس * 
 .ورَجَعَ إلى قوله وارتاح في آخرها إلى قول ابن عبَّاس,

فأنكر الناس  ,لستة أشهر وضعتْ  ,تي بها عمرإني لصاحب المرأة التي أُ « :قال فعن ابن عبَّاس 
َ « :فقلت لعمر !ذلك  .»?كيف« :فقال .»!?تظلم لمِ

çµ…﴿ : قرأا«: قلت له: قال è=÷Η xquρ …çµè=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n=rO #·öκy− 4 ﴾)وقال .)١: ﴿ßN≡ t$Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊöãƒ £⎯ èδ y‰≈s9 ÷ρ r& 

È⎦ ÷, s!öθym È⎦÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ﴾«)سنة« :قال .»?كم الحول«. )٣«.  
  .»عشر شهراً  )٤(ااثن« :قال .»?نةكم السَّ « :قلت :قال
 ; » مقدَّ ر من الحمل ما شاء االله ويُ ويؤخَّ  ,حولان كاملان فأربعة وعشرون شهراً « :قلت :قال

                                                                                                  
  ).١٥: آية(سورة الأحقاف   )١(

عن  ,عن أبي الضحى ,عن الأعمش ,الثوري, من طريق )١٣٤٤٧( , رقم )٧/٣٥١(» المصنف«أخرجه عبد الرزاق في   )٢(
 .وهو صحيح كسابقه. ابن عبَّاس به قائد

  ).٢٣٣: آية(سورة البقرة   )٣(

)٤(  ﴿ ﴾  : المطبوع» المصنف«وقع في: )ر! بالنصب) اثني عشر   .فلتحرَّ
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 . )١(»ح عمر إلى قوليفاسترا
ة الحمل, وخَفِيَ على عثمان بن عفان«: في حكاية رجوع عثمان قال ابن القيِّم  حتى  أقلُّ مدَّ

ره ذ çµ…﴿ :قوله تعالىب ابن عبَّاسكَّ è=÷Η xq uρ …çµè=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n=rO #·öκy− 4﴾)مع قوله )٢: ﴿ßN≡ t$Î!≡ uθø9 $#uρ z⎯ ÷èÅÊöãƒ 

£⎯ èδy‰≈ s9÷ρ r& È⎦÷, s!öθym È⎦÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ﴾«)٤(»فَرَجَعَ إلى ذلك; )٣(. 
*  *  * 

 : ماسبب رجوعـه
, من إمكانية الولادة من ستة أشهر, فإنهما لم هو ما بيَّنه لهما علي بن أبي طالب وابن عبَّاس 

ه لهما عليٌّ وابنُ عبَّاس  .يتفطَّنا لذلك, ولم يخطر ببالهما حتى جلاَّ

*  *  * 

  : −رضي االله عنهما  −وعثمان  ه عمرالمذهب الذي رجع إلي دليل

≡ßN ﴿: استدلَّ الجمهور على أنَّ أقلَّ مدة الحمل ستة أشهر بقوله تعالى t$Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊöãƒ £⎯ èδ y‰≈s9 ÷ρ r& 

                                                                                                  
 ,أن نافع بن جبير أخبره ,عثمان بن أبي سليمان عن ,من طريق ابن جريج, )١٣٤٤٩(, رقم )٧/٣٥٢(أخرجه عبد الرزاق   )١(

» التقريب«)  ثقة(فعثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم, هو قاضي مكة  وإسناده صحيح, .فذكره...  عبَّاسابن  عن
 ).٥٥٨ص(» التقريب«أيضاً  ) ثقة(ه نافع وعمُّ ). ٤٨٤ص(
  ﴿  ﴾:  وهذه إشارة غامضة وَقَفَ عليها «: )١/١١٣(» كشف الأسرار عن أصول البزدوي«قال العلاء البخاري في

حابة, فلماَّ أظهره قبلوا منه! بدقة فهمه عبَّاسعبد االله بن   .»وقد اختفى هذا الحكم على الصَّ
  ).١٥ :آية(سورة الأحقاف   )٢(

  ).٢٣٣: آية(سورة البقرة   )٣(

  ).١/١٠٧(» الفصول في الأصول«الجصاص في : وحكى رجوعه أيضاً ). ٢/٢٧٢(» إعلام الموقعين«: انظر  )٤(
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È⎦ ÷, s!öθym È⎦÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& βr& ¨Λ É⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê§9 çµ…﴿  :مع قوله تعالى ,)١(﴾ 4 #$ è=÷Η xq uρ …çµ è=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n=rO #·öκy− 4﴾)٢( .
çµ…﴿: وقوله è=≈ |ÁÏùuρ ’Îû È⎦ ÷⎫ tΒ%tæ﴾)٣(. 

ة الحملِ وأنَّ االله تعالى  :وجه الدلالة   − ل الفصالع, ثُمَّ جاً ثلاثين شهر جميعاً  )٤(فصالالجعل مدَّ
 .)٥(رتةُ أشهس فيبقى للحمل ; في عامين −وهو الفِطام 

*  *  *  

  :الترجيـح 

اجح هو ما رجع إليه حابيان عمر وعثمان  الرَّ ة الحمل − رضي االله عنهما  –الصَّ ,  وهو أنَّ أقل مدَّ
 .ستة أشهر; واالله تعالى أعلم

 *  *   * 

 

  

  

 

                                                                                                  
  ).٢٣٣: آية(سورة البقرة   )١(

  ).١٥: آية(سورة الأحقاف   )٢(

  ).١٤: آية(سورة لقمان   )٣(

ضاع :الُ ـالفِصَ   )٤(   ). ل.ص.ف(, مادة )٣٩٥ص(» مفردات الراغب«: انظر. هو التفريق بين الصبي والرَّ

  ).٣/٢١١(» بدائع الصنائع«: انظر  )٥(
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  المسـألة الرابعة – ٤١

 حيث شاءت عثمان بن عفان جوع ر
ُّ
 المتوفى عنها زوجها تعتد

َّ
  عن رأيه بأن

W 

حيحة  نَّة الصَّ أنَّ المرأة المتوفى عنها  − رضي االله عنها )١(يْعَة بنت مالككما في قصة فُرَ  –دلَّت السُّ
وجية, حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشراً, قضاء  ة في بيت الزَّ ة العدَّ زوجها تتربَّص مدَّ

 .^رسول االله 
أبي سعيد وهي أُخت  –, أنَّ الفُرَيْعَةَ بنت مالك بن سنان ةَ رَ جْ بن عُ  زينب بنت كعب فعن

 فإنَّ ;  ةَ رَ دْ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُ  ^أنها جاءت إلى رسول االله « أخبرتها,, − يِّ رِ دْ الخُ 
  !لحقهم فقتلوه )٣(ومِ دُّ حتى إذا كانوا بطرف القُ , )٢(واقُ بَ له أَ  دٍ بُ عْ زوجها خرج في طلب أَ 

 كني في مسكنٍ زوجي لم يتر فإنَّ  ; ةَ رَ دْ أن أرجع إلى أهلي في بني خُ  ^فسألت رسول االله  :قالت
رة جْ فانصرفت حتى إذا كنت في الحُ  :قالت .»نعم« :^فقال رسول االله  :قالت .ولا نفقةٍ  ,يملكه

ة التي ذكرت فرددت عليه القصَّ  .»?كيف قلت« :فقال !يت لهودِ أو أمر بي فنُ  ,^ناداني رسول االله 

                                                                                                  
بن  مها حبيبة بنت عبد االله بن أبيّ وأُ  ,شهدت بيعة الرضوان ).الفارعة( :كان يقال لها ,خت أبي سعيدة أُ يَّ دْرِ سنان الخُ  ابن  )١(

 ,توفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجلهحديثها في سكنى الم ,زينب بنت كعب بن عجرة هاروت عن .سلول
  ).٨/٧٣(» الإصابة«, )٤/١٩٠٣(» الاستيعاب«: انظر .استعمله أكثر فقهاء الأمصار

 ).ق.ب.أ(, مادة )١/١٥(» النهاية«: انظر. هرب ذاإ:  إبَاقاً  ويأبقُِ  يَأبَقُ  ,العبد أبَقَ يُقال  .الهرُُوب :الإباق  )٢(
. وقد أورد ياقوت عدة مواضع معروفة بهذا لاسم. اسم جبل بالحجاز قرب المدينة:  − خفيف والتشديد بالت −  ومدُّ القُ   )٣(

مادة : انظر.»ةموضع على ستة أميال من المدين«): ٤/٢٧(لابن الأثير » النهاية«وفي ). ٤/٣١٢(» معجم البلدان«: انظر
 ).٣٥٧ص(لجنيدل » معجم الأمكنة«: وراجع). م.د.ق(
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فاعتددت فيه أربعة  :قالت .»مكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلها« :فقال .له من شأن زوجي
بعه وقضى تَّ ; فافأخبرته فسألني عن ذلك   كان عثمان بن عفان أرسل إليَّ فلماَّ  :قالت .أشهر وعشراً 

 .)١(»به

 –قد مات عنها زوجها  − )٢(امرأةٌ من قومه وقد جاءت إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
 يكن عنده علم بأنَّ المتوفى عنها زوجها تسأله عن انتقالها من بيت زوجها لتعتدَّ في أهلها, وهو لم

 . , فأذن لها أن تعتدَّ حيث شاءت−)٣(كما يقول شيخ الإسلام –تعتدَّ في بيت الموت 

                                                                                                  
, )٢/٢٩١(باب في المتوفى عنها تنتقل  –وأبو داود في كتاب الطلاق . واللفظ له) ١٢٢٩(, رقم )٢/٥٩١(ك أخرجه مال  )١(

). ١٢٠٤(, رقم )٣/٥٠٨(باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها  –والترمذي في الطلاق أيضاً ). ٢٣٠٠(رقم 
وابن ماجه في الطلاق ). ٣٥٣١(, رقم )٦/٢٠٠(تحلّ باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى  –والنسائي في الطلاق 

, وأحمد )١٢٠٧٣(, رقم )٧/٣٣(وعبد الرزاق ). ٢٠٣١(, رقم )١/٦٥٤(باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها  –
, )١٣٦٥(, رقم )١/٣٢٢(, وسعيد بن منصور )١٦٦٤(, رقم )٢٣١ص(, وأبو داود الطيالسي )٤٢٠و ٦/٣٧٠(

وابن حبان . , ووافقه الذهبي»صحيح الإسناد ولم يخرجاه«: وقال) ٢٨٣٣و ٢٨٣٢(, رقم )٢/٢٢٦(والحاكم 
; كلهم بأسانيدهم من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة, عن عمته زينب بنت ) ٤٢٩٣(, رقم )١٠/١٢٩(

 .كعب, ترويه عن فُريعة به
, )المغربية – ٢١/٣١(» التمهيد«صحّحه الترمذي, والحاكم, وابن حبان, وابن عبد البر في  وإسناده صحيح,

وابن قدامة في . »صحيح مليح حسن«: بقوله) ٥/١٥٦(» عارضة الأحوذي«وابن العربي في ). ٦/٢١٤(» الاستذكار«و
 ., وغيرهم)٨/١٢٧(» المغــني«
بأنَّ فيه زينب بنت كعب بن عجرة, وهي مجهولة لا تُعرف, ولا روى عنها غير سعد بن العجيب أنَّ ابن حزم أعلَّه و
 ). ١٠/٣٠٢(» المحــلى« :انظر. فلم يُصب !حاق, وهو غير مشهور بالعدالةإس

أُمّ أيوب بنت ميمون بن عامر : (بأنها) ٧/٣٥(» مصنف عبد الرزاق«في  جاءت تسمية المرأة التي أرسلت إلى عثمان   )٢(
ا زوجها الذي مات عنها فهو)الحضرمي   ).عمران بن طلحة بن عبيد االله: (, وأمَّ

  ).٢٠/٢٣٧(» وع الفتاوىمجم«  )٣(
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, أو أبو ^هل قضى في مثل ذلك رسول االله : ^ثم إنه سأل من حوله من أصحاب رسول االله 
ا وسألها ; فانتهى إلى ما روتْه عن بكر وعمر رضي االله عنهما? فأخبروه بحديث فُرَيْعَة, فبعث إليه

 .; على ما سيأتي بيانه^ رسول االله 

*  *  * 

אאW 

 ر الأثـ
ُّ
 : في المسألة عثمان عن المحكي

خت أبي سعيد ة ابنة مالك أُ عَ يْ رَ فُ  نَّ ن زينب بنت كعب بن عُجْرَة, أعروى عبد الرزاق وغيره, 
: عند طرف جبل يقال له ,حتى إذا كان بالمدينة على ستة أميال ,لها خرج زوجاً  أنَّ « ,أخبرتها يِّ رِ دْ الخُ 

وم تَعَادى  : إلى أنَّ قالت...  »!عليه اللصوص فقتلوه القُدُّ

 ?في غيره من قومه تسأله عن أن تنتقل من بيت زوجها فتعتدَّ  إليه امرأةٌ  عثمان بعثتْ ثم إنَّ «
 .»!?في مثل هذا شيء أو من صاحبيَّ , ^ من النبي هل مضى: ثم قال لمن حوله !افعلي :فقال
فانتهى إلى قولها, وأَمَرَ المرأة أن لا  ;هفأخبرتْ  ,فأرسل إليها .^ث عن النبي دِّ تحُ  ةَ عَ يْ رَ فُ  إنَّ « :فقالوا

 .)١(»تخرج من بيتها

 ; ضى بهعثمان بن عفان سألها عن ذلك فأخبرته بذلك فق وقولها إنَّ ... « : قال أبو الوليد الباجي
ولذلك سألها عثمان  ,عمل بهخبر المرأة مما يُ  وأنَّ  ,خبار الآحادحابة على العمل بأيقتضي إجماع الصَّ 

حتى كان الأمراء يرسلون إليها  ,ةعَ يْ رَ وسماع هذا من خبر الفُ  ,ا أخبرته عنهعن خبرها فقضى به لمَّ 

                                                                                                  
, من طريق ابن جريج, عن عبد االله بن أبي بكر, عن سعد بن )١٢٠٧٦(, رقم )٧/٣٥(» صنفهم«أخرجه عبد الرزاق في   )١(

م التعليق على إسناده قريباً  .إسحاق بن كعب بن عجرة, عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة به   .ورواه غيره. وتقدَّ
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 . )١(»لا ممن عاصرهم من التابعينو ,حابةولم ينكره أحد من الصَّ  ,ويقضون به ,ويسألونها عن ذلك

*  *  * 

  :عن رأيه   وعهـرج
أنه رَجَعَ عن رأيه سريعاً, بمجرد انتهائه إلى حديث فُرَيْعة ابنة مالك  الثابت عن عثمان 

الة على ذلك−رضي االله عنها  −الخدُْرِية  وايات الدَّ  :, ومن الرِّ
ثته فأخذ به, ليَّ فأرسل عثمان بن عفان إ«: قولها رضي االله عنها – ١  .)٢(»فأتيته فحدَّ
 .)٣(»بعه وقضى بهفاتَّ ; فأخبرته , فسألني عن ذلك  كان عثمان أرسل إليَّ فلماَّ «: وفي رواية – ٢
واية عند عبد الرزاق – ٣ مت الرِّ  .»فانتهى إلى قولها«: وتقدَّ

وايات وغيرها قاضية برجوع عثمان  افعيُّ  قال. إلى قولها وأخذه به فجميع هذه الرِّ الإمام الشَّ
سالة«في   .»وعثمان في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار« :)٤(»الرِّ

  : أيضاً   ومما يدلُّ على رجوعه *
أنه عُرضت له قضية بعد قضية المرأة التي سألته ورجع فيها إلى حديث فُرَيْعَة ; فعن يوسف  − ٤

, فبعثوا إليه  )٥(ضتفتمخَّ  ,ةهلها وهي في عدَّ زارتْ أ امرأةً  نَّ ابن ماهك, عن أُمّه مُسيكة أ عندهنَّ

                                                                                                  
  ).٤/١٣٨(» طأالمنتقى شرح المو«: انظر  )١(

  ).٢٨٣٣(, رقم )٢/٢٢٦(» المستدرك«الحاكم في   )٢(

  ).١٢٠٤(, رقم )٣/٥٠٩(, والترمذي )٢٣٠٠(, رقم )٢/١٩١(أبو داود   )٣(

  ).٤٣٩ص(  )٤(

 ).٢/٢٤(» الفائق في غريب الحديث«: انظر. والولادة قُ لْ الطَّ  وهوأي جاءها المخاض,   )٥(
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 وهي  ,تهاوهي في عدَّ زارتْ أهلها,  فلانةً  إنَّ  :فقالت! وأخذ مضجعه , العشاءن صلىَّ بعد أ
 !)١(فأمر بها عثمان أن تحُمل إلى بيتها في تلك الحال? فما تأمرني !ضتمخَّ 

 .)٣(»!)٢(يتها وهي تَطْلُقاحملوها إلى ب«: وفي روايةٍ قال

ة  فأَمْرُهُ  إلى بيت زوجها, وعدم إذنه ببقائها عند  –وهي في هذه الحال  –بحمل المرأة المعتدَّ
ة في بيت الزوجية  .أهلها رغم ما تُعانيه من آلام الولادة ; صريحٌ في كونه يرى وجوب بقاء المعتدَّ

وذي )٤(حواجَّ ومعتمرات, من الجُحْفَة كان عمر وعثمان يرجعانهنَّ «: وعن مجاهدٍ قال – ٥
 .)٥(»الحُليْفة

                                                                                                  
 كةيْ سَ أيوب, عن يوسف بن ماهك, عن أُمه مُ  طريقمن ) ١٨٨٦١(م , رق)٤/١٥٥( »المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )١(

» التقريب«; فإنَّ مُسَيْكة لم يرو عنها سوى ابنها يوسف بن ماهك, وهي لا يُعرف حالها كما في  وإسناده لا بأس به. به
  ).١٢/٤٩٧(» التهذيب«: انظر .»لا أعرفها بعدالة ولا جرح«: وقال ابن خزيمة). ٧٥٣ص(

» المشارق«: انظر. والطاء ساكنة في الحالين. ضبطها القاضي عياض بفتح التاء وضم اللام, وبفتح اللام, وضم التاء أيضاً   )٢(
  ).ق.ل.ط(, مادة )١/٤٠٠(

  .بنحو الإسناد المتقدم ,)١٢٠٦٧(, رقم )٧/٣٢( »مصنف عبد الرزاق«  )٣(

وهي ميقات أهل مصر والشام, صارت . ة ذات منبر على طريق المدينةبالضم ثم السكون والفاء, كانت قرية كبير :الجُحْفَةُ    )٤(
, وذلك لأنَّ السيل )الجحُْفَة(فصارت ) مَهْيَعَة(كان اسمها ). رابغ(في الأزمنة المتأخرة خراباً, وصار الناس يحرمون في 

أنه بُني على آثار الجحفة يُضاف إلى ذلك ب). ٢/١١١(» معجم البلدان«: انظر. اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام
ى  ار(القديمة مسجد مسلَّح, وكان واديها يُسمَّ معجم «: انظر. , وليس بها مساكن دائمة, وتتبع إدارياً إمارة رابغ)الخرَّ

 ). ١٤٠ص(» الأمكنة
دت حكومة خادم الحرمين الملك فهد  :قلت ا موضع الميقات حالياً فإنه لم يعد خراباً, فقد جدَّ بناء  – تعالى رحمه االله –أمَّ

  .المسجد, وهيأته للحجاج والمعتمرين قاصدي بيت االله الحرام

إلا أنه  ورجاله ثقات. من طريق ابن جريج, عن حميد الأعرج, عن مجاهد ,)١٢٠٧١(, رقم )٧/٣٣(أخرجه عبد الرزاق   )٥(
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 .)١(, هو قول جماهير الفقهاء وهذا الذي رَجَعَ إليه عثمان 
 :  سبب رجوعـه

بب في ذلك بلوغه قضاء النبي  في قضية الفُرَيْعة بنت مالك, فإنه لمَّا دعاها وسمع منها  ^السَّ
 . قصتها ; قضى به وصار إليه

لم يكن عنده علم بأنَّ المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت, ... «: م ابن تيميةقال شيخ الإسلا
ثته الفُرَيْعَة بنت مالك أُخت أبي سعيد الخدُْرِيِّ بقضيتها لمَّا تُوفيّ زوجها, وأنَّ النبي  قال  ^حتى حدَّ

 .)٢(»فأخذ به عثمان; » امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله«: لها
*  *  * 

  : ، وهي أدلة الجمهور ثماندلة المذهب الذي رجع إليه عأ
ـــنَّة, والآثار  :استدلَّ القائلون بوجوب بقاء المعتدة في بيت زوجها بظاهر القرآن, وبالسُّ

 القــــرآن الكــــريم: أولاً 

∅  Ÿω﴿ : قال االله تعالى èδθ ã_ÌøƒéB .⎯ ÏΒ £⎯ ÎγÏ?θã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_ãøƒs† HωÎ) βr& t⎦⎫Ï? ù'tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7•Β 4 〈)٣( . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ).٤٧٨ص(» تحفة التحصيل«: انظر. من مراسيل مجاهد

مواهب «, )٥/٥٠٩(» التاج والإكليل« :وللمالكية ).١٧٠ص(» مختصر القدوري«, )٦/٣٢(» المبسوط« :للحنفيةانظر   )١(
افعية). ٤/١٦٣(» الجليل » الكـافي« :وللحنابلة ).٣/٤٠١(» مغني المحتاج«, )١٤٨و ٢/١٤٧(» المهذب« :وللشَّ

  ).٣/٢٠٤(» شرح منتهى الإرادات«, )٣/٢٠٣(

  ).٢٠/٢٣٧(» مجموع الفتاوى«: انظر  )٢(

  ).١: آية(طلاق سورة ال  )٣(
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ة من بيتها ; لأنَّ الواجب بقاؤها فيه حتى تنقضي  :وجه الدلالة أنَّ االله نهى عن إخراج المعتدَّ
تها  . عدَّ

ــ: ثانياً  ــــنَّة المطـهَّ  ـرةــالسُّ

م  –حديث فُريْعَة بنت مالك رضي االله عنها  − ١ لا تخرج حتى  فَأَمَرَها أن ... «: , وفيه−المتقدِّ
 . »!يبلغ الكتاب أجله

أفأنتقل إلى أهلي  ;ولا يجري علي منه رزقٌ  ,لهفي مسكنٍ  إني لستُ «: وفي روايةٍ قالت − ٢
اعتدي « :, قالعليه قولها فأعادتْ  .»!?كيف قلتِ « :ثم قال ,»افعلي« :قال .»?ويتاماي فأقوم عليهم

 .)١(»حيث بلغك الخبر

 .من حالها له حالاً  تْ رَ كَ وذَ  ,»قلة إلى أهليله النُّ  فذكرتُ  ^النبي  فأتيتُ « :قالتوفي روايةٍ  – ٣
 .)٢(»امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله« :فقال .»!نازعني فلما أقبلتُ  ,ص ليفرخَّ « :قالت

لام – ٤ لاة والسَّ  .)٣(»اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله«: وفي رواية قال عليه الصَّ

رضي االله  −لم يأذن للفُرَيْعَة  ^فإنَّ النبي  :ظاهرة الحديث برواياته المتعددةووجه الدلالة من 
بأنَّ تعتدَّ عند أهلها, وقد ذكرت له أعذاراً تدعوها للبقاء عند أهلها, فلم يكن لزوجها  −عنها 

المقتول مسكن خاص به, ولم يكن عنده مال ترثه منه فتنفق به على نفسها وعيالها, وجاء في بعض 

                                                                                                  
عنها زوجها في بيتها حتى  مقام المتوفىباب  –, في كتاب )٥٧٢٣(, رقم )٣/٣٩٣(» السنن الكبرى«أخرجه النسائي في   )١(

  .من طريق سعد بن إسحاق بن كعب به, تحل

  ., في الموضع السابق)٥٧٢٤(, رقم )٣/٣٩٣(» السنن الكبرى«أخرجه النسائي في   )٢(

  ., في الموضع السابق)٥٧٢٢(, رقم » الكبرى«أخرجه النسائي في   )٣(
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ة الوفاة في بيت ! »− يعني بعيدة  –أنها كانت في دار قاصية «: لطرقا ة عدَّ فدلَّ على وجوب بقاء المعتدَّ
ة الإحداد  .الزوجية, وعدم خروجها منه حتى تنقضي مدَّ

 ـــارـالآثــ: ثالثاً 
حابة, كعمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان, وابن عمر   .وهي ثابتة عن جلَّة الصَّ

لا يصلح أن تبيت ليلةً واحدةً إذا كانت في عدة وفاة, «:  −رضي االله عنهما  −مر قال ابن ع – ١
 .)١(»!إلا في بيتها: أو طلاق; يقول

 .)٢(يمنع المتوفى عنها زوجها من الحجِّ  وكان عمر بن الخطاب  – ٢
ا ما جاء عن عائشة *   في الترخيص بذلك, فقد أنكره من حضرها, ولم −رضي االله عنها  −وأمَّ

 .)٣(»!أبى الناس ذلك عليها«: قال القاسم بن محمد! يرتضوا ما صنعتْ 
*  *  * 

  :الترجيـح 
اجح, وهو ما  ة في بيت زوجها هو القول الرَّ ة العدَّ القول بوجوب بقاء المتوفى عنها زوجها مدَّ

نَّة في ذلك, ولأنه قضاء خليفتين راشديْن, عمر بن الخطاب, و عثمان بن عليه الجماهير; لثبوت السُّ
ا إنْ احتاجت للخروج لحاجة, فإنها تخرج نهاراً, وتعود وجوباً إلى بيتها . −رضي االله عنهما –عفان  أمَّ

 .ليلاً 

                                                                                                  
من طريق ابن شهاب, عن سالم بن عبد االله, بإسناد صحيح,  )١٢٠٦١(, رقم )٧/٣١(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )١(

  .عن أبيه به

  ).١٢٠٧٢(, رقم )٧/٣٣(ونحوه عند عبد الرزاق ). ٢/٥٩١(» الموطأ«رواه عنه الإمام مالك في    )٢(

  ).١٢٠٥٥(, رقم )٧/٣٠(» عبد الرزاقمصنف «  )٣(
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 لف والخلففيها للسَّ  ذه المسألة أنَّ وجملة القول في ه«: )١(»الاستذكار«قال ابن عبد البر في 
وليس قول من  ,ة لمن قال بخلافهالا حجَّ و ,ة عند التنازعوهي الحجَّ  ,مع أحدهما سنة ثابتة ,قولين

 ,معروفون هُ تُ لَ قَ ونَ  ,صحيحٌ  الحديثَ  لأنَّ ; في إسناد الحديث الوارد بها مما يجب الاشتغال به  نَ عَ طَ 
 ,وأفتوا به ,والعراق ,بالحجاز ,الأمصار فقهاءِ  وتابعهم جماعةُ  ,وعملوا بموجبه ,الأئمة قضى به

 .»وه بالقبول لصحته عندهموتلقُّ 

نَّة ; لأنَّ الاختلاف «: )٢(»التمهيد«وقال في  ا الإجماع فمستغنىً عنه مع السُّ ـنَّة فثابتة, وأمَّ أما السُّ
نَّة ة في قول من وافقته السُّ   .وباالله تعالى التَّوفيقاهـ;  »إذا نزل في مسألة كانت الحجَّ

 *  *   * 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
)٦/٢١٦(  )١.(  

  ).المغربية  – ٢١/٣١(  )٢(
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  المسـألة الخامسة – ٤٢
اس جوع ر

َّ
ة الحامل أقصى الأجلين − عنهما رضي االله − ابن عب

َّ
 عد

َّ
  )١(عن القول بأن

W 

ة الحامل مطلَّقةً كانت, أو متوفى عنها زوجها ; وضع ما في بطنها, أمةً  جمهور الفقهاء على أنَّ عدَّ
ةً, أو مسلمةً, أو ذميةً  ≈àM... ﴿: لقوله تعالى. )٢(كانت أو حرَّ s9'ρ é&uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{ $# £⎯ßγè=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ 

£⎯ ßγn=÷Η xq...﴾)٣(. 

ة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل? أو بأبعد  لف نزاع في ذلك ; هل تنقضي عدَّ وقد وقع بين السَّ
ة, قال تعالى ⎪⎦t﴿ : الأجلين? وذلك لورود آيتين في العدَّ Ï%©!$# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒuρ % [`≡ uρ ø—r& z⎯ óÁ−/ u tItƒ 

£⎯ ÎγÅ¡ àΡr'Î/ sπ yèt/ö‘ r& 9åκô−r& #Z ô³tã uρ ( ...﴾)وقال سبحانه. )٤ :﴿ ...àM≈ s9'ρ é&uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{$# £⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯÷èŸÒtƒ 

£⎯ ßγn=÷Η xq...﴾)٣( . 

حابة صت الطُّولى  –يعني سورة الطلاق  –سورة النساء القُصرْى : فقال عامة الصَّ يعني  –خصَّ

                                                                                                  
أن تمكث حتى تضع حملها, فإن كانت مدة الحمل من وقت وفاة ): أو آخر الأجلين أقصى الأجلين أو أبعد الأجلين(المراد بـ   )١(

معالم «: انظر. وفي المدة; قاله الخطابيزوجها أربعة أشهر وعشراً فقد حلَّت, وإن وضعت قبل ذلك تربَّصت إلى أن تست
  ., طبعة الدعاس)٢/٧٢٩(» السنن

  ).٢٩٣ص(لابن عبد البر » الكـافي«: انظر  )٢(

  ).٤: آية(سورة الطلاق   )٣(

  ).٢٣٤: آية(سورة البقرة   )٤(
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sπ﴿  −سورة البقرة  yèt/ ö‘ r& 9åκô−r& #Z ô³tã uρ ﴾«)تها أن تضع حملها)١  ., فعدَّ

 .تعتدُّ بأقصى الأجلين: وقال عليٌّ وابن عبَّاس

ة الحامل أبعد  −رضي االله عنهما  –إذا عُلِمَ هذا ; فقد حُكي رجوع ابن عبَّاس  عن القول بأنَّ عدَّ
 .الأجلين إلى موافقة الجماعة, وأنه وضع الحمل, ولو عقب وفاة زوجها بساعة ; على ما سيأتي بيانه

*  *  * 

אאW 

حابة  ة الحامل المتوفى عنها زوجها على قولين اختلف الصَّ  :في عدَّ

تها أن تضع حملها :القول الأول  *  .أنَّ عدَّ

وبه قال عمر, وابن مسعود, وزيد بن ثابت, وابن عمر, وأبو هريرة ; في آخرين, وعليه عامة 
حابة وقد حكاه ابن المنذر, وابن عبد البر, . )٣(علماء, وفقهاء الأمصاروهو قول جماهير ال. )٢(الصَّ

 .)٤(وابن هبيرة, وابن قدامة, وابن القطان ; إجماعًا بين كافة أهل العلم

                                                                                                  
  ).المحققة − ٥/١٩(» تفسير القرطبي«: انظر  )١(

  ).٣/١٩٦(» بدائع الصنائع«, )٤٣٧ص(» بداية المجتهد«: انظر  )٢(

التاج « :وللمالكية). ٤/١٤٥(» البحر الرائق«, )٢/٢٨(» الهداية شرح البداية«, )٦/٣١(» المبسوط« :للحنفيةانظر   )٣(
افعية). ٢/١٥٥(» حاشية العدوي«, )٢/٢٦٧(» عقد الجواهر الثمينة«, )٤/١٧٧(» والإكليل  – ٦/٥٥٨(» الأم« :وللشَّ
» كشاف القناع«, )٨/١٠٩(» المبدع« :وللحنابلة). ٣/٣٩٦(» مغني المحتاج«, )٦/٣٧٧(» روضة الطالبين«, )المحققة

  ).٥٠٠ص(» هداية الراغب«, )٥/٤١٣(

, )٢/١٤٣(» الإفصاح«, و)٦/٢١٢(» الاستذكار«و) المغربية − ٢٠/٣٣(» التمهيد«, و)٤٩ص(» الإجـماع«: انظر  )٤(



אאאא  

 

حيحين«لما ثبت في  لمَّا مات عنها زوجها  –رضي االله عنها  – )١(في قصة سُبَيْعَة الأسلمية» الصَّ
ج إنْ بدا لها بأنها ق^ وهي حامل, فأفتاها النبي  د حلَّت حين وضعت حملها, وأمرها بالتَّزوُّ

 .)٢(ذلك

مذيُّ  وغيرهم; أنَّ ^ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي «: قال الإمام الترِّ
تها  .)٣(»الحامل المتوفى عنها زوجها, إذا وضعت فقد حلَّ التزويج لها, وإنْ لم تكن انقضت عدَّ

, والنَّخعيُّ أن تُنكح ما دامت في دم النِّفاس, واشترطوا لحلِّها وكره الحسن البصر عبيُّ , والشَّ يُّ
 .الطهر من دم النِّفاس :الثاني        .وضع الحمل :الأول  :شرطين

وهذه المرأة لم . )٥(, وما ذهبوا إليه شاذٌّ مخالفٌ لظاهر القرآن)٤(ولاشكَّ أنَّ مذهب الجمهور أصحُّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ).٢/١٠١(» الإقناع في مسائل الإجماع«, و)٨/١٩٥(» المغـني«و

 القرشي كانت امرأة سعد بن خولة  .بنت الحارث الأسلمية − بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة  –هي سُبَيْعَة   )١(
روى عنها فقهاء أهل  .»قد حللت فانكحي من شئت« :لها ^وقول النبي » الصحيحين«وقصتها في  ,فتوفي عنها بمكة

  ).٧/٦٩٠(» الإصابة«, )٤/١٨٥٩(» الاستيعاب«: انظر .لمتقدماوفقهاء أهل الكوفة من التابعين حديثها  ,المدينة

 .متفقٌ عليه  )٢(
≈àM﴿باب  –أخرجه البخاري في كتاب الطلاق    s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{$# £⎯ ßγè=y_ r& βr& z⎯÷èŸÒtƒ £⎯ßγn= ÷Ηxq﴾ )رقم )مع الفتح – ٩/٤٦٩ ,

من ) ٥٣٢٠(وبرقم . الأرقم الزهري من حديث عمر بن عبد االله بن) ٥٣١٩(وبرقم . من حديث أُم سلمة) ١٤٨٤(
 .حديث المسور بن مخرمة

) ١٤٨٤(, رقم )٢/١١٢٢(باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل  –ومسلم في كتاب الطلاق أيضاً   
  .من حديث عمر بن عبد االله بن الأرقم الزهري

  ).مع عارضة الأحوذي –٥/١٣٧(» سنن الترمذي«: انظر  )٣(

  ).المحققة −٤/١٢٨(» تفسير القرطبي«: ظران  )٤(

  ).٨/١٠٩(» الفروع«: انظر  )٥(
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ة, ولا حُبلى, فقد خلت من  الموانع; فحلَّت للأزواج ضرورةً ; لكن لا تكن ذات زوج, ولا معتدَّ 
ائمة  .)١(يطؤها حتى تطهر, وحرمة الوطء لا تمنع صحة النكاح, كالحائض والصَّ

تها أبعد الأجلين :القول الثاني  *  .أنَّ عدَّ

تهم في ذلك أنَّ قوله تعالى. وبه قال علي بن أبي طالب, وابن عبَّاس  sπ﴿ : وحجَّ yèt/ ö‘ r& 9åκô−r& 

#Z ô³tã uρ ﴾)يوجب الشهور, وقوله )٢ :﴿ àM≈s9'ρ é& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{ $# £⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ßγn=÷Η xq ﴾)يوجب انقضاء  )٣
ة بوضع الحمل, فجمعا  بين الآيتين في إثبات حكمهما للمتوفى عنها  −أعني عليăا وابن عبَّاس  –العدَّ
ته  .)٤(ا أبعد الأجلين من وضع الحمل, أو مضي الشهورزوجها, وجعلا انقضاء عدَّ

وحكم الحافظ ابن حجر على قول . )٧(من المالكية )٦(, وسَحْنوُن)٥(وقال بقولهما ابن أبي ليلى
 .وهو كما قال! )٨(وعلَّل ذلك بأنه إحداث خلافٍ بعد استقرار الإجماع! سَحْنوُن بأنه شاذٌّ مردودٌ 

: وسبب الخلاف تعارض عموم قوله«: بب الخلاف في المسألةيقول ابن دقيق العيد في بيان س

                                                                                                  
  ).٣/٢٨(» تبيين الحقائق«: انظر  )١(

  ).المحققة − ٥/١٩(» تفسير القرطبي«: انظر  )٢(

  ).٤: آية(سورة الطلاق   )٣(

  ).المحققة −٤/١٢٧(» تفسير القرطبي«, )١/٥٠٢(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )٤(

  ).٨/٦٥٤(» الفتح«: انظر   )٥(

) وننُ حْ سَ (ـ لقب بويُ  ,»المدونة«وصاحب  ,القيروان قاضي ,المالكي تنوخيالسلام بن حبيب المغربي ال عبد ,فقيه المغربهو   )٦(
ته في المسائل ولده ه به تفقَّ  .مالك هبمذوساد أهل المغرب في تحرير  ,وابن القاسم ,زم ابن وهبلا. باسم طائر حديد; لحدَّ

ث بن مخلد يّ وبق ,محمد   ).٢٦٣ص(» الديباج المذهب«, )١/٣٣٩(» ترتيب المدارك«: انظر). هـ٢٤٠(مات سنة . المحدِّ

  ).المحققة −٤/١٢٧(» تفسير القرطبي«: انظر  )٧(

  ).٩/٤٧٤(» الفتح«: انظر  )٨(
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﴿t⎦⎪ Ï%©!$# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝä3Ζ ÏΒ ...﴾)الآية, مع قوله )١: ﴿ àM≈s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{$# £⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ ßγn=÷Η xq ﴾)فإنَّ )٢ ;
 . كلَّ واحدة من الآيتين عام من وجه, وخاص من وجه

 .توفى عنهن أزواجهن, سواء كنَّ حوامل أو لاعامة في الم :فالآية الأولى

 . عامة في أُولات الأحمال, سواء كنَّ متوفى عنهن أو لا :والثانية

بب لاختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على  ولعلَّ هذا التعارض هو السَّ
, ابق إلا بيقين الحلِّ ة السَّ  اهـ .)٣(»وذلك بأقصى الأجلين الآخر, وذلك يوجب أن لا يرفع تحريم العدَّ

 اهـ
*  *  * 

  : سورة الطلاقآية الجمع بين آية سورة البقرة و

لوا آية البقرة, وهي قوله تعالى ⎪⎦t﴿ : جمهور العلماء تأوَّ Ï%©!$# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3ΖÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒuρ %[`≡ uρ ø— r& z⎯ óÁ−/u tItƒ 

£⎯ ÎγÅ¡ àΡr'Î/ sπ yèt/ö‘ r& 9åκô−r& #Z ô³tã uρ (...﴾)في المرأة الحائل دون الحامل, عملاً بآية الطلاق وهي قوله )٤ :
﴿...àM≈s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{ $# £⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ ßγn=÷Η xq  ...﴾)٥( . 

                                                                                                  
  ).٢٣٤: آية(سورة البقرة   )١(

  ).٤: آية(سورة الطلاق   )٢(

  ).١٩/٢٤٦(» عمدة القاري«رنه بما في وقا). ٤/٥٩(» إحكام الأحكام«: انظر  )٣(

  ).٢٣٤: آية(سورة البقرة   )٤(

  ).٤: آية(سورة الطلاق   )٥(
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صةً لآية البقرة كون; فت وذلك أنَّ آية الحمل متأخرة م على العامُّ عند . )١(مخصِّ والخاصُّ مقدَّ
 .)٢(التعارض

, فإنه قال كما في )٣(قاضية على آية البقرة عند ابن مسعود  ولهذا كانت آية الحمل
حيح« ى بعدورلنزََلَتْ س«: )٤(»الصَّ àM≈s9﴿  :الطُّولى ة النِّساء القُصرَْ 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{ $# £⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ 

£⎯ ßγn=÷Η xq ﴾)نن«ولفظه عند أصحاب  .» )٥ ى صرَْ القُ  النِّساء لَتْ سورةزِ نْ لأُ  ; تُهُ من شاء لاعن«: )٦(»السُّ
 .»اً بعد الأربعة الأشهر وعشر

لم يُرد أنَّ آية البقرة منسوخة كما ظنَّه البعض, وإنما مراده أنَّ  يجدر التنبيه إلى أنَّ ابن مسعود 
صة لها, فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها  .)٧(آية الحمل في سورة الطلاق مخصِّ

ن هناك نسخ, فالمتأخر هو الناسخ, وإلا فالتحقيق أن لا ومراد ابن مسعود إنْ كا«: قال الحافظ

                                                                                                  
  ).١٧/١٠٣(» عمدة القاري«: انظر  )١(

» الفروق«, و)٧٥ص(لابن تيمية » المسودة«: وهي قاعدة أُصولية, راجع). ٨/١٠٩(» المبدع«, )٨/٩٦(» المغنـي«: انظر  )٢(
 ).٣/٤٦١(للقرافي 

  ).١/١٠٦(للجصاص » الفصول في الأصول«: رانظ  )٣(

≈àM﴿باب  –, كتاب التفسير )٤٩١٠(, رقم )٨/٦٥٤(» صحيح البخاري«  )٤( s9 'ρé& uρ ÉΑ$ uΗ÷q F{$# £⎯ßγè= y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ßγn= ÷Η xq﴾.  

  ).٤: آية(سورة الطلاق   )٥(

, من طريق أبي معاوية, عن الأعمش, )٢٣٠٧(, رقم )٢/٢٩٣(باب في عدة الحامل  –أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق   )٦(
باب عدة الحامل المتوفى عنها  –والنسائي في كتاب الطلاق . عن أبي الضحى, عن مسروق, عن ابن مسعود موقوفاً عليه

  . , من طريق ابن شبرمة, عن إبراهيم النخعي, عن علقمة بن قيس, عن عبد االله)٣٥٢٢(, رقم )٦/١٩٧(زوجها 

  ).٣/٢٨٦(» شرح الزرقاني«, )٩/٤٧٤(» الفتح«, )٤/١٢٧(» رطبيتفسير الق«: انظر  )٧(
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 .)١(»نسخ هناك, بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق

من بيان  لم يكن بدٌّ  ... لما كان عموم الآيتين معارضاً «: وقال ابن عبد البر في الجمع بين الآيتين
uΖ$!...  ﴿ :لمراد االله منهما على ما أمره االله عز وجل بقوله ^رسول االله  ø9 t“Ρ r& uρ y7ø‹s9 Î) tò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 

$tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκös9 Î)  ...﴾)ما  فكلُّ  ,الأسلمية ةَ عَ يْ بَ مراد االله من ذلك بما أفتى به سُ  ^ رسول االله فبينَّ  ,)٢
 )٣(»ةخالف ذلك فلا معنى له من جهة الحجَّ 

*  *  * 

ة ر الآثـا
َّ
اس فيعن المحكي

َّ
 : المسألة ابن عب

ة الحامل المتوفى عنها زوجها  –رضي االله عنهما  −  عبَّاسابن صحَّ عن  أنه كان يذهب إلى أنَّ عدَّ
حيحين«أبعد الأجلين, جاء ذلك في   :وغيرهما» الصَّ

حمن » صحيح البخاري«ففي  – ١ ابن عبَّاس لٌ إلى جاء رج :قالمن حديث أبي سلمة بن عبد الرَّ
ابن فقال  ?ةً ي في امرأة ولدتْ بعد زوجها بأربعين ليلفْتنِأ: فقال – دهوأبو هريرة جالسٌ عن −

  .)٤(الأثر» ... ر الأجلينآخ« :عبَّاس

                                                                                                  
  ).٨/٦٥٥(» الفتح«  )١(

  ).٤٤: آية(سورة النحل   )٢(

  ).المغربية − ٢٠/٣٧(» التمهيد«  )٣(

≈ààM﴿باب  –, كتاب التفسير )٤٩٠٩(, رقم )مع الفتح – ٨/٦٥٣(» صحيحه«أخرجه البخاري في   )٤( s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{$# £⎯ßγè= y_ r& βr& 

z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ßγn= ÷Η xq﴾. 
بإسناد على شرط مسلم, من طريق هشيم, عن ) ١٥١٨(, رقم )١/٣٥٢(» سننه«وفي الباب عند سعيد بن منصور في *   
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حمن وابن عبَّاس اجتمعا » صحيح مسلم«وفي  −  ٢ عن سليمان بن يسار أنَّ أبا سلمة بن عبد الرَّ
تهُا آخر «: فقال ابن عبَّاس. −  وهما يذكران المرأة تُنفَْسُ بعد وفاة زوجها بليالٍ  − عند أبي هريرة  عدَّ

 . )١(الأثر» ...الأجلين 

زاق«وفي  – ٣  قها حاملاً طلَّ  إنْ « :يقول عبَّاسبن اكان : من حديث عطاء قال» مصنَّف عبد الرَّ
≈àM ﴿: قيل له .»أو مات عنها وهي حامل فآخر الأجلين , عنها فآخر الأجلينوفيّ ثم تُ  s9'ρ é& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{ $# 

£⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ßγn=÷Η xq ﴾)٣(»ذلك في الطلاق« :قال. )٢(. 

*  *  * 

اس رج
َّ
  :عن رأيه  − رضي االله عنهما − ـوع ابن عب

في المسألة, فالظاهر  قبل الكلام عن هذه الجزئية ; أودُّ التعليق على رجوع علي بن أبي طالب 
زاق«ففي . أنه باقٍ على قوله لم يرجع عنه بإسنادٍ صحيحٍ, عن مسروق بن  )٤(»مصنف عبد الرَّ

هذه  أنَّ  هُ تُ نْ شاء لاعَ  نْ مَ «: فقال. »!هي آخر الأجلين«: بلغ ابنَ مسعود أنَّ عليăا يقول: الأجدع قال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . »يُنتظر آخر الأجلين«: بلفظ نصاري, عن سليمان بن يسارسعيد الأيحيى بن 

ب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها با –, كتاب الطلاق )١٤٨٥(, رقم )٢/١١٢٣(» صحيحه«أخرجه مسلم في   )١(
 .بوضع الحمل

بإسناد على شرط مسلم, من طريق هشيم, عن ) ١٥١٨(, رقم )١/٣٥٢(» سننه«وفي الباب عند سعيد بن منصور في *   
 . »يُنتظر آخر الأجلين«: بلفظ نصاري, عن سليمان بن يسارسعيد الأيحيى بن 

  ).٤: آية(سورة الطلاق   )٢(

  .وإسناده صحيح ., من طريق ابن جريج, عن عطاء)١١٧١٢(, رقم )٦/٤٧٠(» عبد الرزاقمصنف «  )٣(

ورواه ابن أبي حاتم في . من طريق الثوري, عن الأعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق) ١١٧١٤(, رقم ٦/٤٧١٩(  )٤(
  ).١٨٩١٧(, رقم )١٠/٣٣٦١(» تفسيره«
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≈àM ﴿ى صرَْ الآية التي في سورة النساء القُ  s9'ρ é&uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{ $# £⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯÷èŸÒtƒ £⎯ßγn=÷Η xq ﴾)بعد الآية  تْ لَ زَ نَ  ,)١
⎪⎦t﴿ في البقرة  التي Ï%©!$# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒuρ % [`≡ uρø— r& z⎯ óÁ−/ u tItƒ £⎯ÎγÅ¡ àΡ r'Î/ ﴾)٢(«.     

حديث سُبَيْعَةَ بنتِ الحارث, ولهذا اعتذر له الحافظ ابن عبد البر  والذي يبدو أنه لم يبلغه 
نَّة بيَّنت المراد في المتوفى عنه... «: بقوله نَّةُ ا الحامل لحديث سُبَيْعَةَ, إلا أنَّ السُّ عليăا ما  ولو بلغت السُّ

 . )٣(»عدا القول فيها

ة المتوفى عنها ... «: وقال في موضع آخر فمن لم يبلغه حديث سُبَيْعَةَ  لزمه الأخذ باليقين في عدَّ
نَّة في سُبَيْعَةَ إلا الاعتداد بآخر الأجلين  .واالله أعلم. )٤(»الحامل, ولا يقين في ذلك لمن جهل السُّ

ا ابن عبَّاس * ; فإنَّ جماعةً من أهل العلم حكوا نزوعه عما كان يُفتي به,  −رضي االله عنهما  −  أمَّ
 . )٥(وأنَّ آخر الأمرين منه رجوعه إلى قول الكافة

زاق في  حيح, من حديث أبي سلمة بن  )٦(»مصنفه«يدلُّ على ذلك ما رواه عبد الرَّ بإسناده الصَّ
حم وهي  تُوفيِّ زوجي;: فقالت إذ جاءته امرأةٌ  عبَّاس;بن اعند بينا أنا وأبو هريرة «: ن قالعبد الرَّ

                                                                                                  
  ).٤: آية(سورة الطلاق   )١(

  ).٢٣٤: آية(سورة البقرة   )٢(

  ).٦/٢١٣(» الاستذكار«: انظر  )٣(

  ).المغربية −٢٠/٣٤(» التمهيد«: انظر  )٤(

» الفروع«, )المحققة − ٤/١٢٧(» الجامع لأحكام القرآن«, )٨/٩٥(» المغـني«, )المغربية –٢٠/٣٤(» التمهيد«: انظر  )٥(
  ).٣/٢٨٦( »شرح الزرقاني على الموطأ«, )١٩/٢٤٦(» عمدة القاري«, )٩/٤٧٤(» الفتح«, )٨/١٠٩(

وداود بن أبي عاصم, هو ابن . , من طريق ابن جريج, عن داود بن أبي عاصم, عن أبي سلمة)١١٧٢٥(, رقم )٦/٤٧٤(  )٦(
  ).٣٠٦ص(» التقريب«) ثقة(عروة بن مسعود الثقفي 
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  .فذكرت أنها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها ,حامل
  .»لآخر الأجلين أنتِ « :عبَّاسبن افقال 

  .»!عندي علماً  فقلت إنَّ « :فقال أبو سلمة
  .»!المرأة عليَّ « :عبَّاسبن افقال 

 ^الأسلمية جاءت النبي  ةَ عَ يْ بَ سُ  أنَّ  ^من أصحاب النبي  أخبرني رجلٌ « :فقال أبو سلمة
فقال النبي  .»ه بأدنى من أربعة أشهر من يوم ماتفأخبرتْ  ,فوضعت , عنها زوجهاوفيِّ تُ  :فقالت

  .»بنفسك )١(يعِ بِ رْ أَ  !ةُ عَ يْ بَ يا سُ « :^
  .»!وأنا أشهد على ذلك« :قال أبو هريرة

 .»!اسمعي ما تسمعين« :للمرأة عبَّاسبن ال فقا

وفي روايةٍ أخرى عن أبي سلمة ما يُفيد وقوع مناظرة بين ابن عبَّاس وأبي هريرة في المسألة,  *
 . عند اختلافهما ورجوعهما إلى أُمِّ سلمة  

ا عنها زوجها إذ وابن عبَّاس في المتوفىاختلف أبو هريرة «: حمنقال أبو سلمة بن عبد الرَّ 
  !وضعت حملها

  .»جُ زوَّ تُ « :قال أبو هريرة

                                                                                                  
 ):ع.ب.ر(, مادة )٢/١٨٧(» النهاية في غريب الحديث والأثر«قال ابن الأثير في   )١(

جالتَّ  عن فَّ تك أن رهاأم قد فيكون ,ظاروالانت التَّوقُّف بمعنى يكون أن :أحدهما :نتأويلا له«   ة امتم تظرتن وأن, زوُّ  عدَّ
  .وانْتظر فوق إذا, يَرْبَعُ  رَبَعَ  من وهو ,الأجلين أبعد عدّتها نإ: يقول من مذهب على ;الوفاة
ة سبؤ من جيهاروأخ كنفس عن فِّسين أي :الربيع في لدخ إذا ,وارْبَعَ  بَ صَ أخْ  إذا لالرج رَبَعَ  من يكون أن :والثاني  ,العدِّ
  اهـ. »الأجلين نىأد تهادَّ ع أن يرى من ذهبم على وهذا ;الحال وءوس



אאאא  

 

  .»!أبعد الأجلين« :عبَّاسبن اوقال 
 بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصفِ  فولدتْ  ,ةعَ يْ بَ  زوج سُ وفيّ تُ « :سلمة فقالت مِّ فبعثوا إلى أُ 

 !)٢(ابنفسه اتَ تَ فْ وا أن تَ شُ  خَ فلماَّ  ,بنفسها إلى أحدهما )١(تْ فحطَّ  ,فخطبها رجلان« :قالت .»شهر
فانكحي من  ;تِ لْ لَ قد حَ  :فقال ,^فانطلقت إلى رسول االله « :قالت .»!ينإنك لا تحلِّ  :قالوا

 .)٣(»شئتِ 

اه بأنَّ أصحابه الكبار, كعطاء بن  ح رجوع ابن عبَّاس عن قوله ; ابن عبد البر, وقوَّ وممن صحَّ
ذا وضعتْ حلَّت للأزواج, ولو إنَّ الحامل المتوفى عنها إ: أبي رباح, وعكرمة, وجابر بن زيد يقولون

 .)٥(»الفتح«ووافقه الحافظ ابن حجر في ! )٤(كان وضعها بعد موت زوجها بساعة

*  *  *  

 :  سبب رجوعـهأما 
; إذ لم يكن سمع به من ذي قبل, واالله  −رضي االله عنها  –فهو بلوغه حديث سُبَيْعَةَ بنتِ الحارث 

                                                                                                  
  ).ط.ط.ح(, مادة )٢١٥ص(» النهاية«أي مالت إليه ونزلت بقلبها نحوه ; قاله ابن الأثير في   )١(

بْق مأخوذ:  − بالهمز وغيره  − والافْتيِاتُ  اتُ ئَ تِ الافْ   )٢( ت فلان على فلان في كذا, وافتات عليه; : يُقال. من الفَوْت, وهو السَّ تفوَّ
 دَّ استب ذاإ ;يَفْتَئِتُ  علـينا فلانٌ  تَ افْتأ: ويُقال). ت.و.ف(, مادة )٧٠٨ص(» النهاية«: انظر. إذا انفرد برأيه دونه في التصرف

 ).ت.أ. ف(, مادة )٢/٦٤(» اللسان«: انظر. وانفرد به دَّ استب ذاإ ;يهورأ مرهبأ أَتَ افْت: ويقال. يهبرأ علـينا
, من طريق )٣٥٠٩(, رقم )٦/١٩١(» سننه«باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من  –أخرجه النسائي في كتاب الطلاق   )٣(

 »التقريب«) ثقة(وعبد ربه, هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري  وإسناده صحيح,. شعبة, عن عبد ربه, عن أبي سلمة به
  ).٥٦٨ص(

  ).٦/٢١٣(» الاستذكار«: انظر  )٤(

)٩/٤٧٤(  )٥.(  
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 .أعلم

*  *  * 

اس ه أدلة المذهب الذي رجع إلي
َّ
  : ، وهي أدلة الجمهور −رضي االله عنهما  −ابن عب

نَّة, والآثار, والإجماع,  ة الحامل أن تضع ما في بطنها, بالقرآن, والسُّ استدلَّ الجمهور على أنَّ عدَّ
 :والمعقول

 ــريمالكـالقـــــرآن : أولاً 

àM≈s9...  ﴿: قال االله تعالى 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{$# £⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯÷èŸÒtƒ £⎯ßγn=÷Η xq   ...﴾)١(. 

ل: وجه الدلالة من الآية ص )٢(أنها مُطْلَقة لم تُفصِّ , لم تخُصِّ , فهي عامة في المطلَّقات والمتوفىَّ عنهنَّ
 .)٣(مطلَّقة دون متوفىَّ عنها, فهي في جميع أُولات الأحمال

                                                                                                  
  ).٤: آية(سورة الطلاق   )١(

  ).٣/١٩٧(» بدائع الصنائع«  )٢(

 ).٢٨/١٤٤(» جامع البيان«: انظر  )٣(
من حديث أُبي بن كعب ) ١٨٩١٦(, رقم )١٠/٣٣٦٠(» تفسيره«, وابن أبي حاتم في )٢٨/١٤٣(وروى ابن جرير  *   

≈àM ﴿: ذه الآيةلمَّا نزلت ه: قال s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{$# £⎯ ßγè= y_ r& βr& z⎯÷è ŸÒtƒ £⎯ßγn= ÷Ηxq ﴾ المتوفى عنها زوجها والمطلَّقة? ! يا رسول االله: ; قلت
àM≈s9 ﴿عن  ^سألت رسول االله : وفي رواية قال. »نعم«: قال 'ρ é&uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{$# £⎯ ßγè= y_r& βr& z⎯÷è ŸÒtƒ £⎯ßγn= ÷Ηxq ﴾ امل أَجَلُ كلِّ ح«: ; قال

 ). ٧/٤٢(» تفسير ابن كثير«: انظر. ولكنْ هاتان الروايتان ضعيفتين. »أن تضع ما في بطنها
وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال; لكن كثرة طرقه تُشعر بأنَّ له أصلاً, «: وقال الحافظ ابن حجر

ه قصة سُبَيْعة المذكورة   ).٨/٦٥٤(» الفتح«: انظر. »ويُعضدِّ



אאאא  

 

ـ: ثانياً   رةـهَّ ــنَّة المطـــالسُّ

حيحين«م, فيحديث سُبَيْعَة الأسلمية المتقدِّ  لها بأنها قد حلَّت ^ وغيرهما, وقول النبي » الصَّ
 .للأزواج حين وضعت حملها

 .)١(فهو نصٌّ بأنَّ الحامل تحلُّ بوضع الحمل :ووجه الدلالة منه ظاهرة

 ـارــالآثـــ: ثالثاً 

حابة  حيحة عن جمعٍ من الصَّ , عن عمر, وابنه عبد االله, وابن وهي ثابتة بالأسانيد الصَّ
 .)٢(سعود, وأبي هريرة, وزيد بن ثابتم

 عالإجــــما: رابعاً 

حابة  , وما نُقل عن ابن أبي ليلى, أو سَحْنوُن المالكي, وهو الإجماع الحاصل بعد عصر الصَّ
منا  . )٣(فإنه شذوذٌ كما قدَّ

 ـــولـقالمع: خامساً 

تها بوضعه كالمطلَّقة ; إ ة حامل, فتنقضي عدَّ ذ الوضع أدلُّ الأشياء على براءة وذلك أنَّ أنها معتدَّ

                                                                                                  
  ).٩/٤٧٤(» الفتح«: انظر  )١(

 :انظر الآثار الواردة عنهم في  )٢(
 .باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة) : وما بعدها ٦/١٧٠(» مصنف عبد الرزاق«* 
 .باب في المرأة يُتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير) : وما بعدها ٣/٥٤٨(» مصنف ابن أبي شيبة«* 
 .باب ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ) :وما بعدها ١/٣٥٠(» سنن سعيد بن منصور« *

  .راجع الإحالات التي أشرنا إليها في صدر المسألة  )٣(
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 .)١(رحمها

*  *  * 

  :الترجيـح 

ة الحامل وضع  اجح في المسألة ما ذهبت إليه الجماهير, ورَجَعَ إليه ابن عبَّاس, حيث إنَّ عدَّ الرَّ
حملها, سواء أكانت مطلَّقة أم متوفىَّ عنها زوجها, وأنها بذلك تحلُّ للأزواج ولو عقب موته 

  . تعالى التوفيقوبااللهبلحظات ; 

 *  *   * 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
  ).٨/١٠٩(» المبدع«, )٨/٩٦(» المغـني«: انظر  )١(
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 
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 א א 

אW 

  
אאא   
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  وعرج − ٤٣

ِّ
   )١(عن فتواه في رضاع الكبير أبي موسى الأشعري

W 

لف والخلف على أنَّ رضاع الكبير لا يؤثر في التَّحريم , ولم يخالف في هذا )٢(مذهب جماهير السَّ
در الأول سوى عائشة وأبي موسى الأشعريِّ  ا عائشة فإنها كانت . −رضي االله عنهما  −من الصَّ أمَّ

سهلة ابنة     فأتتْ « :قالت. وأهله في بيتهم )١(ذيفةكان مع أبي حُ  )٣(ذيفةمولى أبي حُ  سالماً  نَّ أتروي 

                                                                                                  
ضاعةا  )١( ضـاع والرَّ   .دي مطلقاً الثَّ  مصُّ لغةً : لرَّ

 ).١١١ص(» التعريفات«, و)١٥٢ص(» أنيس الفقهاء«: انظر .تهفي مدَّ  ضيع من ثدي آدميةٍ الرَّ  بيِّ الصَّ  مصُّ  :وفي الشرع
$ßN≡t ﴿: قول االله تعالى والأصل فيه * Î!≡uθø9 $# uρ z⎯ ÷è ÅÊöãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρ r& È⎦ ÷,s! öθym È⎦ ÷⎫ n= ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& β r& ¨ΛÉ⎢ãƒ sπtã$ |Ê§9 آية : البقرة[. ﴾...#$

٢٣٣.[    
ضاع عند الشافعي وأحمد حولان كاملان  )٢( » روضة الطالبين«, )المحققة −٦/٧٩(» الأم« :للشافعية :انظر. مدة الرَّ

» شرح المنتهى«, )٩/٣٣٣(» الإنصاف«, )٣/٢١٢(» الكـافي« :وللحنابلة). ٣/٤١٦(» مغني المحتاج«, )٦/٤٢٢(
)٣/٢١٥.( 

عند القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن حولان فقط, وفاقاً و. وعند أبي حنيفة مدته ثلاثون شهراً سنتان ونصف* 
, )٥/١٣٥(» المبسوط«, )١٥٢ص(» مختصر القُدوري«: انظر. وعند زفر بن الهذيل ثلاث سنين. لمذهب الشافعي وأحمد

 ).  ٦و٤/٥(» بدائع الصنائع«
 ةنوالمد«: انظر. ذهب عند المالكيةوشهران في رواية ابن القاسم, وهي الم. وعند مالك حولان وشهر في رواية ابن وهب* 

 ). ٢/٨٨(» الفواكه الدواني«, )١٥٦ص(» القوانين الفقهية«, )٥/٤٠٧( »الكبرى
 .اً زيد  ^ ى رسول االلهأبو حذيفة كما تبنَّ  تبنَّاه .أحد السابقين الأولين, بن عتبة بن ربيعةمولى أبي حذيفة بن معقل سالم هو   )٣(

لو «: وقال عقب طعنه. فرط في الثناء عليهيُ   وكان عمر. فيهم أبو بكر وعمر , مسجد قباءيؤم المهاجرين الأولين فيكان 
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وإني  !وإنه يدخل علينا ,وعقل ما عقلوا ,قد بلغ ما يبلغ الرجالسالماً  إنَّ  :فقالت ^النبي  )٢(سُهيل
رُمِي عليه, ويذهب « :^فقال لها النبي  .»!ذيفة من ذلك شيئاً  حُ في نفس أبي أظن أنَّ  ارضعيه تحَْ

   .)٣(»ذيفةه فذهب الذي في نفس أبي حُ إني قد أرضعتُ « :فقالت فرجعتْ  .»الذي في نفس أبي حُذيفة

نَزَعَ عن فتواه بصحة رضاع الكبير, وأنه  إذا عُلِمَ هذا ; فقد ثبت أنَّ أبا موسى الأشعريَّ 
ه عبد االله بن مسعود ! ر في التَّحريميؤث  .عن ذلك; على ما سيأتي بيانه بعد أن ردَّ

*  *  * 

אאW 

 
ِّ
  :في صحة رضاع الكبير  الآثــار الواردة عن أبي موسى الأشعري

أنه أفتى بصحة رضاع الكبير, وأنه ينشر الحُرْمة, جاء ذلك  صحَّ عن أبي موسى الأشعريِّ 
 : عنه من عدة طرق

 اعيد, أنَّ رجلاً سأل أبعن يحيى بن س −بسند مرسل  −» الموطأ«روى الإمام مالك في  – ١

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ăاستشهد . »!ا ما جعلتها شورىكان سالم حي ٣/١٣(» الإصابة«, )٢/٥٦٧(» الاستيعاب«: انظر. يوم اليمامة.( 

حابة كان من فضلاء الصَّ  .دار الأرقم ^ قبل دخول رسول االلهأسلم . أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي العبشميهو   )١(
: انظر .ة شهيداً يوم اليمام تل قُ  .والمشاهد كلها شهد بدراً و .وهاجر الهجرتين , القبلتينصلىَّ  ,من المهاجرين الأولين

 ).٧/٨٧(» الإصابة«, )٤/١٦٣١(» الاستيعاب«
فولدت له  ,لى الحبشةإجرت مع زوجها أبي حذيفة وها ,أسلمت قديماً  ,سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامريةهي   )٢(

 ,هتِ عَ ضْ كانت تحلب في مسعط أو إناء قدر رَ : قيل ,رجل كبير فأرضعته وهو سالماً  أن ترضع ^أمرها النبي . اً هناك محمد
 .)٧/٧١٦(» الإصابة«, )٤/١٨٦٥(» الاستيعاب«: انظر. لها من النبي رخصةً ; حتى مضت خمسة أيام ,في كل يوم فيشربه

 .باب رضاع الكبير –, كتاب الرضاع )١٤٥٣(, رقم )٢/١٠٧٦(» صحيحه«أخرجه مسلم في   )٣(
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 :ىفقال أبو موس .»!رأتي من ثديها لبناً فذهب في بطنيمَصِصْتُ عن ام إني«: موسى الأشعريَّ فقال
جلانظُر «: فقال عبد االله بن مسعود .»!كراها إلا قد حَرُمَتْ عليأُ  لا« فقال أبو  .»!ماذا تُفتي به الرَّ

فقال أبو . »رَضَاعَة إلا ما كان في الحولين لا« :فقال عبد االله بن مسعود. »أنت? ولفماذا تق«: موسى
 .)١(»مكان هذا الحبرَْ بين أظهُركما  لا تسألوني عن شيء« :وسىم

لنَّخعيِّ أنَّ أعرابيăا من وجه آخر, عن إبراهيم ا» كتاب الآثار«وروى القاضي أبو يوسف في  − ٢
ففعل فدخل بعضه . »امْصُصْه, ثم امجْجُْه«: فقالت له! ولدتْ امرأته فمات ولده, فكثُر اللَّبن في ثديها

فسأله  ثم أتى ابنَ مسعود . »!حَرُمَتْ عليك«: فأتى أبا موسى فسأله عن ذلك, فقال! في حلقه
مداوياً, وإنه لا رضاع بعد فطام, وإنما يحرم من إنما كنتَ «: فقال! عن ذلك وأخبره بقول أبي موسى

ضاع ما أنبتَ اللَّحم والعظم; فأمْسِكْ عليك امرأتك فأتى أبا موسى وأخبره بقول عبد االله . »الرَّ
 .)٢(»لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم«: فقال

                                                                                                  
وقد وصله . , من طريق يحيى بن سعيد, وهو منقطع كما هو ظاهر)١٤(, رقم )٢/٦٠٧(» الموطأ«أخرجه الإمام مالك في   )١(

عن إسماعيل بن  ,بن عيينة وغيرهاما رواه  :يتصل من وجوه منها«: وقال) ٦/٢٥٧(» الاستذكار«الحافظ ابن عبد البر في 
 ,عنها زوجها أن يمصَّ  فأمرتْ  !هافجرى لبنُ  اً,كانت له امرأة فولدت غلام رجلاً  أنَّ  ,عن أبي عمرو الشيباني ,أبي خالد

 :وقال !فسأله عن ذلك فكرهها له شعريَّ لأافأتى أبا موسى  !فرأى أنه سبقه منه شيء فدخل في بطنه ,هه ويمجُّ فجعل يمصُّ 
 .»إنها لم تحرم عليك امرأتك« :بن مسعودافقال  ,أبي موسىفأتاه فأخبره بقول  .»ائت عبد االله بن مسعود فإنه أعلم بذلك«

ويشهد له ما  .»−  بن مسعودايعني  − لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم  !يا أهل الكوفة« :فقال أبو موسى
 .بعده

وإسناده . , من طريق الإمام أبي حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم به)٦١٣(, رقم )١٣٤ص(له » الآثار« أخرجه أبو يوسف في  )٢(
وإبراهيم النخعي وإنْ كان ). ١٧٨ص(» التقريب«) فقيه صدوق له أوهام(, وشيخ أبي حنيفة هو حماد بن أبي سلمة حسن

حوا مراسيله, وخصَّ  : انظر. البيهقي ذلك بما أرسله عن عبد االله بن مسعوديُرسل كثيراً, إلا أنَّ جماعة من الحفاظ صحَّ
 .واالله أعلم, فالإسناد لا ينزل عن مرتبة الحسن). ١٥ص(» تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل«
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إلى  جاء رجلٌ « :قال بي عطية الوادعيِّ أمن وجه ثالث, عن » مصنفه«ورواه عبد الرزاق في  – ٣
فأتيت أبا  ,هه ثم أمجُّ أمصُّ  فجعلتُ  ,إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها :بن مسعود فقالا

ما « :فقال ,فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى :قال .»!عليك تْ مَ رُ حَ « :موسى فسألته فقال
 !?ترى هذا أرضيعاً «:  −الرجل  وأخذ بيد −بن مسعود افقال  ,فأخبره بالذي أفتاه .»!?هذا أفتيتَ 
 بين برْ لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَ « :فقال أبو موسى .»مَ والدَّ  حمَ اللَّ  ضاع ما أنبتَ إنما الرَّ 
  .)١(»أظهركم

 

 :صفة إرضاع الكبير عند القائلين به 
ا أن تُلقمه ثديها كما يُ  صنع بالطفل فلا, صفته أن يحُلب اللبن من ثدي المرأة ويُسقاه الكبير, أمَّ

 .)٢(لأنَّ ذلك لا ينبغي عند أحد من العلماء, كما يقول ابن عبد البر

اضع من  ه الرَّ م عنده ما امتصَّ ضاع المحرِّ إلا أنَّ ابن حزم شذَّ عن سائر العلماء وقال بذلك, فالرَّ
ماً  ها رضاعاً محرِّ وفي هذا إشكالٌ ! )٣(ثدي المرضعة بفيه فقط, وأي صفة غير هذه الصفة فإنه لا يعدُّ

 !)٤(كبيرٌ, كيف وهو ليس محرماً لها, وسوف يحصل برضاعه على هذه الصفة فتنة عظيمة

                                                                                                  
, من )٨٤٩٩(, رقم )٩/٩١(» المعجم الكبير«, ومن طريقه الطَّبرانيُّ في )١٣٨٩٥(, رقم )٧/٤٦٣(أخرجه عبد الرزاق   )١(

أبو . وهو بهذا الإسناد صحيح, رجاله رجال الشيخين. الثوري, عن أبي حصين, عن أبي عطية الوادعي به طريق سفيان
وأبو عطية الوادعي, اسمه ). ٣٨٤ص(» التقريب«) ثقة ثبت(حصين, هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي 

 ).٦٥٨ص(» التقريب«) ثقة(مالك بن عامر أو ابن أبي عامر 
 ).٦/٢٥٥(» ستذكارالا«: انظر  )٢(
 ).١٠/١٨٥(» المحـــلى«: انظر  )٣(
 ).١٣/٤٣٤(» الشرح الممتع«: انظر  )٤(
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حلبت لبنها فشربه من غير أن يمسَّ ثديها, ولا  −رضي االله عنها  −لعلَّ سهلة : وقال بعضهم
ه ببعض الأعضاء وويُّ هذا واستحسن النَّ . التقت بشرتاهما; لأنه لا يجوز رؤية الثَّدي ولا مسُّ

 !)١(التوجيه, ثم ذكر احتمال أنه عُفي من مسِّ الثدي للحاجة

حف المصرية والمحلية خلال الأشهر الماضية, عن فتوى أحد  ومن العجب ما أُثير في بعض الصُّ
أساتذة كلية أُصول الدين بجامعة الأزهر, حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في 

مة على زعمهالعمل منعاً للخ م الزواج! لوة المحرَّ ضاع يُبيح الخلوة فقط ولا يحُرِّ وعليه ! وأنَّ هذا الرَّ
 !فيجوز للموظفة أن تخلع الحجاب, وتكشف شعرها أمام من أرضعته

وكان الواجب على رئيس قسم الحديث بجامعة ! ولاشكَّ أنَّ هذه الفتوى من البلايا العظيمة
م بين الرجال والنساء في أماكن الأزهر أن يناشد المسؤولين في  بلده أن يمنعوا الاختلاط المحرَّ
وقد ردَّ عليه علماء الأزهر في حينه, وأنكروا عليه فتواه, ! الرجال العمل, وأن يعزلوا النساء عن

 مطالبين حالة خاصة, أنه لا يجوز القياس علىخروج على إجماع علماء الأمة, و انهمؤكدين أ
  !)٢(المسلمين ذيلة بينسهم في نشر الرَّ يُ لأنه  ; بالتصدي لذلك

ذيفة
ُ
 :  الجواب عن قصة سالم مولى أبي ح

 :أجاب الجمهور عن حديث سالم مولى أبي حُذيفة من وجهين 

                                                                                                  
 ).١٠/٣١(» شرح النووي على صحيح مسلم«: انظر  )١(
أفتى بها في ! صاحب هذه الفتوى الشاذة هو الدكتور عزت عطية, رئيس قسم الحديث بكلية أُصول الدين بجامعة الأزهر  )٢(

وقد ردَّ عليه ! ضائية, وكررها وردَّ على معارضيه في بعض اللقاءات الصحفية عقب فتواه المثيرة للجدلإحدى القنوات الف
, والدكتور عبد المهدي عبد القادر, والشيخ أشرف ) الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية(الشيخ السيد عسكر 
 .هـ٢٩/٤/١٤٢٨المية, وقد نشر ذلك بتاريخ على الشبكة الع» موقع العربية نت«:  انظر. عبدالمقصود, وغيرهم
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وذلك من .. فقط  −رضي االله عنهما  −أنه خاص بسالم ورخصة لسهلة بنت سهيل  :الوجه الأول
 :ناحيتين

في غير سالم, واحتفَّت بها قرينة التبني, وصفات لا  إما أن تكون خصوصية عين لم تأتِ  – ١
ضاع ^ بدليل أنَّ سائر أزواج النبي . )١(توجد في غيره, فلا يُقاس عليه أبَينْ أن يُدخلن عليهن بالرَّ

سهلة بنت سهيل إلا رخصة في ^ ما نرى الذي أمر به النبي «: حال الكبر أحداً من الرجال, وقلن
 .)٢(»سالم وحده

افعيُّ قال الإ ما نراه إلا رخصة مع ما وصفت من دلالة القرآن, وإني قد حفظت عن «: مام الشَّ
 . اهـ )٣(»عدة ممن لقيت من أهل العلم أنَّ رضاع سالم خاصٌّ 

في  −رضي االله عنها  −وأشار الحافظ ابن عبد البر إلى أنَّ جمهور العلماء لم يتلقوا حديث عائشة 
 .)٤(بل تلقّوه بالخصوصرضاع سالم بالقبول على عمومه, 

يخ ابن عُثيمين بأنَّ الأصل عدم التَّخصيص, ولو كان هذا من باب  )٥(وتعقَّب هذا الوجه الشَّ
سول  اذبحها ولن «: حين قال )٦(يُبينِّ ذلك, كما بينَّ لأبي بردة ^ الخصوصية العينية لكان الرَّ

                                                                                                  
 ).١٣/٤٣٥(» شرح الممتع«, )٣/٣١٧(» شرح الزرقاني«: انظر  )١(
 ).٤/٥(» بدائع الصنائع«: انظر  )٢(
 ).المحققة − ٦/٨٠(» الأم«  )٣(
 ).٦/٢٥٥(» الاستذكار«: انظر  )٤(
 ).١٣/٤٣٥(» الشرح الممتع«: انظر  )٥(
نسبه إلى قضاعة, حليف للأنصار, أبو بردة, غلبت عليه كنيته, وهو خال البراء بن  هو هانئ بن نيار بن عمرو ينتهي  )٦(

وعنه البراء بن عازب, وجابر بن عبد االله, . أحاديث^ روى عن النبي . شهد العقبة, وبدراً, وسائر المشاهد. عازب
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 .)١(»تجزئ عن أحد بعدك

ا أن تكون خصوصية وصف, بح – ٢ يث إنَّ من تُشبه حاله حال سالم من كلِّ وجه نُظر; وإمَّ
ضاع, وإذا كان المقصود بالإرضاع  فإذا كان المقصود بالإرضاع التغذية; فإنه لا يكون إلا في زمن الرَّ

 .دفع الحاجة; جاز ولو للكبير

, في المشقة −رضي االله عنها  −وتعقَّب ابن حجر هذا الوجه بأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة 
 .)٢(والاحتجاج بها فتنتفي الخصوصية ويثبت مذهب المخالف

ماً ثم صار منسوخاً, ومال إليه ابن المنذر كما قال ابن عبد البر :الوجه الثاني , )٣(أنه كان محرِّ
خسيُّ من الحنفية  . )٤(واختاره السرَّ

. وإما على النَّسخ والأكثرون حملوا الحديث; إما على الخصوص,«:  −رحمه االله  –قال ابن القيِّم 
واستدلوا على النَّسخ بأنَّ قصة سالم كانت في أول الهجرة; لأنها هاجرت عقب نزول الآية, والآية 

غر, فرواها من تأخر . أُنزلت في أوائل الهجرة ا أحاديث الحكم بأنَّ التَّحريم يختص بالصِّ وأمَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٧/٣٦(» لإصابةا«, )٤/١٥٣٥(» الاستيعاب«: انظر). هـ٤٢أو ٤١أو ٤٥(مات سنة . وجماعة من التابعين

 .عليه تفقٌ م  )١(
 ).٥٥٦٣(, رقم )مع الفتح − ١٠/٢٠(باب من ذبح قبل الصلاة أعاده  –أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي   
 .من حديث البراء بن عازب  واللفظ له,) ١٩٦١(, رقم )٣/١٥٥٣(باب وقتها  –ومسلم في كتاب الأضاحي أيضاً   

 ). ٩/١٤٩(» الفتح«: انظر  )٢(
 ).٦/٣٠٤(» مرقاة المفاتيح«, )٣/٣١٧(» شرح الزرقاني«, )٤/٥(» بدائع الصنائع«: نظرا  )٣(
 ).٥/١٣٦(» المبسوط«: انظر  )٤(
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حابة, نحو أبي هريرة, وابن عبَّاس, وغيرهم  .)١(»; فتكون أولىإسلامهم من الصَّ
وردَّ ابن حجر دعوى النَّسخ بأنه لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه 

 .)٢(متقدّماً 

                             :عن فتواه  رجوع أبي موسى 

ابقة على أنَّ أبا موسى الأشعريَّ  لقول أبي  سرعان ما نَزَعَ عن قوله وتركه دلَّت الآثار السَّ
حمن عبد االله بن مسعود  حيحة في المسألة, وأنَّ المرأة لا  عبد الرَّ د أن أعلمه بالفتوى الصَّ بمجرَّ

ضاع المسؤول عنه إنما كان بعد الحولين حال الكبر, ورضاع  ضاع ; لأنَّ الرَّ تحرم على زوجها بهذا الرَّ
ه هذا صفته لا يثبت به التَّحريم ألبتَّة ; فلماَّ بان له   .وهذا سبب رجوعه ..الحقُّ رَجَعَ إليه ولم يتعدَّ

 : وقد جزم برجوعه طائفةٌ من أهل العلم

اص*  وقد رُوي عن أبي موسى أنه كان يرى رضاع الكبير, ورُوي عنه ما يدلُّ على «: قال الجصَّ
 قول ابن وهذا يدلُّ على أنه رَجَعَ عن قوله الأول إلى... «: ثم ساق الدليل على ذلك وقال. »رجوعه

وكان باقياً على » لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم«: مسعود; إذ لولا ذلك لم يقل 
 .)٣(»مخالفته, وأنَّ ما أفتى به حقٌّ 

وكان أبو موسى الأشعريُّ يُفتي به, ثم انصرف عنه إلى قول ابن «: وقال ابن عبد البر* 

                                                                                                  
 ).٦/٤٤(» تهذيب السنن«: انظر  )١(
ه الشيخ ابن عثيمين ). ٩/١٤٩(» الفتح«: انظر  )٢( . ; لأنَّ من شرط النسخ معرفة التاريخ, وهنا لا نعلم − رحمه االله  –وردَّ

 ).١٣/٤٣٦(» الشرح الممتع«: ظران
 ).١/٤٩٧(» أحكام القرآن«: انظر  )٣(
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ولا يزال نَّ الحقَّ في قول ابن مسعود ما رَجَعَ إليه; ولو لا أنه بان له أ«: وقال أيضاً . )١(»مسعود
 .)٢(»الناس بخير ما انصرفوا إلى الحقِّ إذ بان لهم

, ورُوي عنه ما يدلُّ على رجوعه عن ... «: وقال القرطبيُّ *  ورُوي عن أبي موسى الأشعريِّ
 .)٤(»يدلُّ على أنه رجع عن ذلك! لا تسألوني: فقوله«: وقال. )٣(»ذلك

م في مسائل الفرائضوتق*  باً على قول أبي موسى  )٥(دَّ نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطَّال معقِّ
 :»وفي جواب أبي موسى إشعارٌ بأنه رجع عما «: ; أنه قال »!مفيك  تسألُوني ما دام هذا الحَـبرُْ لا
 .)٦(»قاله

*  *  *  

 الذي رجع إليه  دلة الرأيأ
ُّ
  :مهور ، وهي أدلة الج أبو موسى الأشعري

نَّة, والآثار  :استدلَّ القائلون بأنَّ رضاع الكبير ليس بشيء, وأنه لا ينشر الحُرْمة, بالقرآن, والسُّ

 القـــــرآن الكـــــريم: أولاً 

                                                                                                  
 ).٦/٢٥٥(» الاستذكار«: انظر  )١(
 ).٦/٢٥٧(» المرجع السابق«  )٢(
 ).المحققة − ٦/١٨١(» الجامع لأحكام القرآن«: انظر  )٣(
 ).٦/١٨٢(» المصدر السابق«: انظر  )٤(
 ).٢٥(انظر المسألة رقم   )٥(
                                                                  .)١٢/١٨( »الفتح«  ) ٦(
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≡ßN ﴿: قال االله تعالى − ١  t$Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯÷èÅÊöãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦÷, s!öθym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ%x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ#u‘ r& βr& ¨Λ É⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê§9 $#...﴾)١(. 

ضاع, وليس وراء التمام شيء :وجه الدلالة   .)٢(أنَّ االله تعالى جعل الحولين الكاملين تمام مدة الرَّ

…...  ﴿: وقال سبحانه – ٢ çµ è=≈ |ÁÏùuρ ’ Îû È⎦ ÷⎫ tΒ% tæ   ...﴾)٣(. 

م بعد الفصا :وجه الدلالة ت الآية على أنَّ مدة فصال الرضيع عامان, فلا رضاع محرِّ  .)٤(لنصَّ
ـــــنَّة المـط: ثانياً   ـرةهَّ ـــــالسُّ

دَّ فاشت ,دٌ وعندي رجلٌ قاع ^ رسول االله دخل عليَّ «: قالت −رضي االله عنها  −عن عائشة  – ١
ضاعة !يا رسول االله :فقلت :قالت !هورأيتُ الغضبَ في وجه !ذلك عليه  :قالت .»إنه أخي من الرَّ

ضاعرْ انظُ « :فقال ضاعةُ من المجاع فإنما ,ةن إخوتكنَّ من الرَّ حيحين«أخرجاه في  .»ةالرَّ  .)٥(»الصَّ
ضاعة إلا ما «: ^قال رسول االله : قالت −رضي االله عنها  −وعن أُمِّ سلمة  – ٢ م من الرَّ لا يحرِّ

حه. », وكان قبل الفطام في الثَّديفَتَقَ الأمعاء  مذيُّ وصحَّ  . )٦(أخرجه الترِّ

                                                                                                  
 ).٢٣٣: آية(سورة البقرة   )١(
 ).٤/٦(» بدائع الصنائع«: انظر  )٢(
 ).١٤: آية(سورة لقمان   )٣(
 ).٥/١٣٦(» المبسوط«: انظر  )٤(
 .متفقٌ عليه  )٥(

 ).٥١٠٢(, رقم )مع الفتح − ٩/١٤٦(الحولين  باب من قال لا رضاع إلا بعد –أخرجه البخاري في كتاب النكاح 
 .واللفظ له, )١٤٥٥(رقم  –) ٢/١٠٧٨(باب إنما الرضاعة من المجاعة  –ومسلم في كتاب الرضاع 

م إلا في الصغر بعد الحولين,  –كتاب الرضاع ): ١١٥٢(, رقم )٣/٤٥٨(» سنن الترمذي«  )٦( باب ما ذُكر أن الرضاعة لا تحرِّ
: قال الترمذي عقبه. ة, عن أبيه, عن فاطمة بنت المنذر زوج هشام بن عروة, عن أُم سلمة مرفوعاً من طريق هشام بن عرو
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م بكونه دافعاً للجوع, مُنبتاً للحم, ^ النبي  أنَّ  :وجه الدلالة من الحديثين ضاع المحرِّ فسرَّ الرَّ
ومعلوم أنَّ هذا وصف رضاع الصغير لا الكبير; فإنَّ رضاع الكبير لا ينفي جوعه, .. فاتقاً للأمعاء 

فدلَّ على أنَّ رضاع الصغير هو الذي ينشر الحرمة, وما عداه .. ولا يفتق أمعاءه, ولا يشدُّ عظمه 
 .  )١(س بشيءفلي

 الآثــــــــار: ثالثاً 

غير, جاءت عن  ضاعة رضاعة الصَّ م, إنما الرَّ وهي آثار صحيحة بمنع رضاع الكبير, وأنه لا يحُرِّ
في طائفة أخرى  عمر بن الخطاب, وابن مسعود, وابن عبَّاس, وابن عمر, وأُمِّ المؤمنين أُمِّ سلمة 

 .)٢(^من أصحاب النبي 

*  *  *  

  : الترجيـح

اجح في مسألة رضاع الكبير , ولا يؤثر في التَّحريم, وهو ما  −واالله تعالى أعلم  –الرَّ أنه لا يصحُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .»وغيرهم^ هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي «
 ). ٧/٢٢١(» الإرواء«وصححه الألباني في . »رجاله على شرط الشيخين«): ١/٥٠٢(» التفسير«وقال الحافظ ابن كثير في   

 ).٣/٣١٨(» شرح الزرقاني«, )٤/٥(» بدائع الصنائع«: انظر  )١(
 : انظر تلك الآثار الواردة الثابتة عنهم في  )٢(

 ).وما بعدها ٧/٤٥٨(باب رضاع الكبير  –كتاب الرضاع : » مصنف عبد الرزاق«* 
 ).٥٤٥−٣/٥٤٤( اع إلا ما كان في الحولينلا يحرم من الرض: من قال  −كتاب النكاح  :» مصنف ابن أبي شيبة«* 
 ).وما بعدها ٦/٩١(باب رضاع الكبير  –كتاب الرضاع : » معرفة السنن والآثار«* 
 ).١٠٦٧ −٣/١٠٦١(» ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه«* 
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م لابدَّ فيه من توفر شرطين ضاع المحرِّ  :عليه جمهور أهل العلم; ذلك أنَّ الرَّ

قات :الأول        .أن يكون خمس رضعات متفرِّ

 . من يقول به أن يكون في الحولين, أو قبل الفطام عند :الثاني

 .والحمد الله ربِّ العالمين  .)١(وقد حكاه ابن القطّان إجماعاً بين أهل العلم

*  *  * 

  

  

  

  

                                                                                                  
 ).٦٥و٢/٦٤(» الإقناع في مسائل الإجماع«: انظر  )١(

אאא 
 

אאא 
א א 

W 
  

אא: ىـلأولالمســـألة ا
  

אא :ألة الثانيةـالمس
א 

א א:ةلثألة الثاـالمس 
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  المسألة الأولـى – ٤٤
   )١(عن رأيه بعدم توريث المرأة من دية زوجها عمر بن الخطاب  وعرج

                                                                                                  
ية  )١( ال  – الدِّ  ف أورَ المال الواجب بالجناية على الجاني في نفس أو طَ هي : وقيل .النفس لُ دَ و بَ المال الذي ه : − بكسر الدَّ

 ).٣٤٥ص( »التعاريف« :انظر. غيرهما
 :والأصل في وجوبها الكتاب, والسنة, والإجماع*   
ا الكتاب   ⎯... ﴿: فقول االله تعالى :أمَّ tΒuρ Ÿ≅tFs% $·ΨÏΒ÷σãΒ $\↔ sÜ yz ãƒÌós tGsù 7π t7s% u‘ 7π oΨÏΒ÷σ•Β ×πtƒÏŠ uρ îπ yϑ̄= |¡•Β #’n<Î) ÿ⎯Ï& Î# ÷δ r& HωÎ) β r& (#θ è%£‰ ¢Átƒ 4 ...  ﴾ 

 ].٩٢آية : النساء[
نَّة   ا السُّ يات^ فحديث عمرو بن حزم أنَّ النبي  :وأمَّ نن , والدِّ أخرجه . كتب له كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفرائض, والسُّ

 ).٧٠٦١(, رقم )٤/٢٤٦( »السنن الكبرى« النسائي في
ية في الجملة :ا الإجماعوأمَّ     ).٨/٢٨٩(» المغنـي«: انظر. فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدِّ
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W 

وهو مذهب . )١(جها المقتولحكى بعض أهل العلم الإجماع على توريث الزوجة من دية زو
 .)٣(; على اعتبار أنها مال موروث أشبه سائر الأموال التي يتركها الميت )٢(جمهور فقهاء الأمصار

وذلك ! إنَّ المرأة لا ترث من دية زوجها المقتول: أنه قال وقد جاء عن عمر بن الخطاب 
اك ب^لعدم علمه أنَّ في ذلك سنة عن النبي  حَّ في قصة امرأة  )٤(ن سفيان , هي حديث الضَّ

بابيِّ  نَّة, على ما سيأتي بيانه. )٥(أَشْيَم الضِّ  .وقد حُكِيَ عنه العُدُول عن هذا الرأي لتلك السُّ

*  *  * 

אאW 

  :في المسألة  الآثــار الواردة عن عمر 

                                                                                                  
 ).٢/٣٦٨(» الإقناع في مسائل الإجماع«, )٧/٢٨٦(لابن الهمام » فتح القدير«: انظر  )١(
, )٦/٩٥(» مالأ« :وللشافعية, )٢/٣٢٣(» الفواكه الدواني« :وللمالكية, )٢٦/١٥٧(» المبسوط« :للحنفيةانظر   )٢(

 ) .١١/١٢٠( »المحـلى« :وللظاهرية, )٩/٤٨٢( »الإنصاف« :وللحنابلة
 ).٦/٢٦٢(» المغنــي«: انظر  )٣(
ن على وكا .وعقد له لواء ,^ صحب النبيمعدود في أهل المدينة,  .أبو سعيد ,بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلابيا  )٤(

على  ^وبعثه النبي   ,سيفه متوشحاً  ^كان يقوم على رأس رسول االله . بمائة فارس عدُّ وكان من الشجعان يُ  ,صدقات قومه
 ).٣/٤٧٧(» الإصابة«, )٢/٧٤٣( »الاستيعاب«: انظر. حديثه في قصة امرأة أشيم مشهور, رواه أصحاب السنن. سرية

فأمر  ,مسلماً  ^عهد النبي تل في قُ  .وبعد الألف أخرى ,بعدها موحدة ,بكسر المعجمة, بابيالضِّ  –بوزن أحمد  − م يَ شْ أَ هو   )٥(
اك حَّ الإصابة في تمييز «: انظر .ولم يذكر ابن حجر في ترجمته سوى هذه المعلومة .بن سفيان أن يورث امرأته من ديته الضَّ
 ).١/٩٠(» الصحابة
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فقط,  )١(المقتول للعاقلة أنه كان يذهب إلى أنَّ دية صحَّ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
 :وأنَّ المرأة ليس لها فيها نصيب

نن«روى أصحاب  – ١ ية «: قال عمر بن الخطاب «: عن سعيد بن المسيِّب قال» السُّ الدِّ
اك الكلابيُّ أنَّ النبي»للعاقلة, لا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً  حَّ كتب إليه أن ^ , حتى شهد الضَّ

ث امرأة أشيم الضَّ   .)٢(»بابيِّ من دية زوجها ; فَرَجَعَ عمريُورِّ

اكفقال  .»?فيه قولاً  ^سمع رسول االله  نْ مَ  ;بمنى عمر الناسَ  دَ شَ نَ «: وفي لفظٍ قال – ٢ حَّ  الضَّ
فقال . »عندي منه علم«:  −استعمله على صدقة بني كلاب  ^وكان النبي  − بن سفيان الكلابيُّ ا

ثم  ,فمكث فيه ساعة ,له )٣(فدخل نسيطر .»حتى أخرج انتظرني«:  −معناها  وقال كلمةً  −عمر
 .)٤(»فرجع; ث امرأة أشيم من دية زوجها كتب إليه أن يورِّ  ^النبي  خرج فأخبر الناس أنَّ 

ية للعاقلة, ولا ترث المرأة من دية : يقول كان عمر بن الخطاب «: وفي رواية قال – ٣ الدِّ

                                                                                                  
 »النهاية«: انظر .وهي صفة جماعة عاقلة, عطون دية قتيل الخطأالذين يُ  ,هي العصبة والأقارب من قبل الأب :العاقلة  )١(

 .والمراد بهم عصبة الميت). ل.ق.ع(, مادة )٣/٢٧٨(
, والنسائي في )٢٩٢٧(, رقم )٣/١٢٩(باب في المرأة ترث من دية زوجها  –أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض   )٢(

 الديات , والترمذي فيواللفظ له) ٦٣٦٤(, رقم )٤/٨٧(باب توريث المرأة من دية زوجها  –في الفرائض أيضاً » الكبرى«
باب ما جاء في ميراث المرأة من  –الفرائض (, وفي )١٤١٥(, رقم )٤/٢٧(باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها  –

ية  –, وابن ماجه في الديات )١٢١٠(, رقم )٤/٢٤٢٥(دية زوجها  ; ) ٢٦٤٢(, رقم )٢/٨٨٣(باب الميراث من الدِّ
حه ابن عبد البر في . هاب, عن سعيد بن المسيب بهكلُّهم بأسانيدهم من طريق سفيان, عن ابن ش » التمهيد«وصحَّ

  ).٢/٢٦٩(» الدراية في تخريج أحاديث الهداية«, والحافظ ابن حجر في )المغربية − ١٢/١١٦(
  .لم أجد شرحاً لهذه الكلمة الغريبة, والسياق يدل على أنها ما يُشبه الفسطاط أو الخيمة; واالله أعلم  )٣(
 . , في الموضع السابق)٦٣٦٥(, رقم )٤/٧٩( »لكبرىالسنن ا«  )٤(
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اك بن »!زوجها شيئاً  حَّ ث امرأة أشيم ^ سفيان أنَّ النبي , حتى أخبره الضَّ كتب إليه أن يُورِّ
بابيِّ من دية زوجها ; فرجع إليه عمر  .)١(»الضِّ

ية إلا للعصبة, لأنهم «: قال عمر بن الخطاب : ورواه عبد الرزاق بلفظ – ٤ ما أرى الدِّ
اك بن سفيا. »في ذلك?^ يعقلون عنه, فهل سمع أحدٌ منكم من رسول االله  حَّ ن الكلابيُّ فقال الضَّ

ث امرأة أشيم ^ كتب إليَّ رسول االله «:  − استعمله على الأعراب ^ وكان رسول االله  – أنْ ورِّ
بابيِّ من دية زوجها   .)٢(; فأخذ به عمر» الضِّ

*  *  *  

  

                             :عن رأيه  رجوعه 

ابقة على رجوع عمر  دم توريث المرأة من دية وانصرافه عن رأيه في ع دلَّت الآثار السَّ
اك بن سفيان في قصة امرأة أشيم حَّ  .زوجها, وأخذه بخبر الضَّ

نن«في  –رحمه االله تعالى  –قال الإمام الخطَّابيُّ *  وإنما كان عمر يذهب في قوله «: )٣(»معالم السُّ
فلما  ,ملكهوإذا مات بطل  ,المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته وذلك أنَّ  ,الأول إلى ظاهر القياس

نَّة نَّة ترك الرأي وصار إلى السُّ ية للعاقلة الذين يعقلون عنه  , وكان مذهب عمر بلغته السُّ أنَّ الدِّ
 .»إلى أن بلغه الخبر فانتهى إليه

                                                                                                  
 . بالإسناد السابق )٦/٨٨( »الأم« أخرجه الشافعي في  )١(
  ., بنحو الإسناد السابق)١٧٧٦٤(, رقم )٩/٣٩٧( »مصنفه« أخرجه عبد الرزاق في  )٢(
  ).دعاس −٣/٣٣٩(  )٣(
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خسيُّ *  لا ميراث للزوج والزوجة : وكان عمر يقول«: )١(»المبسوط«في  −رحمه االله  –وقال السرَّ
ية,   .» هذا الحديثثم رَجَعَ إلىمن الدِّ

ولا أعلم خلافاً بين العلماء قديماً ولا «: )٢(»الاستذكار«في  –رحمه االله  –وقال ابن عبد البر * 
نَّة المذكورةحديثاً  في أنَّ المرأة ترث من دية  بعد قول عمر الذي انصرف عنه إلى ما بلغه من السُّ

 .)٣(»زوجها كميراثها من سائر ماله

 ,ودية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله«: )٤(»المغنـي«في  –رحمه االله  –مة وقال الموفق ابن قدا* 
باته الذين يعقلون صَ وعنه لا يرثها إلا عَ  ,فروي عنه مثل قول الجماعة ,إلا أنه اختلف فيه عن عليٍّ 

 .»توريث المرأة من دية زوجها ^ وكان عمر يذهب إلى هذا, ثم رجع عنه لما بلغه عن النبي ,عنه

ولم يكن عمر أيضاً يعلم أنَّ المرأة ترث من دية «:  −رحمه االله  –وقال شيخ الإسلام ابن تيمية * 
اك بن سفيان  حَّ ية للعاقلة, حتى كتب إليه الضَّ ^ وهو أمير رسول االله  –زوجها, بل يرى أنَّ الدِّ

بابيِّ من د^ يخبره أنَّ رسول االله  –على بعض البوادي  ث امرأة أشيم الضِّ فترك رأيه ية زوجها ; ورَّ
 .)٥(»لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه: لذلك, وقال

 .)٦(وقد حكى رجوعه طائفةٌ من أهل العلم غير من ذكرنا

                                                                                                  
)٢٦/١٥٧(  )١.(  
)٨/١٣٣(  )٢.(  
 ).٢/٧٤٢(له » الاستيعاب«: وانظر  )٣(
)٦/٢٦٢(  )٤.(  
 ).٢٠/٢٣٤(» مجموع الفتاوى«  )٥(
, والخطيب البغدادي في )٤/١٥٥(» مختصر اختلاف العلماء«, والطحاوي في )٢/٣١٥(» الأوسط«منهم ابن المنذر في   )٦(
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*  *  * 

  : عن رأيه سبب رجوعه 

بب في ذلك هو بلوغه سنة النبي  ألا ترى أنَّ عمر في سَعَةِ «: قال ابن عبد البر. في القضية ^السَّ
 .)١(»قد خفي عليه من توريث المرأة من دية زوجها ^ومه لرسول االله علمه, وكثرة لز

*  *  * 

  

  :، وهي أدلة الجمهور  عمر الذي رجع إليه  دلة الرأيأ

نَّة, والمعقول  :استدلَّ القائلون بتوريث المرأة من دية زوجها, وأنها تقسم قسمة المواريث بالسُّ

ـــــرة: أولاً  ـــنَّة المطهَّ  السُّ

اك بن سفيان  – ١ حَّ م منها حديث الضَّ  . المتقدِّ

 .ووجه الدلالة منه ظاهر

حيحين«ومنها حديث  – ٢ ثته ومن ترك كلاă رفلو من ترك مالاً «: عن أبي هريرة » الصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
مة , وابن قدا)٤/٥٣٢(» المحصول«, والرازي في )١١٨(» المستصفى«, وأبو حامد الغزالي في )١/٣٦٤(» الفقيه والمتفقه«

شرح أصول «, والعلاء البخاري في )٢/٧٦(» الإحكام في أصول الأحكام«, والآمدي في )١٠٣ص(» روضة الناظر«في 
» قواعد التحديث«, وجمال الدين القاسمي في )٢/٣٨٢(» إعلام الموقعين«, وابن قيم الجوزية في )٢/٥٤٤(» البزدوي

 . )٣٧٤ص(
 ).المغربية −١/١٦٠(» التمهيد«: انظر  )١(
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 .)١(»افإلين

ية مال خلَّفه الميت, فيكون لجميع ورثته حسب فرائضهم :وجه الدلالة  .أنَّ الدِّ

ميراث  )٢(قضى أنَّ العقل^ أنَّ النبي «شعيب, عن أبيه, عن جده,  ومنها حديث عمرو بن – ٣
 .)٣(»بين ورثة القتيل على فرائضهم

ية ميراث ^ أنَّ النبي  −رضي االله عنهما  –تصريح عبد االله بن عمرو  :وجه الدلالة قضى بأنَّ الدِّ
 .بين الورثة حسب الفرائض, والزوجة وارثة بالفرض, وهو نصٌّ في محل النزاع

 ـولــقـالمع: ثانياً 

 :)٤(وذلك من عدة وجوه

ية حقٌّ يجري فيه الإرث, فأشبهت سائر أمواله – ١  .أنَّ الدِّ

ية, بدليل أنَّ الصغير  – ٢ أنه لا يلزم من عدم التناصر والعقل عدم الإرث للقصاص أو الدِّ

                                                                                                  
 .متفقٌ عليه  )١(

باب  –, كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس)٢٣٩٨(, رقم )مع الفتح − ٥/٦١(» صحيح البخاري«
باب  –, كتاب الفرائض )١٦١٩(, رقم )٣/١٢٣٨(» صحيح مسلم«و. وفي غيره من المواضع .الصلاة على من ترك ديناً 

 .واللفظ لهما. من ترك مالاً فلورثته
يةهو  :لُ ـقْ ـالعَ   )٢( يةجمع  وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً  ,الدِّ لها قُ ها في عُ أي شدَّ , ها بفناء أولياء المقتوللَ قَ عَ من الإبل فَ  الدِّ

يةيت فسمِّ  ,ويقبضوها منه ,مها إليهمليسلِّ   ).ل.ق.ع(, مادة )٣/٢٧٨(» النهاية«: انظر. ربالمصد عقلاً  الدِّ
وأحمد في  .باب الاختلاف على خالد الحذاء –في كتاب القسامة ) ٤٨٠١(, رقم )٨/٤٢(» سننه«أخرجه النسائي في   )٣(

 .; جميعهم بأسانيدهم إلى عمرو بن شعيب به) ١٧٧٧٤(, رقم )٩/٤٠٠(» مصنفه«, وعبد الرزاق في )٢/٢٢٤(» مسنده«
 ).٨/٣٥٤(» البحر الرائق«, )٦/٢٦٢(» المغنــي«: انظر  )٤(
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ية أقرب منه  .والنساء من الأقارب لا يعقلن ويرثن القصاص ; والدِّ

 . استحقاق الإرث بالزوجية كاستحقاقه بالقرابة, فلا فرق أنَّ  – ٣

 .أنَّ الزوجية تبقى بعد الموت حكماً, فلا معنى لحرمان الزوجة من دية زوجها  – ٤

*  *  *  

  :الترجيـح 

اجح هو ما رَجَعَ إليه أمير المؤمنين   .واالله أعلم. بتوريث الزوجة من دية زوجها المقتول الرَّ

*  *  * 

 

  

 

  المسألة الثانيـة – ٤٥
   عن رأيه في المفاضلة بين دية الأصابع عمر بن الخطاب  وعرج

W 

ل بعضها على بعض, وأنَّ  حكى ابن المنذر وغيره الإجماعَ على أنَّ دية الأصابع سواء, لا يُفضَّ
 . )١(فيها عشراً من الإبل

                                                                                                  
   ).٢/٣٨٠(» الإقناع في مسائل الإجماع«, و)٧٣ص( »الإجماع«: رانظ  )١(
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كان  إنَّ عمر بن الخطاب ; ف)١(وقد كان في المسألة خلاف قديم كما يقول الحافظ ابن حجر
ل بينها, فيجعل في الخنصر ستة, والبنصر تسعة, وفي الوسطى  ية, ويُفضِّ يجعل في الأصابع نصف الدِّ

نَّة في ذلك بَّابة عشرة, وفي الإبهام خمسة عشر; حيث خفيت عليه السُّ  .)٢(والسَّ

بير, وأبيه; أنهم كانوا يُفاضل ون في دية الأصابع لتفاوتها ورُوي كذلك عن مجاهد, وعروة بن الزُّ
 !)٣(في المنافع

ا  عمر   .فقد ثبت رجوعه عن رأيه ; على ما سيأتي بيانه أمَّ

*  *  * 

  

אאW 

 عن عمر 
ُّ
  :في التفاضل بين دية الأصابع بحسب منافعها  الأثر المروي

 ,جعل في الإبهام خمس عشرة عمر أنَّ «ب, عن سعيد بن المسيِّ  )٤(»مصنفه«روى عبد الرزاق في 
عند  حتى وجدنا كتاباً  ,اوفي الخنصر ستă  ,وفي البنصر تسعاً  ,وفي الوسطى عشراً  ,ابة عشراً بَّ وفي السَّ 

                                                                                                  
 ).١٢/٢٢٦( »الفـتح«: رانظ  )١(
 ).٢/٢٧٠( »إعلام الموقعين«: رانظ  )٢(
 ).٦٧٩ص(» بداية المجتهد«, و)١١/٥٨( »المحــلى«: رانظ  )٣(
م , تقدَّ وهو صحيح بهذا الإسناد. من طريق الثوري, عن يحيى بن سعيد, عن ابن المسيب) ١٧٦٩٨(, رقم )٩/٣٨٤(  )٤(

من طريق ابن نمير, عن يحيى, ) ٢٦٩٩٩(, رقم )٥/٣٦٨(وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة . الكلام على مراسيل سعيد مراراً 
 . عن سعيد به
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 .»فأخذ به; ها سواء الأصابع كلّ  نَّ أ:  ^آل حزم عن رسول االله 

قال . و معلوميفاضل بين دية الأصابع ; هو تفاضل منافعها كما ه والذي جعل أمير المؤمنين 
افعيُّ  وكانت  ,النبي قضى في اليد بخمسين عند عمر أنَّ  −واالله أعلم  − لما كان معروفاً «: الإمام الشَّ

واحد من الأطراف بقدره من  فحكم لكلِّ  ,لها منازلهانزَّ ; أطراف مختلفة الجمال والمنافع  خمسةَ  اليدُ 
 .)٢(»)١(فهذا قياس على الخبر ,دية الكفِّ 

*  *  *  

                             :عن رأيه في المفاضلة بين الأصابع  ـوعه رج

ابق بتفاضل دية الأصابع طويلاً, فلقد رَجَعَ عن ذلك  لم يلبث عمر بن الخطاب  على قوله السَّ
له وقضاته,  د وقوفه على كتاب آل حزم, وفيه التسوية بين الأصابع; فصار يكتب بذلك إلى عماَّ بمجرَّ

 :والأدلة على رجوعه كثيرة, منها.. رجوعه وهو سبب 

خبر بكتاب ثم أُ  ,قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء« :ب قالبن المسيِّ سعيد عن  − ١
 .)٣(»فأخذ به, وترك أمره الأول ;من الإبل مما هنالك عشرٌ  إصْبَع في كلِّ  :لآل حزم ^كتبه النبي 

                                                                                                  
يريد بالقياس هنا الاستنباط المبني «: بقوله» فهذا قياس على الخبر«): ٤٢٢ص(علَّق الشيخ أحمد شاكر على عبارة الشافعي   )١(

 . »ريد به القياس الاصطلاحي, كما هو ظاهرعلى التعليل, ولا ي
 ). ٤٢٢ص(» الرسالة«: انظر  )٢(
من طريق معمر, عن عبد االله بن عبد الرحمن الأنصاري, عن ابن المسيب ) ١٧٧٠٦(, رقم )٩/٣٨٤(أخرجه عبد الرزاق   )٣(

 ).٥٢٢ص(» التقريب«) ثقة(وعبد االله الأنصاري, هو قاضي عمر بن عبد العزيز على المدينة .  به
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 .)١(»الأصابع سواء أنَّ : عمر كتب إليه أنَّ « القاضي, عن شريحو − ٢

من الإبل أو إصْبَع مما هنالك عشرٌ  في كلِّ « :عن عمر بن الخطاب ,عن عمر بن عبد العزيزو – ٣
 . )٢(»قِ رِ هب أو الوَ عدلها من الذَّ 

 . )٣(وقضى به ; قال به جمهور الفقهاء وهذا الذي رَجَعَ إليه عمر بن الخطاب 

وعلى هذا والرجل سواء, وأصابع اليد ية, في اليد نصف الدِّ  وأجمع العلماء على أنَّ «: قال العَيْنيُّ 
  .)٤(»ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض ,أئمة الفتوى

خسيُّ برجوعه  * في الخنصر ستّ : كان عمر يقول في الابتداء«: , حيث يقولوقد جزم السرَّ
بَّابة والإبهام  خمسة وعشرون, ثم لمَّا بلغه من الإبل, وفي البنصر تسع, والوسطى عشر, وفي السَّ

 .)٥(»رَجَعَ إليه^ حديث رسول االله 

 ,منهم عمر ,هذا قول عامة أهل العلم«: وقال ابن قدامة بعد أن ذكر أقوال الفقهاء في المسألة* 
إلا رواية عن عمر  ولا نعلم فيه مخالفاً  ... ومكحول ,وعروة ,وبه قال مسروق .عبَّاسوابن  ,وعلي

                                                                                                  
جابر بن وفيه . من طريق الثوري, عن جابر, عن الشعبي, عن شريح به) ١٧٧٠٠(, رقم )٩/٣٨٤(أخرجه عبد الرزاق   )١(

ى بما قبله .)١٣٧ص( »التقريب«) عيف رافضيض(يزيد بن الحارث الجعفي   .ويتقوَّ
. عبد العزيز, عن عمر من طريق ابن جريج, عن عبد العزيز بن عمر, عن عمر بن ) ١٧٦٩٧(, رقم )٩/٣٨٤(  )٢(

 .وإسناده رجاله ثقات, إلا أنَّ فيه انقطاعاً 
, )٤/٦٦( »مغني المحتاج« :وللشافعية, )٢/٣٢٣( »الفواكه الدواني« :وللمالكية, )٤/١٨١( »الهداية« :للحنفية رانظ  )٣(

 ).١١/٥٩( »المحــلى« :وللظاهرية, )٣/٣١٥( »شرح منتهى الإرادات« :وللحنابلة
 ). ٢٤/٥٤( »عمدة القاري«: رانظ  )٤(
 ). ٢٦/٧( »المبسوط«: رانظ  )٥(
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وفي التي تليها  ,وفي الوسطى بعشر ,وفي التي تليها باثنتي عشرة ,)١(ةرَّ ام بثلث غُ أنه قضى في الإبه
مما  إصْبَعوفي كلِّ «: لآل حزم ^ورُوي عنه أنه لما أخبر بكتابٍ كتبه النبي . وفي الخنصر بست ,بتسع

 .»; أخذ به وترك قوله الأول )٢(»هنالك عشرٌ من الإبل

وخفي عليه دية الأصابع, فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس ... «: وقال ابن قيِّم الجوزية* 
فترك  قضى فيها بعشر عشر;^ أنَّ رسول االله : وعشرين, حتى أُخبر أنَّ في كتاب آل عمرو بن حزم

 .)٣(»قوله ورجع إليه

    .)٤(وحكى رجوعه جماعةٌ من أهل العلم غير من ذكرنا

*  *  * 

  :، وهي أدلة الجمهور  لخطاب رجع إليه عمر بن االذي  دلة الرأيأ

                                                                                                  
ة من العبيد  )١( وسيأتي مزيد بيان ). ١٦١ص(للجرجاني » التعريفات«: انظر. هو الذي يكون ثمنه نصف عشر الدية: الغُرَّ

ة(لمعنى   .في المسألة التالية في دية الجنين) الغُرَّ
ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول,  –, كتاب القسامة )٧٠٦١(, رقم )٤/٢٤٦( »السنن الكبرى« أخرجه النسائي في  )٢(

, جميعهم من طريق )١٤٤٧(, رقم )١/٥٥٣(» المستدرك«, والحاكم في )٣٧٩(, رقم )٣/٢١٠(» سننه«والدارقطني في 
  .^عبد االله بن أبي بكر, عن أبيه, عن جده, عن النبي 

 ه;ارنظراً لشهرته وانتش )٨/٣٧( »الاستذكار« يقول ابن عبد البر فيكمالا حاجة للنظر إلى إسناده  صحيح, وهذا الحديث
على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث,  وفي إجماع العلماء في كلِّ مصرٍ ... « :ونصُّ عبارته

 .»وأنه يُستغنى عن الإسناد لشهرته عند علماء أهل المدينة وغيرهم
 ).٢/٢٥٢( »قعينإعلام المو«: رانظ  )٣(
, والرازي في )١/٣٦٥( »الفقيه والمتفقه« , والخطيب البغدادي في)٤٢٢ص(» الرسالة«منهم الإمام الشافعي في   )٤(

, )٢٤/٥٤( »عمدة القاري«, والعيني في )٢/٧٦( »الإحكام في أصول الأحكام«, والآمدي في )٤/٥٣٠( »المحصول«
 . م, وغيره)٣/٢٤٨( »سبل السلام«والصنعاني في 



אאאא  

 

ــنَّة, والإجماع, والمعقول  :استدلَّ القائلون بتساوي دية الأصابع وعدم المفاضلة بينها بالسُّ

ـ: أولاً  رةــالسُّ  ـنَّة المطــــهَّ

^ , عن النبي −رضي االله عنهما  –من حديث ابن عبَّاس  »صحيحه« ي فيروى البخار – ١
 .)١(» −عني الخنصر والبنصري –هذه وهذه سواء  «: قال

جلين في دية الأصابع اليدين والرِّ «:  ^رسول االله  قال: قال –أيضاً  –وعن ابن عبَّاس  – ٢
 .)٢(»إصْبَع عشر من الإبل لكلِّ  ,سواء
نه قضى في الأصابع بعشر عشر من أ« :^عن رسول االله  ,عن أبي موسى الأشعريِّ و − ٣
 .)٣(»الإبل

أنها دلَّت على أنَّ الواجب في الأصابع عشر من الإبل, وأنَّ دياتها لا  :ديثوجه الدلالة من الأحا
 . تختلف باختلاف منافعها

نَّة  وعلى هذا ; فإنه لا مدخل للعقل في تقدير دية الأصابع مع تفاوتها في الجمال والمنافع; لأنَّ السُّ

                                                                                                  
 . باب دية الأصابع –كتاب الديات  –) ٦٨٩٥(, رقم )مع الفتح − ١٢/٢٢٥(» صحيح البخاري«  )١(
باب ما جاء في دية الأصابع, من  – ^كتاب الديات عن رسول االله  –) ١٣٩١(, رقم )٤/٨(» سننه«أخرجه الترمذي في   )٢(

حديث حسن «: قال الترمذي عقبه. عبَّاس طريق الحسين بن واقد, عن يزيد بن عمرو النحوي, عن عكرمة, عن ابن
 .» صحيح غريب من هذا الوجه, والعمل على هذا عند أهل العلم

باب عقل الأصابع, والإمام أحمد في  –في كتاب القسامة ) ٧٠٥٠(, رقم )٤/٢٤٤(» السنن الكبرى«أخرجه النسائي في   )٣(
 .موسى بهعن أبي , عن مسروق بن أوس ,بن هلال عن حميد ,غالب التمارواللفظ له, من طريق ) ٤/٤١٣(» المسند«
 ).٩٣٥و ٢٧٦و ٧٧٥ص(» التقريب«: انظر). مقبول(ومسروق ). ثقة عالم(وحميد ). صدوق(غالب  وإسناد حسن,  
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ت بينها في التقدير, فلا مدخل فيه للقياس  )١(»فتحال«الحافظ ابن حجر في  وقد أورد. هي التي سوَّ
 – فسأله يح فجاءه رجلٌ كنت عند شرُ « :قال عبيِّ من طريق الشَّ  − صحيحٍ  لابن المنذر بسندٍ  عزاهو −

 ,هذه وهذه سواء !سبحان االله« :فقال .»إصبع عشر في كلِّ « :فقال ,»−يعني عن دية الأصابع 
نَّة منعت! ويحك« :قال .»!الإبهام والخنصر   .»القياس, اتَّبع ولا تبتدع إنَّ السُّ

 الإجـــــماع: ثانياً 

حابة, منهم عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب, وابن عبَّاس,  وذلك أنه قضاء جماعة من الصَّ
فع إلى النبي ثم إنَّ حكم ما رُوي عنهم . وزيد بن ثابت, وغيرهم, ولا يُعلم لهم مخالف ; ^ ; الرَّ

 .)٢(ال للعقل فيهالأنه في التقديرات التي لا مج

 قـــــولالمع: ثالثاً 

ية إذا وجبت في أعضاء متجانسة فهي مقسومة على عددها, كما في  وذلك أنه من المعلوم أنَّ الدِّ
ية, فيجب أن تكون  جل الواحدة نصف الدِّ جلين, فإنَّ الواجب في اليد الواحدة أو الرِّ اليدين والرِّ

ية الواجبة في جميع الأصابع مق سومة على عددها; فيكون في كلِّ إصْبَع عشرة من الإبل أو ما الدِّ
 .هذا من ناحية.. يُعادل ذلك 

ت جنس منفعتها الأصلية فوجب أن تكون في  ومن ناحية أُخرى ; فإنَّ قطع جميع الأصابع يُفوِّ
ية في إذهاب المنافع, ولا يُنظر إلى تفاوته ية مقسومة على عددها كما تجب الدِّ ا في المنافع ; جميعها الدِّ

جلين بالتَّساوي, فلو كان التفاوت  ية مقسومة على اليدين والرِّ لأنَّ ذلك تعليل مُلغى, بدليل أنَّ الدِّ

                                                                                                  
)١٢/٢٢٦(  )١(. 
 ).٣/١٢٥(للدكتور رويعي الرحيلي  »فقه عمر بن الخطاب«: انظر  )٢(
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في المنافع معتبراً لكان الواجب في اليمنى أكثر من الواجب في اليسرى; لأنَّ منفعة اليمنى أعظم 
 .)١(وأكثر

*  *  *  

  :الترجيـح 

اجح في المسألة ما ,  وأنَّ الواجب في كلِّ إصْبَع عشر من الإبل, من رَجَعَ إليه أمير المؤمنين  الرَّ
 .واالله تعالى أعلم. غير مفاضلة

*  *  * 

 

  

  

  

 

  المسألة الثالثة – ٤٦
نِين عمر بن الخطاب  وعرج

َ
  ) ٢(عن رأيه في دية الج

                                                                                                  
 ).٣/١٢٥( »فقه عمر بن الخطاب«  )١(
. أجنَّت الحامل الجنين, وجمعه أجنَّة: يُقال. طقْ فهو سِ  وإن خرج ميتاً  ,ا فهو ولدفإن خرج حيă  ,مهما استتر في بطن أُ  :الجَنينُِ   )٢(

» كتاب العين«, و)١٣٨ص(» المطلع على أبواب المقنع«: انظر. عليه الليل ومنه جنَّ  ,نُّ ومنه الجِ  ,لاستتاره اً ي جنينسمِّ 
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W 

ر عند أهل العلم أنَّ أصحاب رسول االله  في ^ ا جميع حديث رسول االله لم يستوعبو^ من المقرَّ
 .)١(»فليس أحدٌ منهم إلا وقد خفي عليه بعض ما قضى االله ورسوله به«سائر الأحكام, 

المرأة الحامل, فكان يسأل أصحاب  خفي عليه حكم إملاص ومن ذلك أنَّ عمر بن الخطاب 
ن مالك بن النابغة عن ذلك, ويستشيرهم, ويُلِحُّ في طلبه وصولاً للحق, حتى قام حمََل ب^ النبي 
  في واقعة حصلت فيما سأل عنه^ فأخبره بقضاء النبي  . 

; فإنَّ من عادته أنه إذا أراد  من فقهه وورعه وتوقِّيه  − )٢(كما سبق في مسألة سابقة –وهذا 
حابة  , ليقوى في نفسه ما ظهر إليه بنصٍّ يُنقل, أو موافقةٍ الحكم شاور فيه أهل العلم من الصَّ

 .; على ما سيأتي بيانه )٣(لرأيه منهم

*  *  * 

אאW 

  :في دية الجنين ورجوعه إليه  الأثـر الوارد عن عمر 

لأنه لم يكن لديه علمٌ بشأنه,  القضاء في الجنين,اً في متردِّد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
أنَّى كما هي عادته في الأقضية التي لم يكن عنده فيها فعزم على أن يجتهد برأيه في ذلك, لكنه تريَّث وت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٣٠٥ص(» تحرير ألفاظ التنبيه«, و)ن.ن.ج(, مادة )١/٢٦٨(للخليل 

 ).٢/٢٧٠( »إعلام الموقعين«  )١(
 ).١٧(راجع المسألة رقم    )٢(
  ).٢/١٧٣( »المنتقى شرح الموطأ«  )  ٣(
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, لعلَّه أن يظفر بشيء من ذلك, فلما حصل له  استبشر به وفرح فرحاً شديداً, وقضى ما أراد,  نصٌّ
 .به وترك ما سواه

قام عمر على المنبر  :قال −رضي االله عنهما  –عبَّاس بن اعن » المصنف«روى عبد الرزاق في 
أنه نشد قضاء « :وفي رواية النسائي − »قضى في الجنين^ سمع رسول االله  االله امرءاً  رذكِّ أُ « :فقال

كنت بين  !يا أمير المؤمنين« :ذلي فقالبن مالك بن النابغة الهُ  حمََلفقام  −)١(»كفي ذل ^النبي 
 −  عمود ظلتها −بت إحداهما الأخرى بالمسِْطَحأو ضر ,فجرحت – )٢(تينيعني ضرَّ  − جاريتين 

لو لم نسمع ! االله أكبر« :فقال عمر .»أو أمةٍ  عبدٍ  ةٍ رَّ غُ بِ  ^فقضى النبي  !قتلتها وقتلت ما في بطنهاف
 .)٣(»بمثل هذا قضينا بغيره

فدلَّ الأثر على عزمه الاجتهاد برأيه في المسألة, ثم رجوعه وصيرورته إلى ما سمع من قضاء 
 .)٤(أهل العلموقد حكى رجوعه جماعةٌ من . في نفس المسألة^ النبي 

 .ظاهر, وهو بلوغه حديث حمََل بن مالك  : وسبب رجوعه

*  *  *  

                                                                                                  
 .به بن دينار وعن عمر باب قتل المرأة, من طريق ابن جريج, –كتاب القسامة ) ٦٩٤١(رقم , )٤/٢١٨( »السنن الكبرى«  )١(
)٢(  ﴿   ﴾ :تان هماا َّ  ).٤/٧٤٨(» الإصابة«: انظر. أم عوف بنت مسروح الهذلية, وهي الضاربة :الأولى:  لضرَّ

 ).٨/١٢٣(» الإصابة«: انظر. هي أم عفيف أو غطيف, مُليكة بنت عويمر الهذلية, وهي المضروبة  :الثانية  
, عن طاوس, عن ابن بن دينار وعمرعن  بن عيينة, سفيان, من طريق )١٨٣٤٣(رقم , )١٠/٥٨( »مصنف عبد الرزاق«  )٣(

 .»هذا إسناد في غاية الصحة«): ١٠/٣٨٣( »المحلـى«ابن حزم في  قال .وسنده صحيح  .عبَّاس, عن عمر
, والغزالي في )١/٣٦٤(» الفقيه والمتفقه«, والخطيب البغدادي في )٤٢٦ص(» الرسالة«منهم الإمام الشافعي في   )٤(

» المحصول«, والرازي في )٩٤ص(» روضة الناظر وجنة المناظر«, وابن قدامة في )١١٨ص(» المستصفى في علم الأصول«
 ).٢/٧٦(» الإحكام في أصول الأحكام«, والآمدي في )٤/٥٣١(
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 : الواجب في الجنين*  

ة مسلمة, وهو قول أكثر أهل العلم, منهم عمر, وعطاء,  ة إذا كانت أُمه حرَّ الواجب فيه الغُرَّ
, وأصحاب الرأي , والثَّوريُّ هريُّ , والزُّ , والنَّخعيُّ عبيُّ . )٢(مذهب الأئمة الأربعةوهو . )١(والشَّ

فاقاً بين الفقهاء  .)٣(وحكاه بعض أهل العلم اتِّ

ق بينهما نَّة لم تُفرِّ  .)٤(ولا فرق في ذلك بين كون الجنين ذكراً أو أُنثى; لأنَّ السُّ

ة, ولا يرث منها شيئاً; لأنه  كذلك إن كانت أُمه كتابية فإنَّ جنينها منه محكوم بإسلامه ففيه الغرَّ
ةأ. مسلم ا إذا كان الجنين محكوماً برقّه فلم تجب فيه الغُرَّ  .)٥(مَّ

ة كفارةُ القتل عند جمهور العلماء ⎯...  ﴿: , لقوله تعالى)٦(كما أنَّ الواجب عليه مع الغُرَّ tΒuρ Ÿ≅ tFs% 
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 ).٨/٣١٦( »المغنــي«  )١(
, )٤/٢٠٧( »المدونة الكبرى« :وللمالكية). ٢/٣٢١( »بدائع الصنائع«, )١٩١ص( »مختصر القدوري« :للحنفيةانظر   )٢(

 »الكـافي« :وللحنابلة). ٧/٢١٥( »روضة الطالبين«, )٢/١٩٧( »المهذب« :وللشافعية). ٢٥٧ص( »لقوانين الفقهيةا«
  ).٣/٣٠٥( »شرح المنتهى«, )٤/٣٧(

  ).٣٤/١٦٠( »مجموع فتاوى شيخ الإسلام«, و)٢/٣٨٤( »الإقناع في مسائل الإجماع«, و)٧٥ص( »الإجماع«: انظر  )٣(

 ).٨/٣١٧( »المغنــي«, )المغربية − ٦/٨٤٢( »التمهيد«: انظر  )٤(
 ).٨/٣١٦( »المغنــي«: انظر  )٥(
 ).٣٤/١٦٠(» مجموع فتاوى شيخ الإسلام«: انظر  )٦(
 ).٩٢: آية(سورة النساء   )٧(
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ة في الجنين ؟*  
َّ
ر
ُ
 متى تجب الغ

بة, إذ لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه, وهو مذهب  ة إذا سقط الجنين من الضرَّ تجب الغُرَّ
افعيِّ وأحمد واشترط بعض الفقهاء أن يكون ما طرحته الأم من مضغة أو علقة, أو ما يتبينَّ . )١(الشَّ

ا إذا لم تلقه أُمه وماتت وهو في جوفها ولم يخرج, فلا شيء فيه, ولا حكم له, . )٢(منه خلق الإنسان أمَّ
 أو ,أو بعطاس ,لمت حياته بحركةعُ و أما إذا سقط الجنين. )٣(وهو محلُّ اتِّفاق بين العلماء

ية كاملة ; على هذا سائر الفقهاء, ثم مات ففيه الدِّ  ,أو بغير ذلك مما تستيقن به حياته ,)٤(باستهلال
 .)٥(ابن المنذر, وابن عبد البر إجماعاً  وحكاه

ة   *
َّ
ر
ُ
  :قيمة الغ

م بخمسين : وقال مالك. )٦(خمسمائة درهم: اختلف العلماء في تقدير قيمتها, فقال أبو حنيفة تُقوَّ
ةديناراً  افعيُّ وأحمد. )٧(, أو ستمائة درهم, نصف عُشر دية الحرّ المسلم, وعُشر دية أُمه الحرَّ : وقال الشَّ
 .)٨(قيمتها خمس من الإبل: وأحمد

                                                                                                  
 ).٨/٣١٧( »المغنــي«, )٦/١٠٨( »الأم«: انظر  )١(
 ).المغربية −٦/٤٨٣( »التمهيد«: انظر  )٢(
 ).٦/٤٨٢( »مهيدالت«, )٧٥ص( »الإجمـاع«: انظر  )٣(
وت :تهلالـالاس  )٤( ياح ورفع الصَّ اخ والصِّ  ).٣٧٢ص( »الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي«: انظر. هو الصرُّ
 ).٦/٤٨١( »التمهيد«, )٧٥ص( »الإجمـاع«: انظر  )٥(
 ).٨/٣٨٩( »البحر الرائق«: انظر  )٦(
 ).١٦/٤٠٢( »المدونة الكبرى«: انظر  )٧(
 ).٣/٣٠٥( »شرح المنتهى«, )٧/٢٢٥(» روضة الطالبين«: انظر  )٨(
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, وسعر الإبل الواحد لا تقل عن الألف, )١(فإذا كانت دية الرجل عندنا اليوم مائة من الإبل
, وبما أنَّ دية المرأة على النصف ) ريال ١٠٠٠٠٠(فتكون قيمتها ما يُعادل مائة ألف ريال سعودي 

; وعليه فإنَّ عُشر ديتها خمس من ) ريال ٥٠٠٠٠(من الرجل, فهي خمسون من الإبل, فتكون 
 .واالله أعلم. )٢()ريال سعودي ٥٠٠٠(الإبل, فتكون 

*  *  *  

  :، وهي أدلة الجمهور  عمر الذي رجع إليه  دلة الرأيأ
ــرة, والإجماعاستدلَّ القائلون بوجوب الغُرَّ  نَّة المطـهَّ  :ة في دية الجنين إذا سقط ميتاً بالسُّ

ـ: أولاً  ــــنَّة المطـهَّ  ـرةــالسُّ

حيحين«في  حديث أبي هريرة  – ١ فرمت إحداهما  ,ذيلاقتتلت امرأتان من هُ «: قال )٣(»الصَّ
 ةٌ رَّ ية جنينها غُ فقضى أن د ^فاختصموا إلى النبي  ,فقتلتها وما في بطنها رٍ جَ حَ إحداهما الأخرى بِ 

 .»وقضى أن دية المرأة على عاقلتها ,أو وليدةٌ  عبدٌ 

                                                                                                  
المعمول به في المحاكم بالمملكة العربية السعودية أنَّ الأصل في دية النفس والأطراف هي الإبل, بناء على ما قرره مجلس   )١(

وتاريخ ) ٢٢٢٦٦(هـ, ثم صدر به الأمر الملكي ذي الرقم ٣/٩/١٤٠١وتاريخ ) ١٣٣(القضاء الأعلى ذي الرقم 
للشيخ عبد العزيز بن عبد الرزاق الغديان » جدول في مقادير الديات والشجاج«: انظر بحث بعنوان .هـ٢٩/٩/١٤٠١

 .هـ١٤٢٨, رجب )٣٥(, وهو منشور بمجلة العدل, العدد )١٧٧ص(
, وبحث )٢/٣٧٤(للشيخ عبد االله بن جبرين  »إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين«: انظر  )٢(

 ).١٨١ص(» في مقادير الديات والشجاججدول «
 .وفي مواضع أخرى. باب جنين المرأة  –, كتاب الديات )٦٩١٠(, رقم )مع الفتح − ١٢/٢٥٢( »صحيح البخاري«  )٣(

باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد  –, كتاب القسامة )١٦٨١(, رقم )٣/١٣٠٩(» صحيح مسلم«و  
 .على عاقلة الجاني
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قضى « :فقال المغيرة .أنه استشارهم في إملاص المرأة,  عن عمر  ,عن المغيرة بن شعبةو −  ٢
 .)١(قضى به ^فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي  ;» أو أمةٍ  ة عبدٍ رَّ بالغُ  ^النبي 

ا أنَّ  :وجه الدلالة منهما ا عبد وإمَّ ة إمَّ الحديث أصلٌ في إثبات دية الجنين, وأنَّ الواجب فيه غُرَّ
 .)٢(أمة; قاله ابن دقيق العيد

وا بأحاديث أخرى  . واستدلُّ

 عـــــماالإج: ثانياً 

في مجمع من  −بعد سماع قصة المرأتين اللتين اقتتلتا  −قضى بذلك  حيث إنَّ عمر بن الخطاب 
حابة   .عرف لهم مخالف ; فكان إجماعاً , ولا يُ الصَّ

*  *  *  

  :الترجيـح 

اجح هو ما انتهى إليه عمر بن الخطاب  ة في الجنين إذا سقط  الرَّ وبه قضى, وهو وجوب الغُرَّ
 .ميتاً ; واالله تعالى أعلم

                                                                                                  
 .متفقٌ عليه  )١(

 ) .٦٩٠٥(, رقم )مع الفتح −١٢/٢٤٧(باب جنين المرأة  –أخرجه البخاري في كتاب الديات 
باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة  –, كتاب القسامة )١٦٨٣(, رقم )٣/١٣٠٩(ومسلم   

 .الجاني
 ).٤/٩٨(» شرح عمدة الأحكام«: انظر  )٢(
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*  *  * 
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  المسـألة الأولـى – ٤٧
يق  وعرج

ِّ
د
ِّ
   مين المرتدين ما أتلفوه من دم أو مالعن رأيه تض أبي بكر الص

W 

 :أربعة أصناف −عند  أهل العلم  –الخارجون عن قبضة الإمام 

قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل, فهؤلاء قطَّاع طريق ساعون في  :لأولا
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 .الأرض بالفساد

م, كالواحد والاثنين والعشرة قوم لهم تأويل سائغ, إلا أنهم نفر يسير لا منعة له :الثاني
 .ونحوهم, فهؤلاء قطَّاع طريق عند البعض أيضاً 

رون بالذنب, فهؤلاء بُغاة على قول جمهور الفقهاء :الثالث  .الخوارج الذين  يُكفِّ

قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام, ويرومون خلعه لتأويل سائغ, وفيهم  :الرابع
 . )١(علماءمنعة, فهؤلاء بُغاة بإجماع ال

يق  دِّ أنَّ البُغاة الذين قاتلوا أهل العدل يلزمهم إذا  إذا عُلِمَ هذا ; فقد كان رأي أبي بكر الصِّ
وكان يرى أنها نفوس معصومة  انتهت الحرب أن يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال,

ه عمر بن )٢(ربأُتلفت بغير حقٍّ ولا ضرورة فوجب ضمانه كالذي تلفت في غير حال الح , وقد ردَّ
 . عن هذا الرأي; على ما سيأتي بيانه الخطاب 

*  *  * 

אאW 

يق 
ِّ
د
ِّ
  :في وجوب تضمين المحاربين ما أتلفوه  الأثـر الوارد عن أبي بكر الص

ة من أسد وغطفان دَّ جاء وفد أهل الرِّ « :عن طارق بن شهاب قالروى سعيد بن منصور, 
  .ا سلم مخزيةوإمَّ ة, ا حرب مجليَّ هم إمَّ فخيرَّ  ,لحن أبا بكر الصُّ يسألو

                                                                                                  
 ).٨٠− ٣/٨٧(» شرح الزركشي«و, )٥− ٩/٣(» غــنيالم«: انظر  )١(
 .)٩/٩(» المغــني«: انظر  )٢(
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  ?فما سلم مخزية ,ا حرب مجلية فقد عرفناهاأمَّ  :قالوا
ون إلينا ما وتردُّ  ,النار وتشهدون على قتلاكم أنهم في لاكم,تْ ي قَ ودِ لانا ولا نُ تْ تَدُون قَ « :قال

ون أذناب تركون تتَّبعُ وتُ  ,)١(اعَ رَ والكُ  ةَ قَ لْ ننزع منكم الحَ و ,إليكم ما أخذنا منكم لا نردُّ أخذتم منا, و
  .»يعذرونكم عليه االله خليفة رسول االله والمؤمنين رأياً ري الإبل حتى يُ 
  .)٢(»أجورهم على االله لا دية لهم ,االله ; لكن قتلانا قتلوا في فكما قلتَ  ا ما قد قلتَ أمَّ « :فقال عمر

                             :عن رأيه وسبب ذلك  رجـوعه 

يق  دِّ ابق على اعتراض عمر بن الخطاب على أبي بكر الصِّ , حيث −رضي االله عنهما  –دلَّ الأثر السَّ
 .   إنه وافقه على كلِّ ما قال عدا رأيه في دفع ديات القتلى من المسلمين

وا دُ ا أن يَ مَّ أ: عمر قال له فإنَّ  ;فقد رَجَعَ عنه ولم يُمضه ا قول أبي بكر فأمَّ «: قال ابن قدامة
فصار  ,فوافقه أبو بكر ورَجَعَ إلى قوله ,قتلانا قتلوا في سبيل االله تعالى على ما أمر االله فإنَّ  ,قتلانا فلا

  .)٣(»إجماعاً  −أيضا  −

                                                                                                  
 ).ق.ل.ح(مادة ) ١/٤٢٧( »النهاية«. هي الدروع خاصة :وقيل .لاحالسِّ  : − بسكون اللام −  قةـلْ ـالحَ   )١(

 ). ع.ر.ك(, مادة )٤/١٦٥(» النهاية«. اسم لجميع الخيل :اعُ رَ ـكُ الو
 ,عن قيس بن مسلم ي,عن أيوب الطائ ,سفيان, من طريق )٢٩٣٤(, رقم )٢/٣٥٨(» سننه«في أخرجه سعيد بن منصور   )٢(

» التقريب«) ثقة رمي بالإرجاء(بن عائذ الطائي البحتري الكوفي أيوب  .وسنده صحيح. به عن طارق بن شهاب
). ٤٥٨ص(» التقريب« )ثقة رمي بالإرجاء(أبو عمرو الكوفي  −بفتح الجيم  −وقيس بن مسلم, هو الجَدلي  ).١١٨ص(

 .»ولم يسمع منه ^رأى النبي  :قال أبو داود «): ٢٨١ص(» التقريب«طارق بن شهاب, قال في 
 .)٩/٩(» المغــني«: انظر  )٣(
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 .−)١(رضي االله عنهما –وسببه رجوعه ظاهر, وهو مراجعة عمر لأبي بكر 

يق وهذا الذي رَجَعَ إليه أبو بكر الصِّ   .)٢(هو مذهب جماهير الفقهاء دِّ

*  *  * 

يق الذي رجع إليه  دلة الرأيأ
ِّ
د
ِّ
  :، وهي أدلة الجمهور  أبو بكر الص

 :استدلَّ الجمهور  بعدم تضمين المحاربين ما أتلفوه من نفس أو مال بالأثر والمعقول

 ـــرـالأثـ: أولاً 

هريِّ قال −  ١ شهد  ممن ^ثارت وأصحاب رسول االله ولى الفتنة الأ إنَّ «: عن ابن شهاب الزُّ
ا في فرج استحلُّوه بتأويل القرآن, ولا  ,كثير بدراً  ăفاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حد

إلا أن يوجد بعينه  ,قصاص في قَتْلٍ أصابوه على تأويل القرآن, ولا يردَّ ما أصابوه على تأويل القرآن
 .)٣(»فيرد على صاحبه

اجتمع رأيهم على عدم تضمين  ^تصريح ابن شهاب بأنَّ أصحاب النبي  :وجه الدلالة
 .المحاربين بتأويل سائغ

                                                                                                  
 .)٢٥٦ص(لأبي عبيد » الأموال«: انظر  )١(
التاج «, )٢٢٢ص( »الكافي« :وللمالكية .)٤/٢٦٧( »حاشية ابن عابدين«, )٣/٢٩٦(» تبيين الحقائق«: للحنفيةانظر   )٢(

وهو رواية عند الشافعية ). ٣/٣٩١( »شرح المنتهى«, )١٠/٣١٦( »الإنصاف« :وللحنابلة). ٨/٣٦٩( »والإكليل
 ).٧/٢٧٥( »روضة الطالبين«استظهرها النووي في 

 .موقوفاً عليه الزهري عن ,معمرمن طريق ) ١٨٥٨٤(,  رقم )١٠/١٢٠(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )٣(
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حابة   – ٢ موا أحداً شيئاً من ذلك, فإنَّ طُليحة بن خويلد  −أيضاً  – كما أنَّ الصَّ قتل  )١(لم يُغرِّ
اشةَ بنَ محصن  .)٤(م شيئاً ثم أسلم فلم يضمن ولم يُغرَّ  )٣(, وثابتَ بنَ أَقْرَم)٢(عُكَّ

ن البُغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال ولأنَّ علي بن أبي طالب  – ٣  .)٥(لم يُضمِّ

 قــــولـالمع: ثانياً 

 :وذلك من عدة وجوه

أنَّ المحاربين للإمام طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ ; فلم تضمن ما أتلفت على الأخُرى  – ١
 .كأهل العدل

جوع إلى الطاعة, فلا يُشرع كتضمين أهل ولأنَّ تضمي – ٢ نهم يُفضي إلى تنفيرهم عن الرُّ
 .الحرب

                                                                                                  
واجتمع عليه قومه فخرج إليهم خالد بن الوليد  ,بطلاً  مشهوراً  وكان فارساً  ,عى النبوةوادَّ  ,^د بعد النبي ارتَّ  ,سديَّ الأ  )١(

ثم قدم زمن , اج المدينة فلم يعرض له أبو بكرمع الح قدم مسلماً  ثم. تل أكثرهموقُ  ,وأصحابه فانهزم^  في أصحاب النبي
 ).٣/٥٤٢(» الإصابة«, )٢/٧٧٣(» الاستيعاب«:انظر. اً  بلاء حسنمافأبلى فيهنهاوند و القادسيةثم شهد , عمر بن الخطاب

في  − رضي االله عنهما  – عبَّاسبن افي حديث  »الصحيحين«وقع ذكره في  .وشهد بدراً  ,من السابقين الأولين ,الأسديَّ   )٢(
استشهد  .سبقك بها عكاشة :لسابق في الأمريقال ل ,المثل ب بهوقد ضرُ  .الذين يدخلون الجنة بغير حساب السبعين ألفاً 
 ٤/٥٣٣(» الإصابة«, )٣/١٠٨٠(» الاستيعاب«: انظر. , قتله طليحة)هـ١١(سنة  في قتال أهل الردة.( 

ثم شهد  ,والمشاهد كلها ,شهد بدراً  .يقال إنه حليف لبنى عمرو بن عوف ,البلوي ثم الأنصاري حليف لهم بن ثعلبةا  )٣(
 قتل .يأنت أعلم بالقتال من :لى خالد بن الوليد وقالإفدفعها  ,االله بن رواحة الراية إليه بعد مقتل عبدفدفعت  ; غزوة مؤتة
   ١/٣٨٣(» الإصابة«, )١/١٩٩(» الاستيعاب«: انظر. قتله طليحة, في الردة )هـ١١(سنة.( 

 .)٩/٩(» المغــني«, )٤/٢٣٥( »الأم«: انظر  )٤(
 .)٣/٣٩١(» شرح منتهى الإرادات«  )٥(
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 .)١(ولأنَّ الأحكام لابدَّ فيها من الالتزام, ولا التزام من المحاربين لاعتقادهم الإباحة – ٣

*  *  *  

  :الترجيـح 

اجح في المسألة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء, ورَجَعَ إليه أبو بكر الصِّ  يق الرَّ , وهو عدم دِّ
 .تضمين البُغاة والمرتدين ما أتلفوه حال الحرب ; واالله تعالى أعلم

*  *  * 

  

  

  

  

  

 

  المسألة الثانيـة – ٤٨
جل  عمر بن الخطاب  وعرج

ِّ
  عن القول بقطع السارق أقطع اليد والر

   إلى القول بحبسه

W 

                                                                                                  
 .)٣/٢٩٦(» تبيين الحقائق«, )٣/٨٣( »شرح الزركشي على الخرقي«, )٩/٩(» المغــني«: انظر  )١(
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ت آية السرقة في سورة المائدة على وجوب قطع يد الس −ä﴿ : ارق, قال االله تعالىنصَّ Í‘$ ¡¡9 $# uρ 

èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθãèsÜ ø% $$ sù $yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r&  ...﴾ نَّة بقطع رجله . )١(الآية فإنْ عاد إلى السرقة ; فقد جاءت السُّ
 . اليسرى بعد يده اليمنى, ثم إنْ عاد إليها قُطعت يده اليسرى, ثم إنْ عاد إليها قُطعت رجله اليمنى

تي به ثم أُ  ,فأمر بقطع يده بسارقٍ  ^ تي النبيأُ «: قال –رضي االله عنهما  –د االله فعن جابر بن عب
تي به قد سرق ثم أُ  ,فأمر بقطع يده اليسرى ; تي به بعد وقد سرقثم أُ  ,قد سرق فأمر بقطع رجله
 .)٢(»تي به قد سرق فأمر بقتلهثم أُ  ,فأمر بقطع رجله اليمني

يق, وعمر  دَّ : وبه أخذ الجمهور. −رضي االله عنهما  – )٣(بن الخطابوهو عمل أبي بكر الصِّ

                                                                                                  
 ).٣٨: آية(سورة المائدة   )١(
من طريق عاصم بن عبد العزيز الأشجعي, عن مصعب ) ١٧٢٦٠(, رقم )٨/٤٧٣(» السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )٢(

» التقريب«) لين الحديث(وفيه عاصم بن ثابت بن عبد الله بن الزبير . مرفوعاً  ابن ثابت, عن محمد بن المنكدر, عن جابر 
 ).٢٨٥ص(» التقريب«) صدوق يهم(وعاصم الأشجعي ). ٥٣٣ص(

, رقم )٢٠٦ص(» المراسيل«وله شاهد من رواية عبد االله بن الحارث بن أبي ربيعة لكنه مرسل; أخرجه أبو داود في * 
 .»وهو أصح, وهو مرسل حسن بإسناد صحيح«: وقال) ١٧٢٦٢(, رقم )٨/٤٧٤(, وأخرجه البيهقي أيضاً )٢٤٧(

أخرجه البيهقي . الحديث» ...إن سرق فاقطعوا يده, ثم إن سرق فاقطعوا رجله «: مرفوعاً   ةوفي الباب عن أبي هرير* 
ني صاحب رسول االله وكذا عن عبد االله الجه). ٤/٦٨(» التلخيص الحبير«,  وضعفه ابن حجر في )٦/٤١٠(» المعرفة«في 
, وسكت عنه الحافظ, وكذا البوصيري في )١٨٨٥(, رقم )٢/٢٧٤(» المطالب العالية«, عند أحمد بن منيع كما في ^

 ).٤٧٦٩(, برقم )٥/٢٦٣(» إتحاف الخيرة المهرة«
 ).٩/١٤١(» المبسوط«, )٩/١٠٩(» المغــني«: انظر  )٣(

, من طريق الإمام مالك, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن )٢٧٤٩( , رقم)المحققة − ٧/٣٢٧(» الأم«أخرج الشافعي في   
جل أبيه, أنَّ أبا بكر الصديق  مطولاً, ) ٢/٨٣٦(» الموطأ«وهو في . »قطع يد سارقٍ اليسرى, وقد كان أقطع اليد والرِّ

, رقم )١٠/١٨٧(; لكنه جاء متصلاً من طريق آخر بإسناد صحيح, رواه عبد الرزاق وهو مرسل كما ترى. وفيه قصة
إنما قطع أبو بكر رِجْلَ الذي قطع يعلى بن أمية, «: من طريق معمر, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر قال) ١٨٧٧١(
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افعية)١(المالكية  . )٣(, وهو رواية عن الإمام أحمد)٢(, والشَّ

نَّة«في  )٤(قال البغويُّ  اتَّفق أهل العلم على أنَّ السارق إذا سرق أول مرة تُقطع يده «: »شرح السُّ
وا فيما إذا سرق ثالثاً بعد قطع يده ورجله, واختلف. اليمنى, ثم إذا سرق ثانياً تُقطع رجله اليسرى

فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يُقطع يده اليسرى, ثم إذا سرق رابعاً تُقطع رجله اليمنى, ثم إذا سرق 
ر ويحُبس  وذهب قوم إلى انه إذا سرق بعد ما قُطعت إحدى يديه, وإحدى رجليه لم ... بعدُ يُعزَّ

 .)٥(إلخ كلامه» ...يُقطع وحُبسَِ 

أنه رجع عن قطع يد السارق بعد رجله إذا  إذا عُلم هذا ; فقد حُكي عن عمر بن الخطاب 
عاد للسرقة للمرة الثالثة إلى القول بحبسه عن المسلمين دون قطع ; ليتسنَّى له الاستفادة من بقية 

 .أطرافه ; على ما سيأتي بيانه وتحقيق الكلام فيه

*  *  * 

אאW 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .فسيأتي ذكره قريباً  أما ما جاء عن عمر  ٠٠» وكان مقطوع اليد قبل ذلك

 ).٤/١٩٥(» شرح الزرقاني«: انظر  )١(
 ).المحققة −٧/٣٢٧(» الأم«: انظر  )٢(
 ).٣/١٢٨(» شرح الزركشي على الخرقي«: انظر  )٣(
أخذ عن الحسين . في بغشور بين هراة ومرو الروذ) هـ٤٣٦(ولد سنة . هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي  )٤(

من أشهر . كان محدثاً ومفسراً . وعنه أبو منصور العطاري, وأبو الفتوح الهمذاني. المروزي, وأبي القاسم النيسابوري
 ).٤/١٢٥٧(» التذكرة«, )١٩/٤٣٩(» النبلاء«: انظر). هـ٥١٦(مات سنة . »معالم التنزيل«, و»شرح السنة«: لفاتهمؤ

 ., بتصرف يسير)١٠/٣٢٦(» شرح السنة«: انظر  )٥(
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  : ــار الوارد عن عمر بن الخطاب الآث

نَّة في وجوب قطع  الثابت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  أنه يذهب إلى ما دلَّت عليه السُّ
 :يد السارق إذا عاد للسرقة في المرة الثالثة, ويدلُّ على ذلك ما يلي

 .)١(»رِجْلٍ قطع يداً بعد يدٍ و أنَّ عمر «, −رضي االله عنهما  –عن ابن عبَّاس  − ١

 .)٢(»يداً  لٍ جْ ورِ  قطع بعد يدٍ  الخطاب  عمر بنَ  شهدتُ « :−أيضاً  –وقال ابن عبَّاس  – ٢

بعد اليد  لاً جْ أراد أن يقطع رِ  أبا بكر  أنَّ « ,عن أبيه ,عن عبد الرحمن بن القاسمو − ٣
 .)٣(»ة اليدنَّ السُّ  :فقال عمر !جلوالرِّ 

يق يُنكر هاهنا على أبي بكر الصِّ  فعمر  ارق العائد في سرقته  دِّ جْل اليمنى للسِّ أن يقطع الرِّ
نَّة جاءت بقطع اليد اليسرى في مثل هذه الحالة  .للمرة الثالثة, ويعترض عليه بأنَّ السُّ

نَّة اليد«: قول عمر «: قال البيهقيُّ تعليقاً على الرواية ; يُشبه أن يكون عرف فيه سنَّة » السُّ

                                                                                                  
اء, عن عكرمة, عن ابن عبَّاس, عن )١٧٢٦٧(, رقم )٨/٤٧٦(» السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )١( , من طريق خالد الحذَّ

 .إسناده على شرط البخاري و. ر عم
اء, عن عكرمة, عن ابن عبَّاس به;) ٢٩٣(, رقم )٣/١٨١(» سننه«أخرجه الدارقطني في   )٢( . واللفظ له من طريق خالد الحذَّ

) ١٧٢٦٧(, رقم )٨/٤٧٦(» السنن الكبرى«والبيهقي في ). ٢٨٢٥٧(, رقم )٥/٤٨٦(» المصنف«وابن أبي شيبة في 
 .فهو على شرط البخاري وسنده صحيح كسابقه,. يد بن منصور, عن خالد بهبإسناده من طريق سع

من طريق ) ٣٨٨(, رقم )٣/٢١٢(» سننه«, و الدارقطني في )٢٨٢٥٦(, رقم )٥/٤٨٦(» مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في   )٣(
ولكن   شرط الشيخين,وهذا الإسناد صحيح, على .به الصديق  أن أبا بكر ,عن أبيه ,عن عبد الرحمن بن القاسم ,سفيان

 ).٣١٠ص(للعلائي » جامع التحصيل«: وانظر. لم يسمع القاسم من جده أبي بكر
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 . اهـ )١(»^رسول االله 

فع أنَّ ما جاء عن عمر  –رحمه االله تعالى  –يريد : قلت  .له حكم الرَّ

 ,يده ورجله مقطوعةً  سرق على عهد أبي بكر  رجلاً  أنَّ « ,بيدعن صفية بنت أبي عُ و − ٤
لا « :فقال عمر .وينتفع بها ,ويتطهر بها ,بها )٢(ع يده يستطيبدَ ويَ  ,يقطع رجله فأراد أبو بكر 

 .)٣(»طعت يدهفقُ  فأمر به أبو بكر  ,يده الأخرى لتقطعنَّ  !هوالذي نفسي بيد

*  *  *  

                             :عن رأيه وسبب ذلك  رجـوعه 

في المسألة, إذ كان يقضي بقطع يد السارق  ما مضى قبل قليل هو الثابت عن عمر بن الخطاب 
كى بعض أهل العلم رجوعه عن ذلك إلى اليسرى بعد رجله إذا عاد للسرقة للمرة الثالثة, وقد ح

إذا سرق «: أنه قال −أعني عليăا  –, فإنه صحَّ عنه −رضي االله عنهما  –رأي علي بن أبي طالب 
جنَ   .)٤(»السارق مراراً قطعتُ يده ورِجْلُه, ثم إنْ عاد استودعتُهُ السِّ

                                                                                                  
 ). ٨/٤٧٥(» السنن الكبرى«  )١(
. لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء ;سمي بها من الطيب, كناية عن الاستنجاء :ابةـتطابة والإطـالاس  )٢(

 ).ب.ي.ط(, مادة )٣/١٤٩(» النهاية«: انظر
بإسناده من طريق سعيد بن منصور, عن عبد الرحمن بن ) ١٧٢٦٥(, رقم )٨/٤٧٥(» السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )٣(

إلا أن صفية زوج عبد االله بن عمر  ,رجاله ثقاتوسنده . أبي الزناد, عن موسى بن عقبة, عن نافع, عن صفية بنت أبي عُبيد
 .ويشهد له ما قبله. لصديق تابعية لم تسمع أبا بكر ا

عن عن أبي الضحى وَ  ,عن منصور ,جريرمن طريق ) ٢٨٢٥١(, رقم )٥/٤٨٦(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )٤(
: انظر. وهو مرويٌّ عنه من طريق صحيحة أخرى .وهذا إسناد صحيح. موقوفاً عليه , عن عليٍّ عن الشعبي ,مغيرة
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 .)٢(, والحنابلة في أصحِّ الروايتين عندهم)١(وبه أخذ الحنفية

,«: )٣(»المغنـي«في  المقدسيُّ بن قدامة قال ا  ,فروى سعيد وقد روي عن عمر أنه رَجَعَ إلى قول عليٍّ
 تي عمر بن الخطاب أُ « :ن عبد الرحمن بن عائذ قالع, ك بن حربماَ عن سِ  ,حدثنا أبو الأحوص

قال االله إنما « : فقال عليٌّ  ,»أن يقطع رجله فأمر به عمر  ,ل قد سرقجْ برجل أقطع اليد والرِّ 
#) (yϑ̄ΡÎ$﴿: وجلَّ  عزَّ  äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθç/ Í‘$ pt ä† ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ... ﴾يد هذا  فقد قطعتَ  ,)٤(إلى آخر الآية

رْهإما أن  ;فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها ,ورجله وإما أن  ,)٥(تعزِّ
جنعَ دَ وْ تَ فاسْ « :قال .»جنتستودعه السِّ   .اهـ كلامه .)٦(» َه السِّ

عاد فاقطعوا  نْ , ثم إإذا سرق فاقطعوا يده« :قال عمر  أنَّ  ,عن مكحولوروى ابن أبي شيبة 
ولكن احبسوه  ,ويستنجي بها من الغائط ,كل بها الطعامَ , وذروه يأولا تقطعوا يده الأخرى ,هلَ جْ رِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ٢٨٢٥٢(باب في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود, رقم  –تاب الحدود ك): ٥/٤٨٦(» مصنف ابن أبي شيبة«
 ).١٨٧٦٧(, رقم )١٠/١٨٧(» المصنف«ونحوه عند عبد الرزاق في ). ٢٨٢٦٢و ٢٨٢٦١و

 ).٧/٨٦(» بدائع الصنائع«, )٩/١٤١(» المبسوط«: انظر  )١(
 ).٣/٣٧٩(» شرح منتهى الإرادات«, )٣/١٢٦(» شرح الزركشي«: انظر  )٢(
)٩/١١٠(  )٣.( 
 ).  ٣٣: آية(سورة المائدة   )٤(
 ).٦٢ص(» التعريفات«: انظر. وهو المنع ,رِ زْ وأصله من العَ  ,دون الحدِّ  هو تأديبٌ  :زيرـعالتَّ    )٥(
, عن سعيد بن منصور, عن أبي الأحوص طريقمن , )١٧٢٦٨(, رقم )٨/٤٧٦(» السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )٦(

وإن كان  − فإن عبد الرحمن بن عائذ وإسناده ضعيف لإرساله,  . عمرالرحمن بن عائذ, عن سماك بن حرب, عن عبد 
وسماك بن ). ٢٧١ص(» جامع التحصيل«: انظر. لم يسمع من عمر بن الخطاب  −) ٣٤٣ص(» التقريب«ثقة كما في 

 ).٢٥٥ص(» التقريب«. حرب تغيرَّ حفظه بأخرة فكان ربما تلقّن



אאאא  

 

 .)١(»عن المسلمين

وايتان ونحوهما عن عمر  فهما ا وهاتان الرِّ ابقة ضعَّ وايات السَّ ح الرِّ , وصحَّ لحافظُ البيهقيُّ
جْل ; يقول  أولى أن  الأولى عن عمر الرواية «:  −رحمه االله تعالى  –عنه بقطع يد مقطوع اليد والرِّ

جل بعد اليد وقد أنكر في الرواية الأولى قطع الرِّ  هذه عن عمر  وكيف تصحُّ  ,تكون صحيحة
  .وأشار باليد ,جلوالرِّ 

بيد وكذلك رواية صفية بنت أبي عُ  ,حةموصولة تشهد للرواية الأولى بالصِّ  عبَّاسبن اورواية 
 اهـ .)٢(»فيها ما في رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر

;  بأنَّ حكاية رجوع عمر بن الخطاب  :ولهذا يمكنني القول عن قوله في هذه المسألة لا تصحُّ
حيح عنه هو ا واالله أعلم . لقول بقطع يد السارق للمرة الثالثةلضعف أسانيدها; ولأنَّ الصَّ

واب  . بالصَّ

*  *  * 

  

 فيه الذي دلة المذهب أ
َ
كِي

ُ
  :، وهي أدلة الحنفية والحنابلة  عمر  وعرجح

قة في المرة الثالثة بحبسه دون قطع يده بالأثر,  استدلَّ القائلون بتعزير السارق إنْ عاد للسرَّ

                                                                                                  
أبي أسامة, عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر,  طريقمن  )٢٨٢٥٤(, رقم )٥/٤٨٦(» المصنف«في  أخرجه ابن أبي شيبة  )١(

فإن مكحولاً الشاميَّ لم يصح له سماع من أحد من  إسناده ضعيف أيضاً,إلا أن ورجاله ثقات,  . عن مكحول, عن عمر
 ).٣٥٢ص(» جامع التحصيل«: انظر. الصحابة سوى أنس 

 .)٨/٤٧٧(» كبرىالسنن ال«: انظر  )٢(
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 : والمعقول
 ـــارالآثـــــ: أولاً 

ر السارق للمرة الثالثة بحبسه وهي آثار واردة عن علي بن أبي طالب  , مفادها أنه كان يعزِّ
عبيُّ وَ  ومن ذلك ما رواه. حتى يحُدثَ توبة فقطع يده  تي بسارقٍ ا أُ عليă  أنَّ  ,عبد االله بن سلمةعامر الشَّ

 ,يأكل بها ; قطع يدهإني أستحي أن أ« :تي به الثالثة فقالثم أُ  ,له اليسرىجْ تي به فقطع رِ ثم أُ  ,اليمنى
 .)١(»ضربه وحبسه« :وفي حديث بعضهم .»ويستنجي بها

 .ووجه الدلالة منه ظاهرة
 ـوللمعقـــــا: اً ثـانيـ

 :وذلك من عدة وجوه

                                                                                                  
 عن ابن إدريس, عن حصين, عن الشعبي, عن علي :الأول: من طريقين) ٢٨٢٦١(, رقم )٥/٤٨٧(أخرجه ابن أبي شيبة   )١(

 .عن شعبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد االله بن سلمة, عن علي :والثاني  . 
) ثقة فقيه عابد(يزيد الأوْدي الكوفي  , ابن إدريس, هو عبد االله بن إدريس بنوهو صحيح الإسناد بمجموع الطريقين  

) ثقة(والشعبي ). ١٧٠ص(» التقريب«) ثقة تغيرَّ حفظه(وحصين, هو ابن عبد الرحمن السلمي ). ٢٩٥ص(» التقريب«
م مراراً   .تقدَّ

ادي وعبد االله بن سلمة, هو المر). ٤٢٦ص(» التقريب«) ثقة عابد(وعمرو بن مرة في الإسناد الثاني هو الجملي الكوفي   
م مراراً ) فثقة(وأما شعبة ). ٣٠٦ص(» التقريب«) صدوق تغيرَّ حفظه(الكوفي   .تقدَّ

باب قطع السارق, رقم ): ١٠/١٨٧(» مصنف عبد الرزاق«: راجع ; عليٍّ وللمزيد من الآثار عن  *  
رجله ثم باب في السارق يسرق فتقطع يده و –كتاب الحدود ): ٥/٤٨٦(» مصنف ابن أبي شيبة«و). ١٨٧٦٧و١٨٧٦٦(

باب السارق يعود  –كتاب السرقة ) : ٨/٤٧٦(» سنن البيهقي الكبرى«و). ٢٨٢٦٢و٢٨٢٥٢و ٢٨٢٥١(يعود, رقم 
 ).وما بعدها ٧/٥٤٧(لابن عبد البر » الاستذكار«و). ١٧٢٦٩و ١٧٢٦٨(فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً, رقم 



אאאא  

 

  .)١(كالقتل فلم يشرع في حدٍّ  ,في قطع اليدين تفويت منفعة الجنس لأنَّ  − ١
وإنما لم  ,لأنها آلة البطش كاليمنىاليسرى في المرة الثانية; ين لقطع ولأنه لو جاز قطع اليد − ٢

ولا  ,ولا يغتسل ,فإنه لا يمكنه أن يتوضأ ذلك بمنزلة الإهلاك, لأنَّ للمفسدة في قطعها; تقطع 
وهذه  !يبطش ولا ,ولا يأكل ,ولا يدفع عن نفسه ,ولا يزيلها عنه ,ولا يحترز من نجاسة ,يستنجي

 .)٢(فوجب أن يمنع قطعه كما منعه في المرة الثانية , المرة الثالثةالمفسدة حاصلة بقطعها في
جْل اليمنى بعد قطعال وكذلك قطع − ٣ لمشي; لأنَّ منفعة المشي ا جْل اليسرى تفويتٌ لمنفعةالرِّ  رِّ

جْل اليمن  لاكَ النفس من كلِّ وجه; وإهلاكُ النفس من كلِّ وجهى إهتفوت بالكلية, فكان قطع الرِّ
ق لا يصلح ا في السرَّ ă٣(, ومن المعلوم أنَّ الحدَّ زاجرٌ لا مهلكةحد(. 

شرع إلا فيما لا يُ  والحدُّ  ,هلِ جْ نسان بعد قطع يده ورِ الإ ن يسرقَ أ رُ دُ نْ أي يَ  ,ولأنه نادر الوجود − ٤
 .)٤(بخلاف القصاصيغلب, 

*  *  * 
  :الترجيـح 

اجح في المسألة  , وهو قطع يد عن عمر بن الخطاب هو المشهور  –واالله أعلم  –القول الرَّ
 .السارق اليسرى بعد رِجْله اليمنى إذا عاد للسرقة ; وباالله تعالى التَّوفيق

                                                                                                  
 .)٩/١٠٩(» المغــني«: انظر  )١(
 ).٣/١٢٨(» شرح الزركشي«, )١١٠ −٩/١٠٩(» المغــني«: انظر  )٢(
 ).٥/٣٩٧(لابن الهمام » فتح القدير«, )٧/٨٦( »الصنائع بدائع«: انظر  )٣(
 ).٥/٣٩٧(» فتح القدير«: انظر  )٤(
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  المسـألة الأولـى – ٤٩
اس  وعرج

َّ
ة −رضي االله عنهما  − ابن عب

َّ
سيِ

ْ
رِ الإن

ُ
م
ُ
  ) ١(عن القول بإباحة أكل لحوم الح

W 

حيحة . )٢(لإباحة حتى يدلَّ الدليل على التَّحريمالأصل في الأشياء ا نَّة الصَّ وقد جاءت السُّ
نَّة بتحريمه مع عدم تنصيص القرآن  بتحريم أكل لحوم الحُمُر الإنسية, وهذا الحكم مما انفردت السُّ

باع وذي مخلب من الطير, وتحريم )٣(الكريم على تحريمه , شأنه شأن تحريم كلِّ ذي ناب من السِّ
تها أوخالتها الجمع نَّة كثير. بين المرأة وعمَّ  .ونظائره في السُّ

ألا « :^ قال رسول االله: عن المقِدامِ بنِ مَعْدِ يكرِبَ الكنديِّ قال» المسند«روى الإمام أحمد في 
على اناً , ألا يُوشِكُ رجلٌ يَنثَْنيِ شبعمعه  أُوتيِتُ القرآنَ ومثلهنيالكتابَ ومثله معه, ألا إ ني أُوتيِتُ إ

                                                                                                  
, )١٥٠ص(» المصباح المنير«. وتجُمع أيضاً على حمير, وأحمْرِة). أتَان(للذكر, والأنُثى  واحدها حمار:  − بضمتين  –) مُرـالحُ (  )١(

والأخرى بالفتح وهم . فيها لغتان, أشهرهما كسر الهمزة وإسكان النون, نسبةً إلى الإنس : )ةيَّ سِ الإنْ و( ).ر.م.ح(ة ماد
  ).١٢/١٦٧(» شرح مسلم«: انظر. الناس, لاختلاطها بهم, بخلاف حمُُر الوحش

 ). ل.هـ.أ(, مادة )١/٨٤( »النهاية في غريب الحديث«. تألف البيوت لأنها ;) ةأهليَّ ( بأنها −أيضاً   − وتُوصف
ى الحمير كذلك   ).١٧ص(» طلبة الطلبة«: انظر. أدبارها إذا سيقت –أي تضرب  –, لأنها تُكْسَعُ )الكُسْعَة(وتُسمَّ

للحموي » غمز عيون البصائر«, )٤/٣٢٤(للزركشي » البحر المحيط«, )٦٠ص(للسيوطي » الأشباه والنظائر«: انظر  )٢(
 ).٤٨١ص(لأحمد الزرقا » شرح القواعد الفقهية«, )٩٥ص(للمجددي البركتي » قواعد الفقه«, )١/٢٢٣(
افعية والحنابلة *    »حاشية البجيرمي«, )٦/١٤٥( »مغني المحتاج«: انظر. )الأصل في الأطعمة الحل والإباحة(: وعند الشَّ

 »اف القناعكش«, )٣/٢٥٩( »شرح الزركشي«, )١٠/٣٥٤( »الإنصـاف«). ٥/٢٦٨( »حاشية الجمل«, )٤/٣٠٥(
)٦/١٨٨.( 

 ).٣/٢٦٠(» شرح الزركشي«, )٩/٣٢٤(» المغــني«: انظر  )٣(



אאאא  

 

من حرام  فيه لٍ فأحلُّوه, وما وجدتُملاعليكم بالقرآن, فما وجدتُم فيه من ح: يقول )١(ريكتهأ
موه,  باع, ألا و كُلُّ  , ولاألا لا يحلُّ لكم لحم الحمار الأهليفحرِّ  لُقَطَةٌ من مال لاذي نابٍ من السِّ

 .)٢(»امعاهدٍ إلا أن يستغني عنها صاحبُه

حابة , وقد حُكي في المسألة خلافٌ في )٣(والتَّابعين, وفقهاء الأمصار  وعلى هذا جمهور الصَّ
در الأول, حيث  , لأنهما جاء عن ابن عبَّاس, وعائشة  أنهما قالا بإباحة أكل لحوم الحُمُر الأهليةالصَّ
لان آية الأنعام  .)٤(كانا يتأوَّ

ا أُمُّ المؤمنين عائشة فيما  –علماء أنها رجعت عن رأيها فلم يحكِ أحدٌ من ال −رضي االله عنها  – أمَّ
ا ابن عبَّاس −اطَّلعت عليه  حيح أنه رَجَعَ عن القول بالإباحة إلى  −رضي االله عنهما  –, وأمَّ فالصَّ

حابة وأهل العلم ; على ما سيأتي بيانه  .قول كافة الصَّ

                                                                                                  
 أو ,فراش أو ,سرير من عليه ىءاتُّكِ  ما كلُّ  هو :وقيل.  كةيأر منفرداً  ىيسمَّ  ولا,  ترس دونه من الحَجَلة في يرالسرَّ  : ةُ ـيكَ رِ الأَ   )١(

ة  ).ك.ر.أ(, مادة )١/٤٠(» النهاية«; قاله في  مِنصََّ
 عبد الرحمن بن أبي عوف عثمان, عن بن حَرِيز عن ,يزيد بن هارون, من طريق )٤/١٣٠(» مسنده«أخرجه أحمد في   )٢(

» التقريب«) ثقة متقن عابد(يزيد بن هارون, هو ابن زاذان السلمي  وإسناده صحيح,. , عن المقدام مرفوعاً شيرَ الجُ 
وعبد الرحمن ). ١٥٦ص(» التقريب«) ثبت, رُمي بالنصب ثقة(وحَرِيز بن عثمان, هو الرحبي الحمصي ). ٦٠٦ص(

 ).٣٤٨ص(» التقريب«) ثقة(الجُرَشي 
افعية). ٥/٢٩٠(» الفتاوى الهندية«, )٥/٣٧(» بدائع الصنائع«, )١١/٢٣٢(» المبسوط« :للحنفيةانظر   )٣( » الأم« :وللشَّ

كشاف «, )١٠/٣٥٥(» الإنصاف« :بلةوللحنا). ٥٢١ص(» كفاية الأخيار«, )٩/٧(» المجموع«, )المحققة −٣/٦٤٨(
جواهر «, و)١٨٦ص(» الكافي«انظر  :وهو رواية عند المالكية). ٣/٤٠٧(» شرح منتهى الإرادات«, )٦/١٨٩(» القناع

التاج «, )١٢٩ص(» القوانين الفقهية«: انظر. والمشهور عندهم أنها مكروهة كراهة شديدة). ١/٢١٨(» الإكليل
 ).٤/١٥٦(» والإكليل

 ).٥/٥٠٨(» الاستذكار«, )٤/٢٣٩(» التمهيد«: رانظ  )٤(
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אאW 

اس
َّ
  الآثـار الواردة عن ابن عب

ُ
م
ُ
  :ر الإنسية بإباحة أكل لحوم الح

; ذلك أنه )١(أنه كان يقول بحلِّ أكل لحم الحمار الأهلي −رضي االله عنهما  –صحَّ عن ابن عبَّاس 
ل آية الأنعام ≅ ﴿: كان يتأوَّ è% Hω ß‰ É r̀& ’Îû !$tΒ z© Çrρé& ¥’n<Î) $·Β §ptèΧ 4’n? tã 5ΟÏã$ sÛ ÿ…çµßϑyèôÜtƒ HωÎ) βr& šχθä3tƒ ºπ tGøŠtΒ ÷ρ r& 

$YΒ yŠ % ·nθà ó¡̈Β ÷ρr& zΝóss9 9ƒÍ”∴ Åz …çµ ¯Ρ Î* sù ê[ô_Í‘ ÷ρ r& $̧) ó¡Ïù ¨≅ Ïδé& Î ötóÏ9 «!$# ⎯Ïµ Î/ 4 فذهب إلى أنَّ الحُمُر )٢(﴾٠٠٠ ,
م إلا ما فيها  .)٣(الأهلية لم يأتِ النهي عنها في الآية فتبقى على أصل الحلِّية, فالآية محكمة لا يحُرَّ

يزعمون «: )٥(ر أنه قال لجابر بن زيدمن حديث عمرو بن دينا )٤(»صحيح البخاري«ففي  − ١
 )٦(قد كان يقول ذلك الحَكَم بنُ عمرو الغفاريُّ «: فقال. »نهى عن حمُُر الأهلية ^أنَّ رسول االله 

è% Hω ß‰É≅ ﴿: عندنا بالبصرة ; ولكن أبى ذلك البَحْرُ ابنُ عبَّاس, وقرأ r̀& ’Îû !$tΒ z© Çrρé& ¥’n<Î) $·Β §ptèΧ...﴾)٧(«. 

                                                                                                  
» الاستذكار«, وابن عبد البر في )دعاس −٤/١٦٢(» معالم السنن«منهم الخطابي في : حكاه عنه جماعة من أهل العلم  )١(

شرح «, والنووي في )المحققة −٩/٨٣(» الجامع لأحكام القرآن«والقرطبي في ). ٤/٢٣٩(» التمهيد«, وفي )٥/٥٠٨(
 ).٨/٢١٣(» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام«, وابن الملقن في )٩/٦(» المجموع«, وفي )١٣/٩١(و) ٩/١٨٩(» مسلم

 ).١٤٥: آية(سورة الأنعام   )٢(
 ).المحققة −٩/٨١(» الجامع لأحكام القرآن«: انظر  )٣(
 .باب لحوم الحمر الإنسية –, كتاب الذبائح والصيد )٥٥٢٩(, رقم )مع الفتح −٩/٦٥٤(   )٤(
قال فيه . وعمرو بن دينار ,وعنه قتادة. وابن عمر ,بن عباساروى عن  .الشعثاء الجوفي البصري أبي ,الأزدي اليحمدي  )٥(

. , وقيل غيره)هـ٩٣(مات سنة . »من كتاب االله لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً «: ابن عباس
 ).٢/٣٤(» لنهذيبتهذيب ا«, )٤/٤٣٤(» تهذيب الكمال«: انظر

 ,وابن سيرين ,وأبو حاجب ,روى عنه أبو الشعثاء .والأربعة ,وحديثه في البخاري ,^روى عن النبي  صحابي جليل,  )٦(
 ,معاوية عتب عليه في شيء أنَّ  رُوي .بها وولاه زياد خراسان فمات ,ثم نزل البصرة ,حتى مات ^صحب النبي  .وغيرهم

 ).٢/١٠٧(» الإصابة«:  انظر .)هـ٥١أو ٥٠( :, وقيل)هـ٤٥(سنة وذلك  ,ت في القيدده فماغيره فقيَّ  فأرسل عاملاً 
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$·Β §ptèΧ...﴾)١(«. 
 ,كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء« :قال –أيضاً  – عبَّاسبن ان ع )٢(»أبي داود سنن«وفي  −  ٢

فهو  فما أحلَّ  ,م حرامهوحرَّ  ,حلاله وأحلَّ  ,وأنزل كتابه, هفبعث االله تعالى نبيَّ  ,راً ويتركون أشياء تقذُّ 
‰è% Hω ß≅ ﴿ :وتلا .»سكت عنه فهو عفوٌ  وما ,م فهو حراموما حرَّ , حلال É r̀& ’Îû !$tΒ z©Çrρé& ¥’n<Î) $·Β §ptèΧ ...﴾ 

 .)٣(إلى آخر الآية

والاستدلال بهذا للحلِّ إنما يتم فيما لم يأتِ فيه نصٌّ عن النبي «: قال الحافظ تعليقاً على الحديث
م على عموم التحليل, . بتحريمه, وقد تواترت الأخبار بذلك ^ والتنصيص على التحريم مقدَّ

 .)٤(»وعلى القياس

الة على قول ابن عبَّاس بحلِّ الحمير الأهلية والعجيب أنَّ  وايات الدَّ خسيَّ ضعَّف الرِّ ! السرَّ
م  –رضي االله عنهما  –وما نقلوه عن ابن عبَّاس «: فقال لا يكاد يصحُّ عنه, والمشهور عنه أنه حرَّ

yδθ$ ﴿: الخيل والبغال والحمير, فاستدلَّ لذلك بالآية ç6Ÿ2 ÷ tIÏ9 Zπ uΖƒÎ— uρ ﴾)اهـ.)٦(»)٥ 

                                                                                                  
 ).١٤٥: آية(سورة الأنعام   )١(
باب ما لم يذكر تحريمه, من طريق عمرو بن دينار, عن أبي الشعثاء جابر بن  –, كتاب الأطعمة )٣٨٠٠(, رقم )٣/٣٥٤(   )٢(

 ).٤/١٢٨(وصححه الحاكم . زيد, عن ابن عبَّاس
 ).١٤٥: آية(سورة الأنعام   )٣(
 ).٩/٦٤٩(» الفتح«: انظر   )٤(
 ).٨: آية(سورة النحل   )٥(
 ).١١/٢٣٢(» المبسوط«: انظر   )٦(
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; لكنه  وعن ابن عمر . )١(عائشة وبنحو قول ابن عبَّاس في إباحة الحُمُر صحَّ عن أُمِّ المؤمنين
 . )٢(كما قال ابن عبد البرلا يصحُّ عنه, 

إنما قال بحلِّ أكل لحم  −رضي االله عنهما  –ويذهب بعض أهل العلم كالبيهقيِّ إلى أنَّ ابن عبَّاس 
مه تحريماً لم يصر إلى  ^له, وأنه لو علم أنَّ النبي  ^حريم النبي الحمار الإنسي; لأنه لم يعلم بت حرَّ

للحمير الإنسية, فصار إليه, ولم  ^أنَّ ابن عبَّاس بلغه تحريم النبي  −قريباً  −وسيأتي  .)٣(غيره
اه, وأنَّ ذلك آخر الأمرين منه  . يتعدَّ

اس في حجواب الجمهور عن آية الأنعام 
َّ
لها ابن عب

َّ
 الحمير الأهلية التي تأو

ِّ
 :ل

م, وهي خبر عن : عنهاأجاب الجمهور  ا, فهو مقدَّ ăبأنها آية مكية, وخبر تحريم الحُمُر متأخر جد
الحكم الموجود عند نزولها, فإنه لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذُكر فيها, وليس فيها ما يمنع 

ينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذُكر فيها, أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها, وقد نزل بعدها في المد
 .)٤(كالخمر, وما أُهلَّ لغير االله به, وغير ذلك

                                                                                                  
عن  ,عن القاسم بن محمد ,عن يحيى بن سعيد ,حمادمن طريق  − بإسناد صحيح  –) ٨/٧(» تفسيره«روى الطبري في    )١(

≅ ﴿: وقرأت هذه الآية ,»والحمرة والدم يكونان على القدر بأساً  ,أساً باع بأنها كانت لا ترى بلحوم السِّ « ,عائشة è% Hω ß‰É` r& 

’ Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’ n<Î) $ ·Β §pt èΧ 4’ n? tã 5ΟÏã$ sÛ ÿçµßϑyè ôÜ tƒ...﴾.  

 :عن عائشة قالت ,ثني القاسم بن محمد ,عن يحيى بن سعيد ,بن المباركمن طريق عبد االله ) ٨/٧( –أيضاً  –ى ورو*   
% ρr& $YΒyŠ﴿ : هذه الآيةوذكرت  ·nθàó¡ ¨Β ﴾ , أيضاً  وإسناده صحيح. »!الصفرة ى في مائهاليرُ  مةالبرُْ  وإن :قلت.  

 ).المغربية −١/٢٤٥(» التمهيد«: انظر  )٢(
 ).٩/٥٥٤(» السنن الكبرى«: انظر   )٣(
 ).٩/٥٥٤(» المرجع السابق«: انظر   )٤(
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*  *  *  

ر الإنسية 
ُ
م
ُ
اس عن رأيه في الح

َّ
                             :رجوع ابن عب

أيه عن ر –رضي االله عنهما  –في حقيقة رجوع ابن عبَّاس  −رحمهم االله تعالى  –تباينت آراء العلماء 
 :في لحوم الحُمُر الأهلية, على ثلاثة آراء

 . أنَّ ابن عبَّاس لم يرجع عن رأيه في الحُمُر الأهلية: الرأي الأول
فالذي يُفهم من كلامه أنه لم يرجع عن  , −رحمه االله تعالى  –وذهب إلى هذا الرأي الإمام البيهقيُّ 

رضي االله  –ولو علم ابن عبَّاس «: إنه قالللحمير الإنسية, ف^ قوله; لأنه لم يعلم بتحريم النبي 
مه تحريماً لم يصر إلى غيره, إلا أنه لم يعلمه ^أنَّ النبي  –عنهما   .)١(»حرَّ

ح بالتَّحريم أو التَّحليل :الرأي الثاني  .أنه توقَّف في حكمها, فلم يُصرِّ

من أجل ^ االله أنهى عنها رسول ! لا أدري« :وهذا ذهب إليه بعض العلماء, لقول ابن عبَّاس
م يوم خيبر لحم الحُمُر الأهلية  .)٢(»أنها كانت حمَولة الناس, فكره أن تذهب حمَولتهم, أو حرَّ

يُروى عنه  –رضي االله عنهما  –واستبعد الحافظ ابن حجر هذا الرأي, على اعتبار أنَّ ابن عبَّاس 
م ا! القول بتحريم أكل لحوم الخيل لخيل, ويتوقَّف في الحمار فيبعد على هذا الأساس أن يحُرِّ

                                                                                                  
 ).٩/٥٥٤(» السنن الكبرى«  )١(
 .متفقٌ عليه  )٢(

 .واللفظ له. باب غزوة خيبر –, في كتاب المغازي )٤٢٢٧(, رقم )مع الفتح – ٧/٤٨٢(» صحيحه«خرجه البخاري في أ
 .باب لحوم الحمر الإنسية –, في كتاب الذبائح والصيد )١٩٣٩(, رقم )٣/١٥٣٩(» صحيحه«ومسلم في 
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 ! )١(الأهلي

 .الجازمون برجوعه إلى قول الكافة :الرأي الثالث

حه ابن عبد البر, وابن القيِّم, وجماعة ; لما رواه ثلاثة من أكابر أصحاب ابن  وهو الذي رجَّ
 : −رحمهم االله  –عبَّاس, هم مجاهد بن جبر, وسعيد بن جُبير, وجابر بن زيد 

 يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية, ^ نهى رسول االله«: عن ابن عبَّاس قال عن مجاهد,ف  − ١
وعن بيع  ,باعذي ناب من السِّ  وعن كلِّ  ,وطأن حتى يضعن ما في بطونهنالى أن يُ وعن النساء الحُبَ 

 .)٢(»قسمس حتى يُ مُ الخُ 

 نهى عن كلِّ  ^ رسول االله أنَّ «, −رضي االله عنهما  − عبَّاسن عن سعيد بن جبير, عن ابو −  ٢
 .)٣(»ذي مخلب من الطير وعن كلِّ  ,باعذي ناب من السِّ 

فهذان الأثران يدلان بوضوح على أنَّ ابن عبَّاس ترك القول بإباحة الحمير الإنسية, أو أنَّ 
مات مقصورة على ما جاء في آية الأنعام  . المحرَّ

                                                                                                  
 ).٩/٦٥٠(» الفـتح«: انظر  )١(
. وصححه, ووافقه الذهبي) ٢٦١١(, رقم )٢/١٤٩(, وفي )٢٣٣٦(م , رق)٢/٦٤(» مستدركه«أخرجه الحاكم في   )٢(

; من طريق عمرو بن شعيب, عن عبد االله بن أبي واللفظ له) ١٨٠٨٣(, رقم )٩/١٢٥(» السنن الكبرى«والبيهقي في 
 .نجيح, عن مجاهد, عن ابن عبَّاس

, وابن عبد البر في )٨٩٣(, رقم )٢٢٤ص(» المنتقى«, وابن الجارود في )١/٣٣٩(» مسنده«أخرجه الإمام أحمد في   )٣(
; كلهم  من طريق سعيد بن أبي عروبة, ) ١٩١٤٣(, رقم )٩/٣١٥(» السنن الكبرى«, والبيهقي في )٤/٢٣٩(» التمهيد«

 .عن علي بن الحكم, عن ميمون بن مهران, عن سعيد بن جبير, عن ابن عبَّاس به
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عبَّاس يدلان على أنه لا يصحُّ عنه  وهذان الإسنادان عن ابن«: )١(»التمهيد«قال ابن عبد البر في 
è% Hω ß‰É≅ ﴿: ما رُوي من قوله في عموم الآية r̀& ’Îû !$tΒ z© Çrρé& ¥’n<Î) $·Β§ptèΧ 4’n? tã 5ΟÏã$ sÛ ...﴾)٢( « .  

عثاء جابر بن زيد, عن ابن عبَّاس قال – ٣ نهى رسول االله عن لحوم الحُمُر, وأمر «: وعن أبي الشَّ
 .)٣(»بلحوم الخيل أن تُؤكل

من رواية الثقات النهي عن أكل  ^وقد رُوي عن ابن عبَّاس عن النبي «: قال ابن عبد البر
باع, وكلِّ ذي مخلب  وهذا الذي تحُمل إضافته إلى ابن عبَّاس لموافقته جماعة ... لحوم الحُمُر, والسِّ

 .)٤(»الناس في لحوم الحُمُر

ا ابن القيِّم   رائعاً في رجوع ابن عبَّاس, فإنه جمع بين الآثار فإنَّ له تفصيلاً  –رحمه االله  –أمَّ
. المتعارضة المنقولة عنه, بأنَّ ما نُقل عنه مما يُفيد الإباحة ; قال به قبل بلوغه أحاديث النهي عن أكلها

م النبي  ده في العلة التي من أجلها حرَّ وما . لحومها^ وما نُقل عنه مما يُفيد التَّوقُّف ; قال به لتردُّ
إنما كان بعد مناظرة علي بن أبي طالب  –وهو مذهبه الذي استقرَّ عليه رأيه  –ل عنه من التَّحريم نُق
دُّد والالتباس −رضي االله عنهما  −  .له, الذي أزال عنه الترَّ

                                                                                                  
)٤/٢٣٩(   )١.( 
 ).١٤٥: آية(سورة الأنعام   )٢(
, )١٢٨٢٠(, رقم )١٢/١٣٩(» الكبير«, والطبراني في معجميه )٤٧٣٧(رقم ) ٤/١٦٦(» سننه«خرجه الدارقطني في أ  )٣(

من طريق عمر بن عبيد الطنافسي, عن سماك بن حرب, عن جابر   ه;واللفظ ل,  )٥٧٦٠(, رقم )٦/١٠٥(» الأوسط«وفي 
ى إسناده الحافظ ابن حج. ابن زيد, عن ابن عبَّاس » مجمع الزوائد«وقال الهيثمي في ). ٩/٦٥٠(» الفتح«ر في والحديث قوَّ

 .»رجالهما رجال الصحيح«): ٥/٤٧(
 ).٥/٩٠٥( »الاستذكار«: انظر   )٤(
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حيحين«يقول ابن القيِّم بعد أنْ أشار إلى قول ابن عبَّاس الثابت في  نهى عنه أ !لا أدري«: »الصَّ
 : )١(»... ولة الناسن أجل أنه كان حمَُ م ^رسول االله 

له« أباحها أولاً  عبَّاسوالتَّحقيق أنَّ ابن . وهذا يدلُّ على أنَّ ابن عبَّاس بلغه النهي; ولكنه تأوَّ
عثاء وغيره, فرووا ما سمعوه, ثم بلغه حيث لم يبلغه النهي , فسمع ذلك منه جماعة, منهم أبو الشَّ

ثم لمَّا ريم أو لأجل كونها حمولة; فروى ذلك عنه الشعبي وغيره, النهي عنها, فتوقف; هل هو للتح
 .اهـ )٢(», كما رواه عنه مجاهدحريمناظره علي بن أبي طالب جزم بالتَّ 

يرجع  –رضي االله عنهما  –وهذا الذي ذكره ابن القيِّم هو السبب الذي جعل ابنَ عبَّاس : قلت
وخفي على ابن العبَّاس تحريم لحوم الحُمُر «: ضاً أي )٣(»إعلام الموقعين«ولذا قال في . عن رأيه

مها يوم خبير ^الأهلية, حتى ذُكِرَ له أنَّ رسول االله   . »حرَّ

يخ صالح بن إبراهيم البُليهيُّ  , )٥(وبذلك قال العلماء خلفاً وسلفاً «: −رحمه االله  – )٤(وقال الشَّ
 .)٦(»احتهاولكنه رَجَعَ عن القول بإبونُقل عن ابن عبَّاس إباحتها ; 

                                                                                                  
م تخريجه قريباً   )١(  .تقدَّ
 ).عون المعبود − ١٠/٢٠٥(» حاشية ابن القيم على سنن أبي داود«: انظر   )٢(
)٢/٢٧٢(   )٣.( 
, وتعلَّم على المشايخ والعلماء في بلده, وهو أحد )هـ١٣٣١(لد بالشماسية بالقصيم سنة وُ . من علماء القصيم وفقهائها  )٤(

كان عالماً فقيهاً, وواعظاً . عُينِّ مشرفاً على مكتبة بريدة, ومدرساً بالمعهد العلمي بها. تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي
هاً  . »عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين«, و»ل الزادالإرشاد إلى توضيح مسائ«: له مؤلفات كثيرة, منها. مفوَّ

 ).١/٢٣٥(لمحمد خير يوسف » تتمة الأعلام للزركلي«: انظر). هـ١٤١٠(مات سنة 
 .يعني تحريم الحمير الإنسية   )٥(
 ).٣/٢٨٣(» السلسبيل في معرفة الدليل«: انظر   )٦(
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*  *  * 
  

  

  

اس، وهي أدلة الجمهور الذي رجع إليه  دلة الرأيأ
َّ
  :ابن عب

نَّة, والآثار  :استدلَّ القائلون بتحريم الحُمُر الأهلية بالقرآن, والسُّ

 ـــريمالكـالقـــــرآن : أولاً 

:Ÿ≅ø‹sƒø﴿ : قال االله تعالى $# uρ tΑ$tóÎ7ø9 $#uρ uÏϑysø9 $#uρ $yδθ ç6Ÿ2÷ tIÏ9 Zπ uΖƒÎ— uρ 4 ١(﴾٠٠٠(. 

≈zΟ﴿ : أنَّ االله تعالى ذكر الأنعام ومنافعها قبل هذه الآية بقوله :وجه الدلالة yè÷Ρ F{$# uρ $yγs) n=yz 3 öΝ à6s9 

$yγŠÏù Ö™ô∃ ÏŠ ßìÏ≈oΨ tΒ uρ $yγ÷Ψ ÏΒ uρ tβθ è=à2 ù's? ﴾)وذكر في هذه الآية أنه سبحانه خلق الخيل والبغال والحمير )٢ ,
ر منفعة الأكل; فدلَّ على أنَّ الحمار ليس فيه منفعة أخرى سوى ما ذكر في للركوب والزينة, ولم يذك

 .)٣(الآية
ــــنَّة المط: ثانياً   رةــــــهَّ السُّ

نهى عن مُتْعة النساء يوم خيبر, وعن ^ أنَّ رسول االله «:  حديث علي بن أبي طالب  – ١

                                                                                                  
 ).٨: آية(سورة النحل   )١(
 ).٥: آية(سورة النحل   )٢(
 ).٥/٣٨(» بدائع الصنائع«: انظر  )٣(
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 .)١(»لحوم الحُمُر الأهلية
نهى يوم خيبر عن لحوم ^ أنَّ رسول االله «, − االله عنهما رضي –وعن جابر بن عبد االله  – ٢

 .)٢(»الحُمُر الأهلية, وأذن في لحوم الخيل
عن أكل  ^بنهي النبي  تصريح علي بن أبي طالب وجابر بن عبد االله  :منهما وجه الدلالة

 .الحمير الأهلية, والنهي يدلُّ على تحريم المنهي عنه
اءٍ جاءه ج مَّ ث! أُكِلَتْ الحُمُرُ  :اءٍ فقالجاءه ج^ االلهَِّ  رسول أنَّ «, وعن أنس بن مالك  – ٣
إنَّ االله ورسوله « :ى في الناسادنمناديًا ف رفأم! مُرُ أُفْنيَِتْ الحُ : اءٍ فقالثمَّ جاءه ج! مُرُ أُكِلَتْ الحُ : فقال

 .)٣(»لتفُور باللَّحموإنها  فأُكْفِئَتِ القُدُور, ,»!سٌ رجا الأهلية, فإنه وم الحُمُرعن لح ينهيانكم
يح من رسول االله  :وجه الدلالة عن لحوم الحُمُر الإنسية, وعلَّل ذلك بأنها ^ النَّهي الصرَّ

ثم الأمر بإكفاء القُدُور وغسلها يدلُّ على نجاستها من . )٤(»أو نجس«: رجس, وفي رواية مسلم
م الأكل, : (فقهية تقولوالقاعدة ال. )٥(وجه, ويدلُّ على تحريمها لعينها لا لمعنىً خارج كلُّ نجس محرَّ

                                                                                                  
م تخريجه في المسألة رقم   )١(   ).   ٣٢(متفقٌ عليه, تقدَّ
 .متفقٌ عليه  )٢(

 ).٥٥٢٠(, رقم )مع الفتح − ٩/٦٤٨( باب لحوم الخيل –كتاب الذبائح والصيد : »صحيح البخاري«  
                                               .واللفظ له, )١٩٤١(, رقم )٣/١٥٤١(في أكل لحوم الخيل بابٌ  –كتاب الصيد والذبائح : »صحيح مسلم«  

 .متفقٌ عليه  )٣(
باب  –, وفي الذبائح والصيد )٤١٩٩(, رقم )مع الفتح −٧/٤٦٧(باب غزوة خيبر  –كتاب المغازي : »صحيح البخاري«  

 .واللفظ له, )٥٥٢٨(, رقم )مع الفتح − ٩/٦٥٣(لحوم الحمر الإنسية 
                                                               ).١٩٤٠(, رقم )٣/١٥٤٠(في أكل لحوم الخيل بابٌ  –كتاب الصيد والذبائح : »صحيح مسلم«  

                                                               ).١٩٤٠(, رقم )٣/١٥٤٠(  )٤(
                                          ).٩/٦٥٦(» فتح الباري«, )١٣/٩١( »النووي على مسلم شرح«: انظر  )٥(
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م الأكل نجساً   .)١()وليس كلُّ محرَّ
إلى خيبر, ثمَّ إنَّ االله فتحها ^ خرجنا مع رسول االله «: قال عِ وعن سلمة بن الأكو – ٤

ما «: ^فقال رسول االله . »عليهم, فلماَّ أمسى الناسُ اليومَ الذي فُتحت عليهم أوقدوا نيراناً كثيرةً 
على لحم حمُُرٍ : قالوا. »على أي لحم?«: قال. على لحم: قالوا. »نيران? على أي شيء تُوقدون?هذه ال
. أو نهُريقُها ونغسلُها! يا رسول االله: فقال رجل .»أهريقُوها واكسروها«: ^فقال رسول االله . إنسية
 .)٢(»أو ذاك«: قال

لام بإهر :ه ظاهرووجه الدلالة من لاة والسَّ اق ما في القُدُور من لحوم الحمير لأمره عليه الصَّ
  .)٣(»هذا صريح في نجاستها وتحريمها«: الإنسية ; قال النَّوويُّ 

حابة  أحاديث النهي عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية, ^ عن النبي  وقد روى جماعة من الصَّ
كلُّها بأسانيد  , وغيرهم;)٤(كعبد االله بن عمرو, وابن عمر, والبراء بن عازب, وعبد االله بن أبي أوفى

 .)١(ولهذا ذهب أهل العلم إلى الحكم على هذه الأحاديث بالتَّواتر. )٥(صحاحٍ وحسنة

                                                                                                  
                                                               ).٣٣ص(لابن تيمية » القواعد النورانية الفقهية«: انظر  )١(
 .متفقٌ عليه  )٢(

قاق ب –كتاب المظالم : »صحيح البخاري«   ق الزِّ نان التي فيها خمر, أو تخُرَّ , رقم )مع الفتح − ٥/١٢١(اب هل تُكسر الدِّ
                               .واللفظ له) ١٨٠٢(, رقم )٣/١٥٤٠(في أكل لحوم الخيل بابٌ  –كتاب الصيد والذبائح : »صحيح مسلم«و). ٢٤٧٧(

 ).١٢/١٦٨(وقارنه بما في ). ١٣/٩٣(» يح مسلمشرح صح«: انظر  )٣(
وكان , وشهد عبد االله الحديبية ,له ولأبيه صحبة. بن خالد بن الحارث الأسلمي − واسمه علقمة  −فى عبد االله بن أبي أوهو    )٤(

من  وسلمة بن كهيل ,روى عنه أبو إسحاق الشيباني. ثم نزل الكوفة ,وروى أحاديث شهيرة. من أصحاب الشجرة
 ).٤/١٦(» الإصابة«, )٣/١٨١(» أُسد الغابة«: انظر). هـ٨٠(يقال مات سنة  .لتابعينا

 ).٤/٢٤٠(» التمهيد«: انظر  )٥(
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*  *  * 

  :الترجيـح 

حابة  اجح في حكم لحوم الحُمُر الإنسية ما رَجَعَ إليه ابن عبَّاس, وذهب إليه جمهور الصَّ الرَّ
 .القيامة; والحمد الله ربِّ العالمينوالتَّابعين والفقهاء من بعدهم; وهو أنها حرام إلى يوم 

 

  المسـألة الثانية  − ٥٠
 البحر −رضي االله عنهما  −ابن عمر  وعرج

ُ
ه
َ
ظ
َ
ف
َ
   عن النهي عن أكل ما ل
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≅¨ ﴿:, لقول االله تعالى )٢(انعقد الإجماع بين أهل العلم على إباحة صيد البحر للحلال والحرام Ïmé& 
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مك الطافي الذي يقذفه, أو يلفظه, أو يجزر عنه البحر  ; هل يؤكل أو لا?)٤(وإنما اختلفوا في السَّ
يق, وعمر بن الخطاب, وابن عبَّاس, وأبو هريرة, وزيد بن ثابت, وأبو  دِّ فذهب أبو بكر الصِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).١٦٢ص(» نظم المتناثر من الحديث المتواتر«, )٨/١١٤(» نيل الأوطار«, )٩/٦٤٩(» الفتح«, )٦/٧٩(» المحـلى«: انظر  )١(
الإفصاح عن معاني «, )١٤٨ص(» مراتب الإجماع«, )١/١٣٠(للجصاص » أحكام القرآن«, )٧٨ص(» الإجماع«: انظر  )٢(

 ).٩/٦٩(» المجموع«, )٣٦٦ص(» بداية المجتهد«, )٢/٢٥٣(» الصحاح
 ).٩٦: آية(سورة المائدة   )٣(
وع الماء وهو رج ,والمد ,ومنه الجزر .إذا ذهب ونقص ,جزر الماء يجزر جزراً  :يقال ,ي ما انكشف عنه الماء من حيوان البحرأ  )٤(

 ).ر.ز.ج(, مادة )١/٢٦٨( »النهاية«. إلى خلف
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, وغيرهم  نه من طعام البحر المذكور في الآية, ولا يحتاج إلى إلى جواز أكله ; لأ أيوب الأنصاريُّ
 . تذكية

ا علي بن أبي طالب  لا بأس بأكله كما : فمختلفٌ عنه القول في المسألة; والأصحّ أنه قال أمَّ
حه ابن عبد البر  .)٢(وهو مذهب جمهور الفقهاء. )١(رجَّ

وهو مذهب أبي  –, )٣(هُ البحرإلى كراهة ما لَفَظَ  وذهب عبد االله بن عمر, وجابر بن عبد االله 
 . إلا أنَّ ابن عمر رَجَعَ عن رأيه سريعاً إلى ظاهر القرآن, وقال بالجواز; على ما سيأتي بيانه − )٤(حنيفة

*  *  *  
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افي ثم رجوعه عن ذلك 
َّ
مك الط

َّ
                             :الأثر الوارد عن ابن عمر في كراهة أكل الس

حيحة عن ابن عمر  أنه كره أكل ما لَفَظَهُ البحر وألقاه على  –رضي االله عنهما  –دلَّت الآثار الصَّ
د أن انقلب احل; ولكنه لم يدُم على ذلك طويلاً, بمجرَّ يف;  )٥(السَّ إلى منزله ونظر في المصحف الشرَّ

 . رَجَعَ عن رأيه

                                                                                                  
 ).المغربية − ١٦/٢٢٥(» التمهيد«: انظر  )١(
» الذخيرة«, )٢/٤٤٥(» المدونة الكبرى« :للمالكيةذهب إلى هذا المالكية, والشافعية, والحنابلة, والظاهرية; انظر   )٢(

, )٢/٩٦(» الكافي« :وللحنابلة). ٤/٢٧٦(» ي المحتاجمغن«, )٢/٨٩(للشافعي » أحكام القرآن« :وللشافعية). ٣/٣١٦(
 ).٧/٣٩٢(» المحــلى« :وللظاهرية. ,)١/١٣٤(لابن تيمية » شرح العمدة«

 ).المحققة −٨/٢١٠(» الجامع لأحكام القرآن«, )١٦/٢٢٥(» التمهيد«: انظر  )٣(
 ).١٠/٣٨٤(» الإنصاف«ابلة كما في وهو رواية عند الحن). ١١/٢٤٧(» المبسوط«, )١/١٣١(» أحكام القرآن«: انظر  )٤(
 ).ب.ل.ق(, مادة )٤/٩٦( »النهاية«. أي رجع  )٥(
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 :; ورعه واحتياطه, كما هي عادته − أعلم واالله −والذي دعاه للقول بالكراهة في أول الأمر

البحر إنَّ « :عمر فقال بنَ اسأل  )١(عبد الرحمن بن أبي هريرة أنَّ  مولى ابن عمر, عن نافعف − ١
عبد االله إلى أهله أخذ المصحف,  عَ جَ  رَ فلماَّ  .»!لا تأكلوها«: أفنأكلها? قال ميتةً  كثيرةً  قذف حيتاناً 

… ﴿ :لى هذه الآيةفأتى ع ,فقرأ سورة المائدة çµ ãΒ$yèsÛ uρ $Yè≈ tFtΒ öΝ ä3 ©9 Íο u‘$ §‹ ¡¡=Ï9 uρ ( ﴾)له  فقلْ  اذهبْ « :قال .)٢
 . )٣(»فإنه طعامه ,يأكلهفلْ 

 :قال .»كثيرةً  البحر قد ألقى حيتاناً « :فقال ,جاء عبد الرحمن إلى عبد االله :قال وفي روايةٍ  – ٢
≅¨﴿:ه به فقرأ هذه الآيةيتُ فأت ,هات المصحف !يا نافع« :ثم قال !فنهاه عن أكلها Ïmé& öΝ ä3 s9 ß‰ø‹ |¹ 

Ì óst7 ø9 $# … çµ ãΒ$yèsÛ uρ $Yè≈ tFtΒ öΝ ä3  هُ رْ مُ فَ  ,لحقهفا: قال !طعامه هو الذي ألقاه :قلت«: قال. »)١(﴾...  9©
 . )٤(»بأكله

… ﴿: قوله تعالى –رضي االله عنهما  –وهذا الذي فسرَّ به ابن عمر  çµ ãΒ$yèsÛ uρ  ﴾بما ألقاه البحر; هو 
ه به أبوه, وابن عبَّاس, وأبو هريرة  لفالذي فسرَّ حه ابن جرير . )٥(, وقال به عامة السَّ وهو ما رجَّ

                                                                                                  
وعنه . روى عن أبيه, وابن عمر رضي االله عنهما. هو عبد الرحمن بن أبي هريرة الدوسي اليماني المدني, من ثقات التابعين  )١(

: انظر. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا »التاريخ«في أورده البخاري . عمرو بن دينار, وسليمان بن سنان المزني, والحجازيون
 ).٥/٨٢( »الثقات«, )٥/٣١٩( »التاريخ الكبير«

 ).٩٦: آية(سورة المائدة   )٢(
» تفسيره«وابن جرير الطبري في . من طريق نافع, عن ابن عمر) ١٠٥٥(, رقم )٢/٤٩٤( »الموطأ«أخرجه مالك في   )٣(

 .وسنده صحيح. واللفظ له , من طريق أيوب, عن نافع به,)٧/٦٦(
 ., من طريق معمر بن سليمان, عن عبيد االله, عن نافع به)٧/٦٦(» تفسيره«أخرجه ابن جرير الطبري في   )٤(
, )المحققة −٨/٢٠٩(» الجامع لأحكام القرآن«, )٤/١٢١١( »تفسير ابن أبي حاتم«, )٧/٦٦(» تفسير ابن جرير«: انظر  )٥(

 ) .٣/١٩٧( »در المنثورال«, )٢/١٠٢( »تفسير ابن كثير«
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عنه  سرَِ أو حُ  ,طعامه ما قذفه البحر :واب عندنا قول من قالوأولى هذه الأقوال بالصَّ «: جرير بقوله
 .)١(»على ساحله ميتاً  دَ جِ وُ فَ 

ابقان يدلان على رجوع ابن ع وقد جعل أبو بكر . عن فتواه –رضي االله عنهما  –مر والأثران السَّ
جوع من ابن عمر » الفقيه والمتفقه«الخطيب في  مثالاً على وجوب رجوع  –رضي االله عنهما  –هذا الرُّ

المفتي عن فتواه إنْ كان قد بان له أنه خالف نصَّ كتاب أو سنة أو إجماعاً; وأنَّ عليه أن ينقض العمل 
ف المستفتي بذلك; كما فعل ابن عمربتلك الفتوى ويبطلها  . )٢(, ويلزمه أن يُعرِّ

, البحر مذهب من كرهه ظَ فَ يذهب فيما لَ  − واالله أعلم  −كان عبد االله بن عمر «: قال ابن عبد البر
≅¨﴿:لقرآن وعمومه في قوله تبارك اسمهإلى ظاهر ا عَ جَ ثم رَ  Ïmé& öΝ ä3 s9 ß‰ø‹ |¹ Ì óst7 ø9 $# …çµ ãΒ$yèsÛ uρ $Yè≈ tFtΒ 

öΝ ä3 ©9  ...﴾)٤(»)٣( . 

يفتي بجواز أكل الأسماك التي لَفَظَهَا البحر, فعن سعد الجاري مولى عمر  ولهذا صار : قلت
سألت عبد االله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضهم بعضاً, أو تموت «: أنه قال ابن الخطاب 

دًا  .)٦(»لا بأس بها«: فقال. »)٥(صرََ

يدهو ر  : −واالله أعلم  – وسبب رجوعه  .جوعه إلى ظاهر القرآن, وتأمله في عموم آية حلِّ الصَّ

                                                                                                  
 ).٧/٦٨(» جامع البيان«: انظر  )١(
 ).٥٩ص(لابن الصلاح » أدب الفتوى«: وانظر). ٢/٤٢٤(» الفقيه والمتفقه«  )٢(
 ).٩٦: آية(سورة المائدة   )٣(
 ).٥/٢٨٣(» الاستذكار«: انظر  )٤(
 )د.رد.ص(, مادة )٣/٢١( »النهاية«. أي تموت  في البحر من شدة البرد  )٥(
 ., عن ابن عمرعن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب ,سلمأعن زيد بن , من طريق )٢/٤٩٥(» وطأالم«خرجه مالك في أ  )٦(



אאאא  

 

*  *  * 
  

  

  

  :، وهي أدلة الجمهور  –رضي االله عنهما  –أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عمر 

نَّة, والآثار  :استدلَّ القائلون بجواز أكل ما لَفَظَه البحر بالقرآن, و السُّ

 ــريمالقــــرآن الكــ: أولاً 

≅¨ ﴿: قال تعالى Ïmé& öΝ ä3 s9 ß‰ø‹ |¹ Ì óst7 ø9 $# … çµ ãΒ$yèsÛ uρ $Yè≈ tFtΒ öΝ ä3 ©9 Íο u‘$ §‹ ¡¡=Ï9 uρ (  ...﴾)١(. 

 .أنَّ الآية عامة في حلِّ صيد البحر, وكلِّ ما قذفه, أو جَزَرَ عنه, أو طفا ميتاً  :وجه الدلالة

ـ: ثانياً  ـــنَّة المطهَّ  ــرةـالسُّ

يا رسول  :فقال ^النبي سأل رجلٌ : يقول هريرة  أنه سمع أبا ,المغيرة بن أبي بردةعن  – ١
 .أفنتوضأ بماء البحر ; فإن توضأنا به عطشنا ,ونحمل معنا القليل من الماء ,إنا نركب البحر !االله

 .)٢(»ميتته الحلُّ  ,هور ماؤههو الطَّ « :^فقال رسول االله 

                                                                                                  
 ).٩٦: آية(سورة المائدة   )١(
, من طريق صفوان بن سليم, عن سعيد بن سلمة, عن المغيرة بن أبي بردة, )٤١(, رقم )١/٢٢(» الموطأ«أخرجه مالك في   )٢(

, والنسائي في )٨٣(, رقم )١/٢١(باب  الوضوء بماء البحر  –وأبو داود في كتاب الطهارة . وعاً مرف عن أبي هريرة 
, )١/١٠١(باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور  –, والترمذي في الطهارة )٥٩(, رقم )١/٥٠(باب ماء البحر  –الطهارة 
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ائل بحلِّ ميتة  جواباً على سؤال^ وفيه تصريح النبي  :ظاهرةمن الحديث وجه الدلالة  السَّ
 . )١(»هذا نصٌّ لا غبار عليه, ولا كلام بعده«: قال ابن العربي. البحر

ية التي بعثها النبي  –رضي االله عنهما  –وعن جابر بن عبد االله  – ٢ رصداً لعير ^ في قصة السرَّ
ر عليهم أبا عُبيدة بن الجراح  احل, وأمَّ وا دابة تُدعى , وكانوا في شدة وحاجة, فوجدقريش بالسَّ

هو رزق «: وذكروا له ذلك, فقال^ فلماَّ قدموا المدينة أتوا رسول االله ! , فأكلوا منها شهراً )٢(العنبر
^ فأرسلنا إلى رسول االله «: قال جابر. »!أخرجه االله لكم, فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا?

 .)٣(»منه فأكله
على أكلهم ميتة البحر التي طَفَتْ على الشاطئ;  أقرَّ أصحابه  ^أنَّ النبي  :منه وجه الدلالة

ة للجمهور على جواز  لام منه بالمدينة النبوية ; حجَّ لاة والسَّ بأكله من ذلك الحوت, وأكله عليه الصَّ
 . )٤(أكل ميتة البحر من غير ضرورة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
, رقم )١/١٣٦(الوضوء بماء البحر  باب –وابن ماجه في الطهارة . »هذا حديث حسن صحيح«: , وقال)٦٩(رقم 

 .; أربعتهم من طريق مالك) ٣٨٦(
حه الأئمة,   : انظر. البخاري, والترمذي, وابن المنذر, وابن عبد البر, وابن منده, والبغوي, والنووي: منهم والحديث صحَّ

 ).١٣/٨٦(» شرح النووي على مسلم«, )١/٩(» تلخيص الحبير«
من طريق إسحاق بن حازم, عن عبيد االله بن مقسم, عنه ; أخرجه ابن ماجه في كتاب : وله طريق آخر من حديث جابر 

 ). ٣٨٨(, رقم )١/١٣٧(باب الوضوء بماء البحر  –الطهارة 
 ).٢/١٩٧(» أحكام القرآن«  )١(
. ب.ن.ع(, مادة )٣/٣٠٦( »النهاية«: انظر .عنبر: ويقال للترس ,خذ من جلدها التراستَّ يُ  ,سمكة بحرية كبيرة): العَنْبرَ (  )٢(

 ). ر
 ).١٩٣٥(, رقم )٣/١٥٣٥(باب إباحة ميتات البحر  –أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان   )٣(
 ).١٣/٨٧(» شرح النووي على صحيح مسلم«: انظر  )٤(
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 ــــارالآثــ: ثالثاً 

بد الرحمن بن عوف, وزيد بن وهي آثار ثابتة عن أبي بكر, وعمر, وابن عبَّاس, وأبي هريرة, وع
, أبي سعيد الخدُْرِيِّ   .  )١(دالة على حلِّ أكل ما قذفه أو لَفَظَهُ البحر ثابت, وأبي أيُّوب الأنصاريِّ

*  *  * 

  :الترجيـح 

اجح هو ما رَجَعَ إليه ابن عمر  مما ) طعام البحر(سريعاً, وهو حلُّ أكل  –رضي االله عنهما  –الرَّ
 .أو جَزَرَ عنه البحر, وهو الذي عليه جماهير الفقهاء سلفاً وخلفاً ; واالله تعالى أعلم قذفه أو لَفَظَهُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
فيه دليل على «: أيضاً وقال  ).٥/٢٨٦(» الاستذكار«. »وهذا يدل على جواز أكله لغير المضطر الجائع«: وقال ابن عبد البر  

 ).المغربية − ١٦/٢٢٧(» التمهيد«. »أنَّ ما قذف البحر أو مات فيه دابة وسمكة حلال كلّه
 :انظر تلك الآثار الواردة عنهم بأسانيدها في   )١(

 ٨٦٥٥و ٨٦٥٤و ٨٦٥٣و ٨٦٥٢و ٨٦٥٢(, الأرقام )وما بعدها ٤/٥٠٣( باب الحيتان: »مصنف عبد الرزاق«*   
 ).٨٦٦٩و ٨٦٦٤و ٨٦٦٣و

 ١٩٧٤٩و ١٩٧٤٨(, الأرقام )وما بعدها ٤/٢٥٤(باب كم رخص في الطافي من السمك : »مصنف ابن أبي شيبة« *  
 ١٩٧٥٤و ١٩٧٥٢و ١٩٧٥١(, الأرقام )وما بعدها ٤/٢٥٤(وباب ما قذف به البحر وجزر عنه الماء ). ١٩٧٥٠و
 ).١٩٧٦٧و ١٩٧٦٥(, الأرقام )بعدها وما ٤/٢٥٥(وباب الحيتان يقتل بعضها بعضاً ). ١٩٧٥٧و ١٩٧٥٥و

 ).٨٣٦و ٨٣٥و ٨٣٤و ٨٣٣(, الأرقام )٤/١٦٢٤(» سنن سعيد بن منصور«*   
 ٤٦٨٣و ٤٦٨٢و ٤٦٨١و ٤٦٨٠و ٤٦٧٩و ٤٦٧٨و ٤٦٧٦و ٤٦٧٤(, الأرقام )١٥٧− ٢/١٥٦(» سنن الدارقطني«*   
 ).٤٦٨٥و ٤٦٨٤و

 ١٨٩٦٨(, الأرقام )وما بعدها ٩/٤٢١(وميتة البحر  باب الحيتان –كتاب الصيد والذبائح : »سنن البيهقي الكبرى«*   
 ١٨٩٧٩و ١٨٩٧٧و ١٨٩٧٦و ١٨٩٧٤(, الأرقام )وما بعدها ٩/٤٢٥(وباب ما لفظ البحر وطفا من ميتة ). ١٨٩٦٩و
 ).١٨٩٨٧و ١٨٩٨٥و ١٨٩٨٤و ١٨٩٨٣و ١٨٩٨٢و ١٨٩٨١و ١٨٩٨٠و
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W   

, وإنما اختلفوا في وجوب الكفارة, كما هو الحال )٢(بنذر المعصية اتَّفق العلماء على تحريم الوفاء

                                                                                                  
 على نفسك شيئاً  إذا أوجبتَ  :فأنا ناذر نذراً  − ها ال وضمِّ لذابكسر  − رُ وأنذُ  رُ أنذِ  نذرتُ  :مأخوذ من قولهملغةً : النَّــذر  )١(

 ).٣٩٢ص(» المطلع على بواب المقنع«: انظر .تبرعاً 
: انظر .بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء ومجازاةً  قاً أو معلَّ  زاً باللفظ منجَّ  ف قربةً التزام مسلم مكلَّ  :وشرعاً   

 ).٦٩٥ص(للمناوي » التعاريف«
نَّة, والإجماع والأصل في *    : مشروعيته الكتاب, والسُّ
tβθèùθ ﴿: قال االله تعالى   ãƒ Í‘ õ‹̈Ζ9 $$Î/ ... ﴾ ]وقال سبحانه]. ٧: الإنسان :﴿  ...(#θ èùθã‹ø9 uρ öΝèδ u‘ρä‹ çΡ  ... ﴾ ]٢٩: الحج.[ 
نَّة     .»ذر أن يعصيه فلا يعصهمن نذر أن يطيع االله فليطعه, ومن ن«): ٦٦٩٦(برقم »  البخاري«فحديث عائشة في  :وأما السُّ

 .فقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الجُملة, ولزوم الوفاء به  :ماع ـوأما الإج
نهى النبي «: »الصحيحين«في  –رضي االله عنهما  –عنه, كما في حديث ابن عمر ^ لنهي النبي  :والنذر في الأصل مكروه* 

 في) ٦٦٠٨(, رقم )مع الفتح − ١١/٤٩٩(البخاري . »تخرجُ به من البخيلعن النَّذر, قال إنه لا يردُّ شيئاً, وإنما يُس ^
الأيمان والنذور   , في)٦٦٩٣و٦٦٩٢(, رقم )الفتحمع  −٥٧٦و١١/٥٧٥(وفي . باب القاء العبد النذر إلى القدر –القدر 

 .ر وأنه لا يرد شيئاً باب النهي عن النذ –في النذر ) ١٦٣٩(, رقم )٣/١٢٦٠(ومسلم . واللفظ لهباب الوفاء بالنذر,  –
  ).٢/٤٩(» الإقناع في مسائل الإجماع«, )٢/٢٧٦(» الإفصـاح«, )١٦١ص(» مراتب الإجماع«: انظر  )٢(
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حابة   . بين الصَّ

مذيُّ   ,لا نذر في معصية االله :وغيرهم ^قال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي «: قال الترِّ
 ,لا نذر في معصية :وغيرهم ^وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ...  وكفارته كفارة يمين

 .)١(»ارة في ذلكولا كف
عدة روايات فيمن نذر أن ينحر نفسه  –رضي االله عنهما  –إذا عُلِمَ هذا ; فقد جاء عن ابن عبَّاس 

أو ولده, وهو نذر معصية كما هو معلوم; منها أنه أفتى رجلاً أراد أن ينحر نفسه بأنَّ يذبح مائة ناقة 
جوع عن هذه الفتوى إلى أنه لا يجب عليه شيء سوى  على اعتبار أنها ديةٌ عن نفسه, ثم حُكي عنه الرُّ

إذ لا يُعلم خطيئة أعظم من قتل  –الاستغفار والتوبة إلى االله تعالى ; باعتبار أنَّ هذا نذرُ معصيةٍ 
نوب  يحرم الوفاء به; هذا من جهة, ومن جهة أُخرى لا يجب فيه   −الإنسان نفسه, فهو من كبائر الذُّ

 .كفارة ; على ما سيأتي بيانه
*  *  * 

אאW 

اس فيمن نذر أن ينحر نفسه أو ولده 
َّ
  :الآثــار الواردة عن ابن عب

وايات الواردة عن ابن عبَّاس   :فيمن نذر أن ينحر نفسه أو ولده −رضي االله عنهما  −اختلفت الرِّ
 :فمن ذلك أنه أفتى بأنَّ الواجب في ذلك كفارة يمين* 

 :قال ,عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة عبَّاس بنَ ا سألت امرأةٌ : لفعن القاسم بن محمد قا
كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة « :عبَّاسلابن  فقال رجل. ر عن يمينهوليكفِّ  ,فلا ينحر ابنه«

                                                                                                  
  ., بتصرف يسير)٤/١٠٣(» سنن الترمذي«: انظر  )١(
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⎪⎦t ﴿« :عبَّاسبن افقال  .»!?اليمين Ï% ©! $# uρ tβρ ã Îγ≈ sà ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ ÍκÉ″!$|¡ÎpΣ  ...﴾)الكفارة ما  ثم جعل فيه من, )١
 .)٢(»قد رأيتَ 

 :بأنَّ الواجب عليه أن يذبح كبشاً, رواه عنه عكرمة, وعطاء  − كذلك  − وأفتى  *

 :ثم تلا .فليذبح كبشاً  ,أو ولده ,من نذر أن ينحر نفسه«: فعن عكرمة, عن ابن عبَّاس قال – ١
﴿ ô‰ s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθó™é& ×π uΖ |¡ ym ... ﴾)٤(» )٣(. 

ابن فقال  .»!نفسي لأنحرنَّ نذرتُ «: فقال عبَّاس بنَ اجاء وعن عطاء بن أبي رباح, أنَّ رجلاً  − ٢
‰ô ﴿« :عبَّاس s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ ym ... ﴾«)ثم تلا, )١: ﴿çµ≈oΨ ÷ƒy‰ sùuρ ?xö/ É‹Î/ 5ΟŠ Ïàtã ﴾)ثم  ,)٥

  .أمره بذبح كبش

 :)٦(; رواه عنه طاوس, وقتادة, وكُرَيْبدنةبأنَّ عليه مائة ب − أيضاً  − وأفتى  *

                                                                                                  
  ).٣: آية(سورة المجادلة   )١(
, عن يحيى بن سعيد, عن القاسم, عن , من طريق ابن جريج)١٥٩٠٣(, رقم )٨/٤٥٩(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )٢(

, من طريق جعفر بن عون وَالإمام مالك كلاهما )٢٠٠٧٩(, رقم )١٠/١٢٤( »السنن الكبرى«والبيهقي في . ابن عبَّاس
 .»صحيح هذا إسناد«:  قال البيهقي . عن يحيى بن سعيد به

  ).٢١: آية(سورة الأحزاب   )٣(
من طريق ابن جريج, عن يحيى بن سعيد, عن القاسم, عن ) ١٥٩٠٥(, رقم )٨/٤٦٠(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في   )٤(

 .وإسناده صحيح.  ابن عبَّاس
  ).١٠٧: آية(سورة الصافات   )٥(
ومولاه  ,روى عن أسامة بن زيد .عبَّاسمولى عبد االله بن  ,أبو رشدين الحجازي ,ب بن أبي مسلم القرشي الهاشمييْ رَ كُ هو   )٦(

في آخر خلافة مات . روى له الجماعة ,كان ثقة حسن الحديث. هيلوسلمة بن كُ  ,سالم بن أبي الجعدوعنه . عبد االله بن عبَّاس
 ).٤٦١ص(» التقريب«, )٢٤/١٧٤(» تهذيب الكمال«: انظر ).هـ٩٨(سليمان بن عبد الملك سنة 
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 .)١(»ليُِهْدِ مائة بدنة«: قال! عن طاوس, عن ابن عبَّاس في رجل نذر لينحرنَّ نفسه − ١

أتجد مائة «: قال. »!نذرتُ أن أنحر نفسي«: وعن قتادة أنَّ رجلاً سأل ابن عبَّاس فقال – ٢
أَمَا إني لو أمرتُه بكبش أجزأَ «: فلماَّ ولىَّ الرجل قال ابن عبَّاس. »نحرهاا«: قال. »نعم«: قال. »بدنة?
 .)٢(»عنه

ني إ: فقال أتاه رجلٌ « :أنه –رضي االله عنهما  −ابن عبَّاسعن  مولى ابن عبَّاس, بيْ رَ عن كُ و − ٣
 ,لى الجهاديريد أن يخرج إ رجلٌ  − رضي االله عنهما  −عبَّاسبن اوعند « :قال .»!أن أنحر نفسي نذرتُ 

فجعل الرجل : قال .أقم مع أبويك :يقول له مشتغلٌ  −رضي االله عنهما  − عبَّاسبن او ;ومعه أبواه
ذهب ا! ما أصنع بك«:  −رضي االله عنهما  − عبَّاسبن افقال له  .»!أن أنحر نفسي ني نذرتُ إ: يقول

 ,»بالرجل عليَّ « :بويه قالمن الرجل وأ −رضي االله عنهما  − عبَّاسبن ا فرغ فلماَّ  .»!فانحر نفسك
رضي االله  − عبَّاسبن اا به إلى فجاءو !يريد أن ينحر نفسه ,على ركبتيه رَكَ فذهبوا فوجدوه قد بَ 

 ;حراماً  وتقطع رحماً  ,حراماً  بلداً  لَّ أن تحُِ  :ثلاث خصال لَّ أن تحُِ  لقد أردتَ  !ويحك« :فقال –عنهما
فاذهب « :قال .نعم :قال .»من الإبل أتجد مائةً  !اً حرام وأن تسفك دماً  ,نفسك أقرب الأرحام إليك

  .»حملا يفسد اللَّ  ,عام ثلثاً  في كلِّ  فانحرْ 
: في روايتهزاد الأعمش و .»?ا الثالث فلا أدري ما فعلفأمَّ  ,ه عامينفشهدتُ « :قال كريب

                                                                                                  
عن أبيه, عن ابن , من طريق معمر, عن ابن طاوس, )١٥٩٠٨(, رقم )٨/٤٦١(» المصنف«أخرجه عبد الرزاق في   )١(

  .رجال الشيخينوإسناده صحيح, رجاله . عبَّاس
وإسناده  ., من طريق معمر, عن قتادة, عن ابن عبَّاس)١٥٩١٠(, رقم )٨/٤٦١(» المصنف«أخرجه عبد الرزاق في   )٢(

وما ). ٣١٢ص(» لجامع التحصيل في أحكام المراسي«: انظر. ; لأنَّ قتادة لم يسمع من ابن عبَّاس ولا ممن في طبقتهمنقطع
 .قبله يشهد له
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 .)٢(»لأمرته بكبش )١(عليَّ  لو اعتلَّ  :أنه قال −رضي االله عنهما  −ابن عبَّاسفبلغني عن «

وايات عنه في المسألة بقوله اختلاف فتاويه في «: وقد بينَّ الحافظُ البيهقيُّ سببَ اختلاف الرِّ
 .)٣(»ذلك, وفيمن نذر أن ينحر ابنه, يدلُّ على أنه كان يقوله استدلالاً ونظراً, لا أنه عرف فيه توقيفاً 

*  *  * 

اس 
َّ
                             :عن فتواه  −رضي االله عنهما  − رجوع ابن عب

أنه لا يوجد في المسألة رجوع عن ابن عبَّاس, إذ لم يثبت عنه ذلك بإسناد  –واالله أعلم  –الظاهر 
ثني أبو عُبيد عن الأوزاعيِّ » المغنـي«مقبول, وإنما حُكِيَ عنه فيما أورده ابن قدامة في  جاء « :قال, حدَّ

ثم  ,منه )٥(فابن عمر وأفَّ  )٤(مهفتجهَّ  :قال .»!أن أنحر نفسيإني نذرتُ : رجل إلى ابن عمر فقال
 له أرأيتَ « :ثم أتى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال ,»هد مائة بدنةله ا«: فقال عبَّاسأتى ابن 

 .»استغفر االله وتب إليه ,يطانإنما هذه خطوة من خطوات الشَّ  !م أباك أو أخاككلِّ أن لا تُ  لو نذرتَ 

                                                                                                  
: انظر. أمر عن قهعتإذا أ :اعتلَّهو ةلَّ بع عليه لَّ تاع: يُقال. أي لو طلب إعفاءه من ذبح مائة بدنة لأمرته بذبح كبش واحد  )١(

 ).ل.ل.ع(, مادة )١٨٩ص(» مختار الصحاح«
عمش, عن سالم بن أبي الجعد, عن , من طريق الأ)٢٠٠٨٤(, رقم )١٠/١٢٦(» السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في   )٢(

 ) ٤٦١و٢٢٦ص(» التقريب«) ثقتان(سالم بن أبي الجعد, وكريب  وإسناده صحيح, .كريب, عن ابن عبَّاس به
 ).١٠/١٢٦(» السنن الكبرى«: انظر  )٣(
, مادة )١٢/١١٠(» اللسان«: انظر. سَماجة في ـجتمعالم يظالغل: الوجوه من هِيمُ الجَ و هْمُ الجَ و. كريه بوجه استقبله أي  )٤(

 ).م.هـ.ج(
 .لك أفٍّ  :له به إذا قلتَ  فَ وأفَّ  ,بفلان تأفيفاً  فتُ وقد أفَّ  .هلم أنه متضجر متكرِّ نسان عُ ت به الإصوت إذا صوَّ  :التأفيف  )٥(

 ).ف.ف.أ(, مادة )١/٥٥(» النهاية«: انظر
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 .)١(عن قوله عبَّاسورَجَعَ ابن , »أصاب عبد الرحمن« :فأخبره فقال عبَّاسثم رجع إلى ابن 

فظاهر الأثر يدلُّ على أنَّ ابن عبَّاس انصرف عن القول بوجوب شيء على من نذر أن ينحر 
نفسه; إلى أنه لا يلزمه شيء من ذلك سوى الاستغفار والتوبة إلى االله تعالى; لأنَّ نذر الإنسان أن 

 .ة; ولكن هذا الأثر لا يصحُّ ينحر نفسه نذر معصي

 :والذي جعلني أجزم بعدم رجوع ابن عبَّاس عن فتواه بنحر مائة بدنة أمور* 

 . ضعف الأثـر, فهو لا يصلح للاحتجاج به :أولها

وايات التي جاء فيها أنه أفتى بكفارة يمين, أو ذبح كبش, أو ذبح مائة بدنة ثابتة  :ثانيها أنَّ الرِّ
عيف عنه بأسانيد صحيحة,  . لا يمكن أن يُعارضها الأثر الضَّ

 . أنني لم أجد أحداً من أهل العلم حكى رجوعه في المسألة :ثالثها

^ أنَّ ابن عبَّاس إنما اختلفت فتواه في المسألة بسبب أنه لم يرد فيها نصٌّ عن رسول االله  :رابعها
 . يُرجع إليه

اوي  )٢(, هل هو من قول أبي عُبيد»اس عن قولهورَجَعَ ابن عبَّ «: ثم إنه لم يتبينَّ لي نسبة قوله الرَّ

                                                                                                  
والإسناد كما ترى منقطع; فإنَّ أبا عبيد, وهو . ليهللجوزجاني بإسناده, ولم أقف ع )٩/٤٠٩(» المغــني«عزاه ابن قدامة في   )١(

: انظر. , إلا إنه لم يسمع من ابن عمر وابن عبَّاس فهو يروي عن طبقة التابعين)١١٧٤ص(» التقريب«وإنْ كان ثقة كما في 
ا ).٣٤/٤٩(» تهذيب الكمال« ăولم أقف على من تحت الأوزاعي ليكون الحكم على الإسناد تام. 

وقيل حوي بن أبي  ,وقيل حيي,حي  :وقيل ,اسمه عبد الملك :قيل ,حاجب سليمان بن عبد الملك ,عبيد المذحجيأبو هو    )٢(
 ,أحمد بن حنبلوثَّقه الإمام . وعنه الإمامان مالك, والأوزاعي. , وعمر بن عبد العزيزروى عن رجاء بن حيوة .عمرو

  ).١١٧٤ص(» تقريب التهذيب«, )٣٤/٤٩(» ذيب الكمالته«: انظر. مات بعد المائة. ويعقوب بن سفيان ,وأبو زرعة
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 .عن ابن عبَّاس, أو من قول ابن قدامة, ويبدو أنه من قول أبي عُبيد, واالله أعلم

*  *  * 

  

  

 الذي  دلة الرأيأ
َ
كِي

ُ
اس رجح

َّ
  :إليه  −رضي االله عنهما  –وع ابن عب

بنذره, ولا يجب فيه شيء سوى التوبة استدلَّ القائلون بأنَّ من نذر أن ينحر نفسه لا يجب الوفاء 
ــنَّة  .والاستغفار; لأنه نذر معصية ; بالقرآن, والسُّ

 ــريمالقــــرآن الكــ: أولاً 

#) Ÿωuρ...  ﴿: قال االله تعالى – ١ þθè=çFø)s? öΝ ä3|¡ àΡ r& 4 ¨... ﴾)١(. 

Ÿωuρ (#θè=çFø) ﴿: وقال سبحانه – ٢ s? }§ø ¨Ζ9$# © ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9$$Î/ 3  ...﴾)٢(. 

 .)٣(لأحد أن يفعله  يحلُّ ما نهى االله عنه لا كلَّ  أنَّ , ومعلوم ووجه الدلالة من الآيتين ظاهرة
ــــرة: ثانياً  ـــنَّة المطهَّ  السُّ

ومن نذر أن  ,من نذر أن يطيع االله فليطعه«:  −رضي االله عنها  –حديث أُمِّ المؤمنين عائشة  – ١

                                                                                                  
 ).٢٩: آية(سورة النساء   )١(
 ).٣٣: آية(سورة الإسراء   )٢(
 ).٦/٢٤٥(» المحـــلى«: انظر   )٣(
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 .)١(رواه البخاري. »يعصيه فلا يعصه
لا وفاء لنذر في « :قال ^, عن النبي − رضي االله عنهما  – بن حصين وحديث عمران – ٢
  .)٢(رواه مسلم .»ولا فيما لا يملك العبد ,معصية

ففيهما التصريح بأنَّ نذر المعصية لا يجوز الوفاء به, وبالتالي فهو  :من الحديثين ظاهرة وجه الدلالة
 .)٣(لم يأمر في ذلك بكفارة ولا هدي ^ارة, فإنَّ النبي لغو لا يجب فيه كف

*  *  * 

  :الترجيـح 

اجح في المسألة قول مَنْ قال إنَّ من نذر أن ينحر نفسه, فإنه لا شيء عليه سوى التوبة : الرَّ
 .والاستغفار; لأنه نذر معصية يحرم الوفاء به, وهو ما ذهب إليه جماهير الفقهاء; واالله أعلم

*  *  * 

  

  

  

                                                                                                  
, )مع الفتح −١١/٥٨٥(وفي . باب النذر في الطاعة –, كتاب الأيمان والنذور )٦٦٩٦(, رقم )مع الفتح − ١١/٥٨١(  )١(

 .باب النذر فيما لا يملك وفي معصية –مان والنذور أيضاً , في الأي)٦٧٠٠(رقم 
 .باب لا وفاء لنذر في معصية االله ولا فيما لا يملك العبد –, كتاب النذر )١٦٤١(, رقم )٣/١٢٦٢(  )٢(
 ).٢٦٤و٦/٢٤٦(» المحـــلى«: انظر   )٣(
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١(א(  

الحات, فله الحمد والمنَّة  سالة, وتيسيرالحمد الله الذي بنعمته تتمُّ الصَّ ظهورها  على إتمام هذه الرِّ
سالة ومسائلها ; أودُّ تسجيل .. بهذه المثابة  وفي نهاية المطاف, وبعد هذا المشوار الطويل عبر ثنايا الرِّ

 :لت إليهأهم ما توصَّ 

حابة  − ١ يخين أبي بكر وعمر  أنَّ اختلاف الصَّ رضي االله  –في الفروع كان قليلاً في زمن الشَّ
حابة −رضي االله عنهما  –إذا ما قورن بزمن عثمان وعليٍّ  –عنهما  . ; فضلاً عن زمن صغار الصَّ

حابة  − ٢  :دائرة على ثلاثة أشياء أنَّ مجمل أسباب اختلاف الصَّ

نَّةهم في حفظهم لا نشأ بسبب اختلافم) أ (   .ثبوتها عندهمأو  ,لسُّ

 .المراد من النَّصِّ فهم اختلافهم في ما نشأ بسبب ) ب(

                                                                                                  
  .نسأل االله حسنها على عمل صالح  )١(
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أي فيما لا نصَّ فيه) ج(  .ما نشأ بسبب الرَّ

حابة  − ٣  :منهجاً دقيقاً في استنباط الأحكام, تمثَّل في أربعة معالم أنَّ للصَّ

 .^النظر في سنة رسول االله : الثاني      .عالىالنظر في كتاب االله ت: الأول

ورى: الثالث      ).الاجتهاد(الأخذ بالرأي : الرابع      .الأخذ بمبدأ الشُّ

حابة  − ٤ ترتَّب و; مفقههم, وعلمه, وفي  ^متفاوتون في أخذهم عن رسول االله  أنَّ الصَّ
 .المقلُّونمنهم , والمتوسطونومنهم على هذا تباين مراتبهم في الفتوى; فمنهم المكثرون, 

حابة  – ٥ ; أهمية هذا ظهر من خلال جمع ودراسة المسائل التي حُكي فيها رجوع الصَّ
 .الموضوع, حتى لا يُنسب قول أو فتوى لصحابيٍّ رَجَعَ عنها

حابة  − ٦ , وركونهم إليه, وعدم تقديم أي شيء عليه; مع  تبينَّ بجلاء حرص الصَّ على الحقِّ
لهم عما قالو  .غير مرة ا به أول الأمر, كما حصل مع ابن مسعود تنصُّ

على قول كلِّ أحد, وهو التطبيق العملي لقول ^ على تقديم قول النبي  كذلك حرصهم  − ٧
pκ$ ﴿: الحقِّ تبارك وتعالى š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θãΒÏd‰s) è? t⎦ ÷⎫ t/ Ä“y‰tƒ «!$# ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ ( ...﴾)١(. 

حابة أنَّ أكث − ٨ , يليه في ذلك عبد االله رجوعاً عن أقواله وآرائه ; عمر بن الخطاب  ر الصَّ
 .−رضي االله عنهما  – ابن عبَّاس , يليهمفابن عمر , بن مسعود ا

حابة   − ٩ عت أنَّ أسباب رجوع الصَّ  :عن آرائهم وأقوالهم تنوَّ

                                                                                                  
  ).١: آية( الحجرات سورة  )١(
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نَّة الثَّابتة عن رسول االله) أ (   .هم في المسألة الواردة عليهمدعن^  فقد يكون سببه خفاء السُّ

حابيُّ نُسِخَ ولم يبلغه الناسخ, فإذا بلغه رَجَعَ إليه) ب(  .وقد يكون الحكم الذي قال به الصَّ

يعة وقد يكون سبب رجوعه مراعاة) ج(  .المصلحة التي راعتها الشرَّ

 .)٥١( إحدى وخمسين مسألةا في الموضوع بلغ مجموع المسائل التي حصرتهُ  −  ١٠

راسة تبينَّ   −  ١١ حابة ; ولكن بعد البحث والدِّ كما أنَّ هناك مسائل حُكي فيها رجوع بعض الصَّ
جوع المحكي عن  :ه لا يثبت, وذلك على النحو الآتيلي أنَّ الرُّ

אא אא 
 )دودالح  –العِدَد(مسألتان   عمر بن الخطاب   ١
 مسألة واحدة في الطلاق علي بن أبي طالب   ٢
 )الأيمان والنذور  –الطلاق  −النكاح (ثلاث مسائل  − رضي االله عنهما −ابن عبَّاس ٣

ة نقطتان يمكن أن تكونوأخيراً *    : بعض الباحثينماتوصيتين قد يستفيد منه اثمَّ

رحمهم االله  –ي فيها رجوع فقهاء التَّابعين أقترح جمع ودراسة المسائل الفقهية التي حُك :الأولى
, أو أشهرهم; فلو تتبَّع باحث هذا الجانب; لوجد مسائل عدة يمكن أن تجُمع وتُدرس −تعالى 

 .دراسة فقهية, ينتفع بها الآخرون

, −رحمهم االله تعالى  –أقترح دراسة المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الأئمة الأربعة  :الثانية
عضهم, أو جمع ودراسة المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع أعلام بعض علماء المذاهب أو ب

افعية, وأبي بكر  الفقهية, كمحمد بن الحسن من الحنفية, وابن الماجشون من المالكية, والمُزنيِّ  من الشَّ
 ., وغيرهمل من الحنابلةغلام الخلاَّ 
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≈⎯z ﴿ ..هذا ; والحمد الله أولاً وآخراً  ysö6 ß™ y7 În/ u‘ Éb>u‘ Íο ¨“ Ïèø9 $# $¬Η xå šχθà ÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈ n=y™ uρ ’ n? tã 

š⎥⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ôϑpt ø:$# uρ ¬! Éb>u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊇∇⊄∪ ﴾)١(. 

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
  ).١٨٢− ١٨٠: الآيات( صافاتال سورة  )١(

אא 

  فهرس الآيات القرآنية الكريمة − ١

ة  − ٢
َّ
بوي

َّ
  فهرس الأحاديث الن

  فهرس الآثـار الموقوفة  − ٣

  فهرس الأعلام المترجم لهم  − ٤

صوليةفهرس  − ٥
ُ
  المصطلحات الفقهية والأ

صولية  − ٦
ُ
  فهرس القواعد الفقهية والأ

  فهرس الكلمات الغريبة − ٧

  فهرس الفرق والقبائل والمواضع والبلدان − ٨

  فهرس المصادر والمراجع − ٩

  فهرس الموضوعات − ١٠
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  فهرس الآيات القرآنية الكريمة − ١
  
  

א          א 
  رةـــورة البقــس

*  ﴿ y7 Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Βé& $ VÜy™ uρ...﴾          ٩٧و٤٤    ١٤٣ 
  *﴿¨≅Ïm é& öΝà6s9 s' s#ø‹s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß]sù§9$# 4’ n< Î) öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ 4 ...﴾      ٢٠١    ١٨٧   

*  ﴿(!#sŒÎ* sù ÷Λä⎢Ψ ÏΒ r& ⎯yϑ sù yì−G yϑ s? Íο t÷Κ ãèø9$$ Î/ ’ n<Î) Ædk pt ø: $# $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ ô‰oλù;  ٢٧٠و٢٣٣و٢١٩و٢١٧    ١٩٦    ﴾4 #$
*  ﴿ Ÿω uρ (#θßs Å3Ζs? ÏM≈ x.Îô³ßϑ ø9$# 4© ®L ym £⎯ÏΒ ÷σãƒ 4...﴾        ٥٤٠و٥٣٧و٥٣٦و٥٣٥  ٢٢١ 
*   ﴿£⎯åκçJ s9θ ãèç/uρ ‘,ym r& £⎯Ïδ ÏjŠtÎ/ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ   ...﴾          ٥٩٣    ٢٢٨ 
*  ﴿ àM≈ s)¯= sÜßϑ ø9$#uρ š∅óÁ −/utItƒ £⎯Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n= rO &™ÿρ ãè% 4﴾      ٨٨    ٢٢٨ 
*  ﴿ ß,≈ n= ©Ü9$# Èβ$ s?§s∆ ( 88$ |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Îô£s? 9⎯≈ |¡ôm Î* Î/ 3 ... ﴾    ٥٨١و٥٧٦    ٢٢٩ 

  *﴿βÎ* sù $ yγ s)¯= sÛ Ÿξsù ‘≅ Ït rB …ã& s! .⎯ÏΒ ß‰÷è t/ 4©®L ym yx Å3Ψs? % ¹ ÷̀ρ y— …çν uöxî 3...﴾    ٥٧٥    ٢٣٠ 
  *﴿ßN≡t$ Î!≡uθ ø9$#uρ z⎯÷è ÅÊ öãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦ ÷,s!öθ ym È⎦ ÷⎫n= ÏΒ% x. (... ﴾      ٦٤١و٦٠٧و٦٠٦و٦٠٤  ٢٣٣ 
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*   ﴿t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ tβ öθ©ùuθ tFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘ x‹tƒ uρ % [`≡uρ ø— r&. ..﴾        ٦٨٤و٦٢٦و٦١٨و٨٩  ٢٣٤ 
*  ﴿ β Î)uρ £⎯èδθ ßϑ çFø)¯= sÛ ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £⎯èδθ¡yϑ s?  ...﴾        ٥٧٥    ٢٣٧ 

  *﴿ ÏM≈s)¯= sÜßϑ ù= Ï9uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ...﴾          ٥٧٥    ٢٤١ 
  *﴿¨≅ ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# tΠ§ym uρ (#4θ t/Ìh9$# ...﴾          ٣٦٥    ٢٧٥ 
  *﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θà)®?$# ©!$# (#ρ â‘ sŒuρ $ tΒ u’Å+t/ z⎯ÏΒ (##θ t/Ìh9$# ...﴾    ٣٦١    ٢٧٨ 

 رانــــورة آل عمــس
  *﴿ô⎯yϑ sù y7§_ !% tn Ïµ‹ Ïù .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ x8u™!% y` z⎯ÏΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ö≅à)sù (#öθ s9$ yè s? ...﴾    ٤٤٠    ٦١ 
  *﴿¬!uρ ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# kÏm ÏMø t7ø9$# Ç...﴾          ٢١٦    ٩٧ 
 *﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym ⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿ...﴾        ٥    ١٠٢ 
*  ﴿ öΝçGΖä. uöyz >π ¨Β é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$̈Ψ=Ï9...﴾          ٥٣    ١١٠ 

 *﴿$ tΒ uρ î‰£ϑ pt èΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ ß™ ”9$# ...﴾      ٤٨٣و٩٣    ١٤٤ 
  اءـــورة النســس

* ﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ ... ﴾    ٥    ١ 
  *﴿(#θ è?# u™uρ u™!$ |¡ÏiΨ9$# £⎯ÍκÉJ≈ s% ß‰|¹ \' s#øt ÏΥ 4 ﴾          ٤٦٦    ٤ 
 *﴿ÞΟä3Š Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( ...﴾          ٣٢٩    ١١ 
  *﴿βÎ)uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 ...﴾          ٤٠٤    ١٢ 
  *﴿ ÷βÎ)uρ ãΝ›?Š u‘ r& tΑ#y‰ö7ÏG ó™ $# 8l÷ρ y— šχ% x6¨Β 8l ÷ρ y— ...﴾               ٢٠      

 
*  ﴿ ôM tΒ Ìhãm öΝà6ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ ¨Βé& öΝä3è?$ oΨ t/uρ ...﴾        ٤٩١و٤٨٥و٤٨٤و٨٨   ٢٣   

  *﴿¨≅Ïm é&uρ Νä3s9 $ ¨Β u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ β r& (#θ äó tFö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/ ...﴾      ٦٠١و٤٧٥    ٢٤ 
 *﴿£⎯èδθ ßs Å3Ρ $$ sù ÈβøŒÎ* Î/ £⎯Îγ Î= ÷δr& ...﴾          ٥٣٠    ٢٥ 

٤٧٧و٤٧٥و٤٧٤و٤٧٥
  ٤٨٨و٤٧٧و
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 

*  ﴿Ÿω uρ (#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨ ...﴾            ٧٠٧و١٤٣    ٣٩ 
  *﴿$ yϑ sù Λä⎢ ÷è tG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïµ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ £⎯èδθ è?$ t↔ sù  ∅ èδ u‘θã_ é& ZπŸÒƒ Ìsù 4  ﴾    ٥١١و٤٦٦    ٤٢ 
  *﴿Ÿω uρ $ ·7ãΨ ã_ ω Î) “ ÌÎ/$ tã @≅‹ Î6 y™ 4© ®L ym (#θ è= Å¡tFøó s? 4... ﴾         ١٢٦    ٤٣ 

*   ﴿βÎ* sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ...﴾      ٥٥    ٥٩ 
*  ﴿ ⎯tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $ ·Ψ ÏΒ÷σãΒ $\↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ̄= |¡•Β #’ n< Î) ÿ⎯Ï& Î#÷δ r& 4...﴾  ٦٦٢و٦٤٥    ٩٢ 

  *﴿Èβ Î) (#îτ âö∆ $# y7 n= yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$ s!uρ ÿ…ã&s!uρ ×M ÷z é& $ yγ n= sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8ts? 4...﴾    ١٧٦   
  ائدةـــــورة المــس

*  ﴿ tΠöθ u‹ø9$# }§Í≥ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρãxx. ⎯ÏΒ öΝä3ÏΖƒ ÏŠ Ÿξ sù öΝèδ öθ t±øƒ rB Èβ öθ t±÷z $#uρ 4...﴾    ٦١    ٣ 
  *﴿tΠöθ u‹ø9$# ¨≅Ïm é& ãΝä3s9 àM≈t6 Íh‹©Ü9$# ( ...﴾          ٦٠١و٥٣٦و٥٤٠    ٥ 
  *﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$#  ...﴾      ٦        

 
  *﴿$ yϑ sù Λä⎢ ÷ètG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïµ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ £⎯èδθ è?$ t↔ sù  ∅ èδ u‘θã_ é& ZπŸÒƒ Ìsù 4...﴾    ٥٢٢و٥٠٩    ٢٤ 

*  ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) (#äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθç/Í‘$ pt ä† ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ...﴾        ٦٧٦    ٣٣ 
*   ﴿ä−Í‘$ ¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$#uρ (#þθ ãè sÜø% $$ sù $ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r&  ...﴾        ٦٧٢    ٣٨ 

 * ﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ ãΒ Ìhpt éB ÏM≈t6 Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅ ym r& ª!$# öΝä3s9 ﴾      ٥١٨    ٨٧ 
 * ﴿ÿ…çµè?t≈ ¤s3sù ãΠ$ yè ôÛÎ) Íο u|³tã t⎦⎫Å3≈ |¡tΒ ô⎯ÏΒ ÅÝy™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜè? ...﴾    ٥٥٥    ٨٩ 

  *﴿¨≅ Ïm é& öΝä3s9 ß‰ø‹|¹ Ìós t7ø9$# …çµ ãΒ$ yèsÛuρ $ Yè≈tFtΒ öΝä3©9 Íο u‘$ §‹¡¡= Ï9uρ (  ... ﴾    ٦٩٧و٦٩٥و٧٠١    ٩٦ 
  امـــورة الأنعــس

  *﴿ö≅ è% ’ÎoΤÎ) àMŠÍκçΞ ÷β r& y‰ç6 ôãr& š⎥⎪ Ï%©!$# tβθ ããô‰s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 ... ﴾    ٤٢٦    ٥٦ 
  *﴿ ≅ è% Hω ß‰É r̀& ’ Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §pt èΧ 4’ n?tã 5ΟÏã$ sÛ ÿ…çµßϑ yè ôÜtƒ﴾      ٦٨٧و٦٨٤و٦٨٤    ١٤٥ 
  *﴿β r& (#þθ ä9θ à)s? !$ yϑ̄ΡÎ) tΑÌ“Ρé& Ü=≈ tG Å3ø9$# 4’n?tã È⎦÷⎫tG xÍ← !$ sÛ ⎯ÏΒ $ uΖÎ= ö7s% ...﴾    ٥٤٠    ١٥٦ 

و١٣٩و١٣٧و١٣٦
  ١٥٧و١٤٥

٤٣٣و٤٣٢و٤٠٤
  ٤٣٩و٤٣٨و
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  الــــورة الأنفــس
  *﴿(#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨxî ⎯ÏiΒ &™ó© x« ¨β r'sù ¬! …çµ |¡çΗ è~ ...﴾      ١٠٢    ٤١ 

 ــس
َّ
  وبةــورة الت

  *﴿β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# u™uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# (#θ = y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ 4 ...﴾    ٢٩٦    ٥   
 *﴿β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# 3...﴾  ٢٩٦    ١١ 
  *﴿(#θ è= ÏG≈s% š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/ ÌÅz Fψ$# ...﴾    ٣١٥و٣١٢    ٢٩ 
  *﴿ Ÿω r& ’Îû Ïπ uΖ÷G Ïø9$# (#θäÜs)y™ 3 ﴾            ٥٣٥    ٤٩ 
  *﴿ * $ yϑ ¯ΡÎ) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï™!#ts)àù= Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ ... ﴾        ١٨٨    ٦٠ 

*  ﴿ šχθ à)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ ... ﴾      ٥٣و٤٥و٦    ١٠٠ 
  *﴿õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝèδ ãÎdγ sÜè? ΝÍκ Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5...﴾      ٢٨٥و١٨١    ١٠٣ 

*  ﴿ ‰s)©9 šU$ ¨? ª!$# ’ n?tã Äc© É<¨Ζ9$# š⎥⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$#uρ Í‘$ |ÁΡF{$#uρ...﴾    ٤٥    ١١٧ 
  ودـــــورة هــس

*   ﴿öθ s9uρ u™!$ x© y7 •/u‘ Ÿ≅ yè pgm: }¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡uρ (...﴾        ٩٨    ١١٨ 
  فـــورة يوســس

  *﴿!$ yϑ x. $ yγ £ϑ n@ r& #’n?tã y7÷ƒ uθ t/r& ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) t,≈ pt ô Î)uρ 4 ...﴾      ٤١٥    ٦ 
  *﴿àM ÷èt7¨?$#uρ s' ©#ÏΒ ü“ Ï™!$ t/# u™ zΟŠ Ïδ≡tö/Î) t,≈ ys ó™ Î)uρ z>θà)÷è tƒ uρ...﴾      ٤١٥    ٣٨ 

*  ﴿ ö≅ è% ⎯Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4...﴾          ٥٤    ١٠٨ 
  جرـــة الحورــس

*  ﴿$ ¯ΡÎ) ß⎯øt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝàÏ≈ pt m: ﴾        ٩٧    ٩ 
 ــس

َّ
  حلــورة الن

  *﴿ zΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ $ yγ s)n= yz 3 öΝà6s9 $ yγŠ Ïù Ö™ô∃ÏŠ ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ $ yγ ÷ΨÏΒ uρ tβθ è= à2ù's? ﴾    ٦٨٩    ٥ 
*   ﴿Ÿ≅ø‹sƒ ø: $#uρ tΑ$ tó Î7ø9$#uρ uÏϑ ys ø9$#uρ $ yδθç6 Ÿ2 ÷tIÏ9 Zπ uΖƒ Î— uρ 4 ...﴾      ٦٨٩و٦٨٤    ٨ 
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  *﴿ !$ uΖø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) tò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö s9Î)  ...﴾      ٦٢٤    ٤٤ 
*   ﴿Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? $ yϑ Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝà6çG oΨ Å¡ø9r& z> É‹s3ø9$# #x‹≈ yδ ×≅≈ n= ym #x‹≈ yδ uρ ×Π#tym...﴾  ٥٤٦    ١١٦ 

  راءـــورة الإســس
  *﴿Ÿω uρ ö‘ Éj‹t7è? #·ƒ É‹ö7s? ﴾              ٤٨٧    ٢٦ 

*  ﴿ Ÿω uρ (#θè= çFø)s? }§ø¨Ζ9$# © ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 3  ...﴾      ٧٠٧    ٣٣ 
  اءـــورة الأنبيــس

*  ﴿ $ tΒ uρ $ uΖù= yè y_ 9|³t6 Ï9 ⎯ÏiΒ š Î= ö6 s% t$ ù#ã‚ ø9$# (...﴾        ١٠٠    ٣٤ 
  جـــــورة الحــس

*  ﴿ (#θ èùθ ã‹ø9uρ öΝèδ u‘ρä‹çΡ  ... ﴾            ٧٠١    ١٥ 
  *﴿s' ©#ÏiΒ öΝä3‹ Î/r& zΟŠ Ïδ≡tö/Î) 4 ...﴾            ٤١٥    ٧٨ 

  ونـــورة المؤمنــس
  *﴿ ω Î) #’n?tã öΝÎγ Å_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& ﴾        ٥١٥    ٦ 
  *﴿t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρ ãàÏ9 tβθ ÝàÏ≈ ym ﴾          ٥٣٥و٥٣٠و٨٨    ٧ 

  انــــة لقمورــس
*  ﴿…çµ è=≈ |ÁÏùuρ ’ Îû È⎦ ÷⎫tΒ% tæ...﴾            ٦٤١و٦٠٨    ١٤ 

  زابــــورة الأحــس
  *﴿ÿ…çµ ã_≡uρ ø— r&uρ öΝåκçJ≈ yγ ¨Β é& ﴾              ٥٣٦    ٦ 
 *﴿ ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym ... ﴾        ٧٠٣و٥٥٦    ٢١ 
*  ﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρ ø— X{ β Î) £⎯çFΖä. šχ ÷ŠÎè? nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$#...﴾    ٥٥٨    ٢٨ 
* ﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ﴾      ٥    ٧٠ 

  بأـــورة ســس
*  ﴿“ ttƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïèø9$# ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& š ø‹s9Î) ⎯ÏΒ š Îi/¢‘ uθ èδ ¨,ys ø9$#... ﴾  ٧٤    ٦ 

 ــس
َّ
 ـــورة الص

َّ
  اتاف
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 فهرس الأحاديث الن
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ريفة ةبوي
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  الش

 

 א          אא א 
 ٩٠  عبد االله بن عمرو            »!...أبهذا أُمرتم?«  *

 ٢٢٠    عمر بن الخطاب  »...صلِّ في هذا الوادي: قالف. أتاني الليلة آتِ من قبل ربي«  *  
  ٦٧٢      جابر        »بسارقٍ فأمر بقطع يده ^ أُتي النبي«*  

 ٦٢٩    أُبي بن كعب        »كلِّ حامل أن تضع ما في بطنها جلأ« * 
 ٦١٥    زينب بنت كعب      »اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله«*  
 ٢٨٣      عائشة            »أحابسِتُنا هي?« * 
 ٤٦٧    عامر بن ربيعة          »أرضيتِ من نفسك بنعلين?«  *
 ١٦١    أبو هريرة      »...ناإذا أدخل رجليه في خفيه وهما طاهرت«  *
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 ١٠٠  ابن عبَّاس وابن سابط      »فليذكر مصيبته بي إذا أصاب أحدكم مصيبة«  *
 ١٢٠  أبو سعيد الخدري      »فعليك الوضوء – أو قُحِطْتَ  –إذا أُعْجِلْتَ «*  
 ١٢٧    أبو هريرة        »...إذا جلس بين شعبها الأربع «  *
 ٢٥٨      عائشة    »...إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حلَّ له كلُّ شيء« * 

 ٤٦٧    سهل بن سعد      »اذهب فقد أنكحتُكها بما معك من القرآن«*  
 ١٩٠    سلمة الجعفي  »وعليكم ما حمِّلتم ,فإنما عليهم ما حمِّلوا ,اسمعوا وأطيعوا«*  
 ٢٧١      جابر  »في الحجِّ والعمرة, كلُّ سبعة في بَدَنة ^اشتركنا مع النبي «*  
 ٦١٥    زينب بنت كعب          »اعتدي حيث بلغك الخبر«*  
 ٤٥٥    ابن عبَّاس            »أعْتَقَها وَلَدُهَا« * 

رَ لهااعز«*    ٥٠٢      جابر      »لْ عنها إنْ شِئْتَ, فإنه سيأتيها ما قُدِّ
 ١٤٢    أبو هريرة      »...يعطهن أحد من الأنبياءأعطيت خمساً لم «  *

 ٤٤٤  أبو مسعود الأنصاري      »!منك عليه أَقْدَرُ عليك الله !أبا مسعود اعلم«*  
ات«  *    ٢٤٨    يعلى بن أمية      »اغسل الطِّيبَ الذي بك ثلاث مرَّ
 ٢١٦      ثوبان          »أفطر الحاجم والمحجوم«*  
 ٦٦٣    هريرةأبو           »اقتتلت امرأتان من هُذيل«*  
   ٥٨    حذيفة بن اليمان      »اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر«*  
 ٦٨٩  المقدام بن معد يكرب        »ألا إني أُوتيِتُ الكتابَ ومثله معه«*  
 ٤٦٦    سهل بن سعد          »التمس ولو خاتماً من حديد«*  
   ٤١٥و٤٠٤    ابن عبَّاس          »ألحقوا الفرائض بأهلها«*  
 ١٨١    ابن أبي أوفى          »على آل أبي أوفى اللهم صلِّ «*  

 ٢٨٤    عبَّاسابن       »...مر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيتأُ «  *
 ٦٠١    المغيرة بن شعبة        »امرأة المفقود امرأته حتى يأيتها الخبر«*  

 ٢٩٦و٢٩١و٢٩٠و٩٤            أبو هريرة      »...أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا«  *
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 ٢٩٠    ابن عبَّاس      »النَّاسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت أُمر«*  
 ٥٢٦    سبرة الجهني      »...بالمتُْعَة عام الفتح  ^أمرنا رسول االله «*  
 ٦١٥    زينب بنت كعب      »امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله«*  
 ٦١٠    زينب بنت كعب      »امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله«*  
 ٢٥٦      عائشة  »عند إحرامه ثم طاف في نسائه ^ت رسول االله أنا طيَّب« *  
   ٤٦٧      عائشة        »أعظم النكاح بركةً أيسره مؤونة إن«*  
 ٢١٢      أنس        »أمثل ما تداويتم به الحجامة إن«*  
يق        »...إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون«  * دِّ    ١٠١    أبو بكر الصِّ

 ١٣٩    عبَّاسابن             »!?أنتم أعلم أم االله«*  
ضاعةرْ انظُ «*   ضاعةُ فإنما  ,ن إخوتكنَّ من الرَّ  ٦٤٢      عائشة    »...الرَّ
 ٣١٦    ابن المسيب      »رَ جَ أخذ الجزية من مجوس هَ  ^أن رسول االله «*  
 ٣٢٠    عمرو بن عوف  »يأتي بجزيتها إلى البحرين بعث أبا عبيدة ^أن رسول االله « * 

     ٣٩٠  بريدة بن الحصيب      »دة السدسججعل لل^ أن رسول االله «*  
 ٢٧٢      جابر     »...الجزور والبقرة عن سبعة سنَّ  ^أن رسول االله «  *

 ٢٠٥      عائشة      »كان يجُنب ثم يتمُّ صومه^ رسول االله  إن«* 
 ٩٥      عائشة      »...نحمات وأبو بكر بالس ^إن رسول االله «  *

باع ^رسول االله  أن«*    ٦٨٧    ن عبَّاساب    »نهى عن كلِّ ذي ناب من السِّ
 ٦٩٠  علي بن أبي طالب    »نهى عن مُتْعة النساء يوم خيبر^ رسول االله  أن«*  
 ٥٢٤و٥١٤  علي بن أبي طالب        »نهى عنها يوم خيبر ^إن رسول االله «*  
 ٦٩٠      جابر    »...نهى يوم خيبر عن لحوم الحمُُر^ رسول االله  أن«*  
ث جدة سدساً ^ أن رسول االله «*    ٣٩٧    عبَّاس ابن        »ورَّ

 ٢٩٠      عائشة     »...حاضت ^أن صفية بنت حيي زوج النبي«  *
 ٢٨٨      ابن عمر  »رخصةً للنِّساء ^إن عائشة كانت تَذْكُرُ عن رسول االله «*  
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 ٣٧٩    زيد بن ثابت      »!كان هذا شأنَكم فلا تُكْرُوا المزارع إن«*  
 ٣٤٧    البراء وزيد    »حإن كان يداً بيد فلا بأس, وإن كان نَسَاءً فلا يصل« *  
 ٣٤٧    المغيرة بن شعبة    »...البناتِ  دَ ووأْ  ,هاتَ الأمَّ  م عليكم عقوقَ إن االله حرَّ «*  
 ٦٩٠    أنس بن مالك    »إنَّ االله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمُُر الأهلية«*  

 ١٢١  أبو سعيد الخدري            »إنما الماء من الماء«  *
 ١٤٠و١٣٩    عمار بن ياسر        »...ذاإنما كان يكفيك أن تصنع هك«  *
 ٨٦    عمار بن ياسر      »...إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض«   *
 ١٤٩    جابر بن عبد االله        »...إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر«  *
 ١٠٤    أنس بن مالك      »فجلدهتى برجل قد شرب الخمرأُ  ^أن النبي«  *

 ٢٣٤  جماعة من الصحابة    »...أن يحُلِّوابالبيت  أمر أصحابه لمَّا طافوا ^النبي  أن«*  
ينْ  ^النبي  أن«*   ص للنساء في الخفَُّ  ٢٤٤      عائشة        »رخَّ
ى بين الفرسان أهل الغَناء^ أن النبي «*   ٣١٥            »سوَّ

 ٣٨٣      ابن عمر    »...بشطر ما يخرج منها عامل أهل خيبر ^أن النبي «*  
 ٣١٥            »ة على العددقسم لمن حضر الوقع^ النبي  أن«*  

 ٦٥٠  عبد االله بن عمرو    »قضى أنَّ العقل ميراث بين ورثة القتيل^ أن النبي «   *
 ٦٥٦  أبو موسى الأشعري    »قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل ^ن النبي أ«*  
 ٣٩٣  عبادة بن الصامت    »بالسدس قضى للجدتين من الميراث^ أن النبي «*  
 ٢٢٨  جماعة من الصحابة          »تمتِّعاً كان م^ النبي  أن«*  
 ٢٠٢و١٩٢    عائشة وأم سلمة    »كان يُدركه الفجر وهو جُنب من أهلهäÛaF أن«*  
 ٢١٨  رجل من الصحابة      »نهى عن الحجامة, والمواصلةFالنبي  أن«*  
 ٣٧٨    رافع وجابر        »نهى عن المخابرة^ النبي  أن«*  
ث ثلاث جدات^ أن النبي «*    ٤٠٠    إبراهيم النخعي        »ورَّ
جها النبي  أن«*    ٤٨٥      أم حبيبة    »...وأمهرها عنه, ^النجاشي زوَّ
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 ١٨٩    ابن مسعود          »إنها ستكون بعدي أثرةٌ «*  
 ٢٥٨      أم سلمة    »...لكم إذا أنتم رميتم الجمرة صَ خِّ رُ  إن هذا يومٌ «*  
 ٣٨١    ابن عبَّاس  »...خَرْجًا يَمْنحََ أحدُكم أخاهُ خيرٌ له من أنْ يأخذَ عليه أن«*  
 ١٤٩    طارق بن شهاب      »أحسنت: ?فقال.إني أجنبت فلم أصل«  *

 ٥٢٦    سبرة الجهني      »إني قد كنتُ أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء«*  
 ١٢٨      عائشة         »إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل«  *

 ٣٣٩      ابن عمر    »^ يهودَ النَّضير وقريظةَ حاربوا رسولَ االله أن«*  
 ٤٩٢  عبد االله بن عمرو    »أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحلُّ له نكاح ابنتها«  *
 ٤٥٦    عبَّاسابن     »أيُّما رجلٍ ولدتْ أمته منه, فهي مُعْتَقَةٌ عن دُبُرٍ منه« *

 ٤٦٢و٤٤٥      جابر    »... ^بعْنا أُمهات الأولاد على عهد رسول االله «*  
 ٢٢٦    ابن عبَّاس  »حتى مات حتى مات, وأبو بكر ^ رسول االله تمتَّع «*  
 ٢٢٦    ابن عبَّاس      », وأبو بكر, وعمر, وعثمان^تمتَّع رسول االله «*  
 ٢١٩      جابر          »^تمتَّعنا مع رسول االله «*  
ائم«  *  ٢٠٢  أبو سعيد الخدري  »القيء, والاحتلام, والحِجَامة: ثلاثٌ لا يفطِّرن الصَّ
 ٢٩٧    أبو شداد العماني      »إلى أهل عُمان ^نا كتاب رسول االله جاء«   *
 ٢٧٢    ا بن مسعود          »...الجزور والبقرة عن سبعة «  *
 ١٥٣  علي بن أبي طالب    »ثلاثة أيام ولياليهنَّ للمسافر ^ جعل رسول االله «  *

 ٣٩٠    المغيرة بن شعبة      »أعطاها السدس^ حضرت رسول االله «*  
 ٦٩١    سلمة بن الأكوع        »إلى خيبر^ سول االله خرجنا مع ر«*  
 ٢٦٥      جابر      »مُهِلِّين بالحجِّ  ^خرجنا مع رسول االله «*  
 ٤٨و١٦  عمران بن حصين            »...خير أمتي قرني«   *
 ١٥    عمر بن الخطاب        »خير القرون القرن الذي بعثتُ فيهم«  *
نا رسول االله «  * َ  ٥٥٨      عائشة      »فاخترنا االله ورسوله ;^خيرَّ
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 ١٧٦    أسامة بن زيد    »فذهب إلى حاجته الأسَْوَافَ ^ دخل رسول االله «*  
 ١٧٦    أسامة بن زيد      »وبلال, فذهب لحاجته ^دخل رسول االله « *  
 ٣٦٠  أبو سعيد الخدري    »...اعِ تمردينارٌ بدينارٍ, ودرهمٌ بدرهمٍ, وصاعُ تمرٍ بص« * 
هبُ مِثْلاً بمِِ «*   هبُ بالذَّ  ٣٥٤و٣٤٧و٣٤٦  أبو سعيد الخدري          »ثْلٍ الذَّ
هبِ «*   هبُ بالذَّ  ٣٦٠    أبو هريرة      »وَزْناً بوَِزْنٍ مِثْلاً بمِِثْلٍ  الذَّ
 ٢٧٢    أنس بن مالك    »بين سبعة كُ شرِْ ية يُ بِ يْ دَ عام الحُ  ^رأيت رسول االله «*  
 ١٦٤      جرير    »...توضأ ومسح على خفيه ^رأيت رسول االله «  *
 ٢٧٩    أنس بن مالك    »سبعة عام الحديبية يشرك بين ^ول االلهرأيت رس«  *

فَر^ رأيت رسول االله «*    ١٧٠    عمر بن الخطاب    »يمسح على الخفُّين بالماء في السَّ
 ٥٧    زيد بن ثابت        »...حامل فقه إلى من هو أفقه منه بَّ رُ «  *

 ٥٧    زيد بن ثابت        »رُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه«*  
ص رسول االله «*    ٥٢٥    سلمة بن الأكوع    »عام أَوْطاسٍ في المُتْعَة ثلاثاً  ^رخَّ
ص للحائض أن تنفر إذا أفاضت« *   ٢٨٤    ابن عبَّاس        »رُخِّ

هب ينهى ^ سمعت رسول االله«*   هب بالذَّ  ٣٤٧  عبادة بن الصامت    »عن بيع الذَّ
 ٣١٥و٣١٤و٨٧  عبد الرحمن بن عوف        »...سنُّوا بهم سنة أهل الكتاب«  *
 ١٤٢      أبو ذر    »ولو إلى عشر سنين عيد الطيب وضوء المسلمالصَّ «  *

 ٢٥٩      عائشة  »رمىلحِرُْمه قبل أن يحُرم, ولحلِّه بعد ما ^ طيَّبت رسول االله «*  
اشدين من بعديع«*    ٥٨  العرباض بن سارية    »ليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الرَّ
نا  فأَمَرَنَا نبيُّنا رسولُ « *    ٣٢٥    المغيرة بن شعبة  »أنْ نُقاتلكُم حتى تعبدوا االله وحده ^ربِّ
جلين سواء«*    ٦٥٦    ابن عبَّاس      »في دية الأصابع اليدين والرِّ
 ١٤٤    جابر بن عبد االله      »قتلوه قتلهم االله, ألا سألوا إذ لم يعلموا«*  

 ٢٣٥  شعريأبو موسى الأ    »...وهو منيخ بالبطحاء ^قدمت على رسول االله«  *
 ٣٣٣  سهل بن أبي حثمة  »لنوائبه وحاجته اً نصف ,ينفصخيبر ن ^ رسول االله قسم«*  
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ة عبدٍ أو أمةٍ ^ قضى النبي « *    ٦٦٤    المغيرة بن شعبة        »بالغُرَّ
 ٦٦  أبو سعيد الخدري        »خيركم :أو قال ,قوموا إلى سيدكم«*  
 ٣١٠    عوف بن مالك    »إذا جاءه فيء قَسَمَهُ من يومه ^ كان رسول االله«*  
 ٣٧٨و٣٧٤    رافع بن خديج      »!ينهى عن كراء المزارع ^كان رسول االله «*  
ا«*   ă٤٦٧      عائشة      »كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أُوقية ونش 
 ٥٨٢و٥٦٧    ابن عبَّاس    »...وأبي بكر^ كان الطلاقُ على عهد رسول االله «*  
 ٥٠٠      جابر        »كانت لنا جواري, وكنَّا نَعْزِلُ «*  
ث امر^ كتب إليَّ رسول االله «*    ٦٤٧  الضحاك بن سفيان    »...أة أشيمأنْ ورِّ
 ٥٧٧    سهل بن سعد      »!كذبتُ عليها يا رسول االله إنْ أمسكتُها«*  

 ١٠٣    السائب بن يزيد      »...^بالشارب على عهد رسول االله كنَّا نؤتى«  *
 ٤٦٢و٤٤٥      جابر    »^ل االله كنَّا نبيع أُمهات الأولاد على عهد رسو« * 

 ٥٠٢      جابر    »والقرآن ينزل^ كنَّا نَعْزِلُ على عهد رسول االله «*  
 ٢٧١    ابن عبَّاس  »في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البَقَرَة ^  ا مع النبيكنَّ «*  
 ٢٧١      جابر  »بالعمرة, فنذبح البَقَرَة عن سبعة ^ا نتمتَّع مع رسول االله كنَّ «*  
 ٢٥٧و٢٤٨      عائشة    »لإحرامه حين يحُرم ^أُطيِّبُ رسولَ االله  كنت«*  
 ١٧٠    المغيرة بن شعبة      »...في سفر فأهويت لأنزع  ^كنت مع النبي «  *

 ١٧٥    حذيفة بن اليمان      », فانتهى إلى سُبَاطة^مع النبي  كنت«*  
 ٦٢    معاذ بن جبل      »...قضاء?كيف تقضي إذا عرض عليك «  *
 ٤٨  أبو سعيد وأبو هريرة          » ...أصحابي لا تسبوا «  *

 ٥٧٧      عائشة      »سَيْلتها كما ذاق الأولحتى يذوق عُ  لا«*  
 ٣٦٠و٣٤٠    أسامة بن زيد            »لا ربا إلا في النَّسيئة«*  
 ٣٤٠    أسامة بن زيد          »لا ربا فيما كان يداً بيد«*  
 ١١٩    رافع بن خديج          »...لا عليك الماء من الماء«  *
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 ٥٠٢و٤٥٤  أبو سعيد الخدري    »...فإنها ليست نسمةلا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم, «*  
 ٤٥٧    أبو بكر وعائشة          »لا نُورَث, ما تركنا صدقة«*  

 ٧٠٧  عمران بن حصين          »لا وفاء لنذر في معصية«  *
هبِ, ولا تبيعوا الوَرِقَ « *   هبَ بالذَّ  ٣٦٥و٣٤٦  يد الخدريأبو سع  »...بالوَرِقِ  لا تبيعوا الذَّ
 ٣٧٦    عطية السعدي    »المتقين حتى يدع مالا بأسلا يبلغ العبد أن يكون من «  *  
 ٣٨١        »لا يبلغ العبد محض الإيمان حتى يدع تسعة أعشار الحلال«*  
ضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاء «*   م من الرَّ  ٦٤٢      أم سلمة    »في الثَّديلا يحرِّ
 ٦٦      ابن عمر      »إلا في بني قُريظة عصرَ لا يصلِّينَّ أحدٌ ال«*  
 ٣٤٨      ابن عمر    »...تاويلاولا السرَّ  ,ولا العمائم ,لا يلبس القميص«*  
 ٢٨٢    عبَّاسابن       »عهده بالبيت آخرُ  حتى يكونَ  أحدٌ  لا ينفرنَّ «*  
 ٥٠٠  جذامة بنت وهب        »لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيْلة« *  

 ١٦١    أبو هريرة      »...ياليهن وللمقيمللمسافر ثلاثة أيام ول«  *
 ٢٢٨    جابر وعائشة      »...لو استقبلت من أمري ما استدبرت«  *
 ١١٣    أبي بن كعب        »...ليس في الإكسال إلا الطهور«  *

 ٤٥٦    عمرو الخزاعي  »ولا ديناراً ولا عبداً  عند موته درهماً  ^ما ترك رسول االله «*  
   ٤٤٢    أبو هريرة  »...ا االله بكلِّ عضو منه عضوً من أعتق رقبةً مسلمةً أعتق «*  
يه سويقاً أو تمراً « *   ٤٦٧      جابر    »...من أعطى في صداق ملء كفَّ
 ٦٥٠    أبو هريرة      »من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاă فإلينا« * 

 ٥٨٣    أبو هريرة      »من سبَّح االله في دبر كلِّ صلاة ثلاثاً وثلاثين«*  
 ٣٧٩      جابر  »أو ليزرعها أخاه ولا يُكْرِها أرضٌ فليزرعها له من كانت« * 
 ٣٧٨      جابر      »أو ليمنحها أخاهمن كانت له أرض فليزرعها « * 
 ٣٤٣  ابن عبَّاس وجابر        »من لم يجد نعلين فليلبس خفين«*  
 ٧٠٧و٧٠١      عائشة          »من نذر أن يطيع االله فليطعه  «  *
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 ٤٦٧      عائشة      », وقلَّة صداقهامن يُمْنِ المرأة تسهيل أمرها«*  
 ٤٩    أبو بردة عن أبيه          »...النجوم أمنة للسماء«  *

 ٢٧١      جابر  »عام الحُدَيْبيِة; البَدَنَة عن سبعة ^نحرْنا مع رسول االله «*  
ةِ إلا بإذنها  أَنْ ^ االله  نهى رسول«*    ٥٠٣    عمر بن الخطاب    »يُعْزَلَ عن الحرَّ
 ٣٤٢    ابن عمر     »...ن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً أ^نهى رسول االله «*  
 ٦٨٧    ابن عبَّاس        »عن لحوم الحمُُر^ نهى رسول االله «*  
 ٦٩٤    ابن عبَّاس    »...يوم خيبر عن لحوم الحمُُر ^نهى رسول االله «*  
 ٧٠١      ابن عمر          »عن النَّذر^ نهى النبي «  * 
 ٣٤٨  أبو سعيد الخدري    »رك بسلعةوَيْلَك أربيتَ, إذا أردتَ ذلك فبع تم«*  
 ٦٥٦    ابن عبَّاس      »−يعني الخنصر والبنصر –هذه وهذه سواء «*  
 ٦٩٧      جابر          »هو رزق أخرجه االله لكم«*  
 ٦٩٧    أبو هريرة          »هو الطَّهور ماؤه, الحلُّ ميتته«*  

 ١٤٣  بن العاص وعمر      »...بأصحابك وأنت جنب يتَ وصلَّ  !ويا عمر«  *
 ١٤٦  عمران بن حصين      »...ا فلان ما منعك أن تصلي في القومي«  *
 ١١١    أُبي بن كعب      »المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي يغسل ما مسَّ «  *

 ١٥٨    عمر وعلي    »يمسح المقيم يوماً وليلةً, والمسافر ثلاثة أيام ولياليها«*  
*  *  *   
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  الآثار الموقوفة والمقطوعةفهرس  − ٤
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 ٦٢٤  أبو سلمة بن عبد الرحمن            »آخر الأجلين«*  
 ٣٠٣    عمر بن الخطاب        »سعد بن معاذ الأشهليِّ  ابدؤوا برهط«*  
 ٤٩١    ابن عبَّاس          »أبهموا ما أبهم القرآن«*  
 ٣٧٦    وائل  كليب بن    »ذْرٌ ولا بقرٌ أتاني رجلٌ له أرض وماءٌ وليس له بَ «*  
 ٣٩٢    القاسم بن محمد        »أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق«*  
 ٧١٢      قتادة            »أتجد مائة بدنة?«*  
 ٥٧١    أبو الصهباء  »...^أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدةً على عهد النبي «*  
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 ٣٥٤و٣١    ابن عبَّاس      »هأتوب إلى االله عزَّ وجلَّ مما كنت أُفْتيِ ب« *  
ج امرأةً ولم يفرض لها«*    ٧١    علقمة والأسود      »أُتي عبد االله في رجل تزوَّ
 ٦٠٥    قائد ابن عبَّاس    »!أُتي عثمان في امرأة ولدتْ في ستة أشهر, فأمر برجمها«*  
جْل قد سرق أُتي عمر بن الخطاب «*    ٦٧٦  عبد الرحمن بن عائذ  »برجل أقطع اليد والرِّ
 ٤٦١و٤٥٢  علي بن أبي طالب  »!اجتمع رأيي ورأي عمر في أُمهات الأولاد أنْ لا يُبعن«*  
 ٤١٠  أبو سلمة بن عبد الرحمن          »... : عني ثلاثاً  ااحفظو« * 
 ٢٧٩      عكرمة    »في المرأة إذا حاضت وزيد بن ثابت عبَّاساختلف ابن «*  
 ١٥٤    البصري الحسن    »...^أدركت سبعين رجلا من أصحاب النبي«  *

 ٨٠    ابن أبي ليلى    »^أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول االله «*  
عوا بها لحوم الكلاب على موائدهم«*    ١٨٤      ابن عمر  »ادفعها إلى الأمراء وإن تمزَّ
 ١٨٣    ابن عمر           »ادفعها إلى من بايعتَ «*  
 ١٨٤      ابن عمر        »ادفعوها إلى من ولاَّه االله أمركم«*  

 ١٥٠  علي بن أبي طالب        »إذا أجنبت فاسأل عن الماء جهدك«  *
 ١٧٤      ابن عمر    »وهما طاهرتان إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين«  *
 ١١٣  علي بن أبي طالب        »إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل«  *
     ١١٢    أبي بن كعب        »...وراء الختان إذا التقى ملتقاهما من«  *
 ١١٨    ابن مسعود        »أو اغتسلت أغتسل إذا بلغتُ «  *
 ١٦٣    عمر بن الخطاب        »...إذا توضأ أحدكم  ولبس خفيه«  *

 ٢٦٠    عمر بن الخطاب  »إذا جئتم منىً, فمن رمى الجمرة فقد حلَّ له ما حَرُمَ على الحاجِّ «*  
 ١١٨    ابن مسعود      »إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل«  *

م الر«*    ٥٥٦    ابن عبَّاس        »جل امرأته ليس بشيءإذا حرَّ
 ١٢٣    زيد بن ثابت        »...إذا خالط الرجل المرأة فلم يمن«*  
ها فاختارته فهي واحدة, وهو أملك بها«*    ٥٦٢      قتادة    »إذا خيرَّ
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 ٢٤٩      ابن عمر  »والطيب إذا رمى وذبح وحلق فقد حلَّ له كلُّ شيء إلا النساء«*  
 ٢٦٠    ابن الزبير  »لك ما وراء النساء حر فقد حلَّ من يوم النَّ  الجمرة إذا رميتَ «*  
 ٢٥٩    ابن عبَّاس    »إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كلُّ شيء إلا النساء«*  
 ٢٥٢    عمر بن الخطاب  »وحلقتم فقد حلَّ لكم كلُّ شيء إذا رميتم الجمرة وذبحتم«*  
 ٦٧٧    مكحول الشامي    »لَهإذا سرق فاقطعوا يده, ثم إنْ عاد فاقطعوا رِجْ «*  
 ٥٧٠      عكرمة        »...إذا طلَّق الرجل امرأته ثلاثاً «*  
 ٦٠١    الحكم بن عتيبة    »يموت وأ ج حتى يصلَ زوَّ إذا فقدت زوجها لم تُ «*  
 ٥٦٩      عكرمة    »إذا قال أنتِ طالقٌ ثلاثاً بفم واحد فهي واحدةٌ «*  
 ١٤٠    ابن مسعود    »ى تجدَ الماءَ إذا كنتَ في سَفَرٍ فأجنبتَ فلا تُصَلِّ حت«*  
 ٢٣٩    ابن عبَّاس      »اويلالسرَّ  بسْ يلْ لْ زار فَ إذا لم يجد المحرم الإ«*  

ر االله امرءاً سمع رسول االله «  *  ٦٦٠و٦٨    عمر بن الخطاب    »قضى في الجنين^ أُذكِّ
هب :قالوا أربعة عشر من أصحاب محمد « *  هب بالذَّ  ٣٦٥    مجاهد بن جبر  »...الذَّ
 ٣٧٦    سالم بن عبد االله      »على نفسه ليُِكْرِيها كراء الإبل أكثر رافعٌ «  *

 ٤٦١  علي بن أبي طالب      »استشارني عمر في بيع أُمهات الأولاد«*  
 ٥١٦    ابن عبَّاس          »الاستمتاع هو النِّكاح«*  

 ١٦٣    عمر بن الخطاب            »أصبتَ السنة«  *
 ٤٥١      عكرمة      »الأولادأُمهات  أعتق عمر بن الخطاب «*  
واد«*    ٣٢٧  قيس بن أبي حازم        »أعطى عمر جريراً وقومه رُبْعَ السَّ
 ٤٤٥و٤٢٨    ابن مسعود          »^أقضي بما قضى به النبي «*  
 ٢٢٥  أبو موسى الأشعري        »!ألا تبينِّ للناس أمر مُتْعَتهِم هذه?«*  
 ٤٧١    لخطابعمر بن ا          »ألا لا تَغْلُوا صُدُقَ النساءِ «*  
نا« *   ٥٢٨    ابن الزبير          »ألا وإنَّ المُتْعَة هي الزِّ
 ٣٣٥و٣٢٩      نافع          »هم اكفني بلالاً وذويهاللَّ « * 
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 ٤٧٤      مسروق      »!كلُّ الناسِ أفقهُ من عمر! اللَّهم غفراً «*  
 ١٢٢    عبَّاسابن        »...ا أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلتأمَّ «  *

 ٤٥٢  بريدة بن الحصيب  »!القطيعة?^ تعلمونه كان مما جاء به محمد  فهل: ا بعدأمَّ «*  
ا بعد« *  با فلا تتبايعوا: أمَّ  ٣٦٣    أبو بكر الصديق    »فإنكم قد هبطتم أرض الرِّ
 ٣٢٧    أسلم مولى عمر  »...لولا أن أترك آخر الناس ببَّاناً ! ا والذي نفسي بيدهمَ أَ «*  
 ٤٤٩    زيد بن وهب    »!لاً أذبُّ الناسَ عنهأَمَا واالله لأقولنَّ في ذلك مقا«*  
 ٤٧٥    عمر بن الخطاب        »!امرأة أصابت, ورجل أخطأ« * 
 ١٦٤      ابن عمر        »لم تخلعهما امسح على الخفين ما«  *

 ٥٥٢      الشعبي        »أنا أعلمكم بما قال عليٌّ في الحرام«*  
ا بأرض يخُالطنا فيها أهل الكتاب«*    ٥٤٢    نميمون بن مهرا        »إنَّ
 ٥٢١    سعيد بن جبير        »ا قد نكحناها ذلك النِّكاح للمُتْعَةِ إنَّ «*  

ام ومعنا الوَرِقُ الثِّقال النَّافقةإنَّ «  *   ٣٤٧    أبو جبلة    »ا نقدم أرض الشَّ
 ١١٩    رافع بن خديج        »...أنت أعلم إن أنزلت فاغتسلي«  *
 ٦٢٧  أبو سلمة بن عبد الرحمن            »أنتِ لآخر الأجلين«  *

 ١٩٩    ابن المسيب  »إن أبا هريرة رجع عن فُتْياه; من أصبح جُنباً فلا صوم له«*  
 ٢٦٠    عروة بن الزبير    »كان يتطيَّب بالغالية الجيِّدة عند الإحرام أن ابن الزبير«*  
 ٢٣٠    ابن عبَّاس  »^سُـنَّة أبي القاسم  :كان يأمر بالمُتْعَة ويقول عبَّاسأن ابن «*  
ف عبَّاس ابن أن« *   ٣٥٢    أبو الصهباء        »نَزَعَ عن الصرَّ

ص في مُتْعَةِ النساء عبَّاسإن ابن «*    ٥٢٨    سالم بن عبد االله      »!يُرخِّ
 ٥٢٨      نافع      »حرام: سئل عن المُتْعَة فقالابن عمر أن «  *

 ٢٥٨      نافع    »...كان إذا أراد أن يحُرم ترك إجمار ثيابه أن ابن عمر«*  
ام ومحاجمه وحاجتهابن ع أن«*    ٢١٥      عطاء  »مر كان في رمضان يُعِدُّ الحجَّ
 ٥٣٧      نافع    »أن ابن عمر كان لا يرى بأساً بطعام أهل الكتاب«*  
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  ٣٧٢      نافع        »ابن عمر كان يأْجُرُ الأرض أن«  * 
 ٢١٤      ابن عمر        »كان يحتجم وهو صائمابن عمر  أن«* 
 ٣٤٥      نافع  »ينْ والسراويل للمحرمةص في الخفَُّ رخِّ كان يُ  ابن عمر أن«*  
ج المرأة من بناته على عشرة آلافأن «*    ٤٨٦      نافع    »ابن عمر كان يزوِّ
ينْ  أن«*    ٢٤٠    سالم بن عبد االله  »ابن عمر كان يُفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفَُّ
 ٢٧٨    االله سالم بن عبد  »...كان يُقيم على الحائض فإن كانت طافت أن ابن عمر «*  
 ٣٧١      نافع    »...^أن ابن عمر كان يُكْرِي مزارعه على عهد النبي «*  
 ٥٣٧      نافع      »أن ابن عمر كره نكاح نساء أهل الكتاب«*  
 ٢١٥      نافع      »ابن عمر لم يكن يستحجم وهو صائم أن«*  
 ٤٩٨    إبراهيم النخعي      »كان لا يرى بالعزل بأساً  أن ابن مسعود «*  

 ١٤٢    الضحاك      »...نزل عن قوله في الجنب  ابن مسعودأن «  *
 ١١٢    زيد بن ثابت      »قبل أن يموت أن أبي بن كعب نزع عن ذلك «  *

 ٥٦١و٥٦٠       علي بن أبي طالب        »...إنْ اختارت نفسها فواحدة بائنة«*  
 ٤٢٢      الشعبي          »أن اعط الجد السدس«*  
 ٧٠    عمر بن الخطاب    »!صنعاء كلّهم لقتلتهماقتلهم, فلو اشترك فيه أهل  أن«*  
ث في الإسلام عمر بن الخطابإن أو«*    ٤١٢      الشعبي    »ل جد ورِّ
 ٢٨٠      عكرمة  »?اضَتعن امرأَةٍ طافتْ ثمَّ ح عبَّاسأَهْلَ المدينةِ سأَلُوا ابنَ  أن«*  
 ٦٣    شريح القاضي      »إن جاءك شيء في كتاب االله; فاقض به«*  
 ٣٩٨    القاسم بن محمد        »أتتا أبا بكر الصديق أن جدتين «*  

ج امرأةً فأرسل إليها مائة جارية«  *  ٤٨٦      محمد   »أن الحسن بن علي تزوَّ
 ٣٢٢    سفيان الخولاني        »أنْ دَعْهَا حتى يغزو منها حَبَل الحبََلَةِ «*  

 ١٢١    رجل من شيبان        »...كان يصيبها فلا ينزل ن رافعاً أ«  *
 ٥٨٩    يحيى بن جعدة    » انْتَسَفَتْهُ الجن على عهد عمر بن الخطابأن رجلاً «*  



אאאא  

 

 ٢٨٥      طاوس    »تمَاَرَيَا في صَدَرِ الحائض عبَّاسزيد بن ثابت وابن  أن«*  
 ٢١٤    ابن شهاب  »...بن عمر كانا يحتجمانسعد بن أبي وقاص, وعبد االله  أن«*  
 ٣٥٧    فرات القزاز    »حتى ماتسعيد بن جبير حَلَفَ باالله ما رَجَعَ عنه  أن«  *  
 ٢٨٥      الزهري  »بعدما طافت أن صفية بنت أبي عُبيد حاضت يوم النَّحر«*  
 ٦٢٥      عطاء      »طلَّقها حاملاً ثم تُوفيّ عنها فآخر الأجلين إنْ «*  
ت ومعها نساء تخاف أن يحضنكانت إذ أن عائشة«*    ٢٨٥  عمرة بنت عبد الرحمن  »...ا حجَّ
 ٢٤٥  صفية بنت أبي عبيد      »قطعنفتي النساء أن لا يُ تُ  تكان عائشة أن«*  
حمن بن عوف «*   ج امرأةً على ثلاثين ألفاً  أن عبد الرَّ  ٤٨٦    ابن أبي ليلى  »تزوَّ

 ١٧٤  نافع مولى ابن عمر        »وقن عبد االله بن عمر بال في السُّ إ«  *
 ٤٢٠    عبيد بن نضلة      »...أن عبد االله كان يعطيه السدس ثم تحول«*  
  ٤٢٢    الحسن البصري      »كان يشرك الجد مع الإخوة السدس علياً أن «*  

 ٥٤٩    محمد الباقر      »ثلاث تطليقات: في الحرامكان يقول أن علياً «*  
 ٤٣٦    زيد بن ثابت  »قسم الميراث بين الإبنة والأخُت أن عمر بن الخطاب «*  
 ٤١٥    زيد بن ثابت  »لإخوةأن عمر بن الخطاب لما استشارهم في ميراث الجد وا«*  
 ٤٥١    عبيد السلماني    »عمر بن الخطاب وعليăا أعتقا أُمهات الأولادأن «*  
 ٦٠٤    أبو حرب الأيلي  »فهمَّ برجمها أُتي بامرأة قد ولدتْ لستة أشهر عمر  أن«*  
 ٣٣٢    حارثة العبدي  »اوْ صَ ن يحُْ أأمر فواد بين المسلمين أراد أن يقسم السَّ  عمر أن«*  
 ٤٨٦    أسلم مولى عمر    »...أصدق أُمَّ كلثوم ابنة علي بن أبي طالب  أن عمر« * 

 ٤٥١    ابن عمر    »نَّ تق أُمهات الأولاد إذا مات ساداتهأع أن عمر «*  
من في أموال أبنائه  أن عمر«*    ٤٤٧    ابن المسيب  »أمر بأُمهات الأولاد أن يقوَّ
 ٦٥٣    ابن المسيب      »...جعل في الإبهام خمس عشرة عمر  أن«*  
 ٣١٧    أسلم مولى  »وكتب بذلك إلى أمراء الأجناد ,الجزية بَ ضرََ  أن عمر «*  
 ٤١٢  ابن المسيب وغيره      »قضى أن الجد يقاسم الإخوة أن عمر «*  
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 ٦٧٤    ابن عبَّاس        »قطع يداً بعد يدٍ ورِجْلٍ  عمر  أن«*  
 ١٦٤    عبيد االله بن عمر    »وقتاً  على الخفين كان لا يجعل في المسح أن عمر«  *

 ٤١٥  ابن أبي بردة عن أبيه  »أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اجعل الجد أباً «*  
 ٦٥٤    شريح القاضي        »أنَّ الأصابع سواء: أن عمر كتب إليه« * 

 ٥٨٨    ابن المسيب  »عمر وعثمان قضيا في المفقود أنَّ امرأته تتربَّص أربع سنين أن«*  
 ٦٧٨    ابن شهاب          »...الفتنة الأولى ثارت إن «*  

 ١٢٨    أبي بن كعب      »ا كانت رخصةن الفتيا التي كانوا يفتون بهإ«  *
 ٥٤٩  علي بن أبي طالب        »!إنْ قربتها فَضَخْتُ رأسك بالحجارة«*  
 ٦٩    عمر بن الخطاب        »كِدْنا أن نقضي في مثل هذا برأينا إنْ «* 
 ١٧٣      ابن عمر    »المسح على الخفينبي وقاص أنكرت على سعد بن أ«  *
 ٨٦    أبو هريرة      »عمون أن أبا هريرة يكثر الحديثإنكم تز«  *
 ١٧٣      ابن عمر            » !إنكم لتفعلون هذا«  *

ف«*    ٣٥٤    ابن عبَّاس    »اللَّهم إنيِ أتوب إليك مما كنت أُفْتي النَّاسَ في الصرَّ
 ٣٥٤    عبَّاسابن     »ف, إنما هذا من رأيياللَّهم إني أتوب إليك من الصرَّ «*  
م المشركات على المؤمنين إن«*    ٥٣٧      ابن عمر        »االله حرَّ
لاة«*  يام كما كتب علينا الصَّ  ١٩٧    زيد بن ثابت    »إن االله كتب علينا الصِّ
 ٣٤٨    عطاء بن يسار      »أن معاوية بن أبي سفيان باع سقايةً من ذهب«*  
 ٣٥٣      الهذيل  »!النَّاس يقولون ما شاءوا: عبَّاسفقال ابن ! إن النَّاس يقولون«  *

 ٢١٩    عمر بن الخطاب      »نأخذْ بكتاب االله, فإنه يأمرنا بالتَّمام إنْ « *  
 ٥٢٨و٥١٨    ابن الزبير  »إن ناساً أعمى االله قلوبهم كما أعمى أبصارهم; يُفْتُون بالمُتْعَة«*  
با« *   ٣٥٢    أبو الجوزاء        »!إن هذا يأمرني أن أطعمه الرِّ

مَ «*   ضاع ما أنبتَ اللَّحمَ والدَّ  ٦٣٦    ابن مسعود        »إنما الرَّ
 ٣٨٠    رافع بن خديج  »اذْيَاناتَ على الم^ ؤاجرُون على عهد النبي إنما كان النَّاس يُ «*  
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ف برأيي«*    ٣٥٤    ابن سيرين        »!إنما كنت استحللتُ الصرَّ
 ٤١٩    عبة بن التوأمش          »إنما نقضي بقضاء أئمتنا«*  
 ٣٠٤      ابن عمر    »إنما هاجر به أبواه, يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه«*  
 ٦٤  عبد االله بن مسعود    »إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي, ولسنا هنالك«*  
ف, وإني لقيت من هو أحدث عهداً «*    ٣٥١    ابن عبَّاس  »...إني أحللتُ الصرَّ
 ٣٥٣    ابن سيرين  »رأي ثم يبدو لي غيره فأطلبك فلا أجدكإني أكره أن أقول فيه ب« * 
 ٤١٣    زيد بن ثابت          »إني جئتُك لتنظر في أمر الجدِّ «* 

 ٤٠٨    ابن سيرين        »في الجد قضيات مختلفة ني قضيتإ«*  
 ٢٥٩    ابن عبَّاس  »إني لأتطيَّبُ بأجود ما أجد من الطِّيب إذا أردت أن أُحرم«*  
 ٤٠٨    عبيدة السلماني      »ر في الجد مائة قضيةإني لأحفظ عن عم«*  

 ٧٠٥      أبو عُبيد          » !إني نذرتُ أن أنحر نفسي «  *
ث في الإسلام عمر«*    ٤١٠      الشعبي        »أول جد ورِّ

 ١٢٥    رفاعة بن رافع      »...قد بلغت أن تفتي الناس! أي عدو نفسه«  *
تها, فإنْ كان زوجها«*    ٥٩٨  ابن المسيب وابن يسار    »...أيُّما امرأةٍ نكحت في عدَّ
 ١٦٧      ابن عمر        »السائلون عن المسح على الخفين? أين«*  
ف ما كان منه يداً بيد! أيها النَّاس«*    ٣٣٩    ابن عبَّاس    »إنه لا بأس بالصرَّ
 ٣٤٩      ابن عمر  »لا تشتروا ديناراً بدينارين, ولا درهماً بدرهمين! أيها الناس«*  
 ٤٤٩و٤٤٦    زيد بن وهب      »مهات الأولاد, ثم رَجَعَ أُ  باع عمر «*  
 ٣٥٤    عطية العوفي    »أستغفر االله وأتوب إليه: فقال. تُبْ إلى االله عزَّ وجلَّ «*  
 ٦٠١    الحكم بن عتيبة        »تهو أو ميِّ  أحيٌّ  ص حتى تعلمَ تتربَّ «*  
 ٢٨٣    عمر بن الخطاب          »تجعل آخر عهدها الطواف«*  
 ٦٦٨    طارق بن شهاب      »نا ولا نُودِي قَتْلاكم, وتشهدونتَدُون قَتْلا«*  
 ٣٧٦    عمر بن الخطاب        »تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا«*  
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 ٥٦١  أبو إسحاق السبيعي        »وزوجها أحقُّ برجعتها تطليقة«*  
 ٢٨١و٣١    زيد بن ثابت  »!فتي أن تَصْدُرَ الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيتت«*  
 ٣٩٩و٣٩٨  الحكم بن مسعود          »تلك على ما قضينا يومئذ« * 

 ٤١٠      ابن عمر    »...لم يقبض حتى^ ثلاث وددت أن رسول االله «*  
 ٧٥      مسروق    », فكانوا كالإخَاذ^جالست أصحاب رسول االله «*  
 ٢٦٦      ابن عمر          »الجزَُور والبَقَرَة عن سبعة«*  

 ١٠٤  علي بن أبي طالب    »...أربعين رأربعين وجلد أبو بك ^جلد النبي «  *
 ٥٤٩    رجل سمع علياً           »!حرُمت حتى تنكح زوجاً « * 
 ١٧١  أبو عثمان النهدي      »إلى عمروابن عمر يختصمان  حضرت سعداً «  *

 ٢٣٩    عمر بن الخطاب          »ان نعلان لمن لا نعل لهالخفَّ «*  
 ٨٥    بن الخطاب عمر      »...ألهاني ^خفي علي هذا من أمر رسول االله «  *

ية للعاقلة, لا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً «*    ٦٤٦    ابن المسيب    »الدِّ
با العَجْلان« *   ٣٦٤  علي بن أبي طالب            »ذلك الرِّ
هب, والفضة بالفضة, وزن بوزن«  * هب بالذَّ  ٣٤٩      ابن عمر      »الذَّ

 ٢٤٧    ولى الحسنم      »مة خفين وهو محرمرَ خْ ـَ ر بن موَ سْ رأيت على المِ «*  
تها رُفعَِ إلى عمر بن الخطاب «*   جت في عدَّ  ٥٩٨    عبيد بن نضلة    »امرأةٌ تزوَّ
 ٣٧٠              »آل أبي بكر وآل عمر وآل علي زارع«*  
   ٥٥٢      الشعبي    »...زعم أُناس أنَّ عليăا كان جعلها عليه حراماً «*  
 ٧٢    ابن مسعود  »... وحدهفمن االله سأقول فيها بجهد رأيي, فإن كان صواباً «*  
 ٢٢٠    سليمان الأحول    »سألت أبا هريرة عن الرجل يحتجم وهو صائم?«*  
رهمين يداً بيد عبَّاسسألت ابنَ « *  رهم بالدِّ ف عن الدِّ  ٣٣٩    أبو الجوزاء  »عن الصرَّ
ف عبَّاسسألت ابنَ « *   ٣٥٧    فرات القزاز    »قبل موته بعشرين ليلة عن الصرَّ

 ٢٥٦  عبد الرحمن بن جوشن  »...وابن الزبير عن الطِّيب نَ عبَّاس وابن عمرسألت اب«*  
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راهم سألت ابنَ « *  راهم بالدَّ هب, والدَّ هب بالذَّ  ٣٤٧    وردان الرومي  »عمر عن الذَّ
 ١٨٠      الشعبي      »على الخفين عمر عن المسح سألت ابنَ «  *

ف عبَّاس عمر وابنَ  سألت ابنَ «*    ٣٣٨    أبو نضرة  »بأساً  فلم يريا به عن الصرَّ
 ٧٢٠    القاسم بن محمد    »عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عبَّاسامرأةٌ ابنَ  سألتِ «* 

 ٦٩٦    سعد الجاري  »سألت عبد االله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضهم بعضاً «*  
 ١٥٤و١٥٢    ابن عبَّاس          »سبق الكتاب الخفَُّين«*  
 ٢٣٩  علي بن أبي طالب    »علينان لمن لم يجد النَّ فَّ والخ ,زاراويل لمن لم يجد الإالسرَّ «*  
 ٦٤  عبد االله بن أبي يزيد  »إذا سئل عن شيء هو في كتاب االله قال بهسمعت ابن عبَّاس «*  
 ٢٨٩و٢٨٤      طاوس        »!إنها لا تنفر: سمعت ابن عمر يقول«*  
ف «*    ٣٣٩    أبو الجوزاء      » − عبَّاسيعني ابن  −سمعتُه يأمر بالصرَّ
نَّة اليد« *   ٦٧٤    عمر بن الخطاب              »السُّ

 ٤٦٠  علي بن أبي طالب  »...شاورني عمرُ عن أُمهات الأولاد ; فرأيت أنا وعمر «*  
 ١٦٦  أبو عثمان النهدي  »شهدت سعد بن أبي وقاص وعبد االله بن عمر اختلفا في المسح«* 

 ٦٧٤    عبَّاسابن     »قطع بعد يدٍ ورِجْلٍ يداً  شهدتُ عمر بنَ الخطاب «*  
 ٥٨٩    ابن أبي ليلى          »...شهدتُ عمر خيرَّ مفقوداً « * 

 ١٨٧      ابن عمر          »ضعها في الفقراء والمساكين«*  
رِيرة لحِرُْمِهِ حين أحرم, ولحلِّه«*   كِّ والذَّ  ٢٥٩    عائشة بنت سعد    »طيَّبتُ أبي بالسُّ
 ٢٥٩      عائشة          »طيَّبتُ أبي بالمسك لإحرامه«*  
تهُا آخر الأجلين« *    ٦٢٥    سليمان بن يسار          »عدَّ
, وبانت منك امرأتك عصيتَ « *   ٥٦٩    ابن عبَّاس      »االله عزَّ وجلَّ

قوا بين كلِّ «*    ٣١٦    عمر بن الخطاب        »ذي محَرَْمٍ من المجُوس فرِّ
ابقة«*   ل المهاجرين الأولين وأهل السَّ  ٣٠١    عمر بن الخطاب      »فضِّ
 ٢٢٨  سعد بن أبي وقاص    »وهذا يومئذ كافرٌ بالعُرُشِ ^ رسول االله فعلناها مع «*  



אאאא  

 

 ٥٨٩    ابن أبي ليلى      »فقدتْ امرأةٌ زوجها, فمكثت أربع سنوات«*  
رها«*    ٥٥٦    ابن عبَّاس          »في الحرام يمينٌ يُكفِّ
 ٦٥٤  عمر بن عبد العزيز      »...في كلِّ إصْبَع مما هنالك عشرٌ من الإبل«*  
تها عَ عمر بن الخطاب قد رَجَ «*    ٦٠٠      مجاهد    »في التي تُنكح في عدَّ
 ٢٤٧  عبد الرحمن بن عوف  »^يعني رسول االله  – هما مع من هو خير منكقد لبستُ «*  
 ٣٢٥  عبد االله بن أبي قيس      »...الجابية فأراد قسم الأرض قَسَمَ عمر«*  
واد بين أهل الكوفة قَسَمَ عمر «*    ٣٢٦  فطلحة بن مصر      »السَّ
 ٥٣٤    الأسود بن يزيد        »...قضى ابن الزبير في ابنة وأُخت«*  

 ٦٥٤    ابن المسيب    »...قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم أُخبر«  *
 ٤٥١      ابن عمر  »قضى عمر في أُمهات أن لا يُبعن, ولا يُوهبن, ولا يرثن« * 
 ٤٣٦    لأسود بن يزيدا    »^قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول االله «   *

 ٢٢٦    عمر بن الخطاب      »فعله وأصحابه^ قد علمت أنَّ النبي «*  
 ٤٥١و٣٣٩  أبو مجلز السدوسي      »لا يرى به بأساً زماناً من عمره عبَّاسكان ابن «*  
ف عبَّاسكان ابن «*   اد        »نَزَلَ عن الصرَّ  ٣٥٦    عبد الملك الزرَّ
 ١٦٠      عطاء      »...المسحيخالف الناس في  عبَّاسكان ابن «  *

هن إلا بالزيت حين يريد أن يحرم«*    ٢٥١    سعيد بن جبير    »كان ابن عمر لا يدَّ
 ١٦٥      نافع        »كان ابن عمر لا يوقت في المسح«  *

 ٢٥٠    سالم بن عبد االله    »كان ابن عمر يترك الـمِجْـمَر قبل الإحرام بجمعتين«*  
 ٤٢٠      مسروق    »السدس مع الإخوة كان ابن مسعود لا يزيد الجد على«*  
 ٦٣    ميمون بن مهران    »إذا ورد عليه خصم نَظَرَ في كتاب االله كان أبو بكر «*  

 ٦٨٣    ابن عبَّاس  »راً ويتركون أشياء تقذُّ  ,كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء«   *
ونَ بنِاَ وَنَحْنُ مع رسول االلهَِّ «*   كْبَانُ يَمُرُّ  ٢٥٢      عائشة  »اتٌ محُرِْمَ  ^كان الرُّ
 ٢٣٠    سالم بن عبد االله    »...كان عبد االله بن عمر يُفتى بالذي أنزل االله عزَّ وجلَّ «*  
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فكان عبد االله «*    ٣٤٥    إبراهيم النخعي      »بن مسعود يُفتي في الصرَّ
ا«*   ăا مجد ă٢٥٠  عبد االله بن عبد االله        »...كان عبد االله رجلاً جاد 
فكان عبد االله رخَّ «*    ٣٣٨  أبو عمرو الشيباني        »ص في الصرَّ
رهمين« *  رهم بالدِّ ص في الدِّ  ٣٣٨  أبو عمرو الشيباني      »كان عبد االله يرخِّ

 ٣٠٤    ابن أبي حازم      »كان عطاءُ البدريِّين خمسةَ آلافٍ خمسة آلافٍ «*  
 ٤٢٢    عبيدة السلماني      »كان علي يعطي الجد مع الإخوة الثلث«*  
ية للعاقلة: يقول ن الخطاب كان عمر ب«*    ٦٤٧    ابن المسيب    »الدِّ
 ٦١٦          »يمنع المتوفى عنها زوجها من الحجِّ   كان عمر «*  
 ٤١٧و٤١١    عبيد بن نضلة    »...لإخوةكان عمر وعبد االله يقاسمان بالجد مع ا«*  

 ١١٣    ابن المسيب    »إذا مس الختان : يقولون...  وعثمان وعائشةكان عمر «  *
 ٤٩٨    ابن شهاب        »وابن عمر يكرهان العزل عمركان «*  

 ١١٤    محمد الباقر        »غسلكان المهاجرون يأمرون بال«  *
 ٢٥٥  عبد االله بن عبد االله  »لا بأس بأن يمسَّ الطِّيب عند الإحرام: كانت عائشة تقول«*  
 ٤١٢      الشعبي  »...إنا كنا أعطينا الجد: الأشعري كتب عمر إلى أبي موسى«*  
 ٤٧٥    عمر بن الخطاب      »!مرتين, أو ثلاثاً ! كلُّ أحدٍ أفقهُ من عمر«*  
 ٥١٥    ابن عبَّاس        »كلُّ فرجٍ سوى هذين فهو حرامٌ «*  

 ١١٥  علي بن أبي طالب        »...كما يجب الحد كذلك يجب الغسل«  *
 ٣٧٢    رافع بن خديج          »كنَّا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعاً «*  
 ١٧٢    زيد بن وهب    »...يجان فكتب إلينا عمر بن الخطابذربكنا بأ«*  
, فسئل عن الخيار?«*    ٥٦٠      زاذان      »كنَّا جلوساً عند عليٍّ
 ٣٢٧  قيس بن أبي حازم          »كنَّا رُبْعَ النَّاس يوم القادسية« * 
 ٣٧٧      ابن عمر          »كنا نخابر أربعين سنةً «*  
دُ إلى مكة فَنُ  ^ النبي مع نخرج كنَّا«*   كِّ  جباهنا ضَمِّ  ٢٦١      عائشة  »بالسُّ
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 ٣٧١      نافع        »كنَّا نُكْرِي أرضنا, ثم تركنا ذلك« * 
 ٣٨٠    رافع بن خديج        »كنَّا نُكْرِي الأرض بالنَّاحية منها«*  
 ٢٦٦    عائشة بنت سعد    »كنت أُشبع رأس سعد بن أبي وقاص لحرُْمِه بالطِّيب«*  
 ٥١٦    مولى بني هاشم  » أصحابٌ فأحللتُ جاريتيليو كنت في سفر ومعي جارية لي«*  
ف عبَّاسكنت مع ابن «*    ٣٥٢    زياد بن أبي زياد    »بالطائف, فَرَجَعَ عن الصرَّ
 ١٥١      عائشة    »من أن أمسح هما بالسكاكين أحب إليَّ لأنْ أحز«  *

 ٣١٣    عمر بن الخطاب    »لئن بقيتُ إلى الحول لألحُقنَّ أسفل الناس بأعلاهم«*  
 ٣١٣    أسلم مولى عمر  »لئن عِشْتُ إلى هذا العام المقبل لألحقنَّ آخر الناس بأولهم«  *

 ٣٠٧    عمر بن الخطاب    »!كمن قاتل معه^ لا أجعل من قاتل رسول االله «*  
 ٦٩٤    ابن عبَّاس    »...من أجل ^ أنهى عنها رسول االله ! لا أدري«*  
 ٦٣٤  موسى الأشعريأبو         »!لا أُراها إلا قد حَرُمَتْ عليك«*  
 ٣٥٢    ابن عبَّاس          »لا أرى بما كان يداً بيد بأساً « * 

 ٢٦٨      ابن عمر      »لا أعلم وما يُراق عن أكثر من إنسان واحد«*  
 ٣٤٩      ابن عمر            »إلا وزناً بوزن لا«*  
رهمين«*   رهم والدِّ  ٣٣٨    ابن مسعود          »لا بأس بالدِّ
 ٦٩٤      رابن عم            »!لا تأكلوها«*  
هبِ, ولا الوَرِقَ بالوَرقِ إلاِ مِثْلاً بمِِثْلٍ « *   هبَ بالذَّ  ٣٦٣    عمر بن الخطاب  »لا تبيعُوا الذَّ
 ١٨٧      ابن عمر        »لا تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار«*  
 ٢٦٧      ابن عمر    »لا تذبح البَقَرَة والبَدَنَة والشاة إلا عن إنسان واحد«* 

 ٦٤١و٤٢٦  أبو موسى الأشعري        »!ا الحبر فيكملا تسألوني ما دام هذ«*  
 ٢٥٨      ابن عمر    »...حبيبة طيَّبتنيإنَّ أُمَّ ! لا تعجل عليَّ يا أمير المؤمنين«*  
 ٤٧٦    عمر بن الخطاب          »لا تغالوا في مهور النساء«*  
 ٥٦٢  علي بن أبي طالب            »!لا تقربها فأَرجمك«*  
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 ٣٣٨    ابن مسعود        »من الماء لا ربا في يدٍ بيدٍ, والماءُ « * 
 ٣١    ابن مسعود        »لا رضاع إلا ما كان في الحولين«*  
 ٥١٤  عمار مولى الشريد            »!لا سفاح ولا نكاح«*  
 ٤٩٨    ابن مسعود            »لا عليكم ألا تفعلوا«*  
 ٨٧    عمر بن الخطاب      »لا نترك كتاب االله وسنَّة نبيِّنا لقول امرأة«*  
 ٦٧٥    عمر بن الخطاب      »لتقطعنَّ يده الأخرى! ي نفسي بيدهلا والذ«*  

أ على خُفّيهلا يتخلجنَّ «  *  ١٧٢    عمر بن الخطاب    » في نفس رجل مسلم أن يتوضَّ
 ١٧٥      ابن عمر      »لا يحيكنَّ في صَدْرِ امرئ المسحَ على الخفَُّين«*  
م وإنْ لم يجد الماءَ شهراً «  *  ١٣٩    ابن مسعود        »لا يتيمَّ

 ٣٦٤    عمر بن الخطاب    »لا يشتري أحدكم ديناراً بدينارين, ولا درهماً بدرهمين«*  
 ٢٧٧      ابن عمر  »لا يصدرنَّ أحدٌ من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت«*  
 ٦١٦      ابن عمر    »...لا يصلح أن تبيت ليلةً واحدةً إذا كانت في عدة«*  
 ٣٤٤    ابن مسعود      »بمِِثْلٍ  لا يصلح الوَرِق بالوَرِق إلا مِثْلاً «*  
 ٢٨٤      ابن عمر      »لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخره عهده بالبيت«*  
 ٥٩٩    عمر بن الخطاب            »لا ينكحها أبداً «*  
 ٣٧٤      ابن عمر          »لقد مَنعََناَ رافعٌ نفعَ أرضنا«*  
   ١٠١    القاسم بن محمد     »أصحاب محمد لقد وسع االله على الناس باختلاف«  *

مْ رسولُ االله « *    ٣٨١    ابن عبَّاس        »المزارعةَ ^ لم يحُرِّ
 ٢٩٧و٩٤    أبو هريرة      »...واستخلف أبو بكر ^ا توفي النبي لمَّ «  *

 ٣٣٥    إبراهيم التيمي    »اقسمه بيننا :اد قالوا لعمروا فتح المسلمون السَّ لمَّ «*  
 ٤٩٨      علقمة    »...لو أخذ االله ميثاق نسمة من صلب آدم, ثم أفرغه«*  
 ٥٢٧    المسيب بن رافع        »لو أُتيِتُ برجلٍ تمتَّع بامرأةٍ لرجمْتُه«*  
 ٢٢٥    عمر بن الخطاب    »عتلو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت فتمتَّ «*  
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 ٢٢٧و٣٠    عمر بن الخطاب      »ثم حججت ,تينلو اعتمرت في عام مرَّ «*  
نة لتمتَّعت لو اعتمرت«*    ٢٢٥    عمر بن الخطاب    »...ولو حججت وسط السَّ
 ٤٩٨    ابن مسعود    »...ة في صُلب رجل, ثم صبَّهلو أنَّ االله أخذ ميثاق نسم«*  
لاة اهم عليهلو ترك النَّاس الحجَّ لقاتلن«*    ٢٩٤    عمر بن الخطاب  »كما نُقاتلهم على الصَّ
 ٢٣١    عمر بن الخطاب    »إلا بمُتْعَة ثم حججت لم أحجَّ  مرةً واحدةً  لو حججت«*  
 ١٣٤    ابن مسعود        »...لو رخص لهم في هذا لأوشكوا«  *

 ٤١٠    زيد بن ثابت    »لو كنت منتقصاً أحداً لانتقصت الإخوة للجد«*  
 ٣٣٣    عمر بن الخطاب    »لولا آخر المسلمين, ما فُتحت عليهم قرية إلا قسمتُها«*  
 ٣٢٩    عمر بن الخطاب  »...ببَّاناً لا شيء لهم ما فتحت −يعني الناس  −لولا أني أترك «*  
 ٣١٧  أبو موسى الأشعري  »لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجُوس ما أخذتها«*  

 ١٦٤    عمر بن الخطاب      »...لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان«  *
 ٥٣٤    ابن عبَّاس    »...لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة«*  

   ١٦٢  عبد االله بن المبارك    »عن الصحابة اختلافليس في المسح على الخفين «  *
 ١٦٥      ابن عمر            »ليس في المسح وقت«  *

 ٧٠٣    ابن عبَّاس            »ليُِهْدِ مائة بدنة«* 
 ١٥٣    أبو هريرة      »...بالي على خفي مسحت أو على ظهر ما أ«  *
 ١٥٢    عبَّاسابن       »...ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت«  *

 ٢٤٩      ابن عمر    »!حبُّ أن أصبح محرماً يَنضَْخُ مني ريح الطِّيبما أ«*  
 ١٠٠  العزيز عمر بن عبد      »...لم يختلفوا ^أن أصحاب النبي ما أحبُّ «  *

ية إلا للعصبة« *   ٦٤٧    عمر بن الخطاب          »ما أرى الدِّ
 ٧١٢    ابن عبَّاس        .»!اذهب فانحر نفسك! ما أصنع بك«  *

 ٢٧٤      ابن عمر        »س تجزئ إلا عن النَّفسما أعلم النَّف«*  
 ٣٠٣    عمر بن الخطاب          »ما أنا أحقُّ بهذا الفيء منكم«*  
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بُع« *    ٣٧٢و٣٦٩    محمد الباقر  »ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يَزْرَعُونَ على الثُّلُث والرُّ
اه االله إلا تمتَّع فيها« *   ٢٢٥    مجبير بن مطع      »ما حجَّ عمر قطُّ حتى توفَّ

 ٥١٦    جابر بن زيد    »...من الدنيا حتى رجع عن قوله  رج ابن عبَّاسما خ«*  
 ١٢٣    زيد بن ثابت        »...على أحدكم إذا جامع فلم ينزل ما«  *
 ١٠٣  علي بن أبي طالب      »...على أحد فيموت  ما كنت لأقيم حداً «  *

 ٣٥٥    ابن عبَّاس   »^ل االله ما كنت أرى أنَّ رجلاً يستقبلني وقد عرف قرابتي من رسو«*  
 ٢٦٧      ابن عمر      »ما كنت أشعر أنَّ النَّفس تجزئ إلا عن النَّفس«*  
 ٤٨١    أبو بكر الصديق          »!?مالك في كتاب االله شيء«*  
 ٥٢٧و٢١٩      ابن عمر    »; أنهى عنهما^ متعتان كانتا على عهد رسول االله «*  
 ١٩٩  محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  »...دركه الفجر من احتلم من الليل أو واقع أهله, ثم أ«* 

 ١٩٤  أبو بكر بن عبد الرحمن        »ر جنباً فلا يصممن أدركه الفج«*  
 ٢٨٢      ابن عمر    »من حجَّ البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيُّض«*  
ى«*    ٦٢٥    عودابن مس  »...من شاء لاعَنتُْهُ أنَّ هذه الآية التي في سورة النساء القُصرَْ
 ١٦    ابن مسعود      »من كان منكم مستناً فليستنَّ بمن قد مات«*  
 ٧٠٣    ابن عبَّاس      »من نذر أن ينحر نفسه, أو ولده, فليذبح كبشاً «*  
 ٤٦٠  علي بن أبي طالب    »في بيع أُمهات أولاد ناظرني عمر بن الخطاب «*  
 ٧٠٣    ابن عبَّاس          »!نذرتُ لأنحرنَّ نفسي«*  
 ٢٣٠  عمران بن حصين  »^لت آية المُتْعَة في كتاب االله, ففعلناها مع رسول االله نز«*  
ة والميراثنسخه«*    ٥١٣    ابن مسعود        »ا الطَّلاق والعدَّ
 ٦٤٧    ابن المسيب          »نشد عمر الناسَ بمنى«*  
داق«*   داق حرام, وجعل الصَّ  ٥٩٧      مسروق    »...النكاح حرام, والصَّ
 ٣٦٣    ابن سيرين  »عن الوَرِقِ بالوَرِقِ إلاِ مِثْلاً بمِِثْلٍ  طاب نهى عمر بن الخ«*  
د صاحبها«*    ٢٥٩      ابن عمر  »!وجد عمر بن الخطاب ريحاً عند الإحرام, فتوعَّ
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 ٣٠٦    أبو بكر الصديق  »وددت أني أتخلَّص مما أنا فيه بالكفاف, ويخلص لي جهادي«*  
جَ غيركلئن مسستها قبل أن ! والذي نفسي بيده«*      ٥٤٩  علي بن أبي طالب  »...تتزوَّ
 ٢٣٢    صدقة بن يسار  »...لأنَْ اعتمر قبل الحجِّ وأُهدي أحبُّ إليَّ من أن ! واالله«*  
 ٣٥٥  أبو سعيد الخدري    »لا آواني وإياك ظلّ بيت مادمتَ على هذا القول! واالله« * 

 ٧١    عمر بن الخطاب  »لو أنَّ أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين! واالله«*  
نَّة منعت القياس, اتَّبع ولا تبتدع! ويحك«*    ٦٥٧    شريح القاضي    »إنَّ السُّ
 ٤٠٠    زيد بن ثابت          »هبوا أن أباهم كان حماراً «*  
م, ثم تطوف, ثُمَّ ثَمَّ تحلّ «*    ٢٣٠  عبد االله بن شريك    »هُديت لسنَّة نبيِّك, تقدَّ
 ٤٨٦  علي بن أبي طالب      »احداً ىً ون مجريجريا واحدةٍ  بمنزلةٍ  اهم«*  
 ٤٩٧    ابن مسعود            »هو الوأد الخفيّ «*  
نا بعينه« *    ٥٣١    جعفر الصادق            »! هي الزِّ
 ٤٩٧    ابن مسعود            »هي الموءودة الخفية«*  
غرىه«*    ٤٩٧    ابن مسعود          »ي الموءودة الصُّ
 ٦٠١  علي بن أبي طالب    »أو طلاقٌ  وتٌ حتى يأتيها م ليت فلتصبرْ هي امرأة ابتُ «*  
ث عن رسول االله  !يا ابنَ خَدِيج«*    ٣٧٣      ابن عمر  »...في كراء ^ماذا تحُدِّ
با وتُطعمه الناس! عبَّاسيا ابن « *   ٣٥٥    أبو سعيد    »!أنت الذي تأكل الرِّ
ل! يا أيها النَّاس« *   ٣٥٥    بكر المزني    »بكلمة من رأيي إني تكلَّمتُ عامَ أوَّ

 ٤٤٩    عمر بن الخطاب  »أني قد كنتُ أمرتُ في أُمهات الأولاد بأمرٍ ! يا أيها الناس«*  
نَّة! يا أيها الناس«*   وا الجهالات إلى السُّ  ٦٠٠و٣٥٨    عمر بن الخطاب      »ردُّ
ي بين أصحاب بدر! ^يا خليفة رسول االله «*    ٣٠١  إسماعيل بن محمد    »تُسوِّ
 ٢٧٣      ابن عمر          »...يا شعبي ولها سبعة أنفس«*  
يارفة«*    ٣٤٤و٣٠    ابن مسعود    »إن الذي كنت أُبايعكم لا يحلُّ ! يا معشر الصَّ
 ١٦    حذيفة بن اليمان  »استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم! يا معشر القراء«*  
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 ٦٩٤      نافع          »هات المصحف! يا نافع«*  
   ١١٢    نعثمان بن عفا        »...يتوضأ كما يتوضأ للصلاة «  *

 ٢٥٤      عائشة  »... ^كنت أُطيِّب رسول االله ! يرحم االله أبا عبد الرحمن«*  
 ٨٦      عائشة    »…يرحم االله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا«   *

 ٢٧٦    القاسم بن محمد  »...إلا عمر تْ غَ رَ قد فَ  :قال أصحاب محمد !يرحم االله عمر«*  
 ٥١٥    ابن عبَّاس  »إلا رخصةً من االله عزَّ وجلَّ  ما كانت المُتْعَة! يرحم االله عمر«*  
 ٦٨٣    عمرو بن دينار    »نهى عن حمُُر الأهلية ^يزعمون أنَّ رسول االله «*  

 ١٦٠    ابن عبَّاس      »...يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام «  *
 ١٦٥      ابن عمر      »سافر على الخفين ما لم يخلعهمايمسح الم« *
 ١١٣  علي بن أبي طالب      »وجب قدحا من الماء?يوجب الحد ولا ي«  *
جم ولا يوجب قدحاً يوج«  *  ١٢٢    عبَّاسابن       »!ب القتل والرَّ

*  *  * 
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 فهرس الأعـلام المترجم لهم − ٤

 
 ٥٣٢            إبراهيم بن إسحاق الحربي  *
 ١٣٢              إبراهيم بن يزيد النخعي  *
 ٨٠              أبيَّ بن كعب الأنصاري  *
نن(أحمد بن الحسين البيهقي   *  ١٥٥        )صاحب السُّ

 البغدادي الخطيب=  أحمد بن علي بن ثابت البغدادي *  
 أبو بكر الجصاص=  الرازي  أحمد بن علي*  
 ابن حجر= أحمد بن علي بن محمد الكناني *  
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 أبو جعفر النحاس=    أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري النحوي*  
 أبو جعفر الطحاوي= أحمد بن محمد بن سلامة   *
 ٦٩١      )تلميذ الإمام أحمد(الأثرم  هانيءأحمد بن محمد بن   *
 ١٩٣          )^حبّ النبي (بن حارثة  أسامة بن زيد  *
 ٢١٣            إسحاق بن إبراهيم بن راهويه  *
 ابن كثير=  إسماعيل بن عمر بن كثير  *

 ١٩٦            الأشعث بن قيس الكندي*  
 ٦٤٦                أشيم الضبابي  *
 ٤٨٥        )ملك الحبشة(أصحمة بن أبحر النجاشي   *
 ٧٨          )خادم رسول االله(أنس بن مالك   *
 ٣٣٥          البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري  *
 ١٠٢        )^مؤذن رسول االله (بلال بن رباح الحبشي   *
 ٦٧٩              بن أقرم البلوي ثابت  *
  أبو الشعثاء=   الأزدي اليحمدي جابر بن زيد  *
 ٤٦            جابر بن عبد االله الأنصاري  *
 ١٥٨              جرير بن عبد االله البجلي  *
 ٣١٦              جزء بن معاوية التميمي  *
 ٥٣١        )الصادق(جعفر بن محمد علي بن الحسين   *
 ذر الغفاري وأب=  بن سكن جندب بن جنادة  *
 ٩٤                حباب بن المنذر  *
اج بن أرطأة  *   ٥٨٠              الحجَّ

 ١٨٦            الحجاج بن يوسف الثقفي*  
 ١٧٨              حذيفة بن اليمان  *



אאאא  

 

 ١٤٩                الحسن البصري  *
 ١٦١            الحسن بن صالح بن حيّ   *
 ٢٨٤            الحسن بن علي بن أبي طالب  *
     ٦٧٣            الحسين بن مسعود الفراء البغوي  *
 ٦٨٣            اريالحكم بن عمرو الغف  *
     ١١٥          )الخطابيالإمام (حمد بن محمد البستي   *
 ٦٩              ل بن مالك الهذليحمََ   *

 أبو أيوب الأنصاري=  خالد بن زيد بن كليب *  
 ٢٩٣            )سيف االله(خالد بن الوليد *  

 ٤٩٦              خبَّاب بن الأرتّ   *
 ٥٨٠            لاس بن عمرو الهجريخِ   *

   ٥٠              ديالخطيب البغدا*  
 ٥٧٢    )السهارنفوري( خليل أحمد بن مجيد علي الأنصاري الحنفي*  

 ٥٥٢            داود بن أبي هند القشيري  *
 ١٠٩        )إمام أهل الظاهر( داود بن علي الظاهري  *

 ٥٥٤              )الحافظ(الذهبي *  
 ١٠٧                يجدِ رافع بن خَ   *
   ٥٩٨                رُشيْد الثقفي  *
 ١٠٧                رافعرفاعة بن   *

ياحي=    ان البصريرَ هْ ع بن مِ يْ فَ رُ *    أبو العالية الرِّ
       ٥٨٢            ركانة بن عبد يزيد المطلبي  *

 ١٨٦                زياد بن أبيه*  
 ٢١٢              زيد بن أرقم الأنصاري  *
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 ٧٨                زيد بن ثابت  *
 ١١٠              زيد بن خالد الجهني  *
 ٢٦١              رسالم بن عبد االله بن عم  *
 ٦٣٣              سالم مولى أبي حذيفة  *

 ٦٢١            سحنون التنوخي المالكي*  
  * َ  ٣٨١            )ئمةشمس الأ( سيِّ خْ السرَّ

 ٩٢            سعد بن عبادة الأنصاري  *
 أبو سعيد الخدري=  بن سنان  سعد بن مالك*  

 ٣٠٣          )سيد الأوس( سعد بن معاذ الأشهلي  *
 ١٨٨          شام الأسديسعيد بن جبير بن ه  *
 ٥١٥              سعيد بن المسيب  *
 ٥٦١          سعيد بن يحُمد أبو السفر الهمداني  *
 ١١٧              الثوري بن سعيد سفيان  *
 ٤٢٤              سلمان بن ربيعة الباهلي  *
 ٧٩            )سابق الفرس(سلمان الفارسي   *
         أبو داود=  سليمان بن الأشعث السجستاني    *

 أبو الوليد الباجي=   بن خلف التجيبي الأندلسيسليمان *  
 ٢٥٠          )الخليفة الأموي(سليمان بن عبد الملك   *
 ١٠٩            سليمان بن مهران الأعمش  *

 ٥٧٢        )صاحب عون المعبود( العظيم آبادي شرف الحق*  
 ٦٣          )القاضي( الكندي شريح بن الحارث*  

 ٦٨٩            صالح بن إبراهيم البُليهي  *
 أبو الصهباء=  صهيب مولى ابن عباس  *
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 ٦٤٥            الضحاك بن سفيان الكلابي  *
 ١٣٧              الضحاك بن مزاحم  *
 ١٤٤          البجلي الأحمسي طارق بن شهاب  *
 ١٨٨              طاوس بن كيسان اليماني  *
 ٦٧٩            طليحة بن خويلد الأسدي  *
 ٥٩٢                عامر الشعبي  *
 ٧٩          ن قيس بن أصرمعبادة بن الصامت ب  *
 ٨٠              عبد الرحمن بن أبي ليلى  *
 ٦٩٤            عبد الرحمن بن أبي هريرة  *

 ابن رجب الحنبلي=  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي *  
 ١٩٤            عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  *
 ٣٩٢            عبد الرحمن بن سهل الأنصاري  *

 أبو الفرج بن الجوزي= وزي عبد الرحمن بن علي بن الج*  
 ١٦١            عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي  *
 أبو عثمان النهدي= عبد الرحمن بن مل   *
 ابن سعدي=  عبد الرحمن بن ناصر السعدي  *
 سحنون=  عبد السلام بن حبيب التنوخي المالكي  *
 ٨٣            عبد القاهر بن طاهر البغدادي  *
  ٦٩٢              عبد االله بن أبي أوفى  *
 ابن قدامة=  عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي  *
 ٧٩            عبد االله بن الزبير بن العوام  *

 ٤٣٥          عبد االله بن عتبة بن مسعود الهذلي*  
 ٤٢١            عبد االله بن سلمة المرادي  *
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 ٦٤        )^ابن عم رسول االله ( عبد االله بن عباس  *
 ٧٨            بن الخطاب عبد االله بن عمر  *
 ٧٩            عبد االله بن عمرو بن العاص  *
 ٤٥٣            ب الثقفيعبد االله بن قار  *
 الأشعري أبو موسى =  عبد االله بن قيس الأشعري  *
 ١٥٧              عبد االله بن المبارك  *
 ٤٩              عبد االله بن مسعود  *
 ابن قتيبة=  عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  *
 ابن جريج) = فقيه الحرم(عبد العزيز بن جريج بد الملك بن ع  *
ادعبد الملك بن ميسرة الهلالي   *  ٣٥٧          الزرَّ
 ٤١٩            عبيد بن نضلة أو نُضيلة الخزاعي  *
 ٤١٩              عبيدة بن عمرو السلماني  *
 ١٢٠          الأنصاري عتبان بن مالك بن عمرو  *
 ٣٢٦            عثمان بن حُنيف الأنصاري  *
 ١٠٨                ن الزبيرعروة ب  *
 ١٠٨              عطاء بن أبي رباح  *
 ١١٢                عطاء بن يسار  *
 ١٦٣              عقبة بن عامر الجهني  *

 أبو مسعود البدري=  الأنصاري   عقبة بن عمرو بن ثعلبة* 
 ٦٧٩              عكاشة بن محصن  *

 ٥٨٠          )مولى ابن عباس(عكرمة البربري *  
 ٣١٩              العلاء بن الحضرمي  *

 أبو أوفى الأسلمي= علقمة بن خالد بن الحارث *  
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 ٤٩٩        )ب الزوائدصاح(علي بن أبي بكر الهيثمي   *
 ابن حزم=  بن حزم الظاهريعلي بن أحمد   *
           ابن بطَّال=  العلي بن خلف بن بطَّ   *
 ٣١٠        )منقح مذهب الحنابلة( علي بن سليمان المرداوي  *

 ٣٤٦          كيب الأنصاري السعلي بن عبد الكافي*  
 ٤٢            علي بن عبد االله بن جعفر المديني  *
 ٥١٧      )ملا علي القاري( يوعلي بن محمد بن سلطان الهر  *
 ابن القطان=  علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان  *
 ٨٦            بن عامر العنسي عمار بن ياسر  *
 ٩٨          )الخليفة العادل(عمر بن عبد العزيز   *
 ٧٧            عمران بن حصين الخزاعي  *
 ٥٨٠                عمرو بن دينار  *
 ١٤٨              عمرو بن العاص  *
 ٥٧٦              عويمر العجلاني  *

  أبو الدرداء=  بن مالك  عامرأو عويمر   * 
 ١٩٣              الفضل بن العبَّاس  *
 ٩٨          الصديق القاسم بن محمد بن أبي بكر  *
 ١٩٧            اعيقبيصة بن ذؤيب الخز  *
 ٧٤            قتادة بن دعامة السدوسي  *
 ٢٥٢              كثير بن الصلت الكندي  *
     ٧٠٣            كريب بن أبي مسلم القرشي  *
   ١٦٢          )عالم الديار المصرية(  الليث بن سعد  *
 أبو أسيد الساعدي= مالك بن ربيعة بن البدن   *
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 ٣٦٥                مجاهد بن جبر  *
 ٤٢٢      )الأسبقالسعودية مفتي (آل الشيخ  محمد بن إبراهيم  *
 ابن المنذر=  النيسابوري محمد بن إبراهيم   *

 ٥١٣      )صاحب التفسير(محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي * 
 ابن رشد) = الحفيد(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي *  
 )إمام الأئمة(ابن خزيمة = محمد بن إسحاق بن خزيمة *  

 ٤٤٣              طيعيمحمد بخيت الم  *
           )الحافظ( الذهبي=    محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  *

 السرخسي=    بي سهلأحمد بن أمحمد بن *  
             ابن إسحاق)  =  صاحب المغازي( محمد بن إسحاق  *
 ٥٨٣          محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني  *
 ١٧١              محمد بن الحسن الشيباني  *
 ٤٠٦            محمد الخطيب الشربينيبن محمد   *

 أبو حامد الغزالي=   محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي*  
 ابن جرير الطبري=   الطبري بن يزيد محمد بن جرير  *
 ٥٧٩              محمد رشيد رضا  *
   ٢١٧                محمد بن سيرين  *
 ٤٠            محمد بن عبد الرحمن السخاوي  *
 ابن الهمام الحنفي=   لسيواسيمحمد بن عبد الواحد ا  *

 أبو جعفر الباقر=  بن الحسين محمد بن علي *  
 ٢٦٩              محمد بن علي الشوكاني  *
           ابن دقيق العيد= محمد بن علي بن وهب   *
نن( لترمذيامحمد بن عيسى بن سورة   *  ٢٦٥      )صاحب السُّ
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 ابن شهاب=  بن شهاب القرشي الزهري محمد بن مسلم  *
 ٤٨١            محمد بن مسلمة الأنصاري   *
 ١٢٣        بدر الدين العينيبن موسى د بن أحمد ومحم  *
 ٥٨٧                محمود شلتوت   *
 ١٩٣          )الخليفة الأموي(مروان بن الحكم   *
 ٧٥              مسروق بن الأجدع  *
 ٢٤٠            المسور بن مخرمة بن نوفل  *
 ٦٦                معاذ بن جبل   *
 ٧٩          )أمير المؤمنين( بي سفيانمعاوية بن أ  *
 ١٥٨                المغيرة بن شعبة  *
 ١٨٨              مكحول الشامي  *
 ١٠٧                النعمان بن بشير  *
 أبو بكرة الثقفي=  نفيع بن الحارث    *
 ١٦١          )العباسي الخليفة(هارون الرشيد   *
 ١٠٨                هشام بن عروة  *
 ١٠٤            الوليد بن عقبة بن أبي معيط  *
 ١٢٥              يحيى بن شرف النووي  *

 ابن هبيرة= محمد بن هبيرة الشيباني الحنبلي يحيى بن *  
 ٤٥٢              )حاجب عمر(يرفأ   *
 ٣٣٠          )القاضي أبو يوسف(يعقوب بن إبراهيم   *

 ٧١                يعلى بن أُمية*  
 ابن عبد البر=  االله النمري  يوسف بن عبد  *
 ٢٢١              يوسف بن ماهك  *
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  نىـاء والكــالأبن
 ٥٨٠            )لمغازيصاحب ا(ابن إسحاق *  
 ٥١٩                الابن بطَّ *  
 ٥٢١                ابن جريج*  
 ١٦١          )شيخ المفسرين(ابن جرير الطبري *  

 ٤٣            )الحافظ( ابن حجر العسقلاني  *
 ٤٢                ابن حزم*  
 ٣٦٩            )إمام الأئمة(ابن خزيمة *  
 ٢٠٤                دقيق العيدابن *  

 ١٣٦              ابن رجب الحنبلي  *
 ٢٠٤              )الحفيد(ابن رشد  * 
 ٤٧                ابن سعدي * 
 ٥٩٢              ابن شهاب الزهري  * 

 ٤٤                ابن عبد البر*  
 ٥٥٢                ابن قتيبة*  
 ١٤٨              ابن قدامة المقدسي*  
 ١٤٨                ابن القطان*  
 ٥٢٠            )التفسير صاحب(ابن كثير *  
 ١١٤              )شيخ الحرم(ابن المنذر *  

 ١٤٧            )الوزيرأبو المظفر (ابن هبيرة   *
 ٥١٨              ابن الهمام الحنفي*  
 ٣٥٦              أبو أسيد الساعدي*  
       ١٨١              أبو أوفى الأسلمي*  
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 ٨٠              أبو أيوب الأنصاري  *
 ٦٣٨            أبو بردة بن نيار الأنصاري  *
 ١٤٧          )الحنفي(أبو بكر بن أحمد الكاساني   *
 ٤١          أبو بكر  محمد بن الطيب ابن الباقلاني  *
 ٢٠٣              أبو بكر الجصاص  *
 ٢٠٤          )الفقيه المالكي( أبو بكر بن العربي   *

 ٧٩                أبو بكرة الثقفي*  
 ٣٦٩                الباقر أبو جعفر  *

 ١٠٣              أبو جعفر الطحاوي*  
 ٥٣٢              أبو جعفر النحاس  *
 ٣٠٥              أبو حامد الغزالي  *
 ٤٨٧              أبو حدرد الأسلمي  *
 ٦٣٣          أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة العبشمي  *

 ٥٧١          )صاحب السنن( أبو داود السجستاني*  
 ٧٦                أبو الدرداء*  

 ١٣٨                ذر الغفاري وأب  *
 ٧٨              أبو سعيد الخدري  *
 ١٠٨          بن عوف أبو سلمة بن عبد الرحمن  *

 ٦٨٣                أبو الشعثاء*  
 ٣٤٨                هباءأبو الصَّ *  
 ٢١٩              ياحيأبو العالية الرِّ *  

م  *  ٣٠٧            أبو عبيد القاسم بن سلاَّ
     ٧٠٦              أبو عبيد المذحجي  *
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   ١٧١              أبو عثمان النهدي*  
 ١٤٨              الجوزيابن  أبو الفرج   *
 ٥٩١              أبو كنف العبدي  *
 ٢٧٣              أبو مسعود البدري  *
 ٤٩          )إمام الحرمين(أبو المعالي الجويني   *

 ٧٦              الأشعري أبو موسى*  
 ٢١٧              أبو الوليد الباجي  *
 ٨٠            )كعب بن عمرو( سرَ أبو اليَ   *

 النســـاء
 ٢٤٧              )أم المؤمنين(أم حبيبة  * 

 ٧٨              )أم المؤمنين(  أم سلمة*  
 ٢٧٩            الأنصارية أم سليم بنت ملحان  *
 ٤٨٦      )زوج عمر بن الخطاب( أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  *
 ٧٢              بروع بنت واشق  *
 ٥٠٠            ذامة بنت وهب الأسديةجُ   *
 ٩٦        )أم المؤمنين(حفصة بنت عمر بن الخطاب   *
 أم حبيبة) =  أم المؤمنين(نت أبي سفيان رملة ب  *
 ٦٢٠            سبيعة بنت الحارث الأسلمية  *
 ٦٣٣          سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية  *
 ٣٤٣            صفية بنت أبي عبيد الثقفية  *
 ٢٨٠          )أم المؤمنين( صفية بنت حيي الإسرائلية  *
 ٥٩٨              طليحة بنت عبد االله  *
 ٨٧            قرشيةفاطمة بنت قيس ال  *
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 ٦٠٩            الفريعة بنت مالك الخدرية  *
 ٤٥٥                مارية القبطية  *

 
*  *  * 

  

  

  

  

  

  
 

صولية − ٥
ُ
  فهرس المصطلحات الفقهية والأ
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 ١٠٤                                             أرض العنوة   *
 ٦١٨                                          أقصى الأجلين   *
 ٦٠١                                                      الإباحة   *
 ٦٦                                                      جتهادالا   *
 ٦٥                                                       ماعـالإج   *

 ١٣٠                                                      الجنابة   *
 ٣٩٦                                                    الحجب   *

 ٣٩٧   الحجرية                                                  *  
 ٣٩٧                                                   رية   الحما*  

 ٦٨٩                                           الحمُُر الإنسية   *
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 ٢١٦                                                      الإفراد   *
 ٢٨٨                                                         البُغاة   *
 ٤٤٨                                                المزايدةبيع    *
 ٤٤٤                                                       التدبير   *
 ٦٧٦                                                      التعزير   *
 ٤٠٣                                                  التعصيب  *
 ٢١٦                                                       التمتع   *
 ١٣٠                                                       التيمم   *
 ٤١١                                         الجد الصحيح   *
  ٤١١                                              الجد الفاسد   *
 ٣١٢                                                       الجزية   *

 ٨٩                                                         العول *  
 ٦٩                                                           ةغُرَّ َال   *
 ٤٠٣                                                     الفرض   *
 ٢٩٩                                                        الفيء   *
 ٥٩٦                                        القاعدة الفقهية   *
 ٤٤٤                                               القتل الخطأ   *
 ٤٤٤                                      القتل شبه العمد   *
 ٢١٦                                                       القران   *
 ٥٦                                                       القياس   *
 ٥٣٢                                                      اللِّعان   *
 ٣٦٢                                                         بينَّ المُ    *
 ٢١٦                                            المتعة في الحج   *

  ٦٤٥                                                         الدية   *
 ٣٣٥                                                           الربا   *
 ٤٧١                                      عيةياسة الشرَّ السِّ    *
داق   *  ٤٦٦                                                    الصَّ
 ٣٣٦                                                     فالصرَّ    *
 ٥١٣                                                      الطلاق   *
 ٢٧٥طواف الوداع                                              *
 ٤٤٣                                                       الظهار   *
 ٦٤٦                                                       العاقلة   *
 ٥١٣                                                         ةالعدَّ    *

 ٣٩٦                                                     العصبة  *  
 ٤٤٤                                                      المكاتبة   *

 ٣٩٧                                                     المنبرية   *  
 ١٢٩                                                     المنطوق   *
  ٧٠١                                                        النَّذر   *
 ١٠٩                                                        النسخ   *
 ٥٠٥                                               نكاح المتعة   *
 ٢٦٤                                                        الهدي   *

 ٤٠٣اليميَّة                                                         *  
 

                                      *  *  * 
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 ٣٦٢                                                      المُجْمَل   *
ة   *  ٥٥٨                                                      المخيرَّ
 ٣٦٨                                                     المخابرة   *
 ٣٦٨                                                     المزارعة   *
  ١٥٢                                     المسح على الخفين   *
كة    *  ٣٩٦                                  المشتركة  –المشرَّ
 ٤٧٨                                                   المضاربة    *
 ٥٨٦                                                      المفقود   *
 ١٢٩                                                       المفهوم   *

ضة  *    ٧١                                                      المفوَّ
 

 

  فهرس القواعد الفقهية والأصولية − ٦
 
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   ٤٨٧  ........................................الأصل جواز الزيادة في المهر إلا بدليل يمنع        *
 ٦٨٩  ........................الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم      *
   ٦٨١  ....................................................لّ والإباحة  الأصل في الأطعمة الح    *
 ٢٥٣  ................................................تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز      *
 ١٤٠  ...................................................................الحقيقة أولى من المجاز      *
م على العام عند التعارض      *  ٦٢٢  ................................................الخاص مقدَّ
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م البنات      * م الأمُهات, والدخول بالأمُهات يحرِّ  ٤٩٠  ..............العقد على البنات يحرِّ
م الأكل نجساً      * م وليس كلُّ محرَّ  ٦٩١  .........................................كلُّ نجس محرَّ
 ٤٧٦  ...................................................كلُّ ما كان مالاً جاز أن يكون صداقاً     *
م على النافي        *  ٣٥٨.......................................................      ..............المثبت مقدَّ
 ٥٩٦  ..........................................عجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه  من است    *
ة على من لا يحفظ      *  ٣٥٨..........................................       ..............من حفظ حجَّ
م على المفهوم      *  ٣٦١.......................       .........................................المنطوق مقدَّ
 ٣٦٦......................................................       ..............النَّهي يقتضي التَّحريم      *

*  *  * 

 

  فهرس الكلمات الغريبة − ٧
 
 
 
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 ٦٠٩      ق .ب .أ           باقالإ   *
 ٩٧      ع.ص.ب          أبْصَعُون      *
 ٥٣٢      ع.ض.ب      اعضَ الأبْ    *
 ٣٤٦        ر .ث .أ        ر ـالأثُْ    *

 ١٨٩        ر .ث .أ          رة ثَ الأَ    * 
 ٤١١      ف .ج .ج            نافْ حَ أجْ    *
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 ٧٥        ذ.خ.أ          الإِخاذ      *
 ٣٧١        ع.ب.ر          الأربعاء*  

 ٦٢٧      ع .ب .ر          عي بِ أرْ    *
 ٦٨٢        ك.ر .أ       يكة رِ الأَ    *
 ٦٧٤      ب  .ي .ط      والإطابةستطابة الا   *

 ٦٦٢              الاستهلال*  
  ٢٥٦      غ .س .غ .س      سغ غْ أسَ    *
 ٧٠٤        ل .ل .ع      اعتلَّ واعتلهَّ    *
 ٦٢٨  )ت .أ .ف(وَ ) ت .و .ف(      الافتئات والافتيات    *
  ١٢٠      ط .ح .ق        طت حَ أقْ    *
 ٩٧        ع.ت.ك          أكْتَعُون      *
 ١٠٨      ل .س .ك        الإكسال    *
 ٦٢        ا .ل .أ           الألْو    *

ا لا  *   ٣١              إمَّ
 ٦٩      ص .ل .م      لاص مْ الإِ    *

 ٤٤٢                أمهات الأولاد*  
 ٥٨٩      ف .س .ن          ه تْ فَ سَ تَ انْ    *
  ١١١  ثيانالأنُْ    *

 ٣١٠        ل.ف.ن          الأنفال  * 
 ٦٩٤      ب.ل.ق            انقلب*   

 ٤٦٧        أ .ق .و          وقُيةالأُ    *
 ٤٧٢        م. ي .أ     الأيِّم   *
 ٣٠٦      ن .ب .ب         ان بَّ بَ    *
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 ٢٢٠      ت .ت .ب          البتُّ    *
 ٥٥٠      ت.ت.ب      ةلبتَّ أ   *
 ١٥٣      ت .خ .ب          تي البُخْ    *
 ٢٤٦      ن  .د .ب          نة دَ البَ    *
 ٢٤١      س  .ن .ر .ب          س البران   *
   ٥٥٠        ا. ر.ب    ةالبريَّ    *
 ٧٠٥      ف. ف .أ     أفيفـالتَّ    *
 ٣٠٥        ـه .ل .أ          ه ـألُّ ـالتَّ    *
 ٥١٨            ائهـالتَّ    *
 ٣٤٨      ر .ب .ت          برْ التِّ    *

 ٣٧١      ن.ب.ت          التِّبن*  
م التَّ    *  ٧٠٥      م .هـ .ج          جهُّ
 ١٧٢      ج  .ل .خ         خلُّج التَّ    *
 ٤١٣      ل .ج .ر           جيل الترَّ    *
 ١٩٧        ع .ر .ق          تقرّعنّ    *
  ٨٦        ك .ع .م        ك عُّ مالتَّ    *
     ٣٣٠      ر .غ .ث      الثُّغور   *
 ١٦٠      ر .ب .ج          الجبائر    *

 ٣٨٠        ل.د.ج      الجداول  * 
 ١٤٧      ق .م .ر .ج      الجرموق    *

 ٦٩٣        ر.ز.ج      رجزر عنه البح*   
 ٧٠        ر .ز .ج          ور زُ الجَ    *
 ٥١٩      ف.ل.ج          لْفلجِ ا   *
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 ١٣٠      ب  .ن .ج         نبُالجُ    *
 ٦٥٩      ن .ن .ج           الجنين    *
 ١٤٧  الجَوْرب   *

 ٤٢٦        ر.ب.ح        والحبرَْ  برْ الحِ *  
 ٣٢٩      ل.ب.ح        حبَل الحبََلة*  

 ٢١٢      م  .ج .ح           امة جَ الحِ    *
 ٢٣٩        و  .د.ح          الحَدْو    *
 ٦٢٨      ط .ط .ح          حطَّت    *
     ٦٦٨      ق .ل .ح       الحَلْقة   *
 ٤٤٣      ث.ن.ح        ث في اليمينالحن   *
 ١٩٢      ق  .ق .ح        ق وقِ حُ    *

 ٣٧٢        ر.ب.خ          برْ الخِ  *  
  ١٠٧      ن.ت  .خ           تانان الخِ    *
 ١٤٩      ن  .ت .خ          ن تَ الخَ    *
 ٥١٢      ي .ص .خ           اءالخِصَ    *
  ١٤٧      ف .ف .خ         الخفّ    *
  ١١٩      ف .ل .خ         فَ لَ خَ    *
 ٥٥٠        ا .ل .خ          ة الخليَّ    *
 ٣٤٢        ع  .ر .د          عرْ الدِّ    *
ة   * رَّ  ٤٥٣        ر .ر .د          الدِّ
 ٣٠١        ن .و .د          يوان الدِّ    *
رِ    *  ٢٥٩        ر  .ر .ذ    يرة الذَّ

بائب*    ٤٨٤                  الرَّ
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با العجلان*    ٣٥٧        ل.ج.ع        الرِّ
 ١٩٢        ح  .د .ر          حاً دْ رَ    *

 ٦٣٣      ع.ض.ر          ضاعالرَّ *  
كيَّة      *  ٧٠        ي.ك.ر          الرَّ
مَ    *  ٣٣٨      ي .م .ر           اء الرَّ

هط*     ٣٠٣        ط.هـ.ر          الرَّ
يع   *  ٣٢٥        ع .ي .ر          الرَّ
 ٢٤٨      ر  .ف .ع .ز          فران زع   *
 ٥٢٨و٣١٨      م .ز .م .ز      مة زَ مْ الزَّ    *
مِن   *  ١٤٨        ن .م .ز        الزَّ
انية   *  ٥٠٢      ي .ن .س           السَّ
باطة    *  ١٧٥      ط .ب .س        السُّ
بي   *  ٤٥٤  السَّ
 ٢٤١      ل  .ر .س         اويلات السرَّ    *

ية*    ٨٦      ي.ر.س      السرَّ
عاة *   ١٨١              السُّ

قاية*    ٣٤٨              السِّ
قْ    *  ٤٥١      ط .ق .س      ط السِّ

ك*    ٢٦٦      ك.ك.س          السُّ
ويق    *  ٤٦٧      ق .و .س          السَّ
طط      *  ٧٢      ط.ط.ش          الشَّ

فّ    *          ٣٤٦      ف .ف .ش          الشَّ
د*    َ  ٦٩٦        د.ر.ص          الصرَّ
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فق في الأسواق      *  ٨٥      ق.ف.ص      الصَّ
َّ ا   *  ٦٩      ر. ر. ض          ةلضرَّ
مْ    *  ٢٦١      د  .م. ض       د الضَّ
 ٣٢٩      ق .س .ط      الطَّسْق    *

 ١٨٣        ر.ش.ع      العاشر*   
 ١٠٣        ا. ت.ع          العُتُو      *
 ٣٥١        ا  .ج .ع          وة جْ العَ    *
 ٢٣٠      ش .ر .ع           ش العُرُ    *
     ٤٧١      ق. ر .ع         بة رْ القِ  قَ رَ عَ    *
 ٤٩٥و١١٦      ل .ز .ع         ل زْ لعَ ا   *

 ٤٧٣        ب.ز.ع        العُزوبة والعُزبة *  
 ٥٧٧      ل.س.ع          العُسيلة  * 
 ٢٦١      ب  .ص .ع         ائب صَ العَ    *
 ٤٧٢      ل  .ض .ع          العَضْل    *
 ٦٥٠      ل .ق .ع      ل قْ العَ    *
 ٤٧١        ق.ل.ع        عَلَق القِرْبة   *
       ٤٨        ب.ع.ك        علو الكعب    *
 ٩٤      ق .ن .ع          العَناَق    *
     ٦٩٨      ر.ب.ن.ع          العنبر   *

 ١٠١                  العَنوْة*  
 ١٤٤        ا  .ي .ع           العيُّ    *
 ٧٠      ب.ي.ع          العَيْبة      *
 ٣٢٣      ن .ي .ع        عين الشيء   *
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 ١٧٢      ط .و .غ         الغائط    *
 ٢٦٠      ي  .ل .غ    الغالية    *
ضاعفي ا(يلة الغِ    *  ٥٠٠      ل .ي .غ      )لرَّ
 ٧٢        ل.ي.غ        )في القتل(الغِيلة    *

 ٦٠٨      ل.ص.ف        الفصال *  
 ٣٤٨      ل  .ض .ف       الفضالة والفضيلة   *
 ٥٤٩      خ .ض .ف        رأسك  تُ فضخْ    *
 ٤٧٥      س .ط .ف           الفَطَسُ    *

 ٢٣٦        د.ء.ت          دفليتئ *  
   ٤١٣      ب .ت .ق          ب تَ القَ    *
 ١١١      ط  .ر .ق           ط رْ القُ    *
 ١١٩      ح  .ر .ق          وح رُ القُ    *
  ٢٤٩      ر .ط .ق           ران طَ الق   *

 ٣٨٠        ر.م.ق          القمار  * 
 ٤٨٤      ر .ط .ن .ق           طار نْ القِ    *

 ٢١٩        خ.م.ك          الكامخ*  
 ٦٦٨      ع .ر .ك           اع الكُرَ    *
  ٢٠٥      ف .ف .ك           كفَّ    *
 ٩        د.د.ع          الماء العِدّ    *
 ٣٨٠        ي.ذ.م        الماذيانات  *

 ٤٣٤      ل.هـ.ب          المباهلة * 
 ٢٥٠      ر  .م. ج          مر جْ المُ    *
 ٦١٢       ض.خ.م          المخاض   *
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 ٥٩٨    ق .ف .خ      قة فَ خْ المِ    *
 ٦٩      ح .ط .س          المسِْطح    *
 ٤٨٤      ر .هـ .ص        المصاهرة    *
ف    *  ٢٨٦      ف  .ر .ع           المعرَّ
 ٥٤٦        ر.ف.غ            يرافِ غَ المَ    *
 ٤٥      ص .م .غ      وص عليه النفاق مُ غْ مَ     *
 ٥٨٦      ز .و .ف           ازةفَ المَ    *
 ٢٧٩      ر  .و .م           ماراة المُ    *
 ٢١٨        ن .ن .م    ة ـالمُنَّ    *

 ٢١٩      ل.ص.و      واصلة في الصيامالم*  
 ١٤٧      ق .و .م           وق المُ    *
 ٥٣٨      س .و .م        سات ومِ المُ    *
  ١١٢       ع .ز .ن           عَ زَ نَ    *
  ١٣٧        ل .ز.ن         لَ زَ نَ    *
 ٤٧٤      ش .ش .ن           النَّشُّ    *
 ٢٤٩      خ  .ض .ن          خ النَّضْ    *
 ٣٤٤      ي .ف .ن          النُّفاية    *
 ٥٢٨       ل .ك .ن        ل كَ ـالنَّ    *
 ٢٦٤      ص  .ب .و          يص بِ الوَ    *
     ١٠٣                  ودَيْتَهُ    *

 ٣٤٢      س  .ر .و           س رْ وَ    *        
 ٣٤٤        ق .ر .و          الوَرِق    *
 ٢١٩      ل  .ص .و           ال صَ الوِ    *



אאאא  

 

 ٧٢      س.ك.و          الوَكْس      *
 ١٧٥      ك  .ي .ح       يكنَّ يحِ    *
 ٢٢٤        م  .و .ر    وم يرُ    *
       ١٠٣                  يَسُنَّه      *

*  *  * 
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  ١٦٦       .......................................................................................   أذريبجان      *
 ١٧٦       ........................................................................   الأسواقأو الأسواف       *
 ٥٠٧       .........................................................................................   طاسأو      *

 ٥٤٠       .....................................................................................   أهل الكتاب*  

 ١٧٧        .........................................................................................    بئر جمل      *
 ٣٠٢       ........................................................................................   البحرين      *
 ٧٦        .........................................................................................    البصرة      *
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 ٢٣٥       ........................................................................................    البطحاء      *
 ٤٨٧       ...................... ...................................................................    بُطحان      *

 ٧٢..............      ..........................................................................   بنو أشجع *  
 ١٨٢       ..........................................................................................بنو أُمية   *   

 ١٢١.....................      ....................................................................بنو خُدْرة      *
 ١٢٠.................    ............................................................   سالم بن الخزرجبنو *   
 ١١٩..........................      ..............................................................بنو شيبان   *   
 ٤٨٨      .............................................................................   شمخ بن فزارة بنو*   

   
 ٣٢٥      ................ ..........................................................................    الجابية      *
 ٦١٣      .........................................................................................    حفةالجُ       *

 ٢٧١      .......................................................................................    الحديبية      *
  ٨٤      ........... ............................................................................    الخوارج   *
 ٣٦٨      ........... ...............................................................................    خيبر      *
 ١٤٣      ........... ...................................................................    ذات السلاسل      *
 ١٩٥      .....................................................................................  ذو الحليفة      *

افضة   *  وافض     الرَّ  ٥٣٠      .........................................................................والرَّ
نحْ*    ٩٣      ...........................................................................................    السُّ
 ١٠١      ...................................................................................   سواد العراق*  
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  فهرس المصادر والمراجع -  ٩
 

 .ريمـــرآن الكــــالق*    
  )أ ( 

بكي للعلاَّمة الفقيه علي بن عبد الكافي »بهاج شرح المنهاجالإ«  * : , حققه جماعة من العلماء, ط)هـ٧٥٦ت( السُّ
 . لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٤ − هـ ١٤٠٤(الأولى 

الشيخ الدكتور عبد االله بن   للعلاَّمة »إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين«  *
 .الرياض  –, مدار الوطن للنشر )م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧(الثانية : , ط)معاصر(الرحمن بن جبرين عبد

, )هـ٨٤٠ت(للإمام أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري  »إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة«   *
يّد بن محمود ابن إسماعيل, ط  − هـ ١٤١٩(الأولى : تحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن سعد وَ أبي إسحاق السَّ

 .السعودية −رياض ال −, مكتبة الرشد )م١٩٩٨
حابةالإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على «  * مام بد الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي لإل »الصَّ
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حه وعلَّق عليه العلامة سعيد الأفغاني, ط)هـ٧٩٤ت( , المكتب )م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠(الرابعة : , صحَّ
 . لبنان –الإسلامي 

, )م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(الأولى : , ط)هـ٣١٨ت(اهيم ابن المنذر النيسابوري لإمام محمد بن إبرل» الإجـماع«  *
 .لبنان −بيروت  –دار الكتب العلمية 

حابةإجمال الإصابة في أقوال «  * , )هـ٧٦١ت(للإمام صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي  »الصَّ
 .الكويت – جمعية إحياء التراث , نشر)م١٩٨٧ − هـ ١٤٠٧(الأولى : محمد سليمان الأشقر, ط. د تحقيق

 »المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما« أو »الأحاديث المختارة«   *
عبد . , تحقيق د)هـ٦٤٣ت(للإمام ضياء الدين أبي عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي 

 −, دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع )م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠(لأولى ا: الملك بن عبد االله بن دهيش, ط
 .بيروت

 .»صحيح ابن حبان«= » الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان«  *
 »ابن دقيق العيد«للإمام الحافظ الفقيه تقي الدين أبي الفتح, الشعير بـ  »إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام«  *

 .لبنان –بيروت  –لمية بدون, دار الكتب الع: , ط)هـ٧٠٢ت(
ة«  * مَّ , تحقيق طه عبد )هـ٧٥١ت( »ابن القيِّم«للإمام أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الشّهير بـ » أحكام أهل الذِّ

 . لبنان − بيروت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٥ − هـ ١٤١٥(الأولى : الرؤوف سعد, ط
, تحقيق محمد حامد )هـ٤٥٨ت(د بن الحسين الفراء الحنبلي للإمام القاضي أبي يعلى محم» الأحكام السلطانية«  *

 .بيروت −, دار الكتب العلمية )م١٩٨٣ − هـ ١٤٠٣: (الفقي, ط
للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي » الأحكام السلطانية والولايات الدينية«  *

 .بيروت −ة , دار الكتب العلمي)م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(الأولى : , ط)هـ٤٥٠ت(
افعي  »أحكام القرآن«  * سنة : , تحقيق عبد الغني عبد الخالق, ط)هـ٢٠٤ت(للإمام المبجل محمد بن إدريس الشَّ

 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠(
م محمد , اعتنى به عبدالسلا)هـ٣٧٠ت(أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الفقيه للإمام » أحكام القرآن«  *

 ., دار الكتب العلمية, بيروت)م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥(الأولى : علي شاهين, ط
, )هـ٥٤٣ت( »ابن العربي المالكي«لإمام أبي بكر محمد بن عبد االله بن محمد, المعروف بـ ل »أحكام القرآن«  *

 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨(الأولى : تحقيق محمد عبد القادر عطا, ط
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, )هـ٤٥٦ت(أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظَّاهري الأندلسي  الحافظ للإمام »الإحكام في أصول الأحكام«  *
 . مصر –القاهرة  –, دار الحديث )م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤(الأولى : ط

 علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي للإمام »الإحكام في أصول الأحكام«  *
 .بيروت –, دار الكتاب العربي )م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤(الأولى : سيد الجميلي, ط. , تحقيق د)هـ٦٣١ت(

, عالم )بدون تاريخ(, ط )هـ٣٠٦ت( »وكيع«للإمام محمد بن خلف بن حيان, المعروف بـ  »أخبار القضاة«  *
 .لبنان –بيروت  –الكتب 

: , تحقيق صبحي السامرائي, ط)هـ٢٩٤ت(روزي للإمام أبي عبد االله محمد بن نصر الم »اختلاف العلماء«  *
 .لبنان –بيروت  –,  عالم الكتب )هـ١٤١٦(الثانية 

مشقي » الاختيارات الفقهية«   * ين البعلي الدِّ للإمام شيخ الإسلام ابن تيميَّة, اختارها العلاَّمة علاء الدِّ
 .بنانل −بيروت  −بدون, دار المعرفة : , تحقيق محمد حامد الفقي, ط)هـ٨٠٣ت(

 –بدون, دار طيبة الخضراء : , ط)معاصر(عالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد االله بن حميد لم» أدب الخلاف«  *
 . السعودية –مكة المكرمة 

, تحقيق شيخنا الدكتور )هـ٦٤٣ت(لإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري ل» أدب الفتوى«  *
 ., مكتبة الخانجي بالقاهرة)م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣(الأولى : رفعت فوزي عبد المطلب, ط

, »ابن الشاط«لعلاَّمة أبي القاسم قاسم بن عبد االله الأنصاري المعروف بـ ل» ادرار الشروق على أنوار البروق«  *
 .بيروت –, عالم الكتب )بدون تاريخ: (للقرافي, ط» الفروق«مطبوع بهامش 

وكاني القاضي للعلاَّمة  »لرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصوا«  *  ,)هـ١٢٥٠ت(محمد بن علي الشَّ
 ., مطبعة المدني بمصر)م١٩٩٢ − هـ ١٤١٣(الأولى : تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل, ط

ث محمد ناصر الدين الألباني  »إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل«  * : , ط)هـ١٤٢١ت(للعلاَّمة المحدِّ
 . لبنان –بيروت  –, المكتب الإسلامي )م١٩٨٥ − هـ ١٤٠٥(الثانية 

: , , ط)معاصر(لعلامة معالي الأستاذ الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي ل» أسباب اختلاف الفقهاء«  *
 .السعودية –, مكتبة الرياض الحديثة )بدون تاريخ(

أحمد بن رجب الحنبلي  لحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بنل »لاستخراج لأحكام الخراجا«  *
الرياض  –, مكتبة الرشد )م١٩٨٩ − هـ ١٤٠٩(الأولى : , تحقيق جندي محمود شلاش الهيتي ط)هـ٧٣٦ت(
 .السعودية –
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للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد  »الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار الاستذكار«  *
, دار الكتب )م٢٠٠٠ −هـ ١٤١٩(الأولى : طا ومحمد علي معوض, طتحقيق سالم محمد ع, )هـ٤٦٣ت(البر 

 .بيروت –العلمية 
تحقيق , )هـ٤٦٣ت(للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر  »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« *

 .لبنان –, دار الجيل )م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢(الأولى : علي محمد البجاوي, ط
الأولى : تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض, ط: اضع إلى الطبعة التي حققهاورجعت في بعض المو −

 . بيروت −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٥ −هـ  ١٤١٥(
حابةأسد الغابة في تمييز « * , )هـ٦٣٠ت(للإمام أبي الحسن علي بن محمد الجزري, المعروف بابن الأثير  »الصَّ

 .بيروت −, دار الكتب العلمية )بدون: (طتحقيق عادل عبد الموجود  وَ علي معوض, 
, دار )بدون: (لعميد طب الأعشاء أبي الفداء محمد عزت محمد عارف, ط »أسرار العلاج بالحجامة والفصد«  *

 .القاهرة  –الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير 
الأولى : ه علي كوشك, ط, تحقيق عبد)هـ٣٠١ت(أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي لحافظ ل »الأسماء المفردة«   *

 .سوريا –دمشق  –, دار المأمون للتراث )هـ١٤١٠(
بدون : (, ط)هـ٩٢٦ت(للعلاَّمة زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري  »أسنى المطالب شرح روض الطالب«  *

 .القاهرة –, دار الكتاب الإسلامي )تاريخ
ين عبد الرحمن بن أ »الأشباه والنظائر«   * يوطي للحافظ جلال الدِّ هـ ١٤٠٣(الأولى : , ط)هـ٩١١ت(بي بكر السُّ

 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٣ −
 ,)هـ٩٧٠ت( »نجيم الحنفيابن «محمد, الشهير بـ الدين بن إبراهيم بن  زينللعلامة الفقيه  »الأشباه والنظائر«   *

 .بيروت –تب العلمية , دار الك)م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩(الأولى : تحقيق الشيخ زكريا عميرات, ط
حابةالإصابة في تمييز «   * ين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني  »الصَّ تحقيق علي , )هـ٨٥٢ت(للحافظ شهاب الدِّ

 .لبنان –, دار الجيل )م١٩٩٢ − هـ ١٤١٢(الأولى : محمد البجاوي, ط
 −هـ ١٤١٥(الأولى : ئه, طعادل أحمد عبد الموجود وزملا: ورجعت في بعض المواضع إلى الطبعة التي حققها −

 .بيروت −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٥
 –, مطبعة جاويد بريس )بدون: (, ط)هـ٣٨٢ت(للإمام علي بن محمد البزدوي الحنفي  »أصول البزدوي«    *

 .باكستان –كراتشي 
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خسي«    * قيق أبي , تح)هـ٤٩٠ت(للإمام الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي  »أصول السرَّ
 . لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٣ − هـ ١٤١٤(الأولى : الوفاء الأفغاني, ط

, دار )م١٩٦٩ − هـ ١٣٨٩(السادسة : , ط)م١٩٢٧ت(للشيخ العلاَّمة محمد الخضري بك  »أصول الفقه«    *
 .لبنان –بيروت  –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

لعلاَّمة المفسرِّ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشّنقيطي ل »قرآن بالقرآنأضواء البيان في إيضاح ال«   *
 .ودار نشر) بدون تاريخ: (, ط)هـ١٣٩٣ت(

, )هـ٥٨٤ت(لحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني ل »الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث«   *
 –, دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع )م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢(الأولى : تحقيق أحمد طنطاوي جوهري, ط

 .لبنان –بيروت 
لخير الدين الزركلي » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين −الأعلام «  *

 ., دار العلم للملايين)م١٩٨٩(الثامنة : , ط)هـ١٣٩٦ت(
أبي سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي ام الحافظ لإمل» الحديث في شرح صحيح البخاري أعلام«  *

, نشر معهد )م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٩(الأولى : محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود, ط. د , تحقيق)هـ٣٨٨ت(
 .  البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

 »ابن الملقّن«عمر بن علي الأنصاري الشافعي, المعروف بـ  أبي حفصللإمام » الإعلام بفوائد عمدة الأحكام«  *
الرياض  –, دار العاصمة )م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١(الأولى : , تحقيق عبد العزيز بن أحمد المشيقح, ط)هـ٨٠٤ت(
 .السعودية –

 .»نزهة الخواطر«=   »   الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام« *  
, )هـ٧٥١ت( »ابن القيِّم«الشّهير بـ  ,للإمام أبي عبد االله محمد بن أبي بكر» ينإعلام الموقعين عن رب العالم«  *

 .لبنان –بيروت  –بدون, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد, ط
تحقيق محمد  ,)هـ٧٥١ت( »الجوزية قيِّمابن «الشّهير بـ  ,للإمام أبي عبد االله محمد بن أبي بكر» إغاثة اللهفان«  *

 .لبنان –بيروت  –, دار المعرفة )بدون تاريخ: (حامد الفقي, ط
حاح في الفقه على المذاهب الأربعة«  * للإمام أبي المظفر الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة  »الإفصاح عن معاني الصِّ

, دار الكتب العلمية )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧(الأولى : , تحقيق أبي عبد االله محمد حسن الشافعي, ط)هـ٥٦٠ت(
 .لبنان − بيروت –
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 − هـ ١٤١٨(الأولى : , ط)هـ٣١٨ت(لإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ل» الإقناع«  *
 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٧

, مكتبة )هـ١٤١٤(الثانية  :الدكتور عبد االله بن عبد العزيز الجبرين, ط: ورجعت في مواضع للطبعة التي حققها −
 .السعودية –الرياض  –الرشد 

 .بدون تاريخ أو دار نشر. )هـ٤٥٠ت(للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي  »قناعالإ«  *
حققه مكتب  ,)هـ٩٧٧ت( »الخطيب الشربيني«ـ للشيخ الفقيه محمد بن أحمد الشربيني, المعروف ب »قناعالإ«  *

, دار الفكر للطباعة )م١٩٩٥ – ١٤١٥(سنة : لدراسات بدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, طالبحوث وا
 .  بيروت –والنشر والتوزيع 

, تحقيق )هـ٦٢٨ت(لحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان ل» الإقناع في مسائل الإجماع«  *
 .لبنان –بيروت  –الكتب العلمية , دار )م٢٠٠٥ − هـ ١٢٤٦(الأولى : زكريا عميرات, ط

افعي » الأمُّ «  * , دار الفكر للطباعة والنشر )بدون تاريخ: (, ط)هـ٢٠٤ت(للإمام المبجل محمد بن إدريس الشَّ
 .لبنان − والتوزيع

ج أحاديثها −   : شيخنا الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب, ط: ثم رجعت إلى الطبعة التي حققها وخرَّ
 .مصر –المنصورة  –, دار الوفاء )هـ٢٠٠٤ − هـ ١٤٢٥(الثانية 

ين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني » مالي المطلقةالأ«  * حمد عبدالمجيد  , تحقيق)هـ٨٥٢ت(للحافظ شهاب الدِّ
 ., المكتب الإسلامي, لبنان)م١٩٩٥ − هـ ١٤١٦(الأولى : السلفي, ط

ين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني  »في التَّاريخ −إنباء الغُمْر بأبناء العُمْر «*  , )هـ٨٥٢ت(للحافظ شهاب الدِّ
 .بيروت −, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٦(الثانية : محمد عبد المعيد خان, ط. تحقيق د

, )هـ١١٧٦ت(لعلامة ولي االله أحمد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي ل» الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف«  *
 .لبنان –, تحقيق محمد صبحي حلاق وعامر حسين, دار ابن حزم )م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠(الأولى : ط

ين » الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل«    * أبي للإمام الفقيه علاء الدِّ
اء , دار إحي)بدون تاريخ(الثانية : , تحقيق محمد حامد الفقي, ط)هـ٨٨٥ت(علي بن سليمان المرداوي الحسن 

 .بيروت −مؤسسة التاريخ العربي  −التراث العربي 
, تحقيق الدكتور أحمد بن عبد )هـ٩٨٧ت(لعلامة قاسم بن عبد االله بن أمير علي القونوي ل» أنيس الفقهاء«  *

 .السعودية –جدة  –, دار الوفاء )هـ١٤٠٦سنة : (الرزاق الكبيسي, ط
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نن والإجماع والاختلاف«  * , )هـ٣١٨ت(أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  للإمام »الأوسط في السُّ
 –, دار طيبة للنشر والتوزيع )هـ١٩٩٣ − هـ ١٤١٤(الثانية : أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف, ط. تحقيق د

  .السعودية –الرياض 

الأولى : دي الحربي, ط, تحقيق حمد بن حم)هـ٢٤٣ت(لإمام الحافظ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ل »الإيمان«  *
 .الكويت –, الدار السلفية )هـ١٤٠٧(

  )ب  (
, )هـ١٣٧٧ت(للعلاَّمة الشيح أبي الأشبال أحمد محمد شاكر  »الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث«    *

 .بيروت –, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣(الأولى : ط
للعلامة الفقيه سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي » قائقالبحر الرائق شرح كنز الد«  *

 .القاهرة –, دار الكتاب الإسلامي )بدون تاريخ: (, ط)هـ١٠٠٥ت(
ارالبحر الزَّ «  * ار » مسند البزار«المعروف بـ » خَّ للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزَّ

 − , مؤسسة علوم القرآن )م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٩(الأولى : ن زين االله, طمحفوظ الرحم. , تحقيق د)هـ٢٩٢ت(
 .بيروت

. , تحقيق د)هـ٧٩٤ت(للعلاَّمة بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي   »حيط في أُصول الفقهالبحر الم«  *
 .بيروت –, دار الكتب العلمية )م٢٠٠٠ − هـ ١٤٢١(الأولى : محمد محمد تامر, ط

بدون : (, ط)هـ٥٨٧ت(للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني » لصنائع في ترتيب الشرائعبدائع ا«  *
 .بيروت −, دار الكتب العلمية )تاريخ

, تحقيق عبدالرزاق )هـ٥٩٥ت(لإمام أبي الوليد محمد بن أحمد ابن القرطبي ل» بداية المجتهد ونهاية المقتصد«  *
 .لبنان –بيروت  –, دار الكتاب العربي )م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٤(الأولى : المهدي, ط

, تحقيق الدكتور )هـ٧٧٤ت(للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدّمشقي » البداية والنِّهاية«  *
 .بيروت −, دار الكتب العلمية )م١٩٨٥ − هـ ١٤٠٥(الأولى : أحمد أبو ملحم وزملائه, ط

ابعالبدر الطَّالع بمحاسن من بعد ال«  * وكاني القاضي للعلاَّمة  »قرن السَّ : , ط)هـ١٢٥٠ت(محمد بن علي الشَّ
 .القاهرة −, دار الكتاب الإسلامي )بدون تاريخ(

لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الرحمن بن يوسف, أبي المعالي الجويني  »البرهان في أصول الفقه«  *
 –المنصورة  –لعظيم محمود الديب, دار الوفاء , تحقيق عبد ا)م١٩٩٧ − هـ ١٤١٨(الرابعة : , ط)هـ٤٧٨ت(
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 .مصر
 .»حاشية الصاوي«=    »بلغة السالك لأقرب المسالك«  *

 الوليد ابن رشد القرطبي أبيللإمام » البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة«*    
 .بيروت  –دار الغرب الإسلامي , )م١٩٩٨ −هـ ١٤٠٨(الثانية : , تحقيق محمد حجي, ط)هـ٥٢٠ت(

  )ت ( 
, تحقيق محمد عبدالرحيم, )هـ٢٧٦ت(لإمام عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ل» تأويل مختلف الحديث«  *

 .لبنان − بيروت  –, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥سنة : (ط
الأولى : , تحقيق محمد خير رمضان يوسف, ط)هـ٨٧٩ت(لأبي الفداء قاسم بن قطلوبغا » تاج التراجم«  *

 .دمشق −, دار القلم )م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣(
للفقيه أبي عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري, المعروف بـ  »والإكليل لمختصر خليلج التا«  *

 .بيروت –ع , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي)م١٩٧٨ −هـ ١٣٩٨(الثانية : , ط)هـ٨٩٧ت(» المواق«
, دار الكتب )م١٩٩٥ − هـ ١٤١٦(الأولى : حققها الشيخ زكريا عميرات, ط: ورجعت في مواضع للطبعة التي −

 .لبنان –بيروت  –العلمية 
, تحقيق مصطفى عبد القادر )هـ٤٦٣ت(للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي  »تاريخ بغداد«  *

 .لبنان −بيروت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٦ − هـ ١٤١٧(الأولى : عطا, ط
 − هـ ١٤٠٣(الأولى : , ط)هـ١٩٢٧ت(للعلاَّمة الشيخ محمد الخضري بك  »التشريع الإسلامي تاريخ«  *

 .لبنان –بيروت  –, دار القلم )م١٩٨٣
يوطي  »الخلفاء تاريخ«  * ين عبد الرحمن بن أبي بكر السُّ لَّق عليه اعتنى به وع ,)هـ٩١١ت(للحافظ جلال الدِّ

 –بيروت  –, دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦(الأولى : محمود رياض الحلبي, ط
 . لبنان

غير«  * , تحقيق محمود إبراهيم )هـ٢٥٦ت(أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري  الحافظ للإمام »التاريخ الصَّ
 .لبنان − وت بير −, دار المعرفة )هـ١٤٠٦(الأولى : زايد, ط

, )م١٩٨٢ − هـ ١٤٠٢(الأولى : , ط)معاصر(شيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر لل »فقه الإسلاميتاريخ ال«  *
 .الكويت –مكتبة الفلاح 

 –, دار الكتب العلمية )بدون: (, ط)هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل البخاري الحافظ للإمام » التاريخ الكبير« *
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 .لبنان − بيروت
افعي, المعروف بـ » دمشق الكبير تاريخ مدينة«  *  »ابن عساكر«للإمام أبي القاسم علي بن الحسين ابن هبة االله الشَّ

ين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي, ط)هـ٥٧١ت( , دار )م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥(سنة : , تحقيق محبّ الدِّ
 .لبنان −بيروت  −الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

محمد حسن . , تحقيق د)هـ٤٧٦ت(لعلاَّمة إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ل »التبصرة في أصول الفقه«  *
 .دمشق –, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )م١٩٨٣ − هـ ١٤٠٣(الأولى : هيتو, ط

ين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني » تبصير المنتبه بتحرير المشتبه«  * , تحقيق )هـ٨٥٢ت(للإمام شهاب الدِّ
جار وعلي محمد البجاوي, المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر بالقاهرة, محمد علي الن

 ). بدون تاريخ(
, دار )هـ١٣١٣(سنة : , ط)هـ٧٤٣ت(الزيلعي  الفقيه عثمانللإمام  »تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق«  *

 . القاهرة –الكتاب الإسلامي 
, دار ابن )م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨(الأولى : , ط)معاصر(خير رمضان يوسف لمحمد  »تتمة الأعلام للرزكلي«  *

 .لبنان –بيروت  –حزم للطباعة والنشر والتوزيع 
ين يحيى بن شرف النَّووي » تحرير ألفاظ التنبيه«  * : عبد الغني الدقر, ط , تحقيق)هـ٦٧٦ت(للإمام محيى الدِّ

 . دمشق −, دار القلم )م١٩٨٨ − هـ ١٤٠٨(الأولى 
, تحقيق شيخنا )هـ٨٢٦ت(حافظ ولي الدين أبي زرعة العراقي لل» ة التحصيل في ذكر رواة المراسيلفتح«  *

 ., نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة)م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠(الأولى : الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب وزميليه, ط
بدون : (, ط)٩٧٤ت(مي للعلاَّمة أحمد بن حجر بن علي ابن حجر الهيت »تحفة المحتاج في شرح المنهاج«  *

 .لبنان –بيروت  –, دار إحياء التراث العربي )تاريخ
: , ط)معاصر(للعلاَّمة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان  »التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية«  *

 .السعودية –الرياض  –, مكتبة المعارف )م١٩٨٦ − هـ ١٤٠٧(الثالثة 
بن الجوزي  بن علي بن محمد عبد الرحمنجمال الدين للإمام أبي الفرج  »التحقيق في أحاديث الخلاف«  *

, دار الكتب العلمية )م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥(الأولى : تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني, ط, )هـ٥٩٧ت(
 .بيروت –

بدون ( :, ط)هـ٧٤٨ت(أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذّهبي  للحافظ» تذكرة الحفاظ«  *
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 .بيروت −, دار الكتب العلمية )تاريخ
لقاضي عياض بن موسى اليحصبي ل »ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك«   *

 ., دار الكتب العلمية)م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨(الأولى : , ضبطه وصححه محمد سالم هاشم, ط)هـ٥٤٤ت(
أبي عبد الرحمن أحمد بن  الحافظ للإمام» من بعدهمو ^سمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول االله ت«  *

سنة : (ضبط وتعليق مشهور حسن سلمان وعبد الكريم أحمد الوريكات, ط ,)هـ٣٠٣ت(شعيب النسائي 
مكتبة المنار  − » ثلاث رسائل حديثية«: , مطبوع ضمن مجموعة رسائل للنسائي بعنوان)م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٨

 .الأردن –الزرقا  −
 − هـ ١٤٠٦(الثانية : , ط)هـ١٤٢١ت(لعلامة الشيخ محمد بن صالح العُثيمين ل» ئضسهيل الفرات«  *

 .السعودية –الرياض  –, دار طيبة )م١٩٨٦
, )م١٩٨٥ − هـ ١٤٠٦(السادسة : , ط)هـ١٤٢١ت(شيخ مناع خليل القطان لل »شريع والفقه في الإسلامالت«  *

 .لبنان –بيروت  –مؤسسة الرسالة 
ين للإم »تصحيح الفروع«  * عبد  , تحقيق)هـ٨٨٥ت(علي بن سليمان المرداوي أبي الحسن ام الفقيه علاء الدِّ

 . لبنان –, دار الكتاب  العربي )م٢٠٠٢ − هـ ١٤٢٢(الأولى : , ط»الفروع«الرزاق المهدي, مطبوع مع 
ة الأربعة«  * ني للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلا »تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمَّ

 −بيروت  −  ربيب العا, دار الكت)بدون تاريخ(الأولى : , طالدكتور إكرام االله إمداد الحق, تحقيق )هـ٨٥٢ت(
 .لبنان

 − هـ ١٤٢٤(الأولى : , ط)معاصر(لشيخ محمد عميم الإحسان المجددي البركتي ل »تعريفات الفقهيةال«  *
 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )م٢٠٠٢

عبد الرحمن عبد الجبار . , تحقيق د)هـ٢٩٤ت(للإمام محمد بن نصر بن الحجاج المروزي  »الصلاة تعظيم قدر«  *
 .السعودية –المدينة المنورة  –, مكتبة الدار )م١٩٨٦ − هـ١٤٠٦(الأولى : الفريوائي, ط

, )هـ٨٥٢ت(أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني  أبي الفضلللإمام » تغليق التعليق على صحيح البخاري«  *
 .الأردن −, دار عمار للنشر )م١٩٨٥ − هـ ١٤٠٥(الأولى : سعيد عبد الرحمن القزقي, ط. تحقيق د

للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي » تفسير القرآن العظيم«  *
 −مكتبة نزار الباز  ,)م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧(الأولى : , تحقيق أسعد محمد الطيب, ط)هـ٣٢٧ت(الرازي 

 .مكة المكرمة − السعودية 
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, الناشر )م١٩٥٤ −هـ ١٣٧٣(الأولى : , ط)هـ١٣٥٤ت(للعلاَّمة الشيخ محمد رشيد رضا  »تفسير المنار«  *
 ).بدون(

: تحقيق محمد عوامة, ط, )هـ٨٥٢ت(أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  للحافظ» تقريب التهذيب«  *
 .سوريا –, دار الرشيد )م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦سنة (

, دار )هـ١٤١٦(الأولى : تحقيق أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني, ط: ورجعت كذلك لطبعة أخرى −
 .الرياض −السعودية  −العاصمة 

سنة : , ط)هـ٨٧٩ت(للإمام محمد بن محمد بن محمد بن أمير حاج  »التقرير والتحبير في شرح التحرير«  *
 .لبنان –بيروت  –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , دار )هـ١٤١٧(

 .»جامع البيان«=  »تفسير ابن جرير الطبري«  *
 .»تيسير الكريم الرحمن«=  » تفسير ابن  سعدي«*   

 .»معالم التَّنزيل«=  » تفسير البغوي«  *
ين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ا» تفسير القرآن العظيم«  * مشقي للحافظ عماد الدِّ : , ط)هـ٧٧٤ت(لدِّ

 .لبنان −بيروت  −, دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع )بدون(
: لشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, طل» التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل«  *

 .السعودية –الرياض  –, دار العاصمة )م١٩٩٦ − هـ ١٤١٧(الأولى 
, تحقيق محمد )هـ٣٦٢ت(لاَّمة الفقيه أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي للع »التلقين«  *

 .مكة المكرمة –, المكتبة التجارية )م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥(الأولى : ثالث سعيد الغاني, ط
, )ـه٧٧٢ت(للعلاَّمة أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي  »التمهيد في تخريج الفروع على الأصُول«  *

 .بيروت –, مؤسسة الرسالة )م١٩٨٠ − هـ ١٤٠٠(الأولى : تحقيق محمد حسن هيتو, ط
, )هـ٤٦٣ت(للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر » التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد«  *

 ).هـ١٣٨٧(سنة  تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي وزميله, طبع وزارة الشؤون الإسلامية بالمغرب
 − هـ ١٤٢٠(الأولى : عبد الرزاق المهدي, ط: ورجعت في بعض المواضع إلى الطبعة التي حققها وعلَّق عليها −

 .لبنان –بيروت  –, دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع )م٢٠٠٠
: لدين أحمد حيدر, ط, تحقيق عماد ا)هـ٤٧٦ت(للإمام الفقيه إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  »التنبيه«  *

 .لبنان –, عالم الكتب )م١٩٨٣ − هـ ١٤٠٣(الأولى 
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لأبي ذر أحمد بن الإمام الحافظ برهان الدين سبط العجمي  »تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم«  *
, دار الصميعي للنشر )م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥(الأولى : , تحقيق أبي عبيد مشهور بن حسن, ط)هـ٨٨٤ت(

 .السعودية  –الرياض  –والتوزيع 
, تحقيق )هـ٧٤٤ت(عبد الهادي الحنبلي  نللإمام شمس الدين محمد بن أحمد ب» تنقيح تحقيق أحاديث التعليق«*  

 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٨ − هـ ١٤١٨(الأولى : أيمن صالح شعبان, ط
, للإمام أبي جعفر محمد بن )عبَّاسبن مسند ا(» من الأخبار ^الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله تهذيب «  *

سنة : عبد القيوم عبد رب النبي, ط. ناصر بن سعد الرشيد ود. , تحقيق د)هـ٣١٠ت(جرير بن يزيد الطبري 
 −مكة المكرمة  –, طُبع على نفقه الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود, مطابع الصفا )م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢(

 .السعودية
ين يحيى بن شرف النَّووي » غاتتهذيب الأسماء واللُّ «  * , عُنيِتْ بنشره )هـ٦٧٦ت(للإمام أبي زكريا محيى الدِّ

بدون, دار الكتب : وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية, ط
 .لبنان − بيروت  −العلمية 

, تحقيق مصطفى عبد )هـ٨٥٢ت(بن حجر العسقلاني  للحافظ شهاب الدّين أحمد بن علي» تهذيب التَّهذيب«  *
 .لبنان − بيروت  −, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٥(الأولى : القادر عطا, ط

جال«  * اج يوسف المزِّيّ » تهذيب الكمال في أسماء الرِّ , تحقيق الدكتور بشار عواد, )هـ٧٤٢ت(للحافظ أبي الحجَّ
 .بيروت −مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع 

 ., مؤسسة الرسالة أيضاً )م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨(الأولى : ورجعت في مواضع إلى الطبعة الجديدة, ط −  
ثين«  * : , ط)معاصر(دكتور موفق بن عبد االله بن عبد القادر ستاذ الللأ» توثيق النُّصوص وضبطها عند المحدِّ

توزيع المكتبة المكية . لبنان −بيروت  −, دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر )م١٩٩٣ − هـ ١٤١٤(الأولى 
 .بمكة المكرمة

الأولى : , ط)هـ١٤٢٣ت(لعلاَّمة الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن البسام ل »توضيح الأحكام من بلوغ المرام«  *
 . السعودية −جدة  –, دار القبلة للثقافة الإسلامية )م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣(

: , ط)هـ١٣٧٦ت(لاَّمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي للع »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«  *
 .لبنان –بيروت  –, مؤسسة الرسالة )م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧(السادسة 

  )ث ( 



אאאא  

 

, مطبعة مجلس دائرة )هـ١٣٩٣(الأولى : , ط)هـ٣٥٤ت(للإمام الحافظ أبي محمد بن حبان البُستي  »الثِّقات«  *
 .الهند −المعارف العثمانية بحيدر آباد 

  ) ج( 
الأشبال  أبيتحقيق , )هـ٤٦٣ت(للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله«  *

 .السعودية −الدمام  −, دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦(الثانية : الزهيري, ط
سنة : , ط)هـ٣١٠ت(يزيد الطبري  للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن »أويل آي القرآنتبيان في ال جامع«  *

 . لبنان –بيروت  –, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥(
, )هـ٧٦١ت(للإمام صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي » جامع التحصيل في أحكام المراسيل«  *

 .العراق −ار العربية للطباعة , الد)م١٩٧٨ −هـ ١٣٩٨(الأولى : تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي, ط
حيح «  * , تحقيق )هـ٢٩٧ت(للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترّمذي » )سنن الترمذي(الجامع الصَّ

 .لبنان − بيروت  −, دار الكتب العلمية )تاريخ بدون(: أحمد شاكر, ط العلامة الشيخ
لحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد ل »لمامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكج«  *

العاشرة : إبراهيم باجس, ط!, تحقيق شعيب الأرناؤوط و)هـ٧٣٦ت(الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
 .  لبنان –بيروت  –, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع )م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٤(

: , ط)هـ٦٧١ت(ن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي لإمام أبي عبد االله محمد بل» امع لأحكام القرآنالج«  *
 .لبنان –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٨ − هـ ١٤٠٨(الأولى 

الأولى : ثم رجعت إلى الطبعة الجديدة التي حققها معالي الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي, ط −   
 .لبنان –يروت ب –, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع )م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧(

جاج«   * يات والشِّ م منشور بمجلة  –للشيخ عبد العزيز بن عبد الرزاق الغديان » جدول في مقادير الدِّ بحث محكَّ
 .هـ, نشر وزارة العدل بالمملكة العربية والسعودية١٤٢٨, رجب )٣٥(العدل, العدد 

بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد » الجرح والتعديل«  *
 .الهند − حيدر آباد  −, مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية )بدون تاريخ: (, ط)هـ٣٢٧ت(

للإمام أبي القاسم عبد االله بن محمد البغوي » )هـ٢٣٠حديث علي بن الجعد الجوهري ت(الجعديات «  *
, )م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥(الأولى : المطلب, ط الدكتور رفعت فوزي عبدالأستاذ , تحقيق شيخنا )هـ٣١٧ت(

 .القاهرة −مكتبة الخانجي 
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: , ط)ت ?(لشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ل »في مذهب مالك –جواهر الإكليل شرح خليل «  *
 .لبنان –بيروت  –, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )بدون(
ابن «ؤرخ إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي, المعروف بـ للم »الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين«*   

ين علي, ط)هـ٨٠٩ت(» دقماق ين عز الدِّ , عالم )م١٩٨٥٦ −هـ ١٤٠٥(الأولى : , تحقيق محمد كمال الدِّ
 .لبنان −الكتب, بيروت 

ي اليمني بن علي بن محمد الحدادي العباد للعلاَّمة أبي بكر محمد» الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري«  *
بيِدي  ., المطبعة الخيرية)بدون تاريخ: (, ط)هـ٨٠٠ت( الزَّ

  )ح ( 
, )هـ١٤٢١(سنة : , ط)هـ١٢٥٢ت( »ابن عابدين«للعلاَّمة محمد أمين أفندي الشهير بـ  »حاشية ابن عابدين«  *

 .لبنان –بيروت  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
, )هـ٧٥١ت( »ابن القيِّم«للإمام أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الشّهير بـ  »حاشية ابن القيم على سنن أبي داود«  *

 .بيروت لبنان –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥(الثانية : ط
 .»عون المعبود«انظر = » عون المعبود«ورجعت في مواضع إلى النسخة المطبوعة بهامش  −
ديار  –, المكتبة الإسلامية )بدون: (, ط)هـ١٢٢١ت(لبجيرمي للعلاَّمة سليمان بن عمر ا »حاشية البجيرمي«  *

 .تركيا –بكر 
بدون : (, ط)هـ١٢٠٤ت(» الجمل«للفقيه سليمان بن منصور العجيلي المصري, المعروف بـ  »حاشية الجمل«  *

 .لبنان −بيروت  –, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )تاريخ
, تحقيق الشيخ )هـ١٢٣٠ت(للعلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  »حاشية الدسوقي على الشرح الكبير«  *

 .لبنان –بيروت  –محمد عليش, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
ى  »حاشية الصاوي على الشرح الصغير«  * أحمد بن  عبَّاسللعلاَّمة أبي ال» بلغة السالك لأقرب المسالك«المسمَّ

 .مصر –القاهرة  –رف , دار المعا)هـ١٢٤١ت(محمد الصاوي 
, تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي, )هـ١١٨٩ت(للعلاَّمة الشيخ علي الصعيدي المالكي  »حاشية العدوي«  *

 .لبنان –بيروت  –, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )هـ١٤١٢(سنة : ط
وشهاب الدين أحمد ) هـ١٠٦٩ت(لشهاب الدين أحمد بن محمد بن سلامة القليوبي  »حاشيتا قليوبي وعميرة«  *

, دار الفكر للطباعة والنشر )م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩(الأولى : , ط)هـ٩٥٧ت(» عميرة«الرلسي الملقب بـ 
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 .لبنان − بيروت  –والتوزيع
, تحقيق أبي صهيب )هـ٤٥٦ت(للإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظَّاهري الأندلسي  »حجة الوداع«  *

 .السعودية –الرياض  –, بيت الأفكار الدولية )م١٩٩٨ − هـ ١٤١٧(الأولى : الكرمي, ط
يوطي » حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة«  * ين عبد الرحمن بن أبي بكر السُّ للحافظ جلال الدِّ

مكة  − , المكتبة الفيصلية)م١٩٦٧ −هـ ١٣٨٧(الأولى : , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, ط)هـ٩١١ت(
 .السعودية − المكرمة

بدون : (, ط)هـ٤٣٠ت(للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني » حلية الأولياء وطبقات الأصفياء« *
 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )تاريخ

ال  »حلية العلماء«  * ياسين أحمد إبراهيم . , تحقيق د)هـ٥٠٧ت(للفقيه أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفَّ
 .لبنان –بيروت  –, مؤسسة الرسالة )م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠(الأولى : داردكة, ط

  )د (  
هـ ١٤١٨(الأولى : , ط)معاصر(للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل » دراسات في الأهواء والفرق والبدع«  *

 .السعودية –الرياض  − دار إشبيليا , مكتبة الدراسات والإعلام, )م١٩٩٧ −
ين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني للح »الدراية في تخريج أحاديث الهداية«  * , )هـ٨٥٢ت(افظ شهاب الدِّ

, توزيع المكتبة الفيصلية بمكة )م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣: (تصحيح وعناية السيد عبد االله هاشم اليماني المدني ط
           .المكرمة

ر المنثور في التَّفسير بالمأثور«  * ين عبد الرحمن بن أبي بكر » الدُّ يوطي للحافظ جلال الدِّ : , ط)هـ٩١١ت(السُّ
 .لبنان − بيروت  −بدون, دار الكتب العلمية 

لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي,  »ر النَّقي في شرح ألفاظ الخرقيالدُّ «  *
دار , )م١٩٩١ −هـ ١٤١١(الأولى : رضوان مختار بن غريبة, ط. , تحقيق د)هـ٩٠٩ت(» ابن المبرد«المعروف بـ 

 .   السعودية –جدة  –المجتمع للنشر والتوزيع 
يباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب«  * ين, المعروف بابن فرحون » الدِّ للإمام القاضي إبراهيم بن نور الدِّ

ين الجنان, ط)هـ٧٩٩ت(المالكي  , دار الكتب )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧(الأولى : , تحقيق مأمون بن محيي الدِّ
 .لبنان − بيروت  −العلمية 

  )ذ ( 
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هـ ١٤١٤(سنة : , تحقيق محمد حجي, ط)هـ٦٨٤ت(للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي  »الذخيرة«  *
   لبنان −بيروت  –, دار الغرب الإسلامي )م١٩٩٤ −

  )ر ( 
 .»حاشية ابن عابدين«=  »رد المحتار على الدر المختار«  *
سالة«  * افعي أبي عبد  الكبير للإمام »الرِّ تحقيق العلاَّمة الشيخ أحمد محمد  ,)هـ٢٠٤ت(االله محمد بن إدريس الشَّ

 . مصر –القاهرة  –, مكتبة التراث )م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩(الثانية : شاكر, ط
 .»مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية«= لابن تيمية  »رفع الملام عن الأئمة الأعلام«  *
ين محمود الألوسي لعلاَّمة ل» م والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظي«  * : , ط)هـ١٣٤٢ت(شهاب الدِّ

 .مصر − , دار الطباعة المنبرية )هـ١٤٠٥(الرابعة 
ين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  »روضة الناظر وجُنَّة المُناظر«  * للإمام موفق الدِّ

 –بيروت  –, دار الكتاب العربي )م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧(الثانية : , تحقيق سيف الدين الكاتب, ط)هـ٦٢٠ت(
 . لبنان

ين يحيى بن شرف النَّووي  »روضة الطالبين«  * , تحقيق عادل عبد الموجود وعلي )هـ٦٧٦ت(للإمام محيى الدِّ
 .لبنان − , دار الكتب العلمية, بيروت )بدون تاريخ: (معوض, ط

  )ز ( 
, تحقيق محمد )هـ٥٩٧ت(بن الجوزي  بن علي بن محمد عبد الرحمنال الدين جمللإمام أبي الفرج  »زاد المسير«  *

, دار الفكر للطباعة )م١٩٨٧ − هـ ١٤٠٧(الأولى : بن عبد الرحمن عبد االله, وتخريج سعيد بسيوني زغلول, ط
 . لبنان –والنشر والتوزيع 

, تحقيق )هـ٧٥١ت( »ابن القيِّم«الشّهير بـ  ,للإمام أبي عبد االله محمد بن أبي بكر» زاد المعاد في هدي خير العباد«  *
 .لبنان −بيروت  −, مؤسسة الرسالة )هـ١٤٠٥(الثامنة : شعيب وَعبد القادر الأرناؤوط, ط

, )هـ٣٧٠ت(لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي  »زاهر في غريب ألفاظ الشافعيال«  *
, نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية )م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩(الأولى : محمد جبر الألفي, ط. تحقيق د

 .بدولة الكريت
 − هـ ١٤١٤(الثانية : , ط)هـ٢٤١ت(الشيباني أحمد بن محمد بن حنبل أبي عبد االله للإمام المبجل  »زهدال«  *

 .بيروت –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٤
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: , تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, ط)هـ١٨١ت(للإمام عبد االله بن المبارك بن واضح المروزي  »زهدال«  * 
 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )بدون(

, )بدون تاريخ: (, ط)٩٧٤ت(بن حجر الهيتمي للعلاَّمة أحمد بن حجر بن علي » الزواجر عن اقتراف الكبائر«*  
 .لبنان –بيروت  –دار الفكر للنشر والتوزيع 

  )س (  
لام شرح بلوغ المر«  * نعاني  العلاَّمةللإمام  »امسبل السَّ , )هـ١١٨٢ت(محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصَّ

, دار الكتاب  )م١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦(الثانية : تصحيح وتعليق فواز أحمد زمرلي وَ إبراهيم محمد الجمل, ط
 .لبنان −العربي, بيروت 

, دار المعرفة للطباعة )بدون تاريخ: (, ط)ت ?(للعلاَّمة الفقيه محمد الزهري الغمراوي » السراج الوهاج« *
 .لبنان –بيروت  –والنشر 

يخ صالح بن إبراهيم البليهي ل» حاشية على زاد المستقنع –السلسبيل في معرفة الدليل «  * لعلاَّمة الشَّ
 ., بدون ذكر الناشر)هـ١٣٩٦(الثانية : , ط)هـ١٤١٠ت(

ث للشيخ » سلسلة الأحاديث الصحيحة«  * الرابعة : , ط)هـ١٤٢١ت(مد ناصر الدين الألباني محالعلاَّمة المحدِّ
 .بيروت −, المكتب الإسلامي )م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(

الرابعة : , ط)هـ١٤٢١ت(محمد ناصر الدين الألباني العلاَّمة للشيخ » سلسلة الأحاديث الضعيفة«  *
 .بيروت −المجلد الأول, المكتب الإسلامي  −) هـ١٣٨٩(

, تحقيق وترقيم محمد فؤاد )هـ٢٧٥ت(أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني فظ الحاللإمام » سنن ابن ماجة«  *
 ., المكتبة العلمية)بدون تاريخ: (عبد الباقي, ط

اس وَ )هـ٢٧٥ت(للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  »سنن أبي داود«  * , تحقيق عبيد الدعَّ
 .لبنان −بيروت  − ث , دار الحدي)هـ١٣٨٨(الأولى : عادل السيد, ط

ارقطني«  *  −  هـ١٤١٤(سنة : , ط)هـ٣٨٥ت(الدارقطني البغدادي  للإمام الحافظ علي بن عمر »سنن الدَّ
 .لبنان −بيروت  −, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )م١٩٩٣

ارمي«  * د زمرلي وَ خالد , تحقيق فؤاد أحم)هـ٢٥٥ت(للإمام الحافظ عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي » سنن الدَّ
 .مصر − , دار الريان للتراث )م١٩٨٧ − هـ ١٤٠٧(الأولى : السبع العَلمي, ط

, )هـ٢٢٧ت(للإمام الحافظ أبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة البزاز الخراساني » سنن سعيد بن منصور«  *
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 .كة المكرمةالباز, م عبَّاس, توزيع مكتبة )بدون تاريخ: (تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي, ط
نن الكبرى«  * : ط ,»الجوهر النقي«, وبذيله  )هـ٤٥٨ت(للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » السُّ

 .لبنان −بيروت  −, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )بدون تاريخ(
, )م١٩٩٤ − هـ ١٤١٤(الأولى : ورجعت كذلك إلى الطبعة المرقّمة التي حققها محمد عبد القادر عطا, ط −  

 .لبنان −دار الكتب العلمية, بيروت 
نن الكبرى«  * عبدالغفار . , تحقيق د)هـ٣٠٣ت(أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  الحافظ للإمام »السُّ

 −, دار الكتب العلمية, بيروت )م١٩٩١ −هـ ١٤١١(الأولى : سليمان البنداري وَ سيد كسروي حسن, ط
 .لبنان

 − هـ ١٤٠٩(الثالثة : , تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة, ط »ندييوطي وحاشية السِّ سائي بشرح السُّ سنن النَّ «  *
 .لبنان −, دار البشائر الإسلامية, بيروت )م١٩٨٨

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية  »السياسة الشرعية في إصلاح الراعية والرعية«   *
 .الكويت  –, مكتبة ابن تيمية )بدون: (, ط)ـه٧٢٨ت(الحراني 

, تحقيق جماعة من )هـ١٣٧٤ت(للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » سير أعلام النبلاء«  *
 .بيروت −, مؤسسة الرسالة )بدون تاريخ: (المحققين, بإشراف شعيب الأرناؤوط, ط

ار المتدفِّق على حدائق الأزهار«  * يل الجرَّ وكاني » السَّ , )هـ١٢٥٠ت(للإمام القاضي العلاَّمة محمد بن علي الشَّ
 .لبنان − بيروت  −, دار الكتب العلمية )بدون تاريخ(الأولى : تحقيق محمد إبراهيم زايد, ط

  )ش ( 
كية في طبقات المالكية«  * , دار )بدون تاريخ: (, ط)هـ١٤١٠ت(للشيخ محمد بن محمد مخلوف » شجرة النّور الزَّ

 .لبنان −بيروت  −للطباعة والنشر والتوزيع الفكر 
: , تحقيق الشيخ محمد عليش, ط)هـ١٢٠١ت(حمد الدردير أللفقيه أبي البركات سيدي » الشرح الكبير«  *

 .لبنان –بيروت  –, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )بدون(
بدون : (, ط)هـ١٠٨٩ت(ماد الحنبلي للإمام أبي الفلاح عبد الحي بن الع» شذرات الذهب في أخبار من ذهب«  *

 .لبنان −بيروت  −, دار الكتب العلمية )تاريخ
, تحقيق زكريا )هـ٧٩٢ت(للعلاَّمة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني  »شرح التلويح على التوضيح«   *

 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٦(سنة : عميرات, ط
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صاعمحمد بن أبي عبد االله  مةعلاَّ لل» ح حدود ابن عرفةشر«  * بدون : (, ط)هـ٨٩٤ت( قاسم الأنصاري الرَّ
 .لبنان − بيروت  − المكتبة العلمية, )تاريخ

رقاني على موطأ مالكشرح ال«  * الأولى : , ط)هـ١١٢٢ت(للعلاَّمة محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني  »زُّ
 .لبنان  −بيروت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٩١ −هـ ١٤١١(

ركشي على مختصر الخرقيشرح ال«  * , للفقيه شمس الدين أبي عبد االله محمد عبد االله الزركشي الحنبلي »زَّ
, دار )م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣(الأولى : , علَّق عليه  ووضع حواشيه عبد المنعم خليل إبراهيم, ط)هـ٧٧٢ت(

 .لبنان –بيروت  –الكتب العلمية 
نَّة«  * , تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير )هـ٥١٦ت(ث الحسين بن مسعود البغوي للإمام المحدِّ  »شرح السُّ

 .لبنان −بيروت  −, المكتب الإسلامي )١٤٠٣(الثانية : الشّاويش, ط
, صححه وعلَّق عليه ولده الشيخ )هـ١٣٥٧ت(للعلاَّمة الشيخ أحمد محمد الزرقا  »قواعد الفقهيةشرح ال«  *

 .سوريا –دمشق  –, دار القلم )م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩( الثانية: مصطفى أحمد الزرقا, ط
» ابن النجار«للعلاَّمة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفُتوحي الحنبلي, المعروف بـ » شرح الكوكب المنير«  *

 − , مكتبة العبيكان )م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣(سنة : نزيه حماد, ط. محمد الزحيلي ود. , تحقيق د)هـ٩٧٢ت(
 .ديةالسعو  –الرياض 

, تحقيق محمد )هـ٣٢١ت(للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي الطَّحاوي  »شرح معاني الآثار«  *
 .بيروت −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦(الثالثة : زهري النجار, ط

ح الممتع على زاد المستقنع«  * سليمان أبا . تحقيق د, )هـ١٤٢١ت(للشيخ العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين » الشرَّ
 .السعودية −الرياض  −, مؤسسة آسام للنشر )هـ١٤١٥(الأولى : خالد المشيقح, ط. الخيل ود

ى «  * لفقيه الحنابلة الشيخ منصور بن يونس بن » )دقائق أولي النُهى لشرح المنتهى(شرح منتهى الإرادات المسمَّ
 .لبنان − بيروت  −لكتب , عالم ا)هـ١٤١٤(الأولى : , ط)هـ١٠٥١ت(إدريس البهوتي 

, تحقيق أبي هاجر محمد السعيد )هـ٤٥٨ت(للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  »شعب الإيمان«  *
 . لبنان −بيروت  −, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٠(الأولى : بن بسيوني زغلول, ط

  )ص ( 
بد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني لشيخ الإسلام أحمد بن ع» الصارم المسلول على شاتم الرسول«  *

 . بيروت –بدون, دار الكتب العلمية : , تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد, ط)هـ٧٢٨ت(
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ين علي بن بلبان الفارسي» صحيح ابن حبَّان بترتيب ابن بلبان«  * , تحقيق الشيخ )هـ٧٣٩ت(للأمير علاء الدِّ
 .لبنان −بيروت  −, مؤسسة الرسالة )هـ١٤١٤(الثانية : شعيب الأرناؤوط, ط

, تحقيق الدكتور محمد مصطفى )هـ٣١١ت(للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة » صحيح ابن خزيمة«  *
 .لبنان − بيروت  −, المكتب الإسلامي )هـ١٤١٢(الثانية : الأعظمي, ط

ث محل» صحيح الجامع الصغير وزيادته«  * : , ط)هـ١٤٢١ت(لدين الألباني مد ناصر العلاَّمة الشيخ المحدِّ
 .بيروت −, المكتب الإسلامي )م١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦(الثانية 

ث محمد ناصر الدين الألباني  »سنن ابن ماجهصحيح «  *  − هـ ١٤٠٨(الثالثة : , ط)هـ١٤٢١ت(للعلاَّمة المحدِّ
 . نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج –, طبع المكتب الإسلامي في بيروت )م١٩٨٨

ث محمد ناصر الدين الألباني  »سنن أبي داودصحيح «  *  −هـ ١٤٠٩(الأولى : , ط)هـ١٤٢١ت(للعلاَّمة المحدِّ
 .نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج –, طبع المكتب الإسلامي في بيروت )م١٩٨٨

ث محمد ناصر الدين الألباني  »سنن الترمذيصحيح «  *  − هـ ١٤٠٨( الأولى: , ط)هـ١٤٢١ت(للعلاَّمة المحدِّ
 .نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج –, طبع المكتب الإسلامي في بيروت )م١٩٨٨

ين يحيى بن شرف النَّووي » صحيح مسلم بشرح النَّووي«  * الثالثة : , ط)هـ٦٧٦ت(للإمام محيى الدِّ
 . , دار إحياء التراث العربي)هـ١٤٠٤(

هـ ١٤١٣(الأولى : , ط)معاصر(د االله بن محمد بن أحمد الطيار للدكتور عب »فحات من حياة علاَّمة القصيمص«  *
 .السعودية –الدمام  –, دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع )م١٩٩٢ −

  )ض ( 
: , تحقيق محمود إبراهيم زايد, ط)هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل البخاري الحافظ للإمام » الضعفاء الصغير«  *

 .لبنان − بيروت −, دار المعرفة )هـ١٤٠٦(الأولى 
وء اللاَّمع لأهل القرن التَّاسع«  * خاوي » الضَّ ين محمد بن عبد الرحمن السَّ : , ط)هـ٩٠٢ت(للحافظ شمس الدِّ

 .القاهرة −, دار الكتاب الإسلامي )بدون تاريخ(
  )ط ( 

اظ«  * ين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  »طبقات الحفَّ الأولى : , ط)هـ٩١١ت(للحافظ جلال الدِّ
 .بيروت لبنان −, دار الكتب العلمية )هـ١٤٠٣(

افعية«  * . اعتنى بتصحيحه وعلَّق عليه د ,)٨٥١ت(لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة  »طبقات الشَّ
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 .لبنان −بيروت  −, عالم الكتب )م١٩٨٧ − هـ ١٤٠٧(الأولى : الحافظ عبد العليم خان, ط
افعية الكبرى«  * ين » طبقات الشَّ بكي لتاج الدِّ اب بن علي بن عبد الكافي السُّ , )٧٧١ت(أبي نصر عبد الوهَّ

 . , دار إحياء الكتب العربية)بدون(: تحقيق عبد الفتَّاح محمد الحلو وَ محمود محمد الطناجي, ط
, دار )بدون تاريخ: (, ط)هـ٢٣٠ت(للإمام الحافظ محمد بن سعد بن منيع الزهري  »الطبقات الكبرى«  *

 .انبيروت لبن − صادر 
  )ع ( 

ابن «لإمام أبي بكر محمد بن عبد االله بن محمد, المعروف بـ ل »عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي«  *
, دار )م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨(الأولى : ه الشيخ جمال مرعشلي, طي, وضع حواش)هـ٥٤٣ت( »العربي المالكي

 .لبنان –الكتب العلمية 
, تحقيق )هـ٧٤٨ت( محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي للحافظ أبي عبد االله »العبر في خبر من غبر«  *

 .لبنان −بيروت  −, دار الكتب العلمية )بدون تاريخ: (محمد السعيد بن بسيوني زغلول, ط
, تحقيق معالي الدكتور )هـ٦٢٤ت(مام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي لإل »عدة في شرح العمدةال«  *

, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر )م٢٠٠١ −هـ ١٤٢١(الأولى : المحسن التركي, طعبد االله بن عبد 
 .لبنان –بيروت  –والتوزيع 

ين عبد االله بن نجيم بن شاش, تحقيق د» عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة«  * محمد . للإمام جلال الدِّ
 .ار الغرب الإسلامي, د)هـ١٤١٥(الأولى : أبو الأجفان وَ عبد الحفيظ منصور, ط

ب في طبقات حملة المذهب«  * ين عمر بن علي الأنصاري, المعروف بـ » العقد المذهَّ ن«للإمام سراج الدِّ  »ابن الملقِّ
بيروت  −, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٧(الأولى : , تحقيق أيمن نصر الأزهري وسيِّد فهمي, ط)هـ٨٠٤ت(
 .توزيع مكتبة الباز بمكة. لبنان −

نَّة والجماعة في عق«  * حابةيدة أهل السَّ : , ط)معاصر(للدكتور ناصر بن علي عائض حسن الشيخ » الكرام الصَّ
 .الرياض −السعودية  −, مكتبة الرشد للنشر والتوزيع )م١٩٩٥ − هـ ١٤١٩(الثانية 

ي بن الجوز ن محمدبن علي ب عبد الرحمنجمال الدين للإمام أبي الفرج  »العلل المتناهية في الأحاديث الواهية«  *
 − بيروت  − , دار الكتب العلمية )م١٩٨٣ − هـ١٤٠٣(الأولى : , تحقيق إرشاد الحق الأثري, ط)هـ٥٩٧ت(

 .لبنان
: , ط)هـ٨٥٥ت(للإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني » عمدة القاري شرح صحيح البخاري«  *
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 .بيروت −, دار إحياء التراث العربي )بدون(
, دار الفكر للطباعة )بدون: (, ط)هـ٧٨٦ت(للعلاَّمة محمد بن محمد بن محمود البابرتي  »اية شرح الهدايةالعن«  *

 . لبنان –بيروت  –والنشر والتوزيع 
, )هـ١٣٢٣ت بعد (للعلاَّمة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي » عون المعبود شرح سنن أبي داود«  *

 .بيروت − العلمية , دار الكتب)هـ١٤١٠(الأولى : ط
  )غ ( 

 −هـ ١٤٠٦(الأولى : , ط)هـ٢٢٤ت(أبي عبيد القاسم بن سلاَّم الهروي الحافظ للإمام » غريب الحديث«  *
 .لبنان −بيروت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٨٦

سليمان إبراهيم . , تحقيق د)هـ٢٨٥ت(للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي  »غريب الحديث«  *
, نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أُم )م١٩٨٥  −هـ ١٤٠٥(الأولى : د, طالعاي

 .مكة المكرمة –القرى 
, تحقيق )هـ٥٩٧ت(بن الجوزي  بن علي بن محمد عبد الرحمنجمال الدين للإمام أبي الفرج  »غريب الحديث«  *

 .بيروت –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٥ − هـ ١٤٠٥(الأولى : عبد المعطي أمين القلعجي, ط. د
شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي  عبَّاسللعلاَّمة أبي ال »غمز عيون البصائر«  *

 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٥ − هـ ١٤٠٥(الأولى : , ط)هـ١٠٩٨ت(
  )ف ( 

مخشري للإمام العلاَّمة جار ا» الفائق في غريب الحديث«  * , تحقيق إبراهيم )هـ٥٨٣ت(الله محمود بن عمر الزَّ
ين, ط  .لبنان − بيروت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧(الأولى : شمس الدِّ

الأولى : جمع وتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد وَ يوسف ق خوري, ط» فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا«  *
 .لبنان −بيروت  − , دار الكتاب الجديد)م١٩٧٠ −هـ ١٣٩٠(

, طبع الإدارة العامة )هـ١٣٨٣ت(محمود شلْتُوت لفضيلة شيخ الأزهر  »محمود شلتوتفتاوى الشيخ «  *
 ).م١٩٥٩ −هـ ١٣٧٩(الأولى : للثقافة الإسلامية بالأزهر, ط

تحقيق  ,)هـ٧٢٨ت(لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني » الفتاوى الكبرى«*  
 .القاهرة –, دار الريان للتراث )م١٩٩٨ − هـ ١٤٠٨(الأولى : محمد ومصطفى ابني عبد القادر عطا, ط

, دار )م١٩٩١ −هـ ١٤١١(سنة : جمعها جماعة من العلماء برئاسة نظام البلخي الحنفي, ط »الفتاوى الهندية«  *
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 .لبنان −بيروت  –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
, جمع وترتيب وتحقيق محمد بن » ائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخفتاوى ورس«*  

 .,  مطبعة الحكومة بمكة المكرمة)م١٩٧٩ − هـ ١٣٩٩(الأولى : عبد الرحمن بن قاسم, ط
, تحقيق )هـ٨٥٢ت(للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » فتح الباري شرح صحيح البخاري«  *

ين الخطيب, وقام بترقيمه وتصحيح سماح ة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز, وأتمهّ الشيخ محبّ الدِّ
 .لبنان − بيروت  − ر المعرفة للطباعة والنشر اوتنظيمه محمد فؤاد عبد الباقي, الطبعة السلفية, الناشر د

الرحمن بن أحمد بن رجب لحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد ل »فتح الباري في شرح صحيح البخاري«  *
, دار ابن الجوزي للنشر )هـ١٤٢٥(الثالثة : , تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض االله, ط)هـ٧٣٦ت(الحنبلي 

 .السعودية –الدمام  –والتوزيع 
ث أحمد» الفتح الربَّاني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني«  * الساعاتي عبد الرحمن البنا  للشيخ المحدِّ

 .بيروت −, دار إحياء التراث العربي )بدون تاريخ: (, ط)هـ١٣٧١عد ت ب(
الثانية : , ط)هـ٦٨١ت(» ابن الهمام«لكمال الدين بن عبد الواحد السيواسي الحنفي, المعروف بـ » فتح القدير«  *

 .بيروت لبنان –, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )بدون تاريخ(
راية من علم التّفسيرفتح القدير الجامع بين فنَّ «  * واية والدِّ محمد بن علي الشّوكاني  القاضي للعلاَّمة» يْ الرِّ

 .لبنان −بيروت  −بدون, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : , ط)هـ١٢٥٠ت(
خاوي » فتح المغيث شرح ألفية الحديث«  * ين محمد بن عبد الرحمن السَّ , تحقيق )هـ٩٠٢ت(للحافظ شمس الدِّ

 .لبنان −بيروت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤(الأولى : ح محمد محمد عويضة, طالشيخ صلا
: , ط)هـ٤٢٩ت(للأستاذ الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي » الفَرْق بين الفِرَق وبيان الفرقة النَّاجية منهم«  *

 .لبنان − بيروت  −, دار الجيل )م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٨(سنة 
 مجموع رسائل الحافظ ابن رجب«) = هـ٧٣٦ت(للحافظ ابن رجب الحنبلي  »نصيحة والتعييرلالفَرْق بين ا«  *

 .»الحنبلي
, )هـ٤٥٦ت(للإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظَّاهري الأندلسي » الفصل في الملل والأهواء والنِّحل«  *

ين, ط توزيع . لبنان −بيروت  −لمية , دار الكتب الع)م١٣٣٦ −هـ ١٤١٦(الأولى : تحقيق أحمد شمس الدِّ
 .الباز عبَّاسمكتبة 

عجيل . , تحقيق د)هـ٣٧٠ت(أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الفقيه للإمام  »الفصول في الأصُول«  *
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 ., نشر وزارة الأوقاف بدولة الكويت)م١٩٨٤ − هـ ١٤٠٥(الأولى : جاسم النشمي, ط
نَّة«  * , دار الكتاب العربي )م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(السابعة : , ط)هـ١٤٢٠ت(للشيخ الفقيه سيد سابق  »فقه السُّ

 .لبنان –بيروت  –
 −هـ ١٤٠٣(الأولى : , ط)معاصر(للأستاذ الدكتور رويعي بن راجح الرحيلي  » فقه عمر بن الخطاب  «  *

 ., نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي, أشرف على الطبع دار الغرب الإسلامي)م١٩٨٣
, تصحيح )هـ١٣٠٤ت(للإمام أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللَّكنوي  »الفوائد البهية في تراجم الحنفية«  *

ين أبو الفوارس النعاني, ط  .القاهرة −, دار الكتاب الإسلامي )بدون: (محمد بدر الدِّ
سنة : , ط)هـ١١٢٥ت(للعلاَّمة الفقيه أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي  »الفواكه الدواني«  *

 .لبنان –, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )هـ١٤١٥(
غير«  * ث عبد الرؤوف المناوي  علاَّمةلل» فيض القدير شرح الجامع الصَّ ق عليها نخبة , علَّ )هـ١٠٣١ت(المحدِّ

 .لبنان −بيروت  −بدون, دار المعرفة : من العلماء, ط
  )ق ( 

ين بن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي للإمام مج» القاموس المحيط«  * , تحقيق يوسف الشيخ )هـ٨١٧ت(د الدِّ
 .بيروت −, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )هـ١٤١٥(سنة : محمد البقاعي, ط

 − هـ ١٤٢٣(الأولى : , ط)معاصر(للدكتور محمود حامد عثمان  »القاموس المبين في اصطلاحات الأصُوليين«  *
 .السعودية –الرياض  –للنشر والتوزيع  , دار الزاحم)م٢٠٠٢

ابن العربي «لإمام أبي بكر محمد بن عبد االله بن محمد, المعروف بـ ل »بس في شرح موطأ مالك بن أنسالق«  *
, دار الكتب )م١٩٩٨ − هـ ١٤١٨(الأولى : تحقيق أيمن الأزهري وعلاء الأزهري, ط ,)هـ٥٤٣ت( »المالكي

 .بيروت –العلمية 
, دار )م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩(الأولى : , ط)هـ١٣٣٢ت(للعلامة محمد جمال الدين القاسمي » تحديثقواعد ال«   *

 .لبنان –بيروت  –الكتب العلمية 
, )هـ٨٠٣ت(» ابن اللحام«البعلي الحنبلي, المعروف بـ  عبَّاسللعلاَّمة علي بن  »القواعد والفوائد الأصولية«  *

 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣(الأولى : تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي, ط
بدون : (, ط)هـ٧٣٦ت(لحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ل »القواعد«  *

 . لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )تاريخ
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, ضبط وتصحيح محمد أمين )هـ٧٤١ت(الكلبي  لإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزيّ ل »قوانين الفقهيةال«  *
 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٨ − هـ ١٤١٨(الأولى : الضناوي, ط

حابي عند الأصوليين«  * , دار الرسالة )هـ٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥(الأولى : ستاذ الدكتور علي جمعة, طلأل »قول الصَّ
  .مصر –القاهرة  –

  )ك ( 
ين محمد بن أحمد الذّهبي  »له رواية في الكتب الستة الكاشف في معرفة من«*    للإمام الحافظ شمس الدِّ
, دار القبلة للثقافة )م١٩٩٢ −هـ  ١٤١٣(الأولى : , تحقيق محمد عوامة وَ أحمد محمد الخطيب, ط)هـ٧٤٨ت(

 .السعودية −مؤسسة علوم القرآن  −الإسلامية 
ين أبي محمد عبد  »لكـافيا«  * تحقيق حمدي , )هـ٦٢٠ت(االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي للإمام موفق الدِّ

 .مصر –, مكتبة المورد, القاهرة )م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧(الأولى  :ط بن محمد آل نوفل,ا
 − هـ ١٤٠٧(الأولى : ط ,)هـ٤٦٣ت(للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر  »لكـافيا«  *

 .لبنان –يروت ب –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٧
, دار )بدون تاريخ: (ط ,)هـ٧٤٨ت(أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذّهبي  للحافظ» الكبائر«*  

 .لبنان –بيروت  –الندوة الجديدة 
سنة : , تحقيق أبي الوفاء الأفغاني, ط)هـ١٨٢ت(لإمام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ل »كتاب الآثار«  *

 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )ـه١٣٥٥(
 − هـ ١٤١٣(الثانية : , ط)هـ١٨٩ت(للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن الحسن الشيباني  »كتاب الآثار«  *

 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٣
: خ محمد خليل هراس, ط, تحقيق الشي)هـ٢٢٤ت(للإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلاَّم » كتاب الأموال«  *

  .لبنان –, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨(سنة 

 − هـ ١٤٠٨(الثالثة : , ط)٨١٦ت(لعلاَّمة علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني ل »كتاب التعريفات«  *
 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٨

ب«  * اني » عكتاب التيسير في القراءات السَّ , عُني بتصحيحه )هـ٤٤٤ت(للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الدَّ
, أُعْتُمِد في أصلها على الطبعة التي نشرتها جمعية المستشرقين )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦(الأولى : اوتويرتزل, ط

 .لبنان −, دار الكتب العلمية )م١٩٣٠(ستنبول عام إالألمانية بمطبعة الدولة ب
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ة على «  * , رتب أصوله وعلَّق )هـ١٨٩ت(للإمام أبي عبد االله محمد بن الحسن الشيباني  »أهل المدينةكتاب الحجَّ
 –بيروت  –, عالم الكتب )م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣(الثالثة : عليه العلاَّمة مهدي حسن الكيلاني القادري, ط

 .لبنان
, دار المعرفة للطباعة بدون: , ط)هـ١٨٢ت(للإمام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم  »كتاب الخراج«   *

 .لبنان –بيروت  –والنشر 
: , تحقيق العلاَّمة الشيخ أحمد محمد شاكر, ط)هـ٢٠٣ت(مام الحافظ يحيى بن آدم القرشي لإل »كتاب الخراج«   *

 .لبنان –بيروت  –, دار المعرفة للطباعة والنشر )بدون(
لاة«  * , تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي, )هـ٢١٩ت(للإمام الحافظ أبي نعيم الفضل بن دكين  »كتاب الصَّ

 .السعودية −المدينة النبوية  –, مكتبة الغرباء الأثرية )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧(الأولى : ط
للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي  »كتاب طرح التثريب في شرح التقريب«  *

 .لبنان –بيروت  –بدون, دار إحياء التراث العربي : , نشرته جمعية النشر والتأليف الأزهرية, ط)هـ٨٠٦ت(
, تحقيق )هـ١٧٠ت(لعلاَّمة اللغوي الخليل بن أحمد الفراهيدي ل −مرتباً على حروف المعجم  − »كتاب العين«   *

 .لبنان  –, دار الكتب العلمية )م٢٠٠٣ − هـ ١٤٢٤(الأولى : الدكتور عبد الحميد هنداوي, ط
, تحقيق عبد )هـ٧٦٣ت(العلاَّمة شمس الدين أبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي مام للإ »كتاب الفروع«  *

 .لبنان –بيروت  –, دار الكتاب العربي )م٢٠٠٢ − هـ ١٤٢٢(الأولى : الرزاق المهدي, ط
ه«  * , تحقيق عادل )هـ٤٦٣ت(للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي » كتاب الفقيه والمتفقِّ

 − الدمام  −, دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧(الأولى : سف العزازي طبن يو
 .السعودية

عفاء والمتروكين«*    ثين والضُّ للإمام أبي حاتم محمد بن حبَّان بن أحمد التَّميمي  »كتاب المجروحين من المحدِّ
 .لبنان − بيروت  −دار المعرفة , )هـ١٤١٢(سنة : , تحقيق محمود إبراهيم زايد, ط)هـ٩٦٥ت(البستي 

, تحقيق )هـ٢٣٥ت(للإمام أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة » الكتاب المصنَّف في الأحاديث والآثار«  *
 .لبنان − بيروت  −, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٦(الأولى : محمد عبد السلام شاهين, ط

: , ط)هـ٨٢٦ت(أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي  للحافظ »كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد«  *
 .مصر –المنصورة  –, دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع )م١٩٩٤ − هـ ١٤١٤(الأولى 

تحقيق هلال  ,)هـ١٠٥١ت(البهوتي  نس بن إدريسمنصور بن يو فقيه الحنابلة العلاَّمةل »كشاف القناع«  *
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 . بيروت –, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢(سنة : مصلحي مصطفى هلال, ط
, )هـ٨٠٧(للإمام نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  »كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة«  *

 . بيروت −, مؤسسة الرسالة )م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤(الثانية : تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي, ط
, تحقيق )هـ٧٣٠ت(للعلاَّمة علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري  »صول البزدويكشف الأسرار شرح أُ «  *

 .بيروت –, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٨(سنة : عبد االله محمود محمد عمر, ط
, )هـ١٣٩٣ت(للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  »كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ«  *

, دار السلام للطباعة والنشر )هـ٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨(الثانية : ه بن علي بو سريح التونسي, طط. تحقيق د
 .الجمهورية التونسية –تونس  –ودار سحنون للنشر والتوزيع . مصر –القاهرة  –والتوزيع والترجمة 

علي عبد  , تحقيق)هـ٨٢٩ت(لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي  »كفاية الأخيار«  *
 .دمشق –, دار الخير )م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤(الأولى : الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان, ط

واية«  *  − هـ ١٤٠٩(سنة : , ط)هـ٤٦٣ت(للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » الكفاية في علم الرِّ
 .لبنان −بيروت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٨٨

لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي » طلحات والفروق اللغويةمعجم في المص −الكلِّيات «  *
, مؤسسة الرسالة )م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣(الثانية : عدنان درويش وَ محمد المصري, ط. , تحقيق د)هـ١٠٩٤ت(
  .لبنان −بيروت  −

  )ل ( 
الثانية : , ط)ت ?( نفيفقيه إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحعلاَّمة اللل» لسان الحكام في معرفة الأحكام«*  

 .القاهرة –, نشر مكتبة البابي الحلبي )م١٩٧٣ −هـ ١٣٩٣(
ين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري »لسان العرب«  * : , ط)هـ٧١١ت( للإمام أبي الفضل جمال الدِّ

 .لبنان − بيروت  −, دار صادر )م١٩٩٠هـ ١٤١٠(الأولى 
  )م ( 

حابم«  *  − هـ ١٤٢١(الأولى : , ط)معاصر(لزكريا بن غلام قادر الباكستاني » ة في الفقها صحَّ من آثار الصَّ
 .لبنان –بيروت  –, دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع )م٢٠٠٠

 − هـ ١٤١٣(الأولى للطبعة الجديدة : , ط)هـ١٤٢١ت(شيخ مناع خليل القطان لل »باحث في علوم القرآنم«  *
 .السعودية –الرياض  –التوزيع , مكتبة المعارف للنشر و)م١٩٩٢
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 – ١٤٠٠(سنة : , ط)هـ٨٨٤ت(للعلامة إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي  »المبدع شرح المقنع«  *
 . بيروت –, المكتب الإسلامي )م١٩٨٠

عرفة , دار الم)بدون: (, ط)هـ٤٩٠ت(للإمام الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي  »المبسوط«  *
 . لبنان –بيروت  –

اع الإيرانيةمجلة ال«*      .تصدر من إيران – ٦٨٤العدد  –, السنة الرابعة  »شرِّ
جاج«= » مجلة العدل«*      .»جدول في مقادير الديات والشِّ

شيخي «للعلاَّمة عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبوبي, المدعو بـ  »مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر«  *
 –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩(الأولى : , تحقيق خليل عمران المنصور, ط)هـ١٠٨٧ت(» زاده

 .بيروت
ين علي بن أبي بكر الهيثمي  »مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«  * , تحرير الحافظين )هـ٨٠٧ت(للإمام الحافظ نور الدِّ

توزيع . لبنان −بيروت  −ار الكتاب العربي , د)م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧(سنة : الجليلين العراقي وابن حجر, ط
 .القاهرة − دار الريان للتراث 

لحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ل »مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي«  *
ق , دار الفارو)م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٥(الثانية : , تحقيق أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني, ط)هـ٧٣٦ت(

 .مصر –القاهرة  –الحديثة للطباعة والنشر 
ين يحيى بن شرف النَّووي » المجموع شرح المهذب«  * بدون : (, ط)هـ٦٧٦ت(للإمام أبي زكريا محيى الدِّ

 .لبنان −بيروت  – , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)تاريخ
: ن قاسم, طبالرحمن بن محمد  , جمع وترتيب عبد)هـ٧٢٨ت( »مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية«  *

 ., مصورة عن الدار المصرية)بدون(
, جكع وترتيب )هـ١٤٢٠ت(للإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز  »ومقالات متنوعةمجموع فتاوى «  *

 –بريدة  –, دار أصداء المجتمع للنشر والتوزيع )هـ١٤٢٣(الأولى : محمد بن سعد الشويعر, ط. وإشراف د
 .السعودية – القصيم

زاز » مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري«*   للحافظ محمد بن عمرو بن البختري البغدادي الرَّ
, دار البشائر الإسلامية )م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢(الأولى : , تحقيق نبيل سعد الدين جرار, ط)هـ٣٣٩ت(

 .بيروت –للطباعة والنشر والتوزيع 
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ر في الفقهالم«  *  − هـ ١٤٠٤(الثانية : , ط)هـ٦٥٢ت(د السلام بن عبد االله بن أبي القاسم ابن تيمية للإمام عب »حرَّ
 .السعودية –الرياض  –, مكتبة المعارف )م١٩٨٤

: , تحقيق طه جابر فياض العلواني, ط)هـ٦٠٦ت(للعلاَّمة محمد بن عمر بن الحسين الرازي  »المحصول«  *
 .الرياض –مد بن سعود الإسلامية , نشر جامعة الإمام مح)م١٩٨٠ − هـ ١٤٠٠(الأولى 

الثالثة : , ط)معاصر(للأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة  »مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف«  *
 .الرياض –, مكتبة الرشد )م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢(

: خلف الموالي, ط , تحقيق سميرة)هـ٧٢١ت(للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي  »مختار الصّحاح«  *
 .لبنان − بيروت  −بدون, المركز العربي للثقافة والعلوم 

 , تحقيق)هـ٣٢١ت(للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي الطَّحاوي , »مختصر اختلاف العلماء«  *
 .لبنان –بيروت  –, دار البشائر الإسلامية )هـ١٤١٧(الثانية : الدكتور عبد االله نذير أحمد, ط

, )هـ٧٧٧ت(للعلاَّمة بدر الدين أبي عبد االله محمد بن علي الحنبلي البعلي  »مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية«  *
 −, من منشورات دار ابن القيم, الدمام )م١٩٨٦ − هـ ١٠٤٦(الثانية : تصحيح الشيخ محمد حامد الفقي, ط

 .السعودية
ادة المهرة بزوائد المسانيد «  * ين أحمد بن أبي بكر الكناني  عبَّاسللإمام أبي ال» العشرةمختصر إتحاف السَّ شهاب الدِّ

افعي, الشهير بـ  , دار )هـ١٤١٧(الأولى : , تحقيق سيِّد كسروي حسن, ط)هـ٨٤٠ت( »البوصيري«الشَّ
 .لبنان −بيروت  −الكتب العلمية 

ين عبد العظيم بن عبد القوي المنذ» مختصر سنن أبي داود«  * معالم «, ومعه )هـ٦٥٦ت(ري للحافظ زكي الدِّ
: , تحقيق محمد حامد الفقي, ط)هـ٣٨٨ت(أبي سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي لإمام الحافظ  ل »السنن

 .بيروت −, دار المعرفة )بدون تاريخ(
الأولى : , ط)هـ٤٢٨ت(علاَّمة أبي الحسن أحمد بن محمد القُدُوري الحنفي البغدادي لل »مختصر القُدوري«  *

 .لبنان –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨(
, دار )هـ٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥(الثانية : , ط)هـ١٤٢٠ت(لعلاَّمة مصطفى أحمد الزرقا ل »لمدخل الفقهي العاما«  *

 .سوريا –دمشق  –القلم 
المعروف بـ للعلاَّمة الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الحنبلي ,  »دخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلالم«  *

م له أسامة عبد الكريم الرفاعي, ط)هـ١٣٤٦ت( »ابن بدران الدمشقي« بدون, مؤسسة دار العلوم : , قدَّ
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 .لبنان –بيروت  –لخدمة الكتاب الإسلامي 
, )معاصر(ستاذ محمد مصطفى شلبي للأ »دخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيهالم«  *

 .لبنان –بيروت  −, دار النهضة العربية للطباعة والنشر)م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(سنة : ط
ث بكر بن عبد االله أبو زيد  »دخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبلالم«  * , )هـ١٤٢٩ت(للعلاَّمة الفقيه المحدِّ

 .الرياض –, دار العاصمة للنشر والتوزيع )م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧(الأولى : ط
 –, دار صادر )بدون: (, ط)هـ١٧٩(المبجل مالك بن أنس بن مالك الأصبحي  للإمام »لمدونة الكبرىا«  *

 .لبنان −بيروت 
  .لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية : ورجعت في مواضع إلى طبعة −

افعية وذكر بعض علمائهم وكتبهم واصطلاحاتهم«  * لمحمد الطيب بن محمد يوسف اليوسف  »المذهب عند الشَّ
 . السعودية –الطائف  –, مكتبة دار البيان الحديثة )م٢٠٠٠ − هـ ١٤٢١( الأولى: , ط)معاصر(

» نقد مراتب الإجـماع«, ومعه )هـ٤٥٦ت(للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم » مراتب الإجـماع«  *
 .لبنان –بيروت  –بدون, دار الكتب العلمية : , ط)هـ٧٢٨ت(لشيخ الإسلام ابن تيمية 

, تحقيق شعيب الأرناؤوط, )هـ٢٧٥ت(لإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ل» المراسيل«  *
 .لبنان − بيروت  − , مؤسسة الرسالة )هـ١٤٠٨(الأولى : ط

, تحقيق صدقي محمد جميل )هـ١٠١٤ت(للإمام العلاَّمة ملاَّ علي قاري » مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح«  *
 .بيروت −, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤(سنة : العطَّار, ط

 −هـ ١٤٢٠(الأولى : , اعتنى به  طارق بن عوض االله, ط»رواية أبي داود –مسائل الإمام أحمد بن حنبل «  *
 ., الناشر مكتبة ابن تيمية)م١٩٩٩

 −هـ ١٤٢٠(الأولى : الله, ط, اعتنى به  طارق بن عوض ا»رواية ابنه صالح –مسائل الإمام أحمد بن حنبل «  *
 .السعودية –الرياض  –, دار الوطن للنشر )م١٩٩٩

 −هـ ١٤٠٦(الأولى : , تحقيق الدكتور علي سليمان المهنا, ط»رواية ابنه عبد االله –مسائل الإمام أحمد بن حنبل «  *
 ., توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة)م١٩٨٦

حيحين«  * , اعتنى به )هـ٤٠٥ت(بي عبد االله محمد بن عبد االله الحافظ الحاكم للإمام أ »المستدرك على الصَّ
 .لبنان −, دار الكتب العلمية, بيروت )م١٩٩٠ − هـ ١٤١١(الأولى : مصطفى عبد القادر عطا, ط

أبي حامد «المعروف بـ  ,بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي للعلاَّمة الفقيه محمد »ستصفى في علم الأصولالم«  *
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, دار )م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠(سنة : , ضبط وتصحيح محمد عبد السلام عبد الشافي, ط)هـ٥٠٥ت( »الغزالي
 . لبنان –بيروت  –الكتب العلمية 

: , تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي, ط)هـ٢١٩ت(أبي بكر عبد االله بن الزبير الحميدي  للإمام »المسند«  *
 .وت, دار الكتب العلمية, بير)م١٩٨٨ − هـ ١٤٠٩(الأولى 

: , تحقيق العلاَّمة أحمد محمد شاكر, ط)هـ٢٤١ت(الشيباني أحمد بن محمد بن حنبل أبي عبد االله  للإمام »المسند«  *
 .مصر −, دار المعارف للطباعة )م١٩٤٩ − هـ ١٣٦٨(الثالثة 

الأولى : طمحفوظ الرحمن زين االله, . , تحقيق د)هـ٣٣٥ت(للإمام أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي  »المسند«*  
 .السعودية − المدينة النبوية −مكتبة العلوم والحكم , )هـ١٤١٠(

, تحقيق عادل بن يوسف )هـ٢٣٥ت(للإمام أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة » مسند ابن أبي شيبة«  *
 .السعودية −الرياض  −, دار الوطن )هـ١٤١٨(الأولى : العزازي وزميله, ط

, دار )بدون تاريخ: (, ط)هـ٢٠٤ت(للإمام أبي داود سليمان بن داود الطيالسي  »مسند أبي داود الطيالسي«  *
 .بيروت −المعرفة 

, تحقيق حسين سليم )هـ٣٠٧ت(للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنىّ التميمي » مسند أبي يعلى الموصلي«  *
 .دمشق −, دار الثقافة العربية )م١٩٩٢ − هـ ١٤١٣(الأولى : أسد, ط

, تحقيق )هـ٢٣٨ت(الحافظ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي  للإمام »إسحاق بن راهويهد مسن« * 
المدينة المنورة  –, مكتبة الإيمان )م١٩٩١ −هـ ١٤١٢(الأولى : الدكتور عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي, ط

 .السعودية –
, )هـ٢٤١ت(الشيباني ام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل للإم» مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه كنز العمال«  *

 .بيروت − الميمنية القديمة, تصوير دار صادر : ط
افعي مسند الإمام«  * افعي للإمام » الشَّ بدون, وهي مصححة : , ط)هـ٢٠٤ت(أبي عبد االله محمد بن إدريس الشَّ

 .لبنان − يروتب – دار الكتب العلمية, على نسخة بولاق الأميرية والطبعة الهندية
ار«=  »مسند البزار«  * خَّ  .»البحر الزَّ

اميين« *  , تحقيق عبد المجيد السّلفي, )هـ٣٦٠ت(للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني  »مسند الشَّ
 .لبنان − بيروت  −, مؤسسة الرسالة )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧(الثانية : ط

, تحقيق صلاح بن )هـ٢٨٠ت(افظ أحمد بن محمد بن عيسى البرتي للإمام الح» مسند عبد الرحمن بن عوف« *
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 –بيروت  –, دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع )م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤(الأولى : عايض الشلاحي, ط
 .لبنان

بدون : (, تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد, ط)عبد السلام وعبد الحليم وأحمد(لآل تيمية  »المسودة«  *
 .القاهرة –مطبعة المدني  ,)تاريخ

جاجة في زوائد ابن ماجة«  * , تحقيق وتعليق موسى )هـ٨٤٠ت(للإمام أحمد بن أبي بكر البوصيري  »مصباح الزُّ
ان : عزّت علي عطية, ط. محمد علي وَ د  .القاهرة −بدون, مطبعة حسَّ

ح الكبير«  * الأولى : , ط)هـ٧٧٠ت(لمقري الفيُّومي للإمام أحمد بن محمد بن علي ا »المصباح المنير في غريب الشرَّ
 . لبنان −بيروت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤(

, تحقيق الشيخ حبيب الرحمن )هـ٢١١ت(للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني » المصنَّف«  *
 . الأعظمي, من منشورات المجلس العلمي, بدون طبعة وتاريخ

, )م١٩٦١−هـ ١٣٨١(سنة : , ط)هـ١٢٤٣ت(للعلاَّمة مصطفى السيوطي الرحيباني  »لنهىمطالب أولي ا«  *
 .دمشق –المكتب الإسلامي 

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني »النُّسخة المُسندة −المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية «  *
 − , دار الوطن )م١٩٩٨ − هـ ١٤١٨(الأولى : بن غنيم وزميله, ط عبَّاس, تحقيق غنيم بن )هـ٨٥٢ت(

 .السعودية −الرياض 
, تحقيق )هـ٨٥٢ت(للإمام الحافظ ابن حجر, أحمد بن علي العسقلاني  »المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية«  *

 .بيروت −, دار المعرفة )هـ١٤١٤(سنة : الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي, ط
سنة : , تحقيق محمد بشير الأدلبي, ط)هـ٧٠٩ت(ة محمد بن أبي الفتح البعلي للعلاَّم »المطلع على أبواب المقنع«  *

 .لبنان –, المكتب الإسلامي ببيروت )م١٩٨١ −هـ ١٤٠١(
, تحقيق محمد  عبد االله النمر وَ عثمان )هـ٥١٦ت(للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » معالم التَّنزيل«  *

 − الرياض  − , دار طيبة للنشر والتوزيع )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦(الثالثة : جمعة ضميرية وَ سليمان الحرش, ط
 .السعودية

ننمعالم ال«  *  .»مختصر سنن أبي داود«)  =  هـ٣٨٨ت(لأبي سليمان الخطابي  »سُّ
اء  »معاني القرآن«  * , تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي )هـ٢٠٧ت(للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفرَّ

 .لبنان –, دار السرور )ون تاريخبد: (النجار, ط
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للعلاَّمة أبي القاسم الحسين بن المفضل بن محمد الراغب الأصفهاني  »مفردات ألفاظ القرآنعجم م«  *
 .بيروت –, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )بدون: (, تحقيق نديم مرعشلي, ط)هـ٥٠٢ت(

سنة : , ط)معاصر(مة سعد بن عبد االله بن جنيدل للعلا »معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري«  *
, نشر دارة الملك عبد العزيز بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية )م١٩٩٩ − هـ ١٤١٩(

 .السعودية –الرياض  − السعودية 
الح , تحقيق أيمن ص)هـ٣٦٠ت(للحافظ الكبير أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني  »المعجم الأوسط«  *

 .القاهرة −, دار الحديث )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧(الأولى : شعبان وَ سيد أحمد إسماعيل, ط
ين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي  »معجم البلدان«  * الثانية : , ط)هـ٦٢٦ت(للإمام شهاب الدِّ

 .لبنان − بيروت  −, دار صادر للطباعة والنشر )م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥(
, تحقيق حمدي عبدالمجيد )هـ٣٦٠ت(حافظ الكبير أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني لل »المعجم الكبير«  *

 .لبنان − , دار إحياء التراث العربي, بيروت )هـ١٤٠٤(الثانية : السلفي, ط
للإمام الوزير الفقيه عبد االله بن عبد العزيز البكري الأندلسي » معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع«  *

توزيع مكتبة  −بيروت  − , عالم الكتب )م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣(الثالثة : , تحقيق مصطفى السقا, ط)هـ٤٨٧ت(
 .الباز عبَّاس

الة لأستاذ ل »تراجم مصنفي الكتب العربية −معجم المؤلفين «  * الأولى : , ط)هـ١٤٠٨ت(عمر رضا كحَّ
 .لبنان −بيروت  −, مؤسسة الرسالة )هـ١٤١٤(

, دار )بدون: (, ط)معاصر(لدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم ل »فاظ الفقهيةمعجم المصطلحات والأل«  *
 .مصر –القاهرة  –الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير 

نن والآثار«  * , تحقيق سيد كسروي )هـ٤٥٨ت(للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  »معرفة السُّ
 . لبنان –بيروت  –الكتب العلمية , دار )م١٩٩١ −هـ ١٤١٢(الأولى : حسن, ط

, )هـ٦١٠ت(مام برهان الدين ناصر بن عبد السيد بن أبي المكارم المطرزي للإ »ــرب في ترتيب المعربالمغ«  *
 .لبنان –بيروت  –بدون, دار الكتاب العربي : ط

ين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقد »نيــالمغ«  * الأولى : , ط)هـ٦٢٠ت(سي للإمام موفق الدِّ
 .بيروت −, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(

للعلاَّمة عماد الدين أبي المجد إسماعيل بن أبي البركات ابن » المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء«*  
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, توزيع )م١٩٩١ −هـ ١٤١١(سنة : , تحقيق الدكتور مصطفى عبد الحفيظ سالم, ط)هـ٦٥٥ت(باطيش 
 .مكة المكرمة –المكتبة التجارية 

عفاء«*    ين محمد بن أحمد الذّهبي  »المغني في الضُّ , تحقيق حازم القاضي, )هـ٧٤٨ت(للإمام الحافظ شمس الدِّ
 .بيروت −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٧ −هـ ١٤٠٤(الأولى : ط

الخطيب «ـ خ الفقيه محمد بن أحمد الشربيني, المعروف بللشي» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج«  *
, دار الفكر للطباعة )بدون تاريخ: (, علَّق عليه الشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي, ط)هـ٩٧٧ت( »الشربيني

 .بيروت −والنشر والتوزيع 
ين محمد بن أحمد الذّهبي  »المقتنى في سرد الكنى«  * تحقيق أيمن صالح , )هـ٧٤٨ت(للإمام الحافظ شمس الدِّ

 .لبنان − بيروت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٧ − هـ١٤١٨(الأولى : شعبان, ط
, تحقيق الأستاذ أحمد فهمي )هـ٥٤٨ت(للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني  »الملل والنِّحل«  *

  . لبنان −بيروت  −, دار الكتب العلمية )بدون تاريخ: (محمد, ط
, تحقيق )هـ١٣٥٣ت(للعلاَّمة الفقيه إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان  »سبيل في شرح الدليلمنار ال«  *

 .الرياض –, مكتبة المعارف )م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(الثانية : عصام القلعجي, ط
, دار الكتاب )بدون: (, ط)هـ٤٧٤ت(للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي  »المنتقى شرح الموطأ«  *

 .بيروت −  الإسلامي
سنة : , ط)هـ١٢٩٩ت(للعلاَّمة الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش  »منح الجليل شرح مختصر خليل«  *

 .لبنان –بيروت  –, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩(
بي, المعروف بـ للعلاَّمة الفقيه محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغر »مواهب الجليل في شرح مختصر خليل«  *

 ., دار الكتب العلمية)م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦(الأولى : , ط)هـ٩٥٤ت(» الحطَّاب الرعيني«
 .بيروت –ورجعت أحياناً لطبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  −
بدون, نشر معهد البحوث : , ط)معاصر(للدكتور محمد رواس قلعه جي  »عبَّاسموسوعة فقه عبد االله بن «  *

 .السعودية −مكة المكرمة  –ة وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى العلمي
فها جماعة من العلماء, وطبعت بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بمصر,  »الموسوعة الفقهية«  * ألَّ

 .نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت −ودار ذات السلاسل بالكويت 
, تحقيق محمد فؤاد )هـ١٧٩(لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي » رواية يحيى بن يحيى اللّيثي −الموطّأ «  *
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 .لبنان −بيروت  −توزيع دار الكتب العلمية  −, مطبعة عيسى البابي الحلبي )بدون تاريخ: (عبد الباقي, ط
ين محمد بن »ميزان الاعتدال في نقد الرجال« *  أحمد بن عثمان بن قايماز الذّهبي  للإمام الحافظ شمس الدِّ

, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٦(الأولى : عادل أحمد عبد الموجود, ط −, تحقيق علي محمد معوّض )هـ٧٤٨ت(
 .لبنان −بيروت  −

  )ن ( 
, )هـ٣٨٥ت(» ابن شاهين«للإمام أبي حفص أحمد بن عثمان بن أحمد, المعروف بـ » ناسخ الحديث ومنسوخه«  *

 .لبنان –بيروت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠الأولى : (تورة كريمة بنت علي, طتحقيق الدك
ننا«  * للإمام أبي عبيد القاسم بن سلاَّم الهروي » لناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسُّ

 .مصر −, القاهرة )هـ١٣١٠(الأولى : , ط)هـ٢٢٤ت(
, مكتبة )م١٩٩٧ − هـ ١٤١٨(الثانية : تحقيق محمد بن صالح المديفر, ط: طبعة المحققةورجعت في مواضع إلى ال −

 .السعودية –الرياض  –الرشد 
, تحقيق محمد )هـ٤٥٦ت(أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظَّاهري الأندلسي  الحافظ للإمام »النبذة الكافية«  *

 .لبنان –بيروت  –لكتب العلمية , دار ا)م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(الأولى : أحمد عبد العزيز, ط
يف عبد الحي بن فخر الدين الحسني » نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر«*  لمؤرخ الهند العلاَّمة الشرَّ

 –رائي بريلي  –دارة الشيخ علم االله  –, نشر مكتبة دار عرفان )م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣(سنة : , ط)هـ١٣٤١ت(
 .الهند

مشقي, الشهير بـ » شرالنَّشر في القراءات الع«  * , )هـ٨٣٣ت( »يرابن الجز«للإمام أبي الخير محمد بن محمد الدِّ
 .لبنان −بيروت  −, دار الكتاب العربي )بدون تاريخ: (تصحيح الشيخ علي محمد الضباع, ط

اية لأحاديث الهداية«  * للإمام جمال الدين أبي محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي  »نصب الرَّ
 −, دار إحياء التراث العربي )م١٩٨٧ − هـ١٤٠٧(الثالثة : , اعتناء المجلس العلمي بالهند, ط)هـ٧٦٢ت(

 . بيروت
الثانية : , ط)م١٩٢٧ت(للشيخ محمد بن أبي الفيض جعفر الحسني  »نظم المتناثر من الحديث المتواتر«  *

 .لبنان −بيروت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧(
, ترتيب وتقديم الشيخ )هـ١٣٨٩ت(للعلاَّمة الشيخ محمد بن محمود الحامد  »عة في الإسلام حرامكاح المتن«  *

 .دمشق –, دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع )م١٩٨٨ − هـ ١٤٠٩(الأولى : محمد علي الصابوني, ط
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, )بدون: (, ط)هـ٨٢١ت(أحمد بن علي القلقشندي  لعلاَّمة المؤرخل »نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب«  *
 .بيروت −دار الكتب العلمية 

ول في شرح منهاج الأصُول«  * للعلاَّمة جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي » نهاية السُّ
ه )هـ٧٧٢ت( ول«, ومعه حاشية العلاَّمة محمد بخيت المطيعي المسماَّ , ط »سلَّم الوصول لشرح نهاية السُّ
 .لبنان –بيروت  –, عالم الكتب )بدون(

ين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري, المعروف بـ  »النهاية في غريب الحديث والأثر«  * ابن «للإمام مجد الدِّ
, المكتبة العلمية, )بدون تاريخ: (, تحقيق طاهر أحمد الزاوي وَ محمود محمد الطناحي, ط)هـ٦٠٦ت( »الأثير
 .بيروت

لجديدة الواقعة في مجلد واحد, باعتناء رائد بن أبي علفة, دار بيت الأفكار ورجعت في مواضع إلى الطبعة ا −
ن   .الأردن –الدولية, عماَّ

» الشافعي الصغير«الرملي, المعروف بـ  عبَّاسللفقيه شمس الدين محمد بن أبي ال »نهاية المحتاج شرح المنهاج«  *
 .لبنان –بيروت  –النشر والتوزيع , دار الفكر للطباعة و)م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤(سنة : , ط)هـ١٠٠٤ت(

, تحقيق )هـ١٠٠٥ت(مام سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي لإل »نهر الفائق شرح كنز الدقائقال«  *
 .لبنان − بيروت  –, دار الكتب العلمية )م٢٠٠٢ − هـ ١٤٢٢(الأولى : أحمد عزو عناية, ط

وكاني اضي القللعلاَّمة  »نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار«  * سنة : , ط)هـ١٢٥٠ت(محمد بن علي الشَّ
 .لبنان − بيروت  –, نشر دار الجيل )م١٩٧٣ −هـ ١٣٩٣(

للعلامة محمد بن محمد بن » ^نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر من هجرة سيد البشر«  *
د عبد الموجود وعلي محمد , تحقيق عادل أحم)هـ١٣٨١ت( »زبارة«يحيى الحسني الصنعاني, المعروف بـ 

 .لبنان –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٨ − هـ ١٤١٩(الأولى : معوض, ط
  )هـ ( 

حابةهداية الأنام لمعرفة أسباب اختلاف «  * للدكتور أحمد علاء دعبس وحسين عبد » والفقهاء في الأحكام الصَّ
 .السعودية –الطائف  –البيان , مكتبة )م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤(الأولى : , ط)معاصران(المجيد أبو العلاء 

اغب لشرح عمدة الطالب«  * , تحقيق )هـ١١٠٠ت(للعلاَّمة الفقيه عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي  »هداية الرَّ
 –جدة  –, دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع )م١٩٨٩ − هـ ١٤١٠(الثانية : الشيخ حسنين محمد مخلوف, ط

 . السعودية
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) بدون: (, ط)هـ٥٩٣ت(مام أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني لإل »داية شرح البدايةاله«  *
 .لبنان −بيروت  –المكتبة الإسلامية 

  )و (  
الخامسة : , ط)معاصر(لشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو ل »وجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةال«  *

 .لبنان –بيروت  –اعة والنشر والتوزيع , مؤسسة الرسالة للطب)م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٢(
» أبي حامد الغزالي«المعروف بـ  ,بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي للعلاَّمة الفقيه محمد »الوسيط«  *

 –, دار السلام )م١٩٩٧ – ١٤١٧(الأولى : , تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر, ط)هـ٥٠٥ت(
 .القاهرة

 
*  *  * 
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 ١٨٨     ................................................................................................سبب رجوعه   
 ١٨٨    ......................................................................دليل الرأي الذي رجع إليه ابن عمر   

 ١٨٩    .......................................................................................................الترجيح   
  الفصل الثالث 

حابةالمسائل التي حكي فيها رجوع 
َّ
    الصيامأبواب في   الص

 ١٩٢     .................................   عن فتواه بأنه لا صوم لمن أصبح جنباً  جوع أبي هريرة ر – ٧/١
 ١٩٤     ....................................................................................بحث المسألة ودراستها   

 ١٩٤    ............................................................في المسألة    الآثار المحكية عن أبي هريرة  
 ١٩٨     ............................................................................................رجوعه عن فتواه   

 ٢٠٠     ...............................................................................................سبب رجوعه   
 ٢٠١    ................................................................  أدلة القول الذي رجع إليه أبو هريرة 

 ٢٠٥     ....................................................................................................الترجيح   
 ٢٠٦    ...........................................   رجوع ابن عمر عن قوله بجواز الحجامة للصائم – ٨/٢

 ٢٠٨     ...................................................................................بحث المسألة ودراستها   
 ٢٠٩     ....................................................................هو صائم    رجوعه وتركه الحجامة و

 ٢١٢     ...............................................................................................سبب رجوعه   
 ٢١٢     ....................................................................أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عمر   

 ٢١٤     .....................................................................................................الترجيح   
  الفصل الرابع

حابةالمسائل التي حكي فيها رجوع 
َّ
 الحجأبواب في   الص

 ٢١٦     ........................................  عن نهيه عن متعة الحج عمر بن الخطاب  رجوع – ٩/١
 ٢١٨    ...................................................................................بحث المسألة ودراستها   

 ٢١٨     ......................................................................الآثار المحكية عن عمر في المسألة   
 ٢٢٣    .................................................................رجوعه عن النهي عن التمتع في الحج   
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 ٢٢٧    .......................................................................أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر   
 ٢٣١     .........................................................................................................   فائدة

 ٢٣٣    .....................................................................................................الترجيح   
 ٢٣٤     .............................   عن الإفتاء بالمتعة في الحج رجوع أبي موسى الأشعري  – ١٠/٢

 ٢٣٥      ...................................................................................بحث المسألة ودراستها   
 ٢٣٥     ...................................................في المسألة    الآثار المحكية عن أبي موسى الأشعري

 ٢٣٦    .......................................................   رجوعه عن فتياه إلى قول عمر بن الخطاب  
 ٢٣٦     .....................................................................................سبب توقفه عن فتواه   

 ٢٣٧     .....................................................................................................الترجيح   
 ٢٣٨..     ...........................   رجوع ابن عمر عن أمر المحرمة قطع الخفين أسفل الكعبين – ١١/٣

 ٢٣٩    ....................................................................................بحث المسألة ودراستها   
 ٢٤٠     ..................................................................الآثار المحكية عن ابن عمر في المسألة   

 ٢٤٣     ...................................................................................رجوعه عما كان يفتي به   
 ٢٤٤......................................    .........................................................سبب رجوعه   

 ٢٤٤    .....................................................................أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عمر   
 ٢٤٦     .....................................................................................................الترجيح   

 ٢٤٧   ......   ةمك نهي المحرم من التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلىرجوع ابن عمر عن  – ١٢/٤
 ٢٤٩    .....................................................................................بحث المسألة ودراستها   

 ٢٤٩    ....................................................................الآثار المحكية عن ابن عمر في المسألة   
 ٢٥٤     ............................................................................................رأيه    رجوعه عن

 ٢٥٧     .....................................................................................سبب رجوعه عن رأيه   
 ٢٥٧     ...................................................................   أدلة المذهب الذي رجع إليه ابن عمر

 ٢٥٨.........................................................................................................       .فائدة   
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 ٢٦٣     .......................................................................................................الترجيح   
 ٢٦٤     ....................................   رجوع ابن عمر عن قوله بعدم جواز التّشريك في الهدي −١٣/٥

 ٢٦٦     ......................................................................................بحث المسألة ودراستها   
 ٢٦٦     .....................................................................الآثار المحكية عن ابن عمر في المسألة   

 ٢٦٨    ..............................................................................................رجوعه عن قوله   
 ٢٧٠     ......................................................................أدلة المذهب الذي رجع إليه ابن عمر   

 ٢٧٤    .........................................................................................................الترجيح   
  ٢٧٥.......   .رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن القول بوجوب طواف الوداع في الحج للحائض  −١٤/٦

 ٢٧٦   .......................................................................................بحث المسألة ودراستها   
 ٢٧٦   ....................................................الآثار المحكية عن ابن عمر وزيد بن ثابت في المسألة   

 ٢٨٠    ............................................................................................رجوعهما عن قولهما   
 ٢٨٢ ................................  ................................................................سبب  رجوعهما   

 ٢٨٣    ...................................................أدلة المذهب الذي رجع إليه ابن عمر وزيد بن ثابت   
 ٢٩٦     ........................................................................................................الترجيح   

  الفصل الخامس
حابةالمسائل التي حكي فيها رجوع 

َّ
  الجهادأبواب في   الص

 ٢٨٨   ............ الزكاة بشأن قتال مانعي  بي بكر الصديقرجوع عمر بن الخطاب عن معارضة أ − ١٥/١
 ٢٩٠    .......................................................................................بحث المسألة ودراستها   

 ٢٩٠     .......................................................في  المسألة    الأثر المحكي عن عمر بن الخطاب 
 ٢٩٥ .............     ...................................رجوع عمر بن الخطاب عن معارضته أبا بكر  الصديق   

 ٢٩٥     .................................................................................بب رجوعه عن المعارضة   س
 ٢٩٦     ..................................................................أدلة المذهب الذي وافق فيه عمر أبا بكر   

 ٢٩٨    .........................................................................................................الترجيح   
 ٢٩٩.........    ...............................   عن رأيه في قسمة الفيء رجوع عمر بن الخطاب  – ١٦/٢



אאאא  

 

 ٣٠١     .......................................................................................بحث المسألة ودراستها   
 ٣٠١.....................    ..................................   في المسألة الآثـار المحكيَّة عن عمر بن الخطاب 

  ٣٠٤..................     .............................................للتسوية    توجيه اختيار أبي بكر الصديق 
 ٣٠٥...................     .......................................................للمفاضلة    توجيه اختيار عمر 

 ٣٠٥....    ..................................عن التفضيل في العطاء إلى التسوية    رجوع عمر بن الخطاب 
 ٣٠٧.................................................................    ..................................سبب رجوعه   

 ٣٠٨.........................    ...............................  أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر بن الخطاب 
 ٣١٠.......................................................................    ..................................الترجيح   

فه في أخذ الجزية من المجوس  رجوع عمر بن الخطاب – ١٧/٣  ٣١٢.........................    . عن توقُّ
 ٣١٣..............................      .........................................................بحث المسألة ودراستها  

 ٣١٣...     ........................................الآثار المحكية في توقف عمر بشأن أخذ الجزية من المجوس  
 ٣١٥.....................................     ...............................رجوعه إلى رواية عبد الرحمن بن عوف  

  ٣١٩ ..............................     ...............................أدلة الرأي الذي رجع إلي عمر بن الخطاب  
  ٣٢١.........................................................................     ...............................الترجيح  

 ٣٢٢......................    .  عن قسمة الأراضي التي فتحت عنوة ن الخطاب رجوع عمر ب – ١٨/٤   
 ٣٢٥.......................................................     ...............................بحث المسألة ودراستها  

 ٣٢٥..............    .ة عنوة  بشأن عزمه تقسيم الأراضي المفتوح الآثار المحكية عن عمر بن الخطاب 
 ٣٢٨................................................................     ...............................رجوعه عن رأيه  

 ٣٢٩   ..................................................... ...............................سبب رجوعه عن القسمة  
 ٣٣٠............................     .................................أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر بن الخطاب  

                    ٣٢٣..........................................................................     ...............................الترجيح  
  الفصل السادس

حابة المسائل التي حكي في رجوع 
َّ
  البيعأبواب في  الص
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 ٣٣٤    .....   عن أقوالهم بإباحة ربا الفضل   وغيرهم عبَّاسرجوع ابن مسعود وابن عمر وابن  − ١٩
 ٣٣٧     ......................................................................................بحث المسألة و دراستها   

حابة في المسألة     ٣٣٧    .....................................................................الآثار المحكية عن الصَّ
 ٣٣٧ .   ...................................................بن مسعود    حكاية الآثار  المرورية عن عبد االله :أولاً 
 ٣٣٨    ...................................................................................حكاية قول ابن عمر    :ثانياً 
 ٣٣٨ .   ................................................................................حكاية قول ابن عبَّاس    :ثالثاً 

 ٣٤٠ ...........    ...................................ة القول بجواز ربا الفضل عن أسامة بن زيد   حكاي :رابعاً 
 ٣٤١.....    ...............................حكاية القول بالجواز عن زيد بن أرقم و البراء بن عازب   :خامساً 
 ٣٤١ ................     ...............................حكاية القول بالجواز عن معاوية بن أبي سفيان   :سادساً 
 ٣٤٣ ......................     ...............................حكاية القول بالجواز عن عبد االله بن الزبير   :سابعاً 

 ٣٤٣ ........    ...............................رجوع ابن مسعود وابن عمر وابن عبَّاس عن أقوالهم في المسألة  
 ٣٤٣ ......................................     ...............................  حكاية رجوع ابن مسعود  :أولاً 

 ٣٤٥........................................................................     ..........................سبب رجوعه  
 ٣٤٥ ................................................     ...............................حكاية رجوع ابن عمر   :اً ثاني

 ٣٤٥ ...................................................................     ...............................سبب رجوعه  
 ٣٥٠ ..............................................    ...............................عبَّاس   حكاية رجوع ابن :ثالثاً 

 ٣٥٦  ..................................................................     ...............................سبب رجوعه  
 ٣٥٧  ..............................................................     .........................إشكال والجواب عنه  

حابة    ٣٥٩.....................................     ...............................أدلة المذهب الذي رجع إليه الصَّ
 ٣٦٦ .............................................     ..........................................................الترجيح  

  الفصل السابع
حابةالمسائل  التي حكي فيها رجوع 

َّ
  الشركة أبواب في  الص

 ٣٦٨..........................      .......................  رجوع ابن عمر القول بجواز المزارعة والمخابرة − ٢٠
 ٣٧٠ .......................................................   ...............................بحث المسألة و دراستها  
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 ٣٧٣ .............................   ...............................رجوع ابن عمر عن رأيه في المزارعة والمخابرة  
 ٣٧٨    ..........................................................أدلة الرأي الذي حكي فيه رجوع ابن عمر عنه  
 ٣٧٩    ...........................................................جواب العلماء عن أحاديث النهي عن المخابرة  

 ٣٨٣ ..........................   ................................................................................الترجيح  
  الفصل الثامن 

حابةالمسائل التي حكي فيها رجوع  
َّ
  الفرائض أبواب في   الص

 ٣٨٦ ..................................   .  ةفي ميراث الجدَّ   ^رجوع أبي بكر الصديق إلى قول النبي  – ٢١/١
 ٣٨٧    ........................................................................................بحث المسألة ودراستها  

 ٣٨٧ ................................   ..........................في المسألة   الأثر المحكي عن أبي بكر الصديق 
ة الوارثة    ٣٨٩ .............................................  ...................................................ذكر الجدَّ

 ٣٨٩.............................................................................    ..........................  رجوعه 
 ٣٩٠ ....................   ................................................أدلة القول الذي رجع أبو بكر الصديق  

 ٣٩١ ................................................................................   ..........................الترجيح  
 ٣٩٢ ........   .......................  دستين في السُّ رجوع أبي بكر الصديق إلى التشريك بين الجدَّ  – ٢٢/٢
 ٣٩٢ ...........................................................   ..........................حث المسألة و دراستها  ب

 ٣٩٢ ..................................    .....................في المسألة   الأثر المحكي عن أبي بكر الصديق 
 ٣٩٣ ..........................................................................   ..........................  رجوعه 

 ٣٩٤ ........................................................................   ..........................سبب رجوعه  
 ٣٩٤ ...................................    ..........................أدلة القول الذي رجع إليه أبو بكر الصديق  

   ٣٩٥ ..............................................................................   ..........................الترجيح  
 ةضالفري لإخوة لأبوين فيرجوع عمر بن الخطاب إلى القول بالتشريك بين الأخوة لأم وا – ٢٣/٣

 ٣٩٦.........................................................................    ..........................  كةالمشرَّ          
 ٣٩٧ ...........................................................    ..........................بحث المسألة و دراستها  

 ٣٩٨     ......................................................في المسألة   ثار المحكية عن عمر بن الخطاب الآ
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 ٣٩٩ ...........................................    .......................كيفية قسمة المسألة على قول عمر الأول  
 ٤٠٠ .........................................................................    ............................  رجوعه 

 ٤٠١ .............................................   .......................كيفية قسمة المسألة على قول عمر الثاني  
 ٤٠١ ...................................................   ................................................سبب رجوعه  

 ٤٠٢ ...................   ........................................................أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر  
 ٤٠٣ ................................  ..........................................................................الترجيح  

 ٤٠٦ ...............   ...................  للإخوة عن رأيه بحجب الجدِّ  رجوع عمر بن الخطاب  – ٢٤/٤
 ٤٠٨ ................................................................   .......................بحث المسألة و دراستها  

 ٤٠٨ .....................................   .......................لآثار المحكية عن عمر بن الخطاب في المسألة  ا
 ٤١١ ........................................................................   .......................ذكر الجدِّ الوارث  

 ٤١١ ..............................................................................    .......................  رجوعه 
 ٤١٤ ...................  .........................................................أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر  

 ٤١٤ ...................................................................... .....................................الترجيح  
 لث وعلي بن أبي طالبدس إلى الثُّ الجد مع الأخوة من السُّ  ةرجوع ابن مسعود عن مقاسم – ٢٥/٥

 ٤١٧ ..........................   ....................................................  دسلث إلى السُّ الثُّ من                  
 ٤١٧ .................................................................  .......................بحث المسألة و دراستها  

 ٤١٧   ............................. ..................في المسألة   الأثر المحكي عن عبد االله بن مسعود  :أولاً 
 ٤١٨ ........................................................................   ...................عن قوله   رجوعه 

 ٤٢٠ ..................................................................................  ...................سبب رجوعه  
 ٤٢١ ...............................................  ...................ر المحكية عن على بن أبي طالب  الآثا :ثانياً 

 ٤٢١ ..............................................................................  ...................رجوعه عن قوله  
 ٤٢٣ .................................................................................     .........................الترجيح  

 ٤٢٤ ..............................    .  عن قضاء له في مسألة فرضية رجوع أبي موسى الأشعري  – ٢٦/٦
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 ٤٢٥ .............................................  ............................................بحث المسألة و دراستها  
 ٤٢٦ ...................................    ...................في المسألة   الأثر المحكي عن أبي موسى الأشعري 

 ٤٢٧ ....   ........................................  كيفية قسمة المسألة على ما رجع إليه أبو موسى الأشعري
 ٤٢٧ ...............................................   .رجوع أبي موسى عن قضائه في المسألة التي عرضت عليه  
 ٤٢٨ ...............................................    .كيفية قسمة المسألة على ما رجع إليه أبو موسى الأشعري  

 ٤٢٩ .....................................................................................   .................سبب رجوعه  
 ٤٢٩ ......................................................................  .أدلة المذهب الذي رجع إليه أبو موسى  

 ٤٣٠ ....................................................................   ........................................الترجيح  
 ٤٣٢ .......................................     .  يةرجوع عبد االله بن الزبير عن قضاء له في مسألة فرض – ٢٧/٧

 ٤٣٣ ........................................   .................................................بحث المسألة و دراستها  
 ٤٣٤ ......................................................................   .الأثر المحكي عن ابن الزبير في المسألة  

 ٤٣٦ ................   ....................................كيفية قسمة المسألة على قضاء عبد االله بن الزبير الأول  
 ٤٣٧ ..................................................................................    .رجوع ابن الزبير عن قضائه  

 ٤٣٨ .............................................    .كيفية قسمة المسألة على قضاء ابن الزبير الثاني بعد رجوعه  
 ٤٣٨ ...................................................................................................    .ب رجوعه  سب

 ٤٣٨ ......................................................................   .أدلة المذهب الذي رجع إليه ابن الزبير  
 ٤٤٠ ...............................................................................................   ............الترجيح  

  الفصل التاسع 
حابةالمسائل التي حكي فيها رجوع 

َّ
  العتق أبواب في  الص

 ٤٤٢ .    ......... عن القول بجواز بيع أمهات الأولاد وإلى النهي عنه رجوع عمر بن الخطاب  – ٢٨/١
 ٤٤٥ ........................................................................................   .  بحث المسألة و دراستها
 ٤٤٧    ....................................................بجواز بيع أمهات الأولاد   الآثار المحكية عن عمر 

 ٤٤٩ .........................................................................   .من بيعها مطلقاً   إلى المنع رجوعه 
 ٤٥٢ .............................................................   .سبب رجوع عمر إلى القول بمنع بيعهم مطلقاً  
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 ٤٥٤ ..............................................................  ............ أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر 
 ٤٥٨ ...........................................................................................................   .الترجيح  

 ٤٥٩ .............................   ..عن القول بمنعهم إلى جواز ذلك   رجوع علي بن أبي طالب  – ٢٩/٢
 ٤٦٠ .........................................................................................   .بحث المسألة و دراستها  

 ٤٦٠ ......   ..........................................في منع بيع أمهات الأولاد أولاً   الآثار المحكية عن علي 
 ٤٦١ .......................................................................    .رجوعه إلى القول برقِّ أمهات الأولاد  

 ٣٦٢ .....................................................................................................   .سبب رجوعه  
 ٤٦٢ ...........................................................   .  ة الرأي الذي رجع إليه علي بن أبي طالب أدل

 ٤٦٤ ...........................................................................................................   .الترجيح  
  

  الفصل العاشر 
حابةالتي حكي فيها رجوع  المسائل

َّ
  النكاحأبواب في   الص

 ٤٦٦ ...............................   .  الصداق عن رأيه منع المغالاة في رجوع عمر بن الخطاب  – ٣٠/١
 ٤٦٩ ...   .....................................................................................بحث المسألة و دراستها  

 ٤٧٠ ....................................................   .الأثر المحكي عن عمر في النهي عن المغالاة  في المهور  
 ٤٧٣ ...................................................    .رجوع عمر بن الخطاب عن نهيه عن المغالاة في المهور  

 ٤٧٦  ............................................................................................  .........سبب رجوعه  
 ٤٧٨ .......................................................................   .أدلة الرأي الذي إليه عمر بن الخطاب  

 ٤٨١ ............................................................................   ...............................الترجيح  
 ٤٨٤ .....................   .عن فتواه بجواز نكاح الأم قبل الدخول بالبنت  رجوع ابن مسعود  – ٣١/٢

 ٤٨٦ ...... ...............................  ....................................................بحث المسألة و دراستها  
 ٤٨٨ .................................................................   .في المسألة   الأثر المحكي عن ابن مسعود 

 ٤٨٩ .................   .................................................................................رجوعه عن فتواه  
 ٤٩٠ .....................................................................................................   .سبب رجوعه  
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 ٤٩١  .......................................................................  .أدلة القول الذي رجع إليه ابن مسعود  
 ٤٩٤ ...........................................................................................................   .الترجيح  

غرى المخفية رجوع ابن مسعود  – ٣٢/٣  ٤٩٥ .....................   . عن رأيه في العزل بأنه الموءودة الصُّ
 ٤٩٧ .........................................................................................  .بحث المسألة و دراستها  

 ٤٩٧ ................................................................   .في المسألة   الآثار المحكية عن ابن مسعود 
 ٤٩٧ ....................................................................  ....................رجوعه عن رأيه في العزل  

 ٤٩٩ .....................................................................................................  .سبب رجوعه  
 ٥٠٠ ...............................................   ..................الجمع بين أحاديث المنع و الأحاديث المبيحة  

 ٥٠٢.................................................................     .   أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن مسعود 
 ٥٠٤ ..............................   .............................................................................الترجيح   

 ٥٠٥ ................................    .  نكاح المتعة ةعن القول بإباح عبَّاسرجوع ابن مسعود وابن  – ٣٣/٤
 ٥٠٨ ....................................................................................    .بحث المسألة و دراستها  

 ٥١٢ ....................................................    .الأثر المحكي عن ابن مسعود في إباحة المتعة   :أولاً 
 ٥١٣ ....................................................................................    .رجوعه عن إباحته المتعة  

 ٥١٤ ........................................................................................   ..........سبب رجوعه  
 ٥١٤ ....................................................... .الآثار المحكية عن ابن عبَّاس في إباحة المتعة   :ثانياً 

 ٥١٥ ....................................................................   ..................رجوعه عن رأيه في المتعة  
 ٥٢٣ ..............................................................................   .هل يحد الواطئ في نكاح المتعة  

 ٥٢٤ ...........................................  ...........................أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن مسعود  
 ٥٣٣ ........................................................................................................    .الترجيح  

 ٥٣٤ ............    ...............................  رجوع ابن عمر عن القول بكراهة نكاح الكتابيات – ٣٤/٥
 ٥٣٥ ......................................................................................   .بحث المسألة و دراستها  

 ٥٣٧ ..................................................   .الآثار المحكية عن ابن عمر في كراهة نكاح الكتابيات  
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 ٥٤٢ ..........................................   .رجوع ابن عمر عن القول بكراهة نكاح الكتابية إلى التوقف  

 ٥٤٣ .............................................................    .لكراهة  سبب رجوعه إلى التوقف بعد قوله با
 ٥٤٣ ........................................................   .أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عمر وهو التَّوقُّف  

 ٥٤٣ ....................................................     ......................................................الترجيح  
  الفصل الحادي عشر 

حابةالتي حكي فيها رجوع 
َّ
  الطلاقأبواب في   الص

 ٥٤٦ ........     عن القول بأن تحريم الزوجة يقع به ثلاث تطليقات رجوع علي بن أبي طالب  – ٣٥/١
 ٥٤٨ ..........................................................................   .............بحث المسألة و دراستها  

 ٥٤٨ ......................................................   .في المسألة   الآثار المحكية عن علي بن أبي طالب 
 ٥٥٢ ....................................   ....................  عن قوله بأن الحرام ثلاث طلقاتحكاية رجوعه 

 ٥٥٤ .................................    .في المسألة    أدلة المذهب الذي حكي فيه رجوع علي بن أبي طالب
 ٥٥٥ ......   ....................................................................................................الترجيح  

 ٥٥٨ .............................................    .  عن قوله في المخيرة رجوع علي بن أبي طالب  – ٣٦/٢
 ٥٦٠ ......................................................................................    .بحث المسألة و دراستها  

 ٥٦٠ ...........................................................................    .علي في المسألة  الآثار الواردة عن 
 ٥٦٢ .................................................    .رجوعه عن موافقة عمر بن الخطاب بعد توليه الخلافة  

 ٥٦٣ ...............................................................    ....................................سبب رجوعه  
 ٥٦٤....................................................      .   أدلة المذهب الذي رجع إليه علي بن أبي طالب 

 ٥٦٥ .......................................    ..................................................................الترجيح  
 ٥٦٧ ..........   . عن القول بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به طلقة واحدة عبَّاسرجوع ابن  – ٣٧/٣

 ٥٦٩  ......................................................................................   .بحث المسألة و دراستها  
 ٥٦٩ ...................................................................    .الآثار المحكية عن ابن عبَّاس في المسألة  
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 ٥٧٠ .................................     .رجوع ابن عبَّاس عن قوله بوقوع الثلاث تطبيقات إلى أنها واحدة  
 ٥٧٤ .........................................................................    .سبب رجوعه عند من قال بذلك  

 ٥٧٦ .........................................................    .أدلة المذهب الذي حكي فيه رجوع ابن عبَّاس  
 ٥٧٨ ..................................................   .......................................................الترجيح  

  الفصل الثاني عشر 
حابةالمسائل التي حكي فيها رجوع 

َّ
دِ أبواب في   الص

َ
  العِد

 ٥٨٧ ...................................    .  عن رأيه في عدة امرأة المفقود رجوع عمر بن الخطاب  – ٣٨/١
 ٥٨٩ .......................................................................................    .  بحث المسألة ودراستها
 ٥٨٩ ......................................................................   .في المسألة   الآثار المحكية عن عمر 

 ٥٩١ ..........................................................    .داً  رجوعه إلى القول بأن امرأة المفقود تتربص أب
 ٥٩٤...............................................................    .   أدلة القول الذي حكي فيه رجوع عمر 

 ٥٩٦ .........................................    .................................................................الترجيح  
 ٥٩٧  ........رجوع عمر بن الخطاب عن رأيه بأن من تزوج امرأة في عدتها فإنها تحرم عليه عدم التأبيد – ٣٩/٢

 ٥٩٨ .....  .................................................................................بحث المسألة و دراستها  
 ٥٩٨ ....................................................................    .في المسألة   الآثار المحكية عن عمر 

 ٦٠٠ .................................................................    .رجوعه عن القول بتحريمها على التأبيد  
 ٦٠٢ ...........................................................................................     .......سبب رجوعه  

 ٦٠٢....................................................................     .   أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر 
 ٦٠٣ .......................................................................    ..................................الترجيح  

 ٦٠٤ ......................................      مدة الحمل رجوع عمر و عثمان عن رأيهما في تحديد أقلِّ  – ٤٠/٣
 ٦٠٥ .........................................    ..............................................بحث المسألة و دراستها  

 ٦٠٥ ..........................................................    .حكاية الآثار عن عمر ورجوعه عن رأيه   :أولاً 
 ٦٠٦ ..................     ..............................................................حكاية الآثار عن عثمان   :ثانياً 

 ٦٠٦ ..............................................................................................................     .تنبيه  
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 ٦٠٨ ..........    .......................................................................................سبب رجوعهما  
 ٦٠٨ .................................................................    .دليل المذهب الذي رجع إليه عمر وعثمان  

 ٦٠٨ .............................................................................................................     .فائدة  
 ٦٠٩ .........................................................................................................   .الترجيح  

 ٦١٠ ...........    . عن رأيه بأن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت رجوع عثمان بن عفان  – ٤١/٤
 ٦١٢ ..........................................................................     .............بحث المسألة و دراستها  
 ٦١٢ .....................................................................     .في المسألة   الأثر المحكي عن عثمان 

 ٦١٣ .......................................................     .........................................رجوعه عن رأيه  
 ٦١٥ ..................................................................................................    .سبب رجوعه  

 ٦١٥ .................................    ....................................   أدلة المذهب الذي رجع إليه عثمان 
 ٦١٧ .........................................................................................................    .الترجيح  

 ٦١٩ ..    ............................... عن القول بأن عدة الحمل أقصى الأجلين عبَّاسرجوع ابن  – ٤٢/٥
 ٦٢٠ .....................................................................................    .بحث المسألة و دراستها  

 ٦٢٣ .........................................................   .الجمع بين آية سورة البقرة و آية سورة الطلاق  
 ٦٢٥ ..................................................................    .ن ابن عبَّاس في المسألة  الآثار المحكية ع

 ٦٢٦ ..................................................................................   .رجوع ابن عبَّاس عن رأيه  
 ٦٢٩ ......................................................................    ............................سبب رجوعه  

 ٦٣٠ ..................................................................     .أدلة المذهب الذي رجع إليه ابن عبَّاس  
 ٦٣٢ ...................................................    .....................................................الترجيح  

  الفصل الثالث عشر 
حابةالمسائل التي حكي فيها رجوع 

َّ
ضاعأبواب في   الص

َّ
  الر

 ٦٣٤ ......................................   .  عن فتواه في رضاع الكبير رجوع أبي موسى الأشعري  – ٤٣
 ٦٣٥ .......................................................................................    .ا  بحث المسألة و دراسته

 ٦٣٥ ........................................     .الآثار الواردة عن أبي موسى الأشعري في صحة رضاع الكبير  
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 ٦٣٧ ..........................................................   ................صفة إرضاع الكبير عند القائلين به  
 ٦٣٨ .....................................................................   .الجواب عن قصة سالم مولى أبي حذيفة  

 ٦٤١ ...........................    ...................................................عن فتواه   رجوع أبي موسى 
 ٦٤٢ ..................................................     .   أدلة الرأي الذي رجع إليه أبو موسى الأشعري 

 ٦٤٤ ..    ........................................................................................................الترجيح  
  الفصل الرابع عشر 

حابةالمسائل التي حكي فيها رجوع 
َّ
  الدياتأبواب في   الص

 ٦٤٦ ...................    . عن رأيه بعدم توريث المرأة من دية زوجها رجوع عمر بن الخطاب  – ٤٤/١
 ٦٤٧ ..................................    .....................................................بحث المسألة و دراستها  

 ٦٤٧ .......................................................     .في المسألة   الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب 
 ٦٤٩ ...........   ......................................................................................رجوعه عن رأيه  

 ٦٥٠   .......................................................................................سبب رجوعه عن رأيه  
 ٦٥١......................................................     .    أدلة الرأي الذي رجع إليه عمر بن الخطاب

 ٦٥٢ ...............................................................................................    ........الترجيح  
  ٦٥٣......................    .   عن رأيه في المفاضلة بين دية الأصابع رجوع عمر بن الخطاب  – ٤٥/٢

 ٦٥٤......................................................     ...............................بحث المسألة ودراستها   
 ٦٥٤..........................     .في التفاضل بين دية الأصابع بحسب منافعها    الأثر المروي عن عمر 

 ٦٥٤.................    .............................................................................رجوعه عن رأيه   
 ٦٥٧.......................................................    .   أدلة الرأي الذي رجع إليه عمر بن الخطاب 

 ٦٥٩.......................................................................................................    .الترجيح   
 ٦٦٠ .........................................    .  عن رأيه في دية الجنين رجوع عمر بن الخطاب  – ٤٦/٣

 ٦٦١ .....................................................................................    .بحث المسألة ودراستها  
 ٦٦١ ................................................    .وعه إليه  في دية الجنين ورج الأثر الوارد عن عمر 

 ٦٦٢ ................................................................................................    .سبب رجوعه  
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 ٦٦٢ .......................................    .....................................................الواجب في الجنين  
 ٦٦٣ ................................................................................    .?   متى تجب الغرة في الجنين

 ٦٦٣ ......................     ...............................................................................قيمة الغرة  
 ٦٦٤ .....................................................................    .   أدلة الرأي الذي رجع إليه عمر 

 ٦٦٦ .    .......................................................................................................الترجيح  
  الفصل الخامس عشر 

حابةالمسائل التي حكي فيها رجوع 
َّ
  الحدودأبواب في   الص

 ٦٦٨ .........  .  ما أتلفوه من دم أو مال المرتدينعن رأيه تضمين  رجوع أبي بكر الصديق   – ٤٧/١
 ٦٦٩ .............................    ........................................................بحث المسألة و دراستها  

 ٦٦٩ ....................     .في وجوب تضمين المحاربين ما أتلفوه   الأثر الوارد عن أبي بكر الصديق 
 ٦٦٩ .............................................................................    .رجوعه عن رأيه وسبب ذلك  

 ٦٧٠ ........................................................   .  أي الذي رجع إليه أبو بكر الصديق أدلة الر
 ٦٧٢ .......................................................................................................      .الترجيح  

جل إلى القول عن  رجوع عمر بن الخطاب   – ٤٨/٢  القول بقطع يد السارق أقطع اليد والرِّ
  ٦٧٣..................................................................................................      .  بحبسه            

 ٦٧٥ ...................................   .....................................................بحث المسألة و دراستها  
 ٦٧٥..................................................................     .    الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب 

 ٦٧٦ .....   ...........................................................................رجوعه عن رأيه وسبب ذلك   
 ٦٧٩ ...................................................................   .أدلة المذهب الذي حكي فيه رجوع عمر  

 ٦٨٠ ..........................................................................................................   .الترجيح  
  دس عشر اسالفصل ال

حابةالمسائل التي حكي فيها رجوع 
َّ
  الأطعمة أبوابفي   الص

 ٦٨٢ ................................ .  عن القول بإباحة أكل لحوم الحمر الإنسية عبَّاسرجوع ابن  –  ٤٩/١
  ٦٨٤ ......................   ................................................................بحث المسألة و دراستها  



אאאא  

 

 ٦٨٤ ........................................  .الآثار الواردة عن ابن عبَّاس بإباحة أكل لحوم  الحمر الإنسية  
 ٦٨٦ ......................  .جواب الجمهور عن آية الأنعام التي تأولها ابن عبَّاس في حلِّ الحمير الأهلية  

 ٦٨٦ ..............................................................................................   .يه  رجوعه عن رأ
 ٦٩١ .....................................................................   .أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عبَّاس  

 ٦٩٣ ...............................................................................    .........................الترجيح  
 ٦٩٤ ...........................................    .  رجوع ابن عمر عن النهي عن أكل ما لَفَظَهُ البحر – ٥٠/٢

 ٦٩٥ .................................................   .....................................بحث المسألة و دراستها  
 ٦٩٥ .......................   .الأثر الوارد عن ابن عمر في كراهة أكل السمك الطافي ثم رجوعه عن ذلك  

 ٦٩٧ .........   .........................................................................................سبب رجوعه  
 ٦٩٨ ......................................................................    .أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عمر  

 ٧٠٠ ........................................................................................................   .الترجيح  
  صل السابع عشر الف

حابةالمسائل التي حكي فيها رجوع 
َّ
  الأيمان والنذور  أبواب في  الص

 ٧٠٢ ...............   .  عن فتواه فيمن نذر  أن ينحر نفسه بأن عليه ذبح مائة بدنة عبَّاسرجوع ابن  – ٥١
 ٧٠٣ .................................   .....................................................بحث المسألة ودراستها  

 ٧٠٣ .....................................    .الآثار الواردة عن ابن عبَّاس فيمن نذر أن ينحر نفسه أو ولده  
 ٧٠٦  ......................................................................................   .عن فتواه   رجوعه 

 ٧٠٨ .....................................................    .أدلة الرأي الذي حكي فيه رجوع ابن عبَّاس إليه  
 ٧٠٩ ......................................................................................................   .الترجيح  
 ٧١١ ............................................................................................   ............  الخاتمة

  الفهارس العلمية العامة
 ٧١٥....................................................................     .  فهرس الآيات القرآنية الكريمة − ١
 ٧٢١...........................................................................     .  نَّبويَّةفهرس الأحاديث ال  − ٢
 ٧٢٩..............................................................................     .  فهرس الآثـار الموقوفة  − ٣
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

 ٧٤٧.............................................................     .............  فهرس الأعلام المترجم لهم  − ٤
 ٧٥٩...........................................................    .فقهية والأصُولية  فهرس المصطلحات ال − ٥
 ٧٦١........................     .........................................والأصُولية   فهرس القواعد الفقهية  − ٦
 ٧٦٢...............................................................................    .  غريبةفهرس الكلمات ال − ٧
     ٧٧٠........................................................    .  بائل والمواضع والبلدانفهرس الفرق والق − ٨
 ٧٧٣.............................................................................     .  فهرس المصادر والمراجع − ٩
 ٨٠٩.................................................................................     .  فهرس الموضوعات − ١٠
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